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بسم الله الرحمن الرحيم 
توطئة 


اللَيُمَ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَمْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضٍ وَمَنْ فِنَ» وَلَّكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَْضٍِ وَمَنْ فِِنٌَ» وَلَكَ 
الكند انقدكوة الكهوات والارضن ققخ فين ولك الككن الث ملك التخوات والأرض :ؤللك الْكَقد انك الكن: 
مده كو إأعة موي 2و ع عي هري علش عرئ دكةٌ مل مروكرعو مك عبوت م > مه دمع يهم" وله عي عرو ه ده 
وَوَعَدَكَ الحَقء وَلِقَاوّكَ حق», وَقَوْلَكَ حق», وَالجَنة حق»: وَالنازٌ حَقَء وَالنَبِيُونَ حق. ومحمد كل حَق» وَالسَاعَة 


ع اللَيُمَ لَكَ أُسْلَمْتُء وَبِكَ عدت وَعَلَيَاكَ توكلت وَإِلَيِْكَ أَتَنْتُ» وَبِكَ خَاصَّمْتٌء وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاغْفِرْ لي مَا 


قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّوْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُء أَنْتَ الْمْقَدّمُ وَأَنْتَ الْموَخَرُ لا إِلَهَ إلا أَنْتَء ودعد.. 


الحَمْدُ لله يه انَّنِي َي صُدُورَ أَهْلٍِ الإشلام بالْهْدَىء وَتَكَتَ ف قُلُوبٍ أَهْلٍ الْطُّعْيَانِ قَلا نَعِيْ الْحِكْمَة أَبَدَاَء 


وَأَشْبَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِبْكَ لَهُ إِلَهاً أَحَداً فَرْدَآً صَمَداًء وَأَشْبَدُ أَنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَيَسُوْلّهُ مَا أَكْرَمَهُ 
عَبْدا وَسَيَدا وَأَعْظَمَهُ أَصْلاً ومَحْتِداًء وَأَطْبَرَهُ مَضْجِعاً وَمَوْلِدأَ وَأمْمَرَهُ صّذراً وَمَؤْرداَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله 
وَصَحْبهِ عُيّوْثِ الْتّدَئْء وَلْيُوْثِ الْعِدَاء صَّلَاةٌ وَسَلاماً دَائِمَيْنِ مِنْ الْيَوْمِ إِلَ أَنْ يُبْعَثَ الْتَامِنْ غَدَاً': 

أَجَلٍ قن بَقِيَ لا يَدْرِي ما النَّهُ قاض فِيهء فَلْيَأَخُذِ الْعَبْدُ مِن نَفْسِهِ لِنَفْسِهء وَمِنْ دُنْيَاهُ لآخرته» وَمِنَ الشَّبِيبَةِ قَبْلَ 
لْمَرَم وَمِنَ الْحََاةٍ قَبْلَ الْموْتِء فَوَانَذِي نَفْمِنْ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا بَعْدَ المتِ مِنْ مُسْتَعْتَبٍء وَمَا بَعْدَ الذَّنْيَا دَارٌ إلا 


0 ص - 


2 8 1 


الأسسا 


و لت س-سستقت». 


هرمو 


(ذَكَرَهُ القُرطَّيُ في كفب تفسيره).... أَجَلٍ قَدْ بَقِي لا يَدْرِي مَا الَّهُ قَاضٍ فِيهء فَلْيَأَخُذِ الْعَبْدُ مِنْ تَفْب فحن لتفمسة: وم 


دُنَْاهُ لآخرتهء وَمِنَ الشَّبِيبَة قَبْلَ الْمَرَم وَمِنَ الْحَيَاةِ قَبْلَ المَوْتِء فَوَالَنِي نَفْمِنْ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا بَعْدَ المُوْتِ مِنْ 


#تكت٠_شتن:.‏ “ققا؛ كعفة الذتيا 35 إلا السحكحتة أو التايق4ه 


(ذَكَرَهُ الفُرطَيُ في تفسيره).وبعد.. 
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الحكم والسياسة 
البلاء الذي لا يحتمل: 


بسم الله والحمد لنّه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه: 

البلاء الذي لا يحتمل هو عدم تطبيق الشريعة الإسلامية لأن ذلك يمنع المسلمين من مباشرة حياتهم 
الطبيعية التي يجب أن تكون حسب عقيدتهم وما يرون أنه هو الحق الواجب اتباعه: لأن ذلك ما أمر اللّه به 
وما يرضيه. قال الله تبارك وتعالى: (وَقَالَ اليَسُولٌ يا رب إِنَّ قَوْمِي انََخَدُوا هَذَا الْقُرَآنَ مَمْجُورَا (30) وَكَذْلِكَ 
جَعَلَنَا لِكُنِ تي عَدُوًا مِنَ المجْرِمِينَوَكَى بِرَتِكَ هَادِيًا وَتصِيرَا) (31) الفرقان, 

يقول الله تبارك وتعالى مخبرا عن رسوله كه قوله: أن قومه قد هجروا القرآن الكريم» وهجرانه يظهر اليوم في 
عدم تطبيق الشريعة الإسلامية. ومن هجرانه ترك العمل به وترك الإيمان به وتصديقه. وترك تدبره وتفهمه» 
وكذلك ترك الامتثال لأوامره واجتناب نواهيه؛ بمعنى أنهم أعرضوا عنه وتركوهء مع أن الواجب عليهم الانقياد 
لحكمه وتطبيق شر: 

وقوله تبارك وتعالى: (وَكَذْلِكَ جَعَلْنَا لِكُلّ تي عَدُوًا مِّنَالْحُجْرِمِينَ)ء إن هؤلاء الذين يعارضون تطبيق الإسلام 
وتحكيمه بين الناس, ليحقق العدل والإنصاف وطاعة الله هم مجرمون ضالون مخبلون. واللّه تبارك وتعالى 
ناصركم عليهم مادمتم عاملين بطاعته وتنفيذ أمره واجتناب نهيه وتمكين دينه وتطبيق شرعه (وَكَفَى بِرَتَكَ 
هَادِيًا وَنَصِيرًا). 

إن الإيمان ليس كلمة تقال باللسان فحسب. إنما هو حقيقة توقر في القلب ويصدقها العملء تكاليف تؤدى 
على أكمل وجه ممكنء قال اللّه تبارك وتعالى: (فََا وَرَتَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقَّ يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْتَهُمْ ثم لا يَجِدُوا 
في أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مما قَصَّيْتَ وَيُسَلَمُوا نَسْلِيمًَا) (65 النساء). وقوله"فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 
شجر بيهم" يقسم الله تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا يتحقق إيمان أحدكم حتى يحكم بما جاء به 
الرسول كيه في جميع شؤون حياته. فينظمها حسب أحكام الشريعة؛ ويحرص ويعمل لإقامة الدولة الإسلامية 
التي تحكم الناس بكتاب الله وسنة رسوله هَل 
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فما حكم به الشرع فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهراء بمعنى أنهم لا يجدوا في أنفسهم حرجاء 
مما قضيت ويسلموا تسليماء يطيعونك في بواطهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به» وينقادون له 
في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كلياء من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة, 
كما ورد في الحديث: "والذي نفمي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به". 
وقال اللّه تبارك وتعالى في سورة المائدة (وَأَنِ احْكُم بَيَْجُم بِمَا أَنزَلَ النّهُ ولا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفْتِنُوكَ 
عَن بَعْضٍ مَا أَنرَلَ اللَّهُ إلَيْنَسفَإِن تَوَلّوَا فَاعْلَمْ أَنّمَا يُرِيِدُ الله أن يُصِيتَهُم بِبَعْضِ ذُنُويِمْدوَِنَ كَثِيرَا مِّنَ النّاسِ 
لَمَاسِقُونَ (49) أَفَحْكْم الْجَاهِلِيّة يَبِْعُونَ َوَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَّ الله حُكُمَا لَقَوْم يُوقِنُونَ (50). ينكر الله تبارك وتعالى 
على من يخرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خيرء الناهي عن كل شرء إلى ما سواه من الآراء والأهواء. 
التي وضعها الناس بلا مستند من شريعة اللّه. 
ومن أعدل من الله في حكمه للناس كافة المؤمن منهم والكافر؟ 
وكيف لمن آمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين أن يتخذ حَكّما غيره. كيف وهو يعلم أيضا أن الله 
تبارك وتعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء وأنه تعالى هو العالم بكل شيء: القادر على كل شيءء العادل في 
كل شتىءء ثم بعد هذا كلة'قراه ينعد خكننا غير تحكمه؟ 
قال الله تبارك وتعالى: (يأ با انذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْحْقُودِ أُحِلّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنعَام إِلّا مَا يتْلَى عَلَيْكُمْ غَْرَ مُحِلي 
الصَّيْد وَأَنْثُمْ خُرْمُ إِنَّ النّهَ يَحْكُمْ مَا يُرِيدُ (1)يَا أبُهَا انَّذِينَ آمَنُوا لا تُجِلُوا شَعَائْوَ رَالنَّهِ ولا الشَّيْرَ الْحَرَامَ وَلّا الْمَدْيّ 
وَلّا الْقَلَائِدَ وَلّا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَِمْ وَرِضْوَانَا وَإِذَا حَلَلْكُمْ قَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَتَكُمْ شَتَآنُ 
قَوْم أن صَدُوَكُمْ عَنِ المشْجدٍ 0 أَنْ تَعْتَدُوا وَََاونُوا عَلى ال وَالتََُى وا نَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالْحْدْوَانِ 
وَانَُوا اله إنَّ النّهَ فَدِيدُ الْعِقَابٍِ (2)حُرَمَتْ عَلَيْكُمْ الميتَهُ وَالدَمُوَلَحْمْ الْخِنْزِير وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ الله بِهِ وَالمُنْخَنِقَهُ 
وَالْؤْقُودَةٌ وَالمَُرَدَيَةُ وَالتَطِيحَةٌ وَمَا أَكَلَ 0 إلا مَا دَكَيْتُمْ وَمَا دْبِحَ عَلَى النُصُبٍ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بالْأَلام دَلِكُمْ 
فِسْقٌ الْيَوْمَ يَيِْسَ الَّذِينَ كَمَُوا مِنْ دِيتِكُمْ قلا َخْفَوْهُمْ وَاحْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيَْكُمْ 
ِحْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلَام دِيئًا فَمَنِ اضْطُرٌ في مَحْمَصَةٍ غَيْرَ متَجَانِفٍ لإنْم فَإِنَّ لنّهَ عَفُورٌ َحِيمٌ) (3) المائدة. 
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نينا 


يقول سيد قطب رحمه اللّه في مقدمة تفسير سورة المائدة "أن الحكم بما أنزل الله هو "الإسلام " "وأن ما 
شرعه الله للناس من حلال أو حرام هو "الدين " إلى أن الله هو "الإله الواحد " لا شريك له في ألوهيته" وإلى أن 
الله هو الخالق الواحد لا شريك له في خلقه. وإلى أن اللّه هو المالك الواحد لا شريك له في ملكه. 

ومن ثم يبدو حتميا ومنطقيا ألا يقضى شيء إلا بشرعه وإذنه. فالخالق لكل شيء. المالك لكل شيءء هو 
صاحب الحقء. وصاحب السلطان في تقرير المنهج الذي يرتضيه لملكه ولخلقه. هو الذي يشرع فيما يملك؛ 
وهو الذي يطاع شرعه وينفذ حكمه؛ والا فهو الخروج والمعصية والكفر. إنه هو الذي يقرر الاعتقاد الصحيح 
للقلب؛ كما يقرر النظام الصحيح للحياة سواء بسواء. والمؤمنون به هم الذين يؤمنون بالعقيدة التي يقررها؛ 
ويتبعون النظام الذي يرتضيه. هذه كتلك سواء بسواء. وهم يعبدونه بإقامة الشعائرء ويعبدونه باتباع 
الشرائعء بلا تفرقة بين الشعيرة والشريعة؛ فكلتاهما من عند اللّهء الذي لا سلطان لأحد في ملكه وعبادة معه. 
بما أنه هو الإله الواحد. المالك الواحد. العليم بما في السماوات والأرض جميعا. ومن ثم فإن الحكم بشريعة 


الله هو دين كل ني» لأنه هو دين اللّهء ولا دين سواه". انتبى 


هذا هو البلاء العظيم أس كل بلاءء الذي يرزح تحته المسلمون وبلادهم. تعطيل حكم اللّه. استبدال أوهام 
بشرية لبشر بعيدين كل البعد عن طاعة اللّه والإيمان به بشرع الله واستمراء ذلك حتى يبلغ درجة العدواة 
والبغضاء للنّه ولعبادة الصالحين. فما يحمل المسلمين على متابعتهم والإنطواء تحت أعطافهمء: بل تحت 
أقدامهم؟ 

فمن كان يرجو البراءة لذمته ولدينه أمام الله تبارك وتعالى» فعليه العمل قدر استطاعته لاستئناف الحياة 
الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بشرع اللّه تبارك وتعالى» كما بلغنا رسول مَلِةِ وكما أنشأ الدولة 
الإسلامية في المدينة المنورة» وانطلقت الدعوة منها إلى أرجاء المعموره. فكان المسلمون رمزا للعزة والهداية 
والرحمة ونصرة المظلوم, وجندا للحق أينما حلوا وأينما ارتحلوا على طوال ثلاثة عشر قرنا من الزمان. 

الثبة لك امتتلئث: وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُء وَاِلَيْكَ أَنَبْتُء وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيِْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُوَمَا أَخَرْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُ أَنْتَ المُمَيّمُ وَأَنْتَ المُوَخَدْ لا إِنّة إِلّا أنت, رنا اغْفِرْ لَنَا ذُتُوبَنَا 


وَاسْرَاقَنَا في أَمْرِنَا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرْنًا عَلَى الْمَْم الكَافِرِينَ» 
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نا اعفِرْ لي وَلِوَالِدَيوَلِلمُؤْمِِينَ يَومَ يَقُومُ الْحِسَابُْء رب آرْحَمْيُمَا كَما رَتَيَنِى صغِيراء وارحم اللهمَ المسَلِمِينَ 
َالْسْلِمَاتٍ وَالمُؤْمنِنَ وَالمومِنَاتٍِ الأحياء منهم والأموات. وَبنَا آنا في الدُنْيَا حَسَنَة وني الْآخِرةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ 
الئَّارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين. 

وَالنُّ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنٌ أَكُثَرَ النّاسِ لَا يَخلَمُونَ). 

21/131 1مم. 
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الحكم بما أنزل الله فرض وواجب شرعي 
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 
إن الحكم بما أنزل الله على سيدنا محمد َل فرض وواجب وطاعة للّه ولرسوله كلل والحكم بما أنزل الله على 
سيدنا محمد كلل ضرورة شرعية» بمعنى أن حياة المسلم لا تستقيم وطاعته لله ولرسوله كله لا تتم إلا بالحكم 
بما أنزل الله على سيدنا محمد َيِه والحكم بما أنزل اللّه ضرورة عقليهء بمعنى أن الإنسان كائن إجتماعي لا 
يعيش فرادى بل يعيش في جماعة. ولا بد من تنظيم شؤون حياتهم وعلاقاتهم ببعضهم و بغيرهم من 
الجماعات البشرية الأخرىء فكانت الأنظمة والقوانين المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله َلِةِ. هي القادرة 
على تنظيم حياة الإنسان وتحقيق العدل والإنصاف بيهم» بتزاهة وقدرة وعلم بما ينفعهم ويصلح حالهم» فري 
من خالق الخلق سبحانه وتعالى جل شأنه: خالقهم الأعلم بتكويهم وبما يصاحهم وينفعهم, ولا مأرب للّه 
تبارك وتعالى عند أحد من خلقه. 
هذا مقابل ما يضع الإنسان لنفسه من أنظمة وقوانين, قائمة على مظنة منفعتها وملاءمتها لحياته بمحدودية 
علمه وخبرته وتفضيل مصاحته وتقديم منفعتة, وتأثر حكمه على الناس والأفعال بهواه وشهوتهء وتناقض 
أحكامه واختلافباء بجعله تصوراته وأفكاره عن الحياة أساسا لأحكامه؛ بمعنى من أحق أن يطاع و يتبع الله 
تبارك وتعالى و رسوله كَل الخالق المدبر ورسوله الكريم مَل أم المخلوق العاجز القاصر القائم علمه 
ومعرفته على الظن والتهيؤات والأهواء وتحقيق منافعه الآنية الظنية؟ مهما بلغ الإنسان من العلم والمعرفه 
فهو مخلوق محدود العلم والمعرفه والقدره. ولأهوائه وعواطفه وشهواته نصيب كبير في فهم الحياة والحكم 
علها وعلى الناس وأفعالهم؟ فمن يطيع المخلوق ويعصي الخالق؟. 
وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تأمر المسلمين بالحكم بما أنزل الله على سيدنا محمد كله و بعضها تنفي الإيمان 
عن من لا يتحاكم ومن لا يحكم بما أنزل الله على سيدنا محمد ذَللِهُ وهذه من بعض الآيات الواردة في سورة 
النساء وسورة النورء التي توجب الحكم بما أنزل الله على سيدنا محمد مله على سبيل الاستشهاد وليس 
الحصرء قال اللّه تبارك وتعالى: (إِنَّ الله يَأ مَُكُمْ أَنْ تُوَدُوا الْآمَانَاتِ إِل أَهْلِها َإِذَا حَكَمْثُمْ بَيْنَ الئاس أن كشكتا 
ِالْعَدْلٍ إِنَّ النّهَ نِعِمًا يَعِظَكُمْ به إِنَّ النة كا ننييهًا سينا (58) نا أينا الزيق اهنا أعليغها النة وأطبغوا الوخول 
وَأولي الْأَمرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَتَارَعْثُمْ في شَيءٍ فَوْدُوهُ ِل النَّهِ وَالرَمُولٍ إِنْ كُنْكُمْ ُؤْمِئُونَ بالنَهِ وَالْيَوْم الْأَخِر ذَلِكَ خَيْدْ 
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خسن توبلا ( (59) أَلَمْ م تَرَإِلَ الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَمَّيُمْ أَمَنُوا بمَا نل إِلَيْكَ وَمَا نل مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يتَحاكقوا 
إل الطَّاعُوتٍ وَقَْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُوُوا به وَيرِدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّيُمْ ضَّلَالًا بَعِيدَا (60) وَإِذَا قِيل لَبُمْ تَعَالَوا إلى مَا 
أَنَْكَ النّهُ وَل اليَسُولٍ رَأَيْتَ المتَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنْكَ صّدُودَا) 61 النساء 

(إنَّ النّهَ يَأ مُرَكُمْ أَنْ تُوَدُوا الْأَمَانَاتِ ِل أَهْلِبًا وَإِذَا حَكمْثُمْ بَيْنَ النَّاسِ أن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلٍ إِنَّ النّهَ نِعِمًا يَعِظُّكُمْ ب به 
إِنَّ 2 كَانَ سَميعًا بَصِيرًا)؛ كل ما هو مطلوب منك أداءه فهو أمانة عندكء عليك أداءه بكل صدق وأمانه: 
برك بوالديك وطاعتهما أمانة.» حسن رعايتك لأولادك وأهل بيتك أمانة» معاملة الجيران بالحسى أمانة. وقبل 
كل شيئ طاعتك للّه ولرسوله ذَللِهِ أمانه. بل هي الأمانة نفسها التي تقوم على الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الأخر والقضاء والقدر خيرهما وشرهما من الله تبارك وتعالى» فمن لا إيمان عنده لا أمانة له 
والإيمان ليس قولا باللسان فحسب بل ما وقر في القلب وصدقه العملء قولا وعملاء اعتقادا وسلوكا وتنظيما 
للحياة بالشريعة الإسلامية, الحياة إيمانا و أمانة وعبادة عمل بمقتضى الإيمان, 
والعمل لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم وتنظم شؤون حياة الناس بالإسلام 
أمانة وعبادة والدولة هي السلطان المنفذ لشرع اللّه القائم على حدود الله الحارس الأمين للإسلامء القائم 
لتميكن الناس من التمتع بحقوقهم ورعاية مصالحهم وتأمين حياتهم وتحقيق العدل والإنصاف والأمن والأمان 
والسلم والسلام بيهم بتطبيق الشريعة الإسلامية علهم» 
فيكون كل ما هو طاعة لله ولرسوله كَليِةِ أمانة وعبادة. وكل ما خرج عن طاعة الله وطاعة رسوله مله معصية 
وخيانة. والصدق أمانة والكذب خيانة, والأمانة بكل مدلولاتها صفة المجتمع المسلم. نتيجة لتطبيق شرع 
الله بالالتزام بكتاب الله وسنة رسوله قلي والأمانة في البيع والشراء وشت المعاملات. والصدق في الحديث 
والوفاء بالوعدء والتعامل مع الناس ورد أماناتهم المالية والمادية وحسن المعامله مع الناس من صفات المسلمين 
فرادى أينما وجدوا وحلوا وارتحلواء 
والخلل الموجود في بلاد المسلمين هذه الأيام, ووجود كثير من الأخلاق والعادات المذمومة غير الإسلامية. يعود 
لعدم تطبيق الشريعة الإسلامية, وتهميشها في بلاد المسلمين, وتطبيق الرأسمالية الاستعمارية على المسلمين! 
والمطلوب منا ومن المسلمين جميعاء فرادى وجماعات وأمة. العمل على تغيير هذه الأوضاع غير الإسلامية 
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ونبذها نبذ النواة. واستثئناف الحياة الإسلامية, بتنظيم حياة الناس وحكمها بالشريعة الإسلاميةء بإقامة 
دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج رسول الله مَل وليس ذلك على اللّه ببعيد ولا عذر لأحد. 

وقال الله تبارك وتعالى: (يَا أَجَا الَِّينَ أَمَنُوا أَطِيحُوا الله وَأَطِيعُوا المَسُولَ وَأُولي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَارَعْثُمْ في شَيْءٍ 
فَرْدُوهُإِلَ النَّه وَاليَمُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بالنَّهِ وَالْيَْم الآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ تَأُوباًا)ء فالإيمان بالله يوجب 
طاعته والامتثال لأمره ونبيه. فلا طاعة بلا إيمان ولا إيمان بلا طاعه. وصدق الإيمان وصحته يتجلى بطاعة 
الله وطاعة رسوله قلع بالالتزام بكتاب الله وسنة رسوله ذل والنص لا يجعل طاعة منفردة لولي الأمرء بل إن 
طاعته مستمدة من طاعته لله و لرسول الله يل ويفقدها إذا خالف أمر الله وأمر رسوله قلع (وَأُولي الْأَمْرِ 
مِنْكُمْ) بمعنى أنهم يؤمنون بما تؤمنوا به فأنتم سواء بعض كم من بعضء تتحاكمون وتحكمون بشرع الله 
وتلتزمون بكتاب الله وسنة رسوله يع تحافظون على دينكم وتتمسكون به وترعون بعضكم بعضاء الحاكم 
والمحكوم يعملون بطاعة الله وطاعة رسوله قلع تختار الأمة من أبنائها من ترى فيه الأهلية لحكمها بكتاب اللّه 
وسنة رسوله هيه وتبايعه على ذلك بيعة رضى وقبول بيعة حقيقية وليست شكية» وهذا هو معنى أن 
السلطان للأمة. أي أن الأمة تختار من يحكمها بشرع اللّهء وعلى هذا فإن توريث الحكم بدعة وضلالة. 

ومما يجب فهمه والتدبر فيه أن لا طاعة ذاتية لولي الأمرء وأنه ليس كل حاكم يكون وليا للأمرء فالحاكم 
المسلم الذي تختاره الأمة ليحكمها بالإسلام ويحكمها صدقا وحقا وعدلا بالإسلام يصدق عليه وصف ولي 
الأمرء وطاعة (أولي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) مستمدة من طاعهم لله ولرسوله قله وليس لأحد من المسلمين صفة 
شخصية ذاتية تؤهله ليحكم المسلمينء لا قرابة لرسول الله مَلِةِ. ولا لأي شيئ أخرء 

والرسول مله لم يوص لأحد في الحكم من بعده؛ (فَإِنْ نََارَمْثُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ ِل اللَّهِ وَاليَسُولٍ) أبها المؤمنون 
حكاما ومحكومين, إن اختلفتم في أي شأن من شؤون تنظيم الحياة وحكمهاء ارجعوا إلى كتاب الله وسنة 
رسوله كَل بمعنى أن السيادة الله ولرسوله مَليْةِ أي أن الحاكم المشرع ومن له حق التشريع والطاعة هو اللّه 
تبارك وتعالى» أي أن السيادة للشرع, 

والسيادة اصطلاح غربيء يراد به الممارس للإرادة والمسير لها - أي المشرع الآمر الناهي - وهذا ما يعنيه النظام 
الديمقراطي حين يقول السيادة للشعب. أي أن الشعب يحكم نفسه بسن القوانين وتشريعها فله حق 


التشربيع وهو سيد نفسه. ويقيم عنه من يشرع له ويسير إرادته بأمره ونهيه. 
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أما المسلمون فإن إرادتهم مسيرة بأمر الله ونهيه وأمر رسول الله صَلِةِ. ولا يجوز لمسلم مخالفة شرع اللّه. كتاب 
الله وسنة رسوله كَل وما دلا عليه؛ لقوله تبارك وتعالى: (قَلَا وَرَتَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَمَّ يُحَكُمُوكَ فِيمَا شّجَرَ بَيهُمْ ثُمَّ 
لا يَجِدُوا في أَنْفُسِيِمْ حَرَجًا مِما قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا نَسْلِيمًا) 65 النساءء بمعنى أن الحكم والتحاكم لشرع الله 
والرضى والقبول بشرع الله مسيرا ومهيمنا ومنظما للحياة. شرط الإيمان وصحته. 

ومعنى رده إلى الله ورسوله كَل هو الالتزام بالشريعة الإسلامية بتنظيم شؤون الحياة حصرياء لدفع التظالم 
وفصل التخاصم وتحقيق العدل والإنصاف بين الناس ورعايتهم» والأمة ومن يعيش بكنفها يخضعون لشرع 
النّهء الحاكم والمحكوم,ء الكبير والصغير المسلم والكافرء من هنا كانت السيادة للشرع بمعنى أن المميمن 
والمسيطر والمنظم لشؤون الحياة, هو الشريعة الإسلامية حصريا (إِنْ كُنْثُمْ تُؤْمِنُونَ بالنّه وَالْيَوْم الَْخْرِ ذَلِكَ 
خَيْدٌ وَآَخْسَسُ تَأُوبلًا) ذلك أن الحكم بما أنزل الله لا يأتي لكم إلا بالخير في الدنيا والآخرة فالتزموا وتمسكوا 
بدينكم وطاعة ربكم وطاعة رسوله َي 

والتزموا سنته وهديه (ألَمْ تَرَإِلَ الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَجُمْ أَمَنُوا يِمَا أُنْزلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُربِدُونَ أَنْ 
َتَحَاكمُوا إل الطاغوت وَقَد أمووا أن يُكْفْووا به وَثربِدُ القِيْطان أن يليم ملالا بعِيةا) مايثير الفعب 
والتعجب والغرابة في من يزعم الإيمان بما أنزل على سيدنا محمد مَيْةِ وما أنزل من قبلهء ولا يحكم وبتحاكم 
لشرع اللّهء بل يذهب للكفار يستقي أحكامهم وهذيانهم, ولا يبلغ فاهه شئ:. إلا النار تهش امعاءه وتأكل 
اطرافه؛ ويرتد خائبا مكسورا اكتسب نكد الحياة الدنيا وظلمها وعذاب الآخرة وخزيها (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا 
إل الطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِووا أَنْ يَكْفُرُوا به وَيْريدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّيُمْ ضَّلَالَا بَعِيدَا) هؤلاء يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت عن علم ومعرفة وإاصررء والطاغوت كل شيئئ غير الإسلام وهم يعلمون أن ذلك يخرجهم من 
الإسلام و لا يبقي لهم ايمان» رغم ذلك يندفعون يقودهم الشيطان إلى الهلاك والخروج من رحمة ربهم» 
سادرين في غهم يصدون عن سبيل اللّه. ويمنعون المسلمين من طاعة اللّه ما وجدوا إلى ذلك سبيل (وَِذَا قِيلَ 
َمُْ تَعَالَوا إِلَ ما أَنْرَلَ النّهُوَإِلَ اليَسُولٍ رَأَيْتَ الممَافِقِينَ يَصدُونَ عَنْكَ صّدُودًا) هؤلاء الذين يزعمون الإيمان ولا 
يتحاكمون لشرعء هؤلاء منافقون إيمانهم زائف كذابون. لا تأمنوا لهم وغيروا علهم هم أعداؤكم وإن لبسوا 
لباسكم., ولو كانوا مؤمنين لقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصيرء لقوله تبارك وتعالى: (إِنّمَا كَانَ 
َوْلَ المُؤْمِنِينَ إذَا دُعُوا ِل النّهوَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيَْيُمْ أن يَقُولُوا سَمِحْنا وَأَطَعَْاءَوَأُولَنِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ) 51 النور 
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الحكم بما أنزل النّه هو مباشرة رعاية وتنظيم شؤون الناس بالشريعة الإسلامية حصرياء والإسلام يوجب 
إقامة الدولة الإسلامية لأنها هي التي تطبق الإسلام وتنفذ أحكامه وتنظم حياة الناس بدفع التظالم وفصل 
التخاصم وإنصاف الناس ورعايتهم والعدل بيهم وتحقيق مصالحهم بالشريعة الإسلامية» وسنة رسول اللّه 
كيخِ شاهد على ذلك بإقامته الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. وحكم المسلمين ورعايتهم ونشر الإسلام 
وتبليغه وأمره بتبليغه للعالمين, عَن ابن عُمَر رَضِي النّه عنهمماء قَالَ: (قَالَ وَسُولٌ الله قل :أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ النّامنَ 
حَت يَشْبَدُوا أن لا إلة إلا النّه وأنَّ مُحَمَّدًَا َسُولُ الله ويُقِيمُوا الصّلاةٌء وَيُؤْتُوا الرَكادّء فَإِذا فَعَلوا ذلكء عَصَّمُوا 
مِيّ دِمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهم إِلآَ بِحَقَّ الإسلام» وحِسابيُمْ عَلى النّه) مُتفقٌ عليه. 

الثبة لك اتكليث: وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُء وَإلَيْكَ أَنَيْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيِْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُ أَنْتَ المُمَيَّمُ وَأَنْتَ المُوَخَدْ لا إِنّة إِلّا أنت, رنا اغْفِرْ لََا ذُنُوبَنَا 
وَاسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرْبًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتنا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُْء يَبَ آرْحَمْهُمَا كُمَا رََيَانِنِ صَغيرَاء وارحم اللهم المسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

ؤؤالثة تقالك عل أخر وَلَكِنَ أكتر الثادن له يكلموق4: 
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معنى الحاكم. الحاكمية. السيادة والحكم والقضاء. والعلاقة بينها. 
إن الفاظ اللغة العربية إما أن تكون حقيقة لغوية أو حقيقة لغوية شرعية أو حقيقة لغوية عرفية. 
وعرفت الحقيقة اللغوية بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب, وأيضا الحقيقة اللغوية 
هي اللفظ المستعمل في ما وضع له أولا في اللغة. أي هي اللفظ الذي وضعه أهل اللغة بإزاء معنى معين للدلالة 
عليه. 
والحقيقة الشرعية, هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اصطلاح الشرعء وبتعبير آخر هي اللفظة التي 
انتقلت عن مسماها اللغوي إلى غيره لإستعمال الشرع لها بالمعنى الذي انتقلت إليه 
والحقيقة العرفية؛ هي اللفظ المستعمل فيما وضع له بعرف الإستعمال اللغويء أي هي اللفظة التي انتقلت 
عن مسماها اللغوي إلى غيره. للاستعمال العام في اللغة بحيث هجر الأول وهي ما تعارف عليه أهل اللغه. أي 
تعارف العرب على استعمالها مثل لفظ الدابة؛ فبي تعني كل من دب على الأرض من الإنسان والحيوانء ثم 
أطلقت فقط على الحيوان: وكذلك الغائط ومعناها المكان المنخفض ثم أطلقت على القذرات التي تخرج من 
الإنسان. 
وأما ما يوضع من مصطلحات لمختلف العلوم والصناعات والأعمال فبي عرفية خاصة:. وهنا يتعلق البحث 
بتوصيف معاني المصطلحات الواردة أعلاه وتوضيح العلاقة بينها ما أمكن. 
أولا الحاكم: وبراد به من له حق إصدار الحكم على أفعال الناس وعلى الأشياء المتعلقة بهاء وليس المراد هنا 
بالحاكم صاحب السلطان المنفذ للأحكام المتعلقة بتنظيم شؤون حياة الناس. 
بل بالمعنى الإصطلاحي من له حق إصدار الحكم على أفعال الناس والأشياء المتعلقة بها! 
فيكون السؤالء الله سبحانه تبارك وتعالى هو الحاكم بهذا المعنى؟ أم الإنسان نفسه؟ وبعبارة أخرى. الشرع 
هو الحاكم أم العقل؟ 
والمقصود من إصدار الحكم هو تعيين موقف الإنسان تجاه الفعلء هل يفعله أو يتركه أو يخير بين فعله 
وتركه. وكذلك تعيين موقفه تجاه الأشياء المتعلقة بأفعاله. هل يأخذها أم يتركها أو يخير بين الأخذ والترك. 
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وتعيين موقف الإنسان من هذه يتوقف على نظرته لبا أهي حسنة أم قبيحة أو ليست بالحسنة ولا بالقبيحة. 
فيكون السؤال هل الحكم بالحسن والقبح للعقل أم للشرع؟ بمعنى أن اللّه تبارك وتعالى هو المشرع أم الإنسان 
يشرع لنفسه ولغيره؟. 

وخينث أن الحكه يكون عن الأفمال والأفياء من ثلاقة جبات احدها من حيث وافها والعان تمن 'حيث 
باشرمع تلن الإسماق والقالتة يط سيق العرانه و لعفا أو القع والده: 

فزاوبة التحشين والتقبيح هي من باب الكمال والجمال..وأما زاوبة الخير والشسر فبي من باب ادر 
العقائدية. أو الأخلاقية, أي تسليط قيم الإنساز 


والذم والثواب والعقاب فبتسليط نتيجة القيام بالفعل والغاية المرجوة من القيام به عليه. 
نظرته للشيء أو للفعلء (ما هو واقعبما؟). هل يظهر في واقع الفعل أو الشيء الكمال والنقص؟ 

ب- ومن زاوية: الحسن والقبح؛ أي من خلال الاعتبارات التالية: 
الاعتبارالأول: الملاءمة لطبع الإنسانء وللميول الفطرية لدى الإنسان, ولأغراضه أو المنافرة لهاء فالحُسشْن 
قيل: هو ملاءمة الطبعء. والقُبّح قيل: هو منافرته كقولنا: إنقاذ الغريق حسن:. واتهام البريء قبيح! وما وافق 
الغرض كان حسناً وما لم يوافق الغرض كان قبيحاً. كقتل زيد بالنسبة لأعداته وأوليائه فإنه بالاعتبار الأول 
حسن أى ملائم للغرض وبالاعتبار الثاني قبيح أي غير موافق لغرضهم. 
الاعتبارالثاني: أن الحُسْن هو الكمالء والقُّبْحِ هو النقص كقولنا: العلم حسن. والجهل قبيح» بمعنى أنها 
صفة كمالٍ توجبُْ ارتفاع شأن صاحها والقبح كون الشيء صفة نقصان بمعنى أنها توجب انحطاط شأن 
صاحها المتصف بها. 
الاعتبارالثالث: أن الحُسْن هو استحقاق الثواب والمدحء والقُبْحِ استحقاق العقاب والذم. 
قيل بأن الاعتبارين الأول والثاني للعقل! لكن هذا وإن انطبق على بعض الأفعال وبعض الأشياءء فإنه لا 
ينطبق على الكلء فالعبرة ليست لمجرد إصدار الحكم, أي حكم. وانما لصوابية الحكم» ومقدرته على معالجة 
المشكلة معالجة صحيحة! 
له (فبعض العقول 
تميل للزنى. ولشرب الخمر فهل يكفي ميلها دليلا على صحة القيام بالفعل أو تحسينه؟ أين المقياس وأين 
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الميزان؟!! والفطرة قد تتأثر بعوامل خارجية مثل الثقافة» فالغربي لا يرى "بفطرته" ما يراه المسلم "بفطرته" 
وذلك جراء تغير الموازين والأحكام جراء الثقافة الخارجية! 

أما وصفها من ناحية العقل وحده فباطل؛ لأنّ العقل عرضة للتفاوت والاختلاف والتناقض واتباع الأهواء 
ومراعاة مصالح جزئية أو عرضية لا يلبث أن يتبين أنها مفاسدء إذ قياسات العقل للحسن والقبح قد تتأثر 
بالبيئة التي يعيش فيها بل تتفاوت وتختلف بالعصور على تعاقبهاء فإذا ترك قياس القبح والحسن للعقل كان 
الشيء قبيحاً عند فئة من التاس وحسناً عند آخرين: بل قد يكون الشيء الواحد حسناً في عصرء قبيحاً في 
عصر آخر. 

أما جعل الشرع دليلاً على ما دلّ عليه العقل فهو يقضي بجعل العقل حكماً في الحسن والقبح, وقد بينًا 
بطلانه وأما جعل العقل دليلاً على ما دلَ عليه الشرع فهو يقضي بجعل العقل دليلاً على الحكم الشرعي مع 
أن الحكم الشرعي دليله النص وليس العقلء ومهمة العقل هي فهم الحكم الشرعي لا جعله دليلاً عليه. ومن 
هنا كان الحسن والقبح شرعيين فقط وليسا عقليين, ليس فقط من زاوية الاعتبار الثالث بل أيضا بالاعتبارين 
الأول والثاني! 

أولآ: أن العقل قد يدرك حسن وقبح بعض الأفعال أو الأخلاق بالضرورة والبداهة. مثال: حسن العدل وشكر 
المنبعم والصدق النافع, وقبح الظلم وكفران المنعم والكذب الضار. 

ثانياً: أنه قد يدرك حسن وقبح بعض الأفعال بالتفكّر والتأمّل. مثل: حسن الصدق الضار وقبح الكذب 
النافع. 

ثالثاً: والعقل لا يدرك حسن وقبح جملة من الأفعال لا ضرورة ولا بالتفكّر والتأمّلء وبالتالي فلا يكون للعقل 
سبيل لمعرفة حسن و قبح هذه الأفعال إل عن طريق تحسين وتقبيح الشارع كالعبادات. مثال: تحسين الشارع 
صوم شهر رمضانء وتقبيحه صوم يوم عيد الفطر تحسين الشارع لقتال الكفار دفاعا أو نشرا للدين وبسطا 
لسلطان الإسلامء وتقبيحه عدم إجابة النفير. مع وجود ما يحتج به الإنسان للقعود مثل حر الصيف 
الشديدء ووعورة مسالك الطريق كما حدث في تبوك! 

لاشك أن تقويم الفعل لا يكون بمجرد أنه حسن أو قبيح من منظور البشرء بل لا بد أن يكون حسنا أو قبيحا 
بمنظور الشارع. فما حسنه الشارع فهو الحسن.ء وما قبحه الشارع فهو القبيحء والا كان من المفروض أن 
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يتساوى جزاء من قام بنفس الفعل. مسلما كان أم كافرا لولا أن الشارع حسن الفعل بناء على إثابته عليه 
وجعل فعل الكافر بلا ثواب عليه في الآخرة. 

ت- ومن زاوية الخير والشرء أي من زاوية أثرها في نظر الإنسانء. ومن حيث الإقدام علها والإحجام عنهاء 
فزاوية التحسين والتقبيح هي من باب الكمال والجمالء وأما زاوية الخير والشر فبي من باب النظرة 
العقائدية, أو الأخلاقية. أي تسليط 
فالإنتنان أظلق عا ها يكير وها يكزهه من الأفعا لبان فسن وأظطلى غلن ما ايفعه وما ينحيه دن الأقعالن 
بأنه خير من أثر ذلك عليهء بغض النظر عن الحسن والقبح, فإنه ليس وارداً عنده في هذه الحالة» (أي الزاوية 
التي ينظر من خلالبا هنا هي زاوية أثر قيمه في وصف الفعلء لا زاوية كمال الفعل أو نقيض كماله) ويناء على 
اذه الفكلرة لفر عن الخال وكشي فده امار الكمنيمع لذو القطرة كان لعل لا يمال زنه غير أو تمر 
حسب الكراهية والحب أو النفع والضرء وإنّما قياس كونه خيراً أو شراً هو مرضاة الله تعالى» وتسليط القيم 
على ذلك الفعل لوصفه بالخير أو الشرء وهذه القيم تتفاوتء وهي خارجية عن الفعل لذلك فالفعل بنفسه 
8 يسول هات الكير او القدوه:فالقول "مو القدك روسي ناعير ان بالقى يها تكتيفة و عوادن شا ريكرة: 
كقول: العوو والمنتووع نويجا فيختلطة لقنم عن ذلك العمل :فقن التقروق يون كل القفي والمحافة ون قل 
الحربيء: وبين قتل من يسمون اليوم بالمدنيين في دار الحرب وبين قتل المقاتلين في ساحة القتال. فهذه كلها 
تتسلط علها قيم أتت من الخارج لوصف بعضها بالخير والآخر بالشرء وليست من ذات الفعل فتأمل! 
تذلكرقالظيم فى الى مؤضيفت من خلال الفعل بالهيرنة أو الشرنةوهده الفيم ته مين قولعا: السرع اهومن 
يحكم بالخير أو الشرء أما القيم البشريةء فإن جعلها أساسا للحكم بالخير أو الشر هو دورء وهو باطل. لأنها 
هي نفسها بحاجة لتوضف بالخير أو الشرء يعني لو فرضنا أن القيم الرأسمالية في التي ستسلط على الفعل 
لوصفه بالخير أو الشرء وهذه القيم نتاج العقلء. وقد اتفقنا على أن العقل لا يستطيع الحكم على الفعل 
بالخير أو الشر إلا بتسليط قيم خارجية؛ فهذه القيم الخارجية إن أتت من العقل نفسه فبي بحاجة لما 
يصفها بالخير أو الشر أو يجعلها صالحة لوصف الفعل بالخير أو الشرء وهذا دور والدور باطل ومستحيل! 
فوجب أن يؤخذ الحكم بالخير أو الشر من الشرع لا من العقل! 
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فبنا البحث من حيث مقياس الخير والشر الذي تعارف التاس عليه وليس من حيث الفعل نفسه. والحقيقة 
أن الأعمال التي تقع من الإنسانء لا توصف بأنها خير أو شر لذاتهاء لأنها مجرد أفعال فقط ليس لها وصف 
الخير أو الشر باعتبار ذاتهاء وإنّما جاء كونها خيراً أو شراً بناء على اعتبارات خارجة عن ذات الأعمال: فقتل 
النفس الإنسانية لا يسمى خيراً ولا شراًء وانما يسدى قتلاً فقط. وكونه خيراً أو شراً إِنّما جاء من وصف خارج 
عنء ولذلك كان قتل المحارب خيراًء وقتل المواطن أو المعاهد أو المستأمن شراًء فيكافأً القاتل الأول» ويعاقب 
القاتل الثاني مع أنهما عمل واحد ليس فيه تمييزء وانّما الخير والشر أت من العوامل التي تسير الإنسان 
للقيام بالعمل والغاية التي هدف إليها من القيام به. فالعوامل التي سيرت الإنسان للعملء والغاية التي هيدف 
إلها هما اللذان عيّنا وصف العمل بالخير والشرء سواء أحب الإنسان أو كره. وسواء أصابه منه نفع أو ضرر. 
إذن»ء فوصف الفعل بالخير أو بالشر للشرع لا للبشرء ويصدق ذلك قول الله تبارك وتعالى: لفَمَن يَعْمَلْ 
مِثْقَالَ ذَوَةِ خَيْرَا يَرَهُ 0) وَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرّةِ شَرَا يَرَهُ4ُ الزلزلة» فالحق سبحانه سيحاسب الناس يوم القيامة 
على مثقال الذر من أعمالهم بوصفها خيرا أو شرء وهو من قرر لهم ابتداء خيرها من شرهاء وسيحاسهم على 
اتباع ما أمر والانتهاء عما نبىء فالوصف والحكم بالخير والشر إذن للشرع لا للعقل. 

ث- ومن زاوية المدح على الفعل أو الذم عليه؛ في الدنياء ومن زاوبة الثواب والعقاب عليه في الآخرة. 
وأيضاًء فإنه لو ترك للإنسان أن يحكم على الأفعال والأشياء بالمدح والذمء لاختلف الحكم باختلاف 
الأشخاص والأزمان: إذ ليس في مقدور الإنسان أن يحكم عليها حكماً ثابتأء ومن أجل ذلك يحكم فها اللّه 
وليس الإنسانء يحكم فيها الشرع وليس العقلء إذ لا دخل للعقل بهذا الحكم من هذه الجبة. على أن المشاهد 
المحسوسء أن الإنسان يحكم على أشياء أنها حسنة اليوم» ثم يحكم عليها غداً أنها قبيحة, ويحكم على أشياء 
أنها قبيحة أمسء ويحكم علها نفسها اليوم أنها حسنة, ويذلك يختلف الحكم على الشيء الواحدء ولا يكون 
حكماً ثابتأء فيحصل الخطأ في الحكم؛ ولذلك لا يجوز أن يجعل الحكم بالمدح والذم للعقلء ولا للإنسان. 
ولا يجوز أن يجعل إصدار الحكم بالمدح والذم لميول الإنسان الفطرية؛ لأن هذه الميول تصدر الحكم بالمدح 
على ما يوافقهاء وبالذم على ما يخالفهاء وقد يكون ما يوافقها مما يذمء كالزناء واللواطء واستعباد الناسء وقد 
يكون ما يخالفها مما يمدح» كقتال الأعداء. والصبر على المكارهء وقول الحق في حالات تحقق الأذى البليغ. 
فجعل الحكم للميول والأهواء يعني جعلها مقياساً للمدح والذم: وهي مقياس خاطن قطعاً؛ ولذلك كان جعل 
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الحكم لها خطاً محضاً؛ لأنه يجعل الحكم خاطئاً مخالفاً للواقع. علاوة على أنه يكون الحكم بالمدح والذم 
حسب الهوى والشهوات, لا حسب ما يجب أن يكون عليه؛ ولهذا لا يجوز للميول الفطرية أن تصدر حكمها 
بالمدح والذم. وما دام لا يجوز للعقل أن يصدر حكمه بالمدح والذم.ء ولا يجوز للميول الفطرية أن تصدر 
حكمها بالمدح والذم؛ فلا يجوز أن يجعل للإنسان إصدار الحكم بالمدح والذم: فيكون الذي يصدر حكمه 
بالمدح والذم هو الله وليس الإنسانء وهو الشرع وليس العقل. 

وعليه فالتشريع وسن القوانين لا بد أن يكون لنّه تعالى لا للإنسان ولا للعقل! ثبت ذلك بدليل الشرع.؛ وثبت 
ذلك بالحجة العقلية 

وعليه لا بد من أن يكون الحاكم على أفعال الناس وعلى الأشياء المتعلقة بها من حيث المدح والذم هو اللّه 
تيارك وتعالى وليس الإنسان.ء بمعنى أن الحاكم المسوير لإرادة الناس هو الشمع وليس العقل هذا من حيث 
الدليل العقلي. 

أما من حيث الدليل الشرعي فإن الشرع أمر باتباع الرسول ذَيْةِ وذم الهوى ومخالفة الرسول ذَيْةِ فكان من 
المقطوع به شرعا أن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع وفوق ذلك فإن الحكم على الأشياء من 
حيث الحل والحرمة وعلى أفعال العباد من حيث كونها واجبا أو حراما أو مندوبا... وعلى الأمور والعقود من 
حيث كونها صحيحة أو باطلة أو سببا أو شرطا ليس من قبيل ملاءمتها للطبع أو عدم ملاءمتهاء ولا من قبيل 
معرفة واقعبا وإنما من قبيل ترتيب المدح والذم علها في الدنيا والثواب والعقاب علها في الآخرة. لذلك كان 
الحكم في شأنها للشرع وحده وليس للعقل. 

فيكون الحاكم على الأفعال والأشياء المتعلقة بها وعلى الأمور والعقود هو الشرع وحده ولا حكم للعقل في ذلك 
مطلقاء ويجب اتباع الشرع والتقيد به والحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله َلك قال الله تبارك 
وتعالى (إِنَا أَنْرَلنَا التَوْرَاةَ فا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ يها التَبِيُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِنَّذِينَ هَادُوا وَالرَنَانِيُونَ وَالْفَخْبَارُ يِمَا 
اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابٍ الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شَهَدَاءَ فَلَا تَخْشَّوًا النّامنَ وَاخْشَوْنٍ وَلَا تَشْئَرُوا بََِاتِي نَمَنَا قَلِيلّا وَمَنْ لَمْ 
يَحْكُمْ ِمَا أَنْرَلَ النّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (44) وَكتَبْنا عَلَِمْ فيه أَنَّ النّفْسَ بِالنَفْسِ وَالْعيْنَ بالْعيْنِ وَالأنَفَ 
الآ وَالْأدْنَ بِالأَدْنِ وَالسّنٌ بالسّنَ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَمُوَ كَمَارَة لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ النّهُ 


فَأُولَئِكَ هُمْ الظَاُونَ (45) وَقَمَّيْنَا عَلَى أَنَارِهِمْ بعيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَّدَّقَا با بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَاةٍ وَأتَنَْاهُ الإنجيل 
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فيه هُدَى وَنُورٌ وَمُصَّدََّا با بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَاةِ وَهُدَّى وَمَوْعِظَة لِلْمْتَقِينَ (46) وَلْيَحْكُمْ أَهْلْ الْإِنْجِيلٍ بمَا أَنْزَلَ 
النّهُ فيه وَمَنْلَمْ يَحْكُمْ بمَا أَْرَكَ النَهُ فأُولَيِكَ هُمْ الْمَاسِفُونَ (47) وََنْرَلنَا إِلَيْكَ اتاب بِالْحَقّ مُصَّدَّقَا ا بَْنَ يَديْهِ 
مِنَ الكتاب وَمَُيْمَِا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْتَجُمْ بِمَا أَنْرَلَ النّهُ ولا تتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقْ لِكُلّ جَعَلْنَا مِنَكُمْ 
شِرَعَةٌ وَمِتْمَاجًا وَلَوْ شَاء اللَهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَدٌ وَاحِدَةٌ وَلكن لِيَبْلُوَكُمْ في مَا أَنَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْحَيَْات إل الله مَرْجِعُكُمْ 
جَمِيعًا فَيُتَبَنُكُمْ بمَا كُنْثُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) وَأَنِ احْكُم بَيَْيُمْ بِمَا أَنْرْلَ اللَّهُ ولا تتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أَنْ 
يَفْتِنُوكَ عَنْ بَحْضِ مَا أَْرلَ الَّهُ ِلك فَإِنْ تَوَلّوا فَاعْلَمْ أَنمَا يريد اللَّهُ أن مُصِيِتهُمْ بِبَخْض ذُتُووِمْ وَإِنَّ كَثِيرَا مِنَ 
الئاس لَمَاسِقُونَ (49) أَفَحْكْمَ الْجَاهِلِيّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ (50) سورة المائدة. 
ومن هذه الآيات الكريمة وأمثالها استنبط أبو الأعلى المودودي مص طح الحاكمية وتبعه في ذلك سيد قطب 
رحمهما اللّه. 

والحاكميه تعني: أن الله هو الحاكم المشرع المنفرد بإنشاء الأوامر والنواهي والأحكام المختص بالتحليل 
والتحريم الواضع للتصورات عن ذاته سبحانه وتعالى وعن الكون والإنسان والحياة الواجب طاعته والإنقياد 
لأمره ونبيه بجعل الإسلام وقوانينه وتشريعاته وقيمه وآدابه وأخلاقه وتصوراته عن الكون والإنسان والحياة 
وما قبلها وما بعدها أساسا لحياته وتنظيم شؤونها. 

(ص 75 كتاب الحاكمية في الفكر الإسلامي للدكتور حسن لحساسنه) بتصرف. 

ويقول الكاتب في صفحة 70 لا شك أن للحاكمية أبعاد عقدية يدركها أدنى متأمل في النصوص الشرعية التي 
تحدثت عن أوصاف الألوهية وهذه المعاني تندرج تحت ما يسى بالحاكمية الإلبية: وهذا مراد العلماء عند 
قولهم: أن الحاكم هو اللّه تبارك وتعالى: 

عندما يتحدثون عن الحاكم في الفقه الإسلامي يقول محمد أبو زهره رحمه الله (اتفق جمهور المسلمين بل 
أجمع المسلمون فإن الإجماع قد انعقد على أن الحاكم في الإسلام هو اللّه تبارك وتعالى) ومعنى الإجماع هنا أي 
لا خلاف بين المسلمين على ذلكء بمعنى أن اللّه تبارك وتعالى هو من يصدر الحكم بالتحسين والتقبيح على 
أفعال الناس والأشياء المتعلقة بها وعلى الناس الطاعة المطلقة والرجوع والتحاكم والالتزام بشرعه سبحانه 


ا 
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ومعنى أن الله هو الحاكم أي المشرع المسير لإرادة الفرد ولإرادة الأمه. فإرادة الفرد مسيرة بأوامر اللّه ونواهيه 
تبارك وتعالى ولا يملك مخالفتها وليس له أن يفعل كما يشاءء وكذلك الأمة ليست مسيرة بإرادتها تفعل ما تريد 
وما يحلوا لباء بل هي مسيرة بأوامر الله ونواهيه ولا تملك مخالفتها ولا الخروج عليهاء وهي محكومة بأمر اللّه 
وطاعته و تنفيذ أمره ونبيه. 

قال تعالى: (يَامّمَا الَِّينَ أَمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيحُوا اليَسُولَ وَأُولي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَتارَعْثُمْ في مَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى الله 
وَاليَسُولِ إِنْ كُنْثُمْ تُؤْمِنُونَ بالنّهِ وَالْيَوْم الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْدُ وَآَحْسَنْ تَأُوِبلًا (59) أَلَمْ تَرَإِل الَّذِينَ يَرْعُْمُونَ أَنَهُمْ أَمَنُوا 
يما أَنْل إِلَيْكَ وَما أَنْزلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِِدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إلى الطَّاعُوتٍ وَقَدْ أمِرُوا أن يَكْمُُوا به ويُِيدُ الشّيْطَانُ أَنْ 
يُضِلَُّمْ ضَلَالّا بَعِيدًَا) (النساء 60) وقال اللّه تبارك وتعالى (فَلَا وَرَنَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقّ يُحَكَمُوكَ فِيمَا شّجَرَ بَيَْيُمْ 
ثُمَّ ا يَجِدُوا في أَنْفُسِيِمْ حَرَجًا مِمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا نَسْلِيمًا (النساء 65) ومعنى رده إلى الله ورسوله هو رده إلى 
حكم الشرع والالتزام به» فالذي يتحكم في الأمة والفرد ويسير إرادتهما هو الشرع الذي جاء به الرسول كَل 
والأمة وأفرادها يسيرون إرادتهم بالشرع ويلتزمون به ويخضعون لحكمه. وهذا هو معنى السيادة للشرع. 
والمقصود به أن الممارس للإرادة والمسير لها هو الشرع وليس الأمة ولا أفرادها. 

وإن كان مفهوم السيادة إصطلاح غربي وبراد به الممارس للإرادة والمسير لها والمميمن عليها من هنا جاء في الفكر 
الغربي أن السيادة للشعب بمعنى أن الشعب هو من يضع القوانين والأنظمة الواجب اتباعها والالتزام بها 
فكان سيد نفسه. أما عند المسلمين فالسيادة للشرع وليست للأمه. فإرادة الفرد مسيرة بأوامر الله ونواهيه 
ولا خيار له في ذلكء. وكذلك الأمة إرادتها مسيرة بأوامر الله ونواهيه ولا تملك إلا طاعة اللّه والالتزام بشرعه: 
فيكون معنى السيادة والحاكمية والحاكم الذي يصدر الحكم على أفعال الناس والأشياء المتعلقة بها: من 
يصدر الحكم على أفعال الناس والأشياء المتعلقة بها. 

وأما الحاكم بمعنى صاحب السلطان المنفذ للأحكام المتعلقة برعاية شؤون الناس وتنظيم حياتهم وتدبير 
أمورهم فهو معنى إصطلاحيء اتفق الناس على تسمية من يسوسهم وينفذ الشرع علهم ويرعى شؤوهم أنه 
حاكم علهم: ومعنى الحاكم لغة منفذ الحكمء ومعنى كلمة الحكم لغة القضاءء. والقضاء هو الإخبار بالحكم 
الشرعي على سبيل الإلزام: والقاضي لا يلزم أحدا بشيء بل هو يصدر حكمه في القضية المعروضة أمامه 
حسب الأصول المتبعة في القضاء والحاكم صاحب السلطان صاحب الأمر والنبي (ولي الأمر)ء هو من يكلف 
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مح لغوغ اقيق نحكم العاقوى يتمق أن الشقرطة فى الى تقو بلقي حك الفا هبي وقد كتف الحاكة انوك 
به تنفيذ الأحكام وتنظيم شؤون الناس ورعايتهم» كما أنه هو الذي يكلف القاضي بالقضاء بين الناس وفض 
التنازع بيهم والا لما استطاع القاضي أن يعقد مجلسا للقضاء ولا كان لحكمه أي اعتبارء 

ولا يصبح القاضي قاضيا إلا بعد تكليفه من الحاكم صاحب السلطان (ولي الأمر) أو من ينوب عنه بتعيين 
التمكاة يفنب القاعيى :8 كوخ موقم ناا موتوقانا اننا مرج فكو ينه مدي قوق خقالك فكاة لغ 
النزاعات بين الناس وتمكيهم من إستيفاء حقوقهم لا بد من وجود خليفة أو إمام أو أمير (أسلطان) انتخبه 
الناس وبايعوه ليحكمهم ويرعى شؤونهم وينظم حياتهم بالشريعة الإسلامية ليقلد القاضي القضاء. ولا وجود 
للقاضي قبل تكليف صاحب السلطان له بالقضاءء بمعنى آخر وجود القاضي مرتبط أولا بوجود - الحاكم - 
ولي الأمر أو من ينوب عنء والحاكم هو من ينفذ الأحكام, ووجود القاضي مس تند لوجوده. فكان لا بد من 
إيجاد الحاكم ولي الأمر لتكليف من يراه أهلا للقضاء ليكون قاضياء من هناء ولأن فض الخصومات بين الناس 
غان ول العظيناة والغثه فاق نهذ | لواحن لأ يه الا يوان تتطبيت اماه الذى يفين هذا الفاضي» وما لا ينه 
لواحب اليه فووا جك 

فيكو المزاذ بكلمة الحاكم والحكم ف الغالب عسد ذكرها المعى الإسطلاى وذلك حسب السياق ف الآيات 
الكزية اللمطلقة 3 سكم والعاكه :كما أن اللراء كلف الحكم هو رعانة عنتؤون الكانى تقرغ هجالع 
وسياستهم بالشريعة الإسلامية لاشتمالها وتحقيقها للمعنى اللغوي والإصطلاحي. 

وقد يكون المراد المعنى اللغوي من كلمة الحكم وهو القضاء وذلك حسب سياق الآيه مثل الآيه الكريمه قال 
الله تبارك وتعالى: (سَمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ أَكَالُونَ شخت فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيَْهُمْ أ أَعْرض عَنْهُمْسوَن نُعْرِضْ 
عَنْهُمْ فَآّن يَضُرُوكَ شَيْئَِوَانْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْتَهُم بِالْقِسْطَإِنَ اله يُحِبُ المفْسِطِينَ (42) (سورة المائدة) 
وأيضا حين يأتي القاضي للمحكمة لا يقال جاء الحاكم بل يقال جاء القاضي وحين يصدر حكمه يقال حكم 
القاضي ويذيل قرار حكمه بالقاضي ولا يوقع بالحاكم, إذ أن الحاكم ولي الأمر غير القاضيء ويمكن للحاكم 
صاحب السلطان أن يعقد مجلس قخباء برئاسته ليقضي في قضية ما لأنه في الأصل هو صاحب صلاحية 
رعاية الناس وتنظيم شؤون حياتهم بتطبيق الشرع علهم 
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فكان ف امدق الإموحطلذضي لكلمة الحاكم أن الحاكم واكاك والسنلطاق عق واد وهو البنكلظة الى سهد 
الأحكام. والحاكم هوالسلطان صاحب الأمر والنبي ومن يتولى رعاية الناس بتنظيم شؤونهم وتحقيق 
مصالحهم حسب الشريعة الإسلامية وهو من يعين القاضي ليفض النزاعات بين الناس» 

وشرفية القاضي مسنتفذة إل تفين الخاكم له فاغبياء كنا أن العاكم يكين المعله لبعلم الناسن ويعين الطبيب 
ليعالج المرضى ويجند الجند ويعدهم لحماية البلاد ونشرالإسلام ويعد الشرطة لحماية البلاد من المفسدين 
والبغاة وقطاع الطرق ومن يبث الفساد والفوضى في البلاد وبعتدي على الناس وممتلكاتهم» 

فكان الخاكم هو طباحب مرلؤية تنفيد الأحكام الشرعية هوول الأمر الذي جا ءوضهه في الآية الكريمنة (يا 
نا الَذِينَ أَمَنُوا أَطِيهُوا الله وَأطِيحُوا المَسُولَ وَأُولي الَْمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى الله وَالمَسُولٍ إِنْ 
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بالنَّه وَالْيَوْم الْآَخِر ذَلِكَ خَيْدٌ وَأَحْسَنُ تَأُوِبلّا (59) سورة النساء. 

وحين عرض رسول الله كله نفسه على بني عامر بن صعصعة اشترطوا عليه أن يكون الأمر من بعده لهم فقال 
يي (الأمر لله يضعه حيث يشاء) فهم قد طلبوا الحكم أن يكون لهم من بعده كَل فقول الرسول كله لبني 
عامر إن الأمر لله يضعه حيث يشاءء إشارة واضحة أنه ليس هناك لأي مسلم الحق المسبق ليكون حاكما 
للمسلمين بصفة مميزة له عن غيره من المسلمين من نسب أو علم أو هيئة معينة تجعله حاكما علهم فكل 
مسلم رجل بالغ عاقل يجوز أن يختاره المسلمين ويبايعونه على أن يحكمهم ويسوسهم بكتاب الله وسنة رسوله 
يك والسياسة من ساس يسوس. و هي رعاية شؤون الناس وسياستهم بتدبير أمرهم وحملهم على تنظيم 
شؤون حياتهم بالشريعة الإسلامية وهي من الحكم. فالحاكم يرعى شؤون الناس ويسوسهم بتطبيق الشرع 
علهم مباشرة ويحفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم وبلادهم بحيث لا يتمكن عدوهم منهم ولا تحقيق أي فائدة 
له من بلادهم» والناس يمارسون السياسة بمحاسبة الحاكم وحمله على الالتزام بتطبيق الشريعة الإسلامية 
ق تسييز شؤؤق الذؤلة4اخلياؤق الخاج خبيت الأمكام الشرفية. 

والرسول مَيْةِ كان يحصر السلطان والقيام بسياسة الناس به مَيْه بوصفه رئيس دولة, وكان هو الذي يولي من 
يقوم مقامه في المدينة حين كان يخرج لغزوة من الغزواتء وولى الولاة والقضاة وجباة الأموال ومن يقوم 
بمصلحة من المصالح كتوزيع المياه وخرص الثمار وأمانة بيت المال» وهذا دليل على أن الشرع أعطى سياسة 
الناس للخليفة ولمن يوليه الخليفة. فلا يحل لأحد غير الخليفة وغير من يوليه الخليفة أن يقوم بأي عمل من 
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أعينال النحكم أو القخضاء أوبادارمعتسالت الذولة: أوبرعايةشحوون القامن رعاية الزامية: لأ هذا هو عفل 
الحاكم المعين شرعا ولا يجوز لغيره القيام بشؤون الحكم وتنفيذ الأحكام على الناس بدون ولاية شرعيةء 
فالسياسة هي رعاية شؤون الناس وتحقيق مصالحهم وانصافهم وإشاعة العدل بيهم حسب مبدئهم ووجهة 
نظرهم فق الحياة وطريقة مركي الى تحددها افكارقم فو الهياة وعقيسه. ولشتكون له الخليعة الذق 
بايعه الناس وأعطاه الشرع السلطان ومكنه من تنفيذ أحكام الشرع عليهمء. والسياسة هي أيضا فن الممكن 
من باب أنها تتعامل مع ما يمكن تحقيقه وليس مع المستحيل برعاية الناس وتحقيق مصالحهم بتطبيق الشرع 
عليهيم بحكمهم بالإسلام ونشره وحفظ بلاد المسلمين من عدوهم أو الطامع في بلادهم. 

لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثّرَ النّاسٍ لا يَحْلَمُونَ 4 

8 محرم 1449, الموافق 201711018 

المراجع: القرآن الكريم 

مقدمة الدستورء القسم الأول 

الشخصية الإسلامية, الجزء الثالث 

نظام الحكم فيبالإسادم 

الحاكمية فق الفكر الإسلامي 

الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي. 
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كُلَكُمْ راع وَكُلَكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِِّتهِ 
بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 
عن عبداللّه بن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنهما قال: سمعت رسول الله ف يقول: (كُلُكُمْ راع وَكُلّكُمْ مَسْؤول 
عَنْ رَعِيتِهِ» الإمَامُ راع وَمَسْوْولٌ عَنْ رَعِيَه وَالرَجُلُ رَاع في أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْوْولٌ عَنْ رَعِيَهِء وَالمَرَهُ َاعِيَةُ في بَْتِ 
رَوْجِهَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيّعمَاء وَالْخَادِمُ َاع في مَالٍ سَيّدِهِ ومَسْؤولٌ عَنْ رَعِييِء -قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: وَاليَجُلُ 
رَاع في مَالٍ أبيه وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيِهِ- وَكُلكُمْ َاعِ وَمَسْوولٌ عَنْ رَعِيتِه)ء وتبدأ رعاية الحاكم للناس من إلتزامه 
بتطبيق الشريعة الإسلامية علمم وحسن تنفيذها بإنصافهم ورعاية حقوقهم وتحصيل مصالحهم., وهذا لا 
يكون إلا بالتقيد بالشريعة الإسلامية والتزام الحاكم والمحكوم بتنفيذها والتقيد بها 
ومن رعاية الحاكم للناس حفظ بلاد المسلمين ودفع عدوهم وأن لا يوالي الكفار أو يعقد معبم أحلافاً عسكريه 
أويمكنهم من بلاد المسلمينء وعلى الحاكم أن يحقق العدل والإنصاف بين المسلمين وأن لا يستبد بهم أو 
يظلمهم أو أن ينتهك حرماتهم أو أن يحكمهم بقوة العسكر أو أن يتصرف بمال المسلمين وكأنه مال أبيه. 
وعلى المسلمين محاسبة الحاكم وحمله على تطبق الشريعة الإسلامية» والزامه فقط بالأحكام والأنظمة 
والقوانين المستمدة من القرآن الكريم والسنة الشريفة. عن أبي يعلى معقل بن يسار قال: سمعت رسول اللّه 
يه يقول :(ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة) متفق 
عليه. وأي غش أعظم من تطبيق أحكام وأنظمة الكفار على المسلمينء وتهميش الشريعة الإسلامية واقصائها 
عن تنظيم شؤون حياة الناس وعن الحكم. 
ومن غشّ الحاكم وخياتته أن يفرق بين موظفي الدولة ويميز بأجرهم حسب ما يتراءى له من منفعة شخصيه. 
والإنصاف يحتم أن يكون هناك معيار ثابت لاحتساب أجر موظفي الدولة بما يحقق لهم العيش الكريم وما 
يضمن إشباع حاجاتهم الأساسيهء بغض النظر عن طبيعة عملهم» إن كانو معلمين أو أطباء أو جنودا أو 
مبندسين أو عمالا أو كتبة. ويترك بعد ذلك مجال لتقدير بعض الفروقات المعقولة والتفاوت في الأجرة حسب 
المنفعة التي تحققها كل مبنة. والحاكم هو الضامن لرعيته يحفظها ويحقق لها العدل والإنصاف والا عليه أن 
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اللَيُمَ لَكَ أُسْلَمْتُء وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُء وَإِلَيْكَ أنَنْتُء وَبِكَ خَاصَّمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَّوتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمَدَّمُ وَأنْتَ الْوَجَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت: ربَنا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتَا 
َإِسْرَاقَنَا في أَمْرنَا و وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرَبًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتَنَا اغفز لي لوادج وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رب آرْحَمْيُمَا كُمَا رَتَيَانِي صَغيرَاء وارحم اللهم الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ الأحياء منهم والأمواتء رَبَنا آتِنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةًَ َف الآخِرّة حَسَنَةً وَقِنَا عَدَابَ 
التَارِء اللبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين: 

ِوَالنَهُ غَالِت على أفره وَلكنٌ أَكتر الئاس لا يَعْلَحُونَ 4 
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ولي الأمر 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

قال اللّه تبارك وتعالى: (إِنَّ النّهَ يَأ مُرَكُمْ أَنْ تُؤَدُوا الْآَمَانَاتِ إِلّ أَهْلِهًا َإذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الئاس أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلٍ إِنَّ 
النّهَ نِعِمًا يَعِظُّكُمْ به إِنَّ لله كان شهيها تصيا (58)يا آثنا الذيق نوا أطبعوا الث وَأطيعوا المشول وأو الْأَمْر 
مِنْكُمْ فَإِنْ تَتَارَمْثُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى النَّهِ وَالمَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بالنَّهِ وَالْمَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وََخْسَنُ تَأوبلًا 
(59اأَلَمْ تَرَلِلَ الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنهُمْ آمَنُوا ِمَا أَنْرِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِِدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا ِل الطَّاعُوتٍ 
وَقَنْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيرِيدُ الشَّيْطَانُ أن يُضِلَُّمْ ضَّلَالَا بَعِيدَا (60)وَاِذَا قِيلَ لَجُمْ تَعَالَوا إِلَ ما أَنْرَلَ النَهُ وال 
الفقول راق كاهو ةبمل وق هنك منذوةا (61]تكيت إذا متاك فصلكة يفا فذقت انديية ذه خاءولت 
يَحْلِمُوَ بالنّهِ إِنْ أَدنَا إِلّا إِخْسَانًا وَتَوْفِيقًا (62أُولَئِكَ الَّذِينَ يَحلَمْ الله مَا في قُلُوِمْ فَأَعْرِض عَنْهُمْ وَعِظْيُمْ وَقُلْ 
لَهُمْ في أَنْفُسِيْم قَوْلَّا بَلِيعَا (63وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ َسُولٍ إِلّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله وَلَو أَنَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ 
فَاسْتَغْفَرُوا النَّهَ وَاسْتَعْفَرَ لَيُمْ اليَمُول لَوَجَدُوا الله تَوَابًا رَحِيمًا (64)فَلَا وَرََكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقّ يُحَكْمُوكَ فِيمَا 


شَجَرَ بَيَْكُمْ ثم لا يَجِدُوا في أَنْفُسِيِمْ حَرَجًا مِمًا قَضَيْتَ وَيُسَلَِمُوا تَسْلِيمًا) (65) النساء 


(إِنَّ النَّه يَأْمُوَكُمْ أَنْ تُوَدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الئّاسٍ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلٍ إِنَّ النّهَ نِعِمًا يَعِظُكُمْ به 
إِنَّ النّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِييرا) إن اللّه يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء ومن الأمانة بذل الجهد والاستطاعة 
لإيجاد حكم اللّه في الأرض باستئناف الحياة الإسلامية» وإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم الناس بكتاب اللّه 
وسنة رسوله قلع وتننظم شؤون حياتهم بالشريعة الإسلامية صدقا وحقا لا إدعاءً وتسويفاء - حيث أن الحكم 
بكتاب الله وسنة رسوله ذَللِهِ قد انتفى من الأرض مع سقوط الدولة العثمانية منذ أكثر من مائة عام تقريبا - 
ومن الأمانة رد الأمانات إلى أصحابهاء والصدق والأمانة في التعامل مع الناس في الشراء والبيع والحديث وحسن 
التعامل والبعد عن الخيانة والكذب والخديعة والغش والغبن والتسويف والفحشاء والمنكرء 

وحسن التعامل القائم على طاعة الله وطاعة رس وله مَل بحفظ حقوق الناسء ورعاية مصالحهم وحفظ 
أموالهم ودمائهم وأعراضهم وتهيئة الحياة الإسلامية لبم» وتمكينهم من العيش في كنف الإسلام. 
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إن اللّه يأمركم بحفظ الأمانات برد كل أمر إلى نصابه كما أمر اللّه تبارك وتعالى ونبىء (إِنَّ اله نِعِمًا يَعِظُّكُمْ به): 
إن الله يأمركم فهو الخالق سبحانه وتعالى وأنتم المخلوق. يأمركم فتطيعونه وتستجيبوا لأمره ونبيه. يعظكم 
يأمركم بلطف ورحمة لعلكم تتذكرون وترجعون عن غيكم وتصل الموعظة لقلويكم فتوقظها من غفلتها 
وتستجيب لربهاء (إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِييرا): 

(يا يا انَّذِينَ آمَتُوا أَطِيعُوا النّه وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولي الْدَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَتَارَمْثُمْ في شَيْءٍ فَوْدُوُ ِل النّهِ وَاليَسُولٍ 
إِنْ كُنْثُمْ تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخِر ذَلِكَ خَيْدٌ وَأَحْسَسُ تَأوبلًا) ومن أداء الأمانة من المخلوق للخالق الطاعة 
المطلقة للّه و لرسوله كَللْةِ باتباع شرع اللّه فيما أمر ونبى. 

وتطبيق شرع اللّه المستمد من الكتاب والسنة ديدن المؤمنين وعملهم وحياتهم: وطاعة الله ورسوله مله 
والالتزام بشرع الله وتطبيقه شرط الإيمانء وطاعة الله ورسوله ذَللْةِ حتمية وواجبة التنفيذ من المؤمنين, وهم 
يلتزمون بالشرع الحنيف وينفذونه ويحفظونه بلا تساؤل ولا ترددء والإيمان مرتبط بطاعة الله وطاعة رسوله 
كي وبتنفيذ أمره ونهيه. 

(وَأُولي الْأَمْر مِنْكُمْ) الحاكم المسلم الذي يحكم بكتاب الله وسنة رسوله يك ولا يتجاوزهما أبداء فطاعة الحاكم 
المسلم مستمدة من طاعته لله ولرسوله مله وتنفيذه لشرع اللّه والالتزام بتطبيقه حصريا فليس له طاعة 
منفردة مستقلة عن طاعته لله وطاعته لرس وله قلي بل طاعته واجبة ما دام طائع لله ولرس وله طَلِةِ ملتزما 
بكتاب الله وسنة رسوله كَل ولا يحكم إلا بهما حقا وصدقا لا إدعاءً وتسويفا. 

قال رسول الله يِ: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " (وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله كع بَحَتَ 
علقّمةٌ بنَ مُجرّر على بعثِ وأنا فهم فلمًا انتّى إلى رأس غزاتِهِ أو كانَ ببعض الطريِقٍ استأذتتةٌ طائفةٌ منّ 
الجيش فأذنَ لهم وأمّرَ علهم عبد اللّهِ بنَ حذافة بن قيس السَّمميّ فَكنتُ فيمن غزا معَهُ فلمًا كانَ ببعض 
الطَّريقٍ أوقدَ القومٌُ نارَا ليصطلوا أو ليصنعوا علها صنيعًا فقالَ عبد النَّه كانت فيه دعابةٌ أليمس لي عليْكمْ 
السَّمعٌ والطَّاعةٌ قالوا بلى قالَ فما أنا بآمركم بشيء إلَّا صِنعتُموهُ قالوا نعم قال فإِنِي أعزمٌُ عليْكُم إلّا توائبثم 
في هذِهٍ النّارٍ فقامَ نامنٌ فتحجّزوا فلمًا ظنّ أئّم واثبونَ قالَ أمسكوا على أنفسِكُم فإنَّما كنث أمرّحٌ معكم فلمًا 
قدمنا ذكروا ذَلِكَ للئّيّ مَل فقال رسول الله كله من أمركم منهُم بمعصية اللَّهِ فلا تطيعوة) أي أنت محاسب 


على عملك ولا يحمل عنك أحد وزركء قال اللّه تبارك وتعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازَِةُ وزْرَ أخرئع. 
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وعن عبداللّه بن عمر رضي اللّه عنهما أن رسول الله كيِةِ قال: (السمع والطاعة على المرء المسلمء فيما أحب أو 
كره ما لم يُؤَمِر بمغضية فإذا أمربمعصية فلااسمع ولا طاعة) متفق عليه فطاعة ولي الأمرلا تنفك عن 
طاعته لله ولرسوله وَل بل هي مستمدة منها. 

(فَإِنْ تَتَارَعْثُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى الّه وَالىَمُولٍ إِنْ كُنْثُمْ تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنٌْ تأوبلًا) 
كتاب الله وسنة رسوله كَل هما الأساس التي تقوم عليه الدولة الإسلامية وتستمد منهما الأنظمة والقوانين 
التي تنظم شؤون حياة الناس وترعى مصالحهم وتحقق العدل والإنصاف بيهم في شؤون الحكم والاقتصاد 
والقضاء والعدل والإنصاف والمال والتجارة والزراعة والتعليم والصحة, ونشر الإسلام والجهاد في سبيل اللّه: 
وعمارة الأرض والمحافظة عليهاء وهذا يعني وجوب الالتزام بشريعة اللّه وتطبيقها وتنفيذها ولا يجوز خلط أي 
شئ فيها من غيرها. 

(فَإِنْ تَتَارَعْثُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى اللّهِ وَاليَسُولٍ) والرد إلى الله والرسول هو الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله مَل 
والتمسك بهما إيمانا وعملا وتطبيقا وتنفيذا وتحكيماء ونشرهما والمحافظة علهما والزام الناس بهما. 

(آَلَمْ تَرَإِل انَّذِينَ يَرْعُْمُونَ أََيُمْ آمَنُوا بمَا أَنْزلَ ِلَيْكَ وَمَا أَنْزلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِِدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إل الطَّاعُوتِ وَقَدْ 
أمؤوا أَنْ يَكْفُرُوا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانْ أَنْ يُضِلَيُمْ ضَّلَالَا بَعِيدَا (60)وَإذَا قِيلَ لَيُمْ تَعَالَوَا إِلَ مَا أَنْرَلَ النّهُ وَِلَ 
اليَسُولٍ رَآَيْتَ امنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُودَا)ء هؤلاء هم المنافقون الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 
وقد أمروا أن يكفروا به - وكل حكم غير حكم الله طاغوت - و يظهر زيف إسلامهم حين يَدعون إلى التحاكم 
لغير شريعة اللّه. ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا هؤلاء هم المنافقون لا يرضون ولا يُسلمون بحكم اللّه 
ورسوله كَيْةِ أين إيمانهم الذي يزعمون؟ 

وصدق الإيمان يُحتم الرضى والقبول والتسليم بحكم اللّه والتحاكم لشريعة الله والمؤمن لا يقبل ولا يرضى 
إلا بشرع الله ولا يدعوا إلا لطاعة الله وطاعة رسوله مَل. 

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ َسُولٍ إِلّا لِيُطاعَ بإِذْنِ الله وَلّوْ أَنَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَيُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَعْفَرُوا النَّهَ وَاسْتَعْفَرَ لَيُمُ 
اليَسُولُ لَوَجَدُوا النّه تَوَابَا يَحِيمًا) الرسول هله ليس مجرد واعظ يلقي كلمته ويمضيء بل إن الرسول كله دعى 
وتّابر وعَلم وجّاهد وحَكم وقضى وأنشأ دولة ونشر الإسلام الذي ننعم به ونحمد اللّه تبارك وتعالى صباحا 
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مساء بأن رفع من قدرنا ورحمنا وأكرمنا بأن جعلنا مسلمين, وهذا الخير جاءنا على يد رسول الله كَل و أوصله 
لنا الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان جزاهم الله عنا كل خير. 

أنشأ الرسول كَيِةِ الدولة الإسلامية في المدينة المنورة وفتح الجزيرة العربية وأدخل الناس في الإسلام وسير 
الجيوش وعين الولاة والقضاة. وخاطب حكام الأرض وملوكها ودعاهم إلى الإسلامء وحكم الناس بالعدل 
والإنصاف. واستمر المسلمون على نهجه فَلهِ- إلى أن هدمت خلافتهم وأسقطت دولتهم - والمطلوب من ولي أمر 
المسلمين أن يَسير على نبج ومنهباج رسول الله مَلْهّء وبلتزم بكتاب الله وسنة رسوله مله فيعمل عمل رسول اللّه 
كيه فيلتزم سنته ونبجه. فيحكم المسلمين ويحافظ علهم ويرعى مصالحهمء وبنشر الإسلام ملتزما بكتاب اللّه 
وسنة رسوله مَل ولا يحيد عنها قيد شعره فشرعيته مستمدة من طاعته لله ولرسوله مله والتزامه بكتاب اللّه 
وسنة رسوله فَ. 

(فَلَا وَرََكَ ا يُؤْمِئُونَ حَقّ يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْتهُمْ نم لا يَجِدُوا في أَنْفُسِيِمْ حَرَجًا مِمَا قَضَّيْتَ وَيُسَلِمُوا 
ومن شرط الإيمان على الحاكم والمحكوم أن يتحاكما لكتاب الله وسنة رسوله مَل وأن يرضوا ويستسلموا 
ويقبلوا بحكم الله ورس وله مل بكل نفس رضية وقلب متيقن من عدل الله وحكمته تبارك وتعالى» فلا تجد 
إيمانا بغير تحكيم لكتاب الله وسنة رسوله مَل والحكم بما أنزل الله هو خير لكم في الدنيا والآخرة» و فوق ما 
تحققونه من طاعة اللّه ونيل رضوانه في الآخرة بطاعتكم لأمره ونبيهء فهو يحقق لكم خير الدنيا وحسن الحياة 
وطيب العيش فها. 

ولسبي كل بعاكة عاق لاق وعت الساكدورول مر نان فول :ادر ليزت الشتطان العاكه الاين 
العاف" من عن تدا عر شسفرة التكره ران الخاض عزنو جوذة فرجهالدولة الإإباحمية له ضفاه عي التيره 
ليستحق ولاية أمر المسلمين وهو أن يكون رجلا مسلما بالغا عاقلا عدلا يبايعه المسلمون على أن يحكمهم 
بكتاب الله وسنة رسوله مَلْةّ فيلتزم بما كلف به حصريا ولا يحكم إلا بكتاب الله وسنة رسوله مَل 

جاء في سيرة ابن هشام (أن رسول الله هيه أتى بني عامر بن صعصعة. فدعاهم إلى الله وعرض علهم نفسه. 
فقال له رجل منهم يقال له بحيرة بن فراس: واللّه لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم قال 
له: أرأيت إن نحن تابعناك على أمركء. ثم أظهرك الله على من يخالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ 
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قال مَلِعِ: «الأمر لله يضعه حيث يشاء». 

فقال له: أفتهدف نحورنا للعرب دونك, فإذا أظبرك اللّه كان الأمر لغيرنا! لا حاجة لنا بأمرك. فأبوا عليه). 

هذا الأمر الذي اراده بحيرة بن فراس هو الحكم الذي لم يعطه له رسول الله ظَلِهِ ولم يعطه لأحد من بعدهء بل 
جعله للمسلمين يختاروا من بيهم من يرونه أهلا لحكمهم بكتاب الله وسنة رسوله قله وبخلف رسول الله مَل 
في حكمهم وتنظيم شؤون حياتهم بكتاب الله وسنة رسوله كَلِعِ. فليس هناك حق لأحد من المسلمين - من نسب 
أو مولد أو عمل أو صفة دينية - يدعيه بأحقية حكمهم إلا باختيارهم له بإرادتهم بعد أن تثبت أهليته 
الشرعية ويبايع بيعة شرعية صحيحة على أن يحكمهم بكتاب الله وسنة رسوله مَلِةِ ولا يحيد عن ذلك قيد 
شعره. 

والواقع المعاصر لبلاد المسلمين أنها لا تُحكم بكتاب الله وسنة رسوله كَلهِ. بل تُحكم من قبل إدارات إستعمارية 
رأسماليهء أنشأها الاستعمار في بلاد المسلمين على شكل دويلات من جنوب شرق أسيا إلى الهند والجزيرة 
العربية ومصر ومنطقة الساحل الإفريقي وشمال أفريقيا وبلاد الشام والعراق وتركيا وأسيا الوسطى 

ولبس ودلس على الناسء, وكتب في دساتيرها التي جلبها معه. دين الدولة الإسلام, والإسلام مصدر من مصادر 
التشريعء ودين رئيس الدولة الإسلامء وجاء بملوك وسلاطين وأمراء وزعماء وعلماء وشيوخ و"مجاهد أكبر" 
و"زعيم أوحد" وثوريء وثورة كبرىء ورئيس الضرورة. والرئيس الملهم» وغير ذلك من الأسماء الرنانه. حيسب 
مايتطلب استمرار سيطرته على بلاد المسلمين» 

وجاء بشت الأفكار والمقولات والترهات إن كانت من الرأسمالية أو الشيوعية أو الإشتراكية أو الوطنية, لتكون 
بديلا عن الإسلام وترك لها المجال: ومنع الإسلام والتحدث بضرورة وفرضية الحكم بكتاب الله وسنة رسوله 
كَل وضرورة استئناف الحياة الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بكتاب الله وسنة رسوله مَل 

هذا هو واقع يلاد الميك لميخ لاتحكمة الرنحة الإمبنلاشية وله شيادة لباق تنيع شحؤون حياة العام وتة 
إقصاؤهاء واستبدلت بها أنظمة وقوانين وأفكار من الرأسمالية الاستعماريه وبناتها الشيوعية والاشتراكية 
والعلمانية والقومية وغيرهاء وأصبحت هذه هي التي تشكل وتطبع المجتمعات في بلاد المسلمين» 
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ولم يعد للشريعة الإسلامية أي سيادة أو سلطة في تنظيم شؤون حياة الناسء - سوى في أمور الزواج والطلاق 
وما يتبعهماء ولو استطاعوا تغيير ذلك لما قصر في التخلي عنما -. وواقع المجتمع تحدده الأنظمة والقوانين التي 
تطبق فيه. وتُجعل أساسا لنظامه وهذا يظبر أكثر ما يظهر في نظام الحكم والاقتصاد والتصرف في المال. 
هذاء وليكن معلوما أن وصف المجتمعات أنها غير إسلامية, لا ينطبق على الناس وعقائدهمء فالناس 
مسلمونء ووصف المجتمع يأتي تبعا لصفة الأنظمة والقوانين الميمنة على تسيير شؤون حياة الناس فيهء ولا 
يتعدى وصفه إلى الناس» 

فمثلا حين كان الاتحاد السوفياتي يطبق الشيوعية كان مجتمعه شيوعيا تبعا للأنظمه المطبقة على الناس, 
ولم يكن غالبية الناس شيوعيبنء: فكان منهم المسلم ومنهم المسيحي وغير ذلك., أما سياسة الدولة وأنظمتها 
فكانت شيوعيه أو إشتراكيه وكان مجتمعبم يوصف تبعا لذلكء, 

كذلك عند الرأسماليين تجد بيهم المسلمين وغير المسلمين على اعتبار أن أهل الرأسمالية هم المسيحيون. 
هذا يعني عندما يقال أن المجتمعات في بلاد المسلمين ليست مجتمعات إسلامية يعني فقط أنها لا تحكم 
بالشريعة الإسلامية. ولا يتعدى هذا الوصف إلى الناس فهم مسلمون ولا ينطبق وصف المجتمع علبهم. 

ولكل مجتمع صفات يعرف بهاء ولسوء الحظ لا تجد أي صفة يعرف بها المجتمع الإسلامي تتصف بها 
المجتمعات الموجوده اليوم في بلاد المسلمين, لأنها لا تحكم بالشريعة الإسلامية. 

ولا ينطبق على أي حاكما فها أنه ولي أمر المسلمين. لأنه لا يتحكم أحد منهم بالشريعة الإسلامية؛ وقد جعل 
الشرع طاعة ولي الأمر مرتبطة بطاعته المطلقة لله ولرسوله مَل. 

قال عمرو بن زينب العنبري أن أنس بن مالك حدثه أن معاذا قال: يا يسول اللّه! أرأيت إن كان علينا أمراء لا 
يستنون بسنتك ولا يأخذون بأمرك فما تأمر في أمرهم؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه سلم "لا طاعة لمن لم يطلع الله عز وجل". 

الذي للك تلفت وَبِكَ آمَنْتْء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُء وَإلَيْكَ أَنَنْتُ وَبِكَ خَاصَفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُ أَنْتَ المُمَيَّمُ وَأَنْتَ المُوَخَرْ لا إِنّه إِلّا أنت, رنا اغْفِرْ لَنَا ذُتُوبَنَا 


وَإسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرنًا عَلَ الْمَوْم الكَافِرِينَ» 
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نا اعفِرْ لي وَلِوَالِدَيوَلِلمُؤْمِِينَ يَومَ يَقُومُ الْحِسَابُْء رب آرْحَمْيُمَا كَما رَتَيَنِى صغِيراء وارحم اللهمَ المسَلِمِينَ 
َالْسْلِمَاتٍ وَالمُؤْمنِنَ وَالمومِنَاتٍِ الأحياء منهم والأموات. وَبنَا آنا في الدُنْيَا حَسَنَة وني الْآخِرةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ 
الئَّارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين. 

وَالنُّ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنٌ أَكُثَرَ النّاسِ لَا يَخلَمُونَ). 
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طاعة ولي الامرومحاسبته 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 

قال الله تبارك وتعالى: يا أَيْمَا الِّينَ آمَنُوا أَطِيهُوا النّه وَأَطِيحُوا الوشُول وَأُولي الْأَمرِ مِنْكُم فَإِنْ تنَارَعْتُم في شَيءٍ 
فَوْدُوُ إلى النَّهِ وَاليَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالنَهِ وَالْيَوْم الآخِر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنْ تَأُوبلًا(59) أَلَمْ تَرَإِلَ الَّذِينَ 
يعقوت تيم أمثوا يما أنرل إِلَيِْكَ وما أنرل من قَبْلِكَ يُربدوة أن يتحاكفوا إل الطّاعُوت وَقَدْ أمزوا أن يُكُموا به 
وَيْرِيدُ الشَيْطَانُ أَنْ يُضِلَّمُمْ ضَّلَالَّا بَعِيدَا (60وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالََا إِلَ مَا أَْرَلَ النَّهُوَإلى الرَسُولٍ رَأَيْتَ المتَافِقِينَ 
عدون غثلة هَفَدُوةا (61)الشضاء (نا آنا الْذيق أمنوا أطيخوا النه و أطيهوا اقول وَأُولي الْآَمْرِ مِنِكُمْ فَإِنْ 
تََارَعْثُمْ في مَيْءٍ فَرْدُوهُ إل النّهِ وَالمَسُولٍ إِنْ كُنْثُمْ تُؤْمِنُونَ بالنَهِ وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَبْر وَأَحْسَنْ تأُوبلَا) 

الطاعة المطلقة لله ولرسوله ظَللِةِ باتباع شرع الله فيما أمر ونبى و تطبيق الأحكام والأنظمة والقوانين المستمده 
من كتاب الله وسنة رسوله كَل حصرياء هو ديدن المؤمنين وعملهم وحياتهم: وطاعة الله ورسوله كله تعني 
الالتزام بشرع الله وتطبيقه. وهو شرط الإيمان» وطاعة الله ورسوله كَل حتمية وواجبة التنفيذ من المؤمنين. 
وملتزمون بالشرع الحنيف ينفذونه ويحفظونه بلا تساءل ولا تردد وبتسليم مطلقء والإيمان مرتبط بطاعة اللّه 
وطاعة رسوله فيك وتنفيذ أمره ونبيه» فلا طاعة بلا إيمان ولا إيمان بلا طاعه وتنفيذ لأمر الله ونميه؛ (وَأولي 
الْأَمْرِ مِنَكُمْ) الحاكم المسلم الذي يؤمن بما تؤمنون حقا وصدقا قولا وعملا (مِنْكُمْ) الذي يحكم بكتاب الله 
وسنة رسوله قله ولا يتجاوزهما أبداء فطاعة الحاكم المسلم مستمدة من طاعته لله ولرسوله كَل وتنفيذه 
لشرع اللّه والالتزام به حصرياء وليس له طاعة منفردة مستقلة عن طاعته لله ولرسول الله مَل بل طاعته 
واجبة ما دام طائعا لله ولرسوله جه ملتزما بكتاب الله وسنة رسوله فَللِهُ ولا يحكم إلا بها حقا وصدقا لا إدعاءا 
مويغ قال روسول الله له الاطاعة الخلوق فق معدبية البخالق؟ وفرع عيبن الله يرن عن رضي اللهبعنيها أن 
رسول الله ## قال: (المسمع والطاعة على المرء المسلم: فيما أحب أو كره ما لم يُؤمر بمعصية فإذا أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة) متفق عليه. فطاعة ولي الأمر لا تنفك عن طاعته شخصيا لله ولرسوله مَلِةِ وي 
مستمدة مها وليس له طاعة منفردة ذاتية ابداء ولا بأي حال والمسلم ليس عبدا مأموراء المسلم عبدا للّه 
ومسؤولا عن عمله أولا واخيرا امام الله فلا يطيع مخلوقا في معصية الخالق والرسول قله يقول: (لا طاعة 
لمخلوق في معصية الله). 
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(َإِنْ تَتَارَعْثُمْ في هَْيْءٍ فَرْدُوهُ ِل الله وَاليَمُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بالنَّهِ وَالْيَوْم الآخِر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنْ تأُوبلًا) 
كتاب الله وسنة رسوله طَليِْ هما الأساس التي تقوم عليها حياة المسلمين والدولة الإسلامية, وتستمد منهما 
الأنظمة والقوانين التي تنظم شؤون حياة الناس وترعى مصالحهم وتحقق العدل والإنصاف بيهم» في شؤون 
الحياة» في الحكم والاقتصاد والقضاء والعدل والإنصاف والمال والتجارة والزراعة والتعليم والصحة. ونشر 
الإسلام والجهاد في سبيل اللّه. وعمارة الأرض والمحافظة عليهاء وهذا يعني وجوب الالتزام بشريعة الله وتطبيقها 
وتنفيذها ولا يجوز خلط أي شئ فهها (فَإِنْ تَتَارَعْثُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى اللّهِ وَاليَسُولِ) والرد إلى الله والرسول هو 
الالتزام بكتاب الله وسنة رس وله َيِه والتمسك بهما إيمانا وعملا وتطبيقا وتنفيذا وتحكيما وحكما ونشراء 
والزام الناس بها والمحافظة علهها. 

(أَلَمْ تَرَإِل انَّذِينَ يَرْعُْمُونَ أَتَيُمْ آمَنُوا بمَا أَنْزلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِِدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إل الطَّاعُوتٍ وَقَدْ 
أمؤوا أنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيِدُ الشَّيْطَانُ أن يُضِلَهُمْ ضَّلَالًا بَعِيدَا (60)وَاذَا قِيل لَهُمْ تَعَالَؤا إل مَا أَنْرْلَ النّهُ وَل 
اليَسُولٍ رَآَيْتَ المتَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُودًا)ء هؤلاء هم المنافقين الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 
وقد أمروا أن يكفروا به - وكل حكم غير حكم الله طاغوت - و يظهر زيف إسلاميم حين يَدعون إلى التحاكم 
لغير شريعة الله ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاء ولا يرضون ولا يُسلمون بحكم الله ورسوله كع أين 
إيماهم الذي يزعمون؟ 

وصدق الإيمان يُحتم الرضى والقبول والتسليم بحكم الله والتحاكم لشريعة اللّهء المؤمن لا يقبل ولا يرضى إلا 
بشرع اللّه. ولا يدعوا إلا لطاعة الله وطاعة رسوله مَل 

والطاعة هي انصياع الحاكم والمحكوم لأمر الله وأمررسوله كي بتنظم شؤون الحياة بكتاب الله وسنة رسوله 
كيه ولا يتجاوزها أحد قيد شعرهء عندها تستقيم حياة الناسء حياة المسلم كفرد وحياة المسلمين كأمه تعيش 
في مجتمع إسلامي رشيدء بدولة إسلامية قائمة على العقيدة الإسلامية. تنظم شؤون حياة الناس بالعدل 
والإنصاف بنظام وقوانين منبثقة من كتاب الله وسنة رسوله ملع تحقق مصالحهم وتحفظ أمنهم وترى 
شؤوهم بتطبيق الشريعة الإسلامية وتنفيذها على الجميع سواءء الحاكم يحكم بالإسلام وينفذه ويطبقه على 
الناس وهو منهم وما يجري عليهم يجري عليه: والمسلمون ينصاعون لأمره ما دام ينفذ شرع اللّه ولا يتخطاه. 
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والشر في عدم تطبيق شرع الله والالتجاء لأنظمة وقوانين من وضع البشرء أنظمة قاصرة وعاجزة عن 
التنظيم السوي لحياة الإنسان» 

وهذا ديدن الكفار والمنافقين وعملهم» يدعون لفصل الإسلام عن الحياة وابعاده عن تنظيم شؤون حياة 
الناس, متخذين من أنفسهم أربابا من دون الله فلا عذر لمسام يتبعهم ويتخذ مس لكبهم وطريقة عيشهم 
منهجا لحياته وطريقا لعيشه وسبيلا لدعوته. 

وكما فرض الله على المسلمين طاعة ولي الأمرء فرض محاسبته والزامه بطاعة الله وطاعة رسول الله ظَيِهِ. قال 
الله تبارك وتعالى: (وَلْتَكُن مّنكُمْ أُمٌَ يَدْعُونَ إِلَ الْخَيْرٍ وَيَأمُرُونَ بِالمَعْرُوفٍ وَيَنْمَوْنَ عَنِ انكر وَأُولّيِكَ هُمْ 
المُفْلِحُونَ) 104 آل عمران, 

"ورد في تفسير الطبري: قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: (ولتكن منكم) أءها المؤمنون (أمة)ء يقول: جماعة) 
يدعون) الناس (إلى الخير)ء يعني إلى الإسلام وشرائعه التي شرعما الله لعبادة (ويأمرون بالمعروف), يقول: 
يأمرون الناس باتباع محمد ذَليِةِ ودينه الذي جاء به من عند اللّه) ويهون عن المنكر): يعني ونهون عن الكفر 
باله والتكذيب بمحمد كَللِةِ ويما جاء به من عند اللّهء بجهادهم بالأيدي والجوارح. حى ينقادوا لكم بالطاعة, " 
و قال الله تبارك وتعالى: (كُنثُمْ خَيْرَ أَمَةِ أخرجَث لِلنَّاسٍ تأَمُرُونَ بِالمَعْرُوفٍ وَتْمَوْنَ عَنِ المنَكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بالنَهدوَلّوْ 
آمَنَ أَهْلْ الْكِتَابٍ لَكَانَ خَيْرَا لَمُمء مَنْهُمْ المُؤْمِنُونَ وَأَكْبيهُمْ الْمَاسِقُونَ) 110 آل عمرانء بمعنى أنتم خير امة 
اخرجت لناس ما دمتم تأمرون الناس بالإسلام وهو بالمعروف وتعملون به وتطيعون الله ورسوله وتقيمون دين 
الله منهاجا وشريعة تنظمون حياتكم وحياة الناس به: وما دمتم تهون عن المتكر وهو الكفر بكل اشكاله تهون 
عنه ولا تقربوهء وتكسروا شوكته وتجعلون كلمة الذين كفرو السفلى وكلمة اللّه هي العلى, 

وخيريتكم تأتي من طاعتكم للّه ولرسوله ظَللِهِ وتنفيذ أمرهما ونههما صدقا وحقاء ولا تأتي من نسب أو دم وعرق 
وموطن وشعب وجنس وقبيلة وأب وأمء تأتي من إيمانكم باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر والقضاء 
والقدر خيرهما وشرهما من اللّهء هذا ما يجمعكم وهذا نسبكم وأمكم وأبيكمء وليس ما تقيأه عليكم الكفار - 
في لحظة ضعف منكم - من وطنية وقومية وعنصرية وعلمانية ورأسمالية واشتراكية ويسارية. أسماء ما أنزل 


الله بها من سلطان تورثكم سخط اللّه وعذابه وضعف وشقاء ومعيشة ضنكاء 
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(وَتؤْمِنُونَ بالتّهم) إيماتكم بالله وهو أساس حياتكم وما يؤهلكم لتكونوا خير أمة أخرجت للناسء فإذا خبى 
إيمانكم وتراخت همتكم وضعفت طاعتكم للّه ولرسوله مَل وتكاسلتم عن تنفيذ أمر الله وأمر رسوله مَل 
ضاعت الخيرية منكم ونامت إلى أن تستيقظ قلوبكم, وتنشط همتكم بالعزيمة والطاعة وتنفيذ أمر الله وأمر 
رسوله ق, 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قَالَ مَسُولُ الله كَلهِ: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم 
علماؤهم فَلَمْ يَنَهُواء فَجَالَسُوهُمْ في مَجَالِسِمْمْء وَوَاكَلُوهُمْء وَشَارَبُوهُمْء قَضَرب اللَهُ قَلُوب بَعضِيْمْ بِبَعْضء 
وََتَُمْ على لِسَانٍ ذَاوْد وَعِيسَى ابن مَزْيَمَ» ذَلِكَ بمَا عَصبُوا وَكَانُوا َعتَدُونَ فَجَلَسنَ رَسُولُ الله 8 وكان مكنا 
فَقَالَ: (لا وانّذِي نَفِْي بِيَدِهِ حَقَّ تَأَطرُوهُمْ عَلَى الحَقّ أطرا) اخرجه أبو داود والترمذي, 

وعَنْ حُذيفة رضي الله عنه. عن الي ل قَالَ: (والَّذِي نَفُمبي بِيَدِهِء لَتأمُرْنَ بالمشروف. ولَتَنمَوْنَ حَنِ المنْكَرِء أو 
لَيُوشِكَنَ الله أنْ يَبْعَتَ عَلَيَكُمْ عِقَابَا مِنْهُ ثُمّ تَدْعُونَهُ قلا يُسْتَجَابْ لَكُمْ) رواه الترمذي, 

هذه الأحاديث تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنري عن المنكر لعامة المسلمين والحكام خاصة: لما يكون من 
الخير في محاسبتهم وأمرهم بالالتزام بشرع الله ولا يتعدوه إلى غيره» ولا يظلموا الناس ولا يوادون الكفار 
وميعوهم 

وهناك أحاديث تنص على محاسبة الحكام خاصه. وأمرهم بالمعروف وهو الإسلام ونههم عن المنك ر لما في ذلك 
من أهمية لمراقبة تطبيق شرع اللّه. عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 85: (أفضّل الْحِبَادٍ كَلِمَهُ حَقّ عِنْدَ 
سُلْطَانِ جَائْرٍ) وعن جابر عن النبي كله انه قال: (سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر 
فأمره ونهاه فقتله) فبذه نصوص في محاسبة الحكام ووجوب قول الحق عندهم, 

فكفاح الحكام الذين بهضمون حقوق الرعية ويقصرون في واجباتهم» ولا يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله 
يخ واجبة وان أدى ذلك إلى القتل. لأنه فرض جعله الله كالجهاد في سبيله بمعنى أن أفضل الجباد عند اللّه 
كفاح الحكام الظلمه: وهذا يدل على وجوب محاسبة الحكام ولا تجوز مبابتهم ولا مسايرتهم ولا الرضى منهم 


ومتابعتهم. 
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اللَيُمَ لَكَ أُسْلَمْتُء وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُء وَإِلَيْكَ أنَنْتُء وَبِكَ خَاصَّمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَّوتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمَدَّمُ وَأنْتَ الْوَجَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت: ربَنا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتَا 
َإِسْرَاقَنَا في أَمْرنَا و وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرَبًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتَنَا اغفز لي لوادج وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رب آرْحَمْيُمَا كُمَا رَتَيَانِي صَغيرَاء وارحم اللهم الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ الأحياء منهم والأمواتء رَبَنا آتِنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةًَ َف الآخِرّة حَسَنَةً وَقِنَا عَدَابَ 
التَارِء اللبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين: 

ِوَالنَُ غَالِتِ على أفره وَلكنٌ أكتر الئاس لا يَعْلَحُونَ 4 

20/1 
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من لا يحكم بما أنزل الله يؤذي نفسه وبؤذي غيره 
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه وعلى آله وصحبه ومن والاه: 
إن إيذاء النفس وإيذاء الغير يبدأ بعدم الالتزام بالشرع الإسلامي وبالتخلي عن دين اللّهء وتنكب الصراط 
المستقيم الذي ندعوا اللّه تبارك وتعالى ليلا نهارا أن بهدينا اليه (اهْينًا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ (6) صراط الَّذِينَ 
أَنْعَمْتَ عَلَهِمْ غَيْر المْفُضُوبٍ عَلَبِمْ وَلّا الضَالِينَ) 7 الفاتحة, 
و(الصّراط الْمُسَْقِيمَ) هو منهج الله التي لا تصاح الأرض إلا به؛ ولا تستقيم حياة الإنسان إلا بالالتزام 
بأحكامهء بإقامة دين الله وتنفيذ امردء والانتهاء عن هيهء بتحليل حلاله وتحريم حرامهء بتطبيق كتاب اللّه 
وسنة رسول الله مَل 
والمسلم يؤذي نفسه حقا وصدقاء ويؤذي من حوله» حين لا يلتزم بكتاب الله وسنة رسوله كَل ويقبل العيش 
ضمن الأنظمة والقوانين التي لا نُستمد من كتاب الله وسنة رسوله كَل ويرضى بهاء ولا يعمل لتغيرهاء بالعمل 
لاستئناف الحياة الإسلامية. والعيش في كنف الشريعة الإسلامية. بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله مله بإقامة 
الدولة الإسلامية الراشدة: التي ترعى الناس وتحفظ مصالحهم وتنشر الإسلام وتحافظ عليه. 


أمام المسلم سبيلان ليتبع إحدها: أحدها (الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَههْمْ) وهو منهج الله 
ورسوله وَل كما في قوله تبارك وتعاى: (وَأَنرََنَا إِلَيْكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصَّدََّا لا بَْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابٍ وَمْمَيْمًِا 
عَلَيْفَاحْكُم بَيَْيُم بِمَا أَنزَلَ النَصُوَلا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقَءَلِكُلِ جَعَلْنَا مِنَكُمْ شُرْعَةَ وَمِنْمَاجَا 48 
المائدةء ف (الصّرَاط المُسْتَقِيمَ) الذي على المسلم أن يتبعه ويتمسك به ويجاهد بماله ونفسه لأجل تمكينه 
وتحقيقه في واقع الحياة, هو (صِرَاطَ الَّذِينَ أَلْعَمْتَ عَلَهْمْ) وهم سيدنا محمد وله وصحبه الكرام ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين المتمسكين بدين اللّه المتبعين لنبج رسول الله مَل المنفذين لكتاب الله وسنة رسوله 
ليه 
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قال الله تبارك وتعالى: (ثّمَ جَعَلْتَاكَ عَلَى شَريعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَانَبِعْهَا ولا تَنَبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَحلَمُونَ (18) إِنَبُمْ لَنْ 
يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ الله شَيْنًا وَإِنَّ الاين بتخدييهة أَوْلِيَاءُ بَحْضٍ وَالنَّهُ وَإُ المتَّقِينَ (19) هَذَا بَصَائِرُ لِلنّاسِ وَهُدَى 
وَرَحْمَةٌ لِقَوْم يُوقِنُونَ (20) الجاثية, أي جعلنا لك ولمن إتبعك شريعة فاتبعبا وحكم بها دون غيرهاء 

وغيرها هو الضلال والبوى والإفك المفترى, والظلمات والطاغوت, وهذا كله (أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَحلَمُونَ) فلا 
تتبعهم فهم لا يؤمنون بما تؤمن وبعضهم أولياء بعض. فملة الكفر واحدة. 

(وَالنَهُ وإ الْمتَّقِينَ) الذين يتبعون (الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ) ووليكم الله فاستبشروا بالخيرء والتزموا بأمره ونميه, و 
(هَدَا بَصَائِرُ لِلنّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْم يُوقِنُونَ) القرآن الكريم بصائر للناس. يكشف لبم كل ظلمة وجهالة, 
ويُيَصرهم بالهدى والنور وبهديهم إلى (الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ). والقرآن الكريم بذاته هدى ورحمة ونورء للمؤمنين 
ولمن يحكم به ويتحاكم اليه. 


وقال الله تبارك وتعالى: (يَا نما المَسُولَ بَلّعْ ما أنزِلَ إَِيِْكَ من رَتَلنَسِوَِن لّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَعْتَ رِسَالَتَهءوَالنَه يَخْصِمُكَ 
مِنَ اناس إن الله لا مَيْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67) المائدة» التكليف واضح وصريع والأمر (بَلّغْ مَا أَنزلَ إِلَيْكَ مِن 
َنَكَ) والتبعات ثقيلة ومكلفة على النفس البشريه.ء والثواب مجز والعصمة من الناس مضمونه (وَالنَهُ 
يَخْصِمُكَ مِنَ النّاسٍ) فلا يصلون إليك ولا يقدرون عليكء فأنت بعين اللّه ورعايته. 

بلغ ما أرسلت به وهو الإسلامء الذي هو تصور عن الكون والإنسان والحياةء عقيدة عقلية ينبثق منها نظام 
ينظم حياة الإنسان و ينشئ مجتمعا يُحكم بكتاب الله وسنة رسوله كله ودولة تحكم وتنفذ شرع اللّه في واقع 
الحياة وتنشر الإسلام في أرجاء المعمورهء وترعى المسلمين بحفظ بلادهم واموالهم وأنفسهمء. وخطاب الرسول 
َه خطاب لأمته. فتبليغ الإسلام ونشره مستمر مادام هناك مسلم على وجه الأرضء وهذا من الأعمال التي 
على الدولة الإسلامية القيام بها وتحقيقهاء بإعداد العدة و تجهيز الجيوش لنشر الإسلام. عوضا عن حماية 
بلاد المسلمين وحراسة الثغور والحرص على أن تكون السياسة الخارجية والداخلية للدولة قائمة على حفظ 
مصالح المسلمين ونشر الإسلامء ومع أن نشر الإسلام من أعمال الدولة ومن واجباتها و أخص أعمالبهاء إلا أن 
المسلمين يستطيعون فرادى تبليغ الإسلام ونشره حيثما حلوا أو إرتحلواء حيث أن فرض تبليغ الإسلام ونشره 
لا يسقط عن أحد والمسلمين كأمة جميعا أثمون عندما لا يعملون لاستئناف الحياة الإسلامية, واقامة الدولة 
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إسلامية التي تحكم بالإسلام وتطبقه وتنشرهء كما طبقه رسول الله كَللِهِ والخلفاء الراشدون من بعده واستمر 
المسلمون يطبقون الإسلام لأكثر من ثلاثة عشر قرن من الزمان والمسلمين اليوم مطالبين بإقامة الدولة 
الإسلامية كما أقامها رسول الله مَلِةِ في المدينة المنورة» و بتبليغ الإسلام كما بلغه رسول الله َل و لقوله مَل: 
(بلغوا عني ولو أيه). 


والسبيل الثاني هو طريق (الْمَفْحُوبٍ عَلَمْهِمْ وَلّا الضَالِينَ) وهم المهود والنصارى, 

المغفضوب عليهم» هم الهودء والضالون هم النصارىء هؤلاء هم. الذين حذرنا الله تبارك وتعالى وأنذرنا 
وتوعدنا إن نحن تبعناهم واتخذناهم أولياء بقوله: (يَا أَعجَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا الْمَبُودَ وَالنَصَارَئْ أَوْلِيَاءَ 
بَحْضّهُمْ أَوْلِيَاءُ بَحْضِ َومَن يَتَوَلَّمُم مّنَكُمْ فَإِنَهُ مِنْيْمْدإِنَ النّه لا يَنْدِي الْقَوْمَ الظَّلِينَ) 51المائدة» ومن يتولهم فإنه 
منهم ظالم كافر مثلهم» إياكم أن تركنوا إلهم وتتخذوهم أولياء فتصبحوا أمثالهم. 

ومن الضلال طاعة الكفار وموالاتهم وعمل عملهم باتباع سننهم وطريقة عيشهم والدعوة لأفكارهم ومُثلهم 
والتماهي بحبهم والركون والإستكانة لهم. 


وقال الله تبارك وتعالى: (يَا أَبمَا الَّذِينَ أَمَنُوا إنْ تُطِيعُوا فَرِيِمًا مِنَ لين أُوُوا الكتاب يَرْدُوَكُمْ بَعْدَ إِيمَاتِكُمْ 
كَافِرِينَ (100) وَكَيْفَ تَكَفُرُونَ وَأَنتُمْ تُثلى عَلَيْكُمْ أَيَاتْ النّه وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَحْتَصِمْ بالنّهِ فَمَدْ هُدِيَ إِلى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم (101) يَا يا انَّذِينَ أَمَنُوا انَمُوا النّه حَقَّ ثُمَاتِهِ ولا تَمُوتُنَ إلا وَأَنثُمْ مُسْلِمُونَ (102) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ 
النّه جَمِيعًا وَلَّا نَمَرَقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَة النّهِ عَلَيَكُمْ إِذْ كُنْثُمْ أَعْدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتَهِ إِخْوَانًا 
وَكُنْتُمْ عَلَى شَقًا حُفْرَةٍ مِنَ الثَارٍ فَأَنْقَدَكُمْ مِنَّْا كذلك يُبَيِنْ النَهُ لَكُمْ أَيَاتِهِ لَحَلَّكُمْ عَْتدُونَ (103) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أَمَةٌ 
يَدْعُونَ إِلَ الْخَيْروَيَأْمْوؤونَ بالمُعْرُوفٍ وَيَْمَوْنَ عَنِ الْمنْكَرِ وَأُولَِكَ هُمْ المُفِْحُونَ (104)) آل عمران 

أهل الكتاب كفارء يكفرون بآيات الله ولا يؤمنون بوحدانيتة ولا يؤمنون بالقرآن الكريم ولا برسالة سيدنا 
محمد قَيِةِ وديدنهم الصد عن سبيل اللّه. ومحاربة المسلمين وإفسادهم والعمل على إخراجهم من دين اللّه. 
ليعودوا إلى الكفر فيكونوا امثالهم» 
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فكيف تطيعون أهل الكتاب وديدنهم إخراجكم من دينكم» واستلاب بلادكم وأموالكم وتسخيركم لخدمتهم, 
وهم حريصون أشد الحرص على أن تكفروا بالله وتخسروا دينكم ودنياكم وآخرتكم وتصبحون لا دين لكم ولا 
خير فيكم, إياكم أءها المؤمنون أن تطيعوا الكفار وأهل الكتاب فيردوكم بعد إيمانكم كافرين, 

لقد انبئق وجود الأمة الإسلامية عن العقيدة الإسلامية, وتُرجم الإسلام في واقع حياتهم العملية في الأنظمة 
والقوانين والأخلاق والسلوك والمشاعر وأوضاع الناس وطريقة عيشهم وأسلوب حياتهم في المجتمع الإسلامي 
الذي قام ونشأ على العقيدة الإسلامية. فكيف تطيعون الكفار وتصبحون مثلهم؟ 


0 9 الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا فق الدنن دنا الكتاب يَرْدُوَكُمْ بَعْدَ إِيمَاتِكُمْ كَافِرِينَ (100) وَكَيْف تَكْفُرُونَ 
نْثُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ أَيَاتُ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولْهُ وَمَنْ يَحْتَصِم بالنَّهِ فَمَدْ هدِيَ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) إن طاعة أهل 
الكتاب والتلقي منهم واتخاذهم أولياء واتباع منبيجهم وأوضاعبم سبيلا للحياة وطريقا للعيش,. خروج من 
طاعة الله ورسوله كَل ومعناه التخلي عن الإسلام واتباع سبيل الكافرين والاستغناء عن دين الله وطاعته 
وطاعة رسوله كَلْةِ. وأهل الكتاب حريصون على إضلال المسلمين وردهم عن ديهم ليصبحوا كافرين مثلهم 
(يَوْدُوَكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ) 
(وَكيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْثُمْ تُثلى عَلَيْكُمْ أَيَاتْ الله وَفِيكُمْ رَسُولّهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِالنّه فَقَدْ هْدِيَ إل صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ): 
سؤال استنكاري كيف تكفرون؟ وتطيعون أهل الكتاب وتعيشون عيشهم. وقد خرجتم من الكفر وأمنتم 
بالله وبرسوله ذَليْهِ وأنتم تتلى عليكم أيات الله. وهدي رس وله كَيِةِ باق فيكم وبينكم تدرس ونه وتعلمونه. 
والإعتصام باللّه هوالالتزام والتنفيذ والتطبيق بما جاء به رسول الله وَللِهِ دون غيره. بالتحاكم لشرع الله في 
تنظيم شؤون حياة الناس» 
قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا حماد عن الشعبي عن جابرء قال: (قال رسول الله كَلةِ لا تسألوا أهل الكتاب عن 
شيئء فإنهم لن ييدوكم وقد ضلواء وإنكم إما أن تصدقوا بباطلء وإما أن تكذبوا بحقء وإنه والله لو كان موسى 
حيا بين أظبركم ما حل له إلا أن يتبعني). 
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إذن لا يجوز أخذ أي شيئ من عند أهل الكتاب. فيما يخص العقيدة والشريعة وما ينظم شؤون حياة الناس 
ويحكمهم وينشر العدل والإنصاف بيهم ويحفظ دينهم ووحدتهم, أما ما يتعلق بالعلوم التجريبية البحتة فلا 
ضير من أخذها والإنتفاع بهاء فليس لها علاقة بالعقيدة و وجهة النظر في الحياة 

(يا أَمْمَا الَّذِينَ أَمَنُوا انَهُوا النّهَ حَقَ ثُقَاتِهِ ولا تَمُوتُنَ إلا وَأَنثُمْ مُسْلِمُونَ) 

عن ابن مسعود رضي اللّه عنهء اتقوا الله حق تقاته؛ أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا 
وعن ابن عباس رضي اللّه عنهم»: أن يجاهدوا في سبيل الله حق جهاده. ولا تأخذهم في دين الله لومة لائم: 
ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم, 

ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. مستسلمون للّه طائعين متبعين دينه محتكمين لشرعه., منفذين لأمره ونهيه. 
(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ اللَّهِ جَمِيعًا وَلّا تَقَرَقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلّفَ بَيْنَ قُلُوَكُم فَأَصْبَحْثُمْ 
بِنِحْمَتِهِ إِحْوَانًا وَكُنْثُمْ عَلَى شَّفًا حْفْرَةٍ مِنَ الثَارِ فَأَنْقَدَكُمْ مِيَْا كذلك بْبَيَنُ النّهُ لَكُمْ أَيَاتِهِ َعَلّكُمْ عَنْتَدُونَ)ء الأخوة 
في الدين والعقيده. وطاعة الله وطاعة رسوله قَلِهّ ومحبتهما والامتثال لأمرهما ما يجمعكم ويجعلكم إخوة 
متحابين لا شقاق ولا نفاق بينكم ولا عداوة. 


إن الإسلام منهج حياة مميز عن غيره من العقائد والأديان» الإسلام جاء لينظم حياة البشرية ويحكمها في 
السياسة والاقتصاد والاجتماعء ويعين سلوك الناس وأخلاقهم ومشاعرهم وأعرافهم وعاداتهم» ينظم حياة 
الإنسان من اللبهد إلى اللحدء وكل مسلم مطلوب منه العمل لتحقيق الإسلام في واقع الحياة. ولا عذر لمعتذرء 
جاء الإسلام ليقود البشريه إلى هدى الله ورحمته؛ وقد قادها زمنا طوبلاء ولا بد من أن يعود لقيادتها وتحكيم 
شرع الله بتنظيم شؤون حياتهاء (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أَمَةٌّ يَدْعُونَ إلى الْخَيْر وََأُمُرُونَ بالمفووف وَيَنْمَوْنَ عَنِ الُْنْكَرِ 
وَأُولَِكَ هُمْ المُْلِحُونَ) إن مجرد الوعظ والإرشاد لا يقيم للإسلام قائمة, ولم تقتصر الدعوة الإسلامية على 
الوعظ والإرشاد الموجه لصالح الحاكم الظالم الذي لا يحكم إبتدائا بشرع اللّهء إلا في هذا العصر البائس. 

ومن واجب المسلمين العمل لاستئناف الحياة الإسلامية وقد أوقف تطبيق الشريعة الإسلامية وتفرق 
المسلمون ولم تعد لهم دولة تطبق الإسلام وتنشره وترعى مصالحهم.ء بمعنى أن الحياة الإسلامية لم تعد في 
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واقع الحياة» ولا بد من إعادتها للحياة بإقامة الدولة الإسلامية التي تطبق الإسلام وتحكم بكتاب الله وسنة 
رسولة كلل هبدقا وحقا وعدا لا تدليسا ولا تلبيما ولا [دعانا و خذاعا. 

ومن الواجب على كل مسلم أن يبذل إستطاعته وقدرته للعمل لتحكيم شرع الله وتنظيم شؤون حياة الناس 
بالشريعة الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية ولا عذر لمعتذرء وأولئك هم المفلحون الطائعون لأمر الله ونبيه. 
الناجون من عذاه وسخطه. 

الثئة للك ليث وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيِْكَ تَوَكُلْتُ وَإِلَيْكَ أَتَيْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُء أَنْتَ المُقَدّمُ وَأَنْتَ المُوَخَدْ لا إِنّة إِلّا أنت. ربا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَتَا 
وَإِسْرَافنا في أَمْرنَا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصّربًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتَنَا اغَفِرْ لي لوادج وَللْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُء يَبَ آرْحَمْيُمَا كَمَا رَتَيَاننْ صَغيرَاء وارحم اللهمَ المسْلِمِينَ 
وَالُسْلِمَاتٍ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبَنَا آتّتا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَدَابَ 
التّارِء للبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

لوَالئّهُ غَابِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَ أَكْثْرَ النّاسِ لَا يَخْلَمُونَ). 
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أوضاع المسلمين ليست بخير: 

بسم اللّه والحمد لنّه والصلاة والسلام على رسول الله ظَله . 

قال الله تبارك وتعالى: (إِنَّ اللَّة اشتّرى مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنفُْسَيُم وَأَموالَيُم بأَنَّ لَيُمْ الجَنّةَ يُقاتِلونَ في سَبِيلٍ الله 
فَيَقتُلونَ وَيُقتَلونَ وَعَدَا عَلَِيهِ حَمّا في التّوراةٍ وَالإنجيلٍ وَالقُرآنِ وَمَن أوفى بِعَهِدِه مِنَ الله فَاستَبشِروا بِبَيعِكُمْ 
انّذي بايَعتُم به وَذْلِكَ هُوَ القَورُ العَظيمُ 4١١١9‏ التَائِبونَ العايدونَ الحامِدونَ السَائْحونَ الراكعونَ 
السَاجِدونَ الآمرونَ بالمعروف وَالِنَاهونَ عَنِ المَكَرِ وَالحافِظونَ لِحُدودٍ اللَّه وَبَشَرٍ المُؤْمِنِينَ 41١7!‏ ما كان 
لني وَانّدِينَ آمَنوا أن يَستَغْفِروا لِلمُشركينَ وَلّو كانوا أولي قُربى مِن بَعدٍ ما تَبَيّنَ لهم أَنَيُم أصحابْ الجَّحيم 
4١١79‏ التوبه . 


إنها بيعة العقبة الثانية التي أقام بها رسول الله مَل الدولة الإسلامية بهؤلاء الذين اشترى الله مهم أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة. أسياد هذه الأمة أصحاب رسول الله مَلِة. 
كانت بيعة العقبة الثانية عقد وعهد بين رسول الله كَللِةِ وبين الأنصار رضي اللّه عهم» الذي أسلموا في السنة 
الحادية عشر والثانية عشر من بعثة رسول الله مَل ولم تكن بيعة للدخول في الإسلامء بل كان الجميع 
مسلمين والحمد للّه. كانت بيعة على الحكم ونصرة رسول الله يلع وحمايته وتمكينه من الحكم بما أنزل اللّه 
عليه وأمره به. ولنشر الإسلام والسمع والطاعة في المنشط والمكره. 


وقد أقام رسول الله مَل الدولة الإسلامية في المدينة المنورة منذ أن وصلبما على العقيدة الإسلامية. وجعل 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هي الأساس التي تقوم عليه حياة المسلمينء وكان محور قوتهم 
الالتزام بشرع الله وحسن تطبيقه» وسبب ضعفهم الغشاوة التي حدثت لفهمهيم لشرع الله الحنيف ويلبلة 
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وفي بيعة العقبة الثانية قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لرسول الله ظَلِهِ: اشترط لريك ولنفسك ما شئت» 
فقال مَلِع: "أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم 
وأموالكم". قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: "الجنة." 

قالوا: ربح البيعء لا نقيل ولا نستقيل. فنزلت الأية: (إِنَّ النّهَ اشُترَى مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنْفْسَيُم...) 

وهذا عبد وعقد بين اللّه تبارك وتعالى والمؤمنين أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون, لتكون كلمة الله هي العلياء وليكون الدين كله للّهء 

وكلمة الذين كفروا السفلىء ولتحقيق دين اللّه في الأرض والأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء 


واللّه تبارك وتعالى واهب الأنفس والأموال ومالكها وله المنة والفضلء فقد كرم الإنسان وجعل له أن يختار بين 
الضلالة والبدىء فمن بايع وارتضى الثمن - وهو الجنة - وأوفى ما عاهد الله عليه. هم المؤمنون الذين اشترى 
اللّه منيم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وهذه البيعة في عنق كل مسلم ما دام يؤمن باللّه ورسوله. ولا 
ينقض عقدها إلا بالخروج من الإسلام», ومن يريد أن يعود إلى الكفر وقد خرج منه؟ 

(التَائِبِونَ العابدونَ الحامدونَ السَائْحونَ الراكعونَ السَاجِدونَ الآمِرونَ بالمعروف وَالتَاهونَ عَنِ الْمنكر 
َالحافظونَ لِحُدودٍ اللَّهِ وَتَضّرٍ المُؤمِنِينَ). 

هذه صفات المؤمنين الذين وفوا ما عاهدوا اللّه عليه وصفات من يوفي عبد الله وبخلص عبادته ونصرة دينه: 
والأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء 

فحين لا تكون الدولة الإسلامية قائمة ولا الشريعة الإسلامية مطبقة. والناس لا ينعمون بحياتهم تحت ظل 
حكم اللّه. يكون الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء هو العمل لاستئناف الحياة الإسلامية. واقامة الدولة 
الإسلامية التي تنفذ وتطبق شرع اللّه تبارك وتعالى» بالرحمة والرأفة والبدى على منهاج رسول الله مَل إذ أن 
إقصاء الشريعة الإسلامية عن تنظيم شؤون حياة الناس هو رأس المنكر ورأس كل بلاء. والدعوة لإقامة دين 


الله وتطبيق شرعه هو أس كل معروف ورأس كل خير. 
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أما المسلمون اليوم فهم يجمدون هذه البيعة. كمن لا يريد أن يدخل مع الله في عبد (إِنَّ اللّهَ اشَكَرَى مِنَ 
المُؤْمِنِينَ أُنْفُسَيُمْ...) وعلماء السوء يفرغون هذه الآيات من مفهومها ومن مدلولياء ويزينون لحكام بلاد 
المسلمين سوء أعمالهم» ويقرونهم على إقصاء الشريعة الإسلامية عن الحكم وتنظيم شؤون حياة الناس 
بالشريعة الإسلامية. كمن يبيع آخرته بدنيا غيره. 

والمسلمون شذر مذر متفرقون ضعاف لبم أكثر من خمسين دويله حكامها لا يحكمون بشريعة اللّه ولا 
يمتثلون لأمر الله ورسوله . 

قال الله تبارك وتعالى: (ما كان لني وَالّدِينَ أقنوا أن يَسعَعَفِروا لِلمُشركينَ وَلّو كانوا أولي فُرى مِن بَعدٍ ما تَبيّنَ 
لَهُم أَنَيُم أصحابْ الجَّحيم) الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين وليس لوشائج القربى والدم» ولا لأي كان. فحين 
يجعل المسلمون ولاءهم لغير الله ورسوله والمؤمنين, يتسلط علهم عدوهم ويحكمهم أشرارهم ويستحر فيهم 
القتل والتنكيل كما هو حاصل بهم هذه الأيام» وعلى سبيل المثال في بلادهم وفي غير بلادهم في فلسطين وفي 
العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي مصر وفي الصومال وفي مينمار وفي أفريقيا الوسطى. لا يرقبون فيهم إلا ولا 
ذمهء بأيدي الكفار وبأيدي أبناء المسلمينء وذلك لعدم الإخلاص بطاعة الله ورس وله مَليّةِ وتطبيق الشريعة 
الإسلامية وتنظيم شؤون حياة الناس بالأحكام الشرعية, 

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي مَلِةِ أنه قال: (لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة» فكلما انتقضت 
عروة تشبث الناس بالتي تلهاء وأولهن نقضاً الحكم وآخرهن الصلاة) 

ومعنى الحديث وقد شبه الإسلام بسلسة ذات عرى متداخلة ببعضها البعض يصعب فكهاء وشبه الفك 
بالنقض الذي يحتاج إلى مجهودء ويبدأ النقض (الفك) بعروة الحكم بإقصاء الشريعة الإسلامية عن الحكم, 
والحكم هو المظلة الحامية للمسلمينء وهو القوة التي تمثل المسلمين وترعاهم, فإذا ذهب الحكم بما أنزل اللّه 
يكاد يذهب الإسلام و يصبح ضعيفا لا شوكة له ولا حامي ولا معين, 

وقد استمر الحكم بالشريعة الإسلامية إلى أن أبعد السلطان عبد الحميد الثاني عن الحكم رحمه الله ولم 
تعد أي بلد من بلاد الإسلام تحكم بما أنزل. مع أن الحكم بما أنزل الله من مقتضى الإيمان باللّه ورسوله. ومن 
واجب المسلمين الحكم بشريعة اللّهء 
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والحذر من مخالفة أمر الله ورسوله والحكم بالقوانين والأنظمة الوضعية. لقوله تبارك وتعالى: (قَلَا وَرَنَكَ لَّا 
يُؤْمِئُونَ حَقّ يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَْهُمْ نُمَ لا يَجِدُوا في أَنْفْسِيِمْ حَرَجًا مِمًّا قَحَّيْتَ وَيُسَلَمُوا نَسْلِيمًا (65النساء. 
وقوله أيضا (وَأَنِ احْكُمْ بَيَْيُمْ بِمَا أَنْرَلَ النّهُ ولا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَحْضٍ مَا أَنْرَلَ النّهُ إِلَيْكَ 
فَإِنْ تَوَلّوَا فَاعْلَمْ أَنمَا يُربدُ النّهُ أَنْ يُصِييَكُمْ بِبَحْضٍ ذُنُوبمْ وَإنَّ كَثيرا مِنَ النّاسٍ لَمَاسِفُونَ (49) أَفَحْكْم الْجَاهِلِيّة 
يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ النّهِ حُكُمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ (50))المائدة. 

ويقف نقض عرى الإسلام عند الصلاة وهي آخر حصن (عروة) يحتمي فيه المسلم» فإذا تركها أو نقضها فهو في 
خطرء والتمسك بالصلاة وأدائها على حقباء كفيل بإعادة تمسك المسلم والالتزام بالإسلام فالحكم بما أنزل 
النّه فرض كفرض الصلاة» لابد من الإنتباه للصلاة والحكم لأنهما السياج الحامي للمسلم وللإسلام. 

فأوضاع المسلمين ليست طبيعيه أي أنهم لا يعيشون حياة إسلامية تحكمها الشريعة الإسلامية. وهذا لا يعني 
أن المسلمين (كفار) لا سمح اللّه. بل يعني أن الأنظمة والقوانين التي تطبق وتنفذ علهم ليس لها علاقة 
بالإسلام, فبي قوانين وضعيه رأسماليه وضعها الكفارء 

فنظام الحكم والنظام الاقتصادي الرأسمالي الاستعماري ونظام القضاء والتبعية السياسية والسياسة 
الداخلية, كلها حسب النظام الرأسمالي بالإدارة الاستعمارية» وقد ترك الناس يصلون ويصومون تحت 
الرقابة» وترك قانون (النظام الاجتماعي) الأحوال الشخصيه إلى حد ما يطبق حسب الشريعة الإسلامية» ذرا 
للرماد في العيون. لأن المسلمون لا يتصور أن يقبلوا بالزواج على غير الشريعة الإسلامية أو أن يقبلوا بترك 
الصلاة» وحال المسلمين تحت الحكم الشيوعي يوضح أن المسلمين في غالبيتهم لم يتركوا الصلاة رغم البطش 
والملاحقة من الشيوعيين . 

المطلوب من المسلمين العمل لاستئناف الحياة الإسلامية. والعمل لإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بشرع 
النّه وتوحد المسلمين وترعاهم وتحفظ دمائهم وبلادهم وتنصفهم على منهاج رسول الله مَل 

الذي لك التكلييت وَبِكَ آمَنْتْء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُء وَإلَيْكَ أَنَنْتُ وَبِكَ خَاصَفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُ أَنْتَ المُمَيَّمُ وَأَنْتَ المُوَخَرْ لا إِنّه إِلّا أنت, رتا اغْفِرْ لَنَا ذُتُوبَنَا 


وَإسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرنًا عَلَ الْمَوْم الكَافِرِينَ» 
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نا اعفِرْ لي وَلِوَالِدَيوَلِلمُؤْمِِينَ يَومَ يَقُومُ الْحِسَابُْء رب آرْحَمْيُمَا كَما رَتَيَنِى صغِيراء وارحم اللهمَ المسَلِمِينَ 
َالْسْلِمَاتٍ وَالمُؤْمنِنَ وَالمومِنَاتٍِ الأحياء منهم والأموات. وَبنَا آنا في الدُنْيَا حَسَنَة وني الْآخِرةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ 
الئَّارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين. 

وَالنُّ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنٌ أَكُثَرَ النّاسِ لَا يَخلَمُونَ). 

2221 
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بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

قال الله تبارك وتعالى: (سُبْحَانَ الَذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلامْنَ المشْجدٍ الْحَرَام إِلَ المَسْجِدٍ الأقصى الَّذِي بَارَكْنا 
حَوْلَّه لِنْرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَهُ هُوّ السَمِيعُ الَصِيرا) الإسراء. سبحان الله وبحمده تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله 
غيره (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ) تنزهها وتعظيما لله تبارك وتعالى عن كل سوء ونقص سبحانه وتعالى عما 
يصفون» 

أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبودية للّه أعلى مرتبة وأشرف مقام يصله الإنسان, 
وهنا هي تشريف من الله تبارك وتعالى لرسوله الكريم كَِ. أسرى به (إِلَ الْمَسْجِدٍ الأقصى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ 
لِيَِهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَهُ هُوَ السَّمِيعٌ البَصِير) والبركة تحف المسجد الأقصى وتملؤه وتفيض حوله وتعم مكانه 
والبلاد التي تعود إليه وتضمهء 

والمسجد الأقصى قلب الأرض المباركه مسرى رسولكم فَيْةِ أمها المسلمون وثالث الحرمينء والحفاظ عليه من 
عقيدتكم وإيمانكم: فلا تسلموه لعاجز ولا لكافر, 

ويزعم حكام بلاد المسلمين أنهم يدافعون عن القدس الشريف والمسجد الأقصى. وعن فلسطين وأهل 
فلسطين بالوسائل المشروعة التي حددتها الشرعية الدولية واتفاقيات السلام مع الهودء اتفاقية كامب ديفيد 
واتفاقية وادي عربه واتفاقية أوسلوء والتنسيق الأمني وتمكين الهود من إحتلال الضفة الغربية بدون تكلفة 
ولا عناء بالإضافة إلى الشجب والاستنكار الشكليء وهذا لا يحرر حجرا ولا شجراء ويخالف أمر اللّه تبارك 
وتعالى وأمر رسوله كَل قال الله تبارك وتعالى: (وَلّنْ تَرْضَى عَنْكَ الْمَمُودُ ولا النَصَارَى حَقَّ تَتَبعَ مِلَنمُمْ فل إِنَّ هُدَى 
النّهِ هُوَ الْمُدَى وَلَيْنِ انبَحْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم مَا لّكَ مِنَ النّهِ مِنْ وَليَ ولا نَصِيرٍ) البقرة 2120 
بمعنى أن الهود والنصارى لن يرضوا عنكم أبداء فدعوا طلب رضاهم وما يوافقهم ولا تأمنوا جانهم» وأقبلوا 
على طاعة الله وطلب رضوانه؛ بإقامة دينكم والدعوة له والتمسك به وهو الحق من ربكم: ولا سبيل لكم 
بإرضائهم إلا باتباع ملتهم والتحول إلى دينهم» فتصبحوا كفارا مثلهم» فالزموا هدى الله وطاعته في ما أمر ونبى» 
وحافظوا على دينكم وعلى بلادكم, وإلاء فمالكم (مِنَ اللَّهِ مِنْ وَإي ولا نَصِيرٍ) 
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وقال اللّه تبارك وتعالى: (فَمَنِ انَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلٌُ وَلَا يَشْقَى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ 
ضَّنْكا وَتَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمى (124) قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرتَني أَعْىى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (125) قَالَ كذلك أَنَنْكَ 
َيَاثَْا قَنَسِيتَجَا وكذلك الْيَوْمَ تُنْسَى (126)) طه. 

والإعراض عن ذكر الله يكون لمن لا يؤمن بما أنزل على سيدنا محمد كيه ولمن لم يعمل بما جاء به رسول الله 
يه ولمن لم يلتزم بتطبيق شرع الله ويحكم به دون سواه وينظم شؤون حياة الناس ويرعى مصالحهم ويحقق 
العدل والإنصاف بينهم كما أمر الله ورسوله مَل 

الحاكم واجبه الحكم بما أنزل الله طاعة لله ولرسوله َيِه والمحكوم واجبه الاحتكام لشرع اللّه والإذعان لأمره 
وتسليم لقضبائه ايمانا واحتسابا لله ولرسوله كَل (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَّنْكًا وَنَحْشُرْهُيَوْمَ 
لْقِيَامَةِ أَعْعَى) ومن لم يحكم بما أنزل الله ومن لا يتحاكم لشرع الله برضى وقبول ومن لا يأمر الحاكم بالحكم 
بشرع الله فهو مُعرض عن ذكر اللّه. له معيشة ضنكاء والضنك هو الضيق يلف حياته كلهاء الخوف والضلال 
والذلء والمهبانة والقلق والحيرة والريبة» والمعيشة الضيقة المثقلة بالديون وشظف العيش وقلة الحيلة: 
والظلم والاستبداد المطبقٌ عليه من كل جانب. وضيق الصدر وتحكم الأعداء بالعباد والبلاد.ء وهذا ظاهر 
للعيان في بلاد المسلمين لا ينكره أحد. وذلك لحكمهم بغير ما أنزل اللهء واعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله 
كه واتخاذهم الكفار أولياء من دون المؤمنين, 

يقول الله تبارك وتعالى: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْتَُمْ بمَا أَنْرْلَ النّهُ ولا تتَبعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أَنْ يَفْتَنُوكَ عَنْ بَحْضٍ مَا أَنْزَلَ 
النُّ إِلَيْكَ فَإِنْ توَلّوَا فَاعْلَمْ أَنمَا يُِدُ الُّ أَنْ يُصِيبهُمْ بِبَْضٍ ذُنُومْ وَإِنَّ كَثِيرَا مِنَ النّاسٍ لَقَاسِقُونَ (49) أَفَحْكُمَ 
الْجَاهِلِيّة يَنْعُونَ وَمَنْ أَخْسَنْ مِنَ النَّهِ حُكْما لِقَوْم يُوقِنُونَ (50) يا أبما الَّذِينَ أَمَنُوا لا تَتَخِدُوا الْمَمُودَ وَالنَصَارَى 
أَوْلِيَاءَ بَحْضهُمْ أَوْلِيَاُ بَْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَُّمْ مِنْكُم فَإِنّهُ مِْهُمْ إِنَّ لَه كا مَنْدِي الْقَْمَ الظَّابِينَ (51) فَتَرَى الَّذِينَ في 
قُلُوهِمْ مَرَضٌّ يُسَارعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ تَخشى أَنْ تُصِيِبَنَا دَائِرةٌ قَحَمتى الله أَنْ يَنِيَ الْمَنْح أو أَمْرِ مِنْ عِنْدِهِ 
فَيْصْبِحُوا عَلَ مَا أَسَوُوا في أَنْفُسِيِمْ نَادِمِينَ (52)) المائدة 

إن حال المسلمين اليوم لا يسر صديقا ولا يغيظ عدواء حكامهم يخالفون أمر الله ورسوله كَل عمدا وعن 
قصد وسبق إسرارء فلا يحكمونهم بشريعة الله ويستبدلونها بأحكام وضعية مستوردة من عند اعداء 
المسلمين, وحكامهم يوادون الكفار ويتخذونهم أولياء وأحباءء خلافا لأمر الله ورس وله كله فأضاعوا البلاد 
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والعباد وأضاعوا أنفسهم واستكانوا لأعداء المسلمين» وخنعوا للكفارء وخالفوا أمر الله ورسوله كله بطاعتهم 
للكفار والركون إلهم ومودتهمء وإقصاء الشريعة الإسلامية عن الحكم, 

والآيات التي تأمر بوجوب الحكم بما أنزل الله كثيره, والتي تحذر من اتخاذ الكفار أولياء كثيرة أيضاء والحكم 
بما أنزل الله فرض كفرض الصلاة. ولا بد للمسلمين من العمل لاستئناف الحياة الإسلامية طاعة للّه ولرسوله 
يخ أولاء وثم ليتسن لهم العيش في كنف الشريعة الإسلامية التي تحقق للناس العدل والإنصاف والعيش 
الكريم اللائق بالإنسان. 

وقال الله تبارك وتعالى: (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَة مِنَ الْأَمْرِ فَانَبِعْهَا ولا تَتَبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ. إِنَجُمْ لَنْ 
يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللّهِ شَيْنَا وَانَّ الظَلِينَ بَحْضجُمْ أَوْلِيَاءُ بَحْضٍ وَالنَهُ وَإيُ المتّقِينَ) الجاثيه 19: بمعنى أن النّه تبارك 
وتعالى جعل للمسلمين شريعة تدعوا إلى الخيرء وتنبى عن الشرء فاتبعوها ولا تتبعوا أهواء الذين لا يؤمنون 
بهاء وهم الكفار الذين لا يعلمون الحق ولا يؤمنون بالإسلامء فلا تتولوهم ولا تؤمنوا لهم ولا توادوهم, هم 
أولياء بعضء والنّه تبارك وتعالى وليكم وناصركم ما دمتم منفذين أمره ونهيه ومطبقين شرعه. 

النَبَة لك اتتلئت: وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُء وَالَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدّمْتٌ وَمَا أَخَّرْتْء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمقَدّمُ وَأَنْتَ الْموَجَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت» ربَنا اغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا 
َإِسْرَافَنَا في أَمْرنا و َتََتْ أَقَدَامَنَا وانصّربًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ» 

َتَنَا اعْفِرْ لي لوادج وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رب آرْحَمْيُمَا كُمَا رَتَيَانِي صَغيرَاء وارحم اللهم الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبَنَا آتِنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَدَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكُثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ4. 

2/7/0 
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الوقاية في الحكم بما أنزل الله 

بسم الله والحمد لنّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

الإسلام دين اللّه المنزل على رسول الله ظلِهِ الذي يجب أن يَحكم ويُنظم حياة الناس بما أنزل الله تبارك وتعالى 
على سيدنا محمد وَل حصرياء ولا يجوز لمسلم أن يتبع غير ما نزل به الوحي على رسول الله َيِه وقد خاب 
وخسر من اتخذ ريا غير اللّه تبارك وتعالى وكتابا غير القرآن الكريم ورسولا وهاديا وبشيرا وقائدا ومعلما غير 
رسول الله عَل. 

وأشد الوباء والبلاء وما يورث كل مصيبة وشقاءء استبدال الرأسمالية الاستعمارية بالإسلام وتنظيم حياة 
المسلمين بهاء وتهميش الإسلام واقصائه عن الحكم وتنظيم شؤون حياة الناس, فيصبح المسلمون غرباء في 


بلادهم بعيدين عن دينهم» وطاعة ربهم ورسوله ك8. 


قال الله تبارك وتعالى (يَا أَيّمَا التي انق الله ولا تُطِع الْكَافِرِينَ وَامنَافِقِينَ إِنَّ النّه كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (1) وَاتَبِعْ ما 
يُوح إِلَيْكَ مِنْ رَتَكَ إِنَّ الّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَا (2) وَتَوَكّنْ عَلَى اللّهِ وَكَقَّى بالنّه وَكِيلًا) 3 الأحزاب: وخطاب الله 
تبارك وتعالى لرسوله وله خطاب لأمته باستثناء ما هو خاص برسول الله كَل وقوله تبارك وتعالى: (يَا مما التي 
انق النّه) ملفت للنظر والإنتباه. رسول الله َيِه أشدنا تقوى وطاعة للّه. والتزاما وتنفيذا وتطبيقا لأمره تبارك 
وتعالى 

ورسول الله كَل قدوتنا وأسوتناء ومن يجب علينا اتباعه وتنفيذ أمره (يَا أَمَا التي انق النّه ولا تُطِع الْكَافِرِينَ 
وَالْتَافِقِينَ) أنتم أبها المسلمون هذا تحذير وتنبيه ووعيد لكمء إياكم أن تطيعوا الكافرين والمنافقين وتعملوا 
عملهم وتنهجوا نبمجهم» وتمشوا طريقهم وتعيشوا عيشهم» فتصبحوا مثلهم وتركنوا إلهم» اتقوا الله وأطيعوا 
الله ورسوله قَل. (لّقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أْسْوَةٌ حَسَنَةٌ كن كآنَ يَرْجُو اله وَالْيَوْمَ القخرَ وَذَكْرَ النّهَ كَثِيرا) 21 
الأحزاب» تنبيه للغافلين وتذكير للذاكرين باتباع رسول الله كل بأقواله وأفعاله وبحياته كلهاء إلا ما كان خاصا 
بهء واتبعوه ولا تتخلفوا عن سنته واتباع أمره ونهيهء ولا تتنكبوا طريقه: وتسأموا سنته واتباع هديه وأمره. 
(لَن كَانَ يَرْجُو النّه وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرَا) من يرجو ثواب الله ورحمته في الدنيا والآخره فيلتزم بكتاب الله 
وسنة رسوله كَل وذكر اللّه تبارك وتعالى في الشدة والرخاء وفي الخوف والرجاء. 
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الإسلام ليس دينا كهنوتيا محصورا في الوعظ والإرشاد وبين جدران المساجد. وبعدها يتبع المسلم ما يحلو له 
ويوافق هواه من أنظمة وأفكار وقوانين وأعراف وتقاليد وأخلاق بل الإسلام يعني الاستسلام المطلق لمشيئة 
اللّه تبارك وتعالى بتنفيذ أمره ونهيهء واتباع ما أنزل على سيدنا محمد كَل (وَاتَبِعْ مَا يُوح إِلَيِْكَ مِنْ رَتَكَ إِنَّ اله 
كَانَ بِمَا تَحْمَلُونَ خَبِيرا) 
2 عقيدة ينبثق منها نظام ينظم حياة الإنسان بالشريعة الإسلامية بالعدل والإنصاف. لتستقيم حياة 
الناس بتقوى الله وطاعته بالرتماف » وتنفيذ أمره ونهيهء والالتزام بالمنيج الذي كلفه اللّه به. 
قال الله تبارك وتعالى: (وَأَنرَلْنَا إِلَيْكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصَّدَّقَا لا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمْبَيْمِنَا عَلَيْهفَاحْكُم بَييُم 
بِمَا أَنَرَلَ النَصْوَلًا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَا جَاءَكَ مِنَ 0 هلكا وركة فلقة ومتاخاء ولو قاة النة لكفلكه أمذ 
وَاحِدَةٌَ وَلكن لِيَبْلُوَكُمْ في مَا آتَاكُم فَاسْنَبِقُوا الْخَبْرَاتَِ إِلَ النّهِ مَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا فَيُتَبَتكُم بِمَا كُنثُمْ فِيهِ 
د وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَجُمْ بِمَا أَنَْلَ النَّهُ وَلَا ١ش‏ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَحْضٍ 3 النّهُ إِلَيْكَ 
تَوَلّوَا فَاعْلَمْ أَنمَا يرد اللَهُ أَنْ يُصِيمَهُمْ بِبَعْض ذُنُويِيمْ وَإِنَّ كَثِيرا مِنَ الئاس لَقَاسِقُونَ (49) أَفَحْكْمَ الْجَاهِلِيَة 
يَنْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ النّه حُكُمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ (50) المائدة: 
الإسلام دين الله تبارك وتعالى جعله الله خاتم الأديان والشرائع ولا يقبل من أحد من خلقه سواهء ويجب أن 
يدين به الناس جميعاء والشريعة الإسلامية تنظم شؤون حياتهم: على أساس العقيدة الإسلامية وما ينبثق 
منها من أفكار وأنظمة وقوانين وأعراف وأخلاق وقيم ومقاييس في شؤون الاقتصاد والسياسة والحكم 
والاجتماع والزراعة والصناعة والتجارة والعدل والقضاء في أمور الحياة كلها صغيرها وكبيرهاء ولايجوز أن يتبع 
الناس أهوائهم ولا أهواء غيرهم ويجعل بعضهم بعضا أربابا من دون الله فيشرعون لأنفسهم. وكيف لمسلم أن 
يستسيغ حكما أو يحكم بشريعة غير شريعة اللّه لم يأتي بها رسول الله مَل ويدعي أنه مسلم؟ 


وقال الله تبارك وتعالى: (قَلَ ءَامَنَا بآ بِآلنّهِ وَمَآ أنزل عَلَينَا وَمَ أَنزل عَلَنَ إِبَْهِيمَ وَإِسْمْعِيلَ وَإِسَخحُقَ وَيَعَقُوبٍ 


والأختاط وها أو مويتين وَعِيسَئ وَآلتَِيُونَ مِن رَبِمَ لا نُمَرْقَ بَبْنَ أَحَدِ مَنْهُمَ وَنَحنْ لَمْ مُسَلِمُونَ (04) وَمَن يَبْتَغ 
غَيْرَ آلإِسْلَم دِيئا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في آلْآَخِرَةِ مِنَ آلْخْسِرِينَ) 85 آل عمران, 
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الإسلام دين الله تبارك وتعالى يدين به كل الأنبياء والرسلء والديانات السابقة للإسلام كلها ضمنه بأصل 
التوحيد واخلاص العبودية لله والاستسلام المطلق للّه تبارك وتعالى بتنفيذ أمره والانتهاء عن نميه والإتيان 
بشريعته كل حسب ما كلف به في حين رسالته (لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنَكُمْ شِرْعَة وَمِبْمَاجا والإسلام الذي أنزل على 
سيدنا محمد وَيْةِ خاتمة الأديان والرسالات السماويه شريعة وشعيره لا تفريق بينهماء 

(وَنَحَنْ لَه مُسَلِمُونَ) كل من آمن وأسلم وجهه لله تبارك وتعالى صدقا وحقاء وآمن بالرسل والأنبياء وبسيدنا 
محمد ف وما أنزل عليه وما أنزل على النبيين والرسل من قبله يك؛ (وَمَن يَبْتَْ غَيْرَ آلْإسَلّم دِيئا فَآَن يُقْبَلَ مِنَهُ 
وَهُوَ في الأخرَةٍ مِنَ آلْخْسِرِينَ) حكم بات واضح قطيي (وَمَن يَبِتَغْ عَبَرَ آلْإِمَلُم دِيئًا فَآَن يُقَبَلَ مِنْهُ) والدين من 
الدينونة» بمعنى أن الإسلام هو الاستسلام والخضوع والطاعة والالتزام بأمر الله ونميه وتطبيق شرعه 
وشعائره. وطاعة رسوله ذَليْةِ والالتزام بهديه وسنته والعمل بهاء بإقامة دين الله وتطبيق شرعه. بتنظيم شؤون 
حياة الناس: والحرص على الإتيان بالشعائر التعبدية فرادى وجماعة حسب ما يحتمه الشرع. لا فرق بين 


شريعة وشعيره. 


فالوباء والبلاء المقيت المميتء الذي سوف يحاس بن اللّه تبارك وتعالى عليه. أشد الحساب والعقاب عدم 
تطبيق الشريعه الإسلامية. الذي هو مخالفة صريحة واضحة لأمر الله ورسوله قله وغياب تطبيق الشريعة 
هو أساس كل شر وسوء وبطش واستبدادء وفقر وضيق عيش وضنك حياة. ولا إنصاف ولا عدل ولا روية في 
الحياة. 

فحري بكل ذي تقوى وإيمان وطاعة لله ولرسوله كَلِةِ أن لا يقبل إلا بتحكيم شرع اللّهء وأن يعمل لاستئناف 
الحياة الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية على منهاج النبوية: بتطبق الشريعة الإسلامية كما طبقها رسول اللّه 
َيه والصحابة الكرام والتابعون والصالحون من المسلمين, على طول أكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان, 
أما الوقاية من الأمراض والأوبئة وما شابهها فإنه أمر مقدور عليه ولا نحاسب على وجودها ولا على استفحالها 
إلا بقدر من يدفعها على الناس بقصد الأذيه والضررء قال الله تبارك وتعال: (وَلَتبْلُوَتَكُمْ بشَْيْءٍ مِنَ الْخَوْفٍِ 
وَالْجُوعَ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالٍ وَالأَفُسِ وَالثّمَرَاتِ وَتَضّرٍ الصَابِرِينَ (155) الَّذِينَ إذَا أُصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَا لله 
َإنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَهُمْ صَلَوَاتٌ مِنْ ريم وََحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمْ المبْتَدُونَ) 157 البقرة, البلاء 
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والامتحان من رب العالمين لعبادة المؤمنين بالخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات الإمتحان 
بالحياة كلها على ثباتهم على دعوة الحق وقيامهم بتكاليف طاعة الله والصبر على المصائبء وطلب الفرج من 
الله واحتساب ما أصابهم عند الله رجاء عفوه ورحمته؛ وقد يكون الابتلاء بمرض مثل الطاعون أو أي وباء آخر 
وقد يكون بالجدب والجراد وغير ذلك أو حتى بخسران معركة. المهم في الأمر طاعة الله واتباع أمره وطاعة 
رسوله كلك في كل أمر وشأن قال رسول الله كلِةِ بشأن الطاعون: (إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا علهاء واذا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه) وهكذا يجري التصرف مع كل وباءء 

وقال رسول الله عَل: (عَجَبَا لأمرٍ المؤمن إِنَّ أهره كُلّهُ لهُ خَيِرٌ وليس ذلك لأْحَدٍ إلا للمُؤْمنِء إِنْ أصَّابتةُ سَرَاءُ شَكَرَ 
فكانث خَيرَا له» وإنْ أصَابتهٌ ضَّرَاءُ صَّبرَ فكانث خَيرَا لهُ) رواه مسلم 

وقال الله تبارك وتعالى: (وَلَوْ أَنَّ ْنَا سيرَتْ به الْجِبَالَ أَوْ فُطِّعَتْ به الْأَرْضْ أَوْ كُلْمَ بهِ اموت بل لِنّه الْأَمْرْ جَمِيعًا 
أََلَمْ يَأْيْئَسِ الَّذِينَ أَمَنُوا أَنْ لَوْيَشَاءُ النَّهُلَمَدَى النّامن جَمِيعَا ولا يَرَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا ُصِييْهُمْ بِمَا صّنَعُوا قَارِعَةٌ أو 
تَخُلُ قَرِيبَا مِنْ دَارِهِمْ حَق يَأتِي وَعْدُ الله إن النّهَ لا يُخْلِفُ الميعَاد) 31 الرعدء (وَلَا يَرَالُ الَّذِينَ كَمَرُوا نُصِيبْهُمْ بمَا 
صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُ قَرِيِبًا مِنْ دَارِهِمْ حَقَّ يَأتِي وَعْدُ الله إنَّ النّهَ لا يُخْلِفْ الميعَاد) هذه الأية الكريمة نأخذها 
على عمومبا فبي بحق الكفار والمنافقين على طول الدهر ولمن يصد عن دين اللّه ولا يتبع شرع الله ويقيم دينه 
ويتبع رسول الله كلل بمعنى أنها وعد ووعيد وتهديد وتخويف للكفار والعصاة ولمن يصد عن سبيل الله أن هذه 
القوارع والنوازل قد تصيهم, أو تحل قريبا منمء ومنها الأمراض والأوبئة التي لا قبل لهم بردها مهما وصل 
علمهم وقدرتهم التي وهها الله لهم فهذه الأويئه والعواصف والفيضانات والكوارث شاهدا على عجزهم 
ومحدودية قدراتهم» ومهما مكنهم الله من العلوم والصناعة فإن قدرتهم وعلمهم يتضاءل أمام هذه المخلوقات 
التي لا ترى بالعين المجردة - الفيروسات -. وتدعوهم للإ يمان باللّه تبارك وتعالى ويدخلوا في الإسلام ويعبدوا 
اللّه حق عبادته فبي للكفار عذاب على كفرهم وللمسلمين تذكير بوجوب الرجوع لطاعة الله واقامة دينه 
ونشره وحفظه. وعد الله متحقق لا محالة, للمؤمنين بالنصر في الدنيا و الآخرة: و للكفار والمنافقين والعصاة 
بالعذاب في الدنيا والآخرةء (إِنَّ النّهَ لا يُخْلِفْ الميعاد) لن يخلف اللّه وعده. 
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اللَيُمَ لَكَ أُسْلَمْتُء وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُء وَإِلَيْكَ أنَنْتُء وَبِكَ خَاصَّمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَّوتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمَدَّمُ وَأنْتَ الْوَجَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت: ربَنا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتَا 
َإِسْرَاقَنَا في أَمْرنَا و وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرَبًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتَنَا اغفز لي لوادج وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رب آرْحَمْيُمَا كُمَا رَتَيَانِي صَغيرَاء وارحم اللهم الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ الأحياء منهم والأمواتء رَبَنا آتِنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةًَ َف الآخِرّة حَسَنَةً وَقِنَا عَدَابَ 
التَارِء اللبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين: 

ِوَالنهُ غَالِتِ على أفره ولك أَكتر الئاس لا يَعْلَحُونَ 4 

20/0 
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الوهابيون. والتكفيروطاعة أولي الأمر. 


الورع والتقوى وعظم جريمة التكفيرء تدفع المسلم بعيدا عن التفكير بتكفير أخيه المسلمء ويوجه همه إلى 
نشر الإسلام والمحافظة عليه وعلى المسلمينء وايصال الدعوة الإسلامية إلى من لم تصله بعد من العباد 
والبلاد. والمسلم مطلوب منه حسن الظن بالمسلمين عامهء واسداء النصح لبهم أينما كانواء ويأخذ الناس على 
ما يظهرونء ولا يتجسس على أحد منهم أو يفتش عليهء و لا يترصد لهم ويحصي زلاتهم» وهذا ليس مطلوب 
منه ولا يستقيم مع دينهء فلا يعلم السر إلا الله تبارك وتعالىء فهو علام الغيوب يعلم السر وأخفى 


وما وصل إليه المسلمون من تشرذم وفرقة وتأخر عن مصاف الأمم. بعد أن كانوا أيام طويلة في رئاسة الدنياء 
يدفعهم لمراجعة أوضاعهم., وإعادتها إلى نصابها باستئناف الحياة الإسلامية, و إقامة الدولة الإسلامية 
الرشيدة التي تحكم بشرع الله بصدق وحقء وهذا يجعل تكفير الناس غير واردء ومفهوم أنه من إختصاص 
القضاء فلا بد من إيجاد الدولة الإسلامية التي تحكم بالأنظمة والقوانين المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله 
َيه لتستقيم حياة الناس ويمكنوا من التمتع بحقوقهم ويتم العدل والإنصاف بيهم. 


أما من يجاهر بالقول والعمل الذي لا يحتمل التأويل» ويظهر معنى الكفر واضحا صريحا في أقواله وأفعاله: 
وعد يسول الكفار في رسكم عل جفسيهى وكون كنا وقول :وكما يقعل: 

والمسلم لا يغيب عنه قول رسول 45 لأسامه بن زيد رضي الله عهما: أشققت عن قلبه. عن أسامة بن رَيِدِء 
رضي الله عنهماء قال: بعنَّتَا رسول اللّه 5 إلى الحرَقَةٍ مِنْ جْبَيْئَةَ قَصَّبَّحْنا الْقَوْمَ على مِياهِهم. وَلِحِمْتُ أَنَا 
وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارٍ رَجُلاَ مِنهُمْ فَلَمّا عَشِيناهُ قال: لا إلهِ إلا النّهء فَكَفّ عَنْهُ الأَنْصارِيٌ وَطَّعَنْتْهُ بْمِجي حََّ فَتَلْتّهُ 
قَلَعَا قَدِمْنَا لاه النّيّ ل فقال لي: (يا أُسامة أَقَتَلْتَهُ تَعْدَ ما قَالَ: لا إلة إلا اللّهُ؟ قلتُ: يا رسول النّه 
إِنّمَا كآنَ مُتَعَوذاًء فَقَالَ: (أََتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لا إلة إلا النّهُ؟) فَما رَالَ يُكَرَيْهَا عَلَيَ حَمَ تَمِنَئْتُ أَنِي لَمْ أَكْنْ أَسْلَمْتْ 


قَبْلَ ذَلِكَ الْيَْم. متفقٌ عليه 
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فمن يجرء على وسم أخيه المسلم بهذه الجريمة الكبرىء التي لا يعلم حقيقتها الا اللّه تبارك وتعالى» وهذا يبين 
عظم وسم المسلم بالكفر بتسرع ودون تحقق وحكم القاضيء وقال الني كَلْهِ: "إذا قال الرجل لأخيه يا كافر 
فقد باء به أحدهماء فإن كان كما قالء والا رجعت عليه".. (أخرجه البخاري ومسلم) 

فالأفيان رعاء ملم تعن تالاه حت رقوم اللالبل على خلاق ولق لافيت ف النئ كله أندافال: "ماضن 
مننار اهار واستتقيل قرزا .راكل 3 بجعا فرق اللستلخ: لذي لنا وعلية ما هليف احرجه البماري وى هذه 
العهبية الشباكة ينب علينا التفريق .ين معرفة الحكم الصرف وين إنزال هذا الحكم على أحاد الناس: 
فهناك فرق بين معرفة ما هو الكفرء وبين الحكم على شخص بالكفرء أي تكفير المعيّن. وهو ما يعرف 
بالتكفيرء والقاضي هو الذي يصدر حكم تكفير الشخصء أو الشخص نفسه يصرح بذلكء أو يتلفظ بأقوال 
ويقوم بأعمال لا يمكن تأويلها بأنه مسلم. 

ويوم خيبر حين أعطا الرسول كَلِةِ الراية لعلى بن أبي طالب كرم الله وجه. فقال: علي يا رسول الله أقاتلهم حتى 
يكونوا مثلنا؟ فقال: «انفذ على رسلك حق تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب علهم من 
حق اللّه فيه فوالله لأن هدي اللّه بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم» (رواه البخاري ومسلم)» 
الدعوة للإيمان أولى من الإشتغال بالتكفيرء والتكفير بحد ذاته أمر خطير يقلب حياة الإنسان رأسا على 
عقب (حيث أنه يرفع عصمة الدم والمال والنفس ولا يبقي لحياة المسلم إذا كفره القضاء أي عصمه. والتقوى 
تمنع المسلم توجيه تهمة الكفر لأي أحد ثبت إسلامه). 


ولقد بلينا في هذه الأيام بإقصاء الشريعة الإسلامية عن الحكم وتنظيم شؤون حياة الناس ورعاية مصالحهم 
واستبدالها بقوانين غير إسلامية وتشكيل دوبلات مصطنعة ذات أنظمة وقوانين مستمدة من أفكار وثقافة 
الكفار وواقع هذه الدول أنها في الأصل أنشأت كإدارات إستعماريه بعد إستيلاء الكفار على بلاد المسلمين, 
والقضاء على الدولة الإسلامية. بمساعدة ضعاف النفوس من بعض المسلمين لأجل حياة زائلة» واصطنع 
الكفار هذه الأنظمه في دوبلات لخدمته: و أوصى الحكام بإظهار التدين أمام الناس في (المناسبات الدينية) 
صلاة الجمعة وصلاة العيد وغيرها وقلوبهم قلوب الشياطين, وأبقوا على تنظيم عقود الزواج بين الرجل والمرأة 
حسب الإسلام وأبقوا المساجد مفتوحه منبرا لأجل تأيدهم. وحصر التكلم داخل المساجد برجالهم» وجعلوا 
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أنظمة الحكم والاقتصاد والعدل والتعليم وغيرها حسب أنظمة الرأسمالية الاستعمارية» والتي تركز 
السلطان والقوة والسيادة بيد المستعمر الكافر وأنظمته وتحظر على المسلمين أي علاقة مبدئية 
(أيديولوجية) مع الإسلام (بجعل العقيدة الإسلامية أساس تنظيم شؤون حياتهم) في مخالفه صريحه 
وواضحة للإسلام حتى تلك التي تدعي انها تحكم بالإسلام فبي تحكم بالرأسمالية الاستعمارية (أي أنها تحكم 
بأنظمة الاستعمار الرأسمالي بالبطش والظلم واستغلال خيرات البلاد ووضع السلطة بيد فرد أو عائلة تابعين 
للكفار قلبا وقالبا ثقافة وتوجها عملا وعلما). 

القول أن التساهل بإطلاق حكم التكفير أتانا في هذا العصر من الخوارج فيه تجن وتدليسء وهو قول غير 
دقيق حيث أن الخوارج لم يعد لهم أثر ملفت للنظرء إلا أن الحكام في بلاد المسلمين نشروا أن من يكفر 
الحاكم أو يخرج عليه فهو خارجي - مع أنهم جميعا خرجوا على من كان قبلهم, وقد جاء بهم الكفار بعد أن 
قضوا على الدولة الإسلامية - (ليستدعي الناس خطيئة محاربة الخوارج لأمير المؤمنين على بن ابي طالب كرم 
النّه وجهه) لاستعداء الناس على من يدعوا لتغيرهم لاستئناف الحياة الإسلامية حيث أنهم لا يحكمون بما أنزل 
النّه! 

والصحيح أن تكفير الناس وسهولة إطلاقه علهم جاء به في العصر الحديث محمد بن عبد الوهاب بحركته 
(الحركة الوهابية) وكفر كل من لم يتبعه و يطيعه وينضوي تحت أمرهء (وان كان اليوم لا يعترف أحد من 
أتباعه بذلك رغم ما هو مكتوب في وثائقهم, والا بأي مبرر قتلوا المسلمين وأدعوا أنهم يجاهدون في سبيل اللّه 
والمعروف لدى المسلمون أن الجهاد هو قتال الكفارء وقتال المسلمين على فرض حدوثه ليس بجهاد)ء وهذا 
أمر لم يعبده المسلمون. في أحد من علمائهم على طول تاريخ الحياة الإسلامية: ولم يدعي أحد من المسلمين 
عالما أو غير عالم وجوب اتباعه دون غيره. أو أن أتباعه هم المسلمون دون غيرهم إلا محمد بن عبد الوهاب. 
ولا يخفى على أحد من المسلمين وجود المذاهب الفقهية المختلفة عند المسلمين وذلك يرجع لاختلاف فهم 
الأدلة الفقبية ودلالتها عند المجتهدين وهذا أمر لا جدال فيه. 

وهناك قول ينسب للشافعي رحمه اللّه " قولي صحيح يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب "وهذا 
يعني أن كل مجتهد يعتمد إجتهاده على قوة دليله في المسالة المعينه فيكون الصواب عنده ما توصل اليه 
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إجتهاده. مع احتمال أن يكون هناك دليل عند غيره ما يراه المجتهد الأخر أقوى من دليله, وذلك لإختلاف الفهم 
واعتماد الأدلة كما حصل مع الصحابة رضي اللّه عهم في غزوة بني قريضه. 

عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِي النَّهُ عَمْهُمَا قَالَ " قَالَ النَّيُ تك يَوْمَ الأَخرَابٍ لَا يُصَلَيَنَ أَحَدّ الْعَضْرَإِلّا في بَني 
قُرَنِظَةَ فَأَدْرَكَ بَحْضُهُمْ الْعَصْرَفي الطَرِيق فَمَالَ بَحْضُهُمْ لا نُصَّلِي حَقَّ تَأتِهَا وَقَالَ بَحْضُهُمْ بَل نُصَّلِي لَمْ يرد مِنَا 
ذَلِكَ فَدُكِرَ ذَلِكَ للب مَل فَلَمْ يُعَيَفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ " البخاري. كتاب الْمَقَازِي» 

وللإمام مالك قصة مشهورة مع أبي جعفر المنصورء حين طلب منه اعتماد كتابه "الموطا" في مختلف البلاد 
الإسلامية, يقول الإمام مالك: لما حج أبو جعفر المنصور دعاني. فدخلت عليهء فحدثني وسألنيء فأجبته. 
فقال: إني عزمت أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها -يعني الموطأ- فتُنْسَحٌ نُسَخَاء ثم أبعث إلى كل مِصْرٍ من 
أْمْصّار المسلمين منها بنسخة وآمرهم أن يعملوا بما فيها لا يتعدونه إلى غيره وَيَدَعُوا ما سوى ذلك من هذا 
العلم المحْدَثْء فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهمء قال: فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل هذاء إن 
الناس قد سبقت إلهم أقاويل» وسمعوا أحاديث. ورووا روايات, وأخذ كل قوم منهم بما سبق إليهم» وعملوا 
بهء ودانوا به من اختلاف الناس وغيرهم, وانَّ ردَهُمْ عَمَّا اعتقدوه تشديد. فَدَع الناس وما هم عليه وما اختار 


أما أن يخرج أحد من المسلمين وبدعي أن فبمه هو الإسلام هذا هو البدعه الماحقهء والتي جاء بها محمد بن 
عبد الوهاب وحكم بتكفير من لم يتبعه. يقول أليكمي فاسيلييف في كتابه تاريخ العربية السعودية من القرن 
الثامن عشر وحق نهاية القرن العشرين. صفحه 107 كان الوهابيون يعتبرون جميع المسلمين المعاصرين لهم 
والذين لا يؤمنون بتعاليمهم أكثر شركا من الجاهليين في الجزيرة العربية. 

وكان سليمان شقيق محمد بن عبد الوهاب قد تزعم لأمد طويل الحركات المناوتة للوهابية في العديد من 
واحات نجد. وقد أشار إلى أن التعصب من السمات الملازمة للوهابية. وكتب المؤرخ الحجازي ابن زبني دحلان 
"وقال له أخوه سليمان يوما كم أركان الإسلام يا محمد بن عبد الوهاب فقال خمسة, فقال: بل أنت جعلتها 
ستةء والسادس أن من لم يتبعك فليس بمسلم هذا ركن سادس عندك للإسلام! 
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وكتب عن :هده الأراء المتطرفة ايكيا ابن نهل " وأغلم' أن أضاع افق مسعوة عتزها قل لمئين العبد الأسنوة 
ثوينيا (شيخ المنتفق في الفرات الأوسط) مدحوه وحمدوه بقتل ثويني لكونهم يعتقدون كفر ثويني بل كفر 
جميع من على وجه الأرض من المسلمين الذين لم يعتقدوا معتقدهم" انتبى الإقتباس. 

وحكم التكفير هدر دم المسلمين ويأخذ أموالهم ويستولي على بلادهم ولا يبقي لهم أي عصمة يكفلها لهم 
الإسلام» "ويتحول أمير الوهابيين من زعيم غزوة عادية على جيرانه إلى مناضل في سبيل الدين النقي. 

أما خصومه فيصبحون من خدم الشيطان وعبدة الأوثان والمشركين. 

وعندما اعتبرت الوهابية الجهاد من أهم مسلماتها صارت منذ ظهورها آيديولوجية للتوسع الحربي". 

الولو السابق :مه 108:فحين نييحت اليم الفرصية هنا جدؤا مكة المكرمة سنة 1803 والديتة المخورة فى 
4 والكويت في 1788 وحلب ودمشق في 1811 والنجف. وهذا الغزو وتكفير المسلمين يخالف قطعا نبج 
رسول الله مَل في حين كان الأولى من محمد عبد الوهاب أن يتخذ الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة لرأيه 
أو مذهبه ولا يمنعه أحد إن كان فعلا هدفه القضاء على البدع والشرك كما يدعي أتباعه. فلننظر لأفعالهم 
وأقوالهم. 

لفك :قات الزولة التسعودية العالته يتك واكرو وصرت التقارئ فيه اعد عاق روزن اول كفي اسايق 
الذين لم يؤمنوا بدعوتهم ويطيعون أميرهم حتى وإن كان أجيرا عند الإنجليز. فهيم يصرحون أنه إمام 
المسلمينء, وثانيا دعم الإنجليز لبم ومدهم بالمال والسلاح والرجال. 

فقد لجأ عبدالعزيز ووالده عبد الرحمن إلى الكويت وبقيا فيها حوالي عشر سنوات وكان النفوذ الإنجليزي قد 
عشش وسيطر على مشيخة الكويت آنذك. ويذكر أن امير الكويت قد نصح عبد العزيز حين خابت محاولته 
الأول لتستلان مت تحاكه الرراطن ببق 1802 قاناذ له ابارليدى كلخد الخمران معك" يمدق أحقن وجردهه 
ولا تعرضهم لأعين الناس. 

ولم يعد خافيا على أحد ممن يطلع على دور الإنجليز في العمل لإسقاط الدولة العثمانية علاقة عبد العزيز بن 
سعود وأبيه عبد الرحمن وعمه سعود مع الإنجليز وهو يعترف بذلك. 

لعن كافك صاؤقة فى الحوؤين نهو مغ الإتجليوقست إهرة يردي كركنحدين حاكم البق الإتجليري وكان 
الكابتن شكسبير قائد المدفعية في جيش عبد العزيز وقتل في معارك عبد العزيز مع خحصومة. وتبع عبد 
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العزيزين سعود مباشره إلى كيرترود بل (ملكة الصحراء) أو صانعة الملوك كما يحلوا لهم دعوتهاء وبعدها جاء 
فلبي الذي تخفى تحت لقب الحج عبداللّه فلبي»: أبو الجاسوس كيم فلبي الضابط الإنجليزي الرفيع الذي كان 
جاسوسا للإتحاد السوفيتي على بلاده. 

وبالرغم من تبعية عبدالعزيز بن سعود للإنجليزء فهو بنظر علماء الوهابية إمام المسلمينء وهم يعتبرون 
أنفسهم ومن تبعهم أنهم المسلمون دون الناسء يذكر عبداللّه المالكي في دراسه (الوهابية إخوان من طاع اللّه 
وداعش....هل التاريخ يعيد نفسه) المقتطفات التالية: 

"وقد كتب الشيخ القاضي عبد اللّه العنقري (ت1373ه).: وهو من أبرز علماء الوهابية حينهاء أنه "قد من اللّه 
على المسلمين بولاية عادلة دينية» وهي ولاية إمام المسلمين عبد العزيز بن عبدالرحمن آل فيص لء ما زالت 
رايته منصورة؛ وجنود الباطل بصولته مكسورة مدحورة» أقام الله به أود الشريعة» وأزال به الأفعال المنكرة 
الشنيعة" (الدرر السنية .")47١8‏ 

من أين له إمامة المسلمين؟ وهو يخدم الكفار أعداء المسلمين وبأتمر بأمرهم. 

ولم يتوقف الأمر عند تكريس مبداً الطاعة لعبد العزيز بن سعود.ء (ولم يكن له سلطه) وإنما امتدّ إلى 
التحريض على الجهاد وحثٌ النفوس على الاستشهاد وبذل النفوس في تحقيق هدفه المنشود. 

يقول الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ: "فالله اللّهء في المبادرة والمسارعة» فإن الله يحب من عبادة أن 
يسارعوا إلى ما أمرهم اللّه به. واذا استنفر الإمام الرعية» كان الجباد فرض عين على كل من أقدره اللّه عليه... 
فاسمعوا وأطيعوا لمن ولأه الله أمركم. وأجيبوه إلى ما دعاكم إليه من الجبهاد... وعليكم بالجد والاجتهاد. 
ومساعدة إمام المسلمين على قتال أعداء الملة والدينء (الدرر السنية 3018). 

مع أنه من المعروف أن أعداء الملة والدين هم الإنجليز وليس عامة المسلمين ودولتهم الدولة العثمانية إلا أن 
هؤلاء الوهابيين يعتبرون من كان تحت حكم الدولة العثمانية مرتدين ومشركين وأعداء الدين, والجهاد 
واجب لقتلهم مع أن الجهاد لا يكون إلا قتال الكفارء أما هؤلاء فيقتلون المسامين ويخدمون الكفار الإنجليز 
أولياء نعمتهم. 

ويستمر بالمدح "أعني به البطل البمامء والشجاع المقدام. قائد جموع أهل الإسلامء الإمام: عبدالعزيز بن 
الإمام عبدالرحمن آل فيصل - حفظه الله وأطال بقاءه - فإذا دعاكم أيها المسلمون إلى الجهاد والنفيرء 
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فاسمعوا وأطيعواء واحذروا أن تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصيناء فإن القيام معه ونصرته من الواجبات 
الدينية» لأنا لا نعلم أحدًا على وجه الأرض اليوم. شرقا وغربّاء جنوبًا وشمالاًء تجب طاعته. ويجب الجهاد 
معه أولى منه".الدرر السنية 2918 

ولأجل عملية التعبئة للجهاد والقتال. تم استدعاء المفاهيم الوهابية» التي كانت قد تبلورت أثناء التحديات 
السياسية التي رافقت تأسيس الدولة السعودية الأولى: كالتكفير والجهاد والولاء والبراء. وذلك لأجل التمييز 
ثقافيًا وجغرافيًا بين مجتمعات الدين الحق ومجتمعات الدين الباطل» 

فعلى سبيل المثالء "كان العالم حسن بن حسين آل الشيخ (ت1339) المساهم بنشاط في بناء هجرة الأرطاوية» 
وهي واحدة من أهم وأكبر المجر في البلاد. قد كتب رسالة؛ استعاد فها كل تلك الأفكار التي تبنتها الوهابية في 
القرن التاسع عشرء إذ حرّم كل اتصال سلمي مع أراضي الكفار وساكنهاء وخصّ بالذكر جنوب العراق 
والكويتء وأنه لا اتصال معهم إلا في ميدان القتال في إطار الجهاد." (مخطوطه يحتفظ بها الباحث الدكتور 
محمد ملين: علماء الإسلام: ص (160) 

واعتبر الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ, أن آل الرشيد وأنصارهم كفّار مرتدون؛ لأنهم طلبوا العون 
العسكري والمالي من (المشركين العثمانيين), ولبذا لا يكفي الحكم بتكفيرهم فحسب. بل يجب قتالهم أيضًا في 
إطار الجهاد في سبيل اللّه: " 

ومن يعرف كفر الدولة (العثمانية) ولم يفرق بيهم وبين البغاة من المسلمينء, لم يعرف معن ل١‏ إله إلا اللّهء 
فإن اعتقد مع ذلك أن الدولة العثمانية مسلمونء فهو أشدّ وأعظمء وهذا هو الشك في كفر من كفر باللّه أو 
أشرك بهء ومن جرّهم أو أعانهم على المسلمين بأي إعانة» فري ردّة صريحة" (الدرر السنيه 429110): 

وأكّد أن "هؤلاء الذين قاموا في عداوة أهل التوحيد. واستنص روا بالكفار عليكم, وأدخلوهم إلى بلاد نجد. 
وعادوا أهل التوحيد وأهله أشدٌ العداوةء وهم (الرشيد) ومن انضِمٌ إلهم من أعوانهم, لا يشك في كفرهم,. 
ووجوب قتالهم على المسلمينء إلا من لم يشم روائح الدين. أو صاحب نفاقء. أو شك في هذه الدعوة 
الإسلامية." (الدرر السنيه 8319). 
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وما دام أن الوهابيون يفتون بكفر المسلمين الدولة العثمانية وآل الرشيد وأهل الحجاز وغيرهم من هو ليس 
تحت سلطاهم فدماء هؤلاء عندهم حلال وكانوا يتصرفون في غزواتهم وجهادهم على حد زعمهم على هذا 
اسان 

كما أصدر مجموعة من علماء الوهابية» فتوى بتكفير الأشخاص الذين يدعون إلى ولاية الشريف على 
الحجازء وجاء فيها: "فبؤلاء لاشفك ف ردتهم والحال ما ذكرء لأنهم دعاة إلى الدخول تحت ولاية المشركين:» 
فيجب على جميع المسلمين جهادهم وقتالهم. وكذلك من آواهم ونصرهمء فحكمه حكمهم." (الدرر السنية 
9و2111) 

بل قرّر الشيخ سليمان بن سحيمان.ء وهو أحد كبار العلماء وقتهاء بأن منْ هم تحت ولاية الملك عبد العزيز 
الأصل فيهم أنهم مسلمونء بخلاف من هم ليسوا تحت ولايته. فالأصل فيهم أنهم ليسوا على الإسلام: 

يقول: "من في جزيرة العرب لا نعلم ما هم عليه جميعهم.ء بل الظاهر أن غالبهم وأكثرهم ليسوا على الإسلام! 
فلا نحكم على جميعهم بالكفرء لاحتمال أن يكون فهم مسلم. وأما من كان في ولاية إمام المسلمين (أي نجد 
وما حولها)ء فالغالب على أكثرهم الإسلام, لقيامهم بشرائع الإسلام الظاهرة» وأما من لم يكن في ولاية إمام 
المسلمين. فلا ندري بجميع أحوالهم وما هم عليه: لكن الغالب على أكثرهم ما ذكرناه أولاًء من عدم الإسلام".) 
مهاج اهل الحق في مخالفة اهل الجهل والإبتداع) سليمان بن سحمانء مكتبة الفرقان. عجمان:صفحة (79) 
لقد أقر الشيخ أثناء خلافه مع علماء الأمصار - في زمانه - الذين وافقوه على دعوته بأنهم اختلفوا معه في 
مسألتيْ التكفير والقتال» وقد كان لهاتين المسألتين أثر بالغ في تصميم عقيدة قتالية لدى أتباع الدعوة لمحاربة 
كلّ من يرفض الدعوة وبيعة الدولة. مقال لخالد الصقر:جدل التشابه والإختلاف بين داعش والوهابيه. موقع 
التفرين: 

ودعوة الشيخ ليست هي الإسلامء وفهمهم ليس هو فهم الدين. ومن جعل فهمهم هو الدين وبنى على ذلك 
تضليل من يختلف معهم. فقد جعل لهم العصمة في فهمهم وفي دعوتهم» والعصمة في الدين وفيمه وتفسيره 
ليست لأحد سوى الرسول - عليه السلام - ولو بلغ في العلم مراتب الاجتهاد المطلق. فكيف بمن هم محل شك 
في صفهم في مصاف العلماء والأئمة. 
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أما من جعل مخالفهم مساوية لمخالفة الدين فقد أعظم الفرية. وهو مسلك لا يدل إلا على الجبل وقلة 
العلم ولا يصدر إلا من سفهاء الأحلام. (مقال خالد الصقر جدل التشابه والإختلاف بين داعش والوهابية) 

قال الله تبارك وتعالى: إِنَّ الله يَا مُرَكُمْ أَنْ تُوَدُوا الْآَمَادَ ئاتِ إلى لّ أَهْلِهَا وَإذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسٍ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلٍ إِنَّ 
اله نِِمًا يَحِظُّكُمْ به إِنَّ النّه كن مسَمِيعًا بَصِيرًا (58) يا أَبَّا انذِينَ أَمَنُوا أَطِيعُوا الثّة وَأَطِيهُوا الوَسُول وَأُولي الْأمْرِ 
مِنْكُمْ فَإِنْ تَتَارَمْثُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى النَّهِ وَالمَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِئُونَ بالنّهِ وَالْيَوْم الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وََحْسَنُ تَأُويلًا 
(59) ) أل كول الّدِينَ يَرْعْمُوْنَ أَكتمْ أَمَتُوا بمَا أَنِْلَ إِلَيْكَ وَمَا رك ميخ ينات يرِيدُون ان يَتَحَاكمُوا إلى الطَّاعُوت 
وَقَنْ أمذوا أَنْ يَكْفُرُوا به وَيُرِيدُ السَيْظان أَنْ مُضِلَّيُمْ ضَلَالًا بَعِيدَا (60) وَاِذَا قِيل لَمُمْ تَعَالَوَا إل مَا أَنْرَلَ النّهُ وَاآَ 


الفشُول رايت المتافقين يَصَِدُون عَيَكَ هَبَدُودً| (61) التساء: 
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نشاة الدولة 


تنشأً الدول وتقوم على أساس ما تعتقد به الشعوب والأمم من عقيدة عقلية ينبثق عنها المفاهيم والمقاييس 
والقداهات الى محدى النظام الذى ينظم حياة الناين ويعين وجبة تظرفة فق الخياة وفكرديع غبها ونطرقيم إل 
معنا لف وكوق هدق كه الأنكلبةحمفى العدل والإتسساقديين الاين كبانه الإتفاق بيهم غان كيقية 
تحقيقه والالتزام به. 

وقد عرفت الدولة (أي دولة) بأنها سلطان يتولى رعاية مصالح الناس ويشرف على تسيير شؤون حياتهم حسب 
ما اتفق عليه مسبقا من الأنظمة والقناعات والقوانين بيهم. وعرفت أيضا بأنها كيان تنفيذي لمجموعة من 
اللفاهيم والكقابيين والستاعات الى تعيلها محموغة من الباين: فيتظم التحاكم شؤةن حيايم وبرهاها تعسب 
الأنظمة والقوانين التي انبثقت عن عقيدتهم. بمعنى أن الحاكم يحكم الناس وبنظم شوؤن حياتهم بحسب ما 
يؤمنون بصحته ووجوب تنفيذه علبهم» فيحترم الناس القوانين والأنظمة ويحافظون على دولتهم من العدو 
الخارى ومن العضاة والعارجين غن العانون من داخل البلاد: 


فالعوة الشهيعية و| المركة للنسوم واالسيظرة غليه والضجة للقوى الكادية فق أن مفو العقيدة الي 
تنبئق عنها الأفكارالأساسية عن الحياة - الأيديولوجيا - التي تنظم وتنثئ العلاقات الدائمة التي إرتضاها افرد 
المجتمع ورأوا فها صلاحهم وتحقيق مصالحهم. 

هذه الأفعار الأشاسية + الأبن يولوسيا هن ال وخطيع المجعمم وكديزه هن غيره وق امرك الطبيض لهويقور 
وضوح تلك الأفكار وتحقيقها للعدل والإنصاف ومطابقتها لفطرة الإنسان وحسن فبهمها وتطبيقها من 
القائمين عليها تكمن قوتها واستمرار حضورها وبروزها بين المجتمعات. 


حين جاء الإسلام كانت القوة المادية - من عمران المدن وتنظيم الجيوش واسلحتها - التي تملكها الإمبرطوريات 
الحاكمة على أطراف الجزيرة العربية تفوق ما لدى الدولة الإسلامية, إلا أنها لم تقوى على الصمود أمام 
الجيوش الإسلامية. فقد حمل المسلمون الإسلام رسالة هداية وعدل وانصاف للناس وحققوا ذلك في واقع 
الحياة بكل نزاهة وعدل فتهاوت العروش بين أيديهم وأقبل الناس علهم حيث أن العلاقات الدائمة في 
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مجتمعات الإمبرطوريات والكيانات السياسية الأخرى كانت قائمة على تعزيز حقوق النخبة وتمايزها عن غيرها 
وهضم حقوق باقي شعوب الإمبرطورية» فلاتجد عند تلك الشعوب الجامع والدافع على التفاني المطلوب 
لحماية الكيان السيامي ولا تجد إلا التراخي عن حمايته وتركه في اول فرصه تخف قبضة المركز وسطوته على 
الاين 

بينما تجد من يحمل الإسلام لديه كل سبب ليتفانى في نشر دعوته وتمكينها وتبليغها وجلب المؤيدين لها فهو 
يحمل رسالة موجهة للناس كافة يبلغها للعالم: مكلفا من رب العالمين مباشرة عن رسول الله مَيِةِ هذه الرسالة 
التي تحقق العدل والإنصاف وتنظر للإنسان بصفته الإنسانية وتكرمه أولا لأنه انسان وثانيا لأنه مسلم» هذا 
دين رب العالمين الذي هو هدى ورحمة للناس اجمعينء لا يميز مخلوق عن اخر ولا حظوة لأحد على أحد أمام 
الشرع مهما كان فصله أو جنسه حاكما أو محكوما شريفا أو من عامة الناس, 

والكرامة عند الله للتقوىء. قال اللّه تبارك وتعالى (إن أكرمكم عنداللّه أتقاكم) والناس في الحياة الدنيا جميعا 
مسلمهم وكافرهم أمام الشرع سواءء (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَئْ) والمسؤلية فردية لا يطلب ولد بجريرة والده ولا 
والد بجريرة ولده. ولا حكم قبل ورود النص. 

إن المجتمعات تتكون بشكل رئيس من مجموعة معينة من الناس تقوم بيهم برضاهم علاقات دائمية وهذه 
العلاقات لا بد من أن تنظم بنظام ينبئق عن عقيدتهم في الحياة - التي هي نتاج لرؤيتهم للكون والإنسان 
والحياة -. وهذه الأفكاروالأنظمة والقوانين التي تنظم حياة الناس وترعى شؤونهم وتطبع عاداتهم وتقاليدهم 
بطابع يميزهم عن غيرهم ويعرف بها مجتمعبم هي أيضا الأفكار والمفاهيم التي تسود المجتمع والتي يسير الناس 
مصالحهم بحسها 

وتظبر في مشاعر الغضب والرضى لديهم وفي القيم العليا والمفاهيم التي آمن الناس بها ثم بالنظام العام الذي 
انبثئق عن العقيدة التي هي الفكر الأساس لكل هذا البناء الفكري العقائدي فيضبط العلاقات وبنظمها حيث 
أن الآمر والمأمور يؤمن بصحة ووجوب تسيير الإرادة العامة والخاصة حسب هذه الأنظمة والقوانين. فيكون 
الوازع الديني عند كل مسلم هو الدافع الداخلي على تطبيق الأنظمة والأحكام واحترامها وثم قوة السلطان التي 
تنفذ القانون التي تقوم به الدولة. فيحفظ للناس ما اتفقوا عليه بتكليف هيئة تنفيذية تقوم على حكمهم 


ورعاية مصالحهم حسب عقيدتهم وما انبثق عنها من نظام وقوانين ومقاييس وأفكار. 
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وذلك يحقق الرضى والقبول من الناس بالأحكام لأنها منبثقة من عقيدتهم وراضين عن الحاكم لأنه ينفذ 
أحكام الشريعة عليهم وبلتزم بها و قد اختاروه ليحكمهم. فالسياسة العامة عند الجميع هي تمكين المجتمع 
وحفظه وحماية الدولة التي تمثله والدفاع عنها ونشر الإسلام وعقيدته وأفكاره عن الحياة وطريقة عيشه 
وجعلها الميمنة على العالم. 


وهذا يوجب على القائمين بتطبيق النظام أن يكونوا ممن يؤمنوا بصحته وبوجوب تطبيقه على الناسء وأن 
يطبق النظام على سواء على جميع الناس بدون امتيازات لأحد حاكما أو محكوما وكلما كان النظام أقرب إلى 
فتقيق العول والإتفناف كلما طال تعدرة واودمره يانه 

وكلما كان أقرب للظلم والتعسف والاستبداد والبطش كلما قر عمره وزال أمره. 

ولا بد من أن يكون للدولة أجهزة ومصالح لإدارة شؤون الحكم قائمة على رعاية الناس وتحقيق مصالحهم 
حسب ما تقتضيه عقيدتهم وتعينه الأنظمة والقوانين التي انبثقت عنها. 

والسلطان (الحاكم) هو منفذ للشرع ليس له أن يشرع من عند نفسه أو الإستعانة بغيره. حيث أن الشرع من 
عند اللّه وللحاكم ومن في حكمه فهم النص وتطبيقه على الوجه الصحيح. 

وامتلاك القوة ضروري للسلطان وهي من الوسائل التي يحافظ بها على الدولة برد أعدائها من الخارج وفي 
الداخل تمنع الفساق والخارجين عن النظام والقانون» 

والقوة هي الجيش والشرطة على اختلاف مسمياتها ولا يجوز أن يكون السلطان نفسه هو القوة بمعنى لا 
يجوز أن يستولي الجيش على الحكم بل يأتمر بأمر السلطان المنتخب من المسلمين بحر رأهم» الذي عمله 
الرعاية الحقه وتحقيق مصالح الناس وسياستهم وحفظ بلادهم. 

الدولة المبدئية بعد أن يستقر وضعها بإنشاء أجهزتها التي تباشر رعاية مصالح الناس وتنظيم شؤون حياتهم 
بالعمل على نشر عقيدتها في أصقاع الأرض. وني داخل حدود سلطانها تطبق مبدثها وتنظيم شؤون حياة 
الناس وتسير مصالحهم وتحفظهم بالأنظمة والقوانين التي انبثقت عن عقيدتهم. 

وذلك كما فعل رسول الله كله حينما هاجر إلى المدينة المنورة» فمنذ ن وصل المدينة أقام الدولة على أساس أن 


لا اله الا اله وأن محمدا رسول اللّه. بأن جعل الأنظمة والقوانين مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله مَل 
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وبنى المسجد النبوي وآخى بين المباجرين والأنصارء وكتب صحيفة المدينة المنورة. وخط سوقا للمسلمين» 
وبعد أن استقر وضع الدولة الإسلامية في المدينة المنورة بعد ستة أشهر من بناء الدولة أرسل رسول الله مَل 
الجيش خارج المدينة المنورة: سرية سيف البحر وهذا يبين أن بناء الدولة وانشاء إدارة المصالح وبيان القانون 
العام للدولة يأتي قبل تحريك الجيش.... 

وعاشت الدولة الإسلامية بين قوة وضعف لأكثر من ثلاثة عشر قرنا إلى أن ضعفت الدولة العثمانية وطغت 
فكرة المشروطية وتجريد الخليفة من الحكم على الوسط السيامي وتدخل الجيش وانتبى الأمر بخلع 
السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله فذهب الأمل بإنقاذ الدولة وضخ قوى الإسلام في عروقها ثانية. أما في 
الدول القائمة في العالم الإسلامي هذه الأيام فري أقرب إلى أن تكون إدارة استعمارية مستبده لاترعى مصالح 
الناس ولا تقوم على عقيدتهم بل تحارب كل ما يمت للإسلام بصلة وهي قائمة لرعاية مصالح الكفار. 


7/8 


المجتمع 
بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 
تتكون المجتمعات بشكل رئيس من مجموعة معينة من الناس تقوم بيهم علاقات دائمية برضاهم.ء وهذه 
العلاقات لا بد من أن تُنظم بنظام ينبثق عن عقيدتهم في الحياة - التي هي رؤبتهم للكون والإنسان والحياة -. 
وهذه الأفكار والأنظمة والقوانين, التي تنظم حياة الناس وترعى شؤونهم,» وتطبع عاداتهم وتقاليدهم بطابع 
يميزهم عن غيرهم» ويعرف بها مجتمعبم هي أيضا الأفكار والمفاهيم التي تسود المجتمعء والتي يُسير الناس 
مصالحهم بحسها وتظهر في مشاعر الغضب والرضى لديهم, وفي القيم العليا والمفاهيم التي آمن الناس بهاء 
وق التظام العام البيمن عق المجمم فنتضبظ العلاقات بين النان وتنظم بحسب تلك الأفكان: 
حيث أن الآمر والمأمُور يؤمنون بصحتهاء وبوجوب تسيير الإرادة العامة والخاصة بحسهماء بالإضافة إلى الوازع 
الديني عند المسلمين - التقوى والخوف والرجاء من الله - عند كل فرد بعينه, فتحفظ للناس جماعة و فرادى 
مصالحهمء وترعاهم الدولة» بالأنظمة والقوانين التي إنبثئقت عن عقيدتهم رعاية حقيقيه, فيرضى الناس 
بالأحكام لأنها منبثقه من عقيدتهم ويرضوا بالحاكم لأنه ينفذ أحكام الشريعة علبهم ويلتزم بهاء 
فالسياسة الحائنة عد السنيم هق مكين اأسعنم وحفظة وخماية الدولة ال يله يعطبيق الحكام الشريحة 
الإسلامية كما طبقها رسول الله َلِةِ والصحابة الكرام رضي اللّه عنهمء والدفاع عن الإسلام ونشر عقيدته 
وأفكاره عن الحياة» وطريقة عيشه وجعلها المميمنة على العالم. 
إن الجسم ولا قنك سخصسية معتوية الجبوغة من الناس» ولبين مظلق مجموعة أقراى. فركاب البسفيتة 
يحدون بالالاقه ولكتيع الايطلق كليم ابسنم نشت ]5 أنه الاتجكع نينا أواضر كلاقات وكيك ولا قريطيم 
مصالح يتعاونون على تحقيقهاء كما وأن الذي يميز المجتمع الإسلامي عن المجتمع الجاهليء أو المجتمع 
المصري عن المجتمع الأمريكي مثلا هو قيام كل من هذه المجتمعات على قيم معينة: وعلاقات معينة تسودهاء 
ونمط في العيش يميزهاء و أنظمة تنظم حياتهاء ولو كان الأمر مجرد أفراد بمعزل عن قيمهم وعلاقاتهم 
وطريقة عيشهم وأنظمتهم, لما انماز مجتمع عن آخر! 
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ولو كان الأمر مجرد أفراد بمعزل عن أفكارهم ومعتقذاعية: وأكر تلك الأفكار ف تنظيه معاهيم وعلاقاتية: ا 
انماز محمد بن عبد الله كله وأصحابه الكرام عن مجتمع مكة الجاهلي. كيف وهم يحملون دعوة طويلة 
عريضة لإحلال قيم جديدة مكان قيم ذلك المجتمع الجاهلية! 

فالمطلوب من المسلمين الوعي الدائم على الإسلام وأحكامه وشريعته وأفكاره والالتزام به. حتى يحتفظ 
المجتمع بقوته وتميزه عن غيره. وتحديد عدوه واستمرار نشر دعوته والحفاظ على تماسك كيانه و وحدته. 

أما المجتمعات فى البلاد الإسلامية هذه الأيام فبي غير إسلامية وهذا لا يعني أن الناس كفار وغيز مسلمين: يل 
إن الناس مسلمون, ولكن المجتمعات غير إسلامية. بمعنى أن الأحكام والأنظمة والقوانين المطبقة على الناس 
مستئدة فنعو الإتاك فالآنلية والفوانيق الى كه هذه اللجتمعات الموجودة اليودرق العالم الإمثلامن 
وتهيمن علها - لا تنبثئق من العقيدة الإسلامية بل إنها لا تمت للإسلام بصلة وهي مناقضة ومعادية للإسلام: 
فؤاقع هذه اللجسنعات ما هين إنثلامية» يسدق أن الأنطلفة والقوانين والأفكار :الى شكلم سؤون حياة:النالين 
تيفو فلماً أفكار وانظية: اسعالنة ممففة عن العفيد :ثرا ماله لكوي :التاق والحياة روف :كات 
تاشر للسيانتاف تعستا زرده ولاغاؤقة لواناْسوة الراحمية في مشتلعة ومتادمة ترؤناا سلفم 
لأنها لا تؤمن بوحدانية الله تبارك وتعالى وبرسالة سيدنا محمد مَلِ. 

ومشاعر المسلمين في هذه المجتمعات مختلطة بين القومية والوطنية والإسلام والرأسمالية. فلا تجد 
إنسجاما في أقوال الناس وأفعالهم, ولا بين ما يعتقدون بصحته ووجوب القيام به» وما يطبق علهم من أنظمة 
وقوانين. 

والتعارض بين ما يؤمن به المسلمون وما يطبق علهم ظاهر على الكف ولا مجال لإخفائه. وترى الظلم والبطكش 
والحتية الرويتكك القرد الركناغورى النوليدي واكل هوق العا واللحتستورينة والقريه ان والتعاون وأتوله 
لكغواءاللسلفيق: مق هفات ادكه واللجتمات القاتقة قيلؤة اللسلميق :وهذا بعيدا أشك البعد عن الإسلاه: 
وعن المجتمع الإسلامي الذي يعمّه الحكم الرشيد. والرحمة والعدل والإنصاف ورعاية الناسء رعاية فردية 
على وجه الحقيقة. وترى الصدق والأمانة والتكافل والرحمة وحسن الخلق والإيثار. ومساعدة المحتاج 
والفقينورغايته من أبرؤ:ضسفات المجتمع الإسشلامي قاين المجتمع الإنلامي اليو من هذه المجتمعات 
الرأسمالية الاستعماريه المبيمنه على بلاد المسلمين. 
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من واجب المسامين طاعة الله والإنصياع لحكمه. والالتزام بأمر ونهيه. فلا بد من خلع هذه المجتمعات غير 
الإسلامية, بالتغيير الجذري الشاملء, حتى تتحول إلى مجتمعات إسلامية: وذلك باستئناف الحياة الإسلامية 
بإقامة الدولة الإسلامية الرشيدة, التي تحكم صدقا وحقا بكتاب الله وسنة رسوله مَل 

فالتناقض بين الإسلام والرأسمالية, يبدأ من أن الإسلام دين اللّه تبارك وتعالى أنزله على سيدنا محمد مَل 
ليبلغه للناس وقد بلغه. والرأسمالية والشيوعية والإشتراكية والقومية والوطنية والعلمانية. وغيرها من 
العقائد والأيديولوجيات. من صنع البشر فشتان بين ما هو من عند الله وما هو من عند الناس» 

والدولة الإسلامية والمجتمع الإسلاميء قائم على العقيدة الإسلامية على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول اللّهء بمعنى أنه لا يوجد أي قانون أو نظام أو فكر أو مفهومء أو حكم أو مقياس لعملء إلا وقد انبثق 
عن العقيدة الإسلامية فعلا ونصا وروحاء ولا يكون أمرا شكلياء كما يكتب في غالبية دساتير الدول القائمة في 
البلاد الإسلامية أن دين الدولة الإسلام - ذرا للرماد بالعيون ولإيهام عامة المسلمين أن للإسلام شأن في تنظيم 
شؤون حياتهم - والدساتير في بلاد المسلمين على وجه الحقيقة. مستمده من العقيدة الرأسمالية القائمة 
على الحل الوسط وفصل الدين عن الدولة» وجعل الإنسان مشرعا يشرع لنفسه ولغيره من دون اللّه. فيحرم 
ويحلل وبأمر وينبى ولا معقب لأمره 

وهذا لا يستقيم مع المسلم وعقيدتهء فالمسلم ملتزم بشرع اللّهء والمشرع هو اللّه تبارك وتعالى والمسلم يفهم 
النص ويطبقه ويلتزم به. وقدسية النص لا تنتقل لمن يفهمه أو يطبقه أو يستنبط الأحكام منه. فالسيادة 
للشمع أي أن إرادة الفرد يسيرها الشرع ويحكمهاء كما أن إرادة المجتمع أيضا يسيرها الشرع ويحكمهاء 
والسلطان للأمة أي أن الأمة تختار وتنتخب وتبايع من تراه أهلا لتطبيق الشرع علهاء ورعاية مصالحها بحسب 
الشرعء فالسلطان منفذ للشرع وحام له. والتشريع ليس من مهامه. وليس له شخصيا أي قدسية أو حقوق 
لتلبسه بتطبيق الشرعء فهو كغيره من الناس أمام القانون. 

والشرع أنزله اللّه تبارك وتعالى»ء ومحفوظ بكتابه وسنة نبيه كَل والذي يطبق الشرع والأنظمة والقوانين 
ويرعى مصالح الناس بحسها هو السيامي الذي يكلفه المسلمون بذلك وليس الفقيهء والفقيه يفهم النص 
ويشرحه ويعلمه وليس له دور في الحكم, أو رعاية الشئون بتنفيذ الأحكام بصفته فقها أو عالم دين فرعاية 
الشئون مسئولية الحاكم. 
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أما الكفار فهم يشرعون لأنفسهم مدعين العلم والمعرفة والقدرة على تنظيم حياة الناس بعلمهم! 

فأين العقل الذي يأخذ التخرصات التي يأتي بها الإنسان المحدود القاصرالعاجز ذو الأهواء وصاحب النزوات 
والأخطاء وبترك ما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه الملصطفى محمد قَلِِ. فالمطلوب الحكم بما أنزل الله على 
سيدنا محمد ييِةِ لتحقيق طاعة الله وطاعة رسوله هيه ونيل رضوان الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك العيش 
الكريم اللائق بالمسلمين وبالإنسان الذي كرمه الله وأحسن خلقه. 

البَبه للك ليث وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيِْكَ تَوَكُلْتُ وَإِلَيْكَ أَتَيْتُء وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُ فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَرْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَّئْتُء أَنْتَ المُقَدّمُ وَأَنْتَ المُوَخَدْ لا إِنّة إِلّا أنت. ربا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَتَا 
وَإِسْرَافَنَا في أَمْرنا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصّربًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ» 

َتَنَا اغَفِرْ لي لوادج وَللْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُء يَبَ آرْحَمْيُمَا كَمَا رَتَيَاننْ صَغيرَاء وارحم اللهمَ المسْلِمِينَ 
وَالُسْلِمَاتٍ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبَنَا آتّتا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَدَابَ 
التّارِء للبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

لوَالئّهُ غَابِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَ أَكْثْرَ النّاسِ لَا يَحْلَمُونَ). 

24 
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عمارة الأرض 


بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

قال الله تبارك وتعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإنْ إِلّا لِيَحْبْدُونِ (56إمَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رذْقٍ وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ 
(57)إنَّ النّهَ هُوَ الوَرّاق ذُو الْقُوَةِ المتِينُ (58)فَإِنَّ ِلّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبَا مِثْلَ ذَنُوبٍ أَصْحَابِِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ (59) 
فَوَئْل لِنَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ يَوْمِيِمْ الَّذِي يُوعَدُونَ) (60) الذاريات 

إن حياة البشر لا تستقيم إلا بتحكيم كتاب الله وتطبيق شرعه وتنفيذ أمره ونهيه. وخلق اللّه الخلق وهوأدرى 
وأعلم بما يصلاحهم وما علبهم من واجب اتجاه ربهم وما يأمرهم به. وعلى الخلق التنفيذ والطاعة.(وَمَا خَلَفْتْ 
الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلّا لِيَعْبْدُونِ) فوظيفة الجن والإنس في الحياة الدنيا عبادة الله تبارك وتعالىء ومدلول العبادة 
أوسع وأشمل من مجرد إقامة الشعائرء فالعبادة تستغرق كل نشاط يقوم به العبد في حياته الدنيا. 

قال الله تبارك وتعالى: (وَاذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلاتِكَة إِني جَاعِلٌ في الْأَرَضٍ خَلِيمَم) البقرة 30. والخلافة في الأرض 
تقضي عمارة الأرضء والتعرف على ما فيها واستخدامه. وتنميته لموارد الأرض وترقية الحياة فيها بتطبيق شرع 
النّهء وتنظيم شؤون حياة الناس بالإسلام الذي بلغنا به رسول الله مَله. 

وهذا يكون باستقرار معنى العبودية لله وحده في القلب والنفسء والتوجه واخلاص النية لله وحده؛ وهذا 
يظهر بكل حركة أو سكنة من الإنسان. بمعنى أن ليس في هذا الوجود إلا عابد ومعبودء ورب واحد والكل له 
عبيدء عندها يفهم معن العبادة بأنها تستغرق الحياة كلها العمل والشعائرء كلها لا شيئ يسير ولا يعمل إلا 
وفق ما أمر الله به. وحين التنفيذ تكون مرعاة حق الله وأمره نافذا ومبيمناء فتكون الشعائر كعمارة الأرضء» 
وعمارة الأرض كالجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله كالصبر على الشدائد والرضى بقدر الله والحكم بما 
أنزل الله كلها عبادة كالصلاة: وكلها تحقيق للوظيفة الأولى التي خلق اللّه الجن والإنس لبهاء المتمثلة في العبودية 
المطلقة لله دون سوادء عندئذ يعيش الإنسان في هذه الأرض وهو متيقن أنه هنا ليعبد الله تبارك وتعالى وحده 
كما أمره ونهاهء وأن عليه الطاعة والتنفيذ واخلاص النية للّه تبارك وتعالى» فهو عبد لله حقا وصدقاء خلقه 
الله لعبادته. وعليه القيام بما خلق له وتحقيق غاية وجوده بطاعة الله وتنفيذ أمره ونهيه. 

ومن استقرار معنى العبادة أن يقوم الإنسان بخلافة اللّه في الأرضء بتعميرها وتنظيم شؤون حياته وحياة غيره 
من الناس بالشريعة الإسلامية ليحقق العدل والإنصاف بيهم ويرعى مصالحهم بشريعة الله تبارك وتعالى» 
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وتصبح قيمة الأعمال في النفس مستمدة من بواعنها لا من نتائجهاء وبواعنها هي الامتثال لأمر اللّه ونهيه وطلب 
رضوانه وحسن عبادته» فلتكن النتائج ما تكونء فجزاؤه ليس في نتائجباء إنما جزاؤه في العبادة التي أداهاء 
وقد بذل أقصى ما يملك ويستطيع من جهد وطاقة بالنهوض بها وتأديتها على أكمل ما يحتمه شرع الله. 
والقرآن الكريم - على أهمية الرزق وهم الإنسان بتحصيله والإشتغال به وعلى شح الأنفس وميلها إلى 
الإستحواذ على زينة الحياة الدنيا - يصرح بأن الرزق في ذاته مكفول تكفل اللّه به للكافر والمؤمن على حد 
سواء؛ والله لا يطلب إلهم بطبيعة الحال أن يطعموه - سبحانه وتعالى- أو يرزقوهء حين يكلفهم إنفاق هذا المال 
لمحتاجيه من الناس» 

إن تحقيق معن العبادة والعبودية للّه. لا يكون إلا بتطبيق شرع اللّه تبارك وتعالى المستمد من القرآن الكريم 
وسنة رسول الله يل وما دلا عليه. (وَمَا خَلَفْتُ الْجِنّ وَالْإِنْسَإِلّا لِيَعْبُدُون) هذه حقيقة كفيلة بأن تغير وجه 
الحياة كلها عند ما تستقر حقا في القلب والنفس والفؤاد. 

ويأتي النذير للذين ظلموا فلم يؤمنواء واستعجلوا وعد الله وكذبوا. (فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا دَنُوبَا مِثْلَ ذَنُوبٍ 
أَصْحَابِِمْ فلا يَسْتَعْجِلُونِ)ء فويل الذين ظلموا الذين لم يؤمنوا بما جاءهم به الرسول كل على طول الزمان. 
وقت نزول القرآن الكريم وإلى اليوم هؤلاء يسعون في الأرض فسادا ويدعون أنهم مصلحون وهم يصدون عن 
سبيل اللّهء ولا يحكمون بما أنزل اللّهء ويحاربون الله ورسوله. وبوادون أعداء الله ورسوله. فكيف تستقيم 
دعواهم بأنهم مصلحون وأنهم مؤمنونء وهم يحكمون بأنظمة وقوانين من وضع الكفار ومن عند أنفسهم» 
وواقع بلاد المسلمين يشهد علههم أنهم بعيدون عن طاعة الله بعدا شديداء 

قال الله تبارك وتعالى: (وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَشْئَرِي لَْوَ الْحَدِيثِ لِمُضِلَ عَنْ سَبِيلٍ الله بِعَيْرٍ عِلْم وَيَتَخِدَهَا هُرُوًا 
أُولَئِكَ لَهُمْ حَذَابٌ مُبِينٌّ (6) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ أَيَاثنَا وَل مُسْتَكْبِرَا كن لَمْ يَسْمَعْهَا كن في أَدَْيْهِ وَقْرَا فَبَضِرْهُ بِعَدَابٍ 
يم (7 (لقمان) 

ولبو الحديث كل كلام يلبي القلب ويأكل الوقتء ولا يثمر خيرا ولا يؤتي بحصيلة تعين -المسلم - الإنسان على 
عمارة الأرض بالخير والعدل والصلاح لأنه لا يدعو ولا يعمل ولا يحض غيره على العمل لاستئناف الحياة 
الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية, التي تطبق شرع الله وتنفذ أمره ونبيه. وهو يرى بعينه حال المسلمين وقد 


دالت دولهم وضعف شأهم» واستولى شرارهم على أمرهم, وحكمت بلادهم بأنظمة وقوانين غير إسلامية, 
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ماذا يقال لهؤلاء الأشرار من حكام لا يحكمون بما أنزل اللّه. وخطباء وعلماء وإعلامين ومدرسينء يسوغون 
لهم أعمالهم ويلونوها بلون الإسلامء ويلببسون على الناس بأقوالهم: فكل قول أو عمل يجاني الصدق والحق 
والحقيقة فهو من لهو الحديث, بمعنى أن بلاد المسلمين اليوم لا تحكم بشرع اللّه. ومن لا يذكر المسلمين بهذه 
المحنة والبلاء ويدعوهم للخروج منها فقوله وخطابه ومقاله من لبو الحديث, وهؤلاء موجودون ني كل زمان 
وفي كل مكان . 

(ومن الناس من يشري لبو الحديث)., يشتريه بماله ويشتريه بوقته. ويشتريه بحياته» يبذل تلك الأثمان الغالية 
في لهو رخيص. فبم كمن يبيع أخرته بدنيا غيره. يفني عمره المحدود بثمن بخس ضئيل (ِيَشُئَرِي لَبْوَ الْحَدِيثِ 
لِيُضِلَ عَنْ سَبِيلٍ الله بِعَيْرٍ عِلَمِ وَيَتَخِدَهَا هُرْوًا) فهو سيئ النية والغاية. يضل عن سبيل اللّه. يضل نفسه 
وبضل غيره بهذا اللهو الذي ينفق فيه حياته. وبسخر من الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله مله 
لينظم حياة الناس ويحكمهم وينصفهم ويقيم العدل بيهم (أُولَئِكَ لَيُمْ عَذَابٌ مِينٌ). 

الل للك امتكلقث: وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلتُء وَالَيْكَ أَنَيْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيِْكَ حَاكُمْتُ فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُء أَنْتَ المُمَيّمُ وَأَنْتَ المُوَخَرْ لا إِنَه إِلّا أنت, تا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا 
وَاسْرَاقَنَا في أَمْرِنا وَتََتْ أَقَدَامَنَا وانصرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

تَنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَْمَ يَقُومُ الْحِسَابُء رب آرْحَمْيُمَا كَمَا رَتيَاني صَغيرَاء وارحم اللهمَ المسْلِمِينَ 
وَالسْلِمَاتٍ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأمواتء رَتنَا آتِنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةٌَ وَِي الآخرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

وَالنَُ غَالِتٌ عل أَفرهِ وَلَكنٌ أَكثَرَ الئاس لا يَعْلَحُونَ4. 
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لا مواطنة في الاسلام 


بسم الله الرحمن الرحيم والحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. وبعد 

إن كلمة الوطن والوطنية مصطلحان سياسيان يراد منهمت حصر الارتباط بجزء معين من بلاد المسلمين 
وجعله هو الرابط التي تقوم على أساسه علاقة الناس ببعضهم., وليحتفظ كل شخص بعقيدتة وأفكاره 
لنفسه. 

مع العلم أن الوطن والوطنية والقومية» لا تصلح لتكون رابطة. لأنه لا ينبثق عنها أفكار وأحكام تنظم شؤون 
حياة الناسء. وتحدد كيفية تنظيم هذه العلاقات الدائميةء لتنتج مجتمعا مميزا عن غيره:. بمعنى حتى يصلح 
الرايظ لابد.من أن يكون أفكارا عنظم العلاقات الدائمية بين النامن. 

والوطن والوطنية والقومية ليس لها علاقة بالأفكار المنظمة لشؤون حياة الناس ولا بأي حالء فبي 
مصطلحات جلها الكافر المستعمر وغرسها في نفوس من افتتن بثقافته وأفكاره وارتضى خدمته. وأصبح من 
أدواته من المسلمينء, وذلك لخلخلة ولاء المسلمين وثقتهم بالإسلام. وقد ضعفت دولتهم إلى أن أزيلت. وأقصيت 
الشريعة الإسلامية من تنظيم شؤون حياة الناسء. واستعيض عنها بالرأسمالية الاستعمارية التي ما زلنا 
نصطي بنارها وظلمها ولظاها واستبدادها منذ أكثر من مائة عام وما زال أدعياء الثقافة الغربية يدعون لها 
ويجعلونها هي الأساس لحياة البشرية ولزوم اتباعها . 

وباليهوع للمعى اللغوي لكلبة اورظن القن إنظلق سينا طب طلع اللواطنة فجه أنه زور ف لان العرت: 
“الوطن المنزل تقيم بهء وهو موطن الإنسان ومحله والجمع أوطان...”.وفي معجم العين للخليل بن أحمد: 
“الوَطّنٌ: مَوْطِنُ الإنسان ومَحَلَّهُ وأوطانٌ الأغنام: مَرابضّها التي تأوي إلهاء ويُقال: أَوْطَنَ فلانٌ أرض كذاء أي: 
اتخذها مَحَلاً ومَسْكَناً يُّقِيمُ بهاء والمَؤْطِنُ: كلّ مكان قام به الإنسانٌ لأمرِ” 

وورد في معجم الصحاح للجوهري: 

“الوَطّنُ: محلٌ الإنسان. وأَوْطَانُ الغنم: مرابضها. وأَؤْطَّنْتُ الأرضء ووَطَّنْئَا تَؤْطيناًء واسْنَوْطَّنْهَاء أي اتّخذتها 
وَطّناً. وكذلك الايِّطانُء وهو افتِعالٌ منه. وتَؤْطينُ النفس على الشيء. كالتمهيد. ويقال: من أين ميطائك, أي 
غايتك. والميطانٌ: الموضع الذي يُوَطَّنُ لتُرسَل منه الخيل في السباقء وهو أوّل الغاية. والمُوْطِنُ: المشهدُ من 
مشاهد الحرب. قال تعالى: (لَقَدْ تَصَّرَكُمْ النّهِ في مواطن كثيرة). 
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إذن فإن أوسع مدلول لكلمة وطن هو القرية أو المدينة التي يعيش فيا الإنسان. ولم يكن عند المسلمين قبل 
هدم دولة الخلافة أي معنى لكلمة الوطن غير هذا المعنى. الذي هو مكان السكن.ء ومكان الإقامة. ومكان 
الحلول في السفرء 

إلا أن أدعياء فكرة «الوطنية» لما أرادوا أن يبتدعوا فكرة يكرسون بها الكيانات التي أقامها الكافر المستعمر في 
بلادنا بعد أن قسمها إلى دويلات هزيلة. حرفوا كلمة «الوطن » لتصبح دالة على «لبنان» الذي أسسه غورو 
سنة 1920م, وعلى «العراق» و«الأردن» و«فلسطين» و«سوريا» و«مصر» التي أوجدتها معاهدات الغربيين 
ومؤامراتهم» وعلى رأسها سايكس بيكو".) بتصرف عن مجلة الوعي عدد313 لسنة 2013م. 

من يزعم أن الرسول 5 أربدى مفهوم المواطقة "ف وثيقة المديتة فيو واهم + إن لمايكق معرض] جانفة الثماية 
العلمية واتبع البوى وتنكب عن الطريق السوىء فالدولة الإسلامية في المدينة المنورة أقامها رسول الله مَلِةِ على 
العقيدة الإسلامية؛ والبند الأول في وثيقة المدينة يقول: هذا كتاب من محمد رسول اللّه بين المؤمنين من قريش 
وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معبم., أنهم أمة واحدة من دون الناس. 

الأمة من يؤمن بالإسلام وهم المباجرون والأنصار ومن يؤمن ويلحق بهم ويجاهد معبهم بعد كتابة الوثيقه 
وهؤلاء هم من إستثنوا الناس ليعرفوا أنهم تجمعبم العقيدة الإسلامية, فهم أمة من دون الناس. 

والناس هم هؤلاء المسلمون ومن عاش معيم من المشركين من أهل المدينة المنورة ومن المود وغيرهم ممن بقي 
على دينه؛ هؤلاء جميعا مسلمهم وكافرهم رعايا الدولة الإسلامية:؛ التي تضمن لبهم الدولة حق الرعاية 
الشخصية لكل منهم ما دام يظبر ولاءه وطاعته ولا يظاهر عدوا أو يخرج على الدولة . 

الولولة الإتتلامينة تقوم حان العظلينة الااتسااسة والةلعزاك ب التدااه طلعنة وتعرلكلة بتصرجرخ العسالفين اشرق 
حياة كريمة» تليق بالإنسان تحددها أحكام شرعية لا يستطيع أحد مخالفتها أوتجاهلهاء 

وهذا ليس له علاقة بالمفهوم الغربي للوطن والمواطنة, حيث أن الإسلام والدولة الإسلامية من واجباتها نشر 
الإسلام في جميع المعمورة والمحافظة على ديار الإسلام وبلاد المسلمين وهي البلاد التي حكمها الإسلام أو أسلم 
أهلها علبها وتبقى بلادا إسلامية حتى لو خرجت من تحت حكم الإسلام أو أخرج منها المسلمون كما حصل مع 


شبه جزير إيبيريا. 
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فالأرض مهمة ولكنها ليست الأساس في الرابطة والانتماء» والأساس هو حب الله ورس وله قله وحب اللّه 
ورسوله والجهاد في سبيل الله مقدم على كل حب. والحب هو منتهى الولاء والطاعة المنفذة للأمر والانتهاء عن 
النري بدون تلكؤ ولا تردد بتطبيق الشريعة الإسلامية» المفعمة بالإيمان والرحمة والرأفة في خلق اللّه. والحرص 
على هدايتهم وإدخالهم في الإسلام دون إكراه ولا تسلط ولا إذاء. 

قال الله تبارك وتعالى: (وَقْلٍ الْحَقُ مِن رَتَكُمَْمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفْرَْإَِا أَعْتَدْنَا لِلظَاِِينَ نارَا حاط 
َم سُرَادِفُهَاءوَإِن يَسْتَغِيتُوا يُغَانُوا بِمَاءٍ كَالميْلٍ يَشُوي الْوْجُوةَءِبِنْنَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَمَقًا (29)) الكبف. 
والولاء لا يكون إلا لله ورسوله وللمؤمنينء والإسلام هو الرابط بين المسلمين على اختلاف أعراقهم والبلاد التي 
أتوا منباء حيث أن بلاد المسلمين وديار الإسلام هي البلاد التي حكمها الإسلام أو أسلم أهلها علها حتى لو تم 
السيطرة عليها فيما بعد من غير المسلمين. ففكرة الوطن وجعله الرابط بين سكان منطقة ما يخالف مفاهيم 
الإسلام وليس له اعتبار من هذه الناحية ني الإسلام» و فكرة الوطن والوطنية من المؤامرات الغربية لتكريس 
تجزتة بلاد المسلمين إلى أكثر من خمسين دوبلة ذات حدود وهمية مصطنعة: أقيمت على أساس معاربة 
الإسلام والغاء أثره في حياة المسلمين . 

قال الله تبارك وتعالى: (يَا ما الَّذِينَ أَمَنُوا لا تَتَخِدُوا أَبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إن اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإيمَانٍ 
وَمَنْ يَتولَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمْ الظَبحُونَ (23) قُل إِنْ كَانَ أََاؤكُمْ وَأَبْتاقُكُمْ وَإحْوَائُكُمْ وَأَروَاجُكُمْ وَعَشِيرَبُكُمْ 
وَأَمْوَالٌ افَتَرقْثُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَّوْتَهَا أَحَب إِلَيْكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِيَادٍ في سَبِيلِهِ 
َتَرَتَصُوا حََّ يَأَتِيَ النّهُ أَمْرِهِ وَالنَهُ لا مَيْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ) 24التوبه. 

الرابط بين المسلمين هو الإيمان بالله - الإملام - ولا يكون الولاء إلا لله ولرس وله وللمؤمنين, فإذا انتفى 
الإيمان فلا ولاء. مهما كانت أواصر القربى والدمء الآباء والأبناء والاخوان والأزواج والعشيرة وكذلك متاع 
الحياة الدنيا وزينتها الأموال والتجارة والمساكن والمزارع والأطيانء وشائج الدنيا كلها وملذاتها وأطايهاء وما 
يطمع الإنسان لتحقيقه وامتلاكه من متاع الدنياء هذا كله لا يساوي شيئا أمام حب الله ورسوله» وتنفيذ 
أمرهما والانتهاء عن نههماء حب الله ورسوله وطاعتهما مقابل متاع الدنياء مع أن الإسلام لا يحرم الحياة الدنيا 
وزينتها بل يأمر أن تحكم بشريعته لتستقيم الحياة ويأخذ كل ذي حق حقه قال اللّه تبارك وتعالى: (قَلْ مَنْ حَرَّمَ 
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نه اله التي أَخْرَجَ لعبادة وَالِطْيّبَاتِ مِنَ الرَرْقِِ فل هي لِنّذِينَ آمَئُوا في الْحَيَاةٍ الدَنْيَا خَالِصَة يَوْمَّ الْقِيَامَقِه 
كَذَلِكَ نُمَصِلٌ الْآيَاتِ لِقَوْم يَحْلَمُونَ) (32 الأعراف) 

فالدولة كيان تنفيذي يتولى رعاية مصالح الناس. ويشرف على تنظيمها وتسير أمرها بمجموعة المفاهيم 
واللقايبين والقتاغات الى تقيلبا الناس وآمكوا بحيتحم ا تحيت اننا شدى خن عفيدم : فكانث الحقيدة 
الإسلامية هي الأساس الفكري الذي تقوم عليه الدولة الإسلامية والالتزام بها وما ينبثق عنها من أحكام وأفكار 
ومعالجات لمشاكل الحياة هو سر قوتها واستمرار وجودها. 

العقيدة الإسلامية تجمعبم وتربط بيهم فبم جسد واحد.ء والعقيدة الإسلامية وما ينبثق منها من نظام ينظم 
حياتهم ويحدد أفكارهم ومقاييسهم ومفاهيمهم عن الحياة. ويميز الشخصية الإسلامية والحضارة الإسلامية 
عن غيرها من الحضارات والثقافات: فالمسلمون أمة من دون الناس تربطهم العقيدة والفكرة الإسلامية التي 
تطبع العقلية والنفسية بطابع الإسلام المميز ومن يعيش بيهم من غيرهم إن كانوا كفارا أو من أصحاب 
اللديانات السماوبة أو.حى الوثتين قيم من رغايا الدولة الإسلامية وليين من الأمة الإسلامية: 

وهذا هو فهم المسلمين لقول الرسول ذل المؤمنون والمسلمون من قريش و أهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم 
وجاهد معبم أنهم أمة من دون الناس. 

إلى أن جاء الغرب الكافر وتقجئ علينا مصطلح الوطن والوطنية والقومية التي هو نفسه ينعاها منذ أن اصطلى 
بنارها ويسعى للإنسلاخ والتخلص منها و يسعى للإتحاد وللوحدة تحت أي ذريعة ممكنه. لعلها تكون ملاذا من 
الوطنية والقومية وعنصريته البائسه. 

الع كان المنتالنين أن يقونوا قومة رجلا وااجن ويروا يتنه الأؤهيباع الكمنيية يسيم ومن انقو النياة 
الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية الرشيدة على مهاج رسول الله كله كما أقامها رسول الله كله في المدينة 
المنورة لينقذ الله تبارك وتعالى البشرية على أيدهم كما أنقذها من قبل على يد رسول الله 4 وصحابته الكرام 
واستمرت لأكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان» إنه لشرف عظيم ينتظر المسلمين: انقاذ البشرية وتعبيدها للّه 
فار وهال قبل كتفت انسيسنا: 
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اللَيُمَ لَكَ أُسْلَمْتُء وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُء وَإِلَيْكَ أنَنْتُء وَبِكَ خَاصَّمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَّوتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمَدَّمُ وَأنْتَ الْوَجَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت: ربَنا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتَا 
َإِسْرَاقَنَا في أَمْرنَا و وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرَبًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتَنَا اغفز لي لوادج وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رب آرْحَمْيُمَا كُمَا رَتَيَانِي صَغيرَاء وارحم اللهم الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ الأحياء منهم والأمواتء رَبَنا آتِنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةًَ َف الآخِرّة حَسَنَةً وَقِنَا عَدَابَ 
التَارِء اللبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين: 

ِوَالئَُ غَالِتِ على أفره وَلكنٌ أَكتر الئاس لا يَعْلَحُونَ 4 

200927 
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العرية مفيوم غري وااحريه إن الإسادم 
بسم الله والحمد لنّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
الحرية في الإسلام ضد العبودية» والقول المشهور لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوضح ذلك حيث 
قال: "مق إستعبدكم النامن وقد ولدتيم أمياتهم أحرارا". 
وقد نحتت الحضارة الغربية مفهوما معينا للحرية يقوم على ضمان الحريات الخمس للإنسان وهي: حرية 
التعبير. وحرية الاعتقاد. وحرية التملك وحرية الانتخاب. والحرية الشخصية: وهذه مفاهيم غربية, 
وقبل أن يتم البحث عن تقاطع أو تعاند هذه المفاهيم ودلالاتها مع الإسلامء ينبغي التذكير أن النظرة 
المتفحصة للحضارات نشوءا وارتقاء ترينا أن الحضارات تقوم على أسس تحدد لمن يتحضر بهذه الحضارة 
وجبة نظر في الحياة. قد تكون هذه الأسس نتاج عقيدة عقلية كما هو الحال في العقيدة الاسلامية أو في 
العقيدة الرأسمالية» أو قد تكون هذه الأسس نتاج موروثات من العادات والتقاليد والنظم التي يحيا علها 
مجتمع ماء أو بمفاهيم فرضت على المجتمع. فحددت له حضارته وجهة نظر في الحياة»ء ومفهوما معينا 
للسعادة. ومقاييس يقيس عليها سلوكه وتصرفاته. وبالتالي فلا بد لكل حضارة من مجموعة من المصطلحات 
والمفاهيم المنبثئقة عن عقيدتهاء وآيديولوجيات ذات منطلقات محددة مترابطة نشأت نتاج حل العقدة 
الكبرى. فبي ومصطلحاتها ومفاهيمها المنبثئقة عن عقيدتها كُلٌ منسجمٌ بهدف إلى إيجاد نمط معين من 
العيش يحياه من يؤمن بهذه الحضارة. 
وبالتالي فلا يبحث عن التشابه في الفروع إلا من لم يقف على بنية الحضارات الفكرية وقيامها على 
أيديولوجيات ذات منطلقات محددة مترابطة» لا يمكن أن يوفق بينها في أصولها إلا أن يُغَيّرَ في أساسها الذي 
قامت عليه أي في عقيدتها وفكرتها الأساسية. ولا في فُروعبا لأن هذه الفروع منبثقة عن تلك الأصول وتعمل 
خادما لها من أجل ضمان الوصول إلى هدف الحضارة من إيجاد نمط معين من العيش لتحقيق قيم معينة في 
ذلك المجتمع الذي يحيا تلك الحضارة: ومن أخذ الفروع منفصلة عن أصولباء ووض عبها في منظومة فروع 
حضارة أخرىء لم يزد على أن أوجد عناصر غريبة في تركيبة الحضارة الثانية لا توصل إلى غاياتها ولا تحقق 
للمتحضرين بها السعادةء بل تضعهم في دوامة التناقضات. 
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من هنا فإن الحريات بالمفهوم الغربي لبا واقع لا يقره الإسلامء والمسلم عبد لله منضبط بشرعه وتنفيذ أمره 
ونبيه» وليس له أن يقول أو يعمل ما يحلو له» قال الله تبارك وتعالى: (وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإنْس إِلّا لِيَحْبْدُونِ 
(56) مَا أَرِبدُ مِْهُمْ مِنْ رْقٍ وَمَا أَرِيدُ آَنْ يُطْعِمُونِ (57) الذارياتء إن وظيفة الجن والإنس في الحياة هي عبادة 
الله تبارك وتعالى» العبودية المطلقة. رَبّ يُعبَدُ وعبدٌ يَعبُدُ عبدٌ ينصاع لأمر الله ورسوله كله وينظم حياته 
بشرع اللّه. وبأمره ونبيه لا يتجاوزه قيد شعره عندها تستقيم حياة الناس على هذا الأساس. 

حياة المسلم كفردء وحياة المسلمين كأمة تعيش في مجتمع إسلامي رشيدء تحكمه العقيدة الإسلامية, بكتاب 
الله وسنة رسوله كله بتنظيم شؤون حياة الناس بالعدل والإنصافء وتحقيق مصالحهم وحفظ أمنهم ورعاية 
شؤونهم, بتطبيق الشريعة الإسلامية وتنفيذها على الجميع سواء. 

ومدلول العبادة أوسع وأشمل مما يقوم به المسلم بصفته الفردية من الشعائر المعروفة من صلاة وصوم وزكاة 
وحجء إنما يشمل حياة الإنسان كلهاء من المهد إلى اللحدء كل حركاته ونشاطه في الحياة» إن كانت شريعة أو 
شعيرة أو الأعمال الدنيويه. من تجارة وبيع وشراء. وحكم وقضاء وزواج وطلاق. وهدم وبناء وسلوك وأخلاق: 
وجهاد في سبيل اللّهء والصبر على الشدائد والمحن, وتعمير الأرضء كل ذلك بالالتزام بكتاب الله وسنة رسوله 
كه وتطبيق شرعه وتنفيذ أمره ونهيه. 

قال اللّه تبارك وتعالى: يا ما انان إِنّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وَأَنقٌ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعْوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواءإِنَ أَكْرَمَكُمْ 
عند الله أَنْقَاكُمَْإِنَّ النّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13) الحجرات, 

بمعني أءها الناس إنكم جميعا من أصل واحدء خلقكم الله تبارك وتعالى» فلا فضل لأبيض ولا لأحمر ولا 
لأصفر ولا لأسود على غيره. كلكم من نفس واحدة متساوونء تعارفوا بينكم وتراحموا واجعلوا الحسنى بينكم 
واتقوا الله. (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْ) الشرف والكرامة والتمايز بينكم بتقوى اللّه. وليس لنسب أو دم 
كلكم من أدم وادم من تراب» قال رسول الله كَع: (كلكم بنو آدم» وآدم خلق من تراب. ولينتهين قوم يفخرون 
بآبائهم» أو ليكونن أهون على اللّه تعالى من الجعلان) 

والتقوى هي طاعة الله والامتثال لأمره والانتهاء عن نهيه. و هي إقامة دين الله بتحليل حلاله وتحريم حرامه: 
قال الله تبارك وتعالى: (فَلَا وَرََكَ لا يُؤْمِنُونَ حَفّ يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْهُمْ ثم لا يَجِدُوا في أَنْفُسِيِمْ حَرَجَا مِمًا 


قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا نَسْلِيمًا (65) النساء ومعنى ذلك أنه يجب الالتزام بشرع اللّه حصراء وشرع الله هو المسير 
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لإرادة الفرد ولإرادة الأمه والمميمن علهماء فإرادة الفرد مسيرة وملتزمة بأوامر الله ونواهيه. ولا يملك أحد 
مخالفة شرع اللّهء وليس له أن يفعل كما يشاءء وكذلك الأمة ليست مسيرة بإرادتها الذاتية. تختار و تفعل ما 
تريد وما يحلوا لهاء بل إرادتها مسيرة بأوامر اللّه ونواهيه, ولا تملك الخروج عن طاعة الله وتنفيذ أمره. 

وقال الله تبارك وتعالى: (يَا أَجَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيحُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُول وَأُولي الْأَمرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَتَارَعْثُمْ في شَيْءٍ 
فَوْدُوهُ إِلَ النَّه وَاليَسُولٍ ِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بالنَّهِ وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرَ وَأَحْسَنْ تأُوبلًا (59) النساء ومعنى رده إلى 
الله ورسوله هو رده إلى حكم الشرع والالتزام به. فالذي يتحكم في الأمة والفرد ويسير إرادتهما هو الشرع الذي 
جاء به الرسول يَيع. فالأمة وافرادها يسيرون إرادتهم بالشرع ويلتزمون به ويخض عون لحكمه وينفذون أمره 
فالسيادة للشرع. بمعنى أن الحاكم ينفذ الشرع ويلتزم به ولا يستطيع مخالفته أو تبديله, والمحكوم يلتزم 
الشرع بلا تخيير في ذلك الالتزام. 

قال الله تبارك وتعالى: (لَا إِكْرَاةَ في اليّينِ قَنْ تَبينَ المُفْدُ مِنَ الْغيّ فَمَنْ يَكْفْرْ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ باللّهِ قَمَدٍ 
اسْتَمْسَك بِالْعُرْوَة الْوْنْمَى لا انْفِصَام لَمَا وَالنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256) البقرة» فلا أكراه في الدين» بسبب أن الرشد 
قد تبين من الغيء فلا داعي للإكراه لشدة وضوح الحق والرشد. (لا إِكْرَاةَ في اليِّينٍ قَدْ تَبَيّنَ الؤُضَدُ مِنَ الْغي) 
فالإسلام لا يجبر أحدا على الإيمان به. فلا يكون الدخول به من البداية بالإكراه والغصب والإجبارء بل يكون 
بالبيان والإقناع ومخاطبة العقل. ومخاطبة الفطره وبالقدوة الحسنة,. بالعيش بالإسلام حياة نزيية حقيقية 
لا تريد إلا وجه الله وطاعته وطاعة رسوله كلع واخراج الناس من عبادة العباد لعبادة رب العباد. والرشد هو 
الإيمان الذي ينبغي للإنسان أن يدخل بهء والغي هو الكفر الذي يجب أن يفر منه وله أن يختار بيهما 
ويتحمل مسؤلية نفسه. (فَمَنْ يَكْفْرْ بِالطّاعُوتٍِ وَيُؤْمِنْ بالنّهِ قَقَدِ اسْتمْسَك بِالْعْرْوَةٍ الْوْنْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَالنَّهُ 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ), والطاغوت من الطغيان وهو كل شئئ غير الإسلام» فمن يكفر به ولا يتبعه فقد نجى». واستمسك 
بالعروة الوثقىء وهي الإيمان باللّه تبارك وتعالى. وهو الإسلام الذي هو عروة وثقى لا تنفصم أبدا. 

الإسلام منبج حياة لا بد من أن يتحقق في واقع الحياة, ولا تحققه المشاعر والأمنيات ولا القصد الطيبء بل 
يحققه الإيمان بالعقيدة الإسلامية, والعمل بمقتضى هذا الإيمان حقا وصدقاء كما تحقق في عبد رسول الله 
يْهُّء وعهد الخلفاء الراشدين وعهود الإسلام الأخرى التي إستمرت لأكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان بين 


قوة وضعف. 
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ويجب العمل لاستئناف الحياة الإسلامية واقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بمنهاج رسول الله ملع وتضع 
حدا لتسلط الكفار على المسلمين وبلادهم وهب خيراتهم. 

اللبه تلت تلفت وَبِكَ آمَنْتْء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُء وَإلَيْكَ أَنَنْتُ وَبِكَ خَاصَفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِي مَا 
قَدَّمْتٌ وَمَا أَخَّوْتْء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتْء أنت الْمقَدّمُوَأَنْتَ المْوَخَرُ لا إِنَّهَ إِلّا أنت» ربا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتَا 
وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَنَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتنا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُْء يَبَ آرْحَمْهُمَا كُمَا رَتَيَانِنْ صَغيرَاء وارحم اللهم المُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
النَّارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين. 

واه غَالِبُ على مره وَلَكِنٌ أكُثرَ الئاس لا يَحلَمُونَ4. 
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الخلافة 


موضوع يطرح نفسه على الأحداث في هذه الأيام. والخلافة هي رئاسة عامة للمسلمين لتنظيم شؤون حياتهم 
بالإسلام ولنشر الإسلام في العالم. 

والخلافة منصب بشريء وليس منصبا إلهياء والمسلمون هم من يختارون الخليفة بمحض إرادتهم» وهو 
الدولة الإسلامية بمعنى أنه هو وبأمره تدار الدولة وتنشاً المصالح والإدارات التي ترعى مصالح الناس وتنظم 
حياتهم وفق الشريعة الإسلامية؛. فهو يحكم الناس بالإسلام (بالكتاب والسنة وما دلا عليه) والحاكم هنا 
بمعنى السلطان, الآمر الناهي صاحب النظر بما يصلح لحكم الناس بالشريعة الإسلامية حصرا. 

والحكم المقصود هناء ليس بالمعنى اللغوي للحكم, وهو القضاءء إنما بالمعنى الإصطلاحي الذي يعني السلطان 
الآمر الناهي الذي يلي تنظيم وتدبير شؤن الناس بفض المنازعات بيهم وبحفظ دماءهم وحقوقيم ورعاية 
شؤونهم رعاية فردية حقيقية بتولي شؤوهم شخصيا وتكليف من ينوب عنه بالقيام بها على الوجه المطلوب. 
ويصدر القوانين وينفذهاء ويعين القضاة والولاة وينشئ الشرطه والجيش وهو القائد العام الفعلي للجيشء» 
وينشئ الإدارات المختلفة التي تسبل و تيسر قضاء مصالح الناس اليومية مثل الصحة والتعليم والعمل وأمور 
الصناعة:. والمستشفيات والمدارس والجامعات والمعاملات التجارية والحركة والتنقل وغير ذلك بمقتضى 
الشريعة الإسلامية. 

والتشريع ليس من صلاحيات الخليفة أو أي أحد من الناس. حيث أن الشرع مستمد من الكتاب الكريم 
والسنة الشريفة وما دلا عليه» فالحاكم في الدولة الإسلامية ينفذ الأحكام الشرعية ويرعى مصالح الناس 
بحسهاء واستمرت الدولة الإسلامية منذ المجرة النبوة إلى المدينة المنورة» إلى سنة 1924م: بعد تكاتف الكفار 
مع القوميين العرب والأتراك على إسقاطباء وقد نشر الخلفاء الإسلام في أقاصي الأرضء وعرفت الخلافة 
الراشدة وفتوحاتها والدولة الأموبة والدولة العباسية» والدولة العثمانية التي لم يمضي قرن على إسقاطهاء 
ويذكر أنها حكمت ثلاث قارات» وبلغت مساحتهاء أربعة وعشرون مليون كيلومتر مربع» وأن أرشيفها يعد 
اضخم أرشيف لأي دولة سبقتها أوجاءت بعدهاء وعمرت لأكثر من ستة قرون. 

لقد كان رسول الله طَللِهِ ربسولا نبياء وحاكما للمسلمين حين أقام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. بعد 
المجرة النبوية إليهاء والتي جاءت بعد بيعة العقبة الثانية التي تمتء في موسم الحج للسنة الثالثة عشر 
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للنبوة» وقد واعد رسول الله ظَلِِ وفد الأنصارء في أواسط أيام التشريقء عند العقبة حيث الجمرة الأولى. فلما 
اجتمعاء دار بينهما حديث طويل وبعد أن سمع الأنصار مقالة العباس عم رسول الله مَلْهِّ قالوا قد سمعنا ما 
قلت والأمر لرسول الله مَلِةِ ولن يسمع منا إلا ما يسره ويثلج صدرهء فخذ يا رسول اللّه ما أحببت لك ولريك, 
فأجاب رسول الله مَه: (أبايعكم على أن تمنعوني ما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم), فمد البراء بن معرور بيده 
ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق نبياء لنمنعنك مما نمنع أزرنا - أي نساءنا منه» فبايعنا يا رسول الله كع فنحن 
والّه أبناء الحرب وأهل الحلقةء ورثناها كابرا عن كابر. 

فيعترضه أبو البيثم بن التهان» فقال: يارسول اللّهء إن بيننا وبين الرجال حبالاء وانا قاطعوها - يعني الهود - 
فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك. ثم أظهرك اللّه أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ 

فتبسم رسول الله مَلهِ وقال: (بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاريتم وأسالم من 
سالمتم). فيقول العباس بن عبادة بن نضله: يا معشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ 

إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناسء. فإن كنتم ترون أنكم إذا نمكت أموالكم مصيبة: 
واشرافكم قتلا أسلمتموه, فمن الأن. واللّه إن فعلتم لبو خزي الدنيا والآخرة» وإن كنتم ترون أنكم وافون له 
بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف. فخذوه فهو واللّه خير الدنيا والآخرة» 

فأجاب القوم إنا نأخذه على مصيبة الأموال» وقتل الأشراف. 

ثم قالوا: فما لنا يارسول الله إن نحن وفينا بذلك؟ قال رسول الله فَ: الجنة. 

قالوا أبسط يدكء فبسط يده فبايعوهء وفي رواية جابر نجد أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه تكلم بكلام يشبه 
كلام أبي البيثم» كأنهم يريدون أن يعلموا قومهم أنهم ما زالوا مخيرين في حمل مسؤولية النصرة أو تركها ولن 
يلومهم أحدء فالبيعة على النصرة للحكم وليست على الإيمان» ولكن هههات أن ينكص على عقبيه أحد من 
هذه النجوم الساطعة من أهل التقوى والإيمان. 

فكانت هذه بيعة العقبة الثانية بيعة الحرب عقد وعبد مع رسول الله مَلِِ يطوق رقابنا ورقاب المسلمين على 
أمد الدهرء. يدعونا للعمل الدؤوب على حماية المسلمين وبلادهم ونشر الإسلام والحفاظ عليهء ولم يكن 
يخطر على بال أحد من المسلمين أن دولتهم يمكن أن تنهار وتسقط وأنهم قد يحكموا من قبل عدوههم. 
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وبعد أن حدث ما حدث وتفرق شمل المسلمين وسقطت دولتهم وانفرط عقد عزهم ومجدهم. كان لابد لهم 
من العمل الدؤوب المخلص لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية كما أقامها رسول الله كَل في 
المديعة المقورة, 

التبة لك القت وَبِكَ آَمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُء وَإِلَيْكَ أَنَنْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاعْفِرْلِي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُء أَنْتَ المُمَيَّمُ وَأَنْتَ المُوَخَرْ لا إِنّة إِلّا أنت, ربا اغْفِرْ لَنَا ذُتُوبَنَا 
وَاسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرْبًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتنا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُْء يَبَ آرْحَمْهُمَا كُمَا رََيَانِنْ صَغيرَاء وارحم اللهم المُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
النَّارِء الليم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين. 

وَالنَهُ خَالِت ختى أخره ولك أكثز التامن لا يَحلَعُوث 4 
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اليضة: 


بسم اللّه والحمد لنّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

قال الله تعالى (وَانَّذِينَ كَقَرُوا أَعْمَالُمُمْ كُسَرَابٍ بقِيعَةٍ يَحْسَبْهُ الظَّمْآنُ مَاءَ حَقٌّ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْنَا وَوَجَدَ 
النَّهَ عِندَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَفُمَوَالنَةُ سَرِيِعُ الْحِسَابٍ) (39) النور 

الوكية والتقدم والرق مايبحث عته المتبلفوة متك اكثر من مائي عام :وناهت ييم السبل إلى أن حكميم 
الكفار حكما مباشراء وصنعوا لهم دوبلات وأنشأوا لهم ولاءات لاتمت للإسلام بصلة. واستمرت هذه الصناعة 
الفاسدة إلى اليومء ولا تزال تجد أعوانا وجندا يدافعون عنها ويرفعون من شتنهاء ويحرصون على بقائها وضخ 
ساكل الحياة يفروقيا. 

جاء الإسلام وغير عقائد الناس وأفكارهم عن الحياة بالعقيدة الإسلامية. ونظم شؤون حياتهم بالشريعة 
الإتبتااقية: واسفين ليشَريقوا العانن من الظلهاك إل التوزومة هياد العياة ل عبادة رت الساد والقتسر 
الإسلام في الجزيرة العربية. واصبحت الجزيرة العربية ديارا إسلامية تهيمن علها العقيدة الإسلامية. فلا تجد 
فكرا ولا حكما أو قانونا أو نظاما ولا تصورا إلا وقد إنبثق عن العقيدة الإسلامية, - فحكم الإسلام ونظم حياة 
الناس لأكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان -. ثم توجهة الجيوش الإسلامية والدعاة, إلى بلاد الشام والعراق 
ومصر تنشر الهدى والإيمان» ووصلت إلى تخوم الصين وبلاد الهند والسند. وجنوب باريس وقلب أوروبا والى 
جنوب الصحراء الكبرى في افريقياء والى جنوب شرق اسيا. 

كانت الإمبرظورية الفارسيف غان حدود الجزيرة العربية ق الحراق + وحلفاقها الحرب اللتاذرة يعمون خدودها: 
ويمنعون عرب الجزيرة من الإقتراب منهاء وكانت الإمبرطورية الرومانية في بلاد الشام. وحلفاؤها الغساسنة 
العرب يحمون حدودهاء ويمنعون عرب الجزيرة من الإقتراب منهاء فالمناذرة والغساسنة العربء أقاموا 
أنفسهم حماة لحدود الإمبرطورية الفارسية والرومانية. من عرب الجزيرة العربية. وتمت مكافأتهم من 
أسيادهم الفرس والروم بالاعتراف بهم» ملوكا على مناطقهم وعلى العرب من قبلهم» جائزة على خدمتهم 


واستمرارا لإخلاصهم. 
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وللمفارقة فقد كانت الإمبرطورية الرومانية والفارسية. متقدمة ماديا ومدنيا على الدولة الإسلامية بقصورهم 
ومدنهم وشوارعهاء وجيوشهم وفنون قتالهاء وما عندهم من علوم وادارة ودواووين وفنونء لقد كانوا متقدمين 
كل ماوعد و عه نفو اللذئية قو وسائلبواسا لب ماذية تيل وفيسر الحياة: 

إذن كيف استطاع المسلمين الإنتصار علهم. 

جاء المسلمون بأفكار جديدة عن الحياة - عن الكون والإنسان والحياة - متمثلة بالعقيدة الإسلامية وما 
ينبثق عنها من أفكار وأحكام تنظم حياة الإنسان وتحل مشاكله وتعين هدفه بالحياة وتحدد وجهة نظره فيها 
وتجعل لهطرقة مميزة العياة يحرف ها وملازن] ولا وكيد هنا :فعانت العقيةة الإحامية ونمياعة فسا 
وحوسق تطبيقيا هي القوة الداففة خلت العيوش الإستلانية الى أزالت الحقباة المادية (الإمبرظوريات 
والكيانيات السياسية) من أمام نشر الإسلام وتطبيقه. 

ولم تكن القوة المادية الذي تنعم به الإمبرطورية الفارسية والرومانية قادرة على صد الجيوش الإسلامية: 
خيث أن القوة اللجقيفية واللحركة للمجتفع والمتتعة للقوق المادية ف أي مجتمع هن العفيدة الى سدق عدا 
الأفكارالأنناسيةت الأيديولوجيا +ع الحياة الي تنظه وعنشي العلافات الناكمة الى ارتهاما أفرد لجس 
ورأوا فها صلاحهم وتحقيق مصالحهم. 

هده الأفكان الأنحاسية - الأبديولوجيا دي الى تطبع المجتمع وفيزه عن غيوه وي المخرلك الطبيي له ونقدار 
وضووح تلك الأفكار وتحقيقها للعدل والإنصاف ومطابقتها لفطرة الإنسان وحسن فهمها وتطبيقها من 
القائمين عليها تكمن قوتها واستمرار حضورها وبروزها بين المجتمعات. 

فكانت العلاقات الدائمية في مجتمعات تلك الإمبرطوريات قائمة لتعزيز حقوق النخبة وتمايزها عن غيرها 
وهضم حقوق باتي شعوب الإمبرطورية» فلاتجد عند تلك الشعوب الجامع والدافع على التفاني المطلوب 
لحماية الكيان السيامي ولا تجد إلا التراخي عن حمايته وتركه في أول فرصه تخف قبضة المركز وسطوته على 
الناس» بينما تجد من يحمل الإسلام لديه كل سبب ليتفانى في نشر دعوته وتمكيها وتبليغها وجلب المؤيدين 
لها فهو يحمل رسالة موجهة للناس كافة يبلغبا هو ومن بلغته للعالم. مكلفا من رب العالمين مباشرة عن 
رسول الله كله هذه الرسالة التي تحقق العدل والإنصاف وتنظر للإنسان بصفته الإنسانية وتكرمه أولا لأنه 
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ولا حظوة لأحد امام الشرع.ء والكرامة عند الله للتقوى, قال الله تبارك وتعالى (إن أكرمكم عنداللّه أتقاكم) 
والناس في الحياة الدنيا جميعا مسلمهم وكافرهم أمام الشرع سواءء (وَلا تَزِرُ وَازَِة وزْرَ أَخْرَئ) والمسؤلية 
فردية ولا حكم قبل ورود النص. 

إن المجتمعات تتكون بشكل رئيس من مجموعة معينة من الناس تقوم بيهم برضاهم علاقات دائمية. وهذه 
العلاقات لا بد من أن تنظم بنظام ينبثق عن عقيدتهم في الحياة - التي هي رؤبتهم للكون والإنسان والحياة -. 
وهذه الأفكاروالأنظمة والقوانينء التي تنظم حياة الناس وترعى شؤونهمء وتطبع عاداتهم وتقاليدهم بطابع 
يميزهم عن غيرهم: ويعرف بها مجتمعبهم هي أيضا الأفكار والمفاهيم التي تسود المجتمع. والتي يُسير الناس 
مصالحهم بحسها وتظهر في مشاعر الغضب والرضى لديهم, وفي القيم العليا والمفاهيم التي آمن الناس بهاء 
ثم بالنظام العام الذي انبثق عن العقيدة التي هي الفكر الأساس لكل هذا البناء الفكري العقائديء. فيضبط 
العلاقات وينظمهاء حيث أن القائم على تنفيذ الأمرء والمأمُور يؤمن بصحة هذه الأفكار. وبوجوب تسيير 
الإرادة العامة والخاصة بحسهاء بالإضافة إلى الوازع الديني - التقوى والخوف والرجاء من الله - عند كل فرد. 
وعند السلطان وخلف القانون الذي تنفذه الدولة. فتحفظ للناس مصالحهم وبيرعاهم السلطان بحسها 
ل يم ال ل ا م على حكمهيم ورعاية مصالحهم حسب 
عقيدتهم وما انبثق عنها من نظام وقوانين ومقاييس وأفكار. 

وذلك يحقق الرضى والقبول من الناس بالحكم لأنه منبثق من عقيدتهم وراضين عن الحاكم لأنه ينفذ أحكام 
الشريعة علهم وبلتزم بهاء فالسياسة العامة عند الجميع هي تمكين المجتمع وحفظه وحماية الدولة التي 
تمثلهء والدفاع عنها ونشر الإسلام وعقيدته وأفكاره عن الحياة. وطريقة عيشه وجعلها المبيمنة على العالم. 
فالمطلوت :من اللستلمين الو الداتم عن الإستاةم وأحكامة ومح يعدة وأفكا زهج يحتفط اعتمم يقري 
وتميزه عن غيره. وتحديد عدوه واستمرار نشر دعوته والحفاظ على تماسك كيانه. 

أما المجتمعات في البلاد الإسلامية هذه الأيام فبي غير اسلامية وهذا لا يعني أن الناس كفار وغير مسلمين. بل 
إن الناس مسلمونء والمجتمع أي مجتمع لا يتكون من الناس فقطء بل يتكون من مجموعة من الناس تربطهم 
علاقات دائمية تتمثل في الأفكار والمشاعر والنظام المطبق علههم. 
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فالأنظمة والقوانين التي تحكم هذه المجتمعات - الموجودة اليوم في العلم الإسلامي وتهيمن علما - لا تنبثئق عن 
العقيدة الإسلامية حتى أنها لا تمت للإسلام بصلة وهي مناقضة ومعادية للإسلامء فواقع هذه المجتمعات أنها 
غير اسلامية. بمعنى أن الأنظمة والقوانين وكثير من الأفكار التي تنظم شؤون حياة الناس وتهيمن عليهاء أفكار 
وأنظمه رأسمالية استعمارية منبثقة عن العقيدة الرأسمالية للكون والإنسان والحياة. فبي مختلفة وصادمة 
لرؤيا المسلمين لأنها لا تؤمن بوحدانية الله تبارك وتعالى وبرسالة سيدنا محمد مَل 

ومشاعر المسلمين في هذه المجتمعات التي لا تحكمها الشريعة الإسلامية مختلطة بين القومية والوطنية 
والإسلام والرأسمالية, فلا تجد إنسجاما في أقوال الناس وأفعالهم, ولا بين ما يعتقدون بصحته ووجوب 
القيام به وبين ما يطبق عليهم من أنظمة وقوانين» والتعارض بين ما يؤمن به المسامون وما يطبق عليهم على 
ظاهر الكف ولا مجال لإففافة: 

وعلى المسلم طاعة الله والانصياع لحكمه. والالتزام بما أمر ونبى ولا يتجاوز أمر الله أبداء فالتناقض بين 
الإسلام والرأسمالية. يبدأ من أن الإسلام دين اللّه تبارك وتعالى أنزله على سيدنا محمد كلع ليبلغه للناس وقد 
والرأسمالية والشيوعية والإشتراكية والقومية والوطنية والعلمانية وغيرها من العقائد والأيديولوجيات. من 
صنع البشر فشتان بين ما هو من عند الله وما هو من عند الناس» 

والدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي قائم على العقيدة الإسلامية على شبادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول اللّه. بمعنى أنه لا يوجد أي قانون أو نظام أو فكر أو مفهوم» أو حكم أو مقياس لعملء إلا وقد انبثق 
عن العقيدة الإسلامية فعلا ونصا وروحاء ولا يكون أمرا شكلياء كما يكتب عادة في غالبية دساتير الدول 
القائمة في البلاد الإسلامية على أن دين الدولة الإسلام (ذرا للرماد في العيون ولإمهام عامة المسلمين أن للإسلام 
شأن في تنظيم شؤون حياتهم) والدستور في بلاد المسلمين على وجه الحقيقة مستمد من العقيدة الرأسمالية 
القائمة على الحل الوسط وفصل الدين عن الدولة, وجعل الإنسان مشرعا يشرع لنفسه ولغيره من دون اللّه. 
فيحرم ويحلل ويأمر وينهى ولا معقب لأمره. و هذا لا يستقيم مع المسلم وما يعتقد,ء فالمسلم ملتزم بشرع اللّهء 
والمشرع هو اللّه تبارك وتعالى» والمسلم يفهم النص ويطبقه ويلتزم به. والقدسية للنص لا تنتقل لمن يفهمه أو 
يطبقهء فالسيادة للشرع أي أن إرادة الفرد محكومة بالشرعء والشرع يسيرها كما أن إرادة المجتمع يسيرها 
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الشرع ويحكمهاء والسلطان للأمة أي أن الأمة تنتخب من تراه اهلا لتطبيق الشرع عليهاء ورعاية مصالحها 
بحسب الشرع فالسلطان منفذ للشرع وحام له والتشريع ليس من مبامه» وليس له شخصيا أي قدسية أو 
حقوق لتلبسه بتطبيق الشرعء فهو كغيره من الناس أمام القانون, 

والشرع أنزله الله تبارك وتعالىء ومحفوظ بكتابه وسنة نبيه كَل والذي يطبق الشرع والأنظمة والقوانين ويرءى 
مصالح الناس بحسها هو السيامي وليس الفقيهء والفقيه يفهم النص ويشرحه ويعلمه وليس له دور في 
الحكم, أو تنفيذ الأحكام بصفته فقيها أو عالما في الدين. 

أما الكفار فهم يشرعون لأنفسهم مدعين العلم والمعرفة والقدرة على تنظيم حياة الناس بعلمهم! 

فأين العقل الذي يأخذ التخرصات التي يأتي بها الإنسان المحدود القاصر العاجز ذو الأهواء وصاحب النزوات 
والأخطاء وبترك ما أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه المصطفى محمد مَلِ. 

وفي العادة أن الفئة الأقوى من الناس في المجتمعات غير الإسلامية, هي التي تشرع وتسن القوانين بما يخدم 
مصالحباء ويحافظ على نفوذها وامتيازاتها وهذا معروف لديهمء و يقول به جاك روسو وغيره من منظرهم 
حيث يقول: (وبتصرف) "أنه عندما ظهرت الملكية الخاصة في حياة الإنسانء إنقسم المجتمع إلى ملاك وعاملين 
لدهمء فقام الملاك حفاظا على ممتلكاتهم من العاملين لدهم بتشكيل الدولة» وقد أوهموا الناس أنها سوف 
تحقق العدل والمساواة وتكاف الفرص بينهم» وفي الحقيقة أن الدولة أنشئت حماية لمصالح الملاك وثرواتهم, 
وقد تنازلوا عن جزء بسيط من ثروتهم للعمالء من باب ذر الرماد في العيون وليحصل العمال على شيئ يوقيت 
رمقهم وببقهم قادرين على الإستمرار بمزاولت عملهم» وعلى الأمل بتحسن حالهم وتحقيق امالهم" 

وبلإحظ تأثير أص حاب النفوذ في الانتخابات التشريعية واختيار الحكام مع ظبور شين من نزاهة الاختيارء 
وملإحظة الفارق مما يجري من انتخابات شكلية في الكيانات التي أنشأها المستعمر في بلاد المسلمين لخدمة 
مصالحه ومحاربة للإسلام وما يجري في بلاد الكفارمن انتخابات. 

وكان جاك روسو قد تكلم عن الملكية الجماعية للأراضي - قبل ظهور الملكيه - بمعنى أنه تحدث عن شيوعية 
تملك الأراضي بوقت مبكرء كما أنه إعتبر أن الدين قد أفسد الإنسانء وقد رأى ما صنع الرهبان والقساوسة 
والباباوات باسم الكنسة والدين في الناس. فحمل الدين وزر هؤلاء» ويرى بعض الكتاب الغربيين أن الفرق 


بين ماركسن وفلاسفة الإشتراكية الذين سبقوهء وقد تعلم متهم أنة انتشأ حزيا سياسيات الحرب الشيوي ت- 
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ليدعو إلى ما تبنى من أفكار اشتراكية وشيوعية» مما لفت نظر الرأسماليين إلى ضرورة إشراك عامة الناس في 
الحكم عن طريق اتخاذ الديمقراطية نظاما للحكم بانتخابات رئاسية وبرلمانية.ء حسب ما يرونه مناسبا لهم» 
وجعلهم يدخلون بعض التحسينات على أوضاع العمال المعيشية بالتأمينات المختلفة وتحسين الأجور, 
وإخفاء جشعهم وتحكمهم في الحياة السياسية خلف هذه الإمتيازات! 

والنظرة الدونية للإنسان ظاهرة في الأفكار الغربية وتظهرء في تنظيرات ميكافيلي وخصوصا مبدأ الغاية تبرر 
الوسيلة, والذي أصبح أساسا في السياسة الغربية لليوم وغدا وإلى أن تقوم الساعة, 

وفي ما يقول هويز أن الإنسان ذئب لأخيه الإنسان. وأنه أناني محب لنفسه. ولا يعمل إلا بقدر ما يحقق 
مصالحه الشخصية. بمعنى أنه ليس لديه قيم اخلاقية, ولا ما يحزنون إنما يؤمن بما هو مادي محسوس 
وملموسء وبما تلتقط يده من منافع بأي حال: ومن أي مصدر كانء ويظهر ذلك في دعوة تحديد النسلء 
لإيقاف الانفجار السكاني الذي تحدث به القس الإنجليزي مالتس. موظف شركة الهند الشرقية الإنجليزية 
الاستعمارية» وهو من أبرز من ألقى مسؤولية فقر الفقراء على عاتقهم أنفسهم, وبرأ الأثرياء وميسوري الحال 
من أي مسؤولية» ولم ينظر إلى فساد النظام الاقتصادي الرأسمالي. الجشع والمستغل للأضعف. وطبيعته 
الطفيلية المستغلة والقائم على محاباة أص حاب الثروة و رأس المالء ولا ينظر إلى مسؤولية القائمين على 


حساب. ويغوروا في مستنقع العوز والفاقة. فلا فائدة من مساعدتهم. 

النظام الاقتصادي الرأسمالي (اقتصاد السوق الحر) إقتصاد انجليزي بامتياز و يحمل كل صفاتهم الخبيثة 
والطفيلية والاستغلال والجشع. 

وقضية النهضة في الأساس قضية فكرية. حيث أن فكر الإنسان عن الكون والإنسان والحياة هو الذي يحدد 
سلوكه ومفاهيمه عن الحياة. ويميز شخصيته ويطبع حياته بطريقة عيش معينه تحددها الأفكار والمفاهيم 
المنبثئقة عن عقيدتة؛ فالأفكار والأنظمة التي تنظم شؤون الحكم والاقتصاد., تكاد تكون هي الأهم ني أي 
ايدلويوجياء فتجد الديمقراطية والعلمانية واقتصاد السوق هي الأفكار الرئيسة في العقيدة الرأسمالية. مع 
مراعاة بعض الصفات التي اكتسها كل شعب من ملابسات معيشته ومحيطها. 
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الديمقراطية هي نظام الحكمء وتعين من يحكم ويما يحكم, وتفصل الدين عن تنظيم شؤون الحياةء ويعتبر 
الدوق ملافة شحهبية نوق الانسسنان ورنة وللاتسان اتبيه ما شاء ف امور افده مه مراغاة التظام الذي 
تم الإتفاق عليه. والإنسان هو المشرع وهو الحاكم يصنع بنفسه ما يحلوا له بدون ضابط الا مما يحقق 
مصالح الفئة الأقوى. 

واللّه تبارك وتعالى هو الغني الحميد القاهر فوق عبادة, لا حاجة له عند أحد من خلقه؛ والشرع من عنده 
تبارك وتعالى» يحقق العدل والإنصاف للناس جميعاء والإنسان هو المنفذ لأحكام الشرع وينضبط بها 
وينفذهاء وليس له أي قدسية أو خصوصية تبعا لتنفيذه للشرعء والجميع مسؤل ويحاسب الحاكم والمحكوم 
إن كان رئيسا للدولة أو ساعي بريد. 

والإسلام يحرم الحكم العسكري البوليسيء. حكم القهر والبطش والتسلط والقوة. ويحرم الغش ويضبط 
الوسيلة والغاية بالشرع. حيث أن الحكم والسلطان في الإسلامء هو لرعاية شؤون الناس بأحكام الشرع. 
والقوة غير السلطان حيث أن القوة تتمثل في الجيش والشرطة التي يوجدها السلطان (الحاكم) لينفذ بها 
الأحكام ويقبر بها المجرمين والفسقة والخارجين على القانون ويصد بها المعتدين, ولتمكن السلطان من تنفيذ 
الشرع وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم» ولا يجوز أن تصبح القوة هي السلطانء عندها ستفسد رعايته 
لشؤون الناسء. حيث أن مفاهيم ومقاييس القوة هي القهر والبطش والتجبرء وليست مفاهيم الرعاية التي 
تفيض رحمة ولين جانب مع الناس وحزم وانصاف لهم والرأفة بهم و بضعيفهم وكبير السن منهم وبالصغير 
والفقيرء وما نشاهده في بلاد المسلمين من أن القوة هي السلطان خير شاهد على ذلك من حكم التسلط 
والظلم والتجبر والبطش بالشعوب و بكل من بهم بمحاسبة الحاكم أو بنصحه. فنتج الفقر والظلم 
والأسايد نوفا النطوية والنفق.والحكم المشكري الدكتامورق: فكانت هذ الأوضباع ش الصؤزة المطلينة 
للتناقض الصارخ بين عقيدة المسلمين وما يطبق علههم من أنظمة وقوانين لا تمت لعقيدتهم بصلة بل على 
العكس فري متناقضة ومتنافرة والعداوة أساس العلاقة بينهما. 

فعلى المسلمين العمل لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية الرشيدة بمنهاج رسول الله مَل 
طاعة لله ولرسوله ورعاية للمسلمين ولنشر الإسلام وتحقبق العدل والإنصاف بين الناس وتمكينهم من عبادة 
الله الواحد القبار بدون قهر ولا ظلم. 
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اللَيُمَ لَكَ أُسْلَمْتُء وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُء وَإِلَيْكَ أنَنْتُء وَبِكَ خَاصَّمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَّوتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمَدَّمُ وَأنْتَ الْوَجَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت: ربَنا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتَا 
َإِسْرَاقَنَا في أَمْرنَا و وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرَبًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتَنَا اغفز لي لوادج وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رب آرْحَمْيُمَا كُمَا رَتَيَانِي صَغيرَاء وارحم اللهم الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ الأحياء منهم والأمواتء رَبَنا آتِنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةًَ َف الآخِرّة حَسَنَةً وَقِنَا عَدَابَ 
التَارِء اللبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين: 

ِوَالنّهُ غَالِتِ على أفره وَلكنٌ أكتر الئاس لا يَعْلَحُونَ 4 

20007 
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مسؤولية المسلم 
بسم الله والحمد لنّه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن ولاه 
عن عبداللّه بن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنهما قال: سمعت رسول اللّه يقول: (كُلُكُمْ راع وَكُلّكُمْ مَسْؤول 
عَنْ رَعِيهِه الإمَامُ رَاع وَمَسْؤْولٌ عَنْ رَعِيتِهِ وَالِيَجُل رَاعِ في أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْوولٌ عَنْ َعِييِهِء َالَْرة َاعِيَةٌ في بَيْتِ 
رَوْجِهَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيّعمَاء وَالْخَادِمُ رَاع في مَالِ سَيدِهِ ومَسْؤولٌ عَنْ رَعِيِهِ قَال: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: وَالِيَجْلُ 
َاع في مَالٍ أَبِيهِ وَمَسْوولٌ عَنْ رَعِييِهِ وَكلكُمْ راع وَمَسْوْولٌ عَنْ رَِيتِه) 
تبدأ رعاية الحاكم المسلم للناسء من التزامه بتطبيق الشريعة الإسلامية علهم؛ وحسن تنفيذها بإنصافهم 
ورعاية حقوقهم وتحصيل مصالحهم. وهذا لا يكون إلا بالتقيد بالشريعة الإسلامية, والتزام الحاكم والمحكوم 
بتنفيذها والتقيد بهاء ومن رعاية الحاكم للناس حفظ بلاد المسلمينء ودفع عدوهم ولا يوالى الكفار أو يعقد 
معبم أحلاف عسكريه أويمكنهم من بلاد المسلمينء وعلى الحاكم أن يحقق العدل والإنصاف بين المسلمين. 
ولا يستبد بهم أو يظلمهم أو ينتهبك حرماتهم أو يحكمهم بقوة العسكر أو يتصرف بمال المسلمين وكأنه مال أمه 
وأبيه. وعلى المسلمين محاسبة الحاكم ومنعه من مخالفة شرع اللّه في حكمه لهم. 
عن أبي يعلى معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله ظَلِهِ يقول: (ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت 
وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة) متفق عليه؛ وأي غش أعظم من تطبيق أحكام وأنظمة الكفار على 
المسلمين: وتهميش الشربعة الإسلامية وإقصائها عن تنظيم شؤون حياة التاس و حكمهم بحسها؟. 


وقال الله تبارك وتعالى (إِنَّ في هَذَا لَبَلَاعَا لِمَوْم عَابِدِينَ (106) وَمَا أَرْمَلْنَاكَ إِلّا رَحْمَةَ لِلْعَاكِينَ (107) فل إِنّمَا 
يُوح إل نما إِلَبَُمْ لَه وَاجِدَ فل أَنْثُمْ مُسْلِمُونَ (108)فَإِنْ توَلّوَا فَمُل آذَنتَكُمْ عَلَى سََاءٍ وإنْ أَذْرِي أَقَرِبٌ أ 
بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ (109)إنَّهُ يَعْلَمُ الْجَيْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَتَعْلَمُ مَا نَكْتُمُونَ (110) وَإِنْ أَذرِي لَعَلَّهُ فِثْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاءٌ إل 
حِينٍ (111)قَالَ رَبَ احكُمْ بِالْحَقّ وَرَثْنَا اليَحْمَنُ المسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ )(112) الأنبياء 

إن في هذا القرآن لبلاغا لقوم عابدين: والعابد خاشع القلب طائع متهيؤ للتلقي والتدبر وتنفيذ أمر اللّه ونبيه 
والالتزام بتطبيق شرعه وإقامة دينه والحفاظ عليه ونشرهء ولقد أرسل الله رسوله كَل رحمة للناس كافة بشيرا 
ونذيراء هدي به الله المستعدون لطاعته وتنفيذ أمره ونهيه» إن المنيج الذي جاء به رسول الله سيدنا محمد 
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َيِه منبج يسعد البشرية كلباء ويقودها إلى طريق الكمال في هذه الحياة. ولقد جاءت هذه الرسالة للبشرية 
جمعاء. شاملة كاملة تنظم جميع مناحي حياتهم؛ في شؤون الحكم., والاقتصاد والسياسة والزراعة, 
والصناعة والتجارة والتنقل والمرورء وتضمن لهم إشباع حاجاتهم الإساسيه جماعة وفرادى» وتحقق العدل 
والإنصاف,. بالقضاء العادل النزيه. وتنظم علاقة الرجل بالمرأة وشؤون الأسرة والأبوة والأمومة», والميراث في 
النظام الاجتماعيء واللّه تبارك وتعالى أعلم بخلقه. وهو اللطيف الخبيرء ولقد أثبتت الحياة الفعلية للمسلمين 
على طول أكثر من ثلاثة عشر قرنا من حياة البشريةء خيرية الأمة الإسلامية بتمسكبها بكتاب الله وسنة رسوله 
َيْهُء وما ينبثق عنها من أنظمة وأحكام وأفكار وقوانين. تنظم حياة الإنسان في نظام فريد مميز يحترم إنسانية 
الإنسان صدقا وحقا لا إدعائا ولا تسويفا. ومنهج الإسلام منيج متوازن يوافق فطرة الإنسانء وكافة التكاليف 
التي يضعما اللّه على كاهل الإنسان في حدود طاقته وقدرته ولمصلحته واصلاح أمرهء رسالة سيدنا محمد مَل 


رحمة لقومه و للبشرية جمعاءء مؤمنها وكافرهاء لا فرق لعربي على عجدي إلا بالتقوى. 


والعقيدة الإسلامية وما ينبثق عنها من أنظمة وقوانينء هي الرابط بين المسلمين وهي التي تشكل وتنشئ المجتمع 
الإسلاميء والدولة الإسلامية تقوم على العقيدة الإسلامية والالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة. تضمن 
للمسلمين وغيرهم حياة كريمة» تليق بالإنسان تحددها أحكاما شرعية لا يستطيع أحدا مخالفتها أو تجاهلباء 
وهذا ليس له علاقة بالمفهوم الغربي للوطن والمواطنة, حيث أن الإسلام والدولة الإسلامية من واجباتها نشر 
الإسلام في جميع المعمورة والمحافظة على ديار الإسلام وبلاد المسلمين وهي البلاد التي حكمها الإسلام أو أسلم 
أهلها علبها وتبقى بلاد إسلامية حتى لو خرجت من تحت حكم الإسلام أو أخرج منها المسلمون كما حصل مع 
شبه جزير إبيريا - الإندلس -. 

فالأساس في الرابطة والإنتماء. هو حب اللّه ورسوله كَل والجهاد في سبيل اللّه. والحب منتبى الولاء والطاعة: 
المنفذة للآمر والانتهاء عن النبي بدون تلكؤ ولا ترددء بتطبيق الشريعة الإسلامية, المفعمة بالإيمان والرحمة 
والرأفة في خلق اللّهء والحرص على هدايتهم وادخالهم في الإسلامء دون إكراه ولا تسلط أو بطشء قال اللّه 
تبارك وتعالى: (وَقَلٍ الْحَقُ مِن رَتَكُمْفَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفْرَنَا أَعَْدْنَا لِلظَالِِينَ نَارَا أَحَاط بهِمْ 


سُرَادِفَهَاءوَان يَسْتَغِيتُوا يُغَانُوا بِمَاءِ كَالمبْلٍ يَشُوِي الْؤْجُوةَء بن الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَقَكَا) 29الكبف. 


107 


وقال الله تبارك وتعالى: (يَا أَبمَا الَّذِينَ أَمَتُوا لا تَتَخِدُوا أَبَاءَكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ أَوْلِيَاءَ إن اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانٍ 
وَمَنْ يَكَوَلَّيُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمْ الظَامُونَ (23) قل إِنْ كَانَ أَبَاؤْكُمْ وَأَبْنَاقُكُمْ وَإِحْوَائُكُمْ وََروَاجْكُمْ وَعَشِيرَنُكُمْ 
وَأَمْوَالٌ اقَتَرقْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَّوْتَهَا أَحَب إِلَيْكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِيَادٍ في سَبِيلِهِ 
َتَرَتَصُوا حَقَّ يَأَتِيَ النّهُ بأَمْرِهِ وَالنَهُ لا مَيْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ) 24التوبه. 

الرابط بين المسلمين هو الإيمان بالله. ولا يكون الولاء إلا لله ولرسوله وللمؤمنينء فإذا انتفى الإيمان فلا ولاء. 
مهما كانت أواصر القربى والدم الآباء والأبناء. والإخوان والأزواج والعشيرةء وكذلك متاع الحياة الدنيا وزينتهاء 
الأموال والتجارة والمساكن والمزارع والأطيان. وشائج الدنيا كلها وملذاتها وأطايبهاء وما يطمع الإنسان لتحقيقه 
وامتلاكه من متاع الدنياء هذا كله لا يساوي شيئا أمام حب الله ورسوله قله وتنفيذ أمرهما والانتهاء عن نهههماء 
حب الله ورس وله طَللِةِ وطاعتهما مقابل متاع الدنياء مع أن الإسلام لا يحرم الحياة الدنيا وزينتهاء بل يأمر 
بتنظيمها وحكمها بالشريعة الإسلامية. لتستقيم الحياة ويأخذ كل ذي حق حقه. قال الله تبارك وتعالى (قَلْ 
مَنْ حَرّمَ زنَة الله الي أَخْرَجَ لعبادة وَالطَيّبَاتِ مِنَ الرَرْقِء فل هي لِنَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا خَاِصَة يَوْمَ 
الْقِيَامَةِهكَذَلِكَ نُمَصَل الْآيَاتِ لِقَوْم يَحْلَمُونَ) 32 الأعراف وعَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ َل: (مَنْ 
كَانَتْ الْخِرَةُ هَمَّهُ: جَعَلَ النّهُ غِنَاهُ في قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَه وَأَتَنْهُ الدُّنْيَا وي رَاغْمَةٌ وَمَنْ كَانَتْ الدّنْيَا هَمَهُ 
جَعَلَ النَّهُ فَقرَهُ بَْنَ عَيْلَيِْ وَهَرَقَ عَلَيْهِ شَمْلَُ وَلَْ يَأتِهِ مِنْ الدَّنْيا إِلّا مَا قُيَرَلَهُ) 

وقال الله تبارك وتعال: (فَلْيُقَاتِنَ في سَبِيلٍ اللَّهِ الّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدَّنيَا بالأَخْرَة وَمَنْ يُقَاتِنَ في سَبِيلٍ الله 
فَيُقْتَلَ أَؤْيَعْلِبْ فَسَوْفَ ُؤْتِيهِ أَخْرَا عَظِيمًا (74) وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالمسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرَجَالٍ 
وَاليّسَاءٍ وَالْولْدَانِ الَّذِينَ يَمُولُونَ َتنا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْئَةٍ الظَّالِم أَهْلْمَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِّا وَاجْعَل لَنَا 
مِنْ لَدُنْكَ نَصِيِرًا (75) الَّذِينَ أَمَنُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالَذِينَ كَفَرُوا يُمَاتلُونَ في سَبِيلٍ الطَّاعُوتٍ فَمَاتِلُوا 
أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانٍ إِنَّ كَيْدَ الشَيْطَانٍ كَانَ ضَّعِيفًا) (74)النساء. 

أءها المؤمنون قاتلوا في سبيل اللّه لنشر دينه والدعوة له والحفاظ على المسلمين وبلادهم, (الَّذِينَ يَشْرُونَ 
الْحَيَاة الدنيا ِالْآَخِرَة) الذين يبيعون حياتهم الدنيا بثواب الآخرة وما وعدهم الله من خير في الدنيا والآخرة» وقد 


أنفقوا أموالهم ف طلب رضوانه وبذلوا أنفسهم 2 طاعته وتحقيق أمره ومن يقاتل لإقامة دين اللّهء واعلاء 
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كلمتة فسوف يعطيه الله ثوابًا وأجرًا عظيماء وما لكم لا تقاتلون في سبيل اللّه. ومستض عفي أهل دينكم 
وملتكم, الذين قد استضعفهم الكفار فاستذلوهم ابتغاء فتنهم وصدّهم عن ديهم؟ 

هؤلاء الممستضعفون من الرجال والنساء والولدان» يدعون رهم لينجهم من فتنة الحكام الظلمة والكفار 
الغاشمينء فيدعون: (رَينَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْمَرْيَةِ الظَّالِم أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدْنْكَ وَلِيا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدْنْكَ 
تَصِيرَا)ء (الَّذِينَ أَمَنُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ اللَّهِ) المؤمنون يقاتلون ليتمكنوا من طاعة اللّه وإقامة دينه وتطبيق 
شريعته التي شرعها لعبادة, (وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الطَّاعُوتٍ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ) الذين كفروا 
وجحدوا وحدانية الله وكذبوا رسوله كله وما جاءهم به من عند ربهم» يقاتلون في طاعة الشيطان وطريقه 
ويتبعون أوليائه من أهل الكفرء فقاتلوا أءها المؤمنون أولياء الشيطان. (إِنَّ كَيْدَ الشَيْطَانٍ كَانَ ضَّعِيفًا) ضعيفا 
بكيده وأولياءه وحزيه لا يقدرون عليكمء فأنتم برعاية الله وكنفه واللّه ناص ركم ما أطعتموه وأقمتم دينه و 
طبقتم شريعته ونشرتم دعوته. 

اللو للك امتسلقت» وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلتُء وَالَيْكَ أَنَيْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيِْكَ حَاكُمْتُ فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُ أَنْتَ المُمَيّمُ وَأَنْتَ المُوَخَرْ لا إِنَه إِلّا أنت, رنا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا 
وَاسْرَاقَنَا في أَمْرِنا وَتََتْ أَقَدَامَنَا وانصرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

تَنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَْمَ يَقُومُ الْحِسَابُء رب آرْحَمْيُمَا كَمَا رَتيَاني صَغيرَاء وارحم اللهمَ المسْلِمِينَ 
وَالسْلِمَاتٍ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأمواتء رَتنَا آتِنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةٌَ وَِي الآخرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

«والئه غَالِتَ عل أفرة وَلَكَن كر الدّاس لا يَعْلَمُون 4 
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شبات الأنة 


ببسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبهةه ومن والاه, 


- 
0 شرع 


قال الله تبارك وتعالى: (نَخنُ تَقُصُ عَلَيْكَ تَبَأّهُمْ بِالْحَقٍ إِمَّهُمْ فِْيَةٌ أَمَنُوا برتّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى (13) وَرَتَطْنَا عَلَى 
قُلُوِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَتْنَارَبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضٍ لَنْ تَدْعْوَأ مِنْ دُوتِهِ إِلَهَا لَقَنْ قُلْنَا إِذَا شَطَّطًا (14) هَوْلَاءٍ قَوْمْنا 
انََدُوا مِنْ دُونِهِ أَلِمَهَ ولا يَأُونَ عَلَهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيَنِ فَمَنْ أَظَلمْ مِمَّنِ افتَرَى عَلَى الله كَذِبًا (15) وَإِذِاعََرلتُمُوهُمْ 
وَمَا يَحْبْدُونَ إِلّا اله فَأَوُوا إلى الْكَبْفٍ يَنْشْرْ لَكُمْ رَتُكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَييَنْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا) 16الكبف. 

وتعالى هدىء وثبتهم على دينهم ونور قلوبهم بالإيمان والتقوى (وَرَبَطْنَا عَلَى قَلُومْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَنَا وَبُ 
السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضٍ لَنْ نَدْعُوَأْ مِنْ دُونِهِ إِلجَا لَقَدْ قلْنَا إذَا شَطَّطًا) وربطنا على قلوبهم: فبي قوية ثابتة على الحق, 
مطمئنة لا تتزعزع» يعمرها الإيمان ولا يخرج منهاء فالله مولاهم يحفظهم بحفظه ويكلؤهم بعين رعايته؛ إذ 
قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض رب العرش العظيم.ء تبارك الله أحسن الخالقينء ربكم ورب آبائكم 
الأولين. كيف ندعوا إلا غير الله وهو ربنا لا إله إلا هوء الواحد الأحد الفرد الصمدء لا صاحبة له ولا ولدء له 
الملك وله الحمد سبحانه وتعالى لن ندعوا من دونه إلها لقد قلنا إذا شططاء تجاوزنا الحق والصدق ولم نعد 
في عداد المؤمنين» وأعلنوا على قومهم براءتهم من الكفر وأهله؛ معتزين بربهم وبدينهم وصدعوا بدعوتهم لله 
وحده. وبتوحيده سبحانه وتعالى لا إله إلا هوالعي القيوم (لَنْ تَدْعُوَأ مِنْ دُونِهِ إِلَهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذَّا شَطّطً) وأي 
دعوة غير دعوة الله هي خروج عن الحق والصواب إنها شطط (مَؤْلَاءٍ قَوْمُنَا انَخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَلِيَهَ لَولَا يَأثُونَ 
عَلَهُمْ بِسُلْطَانِ بََنِ فَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى النَّهِ كَذِبَا) إعلان البراءة من القوم والأهل الأقربين الآباء والأمبات 
والأبناء الذين لا يعبدون الله تبارك وتعالىء ولا يؤمنون به إلها واحدا لا شريك له.ء له الملك وله الحكم سبحانه 
وتعالى عما يشركونء و يستنكرون ما عليه قومهم من الكفر ومعصية اللّه. 

وصحة الاعتقاد توجب الدليل العقلي القاطع الجازم: الذي يشهد على صحة العقيده والذي تحقق عند 
الفتية الذين (أَمَنُوا بِريَّهِمْ وَزِذْنَاهُمْ هُدَى) فأصبحت العقيدة أساس حياتهم, تنظمها وتطبع سلوكهم وأخلاقهم 
(فَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى النّهِ كَذِبَا) فمن يكون أشد ظلما وكذبا وخداعا وضلاله وفسادا وغشا ممن يكذب 
على اللّهء 
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ومثل هؤلاء المفترين على الله كذبا اليوم حكام بلاد المسلمين ومن يتبعهم من المسلمين, الذين لا يحكمون بما 
أنزل الله ولا يتحاكمون لشرع الله وتشبيه هؤلاء بشباب الصحابة رضي الله عنهم تجن وظلم كبيرء هؤلاء هم 
وآباؤهم تربوا على أيدي القس دنلوب وزويميرء فأنتج لنا حكاما وأعوانهم ذوي ولاء ليود والنصارى ويعملون 
عملهم ويفصلون الإسلام عن تنظيم شؤون حياة المسلمين. ويحكمون المسلمين بالرأسمالية الاستعمارية. 
ويصدون عن سبيل الله ويحاربون الإسلام والمسلمين جهارا نهاراء 

حيث أن هذه الأنظمة تحارب الإسلام وتمنعه من ممارسة الحياة بتنظيم شؤون حياة الناس فلا وجه للشبه 
(وَإِذِ اعتَرْلْثْمُوهُمْ وَمَا يَحْبْدُونَ إِلّا النَّهَ َأوُوا إلى الْكَيْفِ يَنْشُرْ لَكُم رَبُكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَيَْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرقَقًا) 
هنا وضحت الطريق فلا سبيل لمعايشة الإيمان للكفرء فقد تبين للفتية الهدى وما عليه قومهم من الضلال 
والكفرء 

والإيمان لا يتعايش تحت سلطان الكفرء وهم فتية تبين لهم الهدى في وسط الكفر الظالم ولا حياة لهم فيه: 
وقد أعلنوا عقيدتهم وجاهروا بها وتبرأوا من الكفر وأهله.ء ولم يُداروا قومهم أو يُداهنوهم ولو على سبيل 
التقية ويخفوا عبادتهم لله - كما نعمل نحن المسلمين هذه الأيام» لا نغير على حكام يحكموننا بأنظمة الكفر 
والظلم والبطش والاستبدادء ونرضخ لهم ونس كين لدرجة الإستخذاء. وهذه الآيات الكريمة تدعونا إلى 
الالتزام بعقيدتنا وشريعتنا وشعائرناء ونعمل لإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بما أنزل الله على رسوله 
محمد كَلِةِ ولا تأخذنا بالله لومة لائم, وأمامنا هؤلاء الفتية مثال يحتذى - فكان السبيل أمامهم أن يفروا 
بدينهم إلى اللّهء وأن يختاروا الكبف على زينة الحياة. وقد أجمعوا أمرهم فهم يتناجون بينهم: (وَِذِ اعَتَرلْثُمُوهُمْ 
وَمَا يَْبُدُونَ إِلّا اله فَأَوُوا إلى الْكَبْفٍ يَنُشُرْ لَكُمْ رَبُكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَبَْيَْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرَفَقَا) فيؤلاء الفتية 
الذين يعتزلون قومهم» وبهجرون ديارهم» ويفارقون أهلهم» ويتجردون من زينة الأرض ومتاع الحياة» يأوون إلى 
الكهف الضيق الخشن المظلم» هؤلاء ينعمون برحمة الله وبحسون رحمته رحمة فسيحة هنيئة رغم أنهم 
داخل الكبف (يَنْشُرْلَكُمْ رَيُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَْيَْ َكُمْ مِنْ أَمْركُمْ مِرفَقًا)ء وليس مطلوب منا أن نفر إلى الكبوف, 
بل نفر إلى اللّه بالعمل لتغير الحكام الظلمة وأنظمة الكفر التي يطبقونها علينا ويبصدوننا عن سبيل اللّه ولا 
يحكمون بما أنزل الله على رسوله الكريم كَل فلا بد من تغير أنظمة الحكم والأسس القائمة علهاء ثم ننشأ 
الدولة الإسلامية التي تحكم بكتاب الله وسنة رسوله عَلعْ 
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مثل هؤلاء الشباب الفتيه الذين (آَمَنُوا برتمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى) من حمل الإسلام إلى أقاصي الدنيا يعلمون أن لا 
إله الا اللهء ليس كلمة تقال باللسان ولا تتعدى الشفاهء وليست عقيده تنزوي في الضمير ليس لها أثر في حياة 
الناسء إنما هي منهج كامل للحياةء في جميع جوانبها واتجاهاتها ونشاطها ترمي العدل والإنصاف بين الناس 
على مختلف أديانهم وأعراقهم» ومثلهم أيضا شباب يعملون بكل جد واجتهاد لاستئناف الحياة الإسلامية, 
بإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد َل وأن أمامهم جهد عظيم 
للعمل لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم وتطبق وتنفذ شرع الله تبارك وتعالى: 
وتعيد مجد الإسلام وقوته وتحمله إلى أقاصي الدنياء 

النبة لك اتيت وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُء وَاِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاغْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُ أَنْتَ المُمَيَّمُ وَأَنْتَ المُوَخَدْ لا إِنّة إِلّا أنت, رنا اغْفِرْ لََا ذُنُوبَنَا 
وَاسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرْبًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتنا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُْء يَبَ آرْحَمْهُمَا كُمَا رََيَانِنِ صَغيرَاء وارحم اللهم المسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةٌَ وَفي الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكُثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ4. 
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الشباب والهضة 
بسم اللّه والحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه 
قال الله تبارك وتعاى: (هُوَ الَّذِي أَزَمَل رَسُولَهُ بِالْمْدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْبِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّهِ وَكَقَى بالنّه شَبِيدًا 
(28) مُحَمّدٌ يَسُولُ اللّهِ وَالَذِينَ مَعَهُ أَضِدَاءٌ عَلَى الْكُمَّارٍ دْحَمَاءٌ بَيْيَنْمْ تَرَاهُمْ رَكُعَا سُّجَّدًَا يَنْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّه 
وَرضْوَانًا سِيمَاهُمْ في وُجُوهِيمْ مِنْ أََرِ السّجُودِ ذَلِك مَتَلّمُْ في التَوْراةٍ ومتَلّهُْ في الإنجيل كَرَزْعٍ أخرج شط قارو 
فَاسْتَعْا قَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبْ الرْرَاع لِيَغِيظ بِيِمُ الْكُمَارَ وَعَدَ الله الَِينَ أَمَنُواوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ 
مَعْفِرَة وَأَخْرَا عَظِيمً) 29 الفتح 
نعم لقد ظهر الإسلام في المعمورة كلها وما زال هو الدين الحق الذي يزداد أهله ويتسع نفوذه رغم انحساره 
السيامي وسقوط دولته وتناوش الأكلة على قصعته؛ ورغم شدة العداوة له ولأهله من الكفار ومن بعض أبناء 
المسلمين العاملين مع الكفارء هؤلاء هم أحباء الكفار وأوليائه لا يدركون حقيقة الإسلامء مع أن النخبة 
الحاكمة لدى الكفار يدركون ذلكء ويعلمون أن الإسلام مانعهم لا محاله من استغلال البشرية وقاطع يدهم 
عن التببلط غلى الشعوب الكشعيفة: 
وللمفارقة فإن من يتصف بالنزاهة من الغربين ويطلع على الإسلام لا يسعه إلا أن يسلم. 
(مُحَمَّدٌ يَُولْ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَضْدَاءْ على الْكُفَارٍ رْحَمَاءُ بَيْهُمْ تَرَاهُمْ رَكعَا سُجّدًا يَنَتَعُونَ قَضْلًا مِنَ الله 
وَرِضْوَانًا) من أهم صفات المؤمنين. الشدة على الكفار حتى لو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أوعشيرتهم 
الأقربين» الرحمة بإخوتهم في العقيدة والدين» والإسلام هو الرابط بين المسلمين وليس العشيرة أو القبيلة أو 
الدم» وكلبا محكومة بالشريعة الإسلامية. وهاتان الصفتان ملازمتان للمسلم. أشداء على الكفارء رحماء 
بيهم» طيبون لينون مع إخوة العقيدة والإيمانء لا تراهم إلا ركعا سجداء طاعتهم لله ولرسوله َيِه طاعة 
مخلصة لا لبس فيهاء تطبق شرع الله وتنفذه على نفسها وعلى غيرهاء ولا يشغلهم عن تنفيذ أمر الله شاغل, 
ولا يتطلعون إلا لنيل رضوان اللّه تبارك وتعالى. 
(سِيمَاهُمْ في وجُوهِيِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودٍ ذَلِكَ مَتَلُمُمْ في التَورَاةِوَمَتلْيُمْ في الإنجيلٍ كَرَرِع أخرَجَ شَطأه فَأزَرَهُ 
فَاسْتَعْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الرُرَاعَ لِيَغِيظ بِِمْ الْكُمَارَ وَعَدَ النَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ مِنْيُمْ 
مَغْفِرَةَ وَآَجْرَا عَظِيمًا) التواضع والقوة والعزيمة» والشدة وصددق الطاعة والعبادة» التي تظهر في حسن 
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التعامل مع الناس, والحرص على تطبيق الشريعة الإسلامية وتنفيذ أمر الله ورسوله مله أصبحت صفاتهم 
وسمتهم الذي يعرفون به. 

ووصف شباب الأمة جاء في قوله تبارك وتعالى (نَحْنْ تَقُصصُ عَلَيِكَ تبَأهُمْ بِالْحَقِ إِّهُمْ فِنْيةٌ أَمَنُوا بريمْ وَزَدنَاهُمْ 
هُدَى (13) وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبمْ إِذْ قَامُوا فَقَانُوا رَبُنَارَبُ السَمَوَاتٍ وَالَْرَضٍ لَنْ تَدْعُوَأْ مِنْ دُونِهِ إِلَهَا لَمَدْ قُلْنا إذَا 
شَطَّطًا (14) هَوْلَاءٍ قَوْمُنَا انَحَدُوا مِنْ دُونِهِ أَلِبَةَ لَوْلَا يَأثُونَ عَلَِمْ بِسُلْطَانٍ بَيَنِ فَمَنْ أَظلَمْ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله 
كَذِْبَا) 15الكبف 

إهم فتية (شباب) أمنوا بربهم وزدناهم هدي بإلهامهم تدبير أمورهم» وربطنا على قلوبهم فبي ثابتة قوية على 
الحق مطمئنة لا تتزعزع, نور الله قلوبهم بالإيمان والتقوىء إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض رب 
العرش العظيمء تبارك الله أحسن الخالقينء ربكم ورب آبائكم الأولين. كيف ندعوا إلها غير اللّه. وهو ربنا لا 
اله الا هوء. الواحد الأحد الفرد الصمد.ء لا صاحبة له ولا ولد. لا شريك له له الملك وله الحمدء لن ندعوا من 
دونه إلها لقد قلنا إذا شططاء تجاوزنا الحق والصدق ولم نعد في عداد المؤمنين. مثل هؤلاء الشباب -الفتيه 
- من حمل الإسلام إلى أقاصي الدنياء يعلمون أن ل١‏ إله الا اللهء ليس كلمة تقال باللسان ولا تتعدى الشفاه. 
وليست عقيده تنزوي في الضمير ليس لها أثر في حياة الناس. 

إنما هي منبيج كامل للحياةء في جميع جوانها واتجاهاتها ونش-ص+تهاء ترمي العدل والإنصاف بين الناس على 
مختلف أديانهم وأعراقهم, 

فيعملون بكل جد واجتهاد لاستئناف الحياة الإسلامية, بإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بما أنزل اللّه تبارك 
وتعالى على سيدنا محمد مَل وأن أمامهم جبد عظيم للعمل لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الدولة 
الإسلامية التي تحكم وتطبق وتنفذ شرع اللّه تبارك وتعالى» وأعوان الكفار من حكام بلاد المسلمين مسلطون 
علهم والكفار يتريصون بهم. 

جاء الإسلام وغير عقائد الناس وأفكارهم عن الحياة بالعقيدة الإسلامية ونظم شؤون حياتهم بالشريعة 
الإسلامية, وابتعثهم ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وانتتفر 
الإسلام في الجزيرة العربية وأصبحت الجزيرة العربية ديارا إسلامية تهيمن عليها العقيدة الإسلامية فلا تجد 
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فكرا ولا حكما أو قانونا أو نظاما ولا تصورا إلا وقد إنبثق عن العقيدة الإسلامية, - فحكم الإسلام ونظم حياة 
الناس لأكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان -. ثم توجبت الجيوش الإسلامية والدعاة إلى بلاد الشام والعراق 
ومصر تنشر الهدى والإيمان ووصلت إلى تخوم الصين وبلاد الهند والسند وجنوب باريس - في أول مائة عام 


من حياة الإسلام - وقلب أوروبا والى جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا والى جنوب شرق آسيا. 


جاء المسلمون بأفكار جديدة عن الحياة - عن الكون والإنسان والحياة - متمثلة بالعقيدة الإسلامية وما 
ينبثق عنها من أفكار وأحكام, تنظم حياة الإنسان وتحل مشاكله وتعين هدفه بالحياة وتحدد وجهة نظره فيهاء 
وتجعل له طريقة مميزة للحياة يعرف بها وبلتزمها ولا يحيد عنهاء فكانت العقيدة الإسلامية ونصاعة فهمها 
وحسن تطبيقهاء هي القوة الدافعة خلف الجيوش الإسلامية التي أزالت العقبات المادية (الإمبرطوريات 
والكيانيات السياسية) من أمام نشر الإسلام وتطبيقه ولم تكن القوة المادية التي تنعم به الإمبرطورية 
الفارسية والرومانية. قادرة على صد العقيدة الإسلامية ولا الجيوش الإسلامية. حيث أن القوة الحقيقية 
والمحركة للمجتمع., والمنتجة للقوى المادية في أي مجتمع هي العقيدة التي تنبثق عنها الأفكار الأساسية - 
الأيديولوجيا - عن الحياة التي تنظم وتنشئ العلاقات الدائمة التي ارتضاها أفرد المجتمع ورأوا فها صلاحهم 
وتحقيق مصالحهم.ء هذه الأفكار الأساسية - الأيديولوجيا -هي التي تطبع المجتمع وتميزه عن غيره وهي المحرك 
الطبيعي له. وبقدر وضوح تلك الأفكارء وتحقيقها للعدل والإنصاف ومطابقتها لفطرة الإنسان» وحسن فهمها 
وتطبيقها من القائمين عليها تكمن قوتها واستمرار حضورها وبروزها بين المجتمعات. 

فكانت العلاقات الدائمية في مجتمعات تلك الإمبرطوريات» قائمة لتعزيز حقوق النخبة وتمايزها عن غيرها. و 
هضم حقوق باقي شعوب الإمبرطورية. فلاتجد عند تلك الشعوب الجامع والدافع على التفاني المطلوب 
لحماية الكيان السياميء ولا تجد إلا التراخي عن حمايته وتركه في اول فرصه؛ تضعف قبضة المركز وسطوته 
على الناس. 

بينما تجد من يحمل الإسلام لديه كل سبب ليتفانى في نشر دعوته. وتمكينها وتبليغها وجلب المؤيدين لهاء 
فهو يحمل رسالة موجبة للناس كافة يبلغها هو ومن بلغته للعالم: مكلفا من رب العالمين عن طريق رسول اللّه 
كله هذه الرسالة دعوى لعبادة الله وحده تبارك وتعالى» وتحقق العدل والإنصاف بين الناسء» وتنظر للإنسان 
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بصفته الإنسانية وتكرمه أولا لأنه انسان وثانيا لأنه مسلم» هذا دين رب العالمين الذي هو هدى ورحمة للناس 
أجمعين, لا يميز مخلوقا عن آخر ولا حظوة لأحد أمام الشرع عن غيره. والكرامة عند الله للتقوىء قال اللّه 
تبارك وتعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَنْمَاكُمْ إِنَّ النَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) 13 الحجرات. والناس في الحياة الدنيا جميعا 
مسلمهم وكافرهم أمام الشرع سواءء (وَلَّا تَرِرْ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَئ 18 فاطر. 

فالهضة والتقدم والرق ما يبحث عنه المسلمون منذ اكثر من مائة عام» وتاهت بهم السبل لا يكون إلا 
بتطبيق شرع الله باستئناف الحياة الإسلامية. بإقامة الدولة الإسلامية الرشيدة على منهاج رسول الله فلي ولا 
تستقيم حياة المسلمينء ولا بدأ لهم بال وتطمئن لهم نفسء ويرتاح لهم قلب وفوأد, إلا بتطبيق شرع اللّه: 
طاعة لله ولرسوله كَل وتنفيذا لأمر الله ونيل رضوانه. 

وَالنّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكْثْرَ النّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. 

اللَّهُمَ لَكَ أُسْلَمْتُء وَبِكَ أت وليك تَوَكَلْتُء وَإِلَيْكَ أَنَبْتُء وَبِكَ خَاصَفْتُ وَإلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُء أَنْتَ المُمَيَّمُ وَأَنْتَ المُوَخَدْ لا إِلّة إِلّا أنت, رنا اغْفِرْ لَنَا ذُتُوبَنَا 
َإِسْرَاقَنَا في أَمْرنَا و َتََتْ أَقَدَامَنَا وانصربًا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ» 

َتَنَا اغفز لي َادج وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رب آرْحَمْيُمَا كُمَا رَتَيَانِي صَغيرَاء وارحم اللهم الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَاحُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأمواتء رَبَنا آتِنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةً وَف الآخِرّة حَسَنَةً وَقِنَا عَدَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

دوالثّة عالت عل أقره ولكن كل الثاسن لا تخلفوث 4 
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الإسلام والنزاهة والفساد 


بسم اللّه والحمد للّه والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 

إن إقصاء الشريعة الإسلامية عن الحكم وعن تنظيم شؤون حياة الناس لهو أس الفساد والظلم والبطش 
والاستبداك الذي يعم بلاد المسلعين قاطبة: وبالرعم من الآيات الكفيرة الواردة ف القران الكريم الى كامر 
المسلمين بالحكم بما أنزل اللّه تبارك وتعالى وتربط الحكم بما أنزل اللّه بالإيمان وتجعله من المسلمات ومن 
صفات المؤمنين التي لا تتخلف. تجد الحُكام في بلاد المسلمين لا يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله مَل 

قال الله تبارك وتعالى (وَيَقُولُونَ آمَنَا بالنّه وَِاليَمُولٍ وَأَطَعْنَا ثُمَ يتَوَل فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ 
بالمؤْمِنِيَ (47) وَإِذَا دُعُوا إل النّه وَيَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْتَهُم إِذَا فَرِبِقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ الْحَقْ يَأنُوا 
إِلَيْهِ مُدْعِنِينَ (49) أن قُلُوهِمْ مَرَضضٌ أم ازَْابُوا أَم يَخَاهُونَ أَنْ يَجِيف الله عَلَهِمْ وَيَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمْ الظَّاحُونَ 
(50) إِنّمَا كَانَ قَوْلَ الْمؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَ النّهِ وَيَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْتَيُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنَا وَأُولَّيِكَ هُمْ 
المْفْلِحُونَ (51) وَمَنْ يُطِع اله وَيشُولّةُ وتخئن الثة وَيَكَفْهِ فأولفك هم الْمَاكرون (52) النونء 

الإيمان ليس كلمة تقال باللسان وحسب. إنما هو ما يَقرُ في القلب وتطمئن له النفس وتعمل بحسبه الجوارح. 
فيكون منهجا في واقع الحياة. ينظم شؤونها بكتاب الله وسنة رسوله لع والتي تبين منهج الإسلام في الحياة 
كاملا دقيقا لا لبس فيه ولا غموضء وتحدد أحكام الله في الأرض بلا شهبة ولا إمهام: والناس يتحاكمون إلى 
شريعة واضحة مضبوطة,. لا يخشى منها صاحب حق على حقه. ولا يلتبس فيها حق بباطل ولا حلال بحرام. 
وأما المنافقون الذين يقولون آمنا بالله وبالرسول كَل وأطعنا بأفواههمء ومدلول الإيمان لم يتحقق في 
سلوكهم. والإيمان من قبل لم يستقر في قلوبهم» وأعمالهم تكذب أقوالهمء (وَمَا أُولَيِكَ بِالمُؤْمِنِينَ) بل منافقون 
يعرضون عن التحاكم بشرع الله بذرائع يقدمونها على انهم أهل معرفة ودهاء وعلم, 

وتراهم في هذه الأيام يركزون على الواجبات الفرديه المطلوبة من المسلمين» ويتوسعون في عرضها والدعوة لها 
ويحاربون كل دعوة للتحاكم لشرع الله: (وَإِذَا دُعُوا ِل الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْتَُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) 
وَإنْ يَكُنْ لَجُمْ الْحَقٌ يَأَنُوا إِلَيْهِ مُدْعِنِينَ(49). والمنافقون يعلمون أن حكم الله ورسوله هو الحق والواجب على 
كل مسلم طاعته والعمل لدوامه؛ فيتظاهرون بالإسلام» لكنهم إذا دعوا إلى حكم الله ورسوله أبوا وأعرضوا 
(وَمَا أُولَئِكَ بالمؤمِنِينَ ولن يستقيم الإيمان مع من يرفض حكم الله ورسوله. إن الرضى بحكم الله ورسوله 
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دليل الإيمان الحقء وهو الذي ينبىء عن استقرار حقيقة الإيمان في القلب, ولا يرفض حكم الله وحكم رسوله 
يي إلا من لم يملأ الإيمان قلبه. (وَلَا تُطِعْ مَنْ أَعْفَلْنَا قَلْبَهُ عن ذِكْرنَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرْهُ قُرْضَا (28) الكبف, 
أيشكون في حكم اللهء وهم يزعمون الإيمان؟ أم يخافون أن يحيف الله علهم ورسوله؟ 

إن حكم الله هو الحكم الوحيد المبرأ من مظنة الحيف, لأن الله هو العادل الذي لا يظلم أحداء وكل خلقه 
أمامه سواءء فلا يظلم أحد منهم لمصاحة أحد. وكل حكم غير حكمه هو مظنة الظلم والطغيان» فالبشر 
يميلون إلى مصالحهم أفرادا كانوا أم جماعاتء. ومن يشرع من الناسء فهو يضع في التشريع ما يحمي نفسه 
وحس معبالحة زيل أولعلةقة الطامون)ءأها الويتوت حقا فيه الذي إذادهوا إل :الله ورسوله ليحك بيه 
قالوا سمعنا وأطعناء (إِنَّمَا كآنَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إِذَا ذُعُوا ِل النّه وَمَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيَْيُمْ أن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطّعْنَاء 
وَأُولَئِكَ هُمْ المُْلِحُونَ), 

فهو السمع والطاعة بلا تردد ولا جدالء والثقة المطلقة في أن حكم الله ورسوله كله هو الحكم الحقء, وما عداه 
الهوى (أُولَئِكَ هُمْ المُفِْحُونَ) لطاعتهم الله ورسوله قي والتزامهم بحكم الله ورسوله قي بتنظيم شؤون حياتهم 
بشرع الله حصرياء 

(وَمَن يُطِع النّه وَرَسُولَّهُ وَيَحْشَ الله وَبَتَّفْهِ فَأُولَئِكَ هُمْ الْمَائِرُوْنَ) الطاعة في كل أمر و نبي مصحوبة هذه 
الطاعة بخشية الله وتقواه. والتقوى أعم من الخشية, فبي مراقبة الله والشعور به عند كل صغيرة وكبيرة, 
طاعة للّه ورسوله تة تقتضي السير على النيج القويم الذي أمر الله به البشريةء وهو بطبيعته يؤدي إلى الفوز في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة ونعيمها. 

والنزاهة لا تكون إلا بتطبيق شرع اللّه وتنفيذه باتباع سيدنا محمد مَل بإقامة دينه واتباع نبجه في الحياة من 
ألفه إلى يائه بدون تحوير ولا تأويل» والمسلم الذي لا يتبع سيدنا محمد فَليِةِ وبلتزم بما جاء به هله ميت القلب 
خاوى الفواى أعض البكبن والبصيرةه. 

قال الله تبارك وتعالى: (يَا أَممَا الَّذِينَ آمَتُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالِْضْطٍ شَبَدَاء لِنَّه وَلَوْ عَلَى أَنفسِ كُم أو الْوَالِدَيْنِ 
وَالْأَفْرِينَإن يَكْنْ غَنِئًا أو فَقِيرَا فَالنَهُ أل بِهِمَاقَلَا تتَيِعُوا الْمَوَى أن تَحْدِلُوا إن تَلوُوا أو تُعْرِضُوا فَإِنَّ اله كَانَ 
بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَا) (135(النساء. 
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أمها المؤمنون (كُونُوا قَوَامِينَ بالهقسط)ء أي قوامين بالعدل في جميع أحوالكمء في حقوق الله عليكم في طاعة 
أمره ونهيه. واقامة دينه. وحفظ خلقه وعبادة بتنفيذ شرعه. وتنظيم شؤون حياتكم وحياة الناس بما أنزل 
على رسول الله سيدنا محمد مله وقوامين بالعدل بين الناس في حكمهم بكتاب الله وسنة رسوله مَلِةِ. والعدل 
بيهم وتمكيهم من حقوقهم وقضاء حوائجهم بتنظيم شؤون حياتهم بشرع اللّه وطاعة أمره ونهيه. اعدلوا في 
حكمكم وقضائكم, وفي شهادتكم ولو على أنفسكم, أعطوا الحق لصاحبه. واشهدوا بالصدق والأمانة 
واعترفوا بالحق ولوا على أنفسكم أو والديكم والأقربين, ولا تجعلوا أواصر القربى داعيا للميل عن الحقء ولا 
تميلوا مع الغني لغناه. ولا مع الفقير لفقره, الله أولى بهم فهو خالقهم وأعلم بما يصاحيم., وأرأف بهم منكم 
وأرحم, ولا تتبعوا البوى وتميلوا لطرف بشهادتكم دون طرف أخرء أدوا الشهادة على وجبهها بالصدق والأمانة 
والحق والعدلء, كما أمر ربكم تبارك وتعالى. 

وقال اللّه تبارك وتعالى: (يَا أََا الَّذِينَ أَمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لِنّه شُهَدَاءَ بِالْقِسْطٍ وَلَا يَجْرِمَتَكُمْ شَتَأنُ قَْم عَلَى أَلّا 
تَعْدِلُوا اغيِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوَى وَاتَمُوا النّهَ إِنَّ النّهَ خَبِيدٌ بمَا تَعْمَلُونَ (8) وَعَدَ النّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ لَجُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْدّ عَظِيمٌ (9) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَدَّبُوا بِأَيَاتِنا أُولَيِكَ أَصْحَابْ الْجَحِيم (10) المائدة, 

يا أمها الذين أمنوا كونوا قوامين بالحق شهداء لله وليس لجاه في الدنيا أو لأجل مال أو سمعة أو لمنصبء 
شهداء بلقسط أي بالعدل والحق والإنصاف وليس بالجور والظلم والتعسف وأكل أموال الناس. (وَلَا 
يَجْرِمَتَكُمَ شَكَانُ قَوْم عَلَنَ أَلَّا تَحَدٍ لوا أآغَدِلُوأْ هُوَ أَقَرَبُ لِلتَقْوَىٌ) ولا يحملكم بغض قوم أو عداوتهم على ظلمهم 
والتعسف والتفريط في بحقوقهم وترك العدل والإنصاف بينهم بل إعدلوا في كل حال وأمر بين الناس جميعا 
بين القريب والبعيد بين الصديق والعدوء والعدل إشارة على التقوى وحسن عبادة الله وطاعته وطاعة رسول 
الله مله : 

وقال الله تبارك وتعالى: (ولَا تأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَنْتَكُمْ بِالْبَاطِلٍ وَتُدْلُوا بها إلى الْحْكّام لِتَأَكُلُوا فَرِيمًا مِنْ أَمْوَالٍِ النّاسِ 
الم وَأَنتُمْ نَحْلَمُونَ) 188 البقرة, لا يأكل بعضكم أموال بعض بغير حق بالظلم والتعدي والسرقة والرشوة 


وأكل أجرة الإجير وأخذ أجرة عمل لم يتم أو لم يتقن أو لم يدفع أجرة مأجور أو يتلفه أونحو ذلك» فمن أخذ 
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مال غيره على غير وجه يقره الشرع فقد أكله بالباطل ظلما وعدوان. (وَتُدْنُوا ا إل الْحُكَام لِتَأَكُُوا فَرِيقًا مِنْ 
أَمْوَالٍِ النّاسي) و تعطوا الحكام مالا ترشوهم به لتأكلوا مال غيركم وانتم تعلمون انه حق لكم به. 

و قال الله تبارك وتعالى (وَإِلَ مَدْينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْم اعْبُدُوا النَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرْهُ قَنْ جَاءَنْكُم بَيَنَةٌ 
مِنْ رَبَكُمْ فَأَوْهُوا الْكَيْلَ وَاميرَانَ ولا تَْخَسُوا النّامسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلّا تُفْسِدُوا في الْدَرَضٍ بَعْدَ إِصْلاجِبَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ َكُمْ 
إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ) 85 (الأعراف) وقال تعالى: (قَاتَّقُوا النَّهَ وَأَطِيحُونِ (150) وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ المسْرفِينَ (151) 
انَّذِينَ يُفسِدُونَ في الْأَرَضٍ وَلَا يُصْلِحُونَ(152)الشعراءء والفساد بحد ذاته بلاء عظيم ومن معاني الفساد لغويا 
أنه نقيض الصلاح وأنه التلف والعطب والإضطراب والخللء وتفاسد القوم: تدابروا وقطعوا الأرحام: وعم 
الفساد المدينة: الفسق واللبو والإنحلال وعدم احترام القوانين والأعراف, وفسد الطعام: تلف 

وقال الله تبارك وتعالى: (الَّذِينَ يَنقُُونَ عَبْدَ اللّهِ من بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقُطَّعُونَ ما أَمَرَ اللّهُ ِهِ أن يُوصّل وَيُفْسِدُونَ 
في الْأَرَضٍ أُولَيِك هُمْ الْحَاسِوُونَ) 107 (البقرة ). 

الذين ينقضون عمد اللّه: الذين لا يؤمنون باللّه ورسوله وكتبه ولا يعملون بشرع اللّه ولا يطيعون الله ورسوله 
كه فيما أمرهم ونهاهم. وفسادهم في الأرضء. معصيتهم لرب العالمين وكفرهم به وبرس وله كله وتكذيهم 
وجحودهم لنبوته وإنكارهم لرسالته. وإفسادهم في الأرض و محاربة شرع الله وتعطيل تنفيذه بكل سبيل 
ووسيلة والأتيان بكل معصية ومخالفة لشرع الله ومنع الناس من طاعة اللّه واثارة الشكوك والفتن واشغال 
وفساد الوسط السيامي في بلاد المسلمين ليس ذاتياء بمعنى أن الفساد ليس من طيبع المسلمين ولا من دينهم. 
بل هو من النظام العام المفروض علهم» من الكفار و من حكام بلادهمء الممتهنين لكرامة أنفسهم باتباع هم 
الكفارء متناسين عقاب الله وحرمة المسلمين ووجوب رعايتهم وتنظيم شؤون حياتهم بالإسلام؛. وساروا مع 
التيار الذي صنعه الكفار بروية ودراية» وبطريقة فاسدة لا يمكن إصلاحه بل لا بد من تغيره من أساسه بقلعه 
من جذوره. لأنه قائم على محاربة الله ورسوله والمؤمنينء ويمنع المسلمين من استئناف الحياة الإسلامية عوضا 
عن إقامة الدولة الإسلامية التي تحكم رعاياها بالإسلام. 

إن المسلم الذي لا يحكم بالإسلام يخادع نفسه وقلبه» فهو لا يؤمن بصحة ما يحكم به ولا يحترم هذه الأنظمة 
والقانونء لأها من وضع الإنسان وليس لبا علاقة بدين اللّه تبارك وتعالى ولا بالشريعة الإسلامية ولا قداسة 
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لها ولا احترام ولا تحقق العدل والإنصاف ولا ترعى الناس ولاتحفظ مصالحهبم. والدليل على ذلك أن هذه 
الأنظمة والقوانين تحكمنا منذ أكثر من مائة عام ولم تحقق إلا الظلم والاستبداد والبطش والفقر والمديونيه 
الغارقة إلى أخمص القدم. والإرتهان للكفار وخدمة مصالحهم وموالاتهم والإستهانة بالمسلمين وديهم 
والتفريط ببلادهمء, الفساد بهذا المعنى هو الكفر والعمل بالمعصية والتعدي على حرمات الدين واقصاء 
الشريعة الإسلامية عن تنظيم شؤون حياة الناس واستبدالها بالأنظمة والقوانين الوضعية التي صاغها 
الكفارء 

قال الله تبارك وتعالى: (الَّذِينَ كَمَرُا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ النَّهِ زدنَاهُمْ عَذَابَا فَوْقَ الْعَدَابٍ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ 
(88)النحلء وقال الله تبارك وتعالى: (وَالَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَيْدَ الله مِنْ بَعْدِ مِينَاقِهِ وَيَفْطَّعُونَ مَا أَمَرَ النَّهُ به أَنْ 
يُوصَّل وَيُفْسِدُونَ في الْأَرَضٍ أُولَيِك لَيُمْ اللّختةٌ وَلَجْمْ مُوء الدّار) الرعد25: هذا هو الفساد المبلك للأمة 
المستشري في بلاد المسلمين المانع لتحكيم الشريعة الإسلامية عن تنظيم شؤون حياة الناس والصاد عن سبيل 
النّهء يجب أن تتظافر الجهود لخلعه والقضاء عليه وثم تستأنف الحياة الإسلامية بإقامة الدول الإسلامية 
الرشيدة الثانية عل متباع النبوة: 

اللْبَوالَك اديت وَبِكَ آمَنْتْء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُء وَإِلَيْكَ أَنَنْتُ وَبِكَ خَاصَفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَّوْتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمقَدِّمُ وَأَنْتَ الْموَخَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت» ربَنَا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتَا 
وَاسْرَاقَنَا في أَمْرِنا وَتََتْ أَقَدَامَنَا وانصرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتَنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ْم يَقُومُ الْحِسَابُء رب آرْحَمْيُمَا كَمَا رَتيَاني صَغيرَاء وارحم اللهمَ المسْلِمِينَ 
وَالمُسْلِمَاتٍِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَتنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَِي الآخِرة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

وَالئَهُ غَالِت على أفره وَلكنٌ أَكثْرَ الئاس لا يَعْلَحُونَ4. 
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الّذِينَ يُوفُونَ ِعبْدِ الله ولا يَنْفُضُونَ المينَاقَ 
بسم اللّه والحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. 
قال الله تبارك وتعالى: (أَفَمَنْ يَعلَمُ أَنَمَا أنزلَ إِلَيْكَ مِنْ رَتَكَ الْحَقُ كُمَنْ هُوَ أَعْص إِنَمَا يَتَدَكُرُ أُونُوأ الَْلبَابٍ (19) 
الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَبْدِ النَّهِ ولا يَنُفُضُونَ المينَاقَ (20) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ الَّهُ به أن يُوصَل وَيَخْشَوْنَ رَيُمْ 
وَيَحَاقُونَ سُوءً الْحِسَابٍ (21) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِعَاءَ وَجْدِ رهم وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَأَنْمَقُوا مِمَا رَرَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانيَة 
وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَئَةٍ السَّيّنَة أولَئِكَ لَُمْ عُفى الدّارٍ (22) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخْلُوتَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أََائهِمْ وَأَرْوَاجِهمْ 
وَُرَيَاتهِمْ وَالمكَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَهِمْ مِنْ كُنَ بَابٍ (23) سَلَامُ عَلَيَكُمْ بِمَا صَبَرُْمْ فَِهْمَ عُفْيى الدّارٍ (24) وَالَذِينَ 
يَنْفُُونَ عَبْدَ الله مِنْ بَحْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقُطَعُونَ ما أَمَرَ النَّهُبِهِ أَنْ يُوَصَل وَيُفُسِدُونَ في الْأَرَض أُولَتِكَ لَهُمْ اللّحتَةُ 
وَلَّمُمْ سُوءٌ الدَّار) 25الرعد 
(أَقَمَنْ يَعْلَمُ أَتمَا أنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ الْحَقُ كُمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَمَا يتَدَكّرُ أولُوأ الَْْبَابِ) سؤل إستنكاري بمعنى هل 
يمكن أن يستوي من أمن بما أنزل على سيدنا محمد مَلِةِ وعمل بمقتضى إيمانه» بمن كفر به؟ لا يستوون 
أبداء أعمى البصر والبصيره. والمؤمن الذي (ِيَعلَمْ أَنمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَتَكَ الْحَقُّ). مثل يضربه الله تبارك وتعالى 
لمن يعقل و يتذكرء والعلم يفيد التحقق واليقين والإيمان والعمل والالتزام بمقتضى الإيمان بما (أَنْزِلَ إِلَيِْكَ 
مِنْ رَنَّكَ) وهو الحق البين الواضح المستقيم الذي لا مرية فيه ولا اختلاف عليه ويجب الالتزام به أما (كَمَنْ 
هُوَ أَعْمَى) أعمى البصر والبصيره. فقد عطل حواسه وإدراكه ولم يتخذها سبيل للإيمان فلا يتبين له الخير ولا 
يبحث عنه ولا يعمل به» فعاش في ظلمات وضلالء لا يعقل ولا يتذكرء 
(ِنمَا يَتذَكّرُ أُولُوأ الْأَلَبَابِ) الذين يعقلون ويتفكرون في خلق السماوات والارض فيؤمنون بربهم ويتبعون رسول 
الله كَل فيقيمون دينهم ويحافظون على إيمانهم» وهم (الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَبْدٍ النّهِ ولا يَنْمُضُونَ المينَاقَ) وعهد الله 
هو الإيمان به وطاعته وتنفيذ أمره ونهيه بنصرة دينه وطاعة رس وله مَلِةِ واتباعه والالتزام بسنته ونبجه 
وطريقة عيشه. وعبد اللّه هو الإيمان بالإسلام وتطبيقه والوفاء له والالتزام بأحكامه والعمل به شريعة 
وشعيرة. واقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بكتاب الله وسنة رسوله كَل والوفاء بعهد اللّه هو تطبيق الإسلام 
كاملا بكل تفاصيله ودقائقه والإيمان به وهو عبد وموثق قطعه المؤمن على نفسه مع الله و مع رسوله مَله. 
بتطبيق الإسلام والالتزام به. ويقع ضمن الميثاق الالتزام بالعبود والإتفقات التي يقطعها الناس مع بعضهم». 
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والتي قطعها رسول الله مله مع غير المسلمين مثل عهد الذمه. والعبود التي قطعها المسلمين مع غيرهم من بعد 
الرسول كَل إلى اليوم بشرط أن تكون حسب احكام الشريعة الإسلامية. 

(وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ الله بِهِ أن يُوصل وَيَخْشَوْنَ رَبَيُمْ وَيَخَافُونَ سُوءً الْحِسَابٍ) يطيعون اللّه في ما أمر ونبى 
وما أمر الله به أن يوصلء يوصل لمنتهاه بحقه بتطبيق الشريعة الإسلامية وتنفيذ أحكامها بتنظيم حياة الناس 
ورعايتهم فرادى وجماعات. والإتيان بأمر الله وميه وأمر رسوله كلك ونبيه. وتحقيق طاعة الله وطاعة رسوله 
يل طاعة مطلقة تنبئ عن تقوى الله وخشيته طلبا لرضاه وإتقاء سخطه وعذابهء الطاعة المطلقة بتفاصيل 
الحياة الدقيقة وأن تتم حسب الشريعة الإسلامية, والإستقامة على دين اللّه واتباع رسول الله َلِةِ والالتزام 
بنهجه وطريقته في الحياة» ليصل (مَا أَمَرَ النَّهُ بِهِ أَنْ يُوصّل) لمنتهاه وحقيقة تطبيقه والالتزام به. 

(وَالَذِينَ صَبَرُوا ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَبِِمْ وَأَقَامُوا الصّلاةً وَأَنْمَمُوا مِمَا رَرَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةَ وََدْرَءُونَ بِالْحَسَنَة السَّيَنَة 
أُولَئِكَ لَمْمْ عق الدّاراء الصبر على نعمة الله فلا يأخذه البطر ولا التكبر. والصبر على البلاء والمرضء فلا 
يمتعض ودشكو همه وآلامه لغير الله. والصبر على طاعة اللّه والتكاليف الشرعية: وعلى تحكيم شرع اللّه في 
تنظيم شؤون حياة الناس وتحقيق رعايهم ومصالحهمء والصبر على أذاهم» والتسليم بقضاء الله والاستسلام 
لمشيئته والرضى بحكمه والإقتناع برزقه؛ 

والصبر على العمل لاستئناف الحياة الإسلامية والعمل على إقامة الدولة الإسلامية. ودعوة الناس للحكم بما 
أنزل الله (ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَيّهمْ) طاعة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى ونيل رضوانه: (وَأَقَامُوا الصّلَاةً) إقامة الصلاة 
من الوفاء بعبد الإيمان الذي قطعه المسلم على نفسه حين نطق بالشهادتين, والصلاة تعين العبد على مكاره 
الحياة وضيقها وعلى مكافحة الظالمين الصادين عن سبيل اللّه. فبي صلة العبد بريه لا يعلمها إلا اللّهء 
والإتيان بها على وجهها يبعد المسلم عن الفحشاء والمنكرء ويشد عزمه ويقوي عضضه. وهي العروة الأخيرة - 
الحصن الأخير - الذي يلتجئ له المسلم حين يضعف سلطان الإسلامء ليرد له قوته وتصميمه على عمد اللّه 
وميثاقه. بإعادة سلطان الإسلام لنصابه وسدة حكمه. 

فكأن الصلاة أخر حصن يلتجئ له المسلم ليشد همته ويشحذ إيمانه ويعتصم بدينه وينطلق لجعل كلمة اللّه 
هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلىء (وَأَنْقَقُوا مِمًا رَرَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَّانِيَة) الصدقة تزي معطها من البخل 
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وتجعله مسؤولا عن غيره وتزكي آخذها من الغل والحسدء وتساعد كلا الطرفين باليقين أن الله هو الرزاق 
الكريم». وتحيي التعاون والتضامن بين المسلمين, 

والنّه يحاسب كل امرء على قدر ما يعطيه. واللّه هو الرزاق المتين ذو العرش العظيم, (وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَة 
الافتيقة) ف اللعاناك اليومية بين الثانن فاق التسبناحةتوظيت لتر والكاوم الظليب وحسح انظة يكل 
الود والتجاوز عن الأخطاء صفة للحياة العامة اليومية بين المسلمين. (أولَئِكَ لَيْمْ عُْقْىَ الدَّارِ) (جَنَاتُ عَدْن 
يَدْخُلُوبَا وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ أَبَائِمْ وَأَرْوَاجِِمْ وَذْرََاِمْ وَالكَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَُمْ مِنْ كُنِ بَابٍ (23) سَلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا 
صَبَرْثُمْ فَتِعْمَ عُفْى الدَارِ) 

(وَالَذِينَ يَنْفُضضُونَ عَبْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِينَاقِهِ وَيَقُطّعُونَ مَا أَمَرَ النّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيْفْسِدُونَ في الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمْ 
اللَحْنَةُوَلَْمْ سُوءٌ الدّار) 25الرعد, أما (وَالَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَبْدَ الله مِنْ بَحْدِ مِينَاقِهِ) هؤلاء نكثوا عبدهم 
وميثاقهم مع الله ورسوله كَل وخرجوا على أحكام الشريعة الإسلامية وعن مقتضى الإيمان فلم يعودوا 
يطبقوتهاة واتخذوا الأحكام الوضيعية وَالفلسْفات والترهات والفرضياخ الي وضهها الإنسان :القاصير العاجز 
العلالة» أساسا تجفاتة كماو | أتاهيهم هنا ومن المتقطافوا السيظة هينه واعمن التمبروالبضيرة تقد 
الكفر منهجا وسبيلا لحياته إبتداء 

أما هؤلاء فقد نقضوا عمد اللّه وميثاقه بعد إبرامه والدخول فيه فكأنهم اختاروا الكفر وخرجوا من الإيمان, 
ومثل هؤلاء المسلم الذي يتخذ العلمانية والقومية والديمقراطية والعنصرية والوطنية والعشائرية والجهوية 
واليسارية أساسا لحياته. ومنيجا يدعوا له ويدخل مع هؤلاء حكام بلاد المسلمين هذه الأيام» وزبانيتهم ومن 
يناصرهم ويتبعهم ويخدمهم ويوالهم تحت أي شعار أو صفه فيهم ممن (يَنْفُضُونَ عَبْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِه 
وَيَقُطَّعُونَ مَا أَمَرَ النَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَّل وَيْفُسِدُونَ في الْأَرَضِ) يفسدون في الأرض بتعطيل الشريعة الإسلامية 
واستبدالها بالأنظمة الوضعية والأحكام الجائرة التي يضعونها من عند أنفسهم ويتولون الكفار ويحاربون 
الإسلام والمسلمين. (أولَئِكَ لَه اللّحنةُولَهُمْ سُوءْ الدّار) 

فهم مطرودون من رحمة الله (وَلَيُمْ سُوءٌ الدّار) أسوأ مقر في جهنم وبئس القرار لنقضهم عبد اللّه وميثاقه 
بالصد عن سبيل الله وتعطيل شريعتة وظلم خلقه. 
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م ا 0 (وَلَقَدْ أَخَدَ النَهُ مِينَاقَ بَي إِسْرَائِيلَ وَبَعَنْنَا مِْهُمُ انْيْ عَشَرَ تَقِيبًا 
وَقَالَ النَّهُ ني مَعَكُمْ لَيْنْ أَقَمْثُمْ الصّلَاةً وَأتَيْثُمُ الرَكةَ وَأَمَنْتُمْ بِوْشُلِي وَعَرَرثُمُوهُمْ وَأَفْرَضِكُمْ النّهَ قَرْضًا حَسَنًا 
َأُكَيَرَنَّ عَدْكُمْ سَيَتَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَتَكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتها الْأَممَارُ فَمَنْ كَفَرَبَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَمَْ ضَّلَ سََاءَ 
المسَّبِيلٍ (12) فَيِمَا نَقُضِيْمْ مِيِنَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ َاسِيَةٌ يُحَرَقُونَ الْكلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه وَنَسُوا حَظَا 
مِمًا ذَُكُرُوا به وَلَا تَرَالُ تَطَلِعْ عَلَى خَائِئَةٍ مِنْهُمْ إِلّا ليلا مِبْيُمْ فَاعْفْ عَنْيُمْ وَاضْفَحْ إِنَّ النَّهَ يُحِبُ المخْسنينَ) 
3 لمائدةء نقض بنو إسرائيل ميثاقهم مع الله بعصيانه ومخالفة أمره ونهيه تبارك وتعالى»ء وحرفوا كتهم 
وعطلوا شريعتهم ونسوها وقتلوا أنبياءهم وادعوا أنهم قتلوا سيدنا عيسى عليه السلام رسول الله ولم يؤمنوا 
ببسيدنا محمد مله وخانوه ونقضوا معه كل عبد واتفاق» فلعهم الله بسوء أعمالهم (قَبِمَا نَفُضِيْم مِيتَاقَهُمْ 
لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قَلُوبَجُمْ قَاسِيَةَ يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ م مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظَا مِمًا ذَُكُرُوا به) فليحذر المسلمون الذي 
يعطلون شرع الله ويصدون عن سبيله أمامهم صنع الهود وما وعدهم الله به من عذاب وسوء عاقبة: (أُولَيِكَ 
لَيُمْ اللَحْنَةُ وَلَيْعْ سُوءٌ الدَّار): 

اللَّهُمَ لَكَ أَسْلَمْتُء وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُء وَالَيْكَ أَنَنْتُء وَبِكَ خَاصَفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدّمْتٌ وَمَا أَخَّرْتْء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمقَدَّمُ وَأَنْتَ الْموَجَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت» ربَنا اغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا 
وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصّربًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتنا اغفز لي لوادج م ونفؤينين يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُْء يَبَ آرْحَمْهُمَا كُمَا رََيَانِيِ صَغيرَاء وارحم اللهمّ المسْلِمِينَ 
وَانسُلِمَاتِ وَامُؤْمِنِينَ وَاُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات: رَبَنَا آتِتَا في الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَف الآخِرة حَسَنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ 
التَارِء اللبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أكْثَرَ النّاسٍ لا يَْلَمُونَ4. 2020/11/6 
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وغن الله لا يكلف الله وقده 


بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 

الإيمان ليس هو الإقرار في القلب فحسب فلا بد له من أثر على الجوارح وني السلوك والتصرف والأفعال؛ 
وهو لا يغني عن الحق شيئا إن كان مركونا في الشعور والتصور والعواطف والأشواقء ولا يرى له أثر في واقع 
الحياة وتنظيم شؤونها وحكمها ونشر البداية والإنصاف والعدل بين الناسء الإيمان بالله وبرسوله مله مركز 
حياة المسلم» التي يدير حياته ويطبعها ويظهر ذلك بالتزامه بكتاب الله وسنة رسوله كله فيحل الحلال ويحرم 
الحرام» ولا يتعدى حدود اللّه. ويتمسك بدين اللّه ولا يفرط به لبوىء أو رغبة في النفس ولا لمنفعة أو أمر 
يريده. 

قال الله تبارك وتعالى: (لَقَدْ أَنْرَلْنَا آَيَاتٍ هْبَيَنَاتِ وَالنَّهُ َيْدِي مَنْ يَشَاءُ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (46) وَيَقُولُونَ أَمَنَا بالل 
وَبِاليَسُولٍ وَأَطَعْنَا ثُمَ يَتَوَلّ فَرِِقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَحْدٍ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِك بِالمُؤْمِنِينَ (47) وَإذَا دُعُوا ِل الله َرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ 
بَْتهمْ إذَا َرِيقٌ مِْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكْنْ لَهُمْ الْحَقُ يَأنُوا إِلَيْهِ مُدْعِنِينَ (49) أفي قُلُويِِمْ مَرَضُ أَم ارْتَابُوا أَمْ 
يَخَافُونَ أَنْ يَحِيف الله عَلَهُمْ وََسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمَ الظَامُونَ (50) إِنّمَا كَانَ قَوْلَ المؤْمِنِينَ إذَا دُعُوا إِلَ الله 
وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بيجم أَنْ يَفُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمْ المْفِْحُونَ (51) وَمَنْ يُطِع الله وَيَسُولَّةُ وَيَخْشَ الله 
وَيَكَقْهِ فَأُولَئِكَ هُمْ الْمَائِوُوْنَ (52) النور 

(وَيَقُولُونَ آَمَنَا الله وَبِاليَمُولٍ وَأَطَعْنَا ثُمَ يَتَوَل فَرِيقٌ مِْهُمْ مِنْ بَحْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤمِنِينَ)ء آيات الله مبينة 
تبين الخير والشر والطيب والخبيث, وتبين منهج الإسلام في الحياة كاملا دقيقا لا لبس فيه ولا غموضء» 
وتحدد أحكام اللّه في الأرض بلا شهة ولا إهام» الناس يتحاكمون إلى شريعة واضحة مضبوطة: لا يخشى منها 
صاحب حق على حقه. ولا يلتبس فها حق بباطلء ولا حلال بحرامء وأما المنافقون الذين يقولون آمنا باللّه 
وبالرسول وأطعنا بأفواههم» ومدلول الإيمان لم يتحقق في حياتهم ويطبع سلوكهم وتصرفاتهم وتصدق 
أقوالهم أفعالهم (وَمَا أُولَئِكَ بِالمُؤْمِنِينَ), المؤمنون أعمالهم طبق أقوالهم ولا يكذبون, والإيمان ليس كلمة تقال 
باللسان فحسب, إنما هو طمأنينة في النفس وانطباع في القلب وعمل بالجوارح والسلوك والتصرفات في واقع 
الحياة منضبط بكتاب الله وسنة رسوله مَل 
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والمنافقون معرضون عن التحاكم لشرع الله ظنا منهم أنهم أهل دهاء ومكر وعلم؛ ويحاربون كل دعوة 
للتحاكم لشرع اللّه (وَِذَا دُعُوا إِلَ النّه وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْمَهُمْ إذَا فَرِيِقٌ مِْهُمْ مُعْرِضونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَيُمْ الْحَقّ 
َأُتُوا إِلَيْهِ مُدْغِنِينَ) المناققون يعلمون أن حكم الله ورسوله 5 هو الحق والواجب على كل مسلم طاعتة 
والعمل لدوامه. ويعلمون أن حياة المسلمين لا تستقيم ولا تنضبط إلا بتطبيق شرع اللّه؛ لكن المنافقين لا 
يطيعون الله ولا يطيعون رسول الله مَل ولا يريدون الحق ولا يطيقون العدل. فكيف لمن يدعي الإيمان أن 
وسلك هذا السلوك الللتوى؟ 

المنافقون في كل زمان ومكان لا يجرؤون على الجهر بكلمة الكفرء فيتظاهرون بالإسلام و لا يرضون أن تقضي 
بيهم شريعة الله ولا أن يحكم فههم بكتاب الله وسنة رسول الله مَل فإذا دعوا إلى حكم الله ورسوله أبوا 
وأعرضوا وانتحلوا المعاذير (وَمَا أُولَئِكَ بالمؤْمِنِينَ) ولن يستقيم الإيمان مع رفض حكم الله ورسوله ولع 

إن الرضى بحكم الله ورسوله مي لبو الإيمان» ولا يرفض حكم اللّه وحكم رسوله إلا من لم يملأ نور الإيمان 
قلبه (واتبع هواه وكان أمره فرطا) أيشكون في حكم الله وهم يزعمون الإيمان؟ (أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَهُ 
عَلَههُمْ وَرَسُولُهُ بَل أُولَئِكَ هُمَ الظَّاِمُونَ) 

إن حكم الله هو الحكم الوحيد المبرأ من مظنة الحيف. لأن الله هو العادل الذي لا يظلم عنده أحداء وكل 
الخلق عنده سواءء وكل حكم غير حكمه ظلم وطغيان وطاغوتء ومن يشرع من الناس فهو يضع نفسه ندا 
لله ومن يطيع تشريع الخلق فهو يعبدهم من دون اللّه. والذين لا يرتضون حكم الله ورسوله كَل هم الظالمون 
والقا هوق والكاكروق الشيق لا يرحدون للغدالة أن حاخة مجراها و فتمبيت الثانومازلة بخيوة الحق أن 
كنوك رفك أوتفاك قم العلاخورة) آنا المؤسنون ها فيه الوق :مهو إلى الله و رستعولة وله لبحكم ينه الوا 
تمهتا واطعنا (إتَمّا كان فَوْلَ الموْمِيَين ذا دُحُوا إل النّهووَشوله يكم ينيم أن يَقُولُوا ستَمِعْتَا وَأطهنا وأولفك 
هُمْ المفْلِحُونَ) السمع والطاعة بلا تردد ولا جدال ولا انحراف ديدن (المؤمنين وَأُولَئِكَ هُمْ لدو لأنهم 
يطيعون الله ويطيعون رسوله كع وبحكمون بكتاب الله وسنة رسوله َلك (وَمَن يْطِع اللَّهَ وَيَمُولّهُ وََخْششَ الله 
ويََّفْهِ فَأُولَئِكَ هُمْ الْمَائِرُونَ) طاعة الله وطاعة رسوله قل في كل أمر وشأن مصحوبة بخشية الله وتقواه. 
والتقوى مراقبة الله والشعور به عند كل صغيرة وكبيرة» وخشية الله الخوف من عذابه والرجاء برحمته 


وعفوه. وطاعة لله وريس وله ذَليْهُ تة تقتضي السير على النبج القويم الذي أمر الله به أن يتبع وبحكم بهء وهو 
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بطبيعته يؤدي إلى الفوز في الذنيا والآخزة: وخشية الله وتقواد هي التي تكفل الاستقامة على منهاج الله ومنهاج 
رسوله ق. 

و قال الله تبارك وتعالى: (قُل أَطِيعُوا النَّه وَأَطِيحُوا المَسُولَ فَإِنْ تَوَلّوا َإِنّمَا عَلَيْهِ مَا حُهَلَ وَعَلَيَكُمْ مَا حْمّلْتُمْ وإِنْ 
توليغوة َيْعَدُوَا وما على الكخول إِله الْبلذ الميين (54) وعد النّه الّذِينَ آمئوا مِنْكُم وَعْمِلُوَا المتالعنات 
ملِمَجُمْ في الْأَرْضٍ كَمَا اسْتخلّف الَّذِينَ مِنْ قَبْلِيمْ وَلَيْمَكَئَنَ لَيُمْ دِيهُمْ الَذِي ازْتَضَى لَبُمْ وَلَيْبَيِلَجُمْ مِنْ بَعْدٍ 
خَوْفِمْ أَمْنَا يَحْبُدُوئني لا يُشْرِكُونَ بي شتا وَمَنْ كَفَرَايَعْد ذللك قَأُولَئِت هم الْفَامِتَفُون (55) وأقيقوا المكاذة 
وَآتُوا اليَكَاةَ وَأطِيِعُوا اليَسُول لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (56) لا نَخْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ في الْأَرَضِ وَمَأَوَاهُمْ النّارُ 
وَلَبِنْسَ المَصِيرُ) 57النور (قَل أَطِيعُوا الله وَأطِيِعُوا اليَسُولَ فَإِنْ تَوَلّوا فَإِنَمَا عَلَيْهِ مَا حمل وَعَلَيَكُمْ مَا حُمّلَتُمْ وَإِنْ 
تُطِيعُوهُ تَْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَسُولٍ إِلّا الب المبِينْ) 

الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله ميِةِ يتكرر في هذه السورهء كما يتكرر في آيات كثيرة في غيرها من سور القرآن 
الكريم: وذلك لأن طاعة الله وطاعة رسوله كله جماع أمر المسلم.ء فإن تنكب عنها ولم يتوب فقد هلك. وهي 
أيضا تذكير لمن يتذكرء ووعيد لمن لا يرعوي ويرتدع» وتنبيه للغافل» وتنشيط لمن يستخف ويؤجل طاعة اللّه 
وطاعة رسوله فلل (وَعَدَ النَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنَْكُمْ وَعَمِلُوا الصالِحَاتٍ لَه م في الَْوَضِ كَمَا اسْتَخْلّف الَّذِينَ 
مِنْ قَبْلِِمْ وَلَيْمَكَئَنَ َهُمْ دِيهُمْ الَذِي انتضى لَهُمْ وَلَيْبَيِلتَمُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِيمْ أَمنًا يَعْبُدُوتِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْنَا 
وم كم يكن ذلك كأوليلة هذ الْفَاسِفُون) :وعد الله الدين أهنوا وَعَمِلوا الصالعات من آمة هيدنا حون 5ل - 
واللّه لا يخلف وعده - أن يستخلفهم في الأرض » وما يت يتحقق به وعد الله هو الاستسلام لأمره ونبيه في كل صغيرة 
وكبيرة» ولا يبقى معبا هوى في النفس ولا شهوة في القلب, ولا حركة في الجوارح ولا في السلوك. ولا في الشعور 
أوالعواطف والأشواق إلا وهي تبع لما جاء به رسول الله يلع الإيمان الذي يستغرق حياة الإنسان كلها من المهد 
إلى اللحد بطاعة اللّه وحسن عبادته وتنفيذ أمره. والحكم والتحاكم وتنظيم الحياة وشؤونها بكتاب الله وسنة 
رسوله هَبْةِ حصرياء 

ما يحقق وعد الله بإستخلاف المؤمنين الصالحين ويمكن لهم ديهم كما استخلف ومكن المؤمنين من قبلهم» 
وظل ذلك متحققا وواقعا في حياة المسلمين ما داوموا واستمروا على طاعة الله وأخلصوا عبادته (يَعْبُدُوتَني لَا 


يُشْرِكُونَ بي شَيْنَا)ء وما من مرة سارت الأمة الإسلامية على منهاج الله والتزمت به. ونظمت شؤون حياتها 
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بحسبه وارتضته في كل أمورهاء إلا وتحقق وعد اللّه لها بالإستخلاف والتمكينء وما من مرة خالفت نبج اللّه 
واتبعت غيرهء إلا واستبد بها الخوف وتحكم بها الأعداء وحل بها والظلم الاستبدادء وذلت وهان أمرها على 
نفسها وتخطفها الأعداء. 

إن الإسلام منهاج حياة كاملء ينظم حياة الإنسان في كل شأن في الاقتصاد والاجتماع والحكم والقضاء 
والعدلء وتوزيع الثروة والمال والأرض والزراعة والتجارة والبيع والشراءء وفي كل شأن من شؤون الحياة 
وعلاقاتها وارتباطاتهاء وتأييد الله تبارك وتعالى للمسلمينء مرتبط بطاعته وحسن عبادته. بتطبيق شرعه 
ونشر دعوته واتباع أمره ونهيه. وكذلك التمكين والنصر لا يكون إلا بطاعة الله وتطبيق شرعه والامتثال لأمره 
تبارك وتعالى. فمن لا يدعوا لاستئناف الحياة الإسلامية: والعمل لإقامة الدولة الإسلامية التي تطبق شرع اللّه 
وتنفذ أمره ونبيه في هذه الأيام إلا وقد جانبه الصوابء وأحاطه الإثم واصطف مع أعداء المسلمين: وحارب 
الإسلام والمسلمين بعلم أو غير علم. وسعى في تضليلهم وابعادهم عن طاعة الله وطاعة رسوله ف وأعان 
الكفار على المسلمين والعياذ باللّه. 

اللَبة لك الكت وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُء وَإِلَيْكَ أَنَيْتُ وَبِكَ خَاصَّمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاغْفِرْ لي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَّرْتْء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمْقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمْوَجَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت» ربا اغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا 
وَإِسْرَاقَنا في أَمْرنَا وَتَنَتْ أَقْدَامَنَا وانصّربًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتَنَا اعْفِرْ لي لوادج وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رب آرْحَمْيُمَا كُمَا رَتَيَانِي صَغيرَاء وارحم اللهم الْمُسْلِمِينَ 
وَانْسُلِمَاتِ وَامُؤْمِنِينَ وَاُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات: رَبَنَا آتِتَا في الدَّنْيَا حَسَنَةٌ وَف الآخِرة حَسَنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 


ا 2 


لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِد ه وَلَكنٌ أَكْثَرَ النّاسٍ لا يَحْلّمُونَ4. 2020/7/2 
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قم مه 2ه 1 وري م بر و2 
وَلا تنزعوا فتفشلوا وَتذهَب ربحكم 


يسم الله والحمد لنّه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 


قال اللّه تبارك وتعالى: (يََا آلَّذِينَ ءَامَنُوَا إذَا لَقِيثُمَ فِنَةُ نبوا وَآذْكُرُوأ آله كَثِيا لَحَلكُمَ تُفِْحُونَ (45) وَأَطِيعُوأ 
آله وَمَشِولَة ولا كنتكوا ققش لوأ وكذهت ررطكة وامتيذوا إن آلله مه الطيرين (46) ولاتكوئوا »كزين يفوا 
من دِيرِهِم بَطََا وَرِنَآءَ آلنّاسٍ وَيَصدُونَ عن سَبِيلٍ آلنَة وَآلنَهُ يما يَعْمَلُونَ مُحِيط (47)الأنفال 

إن طاعة الله وطاعة رسوله جَليِةِ أمان لكم من الإختلاف وأمان لكم من التفرقة والتشرذم ومن تسلط عدوكم 
عليكم: فبي الحصن الحصين والبيت المكين والمركب المتين الذي يحميكم ويشد في عض دكم وبيرد كيد 
عدوكمء وطاعة اللّه بتنفيذ أمره ونميه. وتطبيق شرعه بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله مله بتنظيم شؤون 
حياتكم, في كل مجال وباب في الحياة الدنياء في الاقتتصاد والحكم والاجتماع والسياسة والعدل والقضاء 
والأخلاق والسلوك والقيم والمعاملات والأفكار والمقاييس والتجارة والبيع والشراء. 

لقد أقام رسول الله مَلِةِ الدولة الإسلامية في المدنية المنورة على كلمة التوحيد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
النّه وجمع المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله مَل 

وقوة الأمة الإسلامية من قوة الدولة الإسلامية الملتزمة بكتاب الله وسنة رسوله كله صدقا وحقاء بتطبيق شرع 
الله والالتزام به حصرياء وما ضعفت الأمة الإسلامية ودالت دولتها إلا بعد أن استبدلت أنظمة الكفار 
بالشريعة الإسلامية وحكمها الرويببضات. الذين ولاؤهم للكفار يأتمرون بأمرهم ويعملون عملهم» 

والدولة الإسلامية من أولوياتها الجهاد في سبيل الله لنشر الإسلام وإحقاق الحق والإنصاف بين الناسء واللّه 
تبارك وتعالى يأمر المسلمين بالثبات في المعركه بقوله: (يَأمَّا آلَّذِينَ عَامَنُوَا إذَا لَقِيثُمَ فِنَهُ فَآنَبْتُوا وَآَذْكُرُوا آلنّه 
كَثيرا لََلَكُمْ تُفْلِحُونَ (45) وَأَطِيعُوأ آله وَرَسُولَمُ ولا َنَعُوأ فَتَفْشَلُوأ وَتَذْهَب رِِحْكُمٌ وَآصَرِرُوا إِنَّ آللّة مع 
آلصّيرِينَ) الثبات في المعركة أول النصر ونتيجته إحدى الحسنيين إما النصر أو الشهادة. 

والنصر من عند الله تحققه طاعة اللّه واتباع أمره ونهيه والثبات في المعركة أول خطوة بعد الإعداد والعدة 
والتوكل على الله وارجاع الأمر له. والأمر كله بيد الله أولا وأخيراء (وَآذَكُرُواْ آلنّهَ كثير) وذكر اللّه مطلوب في كل 
حين وعند كل أمر وفي المعركة أجدى وأنفع: 
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وأنتم تعلمون أن الأجل بيد اللّه لا يقربه قتال» ولا يبعده رغد الحياة وطيبهاء فاصدقوا الله وجاهدوا في سبيله 
حق الجباد واثبتوا واصبروا عند لقاء العدوء (وَلَا تَِنُوا في ابتِعَاءٍ الْمَوْمإِن تَكُونُوا تَأَكُونَ فَإِتَهُمْ يَأَلُونَ كُمَا 
تَأَكُوسَوَتَرْجُونَ مِنَ النّه مَا لا يَدَجُونَدوَكَانَ النّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (104) التساءء فأنتم ترجون من الله النصر 
والرضى والعون والجزاء الحسن في الدنيا والآخرة» والكفار لا يرجون شيئا لكفرهم. (وَأَطِيعُوأ آلنَّهَ وَيَسُولَُ) 
وطاعة اللّه وطاعة رسوله كَيْةِ هي الحياة الرشيدة والمنجية في الدنيا والآخرة. وهي التزام بشرع الله ونشره في 
العالمين وتطبيقه والمحافظة عليه وعلى المسلمين أمة ودولة ومجتمعا إسلاميا أن تطبق فيه شريعة اللّهء 
فتحمى ذراري المسلمين وبلادهم وخيراتهم, 

(وَلَا تَرَعُوأ فَتَفْضَلُوا وَنَدْهَب رِبِحُكُمٌ) والتنازع والتخاصم والشقاق والنفاق يكون حين لا تكون طاعة الله 
وظاعة ريتؤله 6ه اناس الحياة: ولا نكم و يفناكم لكفاب الله وسشكتة رسحوله 85 فسسقرقوا وعننوا غان 
عدوكم, وتفشلوا وتضيع قوتكم هباءا منثوراء وتذهب دولتكم. إذ أن ذهاب الريح تعبير يراد به ذهاب الدولة, 
كما نرى حال المسلمين في هذه الأيام. والصبر مفتاح الفرج فاص بروا على طاعة الله واصبروا على مكافحة 
الكفار والمنافقين ولا تأخذكم في الله لومة لائم. واصبروا على العمل لاستئناف الحياة الإسلامية وقد تعطلت 
منذ مائة عام وأكثرء وطاعة الله وطاعة رس وله ثَللِةِ ديدن المؤمنين, وحياتهم لا تستقيم الا بتحكيم كتاب اللّه 
وسنة رسوله قَبْةِ وتننظيم شؤون حياتهم» وإن رسالتكم رسالة هداية وخير للبشرية» فلا يكون البطر والرئاء 
والظلم والاستبداد وطاعة الكفار سبيلا في حياتكم وطريقا لعيشكم.ء والتنازع يأتي من تحكم البوى والشهوات 
والركون للذين ظلمواء ومعصية الله ورسوله كَل تورث الضعف والهوان والذل كما هو حال المسلمين هذه 


الأيام. 

وقال الله تبارك وتعالى: (يَأيّمَا آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ إن تُطِيعُوأ فَربقًا مِنَ آلَّذِينَ أوثوأ آلْكِنْب يَرْدُوكُم بَعَدَ إِيمْنِكُمْ كَفِرِينَ 
(100) وَكَيَفَ تَكَفُرُونَ وَأَنتُمَ تتلى عَلَيَكُمَ ءَايْتُ آله وَفِيكُمْ رَسُولْههوَمَن يَعْتَصِم بِآللّهِ فَقَدَ هُدِيَ إى صِرْطِ 
مُسَتَقِيم (101) يَأيمَا آلَِينَ نَ ءَامَنُوأ آتَهُوأْ آلنّة حَقّ تُقَاتِهِ- وَلَا تَمُوتُنَ إلا وَأنثم مُسَلِمُونَ (102) وَآعَتَصِمُوأ بِحَبَلٍ 
آلنّه جَمِيعًا وَلَا ثَهَ َفَوَقُوا وَآذْكُووأ ند نِعَمَتَ آللّهِ عآجٍ يَكُمَ إِذْ كُنثُمَ أَعَدَآءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوِكُمَ فَأُصَبَحَتُم بِنِعَمَتِه م إِخَوْنًا 
وَكُنَثُمَ عَلَى شَفَا حُفْرَةِ مّنَ آلئَارٍ فَأَنَقَدَكُم مَبََاَ كَذَْلِكَ يُبَيَنُ آلنَّهُ لَكُمْ ءَايْتِهِ- لَعَلّكُمْ تَمْتَدُونَ ( (103) آل عمران 
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إن طاعة أهل الكتاب وتولهم والإنصياع لأمرهم, واتباع طريقة حياتهم وأخذ ثقافتهم وأفكارهم والإنضباع بها 
والدعوة لباء وتمثل الديمقراطية والدولة المدنية والعلمانية وفصل الإسلام عن تنظيم شؤون الحياة. 
والدعوة للتمسك بالشرعية الدولية والقانون الدولي» وهذه كلها أدوات للصد عن سبيل اللّهء ومحاربة الإسلام 
والمسلمينء ومن يتبعها ينسلخ من الإسلام وحاله كمن يتمسك بالسراب (وَالَّذِينَ كَمَرُوا أَعْمَالّهُمْ كَسَرَابٍ 
بقِيعةٍ يَحْسَبهُ الظَّمْآنُ مَاءَ حَقَّ إِذَا جَاءَهُ لّمْ يَجِدْهُ شَيْنَا وَوَجَدَ الَّهَ عِندَهُ فَوَكّاهُ حِسَابَهُدوَالنَةُ سَرِيعْ الْحِسَابٍ 
(39) النورء وما زال بعض المسلمين سادرين في غههم يتبعون الكفار ويوالونهم ويطيعونهم ويرفعون راية 
دعوتهم» رغم ما أصاب المسلمين من جراء الالتجاء إلى الكفار. من فرقة وذل وتشرذم وهوان, هؤلاء لا يلوون 
لقوله تبارك وتعاى: (يَأَا آلَّذِينَ َامَنُوَأْ إن تُطِيعُوأ فَرِيقًا مِنَ آلَّذِينَ أوثوأ الكنب يَرْدُوَكُم بَعْدَ إِيمْنِكُمَ كُفِرِينَ) 
بمعنى يا أبها الذين آمنوا لا تطيعوا أهل الكتاب ولا تسيروا سيرهم ولا تشربوا ماءهم ولا تستظلوا بظلهم» إنهم 
عدو لكم فاحذروهم: يصدوكم عن سبيل الله فتصبحوا مثلهم كافرين (وَكُيَفَ تَكُفُرُونَ وَأَنُمَ تت عَلَيَكُمَ 
َايْتُ آلنَّهِ وَفِيكُمَ رَسُولُمْ) كيف تكفرون ورسول الله كَل بينكم علمكم الإسلام وطبقه عليكم؛ وعشتم الإسلام 
في واقع حياتكم وحفظكم وحفظتموه.ء ولمن جاء من بعدكم فإن كتاب الله وسنة رسوله مله بين أيديكم وقد 
نظم حياتكم وحكمها وسيرة رسول الله مله وسنته بين أيديكم تلمسونها وتعيشون دقائقها وقد نشر الإسلام في 
أقاصي الدنياء وأنتم ترون ذلك رأي العينء والإسلام حياتكم ودينكم. فكيف تكفرون به وتتبعون غيرهء ومن 
يحملكم على تركه؟ 

وهو شاهد عليكم وشاهد لكم إن تمسكتم به فقد طبق لأكثر من ثلاثة عشر قرنا في واقع الحياة وأنتم أعزة, 
وشاهد عليكم أن يصيبكم الذل والبوان والفرقة كما أنتم عليه اليوم إن اتبعتم غيره واستكنتم للذين ظلموا 
واستخذيتم ولم تغيروا علهم, (وَمَن يَعْتَصِم بِآللَّهِ فََدَ هُدِيَ إلى صِرط مُسُتَقِيم) ومن يعتصم باللّه من 
يتحصن بكتاب اللّه ويلتجئ لله في كل شأن وأمر من حياته ويلتزم بكتاب الله وسنة رسوله مله فقد استقام 
على الصراط المستقيم وأمن الضلال والزيغ عن شرع اللّهء ونظم حياته وأقام شأنه وأمره كله بأمر الله وطاعته 
ونهيه. 

عن جابر قال: قال رسول الله كَ: (لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء وإنكم إما أن 


تصدقوا بباطل واما أن تكذبوا بحقء وانه واللّه لو كان مومى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني) بمعنى 
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أنه لا يجوز الأخذ من أهل الكتاب والتلقي منهم بما يخص العقيدة الإسلامية وما ينبثق منها من أنظمة وقوانين 
تنظم شؤون الحياة المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله مَل 

أما العلوم التجريبيه ا اوه النظر في الحياة وتنظيم شؤونهاء 

(يَأَيَا آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ آنَهُوأ آلنّه حَقّ ثُقَاتِه) وتقوى الله تعني أن حياة المسلم بأدق تفاصيلها منضبطة بأمر الله 
ونهيه وبأن الله تبارك وتعالى يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينمىء إلى أن يبلغ الكتاب أجله (وَلَا 
تَمُوئُنَ إِلّا وَأَنثُم مُسَلِمُونَ) الدعودة للحرص على الإسلام والتمسك به والحذر من الخروج منه وكأنه بيت يطاع 
اله فيه وبعظم, فلا تخرج منه حتى يتسامك ملك الموت راضيا مرضياء والموت لا يعلم أحد أجله فعليك 
الحرص ألا ياتيك الموت إلا وأنت مسلما مستسلما لله طائعا متبعا لمنبجه محتكما لكتابه وسنة رسوله مله - 
عاملا لاستئناف الحياة الإسلامية داعيا لإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بكتاب الله وسنة رسوله مَل 
صدقا وحقا ذلك في غياب الدولة الإسلامية عن واقع الحياة كما هو اليوم - (وَآَعَتَصِمُوأ بِحَبّلٍ آلنّهِ جَمِيعًا وَلَّا 
تَفَجَقُوا وَآذْكُرُوأْ نْحَمَتَ آلنّهِ عَلَ يَكُمَ إِذْ كُنثُم أَعَدَآءَ فأَلَْفَ بَبّنَ فُلُوَكُم فَأَصّبَحْتُم مَبَحْثُم بِنِعْمَتِهِء إِخُوْنا وَكُنثُمَ عَلَى شَفًا 
خُفْرَةِ مّنَ آلثَارٍ فَأَنَقَدَكُم متأ كَذْلِكَ يُبَيِنُ آلنهُ آ ا 21 

بمعنى أيها الناس احتموا وتمسكوا وتحصنوا بكتاب الله وسنة رسوله كَلِةِ فبي حبل اللّه المتين الذي يجمعكم 
على الهدى والتقوى ويؤلف بين قلوبكم (فَأَصْبَحَتُم بِنِعْمَتِهِء إِخُوْنًا) ويبعد عنكم الشقاق والنفاق وقد (كُنثُمَ 
عَلَى شَفَا حْفَرَةِ مِنَ آلئَارٍ فأَنَقَدَكُم مََْا) بدين الله فأقيموا الدين ولا تفرقوا فيه (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ اليّينِ مَا وَصَّى 
بِهِ نُوحَا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الّينَ ولا تَتَقَرَكُوا فِيهِ كَبْرَ عَلى 
المشركِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إلَيْهِ النَهُ يَجْتِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُوَمَنْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ) 13الشورى, 

وروى ابن مردويه عن عبد الله رضي الله عنه قال. قال رسول الله مَْ: (إن هذا القرآن هو حبل الله المتين» وهو 
النور المبين» وهو الشفاء النافع.ء عصمة لمن تمسك بهء ونجاة لمن اتبعه). 

اللَّيُمَ لَكَ أُسْلَمْتُء وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُء وَإِلَيْكَ أنَنْتُء وَبِكَ خَاصَّمْتُء وَالَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِ رْلي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُ أَنْتَ المُمَيَّمُ وَأَنْتَ المُوَخَرْ لا إِنَه إِلّا أنت, رتا اغْفِرْ لَنَا ذُتُوبَنَا 


وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصّربًا عَلَى الْقَْم الكَافِرِينَ 
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رَتّنَا اغَفِر لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحِسَابْ رب آرْحَمْهُمَا كُمَا ربََانِى صَّغيرَاء وارحم اللهمَ المسْلِمِينَ 
وَالمسْلِمَاتٍ وَالمُؤْمِتِينَ وَالمُوِْنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبَنَا آنا في الدَّنْيَا حَسَنَة وَفِي الآخرة حَسَئَة وَقِنَا عَدَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين, 
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وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكُثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ4. 
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فُل إِنْ كُنْثُمْ تُحِبُونَ النّهَ فَائَبعُونِي يُحْبِبْكُمْ النّهُ 
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
قال الله تبارك وتعالى: (قُل إِنْ كُنْثُمْ تُحِبُونَ النّهَ فَائَبِحُونِي يُحْبِبْكُمْ اللّهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذَُنُوَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَجِيمٌ 
(31) قل أَطِيعُوا النَه وَاليَسُولَ فَإِنْ تَوَلَوَا فَإِنَّ الله لا يُحِبٌ الْكَافِرِينَ (32) آل عمران» 
من يزعم أنه يحب الله فالطريق بِيّن واضح لا لبس فيه ولا غموضء فلا يكون ذلك إلا باتباع رسول الله فلع 
وسلم بتنفيذ أمره ونهيه وعمل عمله. ورسول الله صَلِعِ هو خير وأصدق من مثل الإسلام وطبقه في حياته 
الخاصة والعامة» وبلغه وعلمه للمسلمين ودعا الناس كافة للبدى والإيمان ودين الحق. 
والأمة الإسلامية مطالبة باتباع رسول الله قلع والالتزام يديه ونهجه واتباع سنته. (قَل إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ الله 
فَانَبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذَُنُوبَكُمْ وَالنَّهُ غَفُورٌ يَحِيمُ) بمعنى أن حب الله يكون بطاعته والاستسلام لأمره 
ونهيهء بتطبيق شرعه وإقامة دينه» وانفاذ العدل والإنصاف بين الناس بالحكم بكتاب الله وسنة رسوله مَل 
بتنظيم شؤون حياة الناس ورعاية مصالحهم بالشريعة الإسلامية. فتتجلى محبة العبد لله ولرسول الله مَل 
بالالتزام بكتاب الله وسنة رسوله كَللِهِ وتنفيذ أمرهما ونهههما. 
ومحبة الله للعبد تظهر بإنعام الله عليه والرضى عنه وغفران ذنبهء وقبول عمله واسباغ السكينة عليه ورضى 
العين يخضيية من الدفياء ومعبة العبد لله لست قولةا باللسان ولا بالتحتفالات والموافظل والأفاشيد والإيبالات 
الدينيه؛ بل بطاعة الله وطاعة رسوله مله والحرص على تطبيق شرع الله بتنظيم شؤون حياة الناس ورعايتها 
وتحقيق مصالحبم بكتاب الله وسنة رسوله مل بإقامة الدولة الإسلامية الرشيدة. والالتزام بمنهج ونمج 
رسول الله كله الذي بلغه للناس وطبقه علهم: 
يقول ابن كثير في تفسير هذه الآيات - بتصرف - " هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة اللّه: 
وهو لا يقيم شرع اللّه ويطبقه ويلتزم بهء فإنه كاذب حتى يقيم شرع اللّه ويلتزم بسنة رسول الله ظلْعِ في جميع 
أحواله وأقواله وأعماله وأفعاله. عن عبداللّه بن عمرو بن العاص رَضِِي النّهُ عَنْيْمَاء قَالَ: قَالَ وَسُولْ الله مَل: 
(لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَقَّ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَاا جِنْتُ بِه) بمعنى أن الإيمان صنو الطاعه والعمل بمقتضاه. فلا إيمان 
بلا عمل وطاعة لما جاء به رسول الله كَل بجعل هوى النفس وميلها وقصدها ووجهيتها ملتزما وقاصرا بتنفيذ 
أمر الله وأمر رسوله كَل فلا تُشبع الغرائز والحاجات العضوية إلا بحسب شرع اللّهء ولا ثُنظم حياة الناس في 
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الاقتصاد والحكم والسياسة والاجتماع والتجارة والمال والأخلاق والسلوك والمعاملات إلا بشرع الله حصرياء 
ولا يتصرف الحاكم بأموال المسلمين كأنه مال أمه وأبيه. ولا تستحدث صفة لأحد من المسلمين تجعل له حقا 
لحكمهم دون غيره. فإنها بدعة وادعاء وافتئات على شرع اللّه وعلى المسلمين. بسلبهم حق اختيارهم لمن 
يحكميم بكتاب الله وسنة رسوله مَل ولا يسلك المؤمن طريقا ولا سلوكا أو خلقا أو تصرفا أوعملاء إلابما أمر 
به الله ورسوله فلل ولا يحكم الحاكم إلا بكتاب الله وسنة رسول الله مله فيسوس الناس وينظم شؤون حياتهم 
بشرع الله 

والمسلم مسؤول عن عمله وما كسبت يداه مسؤولية فردية» قال الله تبارك وتعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى) 7 
الزمرء والمسلم لا يكون عبدا مأمورا لا يلوي على ما يلقى عليه من أوامر وتعليمات» فهو عبد لله يحاسبه على 
عمله وما اجترحت يداهء قال رسول الله ي: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) فيكون المسلم قلبا وقالبا 
شكلا ومضمونا إسلاما حيا عاملا في واقع الحياة منضبطا بكتاب الله وسنة رسوله كَل أسوة واقتداء برسول 
الله مله : 

قال الله تبارك وتعالى: (أَلَمْ ترَإِلَ الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ أَمَنُوا بِمَا أَنْزلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنِْلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيِدُونَ أَنْ 
يَتَحَاكُمُوا ِل الطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِروا أنْ يَكْفُرُوا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَيُمْ ضَّلَالَا بَعِيدَا (60) وَإِذَا قِيل لَهُمْ 
تَعَالَوا إِلَ ما أَنرَكَ النَهُوَإِلَ اليَسُولٍ رَآَيْتَ المنَافِقِينَ يَصّدُونَ عَنْكَ صُّدُودَا (61) النساءء من علامات النفاق 
الصد عن سبيل اللّه والحكم بغير ما أنزل الله وهو حكم الطاغوتء وكل حكم بغير ما أنزل اللّه هو حكم 
طاغوت (وَقَدْ أُمِرُوا أنْ يَكْفُرُوا به وَيُرِيِدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّمُمْ ضَّلَالًا بَعِيدًَا) وإذا نهوا ودعوا إلى وجوب التمسك 
بكتاب الله وسنة رسوله ولك والإعتصام بها وتطبيقها (وَِذَا قِيل لَجُمْ تَعَالَوا ِل ما أَنْرَلَ النَهُ وَإلى اليَسُولٍ رَآَيْتَ 
المتَافِقِينَيَصّدُونَ عَنْكَ صُّدُودَا) رأيتهم وقد أعرضوا عنك وتنكروا لإدعائهم بالإيمان وظهر نفاقهم وكفرهم 
واتباعيم لشيطان الذي يريد (أَنْ يُضِلَّيُمْ ضَّلَالّا بَعِيدَا) 


وقال الله تبارك وتعالى: (قَلَا وَرَنَكَ لَّا يُؤْمِنُونَ حَقّ يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْتَهُمْ ثم لا يَجِدُوا في أَنَفُسِيِمْ حَرَجَا مّمًا 


قَضَِيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمًا (65) النساء. بمعنى أن صدق الإيمان يحتم الحكم والتحاكم لكتاب الله وسنة رسوله 
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كَل وإلا فإن الإيمان يكون زعما وتلبيسا وتدليسا على الناس وعلى أنفسهم, ولخطورة الأمر وأهمية وجوب 
الحكم بما أنزل الله؛ ينههنا ويأمرنا الله تبارك وتعالى بقسمه العظيم بقوله: (فلاورََكَ لا يُؤُِْونَ حَقٌ يُحَكَمُوكَ 
فِيمًا شَّجَرَ بَْتَهُمْ) ينفي الإيمان عن من لا يحكم بشرع الله ولا عذر لمعتذرء والإيمان ليس كلمة تقال باللسان 
فعسيت بل لا دلول واكرزومق ذلانها أن نفعه وتتساكم لعدات الله :وسنة رولة قله :وذلك ها يحفق العباك 
والإنصاف وينشر الهداية والرحمة والتكافل بين الناس. وشرع الله لا يحابي أحد حاكما أو محكوماء كل أمام 
رع الل كدواء ل خداكة للحن تعض له اخن: قوق العانون وعتميل بتكام الو والتحاكه :مار بتكمية ره 
اللّهء وليس له أن يستحدث حكما من عنده أو عند غيرهء والحاكم والمحكوم يرضى ويسالم بحكم الشريعة 
ويقبله؛ (ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنَفُسِيِمْ حَرَجًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا نَسْلِيمًا)ء ولا يكون في نفسه حرج من تطبيق شرع 
الله وانفاذ أحكامباء 


إن الحكم بما أنزل اللّه يكاد يكون - أو يصبح - من المعلوم بالدين بالضرورهء وذلك مما يصيب المسلمين من 
شر وفساد معيشة, وضنك حياة وضياع في كل شأن. ضياع العباد والبلاد والأموال والأنفسء والتضحيات 
الجمة التي لا أول لها ولا اخر بدون طائلء لأنها في الاتجاه الخاطء.: وكان يكفي المسلمين الآيات الواردة في 
سورة المائدة (ِوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ النَُ فَأُولَيِكَ هُمْ الْكَاقِوُونَ (44) وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ النُّ فَأُولَيِكَ هُمْ 
الحظَابنُونَ (45) وَمَنْ لَه يَحَكه يمنا أَنرَل اله فَأُولَفِكَ هم الْفَا فون (47): لكفهم هى يتحركوا بقوة لأتسعتناقف 
الحياة الإسلامية وإقامة الدولة الإسلامية الرشيده التي تحكم بكتاب الله وسنة رسوله كيه صدقا وحقا. 

اللبة لك امتخلقت: وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُ وَإِلَيْكَ َتنك وَبكَ خَاصَّمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَّرتْء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتْء أَنْت الْمّهَدَّمُ وَأَنْتَ المْوَخَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت ربَنا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَتَا 
وَإسْرَافَنَا في أَمْرنَا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

تَنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ْم يَقُومُ الْحِسَابُء رب آرْحَمْيُمَا كَمَا رَتيَاني صَغيرَاء وارحم اللهمَ المسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التّارِء للبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

واه غَالِت خلى أفره وَلكن أكثر الثامن لا يَحْلَعُون 4 
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الفتنة 


بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

الفتنة تأتي بمعنى الإبتلاء والإمتحان والمحنة والكفر والشرك والإحراق بالنارء وفتنة الأموال والأولاد والنفس. 
بمعنى أنه فتن بنفسه وبعقله وبماله وبأولاده. أعجب بهم وأن له يدا بما تحقق له ولسان حاله يتمثل قول اللّه 
تبارك وتعالى: (قَالَ إِنّما أُوتِيتهُ عَلَى عِلْم عِنْدِي أَوَلّمْ يَعْلَمْ أَنَّ النّهَ َنْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونٍ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ 
قُوَّةَ وَأَكثَرُ جَمْعَا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُويهِمْ الْحَجْرِمُونَ) 78القصص, 

وتأتي الفتنة بمعنى التحول عن الحق قال الله تبارك وتعاى: (وَالْفِْنَهُ أَضَدُ مِنَ الْقَئْلِ) البقرة 191» بمعنى أن 
المسلم قد يُبتلى ليرتد عن الإسلام و يشرك باللّه بعد إسلامهء وهذا أشد من أن يُقتل صابرا محتسبا متمسكا 
بدينهء والسياق في الآيات الكريمة يحدد المعنى المقصود من الفتنة. 

ومن الفتنة أيضا أن يوقع الضرر بغيره لِيُْسَلم نفسه أو يحقق منفعة أو مصلحة يتخيلها ويقول أنه عبد 
مأمورء والمسام لا يكون عبدا مأمورا لأحد من الخلق وهوعبد الله فقط. قال رسول الله كَل (لا طَّاعَةً للمَخْلُوقٍ 
في مَعْصِيَةٍ الله عَنَّ وَجَلَ) فالطاعة لله ولرسوله َك وطاعة ولي الأمر مستمدة من طاعته للّه ولرسوله 85. 
والتزامه بتطبيق الإسلام بحق وصدقء وليس هناك طاعة مستقلة لولي الأمر عن طاعته لله ولرسوله مله قال 
رسول الله مَيهِ: (الطاعة في المعروف) أي بما يطلبه الشرع ويقرهء فلا طاعة لظالم مستبد غاشم يتصرف بمال 
المسلمين كأنه مال أمه وأبيه. وبحصر ولاية أمر المسلمين بولده وخلفة أبيه» ويتولى الكفار ويرتمي تحت 
أقدامهم. فهذا لا يطبق الإسلام قطعا وصدقا! 

قال اللّه تبارك وتعالى: (الم (1) أَحَسِب النَّامنُ أَنْ يُثْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا أَمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَا الّذِينَ مِنْ 
قَبْلِمْ فَلَيَعْلَمَنَ النّهُ الَّذِينَ صَّدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (3) أَمْ حَسِب الَّذِينَ يَحْمَلُونَ السَّيَِّاتِ أَنْ يَسْيِقُونَا سَاءَ مَا 
يَحْكُمُونَ (4) العنكبوت. 

وهنا تأتي الفتنة بمعنى الامتحان والإبتلاء والمحنة. والصبر على الشدائد والتمسك بالحق واتباعه. فقد جَاءَ 
في الْحَدِيث الصّجيح (أَشَّدَّ الئاس بَلاء الْأَنبِيَاء ثم الصَالِحُونَ ثُمَ الْأَمْئل فَالْأمْئَل يُنْتلى الَِجُل عَلَى حَسَب دينه 


_ ا ا 


فَإِنْ كَانَ في دينه صَّلَابَة زِيدَ لَّهُ في الْبَلاء) بمعنى أن اللّه تبارك وتعالى قد يمتحن المؤمن بمن يفتنه عن دينه 
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فيحاريه برزقه. في بر ويثابر ويتمسك بدينه وطاعة ربه تبارك وتعالى» ويُمتحنُ من يقدر الله عليه رزقه 
فيصبرء أو يزيد له في رزقه فيقوم بأداء حقه. فيظير صادق الإيمان من مدعيه: 

فالإئمان لسى كلف ة جفال بالتسان وحسة بل الإبمان ما وقراق القلب سيدق الكمل فول باللبسان وعم 
بالجوارح والجنان ويظهر في صير النفس على المحن والشداكد و طاعة الرحمنء والقيام بالشعيرة والشريعة 
لا يفصل بينهما فيأتي بالعبادات بحقها ووقتهاء وينفذ أحكام الشريعة ويلتزم بها يقيم الدين كاملا كما أنزل على 
سيدنا محمد ملع فيجهاد في سبيل الله وينشر الإسلامء ويعمل على حفظ بلاد المسلمين. وحمايتها والسهر 
على وحدتها وقوتهاء ويُوطنُ النفس على طاعة الله وحسن عبادتهء ويأتمر بأمره وينتبي عن نهيه. ويحرص على 
تنظيم شؤون حياة الناس بكتاب الله وسنة رسوله و في كل مجال وبابء في الاقتصاد والحكم والسياسة 
والاجتماع والعدل والقضاء. في كل صغيرة وكبيرة من الحياة. فرادى وجماعة وأمة ودولة. وهذا يدخل في معنى 
الآية الكريمة؛ (أَحَسِب النَامنْ أَنْ يُترَكُوا أَنْ يَقُولُوا أَمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ (2) وَلَمَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِِمْ فَلَيَعْلَمَنَ 
النّهُ انَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِِينَ) بمعنى أن القول والإقرار يجب أن يتبعه العمل المتمثل بتنفيذ أمر الله 
تبارك وتعالى وتنفيذ أمر رسول الله كَللِهِ بإقامة دين اللّهء كما أقامه الرسول كَل في المدينة المنورة, وكأنه كله قائم 
بينناء ننفذ أمره وننتبي عن نهيه. 

فالقرآن الكريم والسنة الشريفة بين أيدينا فعلينا القيام بالأعمال التي قام بها رسول الله كَللِهِ حين أنشأ الدولة 
الإسلامية في المدينة المنورة. طاعة لله ولرسوله ظَللِهُ ونصرة لدين اللّهء نقيم الدولة التي تنشر الإسلام وتحافظ 
على المسلمين وترعى مصالحهم وتجعل كلمة اللّه هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. 

وقد استمرت الدولة الإسلامية التي أقامبا رسول الله مَلِهِ في المدينة المنورة منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من 
الزمان» تنشر الإسلام وتطبقه وتحافظ على بلاد المسلمين وترعى شؤونهم بكتاب الله وسنة رسوله يع إلى أن 
دالت دولهم وتفرق أمرهم وخبت ريحهم وتجرأ علهم عدوهم, وتولى أمرهم شرارهم كما هو اليومء فالبلاء 
العظيم والفتنة العمياء التي نتعرض لبها اليوم ما هي إلا من جراء إقصاء الشريعة الإسلامية عن الحكم وتنظم 
شؤون حياة الناسء واستبدالها بأنظمة وقوانين الكفار. 

الإسلام لا يقتتصر على خطب الجمعة ولا على الوعظ والإرشاد ودروس الخميس والإثنين. الإسلام ليس دينا 
كهنوتيا تعبديا شعائريا محصورا بين جدران المسجد. ليس له شأن في تنظيم شؤون حياة الناسء والإسلام 
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ليس مطية لمن يطوع الناس لأهواء الحاكم بقوة الجند والعسس وال مخبرين والقتاتين والجواسيسء يحاربون 
النّه ورسوله والمؤمنين نصرة للحاكم الظالم المستبد الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله مله وبحكم 
بقوانين وأنظمة مستمدة من الرأسمالية الخبيثة, التي أنتجت هذه الأوضاع النكدة المزريه الظالمة الغاشمة 
المميمنة على بلاد المسلمين. 

وقال اللّه تبارك وتعالى: (وَقَاتَلُوهُمْ حَقٌّ لا تَكُونَ فِنْتَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ لِنََصفَإِنٍ انتهَا قَلّا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الظَّائِينَ 
(193)البقرةء والفتنة هنا بمعنى الشرك والكفر باللّه تبارك وتعالىء واللّه تبارك وتعالى يأمرنا بقتال الكفار 
والمشركين حت يؤمنوا بالله ورس وله كَلْةِ وتكون الطاعة لله ولرسوله كلع واقامة دينه والامتثال لأمره ونميه 
باستئناف الحياة الإسلامية واقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بما أنزل الله على رسوله سيدنا محمد مَل. 
وقتال الكفار لا تقوم به ولا تعد له إلا الدولة الإسلامية, التي تنظم حياة الناس وتحكمهم بكتاب الله وسنة 
رسوله مَل قال رسول الله كَ: (إني أمرث أن أقاتِل النامن حت يُقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة. ويؤتوا 
الزكاة, فإذا فعلوا ذلك فقد عَصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم على اللّه) وقتال المسلمون لا 
يكون إلا لإعلاء كلمة الله وجعلها هي العلياء بمعنى أن يُحكم الناس بالإسلام وثنظم شؤون حياتهم الشريعة 
الإسلامية. فتكون السياده للشرع بمعنى أن الشرع هو السيد الآمر الناهي المنظم لحياة الناس»: ويرجع له 
الحاكم لينفذه ويطبقه على الناس وبلتزم به ولا يتعدادء ولا يكون الجهاد في سبيل الله لبسط السيطرة أو 
لإستغلال الشعوب والإستحواذ على خيراتهم واستعبادهم., بل ليدخل من شاء في الإسلام دون إكراه وتسلطء 
وهذا يُحتم إقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بكتاب الله وسنة رسوله مَل وتطبق الإسلام وتنشره وتحافظ 
على بلاد المسلمين, وتكون دولة راشدة تحكم بكتاب الله وسنة رس وله كَلِةِ صدقا وحقاء وتنشر الرحمة 
والهدى بين الناس» وتحقق العدل والإنصاف بيهم» وتمكهم من العيش الكريم اللائق بإنسانية الإنسان, في 
دولة إسلامية ذات أثر وتأثير مميز واضح بين الدولء كما أقامها رسول الله كَليِةِ في المدينة المنورة واستمرت 
مئات الستين من أيام الضحابة الكرام والتابعين إلى أن أسقظت منت مائة غام تقريبا. 


وقال الله تبارك وتعالى: (إنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأَْوَالِهمْ وَأنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله وَالَِينَ أوَوا وَتَصّرُوا 


أولَئِكَ بَعْضّهُمْ أَولِيَاءُ بَعْضٍ وَالّذِينَ أَمَنُوا وَلَمْ يَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَاَتهِمْ مِنْ سَّيْءٍ حَقَ يَاجِرُوا وَإنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ 
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في اليّينٍ فَعَلَيَكُمْ التََصْرُ إِلّا عَلَى قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيَْيُمْ مِينَاقٌ وَالنَهُ ِمَا تَحْمَلُونَ بَصِيدٌ (72) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَحْضْيْمْ 
أَوْلِيَاءُ بَحْضٍ إِلّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِثْتَةٌ في الْأَرَضٍ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (73)الأنفالء الولاء للعقيده وأهلها عامه. ثم شخصص 
المسؤولية والولاء والرعاية لمن ينضوي تحت راية سلطان المسلمين في الدولة الإسلامية. وهذا يؤكد على أهمية 
إقامة الدولة الإسلامية, التي تطبق الإسلام صدقا وحقاء فيلتزم أمير المؤمنين برعاية من يحمل تابعيتها ويلتزم 
الناس بطاعة أميرهاء 

(إنَّ الَذِينَ أَمَُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ وَأَنْفُسِيِمْ في سَبِيلٍ النّهِ َالَِينَ أَوَوَا وَتَصَرُوا أُولَئِكَ بَحْضهُمْ أَولِيَاء 
بَحْضٍ) المماجرون والأنصار الذين أقام بهم رسول الله مَلِِ الدولة الإسلامية في المدينة المنورة, وأنشأ بهم أول 
مجتمع إسلامي كامل الشخصية والمواصفات التي يجب أن يتمثل بها أي مجتمع إسلامي فيما بعد ليتحقق له 
الصفة الإسلامية صدقا وحقاء صحابة رسول الله كَلِعِ ومن التحق بهم من المسلمين إلى يوم الدين 

(أُولَئِكَ بَعْضّهُمْ أَوْلِيَاءُ بَحْضٍ)ء تجمعبهم أواصر العقيده فهم إخوة في الإيمان مع جميع المسلمينء وبيهم أخوة 
خاصة بهمء آخا بينهم رسول الله كله بعد المجرة. هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم, وقد أنشأ رسول الله ظَلل بهم 
المجتمع الإسلامي الذي تحكمه العقيدة الإسلامية, فكان الإسلام حيا واقعا في عالم الحقيقية, الولاء للعقيدة 
والرعاية والمسؤولية لمن ينضوي تحت راية سلطان المسلمينء وهذه هي دار الإسلام: أي البلاد التي تحكمها 
الشريعة الإسلامية» فالعبرة بالأفكار والمقاييس والنظام والقوانين التي تطبق في المجتمع؛ وهي التي تحدد 
صفاته وتميز شخصيته. والمجتمع الإسلامي يقوم على أواصر العقيدة الإسلامية وحدها دون غيرها ولا يقوم 
على الجنس أو القومية أو الوطنية, أو أي شيئ آخرء 

فالاعتبار للأحكام والقوانين والمقاييس والأفكار المطبقة فعلا في المجتمع. فالدولة القومية والوطنية والمدنية 
والقومية والإشتراكية هذه كلها لا تقوم على العقيدة الإسلامية. وتنشئ مجتمعات غير إسلامية, يختلط فيها 
الباطل بالحق لأن عامة الناس مسلمون. والأنظمة والقوانين التي تطبق على الناس غير مستمدة حصريا من 
الكتاب والسنة وما أرشدا إليه. فتوجد أوضاع تحارب الإسلام والمسلمين, والذي يطبق هذه الأنظمة ويبحرص 
عليها حكام مسلمون؟ ولاؤهم للكفار يبطشون ويستبدون بالناس. ويتصرفون بالمال العام كأنه مال أمهم 
وأبهمء ولا يتبعون ما أنزل الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد مَلِ. 
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والمسلمون الذين يعيشون خارج سلطان الدولة الإسلامية ولم يلتحقوا بها ويصبحوا من رعاياها هؤلاء هم 
(وَالَدِينَ أَمَنُوا وَلَمْ يمَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايِمْ مِنْ شَيْءٍ حَقَّ يَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ في اليّينٍ فَعَلَيَكُمْ النَِرْ 
إِلّا عَلَى قَوْم بَيْتَكُمْ وَبَيَْكُمْ مِينَاقٌ وَالنَهُ بِمَا نَحْمَلُونَ بَصِيرٌ)ء هؤلاء على الدولة الإسلامية أن ترعاهم وتنصرهم 
بقدر إستطاعتا مع ملإحظة الموائيق والعبود مع الدول الأخرى (إلّا عَلَى قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْيَيُمْ مِيَاقٌ) وعلهم أن 
يتحولوا إلى ديار الإسلام إذا ارادوا الرعاية الكاملة والمسؤولية التامه وعلهم أن يحملوا تابعية الدولة 
الإسلامية. 

(وَالَّذِينَ كَقَرُوا بَحْضّهُمْ أَوْلِيَاءُ بَحْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تكُنْ فِنْتَةٌ في الْأَرْضٍ وَفَسَادٌ كَبِيرً) والكفار ولاء بعضهم لبعض, 
ولا يجوز لمسلم أن يوالي كافرا ومن يفعل ذلك فقد جاء بإثم عظيم بولائه للكفار والركون عليهم واتباعيم فقد 
أصبح منهم بولائه لهم. 

قال الله تبارك وتعالى: (وَالسَّمَاءٍ ذَاتِ الْبْرُوجٍ (1) وَالْيَوْم الْموْعُودٍ (2) وَشَاهِدٍ وَمَشْمُودٍ (3) قُتِلَ أَصْحَابْ الْأَخْدُودٍ 
(4) التّارِدَاتِ الْوَقُودٍ (5) إِذْ هُمْ عَلَْمَا فُحُودٌ (6) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (7) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلّا أَنْ 
يُؤْمِنُوا بالنّه الْعَزِيزٍ الْحَمِيدٍ (8) الَّذِي لَهُ مُلَكُ المَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍِ وَالنَهُ عَلَى كُنّ شَيْءٍ شَبِيدٌ (9) إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا 
المْؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ ثُمَ لَمْ يَتُوبُوا فَلَمْمْ عَدَابُ جَهَتَّمَ وَلَيْمْ عَدَابُ الْحَرِيِقٍ (10) إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ 
لَهُمْ جَنَاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتهَا الْأَممَارُ ذَلِكَ الْمَوْرُ الْكَبِيرُ (11) البروج, 

ثبين سورة البروج فيما تبين أن المؤمنين في أعلى مراتب الإستشهاد والتضحية والتمسك بالعقيدة والإيمان 
والإقبال على لقاء ربهم وقد أدوا أمانة إيمانهم فما إستكانت قلوبهم ولا خضعت أنفسهم للكفر والكفارء رغم 
ما أعد لبهم من أهوالء وقد جمع الكفر كيده. وشق لهم في الأرض أخدودا عميقا سحيقا ملأه ناراء تكاد 
ألسنتها تبلع من يقترب منها تأكله ولا يرى أثره, 

وثبين الكفر بدمه ولحمه وقد جمع جمعه وحشد جنده وأعد مكره وكيده. فكان هذا الأخدود الذي ملأه نارا 
وجلس عليه يشهد النار وهي تأكل المؤمنينء فيتلذذ وينتفخ ويتبجح, ولا يرى سوء عاقبة أمره. بأن لهم عذاب 
جهنم ولهم عذاب الحريقء إذا إستمروا بكفرهم وغيهم ولم يتوبوا إلى الله ويؤمنوا ويعملوا صالحاء 

ورغم ما فعلوه بالمؤمنين إن رحمة الله واسعة, أمامهم باب التوبة مفتوحء (إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 
ثْمَ لَمْ يَنُوبُوا فَلَمُمْ عَدَابُ جَهَنَّم وَلَيُعْ عَدَابُ الْحَربِقِ) أما الذين آمنوا وثبتوا على عقيدتهم: واستعلى الإيمان في 
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قلوبهم وأنفسهم على الفتنة وعلى متاع الحياة الدنياء وتمسكوا بدين ربهم وطاعته وتنفيذ أمره واقامة دينه. 
فكانوا مثلا لمن يأتي من بعدهم من المؤمنين على الثبات والصبر والتضحية ونيل رضوان الله وتحقيق وعده 
لهم بالنصر (إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لَهُمْ جَنَاتٌ تَجْرِي مِنْ نَختها الْأَتْمَارُ دَلِكَ الْمَوْرُ الْكَبِيرُ) والفوز 
الكبير هو النجاة من النار يوم القيامة وعذاب الآخرة والفوز بالجنات تجري من تحتها الأنمارء ومن غضب الله 
وسخطه في الدنياء قال الله تبارك وتعالى: (وَلَا تَحْسَبَنَّ النّهَ غَافًِا عَمَا يَعْمَلْ الظَّائُونَ إِنّمَا يُؤَخَرْهُمْ لِيَوْم 
تَشْخَصْ فِيه الْأَنِصَارُ (42) مُبْطِعِينَ مُفْنِعِي رُُوسِهِم لا يَرتَدَ إِنهِمْ طَرْفيُمْ وَأَفْئِدَمهُمْ هَوَاءٌ (43) إبراهيم, 

اللَّهُمَ لَكَ أَسْلَمْتُء وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيِْكَ تَوَكَلْتُء وَإِلَيِْكَ أَنَنْتُء وَبِكَ خَاصَفْتُء وَإِلَيْكَ حَاكَنْتُ فَاغْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُ أَنْتَ المُمَيَّمُ وَأَنْتَ المُوَخَرْ لا إِنّه إِلّا أنت, رتا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا 
وَإسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَنَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرْبًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتنا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُْء يَبَ آرْحَمْهُمَا كُمَا رََيَانِنْ صَغيرَاء وارحم اللهم المُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التّارِء للبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

(وَالئهُ غَالِبِ عَل ره وَلكن أَكْثرَ الئاس لا يَعَلّحُونَ 4 

20/25 
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اوناك إبماقية 


بسم اللّه والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال اللّه تبارك وتعالى: (يَا أَبُمَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا 
فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب يَرْدُوَكُمْ بَعْدَ إِيمَاتِكُمْ كَافِرِينَ (100) وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتلَى عَلَيْكُمْ أَيَاتُ الله 
وَفِيكُمْ رَسُولُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِالنّه فَمَدْ هُدِيَ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (101) يا ما الَّذِينَ أَمَنُوا انُوا النّه حَقَّ ثُقَاتِهِ 
وَلّا تَمُوئُنَ إلا وَأَْثُمْ مُسْلِمُونَ (102) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ اللّهِ جَمِيعا وَلَا تَقَرَكُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُم إِذْ كُنْثُمْ 
أَعْدَاءَ فَأَلَفَ بَْنَ قُلُوكُمْ فَأَصْبَحْثُمْ بنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا وَكُنْثُمْ عَلَى شَفًا حُفْرَةٍ مِنَ النَارِ فَأَنْقَدَكُمْ مِنْمَا كذلك يُبَيَنُ 
النّهُلَكُمْ أَيَاتِهِ لَعَلكُمْ تَيَتَدُونَ (103) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَةٌ يَدْعُونَ إِلَ الْخَبْرِ وَيَأْمُوُونَ بِالمُعْرُوف وَيَْمَوْنَ عَنِ الْذْكَرِ 
وَأُولَئِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ (104) آل عمران. 

فرض على الأمة الإسلامية ومطلوب منها أن تقيم دين الله في واقع الحياة. فتنشأ دولة إسلامية تحكم وتنظم 
شؤون حياة الناس بالشريعة الإسلامية المنبثقة عن العقيدة الإسلامية. وقد أقام رسول الله مَل الدولة 
الإسلامية في المدينة المنورة» ونشر الإسلام في الجزيرة العربية» وتبعه الصحابة رضوان الله علهم ونشروا 
الإسلام خارج الجزيرة العربية» وتبعهم المسلمون ونشروا الإسلام في العالم» وأصبح المسلمون اليوم مليارين, 
ينتشرون في أرجاء المعمورة. 

لقد انبثق وجود الأمة الإسلامية عن العقيدة الإسلامية. وترجم الإسلام في واقع حياتهم العملية في الأنظمة 
والقوانين والأخلاق والسلوك والمشاعر وأوضاع الناس وطريقة عيشهم وأسلوب حياتهم في المجتمع الإسلامي 
الذي أنشأ على العقيدة الإسلامية. 

(يا يما انذِينَ أَمَُوا إنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوُوا الكتّاب يَرْدُوكُمْ بَحْدَ إِيمَاتِكُمْ كَافِرِينَ (100) وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ 
وَأَنتُمْ تتلَى عَلَيْكُمْ أَيَاتُ الله وَفِيكُمْ رَسُولَهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِالنَهِ فَقَدْ هْدِيَ إلى صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ (101) إن طاعة 
أهل الكتاب والتلقي منهم واتخاذهم أولياء واتباع منيجهم وأوضاعهم سبيلا للحياة وطريقا للعيش. خروج من 
طاعة الله ورسولهء ومعناه التخلي عن الإسلام واتباع سبيل الكافرين والإستغناء عن دين الله وطاعته وطاعة 
رسوله ق, 

وأهل الكتاب حريصون على اضلال المسلمين وردهم عن دينهم ليصبحوا كافرين مثلهم (ِيَرْدُوَكُمْ بَعْدَ إِيمَاتِكُمْ 
كَافِرِينَ) (وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتلى عَلَيْكُمْ أَيَاتُ النَّه وَفِيكُمْ رَسُولْهُ وَمَنْ يَحْتَصِمْ بالنّهِ فَقَدْ هْدِيَ إل صِرَاطٍ 
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مُسْتَقِيم). سؤال استنكاري كيف تكفرون؟ وتطيعون أهل الكتاب وتعيشون عيشهم,» وقد خرجتم من الكفر 
وآمنتم بالله وبرسوله وتتلى عليكم أيات الله وهدي رس وله مغ باق فيكم وبينكم تدرس ونه وتعلمونه. 
والإعتصام باللّه هوالالتزام والتنفيذ والتطبيق بما جاء به رسول الله وَللِهِ دون غيره. بالتحاكم لشرع الله في 
تنظيم شؤون حياة الناس» 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا حماد عن الشعبي عن جابرء قال: (قال رسول الله كَللةِ لا تسألوا أهل الكتاب عن 
شيئء فإنهم لن ييدوكم وقد ضلواء وإنكم إما أن تصدقوا بباطلء وإما أن تكذبوا بحقء وإنه والله لو كان موسى 
حيا بين أظبركم ما حل له إلا أن يتبعني). إذ لا يجوز أخذ أي شيئ من عند أهل الكتاب فيما يخص العقيدة 
والشريعة وما ينظم شؤون حياة الناس ويحكمهم وينشر بينهم العدل والإنصاف وبحفظ دينهم ووحدتهم» أما 
ما يتعلق بالعلوم التجريبية البحتة فلا يضيرنا الإنتفاع بها. 

(يَا أَبُمَا الَّذِينَ أَمَنُوا انَهُوا النّه حَقّ ثُقَاتِهِ ولا تَمُوئُنَ إلا وَأَنْثُمْ هُسْلِمُونَ (102) وَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ اللَّهِ جَمِيعَا ولا 
تَقَرَقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ النّهِ عَلَيَكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ فُلُوِكُم فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا وَكُنْتُْ عَلى شَفَا 
حُفْرَةٍ مِنَ النَارِ فَأَنْمَدَكُمْ مِنْمَا كذلك يُبِيَنُ النّهُ لَكُمْ أَيَاتِهِ لَعَلّكُمْ مَبْتَدُونَ) (103). 

عن ابن مسعود رضي اللّه عنه. اتقوا الله حق تقاته؛ أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا 
وعن ابن عباس رضي اللّه عنهم» أن يجاهدوا في سبيل الله حق جهاده. ولا تأخذهم في دين الله لومة لائم: 
ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم, 

ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونء. مستسلمين للّه طائعين متبعين دينه محتكمين لشرعه. منفذين لأمره ونهيه. 
واعتصموا بحبل اللّه ولا تفرقواء الأخوة في الدين» الإسلام هو الجامع بينكمء طاعة الله وطاعة رس وله مَل 
ومحبتهما والامتثال لأمرهما ما يجمعكما ويجعلكم أخوة متحابين لا شقاق ولا نفاق بينكم, ويأتي آخر النهار 
من يقول لنا نفحات إيمانية لشعبان وقدوم رمضان. وهو لا يعطي وزنا لوجوب الحكم بما أنزل الله ويوالى 
الكفار ويطيعهم ويحبهم ويعيش عيشهم وعلى طريقتهم وينظم شؤون حياة المسلمين بقولهم وبأهوائهم, 
ويحرمون البشرية من الحكم بما أنزل الله 
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إن الإسلام منبج حياة مميز عن غيره من العقائد والأديان» الإسلام جاء لينظم حياة البشرية ويحكمها في 
السياسة والاقتصاد والاجتماعء ويعين سلوك الناس وأخلاقهم ومشاعرهم وأعرافهم وعاداتهم» ينظم حياة 
الإنسان من اللمهد إلى اللحد وكل مسلم مطلوب منه العمل لتحقيق الإسلام في واقع الحياة, ولا عذر لمعتذرء 
جاء الإسلام ليقود البشريه إلى هدى الله ورحمته وقد قادها زمنا طويلاء ولا بد من أن يعود لقيادتها وتحكيم 
شرع الله بتنظيم شؤون حياتهاء (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أَمَةٌ يَدْعُونَ إل الْحَبْرِ وَيأمُرُونَ بالمْرُوفٍ وَيْمَوْنَ عَنِ المنكَرِ 
وَأُولَِكَ هُمْ المْفْلخُونَ) 

إن مجرد الوعظ والإرشاد لا يقيم للإسلام قائمة. ولم تقتصر الدعوة الإسلامية على الوعظ والإرشاد الموجه 
لصالح الحكام الظلمة إلا في هذا العصر البائسء إنه من الواجب على المسلمين أن يكون منهم على الأقل فئة 
أو جماعة (أمة) يعملون لاستئناف الحياة الإسلامية - وقد وقف تطبيق الشريعة الإسلامية وتفرق المسلمون 
ولم تعد لهم دولة تطبق الإسلام وتذنشره وترعى مصالحهم بمعنى أن الحياة الإسلامية قد أوقفت ولا بد من 
إعادتها للحياة - بإقامة الدولة الإسلامية التي تطبق الإسلام وتحكم بكتاب اللّه صدقا وحقا وعدلاء لا تدليسا 
ولا تلبيسا ولا إدعائا مخادع. 

ومن الواجب على كل مسلم أن يبذل إستطاعته وقدرته للعمل لتحكيم شرع الله وتنظيم شؤون حياة الناس 
بالشريعة الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية ولا عذر لمعتذرء وأولئك هم المفلحون الطائعون لأمر الله ونبيه. 
الناجون من غضببه القائمين بطاعة الله ورسوله قلع لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكُثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 4 
للب للك امتحلفية: وَبِكَ آمَنْتْء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُء وَإلَيْكَ أَنَيْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتٌ وَمَا أَخَّرْتْء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتْء أنت الْمقَدّمُ وَأَنْتَ المْوَجَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت» ربا اغْفِر لَنَا ذُنُوبَتَا 
وَاسْرَاقَنَا في أَمْرِنا وَتَبَتْ أَقَدَامَنَا وانصرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

تَنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ْم يَقُومُ الْحِسَابُء رب آرْحَمْيُمَا كَمَا رَتيَاني صَغيرَاء وارحم اللهمَ المسْلِمِينَ 
وَالمُسْلِمَاتٍِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَتنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التّارِء للبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 


لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثّرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ4. 
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الإيمان والسلوك 
أثرالإيمان في الحياة 


بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 

قال الله تبارك وتعالى: (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا َبنَا النّهُ ثْمّ اسْنَقَامُوا تَتتَرّلُ عَلَهِمْ الملَاتِكَة ألّا نَخَافُوا ولا تخرَتُوا وَأَبْشِرُوا 
ِالْجَنَةِ الِّي كُنْثُمْ تُوعَدُونَ (30) نحن أَوْلِيَاوُكُمْ في الْحَيَاةِ الدُنْيَا َف الْأَخِرَة وَلَكُمْ فيا مَاتَشْترِي أَنْفُسْكُم وَلَكُمْ 
ما مَا تَدّعُونَ (31) تُزْلّا مِنْ غَفُورٍ رَجِيم (32) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلّا مِمَنْ دَعَا إِلَ النَّهِ وَعَمِلَ ممَالِعا وَقَالَ إِنَي مِنَ 
الُسْلِمِينَ (33) فصلت» 

الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّهء الذين (قَالُوا رَثْنَا اللَّهُ) آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسوله 
واليوم الآخر والقضاء والقدر خيرهما وشرهما من اللّه تبارك وتعالى» وعملوا بمقتضى الإيمان بتنفيذ أمر الله 
وأمر رسول الله ظلْهّء وعلموا أن الإيمان ليس كلمة تقال باللسان فحسب بل ما وقر في القلب وصدقه العمل 
وظهر في السلوك العملي والمعنوي, 

بمعنى أن يلتزم المؤمن بطاعة الله وطاعة رسوله ذَللْهُ بتنظيم شؤون حياته بالأحكام والأنظمة والقوانين 
والأعراف والمقاييس والمفاهيم التي تنبثق من الإسلام حصرياء وأسوتنا رسول الله كله لنعمل عمله ونقتفي 
اثره. ونستعين بفهم الصحابة رضي اللّه عنهم للإسلام حيث أنهم تعلموا الإسلام على يد رسول الله مَل 
وعاشوا الإسلام تحت نظره ويتوجهه كَيْمّْء ووصلنا الإسلام عن طريقهم 

(ثُمَ اسْنَقَامُوا) استقامة في القلب واستقامة في السلوك على شرع الله والصبر على الطاعة والاتيان بها 
والعمل بأمرالله ونهيه والالتزام بتطبيق شرعه. والإستقامة على دين الله تعني الثبات عليهء وعدم التحول عنه 
والعمل بتنظيم شؤون حياة الناس الا الإسلامية. هؤلاء هم الذين أطاعوا الله وأطاعوا رسوله مَل 
صدقا وحقاء واستقاموا على دين الله الذين (تَتََرّلُ عَلَهِمْ الملَائِكَةٌ ألا تَحَافُوا وَلَا تَخْرْنُوا وَأَنْشْرُوا بِالْجَنّة الي 
كُنْثُمْ تُوعَدُونَ) يوكل الله بهم الملائتكة. فتسبغ على قلوبهم الأمن والسكينة والطمأنينه والأمان. وتبشرهم 
بالجنة التي وعدهم الله وأن الملاتكة أوليائهم في الحياة الدنيا والآخرةء فلا يمسهم الحزن ولا الخوف ولا تنكسر 
قلوبهم أو تستكين لبوان أو لظلم, فالملاتكة مكلفة بحفظهم وتولي أمرهم (نَخْنْ أَوْلِيَاؤُكُمْ في الْحَيَاةٍ الدَنْيَا وَف 
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الْقَخْرَةِ وَلَكُمْ فَِا مَانَشْتَِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ) وذلك مكرمة من اللّه تبارك وتعالى على طاعتهم 
وحسن عبادتهم واخلاصهم للّه. لهم ما تشتبي أنفسهم وتطلبه وتتمناه في الآخرة, (تُزْلّا مِنْ غَفُورٍ رَحِيم) 
والدعوة إلى الله عمل الأنبياء والرسلء (وَمَنْ أَحْسَنٌ قَوْلّا مِمَنْ دَعَا إِلَ الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إن مِنَ 
المسْلِمِينَ) والمؤمنون على خطى الأنبياء والرسولء دعاة إلى الله دعاة رحمة وهداية فمن يكون أحسن منهم 
قولا وعملاء وهم ملتزمون بطاعة الله وطاعة رسوله مَل. 

قال الله تبارك وتعالى: (قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌّ فَسِيرُوا في الْأَرَضِ فَانْظْروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ المكَدّبِينَ (137) 
هَذَا بَيَانْ لِلنّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ 0 (138) وَلَا َهِنُوا ولا ككرنوا ونه نْثُمْ الْأَعلّونَ ِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ (139) إِنْ 
يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَمَنْ مَنَ الْمَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتَلْكَ الْأَيَّامُ تُدَاوِلمَا بَيْنَ النّاسِ وَلِيَعْلَمَ النَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَيَتَخْدَ مِنْكُمْ 
شُبَدَاءَ وَالنَهُْ لا يْحِبٌ الظَلِينَ (140) وَلِيْمَخَِصَ النّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ (141) آل عمران, 

إن الله تبارك وتعالى وضع سننا للحياة. ومن هذه السنن معاقبة مكذبي الرسل والأنبياء (فَانُظُروا كَيْفَ كَانَّ 
عَاقِبَةُ الْمكَدّبِين) ومداولة الأيام بين الناس (وَتِلْكَ الَْيّامُ نُدَاولمَا بَيْنَ الئّاسِ) وابتلاء المؤمنين ليمتحن صيرهم 
وايمانهم و يمحق الكافرين (وَلِيمَخَصَ النّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ) وبنصر المؤمنينء (وَلَا عَِنُوا وَلَّا تَخْرَنُوا 
وََنْثُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) 

و (وَلَمَد أَرْسَلَْا من قبْلَِ وُسَْا إِك قَوْمِمْ فَجَاءُوهُم بالبينَاتِ فَانتعَْنَا مِنَ الَذِينَ أَخرَمُواوكَانَ حَمَ عََيْنَا تَصِرُ 
المْؤْمِنِينَ (47) الروم» فمن أسباب النصر طاعة الله وطاعة رسوله كله طاعة مطلقه؛ وإعداد العدة والعتاد 
والقوة المادية والمعنوية» قال اللّه تبارك وتعالى: (وَأَعِدَُوا لَهُم مّا اسْنَطَّعْتُم مّن قُوَةِ وَمِن رَبَاطٍ الْخَيْلٍ تُرْهِبُونَ به 
عَدُوَ النّهِ وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ مِن ذُوتهِمْ لا تَعْلَمُوجُمْ النَّهُ يَحلَمُهُمْءَوَمَا تُنَفِقُوا مِن شَُيءٍ في سَبِيلٍ الله يُوَفَ إلَيْكُمْ 
وَأَنثُمْ لا تُظّلَمُونَ (60) الأنفال» 

في غزوة أحد حين خالف الرماة أمر رسول الله طَليِةِ وتركوا أماكنهم لأخذ الغنائم» التف فرسان الكفار خلف 
الجبل وقتلوا من بقي عليه من الرماة. فانكشف ظير جيش المسلمين ووقع فيهم القتل واضطربت صفوفهم» 
ورجع جيش الكفار إلى المعركة واستشهد سبعون رجلا من المسلمينء فانقلب النصر إلى هزيمة وانحصر أثر 
مخالفة الرماة لأمر رسول ذَليِء في نتيجة المعركه. 
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بمعنى أن سنن اللّه تبارك وتعالى ماضية لا تحابي أحداء ويجب على المسلمين الأخذ بالأسباب. و عليهم الالتزام 
بطاعة الله وطاعة رسوله كع وتنفيذ شرع الله بدون تقصير أو إهمال حتى يكونوا (وَأَنْثُمُ الْأَْلَوْنَ إِنْ كُنْثُمْ 
مُؤْمِنِينَ) والا فيصيههم ما يصيب غيرهم من الأمم. من الضعف والتشتت وضياع أمرهم. كما حدث مع 
المسلمين اثناء الحروب الصليبيهء وفي إخراجهم من الأندلس وما هم فيه اليوم ومنذ أكثر من مائة عام. حين 
احتل الصليبيون سواحل بلاد الشام وأنشأوا ممالك واستولوا على بيت المقدسء تعاون معهم بعض أمراء 
المدن من المسلمين, حفاظا على مصالحهم الشخصيه كما هو الحال اليوم مع جميع حكام بلاد المسلمين. 

إلا أن المخلصين من أمراء المسلمين والعلماء الصالحين. اتخذوا طاعة الله وطاعة رسوله َيِه أساسا لحكمهم,. 
واخراج الكفار من بلاد المسلمين. وكانت البداية على يد أمير الموصل مودُود ابن التونكينء في موقعة الصنبره 
سنة 507 هجريهء. حيث أنه هزم قوات بلدوين ملك بيت المقدسء, وقتل منهم أكثر من الفي فارس». واستمرت 
بعد ذلك سياسة أمراء المسلمين الصالحين بإخراج الصلبيين من بلاد المسلمين؛ واشتهر منهم عماد الدين 
الزنكي وابنه محمود نور الدين وصلاح الدين قائد معركة حطين وتحرير بيت المقدسء 

ويذكر هنا أن نور الدين هو من أمر بصنع منبر صلاح الدين وحمله مع الجيش ليضعه في المسجد الأقصى, 
وتولى هذه المبمة صلاح الدين بعد موت نور الدين رضي الله عنهم جميعاء 

والأمير قطز قائد معركة عين جالوت مع المغول. والظاهر بيبرس ومعاركه مع المغول والصليبينء وقلاوون 
وابنه الأشفرف خليل الذي أنبى وجود الصليبين من بلاد المسلمين بعد مائتي عام تقريبا من الجهد والجهاد 
والإخلاص وطاعة الله ورسوله مله بعكس ما يقوم به حكام بلاد المسلمين اليوم ومنذ انقلاب الاتحاد والترق 
على السلطان عبدالحميد. وهؤلاء الحكام يخدمون الكفار ويعملون بثقافتهم وقوانينهم وبرأبهم» ويحاريون 
الإسلام ويمنعون وحدة المسلمين والحكم بالشريعة الإسلامية خدمة للكفار وحفاظا على مصالح زائفة: 

وهذه الدويلات أو الإمارات الصليبية بأنظمتها وقوانينهاء أقامتها بريطانيا على وجه الحقيقه. ومن ضمنها دولة 
المود التي اقامتها في غالبية أرض فلسطين. والآن يكاد تكون سياسة الدول القائمه في بلاد المسلمين قائمة 
على التنازل للهود عن فلسطين, حتى من صنعوا زعماء ورؤساء لأهل فلسطين أصبحوا خدما وعبيدا للهود 
ومن المفارقة أن المسلمين أثناء الحروب الصليبية وغزو المغول. رغم ضعفهم لم تتزعزع ثقتهم وولاؤهم 
بالإسلامء أما اليوم فإن الثقافة الغربية تجد لها آذانا صاغية بين المسلمين, واستحدثت لهم ولاءات لغير 
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شكة ونشاطل لانكناف النهزاة الإسامية: 


عَنْ عبد الله بن عمد قال (قَال وَسُول الله "أمرث أن أَقَائَلَ الئامن حَقّ يَفُيَدُوا أنْ لآ له إلا الله وَأَنَّ مُحَمّدا 
رَسُولُ اللّه. وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْتُوا الرَكاً فَإِدَا فَعَلُوا عَصَّمُوا مِنِ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَيُمْ إلا بِحَقّمًا وَحِسَابيُمْ عَلَى 
الله) وحق ا الله ملع والتحاكم إليه وتنظيم شؤون حياة الناس 
بالشريعة الإسلامية حصريا شريعة وشعيره. 

وعَنْ عَبْد النّه بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ َسُولَ الله َل قَالَ: (مَا مِنْ نبي بَعَنَهُ الَّهُ فى أَمّة قَبْلِى إلذَكَانَ لَهُ مِنْ أُمّتَهِ حَوَاربُونَ 
وَأصْحَابٌ يَأَخْدُونَ بِسُنَّتَه وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَ نما َخْلُْفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَفُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لآ 
يُؤْمَرُونَ قَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَبْوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَمْوَ مُؤْمِنُ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَمْوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْنَ 


وَرَاءَ ذَّلِكَ مِنَ الإيمَانٍ حَبَةُ خَرْدَلِ) 


وقال الله تبارك وتعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْا إِلَ أُمَم مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَدْنَاهُمْ بِالْبَأَسَاءٍ وَالضَّبَاء لَعَلَّيُمْ يَتَضَرَعُونَ (42) 
فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ َأسُنَا تَضَّرَمُوا وَلكن قَسَتْ قُلُويْيُمْ وَرَيّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (43) فَلَمًا نَسُوا ما 
ذُكرُوا بِهِ فَتَحْتا عَلَبهِمْ أَبْوَابٍ كُنّ شَيْءٍ حََّ إِذَا فَرِحُوا يما أوثُوا أَخَذْنَاهُمْ بَعْتَةَ فَإِذَا هُمْ مُبِْسُونَ (44) فَمُطِعَ 
دَابِرُ الْقَوْم الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِنَّه رب الْعَامِينَ (45) قل أَرَأَيْثُمْ إِنْ أَخَدَ النَهُ سَمْعَكُم وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى 
لبو م ََتِيَكُمْ به انْظّز كَيْفَ تُصَرْفُ الَْيَاتِ ثُمّ هُمْ يَصْدِهُونَ (46) قل أَرَأيْتَكُمْ إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابُ 
الله بَْتَةَ أو جَيْرَةَ هَل يُيْلَك إِلّا الْمَوْمْ الظَمُونَ 5 وَمَا نيسِلَ المُرْسَلِينَ إلا مُبَشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ أَمَنَوَأَصْلَّحَ 
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فَلَا خَوْفٌ عَلَهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ (48) وَالَّذِينَ كَدَبُوا بَِيَاتنَا يَمَسُّهُمْ الْعَدَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسْقُونَ (49) الأنعام. 


اللَّهُمَ لَكَ أُسْلَمْتُ؛ وَبِكَ ايت وعليك تَوَكُلتُ وَإِلَيْكَ أَتَبْتُء وَبِكَ خَاصَفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُ أَنْتَ المُمَيّمُ وَأَنْتَ المُوَخَدْ لا إِنّة إِلّا أنت, رنا اغْفِرْ لَنَا ذُتُوبَنَا 


وَإِسْرَافَنَا في أَمْرنَا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصّربًا عَلَى الْقَْم الكَافِرِينَ 
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رَتّنَا اغَفِر لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحِسَابْ رب آرْحَمْهُمَا كُمَا ربََانِى صَّغيرَاء وارحم اللهمَ المسْلِمِينَ 
وَالمسْلِمَاتٍ وَالمُؤْمِتِينَ وَالمُوِْنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبَنَا آنا في الدَّنْيَا حَسَنَة وَفِي الآخرة حَسَئَة وَقِنَا عَدَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين, 
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وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكُثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ4. 
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أثرالإيمان في تنظيم الحياة 


بسم الله والحمد لنّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

قال الله تبارك وتعالى: (أَمَنَ اليَسُولُ يما أَنْرِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبَهِ وَالمُؤْمِئُونَ كُلٌ أَمَنَ بالنَهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتْبهِ وَرُسلِهِ لَا 
نُمَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَتَنَا وَالَيْكَ المَصِيرٌ (285) البقرة, بمعنى أن الإيمان هو 
القاعدة والأساس الذي تقوم عليه وبه حياة المسلم والمؤمن. وإذا حصل أي خلل جزئي في إيمانه فلن تستقيم 
حياته» إن أحب نفسه أكثر من حبه لله ولرسوله كَل أو أحب ولده أو والديه وزوجه ووطنه وجنسه وعرقه 
وفصيلته: أو حكم بغير كتاب الله وسنة رسوله قله أو رضي بالتحاكم لغير شرع الله تحت أي شعار أو عذرء 
أو قدم أي شيئئ على حبه لله ولرسوله مَليِةِ وطاعتهم وتنفيذ أمرهم ونههم فلن تستقيم حياته, ويكون شقاءه 
ونكد عيشه بقدر الخلل الذي أحدثه كفرد.ء وكأمة بزوال سلطانها وجراءة عدوها علها وتسلط الحكام الظلمة 
عليهاء وتهافت الأكلة علمها كما حال المسلمين اليوم: 

الإيمان (بالنّه وَمَلَائِكُتِهِ وَكُتْبِهِ وَرْسلِهِ) هو المنبج والعقيدة والقاعدة الذي تبنى الدولة الإسلامية عليهاء وثنظم 
الحياة ومحكمها وشبثق هنا الأنظمة الى عظه شؤون حياة الناسء ق:الحكم والاقتصاد واكال والاجتماع 
والعدل والإنصاف والقضاء. وحيازة المال وصرفه. وملكية الأرض وتعميرها وتوزيع الثروة على المسلمين, 
وتحديد القيم والموازين والأعراف والمقاييس والتقاليد والأخلاق والسلوك. وضبط المشاعر وحسن التعامل. 
والأخلاق الحميده التي يجب أن يتحلى بها المسلم» ورعاية مصالح الناس والسهر على أحوالهم فرادى وجماعةء 
رعاية حقيقيه وليس رعاية وهميه.ء والإيمان باللّه يعني افراده تبارك وتعالى بالعبادة والطاعة المطلقه في 
الشريعة والشعيرهء وطاعة رسول الله يع وهيمنة الشريعة الإسلامية على حياة الإنسان وطبع سلوكه بأمر 
الله ونهيه وأمر رسوله ذَللْهِ. فالحياة كلها صغيرها وكبيرها تسير بأمر الله ونبيه وتنفيذ شرعه. والا فلا إيمان ولا 
عبادة ولا طاعهء ويكون ادعاء باللسان واتباع نبج الشيطانء كما نراه اليوم في بلاد المسلمين! 


عَنْ عَبْدِ الله بْنُّ عُْمَرَ قَالَ: (قَالَ وَُولُ الله "أَمِزْثُ أَنْ أَقَاتِلَ الثامن حك ييددا أن ل الث وان حكن 
رَسُولُ اللّه. وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الرّكادً فَإِذَا فَعَلُوا عَصَّمُوا مِِّ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَجُمْ إل بِحَقّهَا وَحِسَابُيُمْ عَلَى 
اللّه") وحق الشهادتين هو الالتزام بما جاء به رسول الله كلْةِ التزاما كاملا غير منقوصء والتحاكم إليه وتنظيم 
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شؤون حياة الناس بالشريعة الإسلامية حصريا شريعة وشعيره. حتى يتحقق مقتضى الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه وروسوله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيرهما وشرهما من الله تبارك وتعالى» والعمل بمقتضى الإيمان 
يكون بتنفيذ أمر الله وأمر رسوله ظَلْهِّء وعلموا أن الإيمان ليس كلمة تقال باللسان فحسب بل ما وقر في القلب 
وصدقه العمل وظبر في السلوك وطبع الحياةء بمعنى أن يلتزم المؤمن بطاعة الله وطاعة رسوله مله بتنظيم 
شؤون حياته بالأحكام والأنظمة والقوانين والأعراف والمقاييس والمفاهيم المنبثقة من الإسلام حصرياء 
وأسوتنا رسول الله كَللِهِ لنعمل عمله ونقتفي أثره. ونستعين بفهم الصحابة رضي اللّه عنهم للإسلام حيث أنهم 
تعلموا الإسلام على يد رسول الله مَيع. وعاشوا الإسلام تحت نظره وبتوجمه كله ووصلنا الإسلام عن طريقهم» 
وهذا الحديث الشريف ينبه المسلمين إلى وجوب قتال من أحجم عن تنفيذ بعض أحكام الشريعة الإسلامية 
وفرط بأداءها؟ فكيف حال المسلمين اليوم و قد استبدلوا قوانين الكفار وأنظمتهم بالشريعة الإسلامية؟ 
إن الأمر بحاجة للعمل الدؤب الجاد لاستئناف الحياة الإسلامية: وإقامة الدولة الإسلامية كما أقامبا رسول 
الله طَلِه في المدينة المنورة. ويجب تنبيه المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة إلى ما هم فيه من معصية للّه 
ورسوله ملم ولا يترخص أحد بإشاعة القتل بين المسلمين ولأي عذر كانء فيزيد حالبم بؤسا وشقاء ومعصية 
لله ورسوله مَل فقد غعُرر بالمسلمين وأخذوا على ضعف وعلى حين غرة, ونُشرت بينهم أفكار القومية 
والإشتراكية والعلمانية والوطنية واليسارية والديمقراطية ومدنية الدولة وغيرهاء فبُلبلت أفكارهم وضاقت 
أحوالهم وتحكم بهم أعداؤهم, فيجب العمل بسنة رسول الله صَلِهِ وإقامة الدولة الإسلامية بدون إراقة قطرة 
دم من المسلمين كما أقامها رسول الله 5 في المدينة المنورة» وتوعية المسلمين على سوء حالهم. 
ومثال على أثر الإيمان في الحياة ما جاء في سورة الكبف. قال اللّه تبارك وتعالى: (نَحْنُ نَقُْصُ عَلَيْكَ تَبَأّهُمْ 
ِالْحَق إَِّهُمْ فِنْيَةٌ أَمَنُوا بِريمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى (13) وَرَبَطْنا عَلَى قُلُومِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبنَا رب السَّمَوَاتٍ وَالْأَوْضٍ 
0 0 مِنْ دُونِهِ إِلَمَا لَقَدْ قُلْنَا إِذَّا شَطَّطًا (14) هَوْلَاءٍ قَوْمُنَا انَحَدُوا مِنْ دُونِه 0 لَوْلَا يَأنُونَ عَلَيهُمْ بسُلْطَانِ 
فَمَنْ أَظَلَمُ مِمَنِ افتَرَى عَلَى الله كَذِبًا (15) وَإِذِ اغْتَرلْتمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلّا النَّهَ فَأَؤُوا إل الْكَبْفٍِ يَنْشُر لَكُمْ 
كو ل ين لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرَفًَا (16)الكبف 
إنهم فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى بإلبامهم تدبر أمرهم بطاعته؛ وربط على قلوبهم برباط الإيمان فري 
ثابتة قوبة على الحق مطمئنة بالإيمان لا تتزعزع. (إِذْ قَامُوا فَقَانُوا يَُنَا وب السَّمَوَاتِ وَالَْرَضٍ)ء قاموا وأعلنوا 
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إيمانهم على الملأ من قومهمء ودعوهم للإيمان بربهم رب السموات والأرض رب العرش العظيم ربكم ورب 
آبائكم الأولينء (لَنْ تَدْعُوَأ مِنْ دُونِهِ إِلَمَا) لن نتوجه إلا لله ولن نستعين إلا بالله ولن نطيع إلا الله ولن ندعوا إلا 
اللّه هو ربنا لا اله الا هوء الواحد الأحد الفرد الصمدء لا صاحبة له ولا ولدء 

(لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَّطَا) لقد تجاوزنا الحق والصدق إن دعونا إله غيره تبارك وتعالى» مثلْ هؤلاء الفتيه. من حمل 
الإسلام إلى أقاصي الدنياء يعلمون ويعلمون الناس أن لا إله الا الله ليست كلمة تقال باللسان ولا تتعدى 
الشفاه. وليست عقيدة تنزوي في أعماق النفس ليس لبا اثر في الحياة العملية اليوميه للناسء إنما هي منيج 
حياة كاملء في جميع جوانب الحياة واتجاهاتها ونشصطاتهاء ترمي العدل والإنصاف بين الناس على مختلف 
أديائهم وأعراقهم» فيعملون بكل جد واجتهاد على نشرالإسلام في أقاصي الدنياء وإذا غابت دولة الإسلام عملوا 
لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامتهاء لتحكم بما أنزل اللّه على سيدنا محمد كله وتنظم حياة البشرية وتأخذ 
بيدها إلى رحاب الهدى والإيمانء (مَوْلَاءِ قَوْمُنَا انَخَدُوا مِنْ دُونِهِ أَلِيَةَ لَولَا يَأثُونَ عَلَهْمْ بِسُلْطَانٍ بَيَنْ) ويلتفتون 
إلى قومهم فيجدونهم اتخذوا ألبة من عند أنفسهم بلا دليل على ربوبيتها والوهيتهاء توهموا لبا قدرات لا تملكها 
ولا تعرفها 

(فَمَنْ أَظلّمْ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى النَّهِ كَذِبَا) ولن تجد أظلم ممن كذب على اللّه. ووضع للناس أنظمة وقوانين من 
عند نفسه أو من عند غيره وترك شرع الله كما هو حاصل في بلاد المسلمين كافة هذه الأيام! 

(وَِذٍ اغْتَرْْتُمُوهُمْ وَمَا يَحْبْدُونَ إِلّا الله فَأَوُوا إل الْكَبْفٍِ يَنُشُرْ لَكُمْ رَتُكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَيَْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرقَقًا) 

من سياق الآيات ترى أن قومهم لن يتركوهم على حالهم ولن يقبلوا منهم عبادة اللّه تبارك وتعالى وترك آلهتهم 
المزعومة. وهذا يتنافى مع مصلحة النخبة من قومهم ويقوض 0 وينقض دينهم» 

فلا بد للفتية من المحافظة على دينهم واعتزال قومهم فهم (إّ َُمْ إِنْ يَظَْرُوا عَلَيَكُمْ يد , جْمُوكُمْ أَؤ يُعِيدُوكُمْ في 
مِلَّهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدَ)20 الكبف. بمعنى أن الكفر والإيمان لا يلتقيان ولكل منبجه في الحياة» والفتية 
أعلنوا إيمانهم ودعوا لدينهم ولا مقام لهم بين قومهم. وقد بدأ تحفز قومهم لإتخاذ إجراءات ضدهم إإِنْ 
يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أؤ يُعِيدُوكُمْ في مِلَّهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدَا) 

فكان قرارهم (فَأُوُوا إلى الْكَبْفٍ يَنُشر لَكُمْ رَنُكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ) وهذا يعني أنهم فارقوا أهلهم وتركوا ديارهم 
وانخلعوا من أموالهم» تركوا كل شيء من متاع الدنيا وما يحرص الناس عليه وذهبوا للكبف حماية لعقيدتهم 
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وحفظا لديهم وأنفسهم., وبراءة لربهم من الكفر وأهله. وهم ويدعون ربهم أن ينشر عليهم رحمته في هذا 
0 الضيق وهم مطمئنون لرحمة الله الواسعة التي لا حد لها وأن يتقبلهم الله في عبادة الصالحين, 

وَبْبيَنْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَمًا) ييسر أمركم وينفي عنكم الغم والهم والحزن والكرب والخوف على دينكم 
ا وينزل عليكم السكينة والرحمه؛ وبمعنى آخر يوفر لكم كل ما تحتاجونه وما يُطمئن أنفسكم ويصلح 
حالكم ويهيدئ بالكم. 
وهدًا يبين لنا والثه أعلم صدق الإيمان والتضحية لطاغة الله تبارك وتغالى والالتزام بالعقيدة وما ينبئق عنها 
من أفكار وأحكام وقيم وأنظمه.ء والتوكل على اللّه والثقة به والإطمئنان إليه وأنه لا يضيع عمل الصالحين, 
فكان توجههم إلى هذا الكبف الضيق الذي يمكن غلقه بسهولة» وهو بثقتهم بالله واسع فسيح برحمته 
الواسعة, وأن الله ميسر أمورهم ومنزل سكينته علهم فلا خوف ولا حزن ولاهم ولا غم ولا وجل. 

النَّبَهَ لَكَ أمَلفث؛ وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُ وَإِلَيْكَ أَتَثْتُ: وَبِكَ خَاصَّفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَوْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَّئْتُء أَنْتَ المُمَيَّمُ وَأَنْتَ المُوَخَدْ لا إِلّة إِلّا أنت, ربا اغْفِرْ لَنَا ذُتُوبَنَا 
وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرنَا وَنَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصّربًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 
َتَنَا اغفز لي َادج وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رب آرْحَمْيُمَا كُمَا رَتَيَانِي صَغيرَاء وارحم اللهم الْمُسْلِمِينَ 
وَالمُسْلفَاتِ وَاللُؤْمفِين وَالمُؤْمِتَاكَ الأحياء مه والأعوات» ركنا اتتاق الذنيا شيتحة وق الكفرة فيه وفنا عدات 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 
لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكْثَرَ النّاسٍ لا يَْلَمُونَ4. 2020/10/7 
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الاخلاص في العبادة لله 


بسم اللّه الرحمن الرحيم والحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين 

أما بعد 

قال الله تبارك وتعالى: (وَمَا أُمِروا إِلّا لِيَعْبُدُوا النّه مُخْلِصِينَ لَهُ اليّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتُوا البَكَاةَ وَدَلِكَ 
دِينْ الْقَيَمَة) (5البينه) وقال تعالى: (إلّا الَِّينَ نَابُوا وَآَصْلَّحُوا وَاعْتَصَمُوا بِالنّه وَآَخْلَصُوا دِيتهُمْ لِنّه فَأُولَيِكَ مَعَ 
المْؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُوْتٍ النّهُ المؤْمِنِينَ أَخْرَا عَظِيمًا) (146النساء). 

الإخلاص ني العمل لله وطاعته هو ترك الرياء وهو من أعمال القلوب لا يعلمه إلا الله فإن وجد العبد أنه لا 
يقوم بهذا العمل إلا طاعة لله وحده فقد أخلص العمل للّه. وان وجد أنه يقوم بهذا العمل لغرض آخر في 
نفسه فقد راءى. (سئل الحسن البصري عن الإخلاص والرياء» فقال: من الإخلاص أن تحب أن تكتم حسناتك 
ولا تحب أن تكتم سيئاتك). 

والإخلاص واجب وأدلة وجوبه في الكتاب والسنة» قال الله تعالى في سورة الزمر (إِنَا أَنْرَلَْا إِلَيْكَ الْكتاب بِالْحَقّ 
فَاعْبْدِ النّهَ مُخْلِصَا لَهُ الّينَ(2) ألا لِنّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ انّخَدُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَحْبْدُهُمْ إِلّا لِيُقَرَتُونا 
إِلَ اللّهِ يُنْقَى) وقال تعال: (قُلْ إِنِي أُمِزتُ أَنْ أَعْبْدَ النّة مُخْلِصا لَهُ اليَّينَ(11) وَأَمِوْتُ لِأنْ أكُونَ أَوَلَ المُسْلِمِينَ(12) 
قُل إِنِي أَخَافْ إِنْ عَصَيْتْ رَبِي عَذَابَ يَوْم عَظِيم ( (13) قُلٍ النّه أَعْبْدُ مُخْلِصا لَهُ يي (14) فَاعْبْدُوا مَا شُنْتُمْ مِنْ 
دُونِهِ قل إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَة ألا ذَلِكَ هُوَ الْحُسْرَانْ المُبِينُ) (15). وقال 
أيضا (قَل أَفَعَيْرَ الَّهِ تأمُرُوتِي أَعْبدُ يما الْجَاهِنُونَ(64) وَلَمَدْ وح إِلَيِْكَ وَإِلَ الَّذِينَ من قَبْلِكَ لَبْنْ أشْرَكُتَ 
لَيَحْبَطَنَّ عَمَلّكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (65) بل النّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ66) ) (الزمر). 

الإخلاص في العمل أن تكون العبادة لله وحده تبارك وتعالى خالصة من كل شائبةء واخلاص الدين له وحده 
يستوجب أن تقوم الحياة كلها على أساس العقيدة الإسلامية عقيدة التوحيد فلا تشوبها أي شائبة, وتوحيد 
الله وإخلاص الدين له ليس كلمة تقال بالسانء إنما هو منهاج حياة يبدأ من الإيمان والاعتقاد بالقلب 


ويصدقه العمل باللسان والجنان. ويظهر في معترك الحياة في نظام شامل ينظم شؤون حياة الناسء منبثقا 
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من العقيدة الإسلامية. فلا تجد قانونا ولا نظاما إلا وله دليل من الكتاب والسنة. فيحل الحلال ويحرم الحرام 
فلا يعبد إلا الله حقا وصدقاء 

فالقلب الذي يوحد الله وحده يؤمن بأن النظام الذي اختاره الله للبشر هو الذي يصلح حياتهم, ولا تستقيم 
حياتهم إلا به. فلا يختارون غير ما اختاره الله لهم» ولا يتبعون ولا يطبقون إلا شريعة اللّه تبارك وتعالى» ولا بد 
من أن يظهر إخلاص العبادة والعمل في معترك الحياة من الأفكار والتتصورات والمشاعر والسلوك ونظام 
الدولة وشكلها وقوانينهاء 

عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله يك وني عُنْقي صليبٌ من ذهب. فقال: يا عديّ. اطرح هذا الوثنَ من 
عنقك! قال: فطرحته.ء وانهيت إليه وهو يقرأ في "سورة براءة" » فقرأ هذه الآية) :(اتخذوا أحبارهم ورُهباهم 


أربابًا من دون اللّه): ) قال قلت: يا رسول اللّهء إنا لسنا نعبدهم! فقال: أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرّمونه. 


فهذه الانظمة والقوانين والدساتير التي تطبق في بلاد المسلمين كافة تخالف شرع اللّه ولابد من خلعها والعمل 
على تفعيل شرع اللّه لينظم شؤون حياة المسلمينء ويرعى مصالحهم ويوفر لهم العدل والانصاف والحماية 
والرعاية وحفظ بلادهم وأموالهم وأعراضهم. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله طَللِةِ (نضر اللّه امرءا سمع مقالتي فوعاها وحفظها 
وبلغباء فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاثة لا يغل علمن قلب مسلم, إخلاص العمل للّه. ومناصحة 
أئمة المسلمين. ولزوم جماعتهم» فإن الدعوة تحيط من ورائهم). عن أنس رضي اللّه عنه. قال رسول الله ملع 
(من فارق الدنيا على الإخلاص لنّه وحده لا شريك له. وأقام الصلاة واتى الزكاة» فارقها والنّه عنه راض). 

جاء رجل إلى النبي كَليِةِ فقال: أرأيت رجلا غزى يلتمس الأجر والذكرء ماله؟ فقال رسول الله مَلِةِ لا شيئ له. ثم 
قال إن اللّه لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاء وابتغي به وجهه. 

أبها الإخوة الكرام أخلصوا العبادة والعمل لله وحده لا شريك له واعملوا لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة 
الدولة الإسلامية الرشيدة على منهاج رسول الله كَلْهِ وابتغوا مرضاة الله ورسوله كَل في ما أمر ونبى تسعدوا في 
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اللَيُمَ لَكَ أُسْلَمْتُء وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُء وَإِلَيْكَ أنَنْتُء وَبِكَ خَاصَّمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَّوتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمَدَّمُ وَأنْتَ الْوَجَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت: ربَنا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتَا 
َإِسْرَاقَنَا في أَمْرنَا و وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرَبًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتَنَا اغفز لي لوادج وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رب آرْحَمْيُمَا كُمَا رَتَيَانِي صَغيرَاء وارحم اللهم الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ الأحياء منهم والأمواتء رَبَنا آتِنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةًَ َف الآخِرّة حَسَنَةً وَقِنَا عَدَابَ 
التَارِء اللبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين: 

ِوَالنّهُ غَالِتِ على أفره وَلكنٌ أَكتر الئاس لا يَعْلَحُونَ 4 

27 
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اخلاض العمل للدم 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

قال الله عبارك وتعال (قَمَا أمزوا إلا ليخيوا الث اتخلضيخ له الديخ ختفاء وتهيفوا الدكلاة وَنُؤتوا الزكاة وَذَلك 
ديق القيْعة (لالبيئة .وقال تعال :إل الدِين كابوا وَأمث لخوا واعقمسكوا بالئه وأختمتوا ويخ إِنْه فأوليك مع 
المؤْمَدِينَ وَسَوْفَ ثؤت الثّة المؤمديخ أكرا عظيها (146النسباق 

الإخلاص في العمل لله وطاعته. هو ترك الرياءء وهو من أعمال القلوبء لا يعلمه إلا الله فإن وجد العبد أنه 
لا يقوم بهذا العملء إلا طاعة لله وحده. فقد أخلص العمل لله وإن وجد أنه يقوم بهذا العمل. لغرض اخر 
في نفسه.ء فقد راءى» (سثئل الحسن البصري عن الإخلاص والرياء» فقال: من الإخلاصء أن تحب أن تكتم 
حسناتك. ولا تحب أن تكتم سيئاتك) قال أبو يوسف في كتاب الخراج. حدثني مسعر عن سعد بن إبراهيم 
قال: (مروا على رجلء يوم القادسية؛ء وقد قطعت يداه ورجلاه وهو يفحصء وهو يقول: (مع الذين أنعم اللّه 
علهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا) فقال له رجل: من أنت يا عبد اللّه؟ 
قال امرء من الأنصار ولم يذكر اسمهء 

والإخلاص واجبء وأدلة وجوبه في الكتاب والسنة» قال الله تعالى في سورة الزمر (إِنَا أَنْرَلْنا إِلَيْكَ الْكتاب بِالْحَقّْ 
فَاعْبْدِ النَّهَ مُخْلِصَا لَهُ الدِينَ (2) ألا لنَّهَ اليّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ انَحَدُوا مِنْ دُوتِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَحْبْدُهُمْ إِلَّا لِيُمَرْنُونا 
إِلَ النّهِ زُلْقَى) وقال تعالى (قُلْ إِنِي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبْدَ النّه مُخْلِصا لَهُ الدينَ (11) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَلَ المُسْلِمِينَ)؛ عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله كَللِهِ (نضر اللّه امرء | سمع مقالتيء. فوعاهاء وحفظها وبلغهاء 
فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه, ثلاثة لا يغل علمين قلب مسام.ء إخلاص العمل للّه. ومناصحة أئمة 
المسلمينء ولزوم جماعتهم؛ فإن الدعوة تحيط من ورائهم): عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله كَلِةِ (من 
فارق الدنيا على الإخلاص للنّه وحده لا شريك له وأقام الصلاة» واتى الزكاة» فارقها واللّه عنه راض)؛ جاء رجل 
إلى النبي قله فقال أربت رجلا غزى يلتمس الأجر والذكرء ماله؟ فقال رسول الله جَلِهِ لا شئئ لهء ثم قال إن اللّه 
لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه؛ أيها الإخوة الكرام أخلصوا العمل للّه تبارك وتعالى. 
ووطنوا أنفسكم على ذلك, 
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الله لك اكت وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُء وَإلَيِْكَ أَنَنْتُ» وَبكَ خَاصَّفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُ فَاغْفِرُ لي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّوْتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمقَدّمُ وَأنْتَ الْوَجَرُ لا إِلَهَ إِلّا أنت: ربا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتَا 
وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصّرْبًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ رتنا اعْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومْ 
الْحِصَابء وب أرْحمْيمَا كا تيان صَّغيراء وارحم اللهم المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتٍِ وَامُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهيم 


والأموات» ربا آنا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ حَسَنَةً وَفِ الآخِرّة حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ التَارِء اللبم صل وسلم وبارك على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحيه أجمعين والحمد لله رب العالمين» لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنّ أكْثرَ النّاسِ لا 
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الالتزام بأمرالته ونبيه 
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. 
قال الله تبارك وتعالى مخاطبا رسوله الكريم سيدنا محمد وي: يا أَمَا المَسُولِ بَلَغْ ما أَنزل إِلَيِكَ مِن رَبَلتَسوَإن 
ّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلّعْتَ رِسَالَتَهُءَوَالنَهُ يَحْصِمُكَ مِنَ النَّاسِدإِنَّ الله لا يَنْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4 (67)المائدة؛ وقال 
تبارك وتعاى: (وَأَنْرَلنَا إِلَيِْكَ الذَّكْرَ لِتْبَيَنَ لِلنّاسٍ مَا تُرْلَ إِلَهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَتَفَكّوُونَ (44) أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا 
المسَبَئَاتٍ أَنْ يَخْسِف اله بهم الْأرْض أَوْ يَأتِهُمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعْرُونَ) (45)النحل. 
وخطاب الرسول مَيِةِ خطاب لأمتهء ما لم يرد دليل التخصيص. فكان أمر الله تبارك وتعالى لرسوله َيه بتبليغ 
رسالته للناس أمرا مستمرا دائما لأمته إلى يوم القيامة أن تبلغ الرسالةء مما يستدعي ذلك لزوم استمرار الوعي 
على ديهم وتحصيل القوة لدى المسلمين وإقامة دولهم» ليتمكنوا من الصدع بدعوتهم دعوة صريحة واضحة 
بالحكمة والموعظة الحسنة التي لا مداهنة فهها ولا فظاظة ولا تملق ولا تكبر على الناسء وحملها للناسء» وكان 
رسول الله كَليِةِ يدعو ويبلغ الإسلام من بداية الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة, ويسمي الأشياء بمسمياتهاء 
فيقول لهم دقل يَا أَيَْا الْكَافِرُونَ (1) لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ4 (2) الكافرون.. فيصفهم بصفتهم ولا يضيره ذلك 
وحين أنشأ الدولة الإسلامية في المدينة المنورة جهز الجيوش لفتح بلاد الله الواسعة لإدخالها في الإسلام: إلى 
كنف رحمة الله وهدايته. وكان حريصا على هداية الناس وادخالهم في دين الله تبارك وتعالى» ولم يداهن أو 
يجاري أحدا بل كان واضحا صريحاء ولم يقبل بأنصاف الحلول. الكفر كفر والإيمان ظاهر بَيَنْء لا إكراه في 
الدين قد تبين الرشد من الغيء وعلى المسلمين اليوم انتهاج نبج رسول الله مله فينظموا شؤون حياتهم كما 
نظمها رسول الله مله فيتبعون سنته وطريقته في الحياة ولا عذر لمعتذر. 
وكان رسول الله ظلِهِ المرجع الوحيد للأحكام الشرعية, أرسله اللّه تبارك وتعالى رحمة وهداية للعالمين» يبلغ 
رسالته إلهم ويعلمهم ديهم ويطبقه علهم» ليتبعوا سنته من بعده وبلتزموا بأمر الله ونهيه, و ما كان لأحد من 
المسلمين أن يأتي برأي من عنده أو يجتهد بحكم ما ورسول الله كله بينهمء لذلك كان المسلمون إذا جَدَّ أمرّ ما 
أو حدثت حادثة أو خطر لأحدهم خاطر رجعوا إلى يسول الله مله فيعطهم الرأي ويشرح لهم ويعلمهم وببين 
لهم الأمر بآية أو بحديث. حتى جاء أمر الله تعالى واضحا بينا صريحا بعدم التخيير إذا قضى اللّه ورسوله أمراء 
فالاتباع والالتزام واجبان حتماء لاوَمَا كَانَلمُؤْمِنِ وَلّا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى النَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرَا أن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَهُ مِنْ 
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أَمْرِهِمْ وَمَن يَحْصٍ النّهَ وَرَسُولَهُ فَمَدْ ضّلَ ضَلَالًا مُبِينَا؛ُ الأحزاب 36. لوَمَا آتَاكُمْ الَسُولٌ فَخُذُوهُ وَمَا تَمَاكُمْ عَنْهُ 
فَانَهُوا وَانَقُوا النّهَ إنَّ اللَّهَ شَّدِيدُ الْعِقَابٍِ؛ُ الحشر 7. 

لئن كان الرسول كله نفسه مأمورا بالتزام واتباع ما يوحى إليه من ربه. فكيف بالمؤمنين من بعده؟ ١‏ اتَبِعْ مَا 
أوجي إِلَيْكَ مِنْ رَتَكَ 4 

وقد ورد أن رسول الله كل بعث عليًا بن أبي طالب رضي اللّه عنه إلى اليمن قاضياء وقال له: (إن الله سهدي 
قلبك ويثبت لسانك, فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول 
فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء) وأخرج أبو داود أنه حين بعث رسول الله مَلِهِ معاذا إلى اليمن قال: (كيف 
تقضي إذا عرض لك قضاء؟) قال: أقضي بكتاب اللّه. قال: (فإن لم تجد في كتاب اللّه؟) قال فبسنة رسول اللّه 
يع قال: (فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب اللّه؟) قال: أجتهد رأبي ولا ألو. فضرب رسول الله كلع 
صدره وقال: (الحمد للّه الذي وفق رسول رسول اللّه لما يرضي رسوله اللّه)ء 

فأما الرأي هنا فالاجتهاد بالقياس. لا باختراع رأي وحكم لا أصل لبما في الكتاب والسنة., ورد في الإحكام 
للآمدي أن النبي وكِ: «بَعَتَ مُعَاذاً وَأَبَا مُومى إِلَ الْيَمَنِ قَاضِيَبْنء كُلَ وَاحِدٍ مِدْهُْمَا عَلَى نَاحِيَةِء فَقَالَ لَيْمَاا بم 
تَقْضِيَانِ؟ فَمَالاً: إِذَا لَمْ نَجدٍ الْحُكْمَ في الكتاب ولا السنَّةَ قِسْنَا الأَمْرَ ِالأَمرِء فَمَا كَنَ أَقْرَب إِلَ الْحَقّ عَمِلْنَا به 
فَقَالَ ك: أَصَبْتْمَاه فهذا كله من المساواة والقياس بين الشهين أو المثلين» وهذا يدل على أنه إذا حصل من 
المسلمين - أصحاب رسول الله قلِكِ - اجتباد فقد كان بأمر رسول ذَللْةِ وتكليفه. فقد كان رسول الله كَللِهِ يقلد 
بعضهم في الدولة الإسلامية بالقضاء أو الحكم والجهاد وجباية أموال الزكاة» في أنحاء الدولة وكان هو 
مرجعيتهم كرئيس السلطة التنفيذية لأحكام الشريعة. 

وبعد وفاة رسول الله يَلةِ كان الصحابة رضوان الله علهم علماء بالشريعة الإسلامية؛ فقد تعلموا القرآن 
الكريم على يد رسول الله مله وتلقوا الحديث الشريف منه مباشرهء واضطلعوا بأنفسهم على تنفيذ أحكام 
الإسلام وتطبيقه على الناس من قبل رسول الله مَل بالإضافة إلى ما كان رسول الله َيِه يكلفهيم من شؤون 
الحكم والإدارة وقيادة الجيوشء فكانوا يحكمون ويقضون ويعلمون الناس الإسلام في حياة يسول الله كلع 
تحت عينه ورعايتهء فكانت مرجعيتهم ومرجعية المسلمين بعد وفاة الرسول ذَلْةِ الكتاب والسنة وما دلا عليه: 


وهذا مستمر إلى يوم الدينء ولا يجوز للمسلمين اتخاذ أي حكم أو شرع أو نظام أو عرف أو قانون غير مستمد 
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من كتاب الله وسنة رسوله كَلِِ. والأصل في المسلم أن يتعلم أمور دينه ليعبد الله عن علم ومعرفة ويفهم أمر 
الله نميه فيلتزم الأمر وينتبي عَن ما نبي عنه. 

فخطاب الله تبارك وتعالى موجه للجميع وعلى من سمع الخطاب أن يفهمه ويؤمن به وعلى من آمن به أن 
يفهمه ويعمل به لأنه هو حكم الله بحقه, ويتعذر على جميع المكلفين شرعا أن يفهموا الحكم الشرعي بأنفسهم 
لتفاوتهم في الفهم والتعلم والإدراك. فكان فرض الاجتهاد على الكفاية» بمعنى إذا قا م به البعض سقط عن 
الآخرين» وكان لمن لا يقدر على الاجتهاد أن يقلد من يثق بعلمه ودينه ونزاهته ويبسأله فيما احتاج إليه من 
الشرع. 

وبعد سقوط الدولة الإسلامية نشأت دول في العالم الإسلامي قائمةٌ على غير الشريعة الإسلامية. وأنشأت 
هذه الدويلات أجهزة ووزارات تحاول صرف المسلمين عن الاهتمام بالشريعة الإسلامية وتراقهم» وتقوم 
بتطويع الإسلام لخدمة الحاكم من خلال الخطباء والوعاظ ومن توظفهم كعلماء للدين لخدمة الحاكم الذي 
لا يحكم بما أنزل اللّهء عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: قال رسول الله قَلِِ: (إنما ستكون أمراءء فمن صدقهم 
بكذبهم» وأعاهم على ظلمهم». وغشي أبوابهم» فليس مني ولست منه. ولا يرد علي الحوضء. ومن لم يصدقهم 
بكذبهم» ولم يعنهم على ظلمهم,» ولم يغش أبوابهم» فهو مني وسيرد علي الحوض). وأي كذب أكبر من تطبيق 
أحكام الكفر على المسلمين واستبعاد الشريعة الإسلامية ومنع المسلمين من العيش تحت ظل أحكام الشريعة 
الإسلامة. 

وعن أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلهِ: (العلماء أمناء الرسل على عباد الله ما لم يخالطوا 
السلطان فإذا خالطوا السلطانء فقد خانوا الرسل فاحذروهم, واعتزلوهم). أم أصبح هؤلاء الحكام ومن 
يتبعهم من الخطباء والوعاظ والعلماء كبني إسرائيل لا يوفون بعهد ولا بوعد ولا صدق إيمان. ويشترون 
بآيات الله ثمنا قليلا من حطام الدنيا وزينتهاء ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق فيص ورون لعامة 
المسلمين أن حياتهم بخير رغم الذل والهوان والتشرد والطغيان؛ وإقصاء شرع الله عن تنظيم شؤون حياة 
المسلمينء ورغم الفرقة والتشرذم والنكد الذي يلف حياة المسلمين. 

قال الله تبارك وتعالى (وَأَمِنُوا بِمَا أَنْرلُت مُصَّدَّقًا لا مَعَكُمْ وَلَا تكُوئوا أَوَلَ كَافِرٍ بِهِ ولا نَشْدَرُوا بِأَيَاتِي تَمَنَا قَلِيلًا 
وَِيَّايَ فَانَهُونِ (41) ولا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلٍ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وََنتُمْ تَعْلَمُونَ) (42)البقرة 
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وهؤلاء هم خطباء الفتنة الذي تقرض شفاهم بمقاريض من النارء ع عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه 
كله يَفُولٌ: ََئِتُ لَيْلَةَ أضري بي رِجَالَا تُفْر ضْ شقَاهْيُمْ بِمَقَارِيِضَ مِنْ نَارِء فَقُلَتُ: مَنْ هَؤْلَاءٍ يَا جِبْريل؟ فَقَالَ: 
حُطَبَاء أُمْتِكَ الّذِيْنَ يَأَمْرونَ التّامن بِالْبنِ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْء وَهُمْ يَتْلُونَ الكتاب أَقَلا يَعْقِلُونَ) 

هؤلاء هم خطباء الفتنة الذي رآهم رسول الله مَل ليلة الإسراء والمعراج» أناس تقرض شفاهم بمقاريض من 
النار خطباء الفتنة الذين يبررون لكل ظالم ظلمهء الذين يجعلون دين الله خدمة لأهواء البشر ولا يجعلون 
أهواء الناس تنضبط بشرع اللّه. وهؤلاء هم الذين يحاولون أن يجعلوا للناس حجة في أن يتحللوا من منيج 
اللّه. فيجب علينا أن نعمل بجد واجتهاد واخلاص لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة الراشدة 
الثانية على منهاج النبوية لإتمام عهدنا مع رسول الله كَلهِ ومصداقا لقوله في الحديث الشريف (..... ثم تكون 
خلافة راشدة على منهاج النبوية) 

النَبَمَلَكَ أتلفث؛ وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيِْكَ تَوَكُلْتُ وَإِلَيْكَ أَتَدتُ: وَبِكَ خَاصَّفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَّئْتُء أَنْتَ المُمَيّمُ وَأَنْتَ المُوَخَدْ لا إِلّة إِلّا أنت, ربا اغْفِرْ لَنَا ذُتُوبَنَا 
وَإِسْرَافَنَا في أَمْرنا و وَنََتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنًا عَلَى الْمَْم الكَافِرِينَ» 

َتَنَا اغفز لي َادج وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رب آرْحَمْيُمَا كُمَا رَتَيَانِي صَغيرَاء وارحم اللهم الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبََّا آنا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخِرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَدَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكْثرَ النّاسٍ لا يَْلَمُونَ4. 20/9/2019 
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ولله العزة جميعا 


بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 

قال الله تبارك وتعالى: (لَوْ أَنْرَْمَا هَذَا الْقُآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَّدّعًَا مِنْ خَشْيَة الله وَتِلْكَ الْأَمْئَالَ 
نَخْربا لِلنّاسٍ لَعَلَُّمْ يَتَمَكَرُونَ (21) هُوَ النّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلّا هُوَ عَالِمُ الْعَيْبٍ وَالشَّبَادَةٍ هُوَ الَحْمَنُ الرَحِيمْ (22) 
هُوَ النَّهُ انَذِي لا إِلَهَ إِلّا هُوَ الملِكْ الْمُدُوسنْ السَلَامْ المُؤْمِنُ المْمِيْمِنُ الْعَزِيرُ الْجَبَّارُ المتَكَبَرُ سُبْحَانَ اللّهِ عَم يُشْرِكُونَ 
(23) هُوَالنَّهُ الْخَالِقْ الْبَارُِ الْمُصّوَرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْقَ يُسَبَحُ لَهُ مَافي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم) 
4 الحشو 

فإذا كانت الجبال تخشع وتتصدع من خشية الله وطاعته والامتثال لأمره ولوجبه وجلال قدرهء فكيف أنتم 
أعها الناس - أءها المؤمنون - وقد خلقكم في أحسن تقويم» واستخلفكم في الأرض واستعمركم فيها وسخرها 
لكم. فأين أنتم من طاعة الله وشكره وعبادته وتنفيذ أمره ونهيه. الله الواحد الأحد الفرد الصمد.ء الذي لا 
تنبغي العبادة والألوهية إلا له سبحانه وتعالى» عالم غيب السموات والأرض والشهادة الرحمن الرحيم» رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمهما إرحمنا رحمة تغنينا عن رحمة من سواكء. وسعت رحمتك كل شئئ لا إله إلا هو رب 
العرش العطيه: 

(هُوَ النَّهُ انَّذِي لا إِلَه إِلّا هُوَ عَالِمُ الْعَيْبٍ وَالسَّهَادَةٍ هُوَ الرَحْمَنُ الرَحِيمُ) لا إله إلا الله. منهاج حياة قائم على 
وحدانية الاعتقاد ووحدانية العبادة فلا معبود إلا الله له الملك وله الحكم لا إله إلا هو رب العرش العظيم, 
(عَالِمْ الْعَيْبِ وَالشَّبَادَةِ)ء يضبط المسلم سلوكه وعمله بطاعة اللّه وأمره ونهيه في السر والعلن» في الظاهر 
والباطن ولا يقول شيئا ويفعل غيره, (عَالِمْ الْعَيْبِ وَالشَّبَادَةِ)ء مطلع على قلبك فلا ينفعك التخفي وإظهار ما 
لا تبطن فتكون من المنافقين,. 

(المَحْمَنُ الرّحِيمٌ)» الله أرحم بخلقه من الأم بوليدهاء استجيبوا أيها الناس لربكم وأطيعوه وأطيعوا رسوله 
تي (هُوَ النَهُ الَذِي لا إِلّه إِلّا هُوَ المت الْمُدُوسْ السَّلَامْ المؤْمِنُ الممِيْمِنُ الْعَزِيرُ الْجَبَارُ المتَكبَرْ سُْبْحَانَ الله عَمًا 
يُشْرِكُونَ) وهذه التسبيحة الثانية تبدء ب (هُوَ النَّهُ الَّذِي لا إَِه إلا هُو) مرة ثانية للتنبيه لأهميتها ووجوب 


الالتزام بها وتحقيق مدلولها في واقع الحياة. وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالوحدانية والألوهية والطاعة وتنفيذ 
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أمره ونبيه بتطبيق كتاب الله وسنة رسوله كله بتنظيم شؤون حياة الناس بهما وتحقيق العدل والإنصاف 
(الملِكُ) المتصرف صاحب الأمر السيد المطاع مالك الملك. وحين يستشعر المسلم معنى مالك الملك الواحد 
القبارء لا يخاف أي صاحب سلطان من الخلق مهما انتتفش وطبل وزمرء فكل سلطان زائل وكل مخلوق مقبور 
وكل عظيم مكسورء 

(الفد وحن تسق الطرارة االمالعة والمبارك اللقوى بتقويست اهاوه وتعال' أمرم وجل شيانه وقيزه: ظطيارة 
مطلقة ونعمة عميمة تعم الأولين والآخرين (السَلَامُ) الأمن والأمان والطمأنينة والسلام للمؤمنين في رحاب 
الإيمان» بتنظيم شؤون حياتهم بكتاب الله وسنة رسوله كَل (المُؤْمِنُ) بمعنى واهب الإيمان الذي كتب الإيمان 
في قلوب المؤمنين وأيدهم بنصره.ء وجعلهم أهل خاصته يؤمنون به ويتمسكون بدينه وينفذون أمره ونهيه. 
(الممَيْمِنُ الْعَزِيِرُ الْجَبَارُ المتَكَبَرْ) البيمنة المطلقه والسلطان الذي لا يرام والعزيز الذي لا يضام والجبار الذي لا 
يقهر ولا يغلبء والمتكبر الكبير المتعال. فلا عزيز إلا اللّه ولا جبار إلا اللّه ولا متكبر إلا اللّه تبارك وتعالى تقدست 
أسماؤه سبحانه وتعالى عما يشركون, 

(هُوَ النَهُ الْحَالِقٌ الْبَارِئُ المصَوَرُلَهُ قا 0 يُسَبَحُ لَهُ مَا في السَّمَوَاتِ وَالْأََضٍِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم) هو 

الله الواحد الأحد الفرد الصمه. الخالق البارئ الموجد من العدمء إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
فيكونء سبحانه وتعالى عما يشركون. (الْبَارِئُ المُصّوَرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْقَ) أسماء الله الحسنى في ذاتها تفيض 
على قلب المؤمن أمانا وسلاما وطمأنينة وايمانا وطاعة لله ولرسوله مَل (يُسَبَحُ لَهُ مَافي السَّمَوَاتِ وَالَْرَضِ وَهُوَ 
الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌُ) وهو العزيز الحكيم العزيز الذي لا يضام ولا يذل ولا يهان ولا يصل إليه مخلوق ولا إنسان. 
الحكيم العليم المقدر لكل أمر وشأن على أكمل وجه وأحسن حالء خالق الخلق الكبير المتعال. وخالق الكون 
والأجرام بقدر لايتغير إلا بأمره وقدره. سبحانه وتعالى عما يشركونء مهما تصور الإنسان من قدرة اللّه 
وعظمته وجلاله وقدسيته وعزته وعلوه وكرمه. هذا التصور يكون بقدر معرفة الإنسان وعلمه ولا يفي اللّه 
حقه. سبحانه ا ا الو مر ا قال اللّه تبارك 
وتعالى: (نسَبَحٌ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعٌ وَالْأَرْضْ وَمَن فِمِنَ:وَإِن هّن ّيه إِلَّا يُسَبَحُ بِحَمْدِهٍ وَلكن لا تَفقَيُونَ 
تَسْبِيحَهُمْدَإِنَهُ كانَ حَلِيمًا غَفُورَا) 44 الإسراءء بمعنى أن السموات والأرض ومن فيهن من مخلوقات تقدس اللّه 
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تبارك وتعالى وتسبحه وتنزهه وتعظمه وتجله وتكبره سبحانه وتعالى عما يشركون. وتشهد له بالوحدانية 
والربوبية والألوهية (وَلْكِن لّا نَفْمَُونَ تَسْبِيحَيُمْ) وذلك لإختلاف وسيلة الإفصاح تبعا لفطرة الله التي فطر 
مخلوقاته علها سبحانه وتعالى علوا كبيراء فكيف هذا الإنسان الذي كرمه الله على كثيرا ممن خلقء تجده 
يشرك باللّه ويكفر به سبحانه وتعالى عما يشركون, 

والأغرب من ذلك أن بعض من يدعي الإيمان والإسلام يمصد عن سبيل اللّه؛ ولا يحكم ويتحاكم لكتاب اللّه 
وسنة رسوله ظَليِ قال الله تبارك وتعال: (أَلَمْ تَرَإِلَ الَّذِينَ يَرْحُمُونَ أَتهُمْ آمَنُوا بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزِل مِن قَبْلِكَ 
يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا ِل الضَّاعُوتٍ وَقَدْ أُمِرُوا أن يَكْفُرُوا به وَيْرِيِدُ الشَيْطَانُ أن يُضِلَّهُمْ ضَّلَالًا بَعِيدَا) 60 
النساءء يزعمون الإيمان ويتحاكمون إلى الطاغوت (وَقَدْ أُمِرُوا أن يَكْفُرُوا به) لا هدى ولا إيمان إنما ضلال 
واتباع شيطانء والطاغوت هو كل شيئ غير الإسلام. 

وقال الله تبارك وتعالى: (هُمْ الّذِينَ يَقُولُونَ ا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ وَسُولٍ اللّهِ حَقّ يَنْمَضُوا وَلنّهِ خَرَائِنُ السَّمَوَاتِ 
وَالْأَوَضِ وَلكنّ المُتَافِقِينَ لا يَفْقَمُونَ (7) يَقُونُونَ لَبْنْ رَجَعْنَا إلى الّدِيئَة لَيُخْرِجَنَّ الْلَعَدُ مها الْأَدَلَ وَلنَهِ الْعِرَهُ 
وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكنّ المنَافِقِينَ ا يَعْلَمُونَ (8) المنافقون 

(هُمْ الَّذِينَ يَفُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ وَسُولٍ اللَّهِ حَمَّ يَنْمَحُوا وَلِنَّهَ خَرَائْنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضٍ وَلَكنَّ المنَافِقِينَ 
لا يَفْقَمُونَ) المنافقون يصدون عن سبيل الله ويدعون الإسلام» و تراهم في كل زمان ومكان يحاربون المسلمين 
في معيشتهم ظنا منهم أن بيدهم تجويع الناس وسد أبواب العمل والرزقء لإجبارهم على الإنصياع لهم وترك 
ديهم, يحسبون أن الحياة هي لقمة العيشء وأنها بيدهم فيحاربون المسلمين بمعيشتهم فيتواصوا ويقولون 
كما ذكر الله على لساءهم (لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ يَسُولٍ اللَّهِ حَقّ يَنْمَضُوا) ولخبهم وسوء طويتهم وجهلهم 
ونفاقهم لا يعلمون (وَلِنَهَ خَرَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلَكنّ المتَافِقِينَ لا يَفْمَمُونَ) لا يعلمون أن خزائن السموات 
والأرض بيد اللّه تبارك وتعالى لا تنفذ أبداء وان الله يرزقهم على كفرهم ونفاقهم ولم يجعل الكفر سببا لقطع 
أرزاقهم» وعلى ظلمهم وكفرهم يرزقهم اللّه. فكيف لا يرزق أولياءه وأهل طاعته؟ 

وتجد حكام الدوبلات القائمة في بلاد المسلمين هذه الأيام يعملون عمل المنافقين أيام رسول الله ظَلِهِ. يحاربون 
المسلمين بمعيشتهم وكأن الرزق بأيديهم وبقدرتهم» وتراهم يوادون الكفار ويأتمرون بأمرهم» ويحكمون 
المسلمين بأنظمة الكفار وشرائعهم» ويمنعون الحكم بكتاب الله وسنة رسوله مَلِةِّء وذلك لا يطيل أعمارهم ولا 
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سلطانهمء وقد نزلت هذه الآيات من سورة المنافقين في عبداللّه بن أبي بن سلول ومن كان على مثل أمرهء وذلك 
في غزوة بي المصطلق تشاجر أحد المهاجرين مع أحد الأنصارء فقالوا كما ذكر الله على لسانهم (يَفُولُونَ لَيْنْ 
رَجَعْنَا إِل الْمَيِيئَة لَْخْرِجَنَّ الْأَعَرُ ما الْأَدَلَّ) وحين بلغ عبدالله بن عبدالله بن أبي بن سلول مقالة أبيه؛ أتى 
رسول الله ظَلِةِ فقال: يا رسول الله كَليِةِ إنه بلغني أنك تريد قتل عبد اللّه بن أبي فيما بلغك عنه, فإن كنت لا بد 
فاعلا فمرني به فأنا أحمل اليك رأسه. فوالته لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده منيء وإني 
أخشى أن تأمر غيري فيقتله فلا تدعني نفمي أنظر إلى قاتل عبداللّه بن أبي يمشي بين الناس فأقتله. فأقتل 
مؤمنا بكافر فادخل النارء فقال رسول الله مَهِ: (بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا). ولما قفل الناس 
راجعين إلى المدينة. وقف عبد الله بن عبداللّه بن أبي على باب المدينة. واستل سيفه فجعل الناس يمرون 
عليه؛ فلما جاء أبوه عبدالنّه بن أبي قال له ابنه: وراءك! فقال مالك؟ ويلك! فقال: واللّه لا تجوز من هاهنا حتى 
يأذن لك رسول الله كَل فإنه العزيز وأنت الذليل! فلما جاء رسول الله كَلِةِ فشكا إليه عبداللّه بن أبي ابنه: 
فقال ابنه عبداللّه: واللّه يا يسول الله جَليِةِ لا يدخلبا حتى تأذن له. فأذن له رسول الله قلي وهذه الحادثة تبين 
لنا رحمة رسول الله كع بالمسلمين وحرصه علبهم وعلى الأخوة بيهم ومشاعر الأبوة والبر بالوالدين والحرص 
على بر الوالدين ورفق رسول الله َيِه بأصحابه وحسن تنظيمه لحياتهم وتفاني المسلمين بطاعتهم للّه ولرسوله 
كَل فيستعد عبداللّه بن عبدالله بن أبي أن يقتل والده المنافق طاعة لله ولرسوله كَليِةِ وأمانا لنفيسه من أن 
تحدثه بقتل مؤمن بكافرء وفي هذه الأيام التي لا نعيش فما حياة إسلامية يحكمها كتاب الله وسنة رسوله مَل 
لا نطلب من أحد أن يقتل أباه أو يقتل أيا كان» ما نطلبه إخلاص التوجه لله ولرسوله مَلِةِ والعمل لاستئناف 
الحياة الإسلامية التي يحكمها كتاب الله وسنة رسوله كَلِةِ ليتحقق مدلول ومع لاإله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله في واقع الحياة. وغير ذلك فإن حياة الظلم والضنك والاستبداد والتشرذم والذل والهوان الذي يرزح 
تحته المسلمين باقية إلى ما شاء اللّه إلى أن يلتزم المسلمين بتطبيق شرع اللّهء وتتحقق لهم العزة والكرامة تبعا 
لذلك فتحقن دمائهم وتحفظ أموالهم ويهاب جانهم وترعى مصالحهم وتتوحد بلادهم تحت راية لا إله إلا اللّه 
محمدا رسول الله مَل وتكون دولتهم امتداد لدولة رسول الله ظَلِةِ الذي اقامها في المدينة المنورة (وَلِنَهِ الْعِرَّهُ 
وَلِرَسُولِه وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلكنَّ المنَافِقِينَ لا يَحْلَمُونَ) الله تبارك وتعالى يضفي العزة على المؤمنين لإيمانهم به 
وبرسوله كَل كأمه يحكمون ويتحاكمون لشرع اللّه ويلتزمون به حصريا كما حكم رسول الله كه المسلمين في 
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المدينة المنورة» في كل امر وشأن فيستمدون العزة والقوة والعزم والثبات من إيمانهم بالله وبرسوله ظَلِةِء وهذا 
يظهر بتمسكبم بكتاب الله وسنة رس وله ذَللِةِ في الظاهر والباطن والسر والعلن قولا وعملا في تصرفاتهم 
وسلوكهم وأخلاقهم في الشعيرة والشريعة وتنظيم شؤون حياتهم في الاقتصاد والحكم والقضاء والعدل 
والاجتماع وسائر شؤون الحياة» فلا تهن ولا بون قناة المؤمنين جماعة وأمة ومجتمعا متمثلا بدولة إسلامية 
تحكم بكتاب الله وسنة رسوله مله تحافظ على المسلمين وعلى بلادهم وترعى شؤونهم ومصالحهم وتجمعهم 
على طاعة الله وطاعة رسوله ثَليِةِ فيكونون أعزاء بطاعة الله ورسوله مله ولا يكونوا كحكام بلاد المسلمين اليوم 
ومنذ أكثر من مائة عام تقريبا لا يحكمون بشرع الله ملوكا ورؤساء وزعماء وثوار معجونين بالذل والهوان 
والضعف وطاعة الكفار والارتماء تحت أقدامهم والصد عن سبيل اللّه. 

الليك لك امحلفت: وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُء وَإِلَيْكَ أَنَيْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُ فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُوَمَا أَخَرْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُء أَنْتَ المُمَيَّمُ وَأَنْتَ المُوَخَدْ لا إِنَه إِلّا أنت, رنا اغْفِرْ لَنَا ذُتُوبَنَا 
وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَنَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتنا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُْء يَبَ آرْحَمْهُمَا كُمَا رََيَانِنْ صَغيرَاء وارحم اللهم المُسْلِمِينَ 
وَالمُسْلِمَاتٍِ وَاْمُؤْمِنِينَوَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَتنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

الث غَالِبٌ على أَمْرِد وَلكنٌ أكْثْرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ4. 
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رحمة الله تبارك وتعالى 
بسم الله والحمد لنّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
قال الله تبارك وتعالى: (إِنَّ في هَذَا لَبََاَا لِقَوْم عَابِدِينَ (106) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا رَحْمَةَ لِلْعَامِينَ (107) قل إِنّمَا 
يُوح إل أنَمَا إِلَبَكُمْ إِلَهُ وَاجِدٌ هَل أَنتُمْ مُسْلِمُونَ(108) فَإِنْ تَوَلّوا فَقْلْ آدَنْنُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَذْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ 
بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ (109) إِنّهُ يَعْلَمُ الْجَيْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَبَعْلَمْ مَا تَكْثْمُونَ (110) وَإِنْ أَذْرِي لَعِلَّهُ فِْنَةُ لَكُمْ وَمَتَاءٌ إل 
حِينٍ(111) قَالَ رَبَ احْكُمْ بِالْحَقّ وَرَثْنَا اليَحْمَنُ المسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ) (112) الأنبياء 
إن في هذا القرآن لبلاغا لقوم عابدين: والعابد خاشع القلب طائع متريئ للتلقي والتدبر وتنفيذ أمر اللّه وميه 
والالتزام بتطبيق شرعه وإقامة دينه والحفاظ عليه ونشرهء ولقد أرسل الله رسوله رحمة للناس كافة بشيرا 
ونذيراء هدي به الله المستعدون لطاعته وتنفيذ أمره ونهيه. إن المنبج الذي جاء به رسول الله سيدنا محمد 
منبج يسعد البشرية كلها وبقودها إلى طريق الكمال في هذه الحياةء ولقد جاءت هذه الرسالة للبشرية 
جمعاء. شاملة كاملة تنظم مناحي حياتهم» في شؤون نظام الحكمء وتوزيع الثروة. وحقوق الملكية. واشباع 
حاجاتهم الإساسيه في النظام الاقتصاديء وتحقيق العدل والإنصاف وفض التخاصم والتنازع بينهم: في 
القضاء العادل النزيه. وتنظيم علاقة الرجل بالمرأة وشؤون الأسرة والأبوة والأمومة» والميراث في النظام 
الاجتماعي. 
والله تبارك وتعال أغلم بخلقة» وهو اللطيف الخيير: ولغد أثيقت الحياة الفعلية للنسلمين على طول أكثر من 
ثلاثة عشر قرنا من حياة البشرية. نجاعة وصحة العقيدة الإسلامية وخيريتها وما ينبثق عنها من أنظمة 
وأحكام وأفكار وقوانين» تنظم حياة الإنسان في نظام فريد مميز يحترم إنسانيته ويحافظ علها بإنسانية 
حقيقية صادقه. 
ومنيج الإسلام منهج متوازن يوافق فطرة الإنسانء فكافة التكاليف التي يضعبا على كاهل الإنسان في حدود 
طاقته وقدرته وللصلحته واصلاح أمرهء ورسالة سيدنا محمد كَلهِ رحمة لقومه و للبشرية جمعاءء مؤمنها 
وكافرهاء لا فرق لعربي على عجمي إلا بالتقوى» وليس لقوم على قوم أو جنس على جنس أو مكان سكن أو 
ولادة شأن يتعدى الأحكام الشرعية الخاصة بهاء فالعقيدة الإسلامية وما ينبثق عنها من أنظمة, هي الرابط 
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بين المسلمين وهي التي تشكل وتنشئ المجتمع الإسلامي, وجميع من يدين بالولاء للدولة الإسلامية بغض النظر 
عن دينه فهو من رعايا الدولة الإسلامية: وله حق الرعاية المباشرة الشخصية. 

والناظر إلى أمم أوروبا وأميريكا تجدهم إلى اليوم يتمسكون بعنصرية بغيضة قد حاربها الإسلام منذ نيف 
وثلاث مائة وألف عام, إن الإسلام رحمة للبشرية» وأن محمدا مَلِةِ إنما أرسل رحمة للعالمينء من آمن به ومن 
لم يؤمن به على السواء. 

ومن أبرز معانى الرحمة, ما يواجه به رسول الله مَلِةِ الكفار والمستهزئين برسالة التوحيد التي تنبع منها الرحمة 
للعالمين (قَلَ إِنّمَا يُوح إل أنمَا إَِبَكُمْ إِلَهُ وَاجِدَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ). 

فالتوجه لعبادة الواحد الأحدء التوحيد المطلق الذي ينقذ البشرية من أوهام العبودية. ومن ضغط الوهم 
والخرافة, ويقيم الحياة على أساس أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول اللّهء وليس وفق أهواء أو شهوات أحد 
ماء كأن يكون طبقة من الناس أوعائلة أو زعيما أو وطنا أو أي وثن» ويسألهم سؤالا استنكاريا (قَمَلْ أَنْثُمْ 
مُسْلِمُونَ)؟ 

تدعون الإسلام؟ ولا تطبقون شرع اللّه» وتبطشون بالمسلمين لحد قتلهم لأجل سلطان غاشم ظالم» وتتولون 
الكفار وهو محرم عليكمء وتبغون العزة عند غير الله (فَجَل أَنْتُْ مُسْلِمُونَ)؟ (فَإِنْ تَوَلّا فَمُلْ آذَنتَكُمْ عَلَى 
سَوَاءٍِ) فإن أصررتم على غيكم وتماديتم بهجر شرع اللّه فأنا وأنتم على علم سواء بمن سيقع عليه عذاب الله 
وسوء عاقبة أمره. ولا عذر لمعتذرء فليذوقوا وبال أمرهم, (وَإِنْ أذري أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ) الله وحده لا 
إله إلا هو يعلم متى يأخذكم بعذابه في الدنيا والآخرة. وهو يعلم سركم وجهركم, فما يخفى عليه منكم خافية 
(إنَهُ يَعلَمُ الْجَيْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُتْمُونَ) فحالكم مكشوف لرب العالمين» لا يخفى عليه خافية. وإذا أخر 
عنكم العذاب فحكمة تأخيره عند الله (وَإِنْ أَذْرِي لَعَلّهُ فِتْنَةُ لَكُمْ وَمَتَاءٌ إلى حِين)؛ ويتوجه الرسول كَل إلى ربه 
وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة (ِقَالَ رب احْكُم بِالْحَقّ وَرَثّنَا الحَحْمَنُ الْمسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ) اللّه ربنا الرحمن 
الرحيم, تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين» فكذب به المكذبون واستهزأ به المستهزءون. وهو 
الكفيل بأن يرحم رسوله ويرحم المؤمنين» ويمكن لهم دينهم ويثبت أقدامهم. 

ورد في صحيح البخاري أن رسول الله مَلِةِ قال يوما لأصحابه "أي المؤمنين أعجب إليكم؟" قالوا: الملائكة قال 


"وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟" قالوا: فالأنبياء قال: "وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل علييم؟" قالوا: فنحن 
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قال: "وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظبركم؟ ولكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا 
يؤمنون بما فيها" 

وقال اللّه تبارك تعالى: (يَا مما الَّذِينَ أَمَنُوا انَهُوا الله وَأَمِنُوا بَِسُولِهِ يُؤْتَكُمْ كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وََجْعَلْ لَكُمْ ثُورًا 
تَمْشُون به وَبَغْفِرْ لَكُمْ وَالنَهُ غَفُورٌ يَحِيمٌ) (28) الحديد إن تقوى الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله فل تحتم على 
المؤمنين العمل لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بالإسلام على منهاج رسول اللّه 
يه ليتم تطبيق شرع الله وتنفيذ أمره ونهيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه. 

وقد استبدلت شريعة اللّه بقوانين وضعية وضعها الكفار. وفرضت على المسلمين منذ أكثر من مائة عام 
والمسلمون يرزحون تحت أحكام قوانين وضعيه تسومهم سوء العذاب, والبطش والذل والمهانة أفسدت علهم 
حياتهم ومنعتهم من العيش حياة إسلامية رشيدة ينظمها ويحكمها شرع النّه تبارك وتعالى» 

فاستحقاق رحمة الله وجنته وغفرانه لا تكون إلا بطاعة الله وطاعة رسوله كع بتطبيق شرعه وتنفيذ أمره 
والانتهاء عن نهيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه بالعيش حياة أسلامية في دولة إسلامية تطبق شرع الله حقا 
وصدقا 

البْبَهلَكَ أشلنت: وَبِكَ آمَنْتْء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُء وَإلَيْكَ أَنَنْتُ وَبِكَ خَاصَفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَّوتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتْء أنت الْمْقَدِّمُ وَأَنْتَ الْموَخَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت» ربَنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَتَا 
وَاسْرَاقَنَا في أَمْرِنا وَتََتْ أَقَدَامَنَا وانصرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتَنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ْم يَقُومُ الْحِسَابُء رب آرْحَمْيُمَا كَمَا رَتيَاني صَغيرَاء وارحم اللهمَ المسْلِمِينَ 
وَالمُسْلِمَاتٍِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَتنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَِي الآخِرة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

وَالئَهُ خَالِت على أفره وَلكنٌ أَكثْرَ الئاس لا يَعْلَحُونَ4. 

2011 
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رضا الله تبارك وتعالى 


قال الله تبارك وتعالى: ١‏ أَفَمَنِ اتَبَعَ رضْوَانَ النّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍِ مِنَ النَّهِ وَمََوَاُ جَهَنّمُ وَنْسَ الْمَصِيرُ4. 

من سىى لإقامة شرع الله وأحل حلاله وحرم حرامه وكره الفسوق والعصيان وأمر بالمعروف ونبى عن المنكرء 
والمعروف هنا هو الإسلام والمنكر هو غير الإسلام, فهو يسعىى لنيل رضوان اللّه تبارك وتعالى ونيل ثوابه وأن 
يجار من عقابه» فالرضا المطلوب رضا الله وليس رضا النفسء ولا يتحقق رضا النفس إلا برجاء رضا اللّه 
والعمل المخلص بطاعة الله ومن اتبع رضوان اللّه ليس كمن باء بسخط من اللّه على معاصيه وفسقه وكفره 
وارتكابه من الذنوبء وما نى الله عنه من أقوال وأفعال» فيستحق أن يكون مأواه جهنم وبئس المصيرء وذلك 
شبيه بمعنى قوله تعالى: «أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لَا يَسْتَوُونَ» [السجدة: 18]. 

وقال الله تبارك وتعالى: بإوَمَا خَلَهْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيَْمُمَا بَاطِلِاَ ذَلِكَ ظَنٌ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌلِلَذِينَ كَفَرُوا 
مِنَ النَارِ * أَمْ تَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ كَالْمُفسدِينَ في الْأَرْضِ أَمْ تَجِعَلْ المْتَّقِينَ كَالْفُجَّار * كتَابٌ 
أنْرَنْئاهُإِلَيْكَ مُبَارِكٌ لِيَدَبُّوا آيَاتِهِ وَِيتَذَكْرَ أُولو الْأَلَاب4 [ص: 29-27]. 

إن خلق السماء والأرض وما بينهما لم يكن باطلاء ولم يقم على الباطلء إنما كان حقا وقام على الحق. ومن 
الحق أن يحكم بين الناس بما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله الكريم مَيهِ. وتستمد أفكار الناس ومفاهيمهم 
وأنظمتهم وقوانيهم من الإسلامء فلا تجد نشازا بين النظام العام المشكل للمجتمع في الحياة العامة» وبين 
الناس في الحياة الخاصة. فتكون مشاعر الناس وأعمالهم وسلوكهم منضبطة مع عقيدتهم وما ينبثق عنها من 
أفكار وأحكام,ء ولا يكون الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بما أمر اللّه به 
وانتهوا عما نهاهم عنه (كالمفسدين في الأرض) الذين يشركون باللّه ويعص ونه ويخالفون أمره ونميه ويصدون 
عن سبيله. ولا يكون وزن المتقين كوزن الفجار. 

والحق الذي جاء به الكتاب المبارك الذي أنزله اللّه ليتدبروا آياته وليتذكر أص حاب العقول ما ينبغي أن 
يتذكروه من هذه الحقائقء التي لا يتصورها الكافرون, لآن فطرتهم لم تعد سليمة ومن ثم ساء ظنهم بربهم ولا 
يدركون من أصالة الحق شيئا. 

إن شريعة الله أنزلت لتحكم الناس وتنظم شؤون حياتهم وترعى مصالحهم على أحسن وجه:ء وان كتابه المنزل 
بيان للحق الذي يجب أن تقوم حياتهم عليه؛ وان العدل الذي يطالب به ليحكم بين الناس لا تستقيم شؤون 
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حياتهم إلا تحت ظل حكم شريعة اللّه. وان الانحراف عن شريعة اللّه إنما هو انحراف عن الحق الذي قامت 
عليه السماء والأرضء وهو أمر عظيم وشر كبير لا بد أن ينهزم في النهاية» فلا يمكن أن يصمد الظالم الباغي 
المنحرف عن سنة اللّه ولا يمكن أن يصمد بقوته البزيلة الضئيلة أمام الحقء وهذا ما ينبغي أن يتدبره ويتذكره 
أولو الألبافه 

إن من يدعو إلى الرضا والقناعة في هذه الأوضاع التي لا تحكمها الشريعة الإسلامية, ولا تنظم شؤون حياة 
الناس لتنصفهم وترعى مصالحهم وتحق الحق بينهم» فهو يدعو إلى الخنوع والذل والمهانة والقبول بضنك 
العيش والركون للظالمين. 

عَنِ الْعَبّاسِ بْنِ عَبْدٍ المطَلِب, أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله و يَقُول: «ذَاقَ طَعْمَ الإيمَانِ مَنْ رَضِيَ بالله بآ وَبِالإِسْلَام 
دِيناً وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولا». قال الإمام النووي رضيت بالشيء قنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيره. 
فالرضا باللّه تبارك وتعالى يعني الإيمان به والتوجه إليه واخلاص العبادة والعمل بما أمر وحَكمَء والخوف من 
عذابه والرجاء برحمته وطلب نعمته ورضوانه واتباع أمره والانتهاء عن نميه ونصرة دينه وتنفيذن شرعه 
والحرص على عبادته ونشر دينه وبغض من عصاه وصد عن سبيله والجهاد في سبيله. 

وما ينافي الرضا باللّه ربَاً أن تعبد غيره وتتحاكم لغير شريعته تحت أي مسدىء وتحارب دين الله وتصد عن 
سبيله تحت أي راية قومية أو وطنية أو قبلية أو عائلية أو غير ذلك. وأن ترتجي سواه وتسأل غيره أو تظن أن 
أحدا غير الله ينفعك أو يضرك. 

والرضا بالإسلام دينا يحتم العمل به حصريا وتنفيذ أحكامه ونشر عقيدته وأفكاره. وتعمل على استئناف 
الحياة الإسلامية, وتنصهر وتتشكل نفسك وقلبك وجوارحك وعقلك بأحكامه؛ ويظهر الإسلام على سلوكك 
وأفكاركء وتعمل على تطبيق الإسلام واقامة الدولة الإسلامية كما أقامها رسول الله ظَللِهِ في المدينة المنورة, 
والعمل على نشر الإسلام وهيمنته على العالم ورفع شأنه وحماية أهله واللطف بهم ومساعدتهم وجمع شملهم 
والحفاظ علهم. 

وما ينافي الرضا بالإسلام أن تبحث عن البداية عند غيره أو تتخذ شريعة غيره (أنظمة وقوانين) وتؤلب الناس 
ضد المسلمين أو تساعد عدوهم عليهم» يعتقد أن الإسلام لا يصلح لهذا الزمان أو تترك أو تدعو لترك الإسلام 
أو الاستهانة به. 
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والرضا بمحمد ذَليةِ نبيا ورسولاء الإيمان به ومحبته أكثر من نفسك ومالك وأهلك وطاعة أمره ونهيه والالتزام 
بهديه ونبجه والعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية وحماية المسلمين دمائهم وأعراضهم وبلادهم وأموالهم ولا 
تتخذ وليا غير المسلمينء وترأف بضعيفهم وترحم كبيرهم وتؤنس وحشتهم, تراعي محبتك لرسول الله كَل في 
أمتهء وما ينافي محبة رسول الله كَلِهِ أن لا تؤمن به أو بما جاء به وأن تستهين بما أمر وبما وصى وطلبء وتساعد 
أعداء المسلمين وتكشف عورات وضعف المسلمين لهم وأن لا تطبق الشريعة الإسلامية وتدعو لذلك وتحارب 
المسلمين وتصد عن سبيل اللّه. 

إن القناعة والرضا والسكينة والبدوء لا تتحقق إلا إذا صدق وأخلص المرء العمل لطاعة الله ونيل رضوانه 
وهذا يحتم العمل لاستئناف الحياة الإسلامية التي أرادها اللّه تبارك وتعالى لنا لنعيش حسب الشريعة 
الإسلامية وتحت ظلها ورايتها كما عاش رسول الله مله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان, فاعملوا لطاعة 
النّه ورسوله وليكن رسول الله ظَلِهِ القدوة والمنارة وهادي السبيلء نعمل كعمله ونلتزم بهديه ونيجه 

لت ا وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُء وَإِلَيْكَ أَنَيْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُوَمَا أَخَّرْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُ أَنْتَ المُمَيّمُ وَأَنْتَ المُوَخَدْ لا إِنّه إِلّا أنت, رنا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا 
وَاسْرَاقَنَا في أَمْرِنا وَتََتْ أَقَدَامَنَا وانصرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

تَنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَْمَ يَقُومُ الْحِسَابُء رب آرْحَمْيُمَا كَمَا رَتيَاني صَغيرَاء وارحم اللهمَ المسْلِمِينَ 
وَالسْلِمَاتٍ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأمواتء رَتنَا آتِنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةٌَ وَِي الآخرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 
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وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكُثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ4. 
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طلب رضوان اللّه 


بسم الله الرحمن الرحيم, بسم اللّه والحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه أما بعد. 

قال الله تبارك وتعالى: (يَا أيما انَّذِينَ أَمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب يَردُوَكُْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ 
(100) وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْثُمْ تُثلى عَلَيْكُمْ أَيَاتُ النَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولَهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِالنَّه فَقَدْ هُدِيَ إلى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم (101) يا أَيمَا الَّذِينَ أَمَتُوا انَهُوا النَّهَ حَقّ ثُقَاتِهِ ولا تَمُوتُنَ إلا وَأَنثُمْ مُسْلِمُونَ) (102): إن طاعة أهل 
الكتاب تفضي إلى الكفر والعياذ باللّه» وديدن أهل الكتاب الصد عن سبيل الله وهم حريصون كل الحرص 
على إضلال المسلمين وتزيين التحلل لهم من ضوابط الإسلام تحت ذريعة التقدم والتنمية والديمقراطية 
والدولة المدنية وغير ذلك ويحاربون تمسك المسلم بعقيدته. ويسمونه أصوليا أومتطرفا أواسلاميا وارهابياء 
وطاعة أهل الكتاب والتلقي عنهم وأخذ منهاجهم واتباع أوضاعهم وثقافتهم واتخاذ منهاجهم نظام حياة يفضي 
إلى التخلي عن الإسلام» وهذا ما يعمل له أهل الكتاب أن يتخذهم المسلمون قدوة ويصبحون مثلهم» ولا ضير 
عند الكفار أن يحتفظ المسلمون بأسمائهم وحقى أن يذهب بعضهم إلى المساجد,ء بل هو مطلوب ممن يجهر 
بعلمانيته من المسلمين أن يشهر ذهابه إلى المسجد ويدعو أن لا علاقة للإسلام بالسياسة, وأن يؤمن بوجوب 
فصل الدولة عن الدين» أهل الكتاب ومن تبعهم من المسلمين حريصون كل الحرص على إبعاد المسلمين عن 
حقيقة ديهم» وحقيقة الإسلام ليس المعرفة فقط بل هو المعرفة والإقرار والإنقياد والتزام طاعة الله ورسوله 
ودينه ظاهرا وباطنا والتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله ذَللْهُ والالتزام بعقيدة التوحيد كما جاء بها رسول اللّه 
التي تحتم تطبيق شرع الله في شؤون تنظيم حياة الناسء والإستقامة على منبج رسول الله قل فهو الخير 
والصلاح» والإنحراف عن منهج رسول الله كَلِهِ هو الشر والفساد. 

لقد نشأت الأمة الإسلامية على كتاب الله وسنة رسوله مَلِةِ أنشأها رسول الله مَلِهِ بأحكام شرعية منبثقة من 
كتاب الله وسنة رسوله كَل وأقام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة واستمرت إلى أكثر من ثلاثة عشر قرنا 
من الزمان كانت في غالبية الزمن هي الدولة الأولى في العالم. واليوم على المسلمين ربط حياتهم ودعوتهم وتذكير 
أنفسهم وينصب جيدهم على إقامة الدولة الإسلامية» ليطبق الإسلام كما طبقه رسول الله مَل وصحابته 
الكرام رضوان الله علهم» وأن هذا الوضع الذي يعيشه المسلمين اليوم هو حالة طارئة يجب الخروج منها 
بالعمل لاستئناف الحياة الإسلامية بصدق واخلاصء 
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وقال الله تبارك وتعال: (كُنْثُمْ خَيْرَ أَمَةٍ أخْرجَث لِلنّاسٍ تَأَمُوُونَ بالمَغْرُوف وَتْمَوْنَ عَنِ المنكَرِ وَتُؤْمِئُونَ بِالنّهِ وَلَوْ 
أَمَنَ أَهْلْ الْكتاب لَكَانَ خَيْرَا لَهُمْ مِنْيُمْ المُؤْمِئُونَ وَأَكثَرُهُمْ الْمَاسِقُونَ) (110 آل عمران)؛ كنتم خير أمة أخرجت 
للناس: بمعنى أنكم خير أمة أخرجت للناس ما دمتم تؤمنون باللّه وتطبقون شرعه وتقيمون دينه وتخرجون 
النآمن:من :ظلمات الكفر.والغملالة إل قور البنناية والإيمان فتكون قيادة اليقسرية بأيديكم تقودوها لخر 
بكتاب الله وسنة رسولهء فتسود العقيدة الصحيحة التي بنبثق منها التصور الصحيح للكون والإنسان والحياة 
والنظام الذي ينظم حياة الناس, فيحق الحق بيهم والعدل والإنصاف, ويرعى مصالحهم ويسود الأمن 
والأمان» ولا يكون هذا إلا باتباع كتاب الله وسنة رسوله بإقامة الدولة الإسلامية التي تستأنف الحياة 
الإسلامية بحق وحقيقة. يصدقها الواقع المنشود تحقيقه بإيجاد المجتمع الإسلامي الذي تنشته الأمة 
الإسلامية بتطبيق الشريعة الإسلامية» التي لا تغمط حق أحد في الحياة. والتمكن من إستيفاء حقوقه التي 
كفلها له الشرعء وتقوم الدولة الإسلامية بتطبيق الشريعة على جميع رعاياها بدون فرق بين حاكم أو محكوم, 
فلا أحد فوق القانون الكل ينضبط بأحكام الشريعة: والسيادة للشرع والقضاء يحاسب كل من اقترف أي 
ذنب بأحكام الشريعة الإسلامية, 

فلا بد من ربط كل عمل أو خطاب أو قول بوجوب العمل لاستئناف الحياة الإسلامية. وتحقيق إقامة الدولة 
الإلافية الى تظيق التحريحة الإأسلقية وتستانف العياة الإسااقية وي المستانين وبلاد هه وتمكنق 
المسلمين من العيش بكنف الإسلام والمحافظة عليه ونشره في أرجاء المعموره, 

وغير ذلك فإن أراذل الناس يتحكمون ويستولون على بلاد المسلمين وخيراتهم ويمعنون بتقتيل المسلمين 
وتشريدهم كما نرى هذه الأيام. 

جاء جبريل - عليه السلام - إلى رسول الله - وي - فقال: (يا محمد. عش ما شئت فإنك ميتء وأحبب من شئت 
فإنك مفارقه؛ واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. وعزه استغناؤه عن 
القانى) ميعن ال عمرك فإن الموت ننابة كل مغلوق»والموت ياتيك فجاة عبن غيزولا إسنتذ ان فاعمل 
بطاعة الله ما استطعت ولا تمني نفسك بطول عمر ولا تتخذ غير اللّه ربا ولا غير رسول الله كله رسولا نبيا ولا 


غير الإسلام ديناء واتق الله ولا تغرنك الحياة الدنياء فأنت مفارق من أحببيت من أهلك وما جمعت من مال 
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وجاه وسلطان كل ما لديك إلى الزوال ولا يبقى معك إلا عملك فلا يكون إلا بطاعة الله ورسوله مَيعِ. والحمد للّه 
اننا لي 

اللبه للك حلفت وَبِكَ آمَنْتْء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُء وَإلَيْكَ أَنَنْتُ وَبِكَ خَاصَفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّوْتْء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتْء أنْت الْمقَدّمُوَأَنْتَ المْوَخَرُ لا إِنَّهَ إِلّا أنت» ربا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتَا 
وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَنَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتنا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُْء يَبَ آرْحَمْهُمَا كُمَا رَتَيَانِنْ صَغيرَاء وارحم اللهم المُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
النَّارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين. 

لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثّرَ النّاسٍ لا يَحْلَمُونَ 4 
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سُبْحَائَكَ لا عِلَْمَ لَنَا إلا مَا عَلَمْتَنَا 
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بسم الله والحمد لنّه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

قال الله تبارك وتعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلَائِكَة إن جَاعِلٌ في الْأَرَضٍِ خَلِيمَةَ قَالُوا أَتَجْعَلُ فيا مَنْ يُفْسِدُ فيا 
وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ وَتَحْنُ تُسَبَحُ بِحَمْدِكَ وَتُقَيَّمِنْ لَّكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ (30) وَعَلَّمَ أَدَمَ الَْسْمَاءَ كُلَبَا ثُمَّ 
عَرَضَّكُمْ عَلَى الملائكة فَقَالَ أَنْبئُوني بِأَسْمَاءٍ هَوْلَاءٍ إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ (31) قَالُوا سُبْحَائَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلّا مَا 
عَلَّمْتَنَا إِنَكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32) قَالَ يَا أَدَمُ أَنْبهُم بِأُسْمَاِهِمْ فَلَمًا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَابِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِي 
َعْلَمُ عَيْبَ السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ ما نُنِدُونَ وما كُنتُمْ تَكْثمُونَ (33) وَإِذْ فنا لِلمََائِكَةِ اسْجُدُوا لأَدَمَ فَسَجَدُوا 
إلا إبْلِيسَ أَبَى وَاسْ تَكْبَرَ وكَانَ مِنَ الْكَافرِينَ (34) وَقْلْنَا يا أَدَمْ اسْكُنْ أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنَةَ وكا مِثَْا يَعَدَا حَيْتُ 
شِنتُمَا ولا تفرا هَذْهِ ال جَرَةَ فَتَكُونًا من الاين (35) فَأَرَلْبَمَا الشيْطَانُ عَنَا فَأَخْرَجَبْمَا مِمًا كنا فيه وَقُلْنَا 
اهيطُوا بَحْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُؤٌ وَلَكُمْ في الَْرَضٍ مُسْتَمَدٌ وَمََاءٌ إلى حِينٍ (36) فَتَلَمّى أَدَمْ مِنْ رَبِهِ كَلِمَاتٍ فَتَاب عَلَيْهِ 
َه هُوَ التَّوَابُ الرَحِيم (37) فُلنَا امطُوا مها جَمِيعا فَإِمَايَأتَنَكُمْ مي هُدَى فَمَنْ تع هُدَايَ فلا حَوْفْ عَلَهمْ ولا 
هُمْ يَحْرَنُونَ) 38 البقرة (وَإِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلَائكَة إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍِ خَلِيفَة) أخبر الله تبارك وتعالى الملائكة أنه 
(جَاعِلٌ في الَْرْضِ خَلِيمَة) فتساءل الملائكة مستفسرين (قَالُوا أَنَجْعَلُ فيا مَنْ يُفْسِدُ فا وَيَسْفِكُ الدّمَاء وَنَخْنْ 
نُسَبَحُ بَحَمْدِكَ وَنْقَدِّمنْ لَّكَ) وقد علموا من الله تبارك وتعالى بعض صفات هذا الخليفة: التي لا تؤهله لخلافة 
النّه في الأرض على حد علمهم» وكأنهم تمنوا أن يكونوا هم خلفاء اللّه في الأرضء فهم يس بحون اللّه ولا يفترون 
ويقدسون اللّه ولا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذه من صفات الطاعة المطلقة التي تناسب 
خلافة الله في الأرض على حد ظنهمء وخلافة اللّه في الأرض أمر عظيم فيه تكريم لمن ينالها وعلى من يستحقها 
واجبات وطاعة وتقوى وإيمان واجتهاد واخلاص خالصء فكيف يكون خليفة فها (مَنْ يُفْسِدُ فِيًا وَيَسْفِكُ 
اليَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبَّحُ بِحَمْدِكَ وَنْقَيِّمنْ لَكَ)؟ والله أعلم حيث يضع رسالتهء فقال الله تبارك وتعالى للملائكة: (إِنِي 
أَعْلَمْ مَا لا تَعْلَمُونَ) الله تبارك وتعالى علام الغيوب لا يخفى عليه شيئ ولا يعلم أحد شيئا الإ ما علمه الله 
بمعنى أن علمكم اها الملائكة محدود ولا تعلمون إلا ما علمكم الله (وَعَلَّمَ أَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّمَا ثُمّ عَرَضَكُمْ عَلَى 
الملائكة فَقَالَ أنبئُوني بِأسْمَاءٍ هَؤْلَاءٍ إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ) علم الله آدم أسماء الأشياء ومسميتها بمعنى أن الله 
تبارك وتعالى علم آدم وعرفه ما يلزمه من القيام بمهمة إستخلافه في الحياه وعلمه أسماء ومسميات الخلائق 
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(نْمَ عَرَضَّهُمْ عَلَى الملائكٌة) عرض هؤلاء الذين علم آدم أسمائهم على الملاتكة وقال لهم (أَنْبتُوني بَسْمَاءٍ هؤْلَاء 
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) بمعنى أروني علمكم وما تحيطون به» فقال الملاتكة (سُبْحَائَكَ لَا الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ) من 
استدراك الملاتكة هذا نفهم» أنهم قد علموا من اللّه تبارك وتعالى»ء صفات بني آدم عليه السلام التي رأوا أنها (لا 
عِلْمَ لَنَا إِلّا مَا عَلَّمتَنَا إِنّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ) سبحانك يا ربنا تقدس اسمك وتعالى شأنك ولا إله غيركء (لَا 
عِلْمَ لَنَا إِلّا مَا عَلَّمْتنَا إِنَكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) لا تؤهله لخلافة الله في الأرضء ف (قَالُوا أَتَجْعَلُ فِمَا مَنْ يُفْسِدُ 
فِيهَا وَيَسْفِكُ اليّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبَّحٌ بِحَمْدِكَ وَنُقَيِّْ لَكَ) وحين تبين لهم قصور علمهم وضرورة إلتزام حدهم 
(قَانُوا سُبْحَائَكَ) لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك (لا عِلْمَ لَنا إِلّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَْكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم)؛ أمر 
الله تبارك وتعالى آدم ليخبرهم بأسمائهمء. وتستيقن المخلوقات أجمعين أن العلم والمعرفة بيد الله يعلمها من 
يشاء من خلقه؛ و بقدر ما شاء سبحانه وتعالى عما يصفون. فلا يتعدى مخلوق حده ولا قدره. (قَالَ يَا أَدَمْ 
أَنْبتهُمْ بِأَسْمَاءَهِمْ فَلَمَا أَنْبَآَهُمْ بِأَسْمَابِهِمْ قَالَ ألم أَقُل لَكُمْ إِني أَعْلَمْ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضٍ وَأَعْلَّمْ مَا تُبْدُونَ وَمَا 
كُنْثُمْ تَكْثْمُونَ). وقد علم الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام الأسماء كلباء أسماء الأشياء ومسمياتها وماهيتهاء 
مثلا هذه النار وهي تحرق وهذا هو الماء ليروي الإنسان ودسقي الزرع ويطفئ النار وهذا هو الريح وهذه الملائكة 
وهذا هو الليل وهذا الهار وهذا القمر وهذه الشمس وهذا البحر...الخ» الله سبحانه وتعالى (يَعْلَمْ ما بَيْنَ 
َيْدِبهِمْ وَمَا خَلْمَيُمْ ولا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ وَلَا يَنُودُهُ حِفْظْيُمَا 
وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمْ) 255 البقرة» الله علام الغيوب علمه شامل كامل مطلق لا حد له سبحانه وتعالى عما 
يصفون. لا يحيط أحد بشيئ من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالىء (وَذْ قَلْنَا ِلْمََائِكُة اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا) 
سجد الملائكة طاعة للّه تبارك وتعالى وامتثالا لأمره بتكريم آدم عليه السلام (إلّا إبِْيسَ أَنَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ 
الْكَافِرِينَ)؛ أبى إبليس السجود كفرا ومعصية للّه تبارك وتعالى» وتكبرا على آدم وذريته؛ (وَقَلْنَا يا أَدَمُ اسْكُنْ 
أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنَةَ وَكُلَا مِمْهَا رَعَدَا حَيْتْ شِنْتُْمَا)ء وأسكن الله تبارك وتعالى آدم وزوجه الجنة وأباح لهم الأكل 
منها رغدا حيث شائواء ومنعهم من الاقتراب من تلك الشجرة إمعانا في تحريم الأكل منهاء فقال لهم: (وَلَا تَقُرَا 
هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالمين) الاقتراب من الشجرة سبيله أن يوقعكم في المعصيه فلا تقربا منها وهذا 
بداية التكليف. الذي يعني للمسلم الطاعة والتنفيذ والامتثال والالتزام بما أمر اللّه به ودما نبى عنه. ليبرأ من 
المعصية والظلمء (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إل آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَبِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَّهُ عَرْمَا (115) وَإِذْ فَلَنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ 
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فَسَجَدُوا إِلّا إِيْئِيسَ أَتَى (116) فَقُلْنَا يَا آَدَمُ إنَّ هَذَا عَدُؤٌ لَك وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرجَنَكُمَا مِنَ الْجَنَّة فَنَشْقَى (117) 
إن تلكا لذ تجوع ينا ولا فكرى :(118) وأثلك لا تظما فيا ولااتحتس):(119) :ظهه تكن ألم عليةة السام أن 
الشيطان عدوه ولن يأتيه بخير - وكذلك الكفار مع المسلمين لا يأتون بخير -. ونمي أمر اللّه تبارك وتعالى 
بعدم الإقتراب من الشجره عوضا عن الأكل منهاء فعصى آدم ربه ونمي عبده. (فَأََلَمْمَا السَيْطَانُ عَنْهَا 
فَأَخْرَجَيْمَا ممًا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَحْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ في الْأَرْضٍ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاءٌ إِلّ حِينٍ (36) البقرة, 
فقد استزلهم الشيطان وأوقعهم في المعصية بما وعدهم من الخلد وملك ل يبلى فأكلا من الشجره, والأكل من 
الشجرة يعني مخالفة أمر الله وعصيانه والخروج من طاعته وتنفيذ أمرهء وليس المراد الأكل والشرب بحد 
ذاته. بل المطلوب طاعة الله وإلتزام أمره ونهيه. (فَوَسْوَس إِلَيْهِ السَيْطَانُ قَالَ يَا أَدَمُ هَل أَدْلّكَ عَلَى شَجَرةٍ 
الْخُلْدٍ وَمُْكِ لا يَبْلَى (120) فَأَكَلَّا مِْهَا فَبَدَتْ لَهْمَا سَوْآَمْهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِمَانٍ عَلَمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّة وَعَصَّى أَدَمْ 
رَتَهُ فَعَوَى) 121 طهء فأخرج آدم عليه السلام من الجنة عقابا على عصيانه لرب العالمين. (وَقُلْنَا اهُبِطُوا 
بَحْضّكُمْ لِبَهْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ في الْأَرْضٍِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إلى حِين) اهبطوا إلى الأرض والعداوة بينكم والحرب سجال 
إلى الوقت المعلوم, (قَتَلَقَّى أَدَمْ مِنْ رَبَهِ كَلِمَاتٍِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَهُ هُوَ التّوَابُ اليَحِيمُ) 37البقرة» واستغفر آدم ربه 
فغفر له إنه هو التواب الرحيم (ثّمّ اجْتَبَاُ رَنْهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَمَدَى)ء باب التوبة مفتوح لا خطيئة أبدية, ولا 
أحد يتحمل خطيئة غيره, (كُلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) 38 المدثر, و (ولا تَرُ وَازَة وزرَ أُخرى ون تدغ مُتْقَلةٌ 
ِل حِمْلِبًا لا يُحْمَلْ مِنِْهُ شَية وَلَوْ كَآنَ ذَا قَرْبّن) 18فاطرء المسلم مسؤول أمام الله في كل حركة وسكنة من 
عمرهء ويجب أن تكون بطاعة الله وطاعة رس وله كلع ولا يقبل من المسلم أن يدعي انه عبد مأمور لأحد من 
خلق الله قال رسول الله مَيهِ: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) رواه أحمدء ومن يؤول الشرع ويلوي 
النصوص لرضى حاكم أو ذو سلطان فقد باع دينه بدنيا غيره وخسر الدنيا والآخرة» المذنب يتوب توبة 
نصوحا يغفر الله له. استغفر آدم وندم على معصيته فتاب اللّه عليه؛ (قَالَ اهْيطً مِنْمَا جَمِيعًا بَحْضُكُمْ لِبَعْضٍ 
عَدُوٌ فَإِمَا يَأَتَِنَكُمْ مني هُدَى فَمَنِ انَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلّا يَشْقّى) وحكم الله تبارك وتعالى علمهم التزول إلى 
الأرض وقضى بينهم العدواة إلى يوم الدينء (فَمَنٍ اتَبَّعَ هُدَايَ قَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى) وهدى الله طاعته وتنفيذ 
أمره ونبيه بطاعة رسول الله كَلِهِ والالتزام بنبجه واتباع سنته وعمل عملهء فقد دعى إلى الإسلام ونشره وأقام 
الدولة الإسلامية في المدينة المنورة» وانتشر الإسلام في أقاصي الدنيا بقيادة الخلفاء الراشدين ومن جاء 
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بعدهم من المسلمينء إلى أن وصل الإسلام إلى ما نراه اليوم؛ ثم خبى سلطان الإسلام وضعف داعي الخيرء فلا 
بد من العمل بطاعة الله وطاعة رسوله ملع واستئناف الحياة الإسلامية وانشاء دولة الخلافة لتصبح كلمة 
النّه هي العليا في واقع حياة البشرية كما كانتء ونلقى الله ورس وله كله وهم راضون عناء والا فإن وعيد اللّه 
يطرق آذاننا كل لحظه بقوله تبارك وتعالى: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَّنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
أَعْمى (124) قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَي أَعْمى وَقَدْ كُنْتْ بَصِيرًا (125) قَالَ كذلك أَتَنْكَ أَيَائَْا فَنَسِيتَهَا وكذلك الْيَوْمَ 
تُنْسَى) (126) طهء فاتباع هدى اللّه هو الأمن والأمان في الدنيا والآخرة» والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله 
كيه وعدم التحاكم والحكم بشرع الله و اتباع الشهوات والهوىء واتباع أمراء المسوء وخدمتهم يورث الذل 
ومعيشة الشقاء والضنك والضلال والعدى في الدنيا والآخرة» والخلود في العذاب الشديد يوم القيامه (وكذلك 
نَجْزِي مَنْ أَُسْرَف وَلَمْ يُؤْمِنْ بِأَيَاتِ رَتَهِ وَلَعَدَابُ الْأَخرَةٍ أَشَدَوَأَب بْقَى) 127طهء 

(وَلَقَدْ خَلَقْتَاكُمْ ثُمّ صُوَرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَابكٌة اسْجُدُوا لَِدَمَ قَسَجَدُوا إِلَّا إنْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَاحِدِينَ (11) 
قَالَ مَا مَتَعَكَ ألّا نَسْجُدَ إِذ أَمَرَتْكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مه خَلَفْتَني مِنْ نار وَخَلَفْتَهُ مِنْ طِيِنٍ (12)) الأعراف. الشيطان 
يمثل كفران النعمة والتكبر والخيلاء وادعاء الحق بإمضاء ما يراه ويدعيهء وأنه قادر على غواية واحتواء هذا 
الإنسان الذي كرمه اللّه. ولسان حاله يقول أن هذا الإنسان غير أهل للتكريم فشهوته وأهواؤه تكاد تملك 
عليه دنياه (قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَذِي كَيَمْتَ عَلَيَ لَيْنْ أَخَرْئَنِ ِل يوم الْقِيَامَةِ لَأَخْتَنِكنَ ذُرْتَتَهُ إل قَلِيًا)62 الإسراء 
وقد أغفل الشيطان عن علم وقصد. من أن الإنسان قادر على أن يسمو بإيمانه وطاعته لله وللرسول مَل 
وبتقواه وبالالتزام بأمر الله ونهيه. وتنفيذن شرعه والحكم والتحاكم به إلى الدرجات العلىء فلا يقدر عليه 
إبليس وقبيله» فقد وهبه الله عقلا وإرادة يعلم بها طريق الخير والصلاح فانم بطاعة الله وطاعة رسول الله 
كه فيلتزم بشرع الله ويبحكم ويتحاكم به حصرياء (وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرِ وَالبَحْرِ وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ 
الطَيّبَاتِ وَقَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَنْ خَلَفْنَا تَفُضِيلًا) 70الإسراءء الإنسان كرمه الله ويحافظ الإنسان على 
كرامته بالإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر والقضاء والقدر خيرهما وشرهما من اللّه تبارك 
وتعالى» والإيمان يعني طاعة الله وطاعة رسوله كَليْهِ بتطبيق شرع اللّه بتنظيم شؤون حياة الناس وحكمهاء والا 
يكون الإيمان مجرد قول باللسان لا يغني ولا يسمن من جوع. (وَلَقَْ ذَرََنَا لِجَهَتّمَ كثينا م مّنَ الْجِنّ وَالْإِنِسِسَلَهُمْ 
فلو لا يَفقبون بها ولية أَغْينُ لا تتصسؤؤن يها وليه آذَان لا يَشْمَعُونَ يجا أُولَئِكَ كَلْأَنْعَام َل هُمْ أَضَّلء أُولَيِكَ 
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هُمْ الْعَافِلُونَ (179)) الأعرافء هؤلاء الذين لا يلتزمون بتنظيم حياتهم وحكمها بشرع الله يقودهم الشيطان 
إلى جهنم. قد أغلقت قلوبهم وعميت أبصارهم عن آيات اللّه فلا يؤمنون ولا يتبعون رسول الله كع ولم ينتفعوا 
بحواسهم ويستعملونها لما قدرة لهاء والأنعام أعلى درجة من هؤلاء فبي تستجيب لغريزتها وطبعها الذي خلقت 
له. والكافر لا يسلم وجبه للّه ولا يؤمن بما أنزل على سيدنا محمد مله ولا يتبعه ويحكم بحكمه ولا يتبع سنة 
رسول الله مَلِةِ ونبجه في الحياة فيحكم وبتحاكم لكتاب الله وسنة رسوله مَلِةِ. فكانت الدواب أعلى مكانة ممن 
لا يؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله ويحكم ويتحاكم وينفذ كتاب الله وسنة رسوله ف (أُولّيِكَ كَالْأَنْعَام بَلْ هُمْ 
أَضَلء أُولَّيِكَ هُمْ الْمَافِلُونَ) الإسلام منبج حياة لا بد من أن يتحقق في واقع الحياة, ولا تحققه المشاعر 
والأسيات وذ العتعين :لكيه دل يتحففه الإزمان بالحطيناة الأساحفية والحوزل فى هذا الآينا ذه وصزياقا 
كما تحقق في عبد رسول الله ظَلِهِ وعبد الخلفاء الراشدين وعهود الإسلام الأخرى التي إستمرت لأكثر من ثلاثة 
عشر قرنا من الزمان بين قوة وضعف. ويجب العمل لاستئناف الحياة الإسلامية وإقامة الدولة الإسلامية التي 
تحكم بمنهاج رسول الله لِك وتضع حدالما عليه حال المسلمين وبلادهم من الذل والهوان وعصيان اللّه تبارك 
وتعالى وعصيان رسوله لِك ويجب كف تسلط الكفار وأتباعبم عن بلاد المسلمينء» ومنع بعض أبناء المسلمين 
من تولي الكفار والدعوة للدولة القومية والدولة المدنية والديمقراطية ونشر العلمانية بين المسلمين بدعوى 
أن هذه الترهات أصلح من الإسلام. 

الدب لك امتتلنت: وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُء وَإلَيْكَ أَنَنْتُ وَبِكَ خَاصَفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ» وَمَا أُسْرَوْت وَمَا أغلنت: أنت الْْقَدُمْوَأَنْتَ'الْوَجُرُ لا إلّه إلا أنته .ربنا اعْفَز لَنَا ذُنُويتا 
وَاسْرَاقَنَا في أَمْرِنا وَتَبَتْ أَقَدَامَنَا وانصّرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

تَنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَّوَلِلْمُؤْمِنِينَ ْم يَقُومُ الْحِسَابُء رب آرْحَمْيُمَا كَمَا رَتيَاني صَغيرَاء وارحم اللهمَ المسْلِمِينَ 
وَالسْلِمَاتِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأمواتء رَتنَا آتِنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةٌَ وَِي الآخرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثّرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 4 
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تتبن البرَآن تولوا 4 جُوهَكُمْ قِبَلَ المُشْرِقٍ وَالمَغْرِب 

بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 

قال الله تبارك وتعالى: (لَيْسَ الْرَ أَنُْوَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الممشرقٍ وَالمَغْرِب وَلَكِنَّ الْبِرَ مَنْ أَمَنَ بالنَّهِ وَالْيَوْم الْآَخِرِ 
وَاْلَائِكَة وَالْكِتَاب وَالنَبِينَ وَأَنَّى المالَ عَلَى حُْبّهِ ذَوِي الْقُرْبَ وَالْيَتَامى وَالسَاكِينَ وَاْنَ السَّبِيلٍ وَالسَائِلِينَ وَفي 
الرَقَابٍ وَأَقَامَ الصَّلَاةً وَآَنَى الرَكَاةَ 015 بعَبْدِهِمْ إِذَا عَامَدُوا وَالصَابرِينَ في الْبَأْسَاءٍ وَالضرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ 
أُولَئِكَ النَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمْ الْمتَُونَ) 177 البقرة 

(الْبِرَ مَنْ أَمَنَ بالنّهِ وَالْيَوْم الْآَخِرِ وَامَائِكَة وَالْكِتَاب وَالئَبِيَينَ) البر من آمن باللّه. والإيمان ما وقر في القلب 
وصدقه العملء وهو الطاعة المطلقة بالامتثال لأمر اللّه والانتهاء عن نهيهء بتطبيق شرع اللّه وإقامة الإسلام 
منبج حياة ينظم ويحكم حياة الناس حصريا بشرع الله المستمد من كتاب الله وسنة رسوله كَل والإيمان باللّه 
وملائكته وكتبه ورسله 07 الأخر والقضاء والقدر خيرهما وشرهما من اللّه تبارك وتعالى» هو العقيدة 
الإسلامية بمعنى أن (الْبِرَ مَنْ آَمَنَ بالنَّه) بالالتزام بالإسلام صدقا وحقا وفعلا وعلى الوجه الذي بلغه لنا رسول 
الله ظَلِةِ والتزم به الصحابة رضي النّه عنهم وارضاهم, 

والبر هو الإيمان بهذا المعنى. وليس اتخاذ الشكل والبيئه والوجهة وإهمال المضمون؟ لقوله تبارك وتعالى: 
لفق ال أن وو جُوهَكُمْ قِبَلَ اشرق وَالْمَغْرِبٍ وَلَكنّ الِْرَ مَنْ آَمَنَ بالنّه وَالْيَوْم الْآَخِرِ وَالْلَابِكَةِ وَالْكتَابٍ 
وَالِتَبِيينَ) والإيمان ليس كلمة تقال باللسان فحسب بل ما وقر في القلب وصدقه العملء بمعنى أن الذي يسير 
إرادتك ويطبع سلوكك وأفعالك هو ما تؤمن به ويسكن مستقرا في قلبك لا يتزحزح, فتعمل جوارحك بحسبه 
كأنه الآمر الناهي لها الضابط لأفعالباء فيطبع سلوكك وأفعالك فلا تعمل عملا ولا تأتي بنشاط إلا بما أمرك 
الله به وتنتبي عما نهاك عنهء وتلتزم بما جاءك به رسول الله ظلِةِ وأخبرك به وعلمك إياه حصرياء ولا تلتفت 
لشيئ غير الإسلام والثقافة الإسلامية» ولا يغرنك قول الظالمين الذين لا يؤمنون بالله وبرسوله قل والبر هنا 
هو جماع الخير. وأساس الخير ومنطلقه وهو الإيمان باللّه وطاعتهء والإيمان باللّه تبارك وتعالى هو أساس 
حياة المؤمن» القائمة على طاعة الله وتنفيذ أمره ونهيه, فينفق المال على حبه والحرص عليه شاكرا لله على 
نعمه فيعطي (الالَ عَلَى حُبّهِ ذَوِي الْقُيَى) منعتقا من الشح والحرص المقيد لعمل الخيرء متحببا لذوي القربى 
مبتما بأمرهم, وثم ينفق المال على (الْيَتَامَى وَالمسَاكِينَ وَابْنَ السَبِيلٍ وَالسَائِلِينَ وَفي الرَّقَابِ) وإن كان الإنفاق 
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على هؤلاء من مهام ولي الأمر المسلم الذي يحكم بكتاب الله وسنة رسوله كَل إلا انه مطلوب من المسلمين 
التكافل والإنفاق على كل ذي حاجة:. فرادى وجماعة كل قدر استطاعته (وَأَقَامَ الصَّلَاةً وَأَنَى الرَكَاةً) إقامة 
الصلاة التوجه إلى الله ظاهرا وباطنا تجديدا لعبد الإيمان والطاعة وإقامة للدين والحرص عليه؛ وليست 
الصلاة حركات و هيئة بغير مضمونء والزكاة حق لمستحقيها وليست تفضلا ولا منحة. وسوف يسأل ويحاسب 
مانعباء ولا يسقطها الإنفاق (وَاخُوفُونَ بِعَبْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا) أولا الوفاء بعبد الإيمان فلا يعبد الا الله سبحانه 
وتعالى عبادة الطاعة المطلقة» التي تنظم الحياة بسكناتها ونشاطها بأمر الله وأمر رسوله كَل على وجه الصدق 
والحق: وثم الوفاء بكل عهد لا يتجاوز شرع الله ولا يجوز أصلا أن يكون هناك عبد يخالف شرع اللّه 
(وَالصَابِرِينَ في الْبَأْسَاءٍ وَالَضّرَاءِ وَحِينَ الْبَأسِ) الرجاء بالله والثقة به والاعتماد عليه تبارك وتعالى: يصبر المرء 
على ما يصيبه من البأساء والضراء ويوطن نفسه أن الله جاعل من بعد عسر يسراء والصبر في الجهاد ومحاربة 
الكفار أعداء المسلمين والصبر على كل حال وفي كل شدة وضيق (أُولَئِكَ الَّذِينَ صّدَقُوا) في إيمانهم و طاعتهم 
لله ولرسوله كله فاقاموا ديهم وترجموه واقعا حيا في حياتهم وحياة البشرية هدى ورحمه وعدل وانصاف 
(وَأُولَئِكَ هُمْ الْمتَُونَ) الذين يتقون ربهم ويرجون رحمته ويخافون عذابه فلا تكون حياتهم الا بمنهج الله ومنيج 
رسوله ق. 

قال الله تبارك وتعالى: (أَلَمْ ترَإِلَ الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيِدُونَ أَنْ 
يَتَحَاكَمُوا إل الطَّاعُوتِ وَقَدْ أمِزوا أَنْ يَكُْرُوا يه وَيُرِدٌ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّيُمْ ضَلَالًا بَعِيدَا) 60النساءء هذا إتكار 
وتكبيت من الله تبارك وتعالى» لمن يدعي الإيمان بالله وبرس وله كله وما أنزل على رسوله كه ويريد أن يتحاكم 
وبحكم وينظم حياة الناس ويفض النزاع والخصومات بينهم. ويحقق لهم العدل والإنصاف بغير أحكام 
الشريعة الإسلامية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله قله وبمستعيض عن الشريعة الإسلامية. بأنظمة 
وقوانين وضعها الإنسان خلافا لأمر الله وطاعته وأمر رسوله كَلِْ وطاعته. فكيف يستقيم إدعاؤه بالإيمان؟ 
وهو يبجر الإسلام وينكر أحقيته ووجوب العمل به بتنظيم حياة الناس وحكمها وتحقيق العدل والإنصاف 
بيهم بالشريعة الإسلامية حصرياء ويجعل الإسلام في أحسن الأحوال دينا كهنوتيا لا يتعدى علاقة الإنسان 
بربه تبارك وتعالى» فأين إيمانهم بالله ورسوله ذَللْهِ وكتبه واليوم الأخر والقضاء والقدر؟ بمعنى آخر أين هم من 
الإسلام وكيف يظنون أنهم ملاقوا ربهم! وهم (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكمُوا ِل الطَّاعُوت) والتحاكم إلى الطاغوت هو 
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التحاكم لغير شرع اللّه. هو التحاكم لأنظمة وأحكام وقوانين الكفار والعياذ باللّه مهما كان اسمها وكانت 
الناس إما حاكم ومن في حكمه؛ء وإما محكوم وهم عامة الناسء, المسلمون في أحوالنا اليوم ولغياب الحكم بما 
أنزل الله عن بلادهمء علبهم العمل لاستئناف الحياة الإسلامية, بمعنى علهم العمل لتحكيم الشريعة 
الإسلامية بتنظيم شؤون حياتهم وحكمهمء وهذا هو الأصل في حياة المسلمين. و كانت الشريعة الإسلامية هي 
الأساس القانوني القائمة عليه حياتهم: وكانت آخر دولة إسلامية - الدولة العثمانيه - إلى أن أسقطها بعض 
أبنائها بخدمتهم للكفارء وعلى كل مسام بعينه العمل بقدر استطاعته لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة 
الدولة الإسلامية, التي تحكم صدقا وحقا بالشريعة الإسلامية. وتنظم حياة الناس وتحقق العدل والإنصاف 
بيهم بالشريعة الإسلامية حصريا وفعلياء وليس إدعاءا وتلبيسا وتدليساء كما يحدث في بعض بلاد المسلمين 
هذه الأيام! وعلى المسلم أن يكره الأنظمة والأحكام والحكام والحكومات التي لا تحكم حصريا بالشريعة 
الإسلامية» ولا يكون عونا لها ولا يرضى بهاء ويعمل لتغييرهاء ولا يكون المسلم من الذين (ِيَرْعْمُونَ أَتَهُمْ آمَنُوا 
بِمَا أل إِلَيْكَ وَمَا أنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ) وفي واقع حياته وعمله يخالف ما يؤمن به و يكون ممن (يُرِِدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا 
إل الطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْمُمَْا به) والطاغوت هو كل حكم لا يحكم بالشريعة الإسلامية حصرياء كاملا 
وشاملا جميع مناحي الحياة في الحكم والاقتصاد والعدل والقضاء والسياسة والاجتماع والمال والثروة, ولا 
يمكن فهم من يدعي الإسلام ويتحاكم ويحكم بغير كتاب الله وسنة رسوله ذَللِهِ. حيث أن الإيمان يعني طاعة 
الله وطاعة رس وله ذَللِهِ بالامتثال لأمرهما ونهههماء باتباع شرع اللّه وتنفيذه وتطبيقه بتنظيم حياة الناس به 


وقال الله تبارك وتعالى: (لَا كراد في الدّينِ قد تَبينَ اليُفْدُ مِنَ الغ قَمَنْ يَكُفْر بالطَّاعُوتِ وَيُؤمِن بالل فَقَد 


الحكم بما أنزل الله والنبي عن اتباع الطاغوتء فإن الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه (لا إِكْرَاهَ في الدِّين 
قن تَبَيّنَ الرُشْدُ مِنَ الْغي) ولم يسجل على المسلمين على طول حياتهم وأثناء قوتهم, أنهم أرغموا أحدا على تغير 
دينه أو لغته وبقي من بقى على دينه» والرشد بمعنى الإستقامة والصلاحء والإسلام دين الحق والبداية والرشد 
والإستقامة واضح وبين فليؤمن به من أراد بحر إرادته (قَنْ تَبَيّنَ المُشْدُ مِنَ الْعَيّ) تبين البدى والإستقامة من 
الضلالة والغي» والرشد هو الإيمان بالإسلام والغي هو الكفر والطاغوت (فَمَنْ يَكْفْرْ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ الله 
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فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةٍ الْوْنْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا) والطاغوت من الطغيان بمعنى كل من تجاوز حده فهو طاغوت, 
ومن يدعي أن له حق التشريع وتعبيد الناس لحكمه وبنات رأسه فهو طاغوتء يجب محاربته وردعه وحمله 
على الالتزام بالشريعة الإسلامية. ومن يعتصم باللّه ويتمسك بأمره ونهبيه واقامة دينه. فقد ثبت واستقام على 
الإسلام (فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةِ الْؤْنْقَى لا انْفِصَاحَ لَهَا) والعروة الوثقى تصوير أن الإسلام والإيمان باللّه عروة 
وققق لا تتفتضييم والاتكبيوه ولكتكاك ها 1813 السلمه سكين بالإلساه كاضين عل أمروسق القياء عنفظا 
وتطبيقا ونشرا وحكما رشيدا على منهاج رسول الله َيِه ولا يكسرها إلا كل أمر جللء وضعف شديد في طاعة 
الله وتنفيذ أمره وميه وطاعة رسوله كي والابتعاد عن تحكيم شرع اللّه في تنظيم شؤون حياة المسلمين كما 
هو حاصل اليوم في بلاد المسلمينء من حكم بغير ما أنزل الله وتفريق شملهم وتمزيق وحدتهم, وولاء حكام 
بلادهم للكفار وصدهم عن سبيل الله وطاعته (وَالنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) يعلم السر وأخفى وما تكن به صدوركم وما 
تعملون باليل والنهار 

ل 0 وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُء وَالَيْكَ أَنَيْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيِْكَ حَاكُمْتُ فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُ أَنْتَ المُمَيّمُ وَأَنْتَ المُوَخَرْ لا إِنَه إِلّا أنت, رنا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا 
وَاسْرَاقَنَا في أَمْرِنا وَتََتْ أَقَدَامَنَا وانصرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

تَنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَْمَ يَقُومُ الْحِسَابُء رب آرْحَمْيُمَا كَمَا رَتيَاني صَغيرَاء وارحم اللهمَ المسْلِمِينَ 
وَالسْلِمَاتٍ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأمواتء رَتنَا آتِنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةٌَ وَِي الآخرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 


ل 1ه 


وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِدِ وَلَكنَّ أَكثّرَ النّاسٍ لا يَحْلَمُونَ4 2020/12/3 
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الدين المعاملة, كلام فيه نظر... بل الدين الحياة 


بسم الله والحمد لنّه والصلاة والسلام على رسول الله . 

قال الله تبارك وتعالى: (وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرالوِسْلام دِيئَا قَلَنْ يُفْبَلَ مِنْهُ وَهْوَفي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (85 آل عمران) 
من يأتي يوم القيامة وقد اتخذ غير الإسلام دينا فهو في جهنم من الخاسرين: هذه دعوة لمن يعقل أن لا يفوت 
فرصة دخوله في الإسلام ويعبد الله تبارك وتعالى حق العبادة» وقال الله تبارك وتعالى: (يَا أَبمَا الَّذِينَ أَمَنُوا انَقُوا 
النّه حَقّ ثُقَاتِهِ ولا تَمُوئُنَ إلا وَأَنْثُمْ مُسْلِمُونَ) (102 آل عمران). اتقوا الله حق تقاته أن يطاع الله فلا يعصى وأن 
يشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى» وأن يجاهد في سبيل الله حق الجهاد لنصرة دينه ونشر دعوته والحفاظ على 
بلاد المسلمين وجمع المسلمين في دولة واحدة تحت راية رسول الله مله ولا تأخذكم في الله لومة لائم بقول كلمة 
الحق عند سلطان جائر والأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء وأن تقوموا بالقسط ولو على أنفسكم أو أبائكم 
أو أبنائكم» ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, حافظوا على إسلامكم وطاعة ربكم فمن مات على شيئ بعث عليه: 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عَمْهُمَا قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللّهِ : «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يُرَخْرّحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخْلَ الْجَنَّهَ 
َلَتَأَتَهِ مَِيّثُُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بالنَّهِ وَالَْوْم الآخِرء وَلْيَأتِ إل النّاسٍ الَّذِي يحب أن يؤتى إليه» رواه مسلمء ينبغي على 
المسلم أن يعامل الناس كما يحب أن يعاملودء فلا كذب ولا خداع ولا غش ولا خيانة لأحد لأن الله لا يرنضى 
منه ذلكء وثانيا لأنه لا يحب أن يعامل بهذه الصفات الذميمة» فلا يعامل بها أحدء والإيمان باللّه يقضي أن 
يصدق عمله قوله وسريرته ظاهرهء فالمعاملة بين الناس تظهر بالأخلاق الحميدة من الصدق والأمانة وعدم 
الغش والخيانة. وهذه قد تجدها عند مختلف أهل الأديان والعقائدء فتجد الكفار الرأسماليين قد أصبح 
الصدق بينهم وفي مجتمعاتهم سجيه لا يفارقهم لرؤيتهم أنه يحقق لهم منافع أكثر من الكذب والغش 
والخيانة» بينما تراهم في خارج بلادهم ومجتمعاتهم وهم ممثلون لبلادهم يتخذون الغش والكذب والخداع 
وسيلة وأسلوبا لبسط نفوذهم وإستعمار ما يستطيعون من الشعوبء حيث أن تحقيق المنفعة أساس في 
حياتهم ومبدئهم وطريقة عيشهم في الحياةء فالقول أن الدين المعاملة قول معسول ويصور على غير حقيقته. 
وترى غالبية المسلمين هذه الأيام لا يقيم وزنا للصدق والأمانة وعدم الغش واعطاء الحق لصاحبه. مع أن 
الالتزام بالصفات الحميدة من بديهيات الإيمان ويعرف بها المسلمون أينما حلوا أو ارتحلواء إلا هذه الأيام 
وهذا عائد إلى الفصل بين الإسلام والحياةء الذي هيمن على حياة المسلمين منذ أن أقصي الإسلام عن حكم 
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بلاد المسلمين واستبدل بأنظمة الاستعمار الرأسمالي, ولا زالت هي المتحكمة والمشكلة للنظام العام في جميع 
بلاد المسلمين بدون إستثناءء ولا بد من تغير هذه الأنظمة واعادة الحياة الإسلامية بتحكيم الشريعة الإسلامية 
وإقامة الدولة الإسلامية على منهاج رسول الله وبيعة خليفة أو أمير ليحكم بلاد المسلمين في دولة واحدة كما 
حكم رسول الله كَيِةِ الدولة الإسلامية حينما أنشأها في المدينة المنورة وتبعه الصحابة رضوان اللّه علهم 
واستمرت الدولة الإسلامية إلى أن قضى عليها الكفار وأعوانهم من العرب والترك ضعاف النفوس أثناء الحرب 
العالمية الأولى وقبلها وبعدها . 

نعم الإسلام دين ينظم شؤون حياة الإنسان فهو لا يقتصر على الشعائر التعبديه؛ بل نظام كامل وشامل 
للحياة فتكون العبادة بإقامة الشعائر التعبدية والعبادة باتباع الشرع وإقامة الدولة التي تنفذ الشرع وتنشر 
الدعوة. وهذا يكون بلا تفرقة بين الشعيرة والشريعة فبي متكاملة و من عند اللّه وبأمر اللّهء ولا تتحقق طاعة 
الله ولا تستقيم الحياة إلا بهماء ولا بد من تفعيل هذا الأمر والعمل لتحقيقه ولا يكفي القول أوالاعتراف 
والمعرفة بالواقع السيئ المشين الذي يعيشه المسلمون اليوم. 

ولا يخفى على أحد أمر اللّه تبارك وتعالى لرسوله الكريم يك - وأمرالرس ول الكريم أمر لنا - في القرآن الكريم 
بوجوب الحكم بما أنزل عليه وهو المعصوم قَيْهِ في سورة النساء وفي سورة المائدة على سبيل الذكر وفي سور 
أخرى في القرآن الكريم - ولكن على سبيل التذكير - قال الله تبارك وتعالى: (وَأَنْرَلْنَا إِلَيْكَ الْكتاب بِالْحَقّ مُصَّدّ 

ِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمَُنِئا عليه فاخكم بَيهُمْ يما أَنَْلَ النَّهُ ولا تتَّبعْ أَهْوَاءَهُمْ عَما جَاءَكَ مِنَ الحق يكل 
جَعَلْنَا مِنَكُمْ شِرْعَةَ وَمِبْمَاجًا وَلَوْ شَاءًَ النَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَةَ وَاجِدَةَ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ في ما أَنَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتٍ إلى 
الله مَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا فَيُتَبَنكُمْ بِمَا كُنْثُمْ فيه تَحْتَلِفُونَ (48) وَأَنِ احكُم بَيَْيُمْ بمَا أَنْرَكَ الله ولا نَع أَهْوَاءَهُمْ 
وَاحْدَّرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضٍ مَا أَنْرَلَ النَّهُ إِلَيِكَ فَإِنْ تَوَلَّوا فَاعَلَمْ أَنَمَا يرِدُ النّهُ أَنْ يُصِييَهُمْ بِبَحْضٍِ ذُنُوبمْ وَإنَّ 
كَثِيرَا مِنَ النّاسٍ لَفَاسِفُونَ (49) أَفَحْكْمَ الْجَاهِلِيّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حَكْمًَا لِقَوْم يُوقِنُونَ (50) المائدة, 
أنزل الله تبارك وتعالى القرآن الكريم بالحق والصدق لا ريب فيه لا يطاله شك ولا باطلء» مهيمنا ومسيطرا 
وملغيا للكتب التي سبقته ومصدقا لبا أنها من عند اللّه. وجاء القرآن العظيم خاتما للكتب السماوية وأشملها 
وأعظمها وأحكمها ولا يقبل من أحد إلا التعبد به وإلا الحكم به فهو ختام الكتب السماوية وتعهد اللّه تبارك 
وتعالى بحفظه وعدم المساس بهء فقال تبارك وتعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فالحكم لا يكون 
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إلا/الستريعة الانباذتية اللسفريظة نون الغران"الكزيم والني التروفة والحكة يبعي ضطيم شؤوة تنياة 
الناس ورعاية مصالحهم وإحقاق الحق بيهم وإانصافهم والعدل بيهم والحكم بما أنزل الله يعني الالتزام 
بالشريعة الإسلامية ونبذ ما عداها من الأعراف والقوانين والشرائع التي وضعها الناسء ولا يلتفت لها أبدا 
مهما كانت مسمياتهاء والنبي عن اتباع أهوائهم هذه التي أصبحت أعرافا وقوانين تتبع وما اصطلحوا عليه من 
شرائع وأنظمة» إستبدلوها بشرع الله وأصبحت لهم دينا غير دين الله فلا تتبعها ولا تقم لها وزناء واحذر هؤلاء 
الأشقياء ولا تتبع أهواءهم ورغباهم وخططهم ولا تنظر لمقترحاتهم فهم بعيدون عن طاعة الله ومحبته وحسن 
عبادته. (أفحكم الجاهلية يبغون) ينكر الله تبارك وتعالى على من يخرج عن حكم الله المتمثل على كل خير 
الناهي عن كل :شر والمتضف العادل بين التامن على اختلاقف أدياهم وأجنا يم الحكم العدل على من سواة 
من الأحكام والآراء والتشريعات التي يضعها الناس من عند أنفسهم وتحت أي مسدىء كما يصنع أهل 
الحاملية 

(ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون), ومن أعدل من الله في حكمه وتشريعه لقوم يعقلون ويؤمنون, وهو 
تبارك وتعالى الخالق المدبر الرازقء أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وهو أرحم بخلقه من الأم على وليدهاء 
وموابارك وتعاق العانه: كل سن والقادرعان كل شي هلام العزويء عله ونا رفاك كلق ولا خابحة لشف 
حل فين خلقه عارك وتحال عنما بصهون: 

قال الحسن البصري: "من حكم بغير حكم الله حكم بالجاهلية". وحين يقال الدين المعاملة وحسن الخلق من 
الدين» تكاد تكون دعوة تدليس وتلبيس لأنها دعوة مبتورة مغيب أصلها عن سبق إصرار وترصدء فالمجتمعات 
لا تبنى على الأخلاق بل تبنى على العقائد والأفكارء والمبادئ والأخلاق تبع لها وليست أساسا لهاء فالشريعة 
الإستلامية فق بلاد المسَتلمين لأ فحكم ولا تنظم حياة النان فليس لبا منلظان ينظ الحياة العامة ويحكميا: 
ومن يحكم المجتمعات في بلاد المسلمين خليط من الأحكام والقوانين والأنظمة والشرائع كلها تتميز أنها من 
وضع الكفار وأنها تحارب الإسلام والمسلمينء وهي أداة بيد الحاكم الظالم المستبد فمهما تكلم الخطيب فهو 
نفسه لا يصدق ما يقولء. والسامع أشد نفورا وتعجبا منه فمن يجرؤ على الادعاء أنه يشرع للناس ويحكم 


فهم بأعدل من شرع الله وحكم شريعة اللّه لهم ومن يدعي أنه أعلم من الله بما يصلح خلقه؟ 
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لا عذر لأحد من المسلمين أن يرضى ويسلم لحكم غير حكم الشريعة الإسلامية وتحت أي ظرف كان:ء إن 
قضية الحكم بما أنزل الله يجب أن تكون واضحة لكل مسلم وهي قضيته التي يجب أن تحقق في واقع الحياة 
وأن الحياة لا تستقيم بدون أن تنظم شؤونها بالشريعة الإسلامية» وأنه لا تقوم للمسلمين قائمة بدون تحكيم 
شرع اللّهء والحكم بما أنزل الله فرض كفرض الصلاة: وكل مسالم لابد أن يسأل عن القعود عن العمل 
لاستئناف الحياة الإسلامية كما يسأل عن ترك الصلاة. 

(يا أبَا الَّذِينَ أَمَنُوا ا تَتّخِدُوا الْمُودَ وَالتّصَارَى أَولَِاءَ بَعْضّهُمْ أَوْلِيَاءُ بَمْضٍ وَمَنْ يَتوَلَّمُمْ مِنْكُم فَإِنَّهُ مِنهُمْ إن النّه 
ا يَيْدِي الْمَوْمَ الظَِينَ (51) فَتَرَى الَّذِينَ في قُلُوهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فم يَقُولُونَ تخثى أَنْ تُصِيِبَنَا دَائِرةٌ 
فَعَسَى النّهُ أنْ يَأنّ ِالْمَتْح أو أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ قَيُصِبِحُوا عَلَى مَا أَسَوُوا في أَنْفُسِيمْ نَادِمِينَ) (52)المائدة» ينرى الله 
تبارك وتعالى عن موالاة المود والنصارى وهم أعداء الإسلام وأهله منذ فجر التاريخ ولا زالواء قاتلهم الله أنى 
يؤفكون ويتوعد وينذر من يتولاهم ويركن إلهم ويأمن جانهم وبتحالف معيم فهو منهم والعياذ باللّه» وترى 
الذين في قلوبهم شك وريبة ونفاق يتأولون موالاة الكفار ومودتهم لحفظ مصالحهم ويتعللون بنوائب الدهر 
ودوران الدوائر علهم دائرة السوء. وفي هذه الأيام ترى الكثيرين ممن يوالون الكفار ويعملون معهم, يدعون 
إلى الاعتراف بالآخر وهذا أمر محلول عند المسلمين, الآخر هم الكفار وهم إما كافر حربي أو كافر ذو عهد أو 
ذميء والذمي له حقوق الرعاية كما هي للمسلم ما دام لا ينقض شروط العبد معه وولاؤه للدولة الإسلامية, 
والمحارب والمعاهد لكل منهم أحكام شرعيه تنظم العلاقة معه؛ وكان المسلمون دائما ملتزمين بالأحكام 
الشرعيه. وخير دليل وجود شت الملل والنحل والأديان والمذاهب في بلاد المسلمين والله على كل شيئ شهيد 
والحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. 2018/12/1 
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صحة الأبدان تتبع صحة الإيمان 
بسم اللّه والحمد لنّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
قال اللّه تبارك وتعالى: (يَا مما التّامْ اعْبّدُوا رََكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتَّقُونَ (21) البقرة: 
عبادة الله هي الطاعة المطلقة لأمر الله ورسوله كَل وتنظيم شؤون الحياة بشرع اللّهء وبأمره ونميه لتستقيم 
حياة الناسن. 
المسلمون فرادى والمسلمون جماعة وأمة, لا تستقيم حياتهم إلا بالعيش في مجتمع إسلامي رشيد تحكمه 
العقيدة الإسلامية, بكتاب الله وسنة رسوله مله وتحقق العدل والإنصاف بين الناسء وترعى شؤونهم بتطبيق 
الشريعة الإسلامية؛ ومدلول العبادة أوسع وأشمل مما يقوم به المسلمون فرادى من الشعائر التعبدية 
المعروفة. من صلاة وصيام وزكاة وحجء إنما تشمل حياة الإنسان كلها من المهد إلى اللحدء كل حركاته ونشاطه 
في الحياة» إن كانت شعيره أو شريعه. من حكم وسياسة واقتصاد وتجارة وبيع وشراءء وقضاء وزواج وهدم 
وبناء وسلوك وأخلاق. وصلاة وصيام وزكاةء وجهاد في سبيل اللّه. والصبر على الشدائد والمحنء وتعمير الأرض. 
كل ذلك بالالتزام بكتاب الله وسنة رسوله مَلِهِ وتطبيق شرعه وتنفيذ أمره ونهيه. كل هذا يندرج تحت عبادة 
الله وطاعته وطاعة رسوله قَله. 
ومن العبادة أن يقوم المسلم بخلافة اللّه في الأرضء فيعمرها بتطبيق شرع اللّهء في تنظيم شؤون حياة الناس 
بالشريعة الإسلامية. وينشر دين اللّه في أرجاء المعمورة, وبحافظ على بلاد المسلمين ويوحدها ويجعلها دولة 
واحدة من أقصاها إلى أقصاهاء يعمها العدل والإحسان والأمن والأمان. 
والشر في عدم تطبيق شرع اللّه. والالتجاء لأنظمة وقوانين من وضع البشرء أنظمة قاصرة وعاجزة عن 
التنظيم السوي لحياة الإنسانء وهذا ديدن الكفار وعملبم:. يدعون لفصل الإسلام عن الحياة. وابعاده عن 
تنظيم شؤون حياة الناس. متخذين من أنفسهم أربابا من دون اللّهء فلا عذر لمسلم يتبعهم» وبتخذ مسلكهم 
وطريقة عيشهم, منيجا لحياته وطريق لعيشه وسبيلا لدعوته. 
قال الله تبارك وتعالى: (وَلَّوْ أَنَّ أَهْلَ الْكتَاب أَمَنُوا وَانَهَوَا لَكَمَّرْنَا عَنهُمْ سَيَّتَاتهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَاتٍ التّعِيم (65) 
وَلَْ ْم أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإنجيل وَمَا أَنْزِلَ إِلَهُمْ مِنْ ريم لَأَكُلُوا مِنْ فَوْقِيمْ وَمِنْ تخت أَرْجُلِيِمْ مِْيُمْ أَمَةٌ مُفْتَصِدَةٌ 
وَكَثِيرٌ مِنْيُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ) 66 المائدة» بمعنى لو أن أهل الكتاب الهود والنصارى آمنوا بما أنزل إلهمء واتبعوه 
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وعملوا به وتحروا رضوان اللّه واتقاء غضبه وس خطه. لكفر اللّه تبارك وتعالى خطاياهم, ورضي عنهم 
وأرضاهم., وأدخلهم جنات النعيمء ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل حين أنزلت إلهمء أي حكموا بها ونظموا 
شؤون حياتهم بحسهاء وعملوا بمقتضاها بدون تحريف ولا تبديلء (لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِيِمْ وَمِنْ تخت أَرْجْلِيِم) 
كناية عن رغد الحياة وطيبهاء والخيرات التي تعم حياة المؤمنين. حين يطبقون شرع اللّه ويلتزمون كتاب اللّه 
وسنة رسوله ولع - بعكس ما عليه المسلمين اليوم من أنهم لا يطبقون شرع اللّه - وذلك أن الإيمان يحتم 
العمل والالتزام بما (أَنْزلَ إِلَهْْ مِنْ رَمْ) وهذا ديدن المؤمنين كافه في كل زمان ومكان. وحين جاء الإسلام وجب 
الإيمان والعمل به دون غيره من الناس كافه, حتى يفي اللّه تبارك وتعالى بوعده, للمؤمنين بحياة أمنة مطمئثنة. 
فمن يحقق منهج اللّه تبارك وتعالى في تنظيم شؤون حياته. ويحكمها بالشريعة الإسلامية» وتقوم حياته في 
جميع جوانها على أساس العقيدة الإسلامية, ولا تنفصل أي جزئية منها عن الإسلام, يكون له حسن العاقبة 
والجزاء في الآخرة وصلاح الحياة الدنيا وحسن العيش فهاء (لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِيِمْ وَمِنْ تَحْتٍ أَرْجُلِيِمْ) على وجه 
الحقيقه. 

أما من أعرض عن ذكر الله وطاعته واقامة دينه وتنفيذ شرعه.ء فهو ممن أعرض عن ذكر اللّهء قال الله تبارك 
وتعالل: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيِشَةً ضَنْكا وَتَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمى (124) قَالَ رب لِمَ حَشَرْتَني 
أَعْمى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (125) قَالَ كذلك أَنَنْكَ أَيَائْنَا قَنَسِيتَهَا وكذلك الْيَوْمَ تُنُمتى (126) وكذلك تَجْزِي مَنْ 
أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِأَيَاتِ رََهِ وَلَعَدَابُ الْأَخِرةِ أَضَدٌ وَأبْقَّى) 127طه؛ ومفهوم هذه الآية الكريمة والله أعلم؛ ينطبق 
على حال المسلمين هذه الأيام: بلادهم لا تحكم بشرع اللّهء والظلم والبطش والاستبداد والقتل يعمهاء والفقر 
والمجاعة والمجرة وتسلط الأعداء يلف غالبية بلاد المسلمينء وهذا الحال ليس بحال المجتمع الإسلاميء ولم 
تكن يوما هذه الصفات من صفات الحكم الإسلاميء: حيث أن بلاد المسلمين اليوم تحكم بالرأسمالية 
الاستعمارية المحاربة للإسلام والمسلمينء. فضضنك الحياة وضيقها يعم بلاد المسلمين. وعذاب يوم القيامة 
سيصيب كل منا بقدر قبوله لهذه الأوضاع والرضى بهاء وقبوله بالحكم بغير ما أنزل الله فيصبح مثل من لم 


يؤمن بآيات ربهء فيكون جزاءه والعياذ بالله (وكذلك نَجْزِي مَنْ أُسْرَف وَلَمْ يُؤْمِنْ بِأَيَاتِ رَبَّهِ وَلَعَدَابُ الْأَخرَةِ أَشَدٌ 
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وهذا لا يعني أن وجود الدولة الإسلامية والحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى» بكتاب الله وسنة رس وله كَل 
ضمانة من حدوث الأوبئة والأمراض والكوارث الطبيعية» من البراكين والعواصف والتسونامي والقحط 
والجراد وغيرهاء فهذه من خلق الله تبارك وتعالى ومن سننه التي وضعها للحياة» يسلطها على من شاء من 
عبادة لحكمة عندهء وعلى المؤمنين الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية عند حدوتها طاعة لله ولرسولهء فقد 
كان طاعون عمواس والقحط الذي حصل في بلاد المسلمين أيام حكم الخليفة الراشد سيدنا عمر بن الخطاب 
رضي اللّه عنه. إلا أن الحكم بما أنزل الله على سيدنا محمد كَلِةِ يضمن لنا رضوان الله وتحقيق وعده لنا بقوله 
تبارك وتعالى: (وَلَوْ أَتمُمْ أَقَامُوا التَوَْاةَ وَالإنجيل وَمَا أَنْزلَ إِلهِمْ مِنْ ريم لأَكلُوا مِنْ فَوْقِيمْ وَمِنْ تخت أَرْجْلِيم) 
على وجه الحقيقة كما حصل أيام سيدنا محمد كَلِةِ والخلفاء الراشدين وايام كثيرة وطويلة من عمر الأمة 
الإسلامية. وما ضعفت وتفرق أمرها وساء شأنها إلا بعد أن ابتعدت عن طاعة الله وطاعة رسوله مَل 

وقال الله تبارك وتعالى: (وَلَتَبْلُوَتَكُمْ بشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفٍ وَالْجُوع وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالٍ وَالْأَنْفْسٍ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشََرِ 
الصَابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابئهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَا لَه وَإِنًا إِلَيْهِ رَاجمُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَْمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَيِّمْ 
وَرَحْمَةٌ وَأولَئِكَ هُمْ المبْتَدُونَ) 157 البقرة» قد يُمتحن بعض المسلمين بشيئ من الخوف. على نفسه وماله وقد 
تنقص أمواله و تخسر تجارته»ء أو يمرض هو أو أحباؤه أو يموت بعضهم. وقد يصيب القحط والجدب 
مزروعاته. وهو يعلم أن هذه كلها بقدر الله وعلمه و ما كانت لتخطئه. فيص بر علها ويدعو الله بالفرج 
ويحتسب الأجر والثواب عند الله ويتمثل قول الله (إِنَا لله ونا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) و (وَيَشّرٍ الصَّابِرِينَ) فيمائ الرضى 
قلبه والرجاء برحمة ربه.» فيص بر ويعلم أن الله تبارك وتعالى اختار له الأفضل فلا يصاب بالبلع ولا بالرعب. 
ويحتسب ما أصابه عند الله وينتظر الفرجء قال رسول الله يك: (عَجبَا لأمر المؤمن إِنَّ مره كُلّهُ لهُ خَيِرٌ وليمن 
ذلك لأَحَدٍ إلا للمُؤْمنِء إِنْ أُصّابتهُ سَرَاءُ شَكَرَ فكانث خَيرَا له» وإنْ أُصّابتهُ ضَّرَاءُ صَّبرَ فكانث خَيرَا لهُ) رواه 
مسلم 

وقد نظم الشرع التصرف في حال الوباء. حيث منع الدخول أو الخروج من مكان الوباءء ليمنع انتشاره 
وللتحكم به. وحث ألا يدخل صحيح على المريض المعديء أي يجب اتباع أحكام الشرع بهذا الخصوص كما 
هو الحال في كل شأن من شؤن الحياة الالتزام بأحكام الشرع: 
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وقال الله تبارك وتعالى: (ظَبَرَ الْمَسَادُ في الْبَر وَالْبَخْرِ يِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسٍ لِيُذِيقَيُم بَحْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعلَيُمْ 
يَرْجِعُونَ) 41 الروم» بمعنى أن الفساد عم العالم واستشرىء وذلك بمعصية الناس وعدم طاعتهم للّه تبارك 
وتعالى ولرسوله قل وتحكيم شرع الله بتنظيم شؤون حياتهم» فكثرت الحروب والأودئة والظلم واستغلال 
القوي الضعيف. وأكل الأطعمة التي حرمها الشرعء فكانت هذه الفيروسات التي لا ترى بالعين المجردة لضئالة 
حجمها وضعفيهاء والإنسان الذي سير المركبات الفضائيه إلى الفضاء. وما مكنه اللّه تبارك وتعالى من العلم. 
يقف ضعيفا حائرا مرعوبا منهاء لظلمه وتجبره وكفره» فهذا الوباء بلاء من الله تبارك وتعاى (لِيُذِيِقَيُم بَحْضَ 
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّمُعْ يَيْجِعُونَ) يعنى أن طاعة الله وطاعة رسوله قي وتنظيم شؤون حياة الناس بشريعة اللّه: 
هي المنجيه لهم والقادرة على مكافحة هذه الأوبئة بأقل التكاليف, والقادرة على تحقيق السعادة لبهم في الدنيا 
والآخرة, لأنها أوامر الله ونواهيه وحكمه وشريعته. واللّه تبارك وتعالى أدرى وأعلم بمايصلح خلقه ويسعدهم. 
النَبَهَ لَكَ أتلفث؛ وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُ وَإِلَيْكَ منت وَبِكَ خَاصَّفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّوْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُء أَنْتَ المُمَيَّمُ وَأَنْتَ المُوَخَدْ لا إِلّة إِلّا أنت, ربا اغْفِرْ لَنَا ذُتُوبَنَا 
وَإِسْرَافَنَا في أَمْرئا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصّرْتًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتَنَا اغفز لي َادج وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رب آرْحَمْيُمَا كُمَا رَتَيَانِي صَغيرَاء وارحم اللهم الْمُسْلِمِينَ 
وَامْسْلِمَاتِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبَنَا آتِنا في الدَّْيَا حَسَنَةً وَفي الآخرّة حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 4 

2/0/3 
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إصلاح ذات البين: 


بسم اللّه الرحمن الرحيم. 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه: 

إن الدعوة إلى إصلاح ذات البين على أهميتها إلا أنها في الاوضاع التي تعيشها الأمة الإسلامية هذه الأيام كطبيب 
يعالج مرضى السرطان بمرهم حب الشبابء فلا يجدي عمله شيئا ولا يسمع لقوله حرفا. 

في السنة الثانية للبجرة كانت غزوة بدر الكبرى ونصر الله المسلمين نصرا عظيما مؤزراء بقيادة رسول الله مَل 
وعند تقسيم الغنائم ظهر على المسلمين الأثرة ولم يظبر عليهم الإيثارء فتّزل الله تبارك وتعالى قوله: (يَسْأَلُوتَكَ 
عَنِ الأَنمَالٍ قُلٍ الأَدمَالٌ لِنَّه وَاليَمُولٍ فَائَّهُوأْ النّهَ وَأَصْلِحُوأ ذَاتَ بَيْتَكُمْ وَأَطِيعُوأ النَّهَ وَيَسُولَهُ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ): 
يأمرهم الله تبارك وتعالى - وهم أهل بدر ومالهم من فضل وتضحية وسابقة في الإسلام - بالإيثار والتضحية 
وطاعة الله بأن أصلحوا أنفسكم بإنصاف غيركم وعدم محاباة مصالحكم., والإيثار خير من الأثرة. وقد كنتم 
تؤثرون على أنفسكم ولو كان بكم خصاصة: قال الله تعالى: 'وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيِمَانَ مِنْ قَبْلِِمْ يُحِبُونَ 
مَنْ هَاجَرَ إِلَهِمْ ولا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مِمًا أوتُوا وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفُسِيِمْ وَلَّوْ كآنَ بهم خَصَاصةٌ وَمَنْ يُوقَ 
شع نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمْ المفْلِحُونَ (9) (الحشر). 

هل أوضاع المسلمين اليوم يعتريها تغير بسيط طفيف بتأرجح أنفسهم بين الإيثار والأثرة لنذكرهم بوجوب 
إصلاح ذات البين؟ أم الأمر أجل والخطب أدهى وأمر. 

بلاد المسلمين اليوم قاطبة لا تحكم بشرع اللّه تبارك وتعالى تحكم بنظام رأسمالي خبيث استعماريء ينتج عنه 
العناء والنكد والظلم والفرقة والتشرذم والضعف والهوان والطغيان والاستبدادء وترزح بلاد المسلمين 
والمسلمين تحت نفوذ الكفار السيامي والعسكري والاقتصاديء بلادنا يتحكم بها المستعمر الكافرء وفي 
الواجبة حكام ظلمة من جلدتناء هل الدعوة لإصلاح ذات البين دعوة جادة ومخلصه أم أنها أقرب إلى التدليس 
والتلبيس من أي شيئ اخر! 

أوضاع المسلمين مزرية لا تسر صديقا ولا تغيظ عدواء لا بد من خلعها من جذورها واستئناف الحياة 
الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية التي تطبق الإسلام كما طبقه رسول الله ظَلِِ وصحابته الكرام رضي اللّه 
عنهم وأرضاهم. 
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قال الله تبارك وتعالى: (يَا أيما انَّذِينَ أَمَُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب يَردُوَكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ 
(100) وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتلَى عَلَيْكُمْ أَيَاتُ النّه وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَحْتَصِم بِاللّه فَقَدْ هُدِيَ إلى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم (101) يَا أَيمَا انَّذِينَ أَمَنُوا انَّمُوا النّه حَقَّ ثُمَاتِهِ ولا تَمُوئُنَ إلا وَأَنثُمْ مُسْلِمُونَ (102) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ 
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النّه جَمِيعًا وَلَا تَقَرَقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ النَّه عَلَيكُمْ إِذْ كُنْثُمْ أَعْدَاءً فَأَلّفَ بَْنَ قُلُوكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِتِعْمَتِهِ إِخْوَانًا 
وَكُنْثُمْ عَلَى شَفًا حُفْرَةٍ مِنَ الثَارٍ فَأَنْقَدَكُمْ مِئَْا كذلك مُبَيِنُ النّهُ لَكُمْ أَيَاتِهِ لَعَلّكُمْ تَنتدُونَ (103) وَلْتَكُنْ مِنْكُم أَمَدٌّ 
يَدْعُونَ إل الْخَيْرِ وَيَأُمُرُونَ بِالْمخْرُوف وَيَنْمَوْنَ عَنِ لكر وَأُولَئِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ (104) وَلَا تكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَرَقُوا 
وَاخْتَلَقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيَنَاتُ وأوتيلة لنة هذا عطي (105) أل عهران: 

هذه الدعوة المتكررة في القرآن الكريم من اللّه تبارك وتعالى» للحذر من الكفار وعدم طاعتهم والإطمئنان لهم 
وعدم متابعتهم والأخذ من أفكارهم وعدم اتباع طريقة عيشهم واجبة الأخذ والالتزام بها بتنفيذ أمر اللّه تبارك 
وتعالى والتقيد به وإن تطيعوا فريقا منهم يردوكم كافرين: من منا يريد أن يرجع إلى الكفرء من يجرؤ على 
العمل لحرمان البشرية من تطبيق شرع الله واتباع منبجه إلا كل عاصي معتد أثيم. 

(انَقُوا النّهَ حَقّ تُمَاتِهِ ولا تَمُوئْنَ إِلّا وَأَنُمْ مُسْلِمُونَ) التقوى مراقبة الله في كل لحظة, المراقبة الدائمة التي لا 
تغفل ولا تفتر لحظة من لحظات العمرء ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أن تكونوا مسلمين في كل لحظة 
والاستسلام لله وحده و طاعته واتباع منهجه والإحتكام لشرعه. ويأتيكم الموت وأنتم على هذه الحالء والأخوة 
في الله التي تنبثق من التقوى والإسلام أساسها الإعتصام بحبل اللّه المتين» والرابط بينكم هو الإسلام» وليس 
على أساس قومي أو عنصري أو وطني أو غير ذلك. 

لقد جاءت الأمة المسلمة لتنشئ في الأرض حياة إسلامية متميزة على منبج الله وحددء لقد قام وجودها ابتداء 
على طاعة اللّهء والإيمان به وبتحكيم كتابه وسنة رسوله كَل لتؤدي في حياة البشر دورا خاصا لا يهض به 
سواهاء لقد وجدت لإقرار منهج الله في الأرض وتحقيقه في صورة عملية» وتحذر على الأمة المسلمة من اتباع 
غيرها والا فسيقودونا إلى الكفر والفسوق والعصيان . 

إن الإسلام منهج متميز في تصوره الاعتقادي. وفي الشريعة المنظمة لشؤون حياة الإنسان سواء أكان في 
السياسية أو الاقتصاد أو النظام الاجتماعي الذي ينظم علاقة الرجل بالمرأة» والإسلام جاء لقيادة البشرية 
كلباء وقادها ردحا من الزمنء فلا بد من أن يعود الإسلام لقيادة البشرية» وهذا لا يكون إلا باستئناف الحياة 
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الإسلامية بإقامة الدولة التي تطبق وتحكم وتنظم شؤون حياة الناس بالشريعة الإسلامية على منهاج رسول 
الله مله , 

ولخير البشرية جمعاء قبل أن يكون لخير المسلمين أن يحكم الإسلام اليوم قبل غدا. والبشرية بمجموعها 
تعاني من النظم والمناهج التي انتجتها وصنعتها بيدهاء وليس هناك منقذ لها إلا الإسلام الذي يجب أن يحتفظ 
بكل خصائصه كي يؤدي دوره للبشرية وينقذها مرة أخرىء إن الحكم بما أنزل الله على رسوله مخ ضرورة 
شرعية وضرورة عقليه. 

والإسلام هو الوسط الخير المتكافل المتعاون على دعوة الخير المعروف فيه هو الخير والفضيلة والحق 
والعدلء والمنكر فيه هو الشر والرذيلة والباطل والظلم»: عمل الخير فيه أيسر من عمل الشرء والحق فيه 
أقوى من الباطلء, والعدل فيه أنفع من الظلم»ء فاعل الخير فيه يجد على الخير أعواناء وصانع الشر فيه يجد 
مقاومة وخذلاناء هذا الوسط يتمثل في المجتمع الإسلامي القائم على أساس العقيدة الإسلامية المنبثقة منها 
الأنظمة والقوانين والأحكام التي تنظم شؤون حياة الناسء والتحاكم لا يكون إلا إلى شريعة اللّه. 

فلا تستقيم الحياة إلا بالتحاكم لشريعة اللّه. والتحاكم إلى شريعة اللّه فرض كفرض الصلاة؛ من لا يتخذ 
ذلك في حسبانه عن علم واصرر فإن الإثم يركبه من أمامه ومن خلفه من حيث دارء فاعملوا لاستئناف 
الحياة الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بشرع الله وتنشر الإسلام في أرجاء المعمورة ليعم المدى 
وينحسر الكفار والظلام» وتنعم البشرية بحياة لائقة بالإنسان الذي كرمه اللّه تبارك وتعالى وخلقه في أحسن 
صورة» 

الله لك امتسلقت وَبِكَ آَمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُء وَإِلَيْكَ أَنَنْتُ وَبِكَ خَاصَفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاعْفِرْلِي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَّرتْء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُء أنْت الْمَدَّمُ وَأَنْتَ المْوَخَرُ لا إِنَّهَ إِلّا أنت ربَنا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَتَا 
وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنا وَتََتْ أَقَدَامَنَا وانصرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

تَنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَّوَلِلْمُؤْمِنِينَ ْم يَقُومُ الْحِسَابُء رب آرْحَمْيُمَا كَمَا رَتيَاني صَغيرَاء وارحم اللهمَ المسْلِمِينَ 
وَالمُسْلِمَاتِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةٌَ وَفي الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التّارِء للبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثّرَ النّاسٍ لا يَعْلمُونَ 4 
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الأخلاق, 
بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه 
إن الأخلاق ميزة حسنة في شخصية الإنسان. ويلاحظ أثرها في حياته اليومية» وتطبع سجاياه بلون ظاهر لا 
يخفى على أحدء لدرجة أنه قد يتميز بها كأن يعرف أن فلانا صادق أمينء, وفلانا كاذب غشاش مخادع. وعلى 
أهميتها فبي ليست أساس تقوم عليه حياة الإنسان وتبنى عليها أفكاره وتصوره عن الحياة؛ بل هي ناتجة عن 
أفكاره ومفاهيمه عن الحياة التي توجه سلوكه اتجاه الناس والأشياء. 
والأخلاق حميدة وذميمة» الحميدة منها يسعى الإنسان ليتصف بها بغض النظر عن معتقدهد. فري تكاد تكون 
منغرسة في ثنايا فطرته ومن أصل طبيعته كإنسانء كالصدق والأمانة واغاثة الملموف والرفق وحسن المعاملة. 
والأخلاق الذميمة هرب منها كل إنسان حت من يمارسهاء كالكذب والغش والخيانه, وذلك لازدراء الناس لها 
ويلن يتلبس بهاء فالأخلاق بنوعها ليست حكرا على أحد وإنما هي ناتجة عن أفكار الإنسان وتصوره ومفاهيمه 
عق الحياة» الق تجدى س لوقه أقعاد:الأقنياء وممارضهه اليومية الحياق وقد جاء الأسياء والرميل جميها 
بوجوب التحلي بالأخلاق الحميدة. من سيدنا آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد مَل فبي مطلوبة من 
الإنسان. 
والإسلام يعالج مشاكل الإنسان وينظم حياته من المهد إلى اللحدء وقد بنى نظامه على أساس العقيدة 
الإسلامية وقد فصلت الشريعة الإسلامية الأنظمة والقوانين التي تنظم حياة الإنسانء مثل نظام الحكم, 
والنظام الاقتصاديء والنظام الاجتماعي والقضباء والعدلء وأحكام البيوع والتجارة والعقود وغير ذلك. 
إلا أن الفقهاء لم يجعلوا بابا خاصا في الفقه تحت عنوان الأخلاق: بل إن الأحكام الشرعية المتعلقة بالأخلاق 
هي من جملة أوامر الله ونواهيه تبارك وتعالى» أحكام شرعية متعلقه بأفعال العباد حسب العلاقة والمعاملة 
المعينه المتعلقة بتلك الأحكام: مثل الأمانة في البيع والشراء وعدم التدليس والغش والأمانة في المعاملات 
المالية. والصدق وقول الحق في الشهادة وحرمة شهادة الزور. وحرمة الكذب والخداع في الحياة العامة والغبن 
والغش في التجارة وفي غير التجارد. 
إن الأنظمة والقوانين والأفكار والمشاعر والمفاهيم المنبثقة عن العقيدة التي يؤمن بها الناسء هي التي تسير 
إرادتهم وتحكمها كأفراد. وكذلك تسير إرادة المجتمع وتهيمن عليه وتحكمه؛ ويقوم الناس بتشكيل دولة 
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تحكمهم وتنفذ علمهم أحكام القانون الذي يؤمنون بصحته. فيطبق علهم بإرادتهم فيحترمونه ويحافظون 
عليه فهم يعتقدون بصحته ويرون أنه يرعى مصالحهم ويحقق العدل والإنصاف بينهم. 

إن التزام المسلمين بالأخلاق الحميدة وابتعادهم عن الأخلاق الذميمه. ما هو إلا التزام بالأحكام الشرعية التي 
فرضها الله تبارك وتعالى علهم» فلا تجد في الدولة الإسلامية أي نظام أو قانون أو عرف إلا وهو منبثق أو مبني 
على العقيدة الإسلامية, وبهذا تكون السيادة للشرع بمعنى أن الحاكم منفذ للشرع وليس له أو لغيره حق 
التشريع بتاتاء وعليه كحاكم بايعه المسلمين على أن يحكمهم بكتاب الله وسنة رسوله مَل أن ينفذ الشرع 
ويطبقه بدون تحوير أو تحريف, فلا يعتمد أي قانون أو نظام أوعرف إلا وقد أستنبط من القرآن الكريم 
والسنة الشريفة وما دلا عليه. 

وقد بين الشرع الصفات الحميدة التي يجب أن يتصف بها المسلم. فحث على الصدق والأمانة وطلاقة الوجه 
والحياء وبر الوالدين وصلة الأرحام وتفريج الكرب. وأن يحب المرء لأخيه كما يحب لنفسه وحث علبها 
بإعتبارها أوامر الله ونواهيه يجب أن تنفذ وتتبع» ونبى عن أضدادها كالكذب والخيانة والحسد والفجور 
والغش والخداع والفحشء وغير ذلك مما نبى الله عنه وأوجب تركه والابتعاد عنه. 

فتجد أن الأخلاق الحميدة واجبة ومطلوبة في جميع مناحي الحياةء كما أن الأخلاق الذميمة مطلوب الابتعاد 
عنها وتركها ومحاربتها ومحاسبة من يقترفهاء إن الالتزام بالإسلام وتطبيقه يجعل الأخلاق الحميدة سمة غالبة 
و ظاهرة في المجتمع الإسلاميء لازمة لزوما حتميا لتطبيق الشريعة الإسلامية؛ وهي من السمات البارزة في 
الشخصية الإسلامية. 

وواقع المسلمون اليوم أنه لا تطبق علهم الشريعة الإسلامية, وتطبق عليهم الرأسمالية الاستعماريه». فهم 
كمن يقول شيئا ويعمل نقيضه. فالأنظمة والقوانين التي تطبق في بلاد المسلمين مستمدة من الرأسمالية 
بنظرتها الاستعمارية. فقد جزئت بلاد المسلمين وانشاً فيها دويلات قوميه. ألغي فها الولاء للإسلام وهمش 
كنظام ينظم حياة الناسء, وجُعل كأنه دين كهنوتي ليس له علاقه بتنظيم شؤون حياة المسلمين.ء عوضا عن 
حياة الناس. وجعلت السلطة والقوة والسيادة بيد المستعمرء ثم أوكلها لعملائه من بعض المسلمين يخدمونه 
لقاء بقائهم في سدة الحكم. فحكموا بالبطش والظلم والطغيان والاستبداد والخديعة. وبالفقر والتشرذم 
وضنك العيش وانتهاك أمن المسلمين وحرماتهم ونهب خيراتهم. وتمكين الكفار من رقابهم, فهذا قطعا ليس 


204 


حكما إسلاميا بل هو حكم بوليمي دكتاتوري مستبد إستعماري. يحقق مصالح الكفارء ويمنع عودة الإسلام 
إلى الحياة لينظم شؤون حياة المسلمين, فأنتج هذا المجتمعات التي لا تمت للإسلام بأي صله. وهي قطعا لا 
تطبق الشريعة الإسلامية بأي حالء - وان ادعى بعضها زورا وبهتانا أنها تطبق الإسلام -. فنتج مجتمعات لا 
يمكن وصفها بأنها إسلامية, لأن الظلم والاستبداد والبطش والكذب والغش والخداع وعدم التراحم والغلظة 
والقهن والفجير والفصحرف بالكآل العاذ وكانة :ماك متعضبي انحاكم وأهله وؤلاء الككام [لمستعمن الكاقن 
فهذه ليس صفات المجتمع الإسلاميء بالإضافة أن هذه الأنظمة والقوانين الرأسمالية المطبقة على المسلمين 
مفروضة علهم فرضا بالقوة والبطشء ولا يؤمن بها أحد من المسلمين ولا يحترمها أحد أو يرى أنها واجبة 
الاتباع وهي حرب على المسلمين والإسلام, ويسعى المسلمين لتغيرها والخلاص منها والخروج علبها و هي امتداد 
لحقبة الاستعمار وثقافته وليست من الإسلام في شئ. 

ويجدر التنبيه هنا أن صفة المجتمع لا تتعدى للمسلمينء فالناس والحمد لله مسلمون - إلا أنهم مغلوبون 
علق ازعم الا فسان وأعوافقةبالكدقهة والفكها راك ةالوهفية والفارفة لحري #القونية والعدالة 
الاجتواعية وتكاقة الفرض والسدرن ويتحازدة القند مياد وموك افيا ء المحرن والقووة والفوث ف ذناء 
المسلمين ومتماهون بثقافة الكفار وطريقة عيشهم وحضارتهم. 

لقد كان في الاتحاد السوفيتي ملايين المسلمين بالرغم من أن المجتمع كان مجتمعا شيوعيا أو إشتراكيا 
والأنظمة والقوانين التي تطبق وتهيمن على المجتمع ليس لها علاقة بالإسلام» ولم ينطبق علهم صفة المجتمع 
الشيوعي ويقوا مسلمين. وكذلك في المجتمعات الرأسمالية تجد الملايين من المسلمين يعيشون فها وهم 
اعون ولااكين وه علوم كينفة لعفي الرا تمان فائقم لاني والعوانة التطرعة ف لمحتن في الى 
تطبع صفات المجتمع وتحدد هويته وميزاته واسمه بغض النظر عن عقائد أفراده. 

قد يقول قائلء “تجن ق الممتجحات الرأسمالية الغرنية من الأفلاق الحميدة: مالأ مجده ق الجتمهات الفاكمة 
فريافه المنتلميي أزلة يحت الإنباه أن الانااة لا يطبق :يلاد اللسلمين»والدى يطبق هو الراستمالية 
الليتقكناردة الى عرض وحراددة عور ونا سل لعافم مان :امكتفاول انان ومع فا نيع والتيظ رامن 
عقولهم ومحاربة عقيدتهم وازدرائهاء وابقاء نفوذ المستعمر وسيطرته على البلاد والعباد. ثانيا: أن الغربين 
يطبقون الرأسمالية في بلادهم بإنصاف لحد ماء ويلتزمون بالآنظمة والقوانين التي اتفقوا عليها وشرعوها 
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ويحترمونماء ولا يخالفونها بشكل عامء وقد وجدوا أن الصدق أنىى وأنفع من الكذب. خصوصا بينهم في 
مجتمعاتهم؛ أما مع غيرهم من الشعوب خصوصا الشعوب الضعيفة أو التي وقعت تحت نفوذهم فالغاية 
تبرر الوسيلة, لا محرمات ولاشئ محذور فيما يفعلونه, ولا وفاء بوعد ولا بعبدء إلا بقدر ما يحقق لهم منفعة 
وبقاء سيطرتهم ونفوذهم في تلك البلاد. 

وقد أقتنعت الشعوب الغربيه أن الرأسمالية اختيارهم وأنها تحقق مصالحهم وأنهم يختارون الحكام 
والمشرعون. وأنهم قادرون على تغير من لا يرون أنه يرعى مصالحهم. أي أنه يطبق علهم ما يعتقدون بصحته 
ويختارون حاكمهم بحر إرادتهم, فكان احترام القانون وتنفيذه من سمات مجتمعاتهم. وكذلك الصدق 
زالأفافة وقول لتك من" البسنانت:القالبيه دوه خهيوميا ف .والا سو ذا سوا لها فك قائدة كبر 

أما الوضع الطبيعي عند المسلمين فقد يوضحه قول الله تبارك وتعالى: (إِنَّ النّه َأمُرُ ِالْعَدْلٍ وَالْإِخْسَانٍ وَإِينَاءٍ 
ذِي الْقُرى وَيَنْى عن الْمَحْشَاء وَالمنْكَرٍ وَالْبَغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَكرُونَ(90) وَأَوْفُوا بِعَبْدٍ النَّهِ إِذَا عَاهَدْثُمْ وَلَا 
تَنْمُضُوا الْأَيمَانَ بَعْدَ تَؤكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ النّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَْلَمْ مَا تَفْعَلُونَ (91) ولا تَكُونُوا كَالّي 
تَقصينت غَرلها من تكد فكَة أنكانا تكحذون أتماتكم دحلا ينكد أناتكون أقذ هن أزق ون أقة نما كتلوكم النّهُ به 
وَلَيْبَينَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْثُمْ فيه تَحْتَلِمُونَ) (92) النحل. ينشيء الإسلام أمة وينظم مجتمعاء ويقيم دولة 
إملهية تك لعفن الإتالامية داك تطلاء خاص مم تحمل الاتمحان مدا نرعارعة وسدى له الحيش 
الكريم. فلا تعصب لقبيلة أو قومية أو جنس.ء إنما العقيدة وحدها الجامع والرابط بين الناس جميعا ربهيم 
واحد وكتابهم واحد ورسولهم فَلْةِ واحد, يتلقون منه ويلتزمزن بما جاءهم به منهاجا ينظم شؤون حياتهم, في 
الأفكميناة والحكه والتتشاء والقضاء والعدل والسياسة الداغلية والسياضة العارجنية ق الخرب والسلم فى 
جميع شؤون حياتهم. جاء الإسلام بالعدل قاعدة ثابتة للتعاملء لا تميل مع الهوىء ولا تتأثر بالود والبغضء 
ولا تتيدل منعا | #الكقو :+ والإكتسان أزنت دزولة مى المدل تف فول حلبي إحشانوانانى لجسا يفول 
كل عمل وكل تعاملء فيشمل محيط الحياة كلها في علاقات العبد بربه وعلاقاته بأسرته وعلاقاته بالجماعة 
وعلاقاته بالبشرية جميعا. 

ومن الإحسان (إيتاء ذي القربى) حقهم فهم الأسرة والأقارب ومن يعيش معهم, التكافل والتضامن مع المحيط 
الذي يعيش فيه.ء (وينبوى عن الفحشاء والمنكر والبغي) والفحشاء كل أمر يتجاوز عن الحد المتعارف عليه. 
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والمنكر هو كل أمر لا تقره الشريعة الإسلامية وتنكرهء وعدم تطبيق الشريعة الإسلامية هو أصل كل منكرء 
والبغي هو تجاوز الحق والعدل. (وَأَوْفُوا بِعَبْدِ النَّه إِذَا عَاهَدْتُمْ ولا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَحْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ الله 
والوفاء بعهد الله يشمل بيعة المسلمين للرسول كَيْةِ - بيعة العقبة الثانية -. التي التزم المباجرون والأنصار 
رضي الله عهم بنصرة رسول الله كَل و بحمايته وتمكينه وقد انتشر الإسلام ووصل إلى ما نراه اليوم قائما على 
تلك البيعة التي هي بأعناقنا ميثاق غليظ أن نحافظ على الإسلام وننشره ونبقيه عزيزا كريما قويا إلى أن يرث 
النّه الأرض ومن علههاء وكذلك نحافظ على كل عبد أعطاه رسول الله جَلِِ لأمل الذمة أو لغيرهم وأي عبد أعطاه 
المسلمون لغيرهم بعد رسول الله كله وهم يحكمون بالشريعة الإسلامية ويُمثلون المسلمين حقا وصدقاء 
والوفاء بالعهود والوعود هو الضمان لبقاء عنصر الثقة في التعامل بين الناس: وبدون هذه الثقة لا يستقر 
حال الناس وتعاملاتهم: والنص يأمر المتعاهدين بأن لا ينتقضو الأيمان بعد توكيدها وقد جعلوا الله كفيلا 
عليهمء وأشهدوه عهدهم وجعلوه كافلا للوفاء بها. 

ثم يهددهم تهديدا خفيا (إن الله يعلم ما تفعلون). ويضرب الله المثل لنقض العيهد ويُقبح نكث العهد (وَلَا 
تَكُونُوا كالّي تَقَصَّث عَزْلَهَا مِنْ بَعدٍ فُوَةٍ أنْكانًا تتّحِدُونَ أَْمَاَكُمْ دَخَلًا بَننَكُمْ أَنْ تَكُونَ أَمَةٌ هي أَتَى مِنْ أَمَةِ إِنّمَا 
يَبلُوَكُمْ النَهُ به وَلَيْبَينَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْكُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) من ينقض العبد فهو مثل امرأة حمقاء ضعيفة 
العزم والرأي تفتل غزلها ثم تنقضه وتتركه مرة أخرى قطعا منكوثة ومحلولة. وكل جزيئة من جزئيات التشبيه 
تشي بالتحقيرء ونُشوه الأمر في النفوس وتُقبحه في القلوبء وما يرضى عاقل أن يكون مثل هذه المرأة ضعيفة 
الإرادة والعقلء التي تقضي حياتها فيما لا فيه غناء ولا منفعة. والحكم بغير ما أنزل اللّه هو نقض للعهدء 
ونقض العبد ليس من سمة المسلمين كما أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس من عمل المسلمين ولا من صفاتهم 
ولا يستقيم أمر ديهم ودنياهم إلا بالحكم بما أنزل الله فلا بد من توطين النفس على العمل لاستئناف الحياة 
الإسلامية قبل فوات الأوان بإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بكتاب الله وسنة رسوله كله وتوحد المسلمين 
تحت راية رسول الله كلع ولا يكون المسلمون مثل هذه المرأة التي (نَقَضَتْ غَرْلَمَا مِنْ بَعْدٍ قُوَةِ أنْكَانَا) يستمرؤون 
أوضاعهم المزرية والركون لعدم تطبيق الإسلام. 
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اللَيُمَ لَكَ أُسْلَمْتُء وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُء وَإِلَيْكَ أنَنْتُء وَبِكَ خَاصَّمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَّوتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمَدَّمُ وَأنْتَ الْوَجَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت: ربَنا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتَا 
َإِسْرَاقَنَا في أَمْرنَا و وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرَبًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتَنَا اغفز لي لوادج وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رب آرْحَمْيُمَا كُمَا رَتَيَانِي صَغيرَاء وارحم اللهم الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ الأحياء منهم والأمواتء رَبَنا آتِنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةًَ َف الآخِرّة حَسَنَةً وَقِنَا عَدَابَ 
التَارِء اللبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين: 

لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثّرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ 4 

2218 
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الأمانة: 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن واله: 

قال الله تبارك وتعالى: (إنّا عَرَضْنا الْأَمَانَةَ عَلَى المَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ وَالْجِبَالٍ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلََْا وَأَشْمَمْنَ مِثْنَا 
وَحَمَلَهَا الْإنْسَانُ إِنّهُ كَانَ ظَلُومًا جَجُولًا (72) لِيُعَدِّب النَّهُ الْمنَافِقِينَ وَالنَافِقَاتِ وَالمُشْرِكِينَ وَالْمشْرِكَاتِ وَيَثُوبَ اللَّهُ 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ النَّهُ غَفُورَا رَحِيمًا)7 الأحزاب, 

الأمانة هي الطاعة والاستقامة على منيج اللّه تبارك وتعالى» والأمانة هي الطاعة والخضٍوع لأمر الله ونبيه 
والالتزام بتطبيق شرعه ونصرة دينه» والأمانة هي طاعة الله وطاعة رسوله قَلِةِ والالتزام بما جاء به والتوكل على 
اللّه صدقا وحقاء وهي هنا ليست الأمانة ضد الخيانة فبذه فرع من الأمانة الأساس التي هي طاعة اللّه والالتزام 
بأمره ونبيه وتطبيق شرعه وإقامة دينه. 

(إِنَا عَرَضْنا الْأَمَانَهَ عَلَى السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضٍ وَالْجِبَالٍ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْتهَا وَأضْفَفْنَ مِنْمَا وَحَمَلَمَا الْإِنْسَانْ إِنّهُ كَانَ 
كللوكا حَتول) عق أن الثه قبارك وتعال هركن عان خلفه فمقلا بالسهاواث والأرخن والجبال والإتسان وجوت 
طاعته وتنفيذ أمره والإحتكام لشرعه. فيكون للمحسن إحسان وثوابء, وللمسيئ عقاب وعذابء فأبت الجبال 
والأرض والسماوات أن يكون لبا الخيار في الطاعة إشفاقا على نفسها من تضييع حق اللّه. وعدم القدرة على 
حمل الأمانة التي هي القيام بحق الخالق على المخلوق بطاعته وتنفيذ أمره. فطلبن طاعة مطلقة لا خيار فيهاء 
إشفاقا على أنفسين من عذاب الله حين عصيانه ومخالفة أمره. 

وقال الله تبارك وتعالى: (تُسَبَحُ لَهُ السّمَاوَاتُ السّبْعٌ وَلَْرَضُ وَمَن فِِنَوَإن مّن شَيْءٍ إِلّا يُسَبْحُ بِحَمْدِهِ وَلَكن لّا 
تَفْمَمُونَ تَسْبِيحَيُمْإِنّهُ كانَ حَلِيمًا غَفُورَ) 44 الإسراءء وقال أيضا (أَلَمْ تَرَأَنَّ النّهَ يُسَبَحُ لَهُ مَن في السَّمَاوَاتِ 
وَالْدَرَضٍ وَالطَّيِرُ صَافَاتِسكُلٌ قَدْ عَلِمَ صَلَائَهُ وَتَسْبِيحَُدَوَالنَهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ) 41النورء بمعنى أن الله تبارك 
وتعالى قد ألهم خلقه وأرشدهم لعبادته وتسبيحه (كُلٌ قَنْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَة) (ولكن لَّا تَفمَمُونَ تَسْبِيحَهُمْه 
إِنَهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورَا). أنت أمها الإنسان لا تفقه ولا تعلم صلاة وعبادة غيرك من المخلوقاتء مع أنهم يعبدون 
النّه كما أمرهم وطلب منهم. 

أما الإنسان فقد حمل الأمانة التي هي طاعة الله باختياره. فيثاب إذا أطاع الله ونفذ أمره وانتبى عن نهيه: 
ويعذب إذا عصى الله وخالف أمره. (وَحَمَلَّهَا الْإنْسَانٌ إِنّهُ كانَ ظَلُومًا جَيُولًا) ظلوما ظلم نفسه بحمله الأمانة 
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بعدم تقديره مشقة الطاعة وحرية الاختيارء وجيولاء جهله لنفسه وتفلتها من الالتزام بالطاعة؛ فالإنسان له 
أن يؤمن وله أن يكفرء والأمانة هي أداء حق الله بعبادته حق العبادةء بإفراده بالطاعة المطلقة والالتزام بأمره 
ونميه بتطبيق شرعه والالتزام به دون غيره. بجعل شرع اللّه بمثابة السيد المطاع الذي ينظم شؤون حياة 
الناس ويرعى مصالحهم وينصفهم ويعدل بينهم» فلا تستقيم الحياة إلا بتحكيم شرع اللّه واقامة دينه وتنظيم 
شؤون حياة الناس بشرع الله وحده تبارك وتعالى. 

قال اللّه تبارك وتعالى (يا أءها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون) الأنفال 27: 
إن خيانة الله والرمسول تتجلى بمخالفة أمر اللّه ونميه وعدم الالتزام بما جاء به سيدنا محمد مَلِةِ واتباع غير 
دينه وشرعه. واللّه تبارك وتعالى يقول: (وَماآتاكُمٌْ الوَسُولُ فَخُذُوهُ وَاءََاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) 7 الحشرء وليس 
المقصود هو الاعتقاد والعبادة فقطء بل أيضا ما ينبثق من العقيدة الإسلامية من أنظمة: وقوانين - الشريعة 
الإسلامية - تنظم حياة الإنسان في أمور الحكم والسلطان والاجتماع والاقتصاد والسياسة, وما يحقق العدل 
والإنصاف بين الناس وبسوسهم بالأحكام المستنبطة من القرآن الكريم والسنة الشريفة وما دلا عليه 
والخيانة هنا في عدم تطبيق شرع الله واقامة دينه واتباع أمره ونبيه. والمطلوب هو طاعة الله ورسوله كيه طاعة 
مطلقة لا عنعنة فيها ولا ترددء والالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة لا فصل بيهماء ولا يجوز التخلي عن ما جاء 
به سيدنا محمد ذَليِةِ بأي حال ولا تحت أي عذر. 

وقال الله تبارك وتعالى: (إِنَّ النَّه يَأَمُوَكُمْ أَنْ تُوَدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَ أَهْلِهًا وَإذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الئَّاسٍ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلٍ 
إِنَّ اله نِعِمًا يَعِظُكُمْ به إِنَّ النّهَ كان سَمِيعًا بَصِيِرًا (58) يا با الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيِعُوا الوَسُولَ وَأُولي 
الَْمْرِ مِنَكُمْ فَإِنْ تَتَارَمْكُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إل الله وَاليَمُولٍ إِنْ كُنْثُمْ تُؤْمِنُونَ بالنّه وَالْيَوْم الآخرٍ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ 
تأوبلًا (59) أَلَمْ تَرَإِلَ الَّذِينَ يَرْهْمُونَ أَتَّهُمْ آمَنُوا بمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكمُوا إل 
الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا به وَيْرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ حَّلَالًا بَعِيدًا (60)) النساء. 

الأمانات تبدأ من الأمانة الذي حملها الإنسانء وأبت الأرض والسماوات والجبال حملبهاء أمانة البداية والمعرفة 
والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيرهما وشرهما من اللّه تبارك وتعالى: 
والإيمان ليس ما يقر في القلب فقط بل ما وقر في القلب وصدقه العملء العمل الظاهر في سلوك الإنسان في 


شؤون حياته وحركاته وسكناته ومعاملاته مع الناس وبيعه وشرائه» والعمل بكتاب الله وسنة رسوله كل 
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والحكم بهما وتطبيق شرع الله والالتزام به صدقا وحقاء لا إدعاءا ودعاية» وفي قول الله تعالى: إن النّه تأفكة 
أَنْ تُوَدُوا الْقَمَانَاتِ إِلَ أَمْلَِا؛ُ فقد جعل الخلافة أمانة أمر بأن تؤدى إلى أصحابهاء وأمرهم بأن يحكموا بين 
الناسء وأمرهم بالحكم بالعدلء فإن وسد الأمر لغير أهله ضيعت الأمانة. فانتظر الساعة, 

روى البخاري: عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أي هُرَئْرَةَ رَضِي النّهُ عَنَْهُ قَالَ قَالَ يَسُولِ الله م «إذَا ضيّعَت الْأَمَانَهُ 
قَانْتَظِرْ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَّاعَمَا يَايَسُولَ اللَّهِ قَالَ إذَا أسْيِدَ الْأَمْرْإِلَ غَيْرِ أَلِهِ فَانْتَظِرْ السَاعَةَ». وبعد 
تحقيق أمانة الإيمان باللّه والمداية إليه وطاعته وتطبيق شرعه والالتزام به. تأتي الأمانات الأخرى أمانة 
التعامل مع الناس في شؤون الحياة اليومية» وأمانة النصح للراعي والرعية» وأمانة المحافظة على المسلمين 
وأموالهم وأعراضهم وأنفسهم, وهذه لا تجد أثرها الكامل في حياة الناس إلا حين يطبق شرع الله وتستأنف 
الحياة الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية الراشدة الثانية على منهاج النبوة» التي تحكم بكتاب الله وسنة 
رسوله قَ. 

(وَإذَا حَكَمْثُمْ بَيْنَ النّاسٍ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) أى أحكموا بين الناس بكتاب الله وسنة رسوله كَل ولا تحيدوا 
عنهما قيد شعره.ء فإن ذلك يحقق العدل والإنصاف بين الناسء وهذا لا يتحقق إلا بطاعة الله وطاعة رسوله 
(يَا أَيّمَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيِعُوا اليَسُول وَأُولي الْأَمْرٍ مِنَكُمْ فَإِنْ تَتَارَمْثُمْ في شَيءٍ فَرْدُوهُ إلى الله 
وَالِيَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بالنَّه وَالْيَوْم الآخِر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ تَأُوِِلًا) وصدق الإيمان يحتم طاعة الرحمن, 
فلا تجد ايمانا بلا طاعة, وطاعة الله وطاعة رسول الله كَللِهِ واجبة. وتطبيق شرع اللّه والإحتكام لكتاب اللّه 
وسنة رسوله ذَللْةِ والالتزام هما من الإيمانء وهذا مرتبط وجودا وعدما بطاعة الله وطاعة رسوله مَل لقوله 
تبارك وتعالى: (إِنْ كُنْتُمْ تؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْم القخِر ذَلِكَ خَيْرٌ وَآَحْسَنُ تَأُولًا) وطاعة ولي الأمر الذي يحكم 
بالشرع من طاعته لله ولرسوله مله وليس له طاعة منفرده يستمدها من ذاته؛ء فإذا لم يطع الله ورسوله 
ويطبق شرع الله فلا طاعة له ويجب عزله وتغييره في الحال وشرعيته مستمدة من اختيار المسلمين له وبيعته 
على حكمهم بكتاب الله وسنة رسوله ملِةِ ليطبق وينفذ شرع اللّهء فإذا أخلف وغير وبطش في المسلمين وظلم 
وجاء بأنظمة وقوانين من غير الإسلام فلا طاعة له. ووجب تغييره. 

(آلَمْ تَرَإِلَ الَّذِينَ يَرْهْمُونَ أَتهُمْ آمَُوا بمَا أَنْزلَ إلَيْكَ وَمَا أَنْزلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِِدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَ الطَّاعُوتِ وَقَدْ 


1ج و2 


أمِؤوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَبُرِبدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّيُمْ ضَّلَالًا بَعِيدًَا) عمل يثير التعجب زعمهم الإيمان بما أتزل إليك 
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وما أنزل من قبلك - والخطاب لرسول الله مَل وخطاب رسول الله كله خطاب لأمته - و يريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت أو يتحاكمون اليه فعلا - كما هو جار في بلاد المسلمين اليوم - وقد أمروا أن يكفروا به. فهل 
يستقيم هذا العمل مع الإيمان الذي يزعمونه؟ هؤلاء ومن يؤازرهم ويدعوا لهم ويرضى عنهم يخونون الله 
ورسوله ذَللْةِ والمؤمنين. إنها خيانة لله ولرسوله ميخ وللمؤمنين أن يحكم في بلاد المسلمين بغير شريعة اللّهء وأن 
يصنع الكفار في بلاد المسلمين ما يحلوا لهم» من فرض أفكارهم و ثقافتهم على المسلمينء, وهب خيرات 
المسلمين وتنصيب حكام بكر للكفار على وجه الحقيقه. 

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ رَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ وَسُولَ الله مَل يَقُولٌ: (يُجَاءٌ بِالرَجُْلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى في التَارِء فَتَنْدَلِقَ 0 
فَيَدُورُ با كَمَا يَدُورُ رُ الْجِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَفْرَعُ لَّهُ أَهْلْ الثَارٍ فَيَجْتَمِعُونَ آ يوون له يا فلان: ما لعيت؟ أَلَّمْ تَكُنْ 
تََمُرُ بالمغرُوفٍ وَتَنْتى عَنِ المنكَرِ؟ قال بَآىء كُنْتُ آمُرْ بِالمَعْرُوف ولا آتِيه وَأنْى عَنِ الْمتْكَر ولا أنتبي) 

اللَبَمَلَكَ لمث وَبِكَ أفنث نوَعليك: توكلت: وَإلَيْكَ أَتَدث وَبِكَ خَاصَمْت وَإِلَيْكَ حَاكَمْتْء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُء أَنْتَ المُمَيَّمُ وَأَنْتَ المُوَخَدْ لا إِلّة إِلّا أنت, ربا اغْفِرْ لَنَا ذُتُوبَنَا 
وَإِسْرَافَنَا في أَمْرئا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصّربًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرينَ 

َتنا فز لي َادج هنين يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُء رَبَ آرْحَمْيُمَا كَمَا رَتيَانِي صَغِيرَاء وارحم اللهمَ المسْلِمِينَ 
وَاُْسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِتَاتِ الأحياء مننم والأموات. رتنا آتتا في الدِّنْيًا حْسَئَةٌ وَفي الآغرة حَسَتَةٌ وَقِنَاعَدَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أكْثَرَ النّاسٍ لا يَْلَمُونَ 2019/9/14 
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بسم الله والحمد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 

أن عش الراعي للرعية هو عدم الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد فلع وهو أعظم غش يمكن 
أن يتصوره المسلم, لأنه معصية لله ولرسوله ظَلِهِ ولما يُحدث من فساد وضرر على الإنسانية. عوضا عن ما 
يصيب المسلمين من نكد وهلاكء وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا الشأن منها: عن معقل بن يسار المزني رضي 


الله عنه قَالَء سَمِعْتُ رَسُولَ النّهِ 5 وَسَلَّمَ يقول: (مَا مِنْ عَبْدٍ يَسَْرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَكَ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ خَاسْنٌ 
لِرَعِيّتِهء إِلّا حَدَمَ النَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّهَ) رواه مسلم. وفي رواية أخرى قَالَ النبي مَلهِ: (ما مِن عَبْدٍ اسْتَرْعاهُ النَّهُ رَعِيَّ 
قَلَمْ يَحْطْها بِنَصِيحَةِء إِلَّالَمْ يَجِدْ رائِحَةَ الجَنّة) رواه البخاري ومسلم.ء وفي رواية لمسلم: (ما مِن أَمِيرٍ يي " 
الْمسْلِمِينَء ثُمَ لا يَجْهَدُ لهم وَيَنْصَتُ إِلّا لَمْ يَدْخُلْ معيُمْ الجَنَّة) بمعنى أنه لا يبذل جهدهُ وطاقته بتحقيق 
مصلحتهم ورعايتهم» بتطبيق كتاب الله وسنة رسوله سيدنا محمد كَليِةِ علهم. فيحفظ بلاد المسلمين وينشر 
الإسلام ويحقق العدل والإنصاف بينهم» وبنظم شؤون حياتهم, بالأنظمة والقوانين المستمدة من كتاب اللّه 
وسنة رسوله هيه فمصير الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صل جهنم وبئس المصير (إِلّا حََمَ 
النَّهُ عَلَيْهِ الْجَنّهَ) و (إلّا لَمْ يَجِدْ رائِحَة الجَنّة) و (إلّا لَمْ يَدْخُْلْ معيُمُ الجَنَّةَ) وذلك لمعصيته لله ولرسوله قل 
ولمخالفته لأمر الله وأمر رسوله كَل عوضا عن الضرر الذي يلحقه بالمسلمينء من إستشراء الظلم والاستبداد 
والبطش والبغي في بلاد المسلمين» واستقواء الكفار علهم وتحكمهم بمصائرهم. 

إن انتشار الغش في البيع والشراء وساتر الأعمال والمعاملات, ما هو إلا نتيجة لإقصاء الشريعة الإسلامية عن 
الحكمء و أس الغش ورأسه نابع من عدم الحكم بما أنزل الله واقصاء الشريعة الإسلامية عن الحكم: فمن 
كان صادقا بمحاربة الفساد ومنع الغشء فعليه الحكم بما أنزل الله على سيدنا محمد كَلِةِ ليسلم, والا يندرج 
عليه قول الله تبارك وتعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْئَرُونَ بِعبْدٍ اله وََْمَاِمْ تَمَنَا قلِيلًا أُولَِكَ لا خَلَاقَ لَهُمْ في الْأخِرةِ ولا 
كََمْهُمْ النَّهُ ولا يَنْظْرُ إِلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة وَلَا يُرَكِمْ وَلَيُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ (77) وَإِنَّ مِنْهُمْ لَمَرِبِقًا يَلْوُونَ ألْيِنَهُمْ 
بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكتاب وَمَا هُوَ مِنَ الكتاب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ النَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِنْدِ الله وَيَفُولُونَ عَلَى 
النَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (78) آل عمرانء عبد الله هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر 
والقضاء والقدرو خيرهما وشرهما من الله تبارك وتعالى» بمعنى أن العبد. هو طاعة الله و طاعة رسوله مَل 
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وتنفيذ أمر الله ورسوله مَليِةِ وتحقيق شريعة اللّه في واقع الحياةء بتنظيم شؤون حياة الناس باستئناف الحياة 
الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية التي تحقق العدل والإنصاف بين الناسء بتطبيق الشريعة الإسلامية ونشر 
الإسلام. الوفاء بالعبد من التقوى وصدق الإيمانء (أما الَّذِينَ يَشْثَرُونَ بِعَبْدِ النَّهِ وَأَيْمَاهِمْ تَمَنَا قَلِيلًا) يشترون 
بعبد الله وطاعته متاع الحياة الدنياء متاع بخسء وينكثون عهد الله وطاعتة ويغدرون في الأمة وهم يتولون 
غير سبيل المؤمنين. و(ِيَلْوُونَ أَلْسِئَتَهُمْ بالكتابٍ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابٍ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَاب) هؤلاء الذين يزيفون 
فهم الدينء بادعائهم العلم والاختصاص بفهم الدينء يُؤولون نصوص الكتاب والسنة. لتوافق هوى الحاكم 
الظالم ويَلوونها لتدعيم سلطانه ولا يلوون على أنه لا يحكم بما أنزل الله على سيدنا محمد كله يزبنون للحاكم 
سوء أعماله فيبيعون ديهم بدنيا غيرهم» يحرفون الدين ويُسخرون أنفسهم لتلبية أهواء الحاكم, فيحرفون 
الكلم عن مواضعه. (وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدٍ النَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله وَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) 
هؤلاء من يدعوا إلى الخير ولا يعمله. ويدعوا الناس إلى الهدى ولا يتبعه. فكل من يعمل عمليم يصدق عليه 
وصف خطباء الفتنة الذي تقرض شفاهم بمقاريض من النارء 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَال: سَمِعْتُ وَسُولَ اللّه كله ب يَقُولَ: (رََيْتْ لَيْلَة أسْرِيَ بي رِجَالًا تُفْر ضْ شْفَاهْهُمْ بمَقَايِضَ مِنْ 
نَارِء فَقُلْتُ :مَنْ هَؤُلَاءٍ يا جِبْريل؟ فَقَالَ خُطَبَاءُ أُمّتِكَ ون النَّامِنَ بِالْين وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَيُمْء وَهُمْ لون 
الْكتاب أَفلَا يَحْقِلُونَ) 


هؤلاء هم خطباء الفتنة. الذي رآهم رسول الله مَليِةِ ليلة الإسراء والمعراج» أناسا تقرض شفاهم بمقاريض من 

النارء خطباء الفتنة الذين يبررون لكل ظالم ظلمهء الذين يجعلون دين الله خدمة لأهواء البشر ولا يجعلون 

أهواء الناس تنضبط بشرع اللّه. وهؤلاء هم الذين يحاولون أن يجعلوا للناس حجة في أن يتحللوا من منمج 

اللّه. 

عَنْ أُسَامَةَ بْن وَئِِ قال: سَمِعْتُ َسُولَ الله 85 يَقُولٌ: (يْجَاء بِالوَجُْلٍ يَوْمَ الْقِيَامَة فَيْلْقَى قي الثارء فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُء 

رو كا الا فَيَفْرَعٌ لَّهُ أَهْل التَارٍ فَيَجْتَمِعُونَ لَّهُ فَيَفُولُونَ لَهُ: يَافْلَانُ مُالفيت؟ الم تكن 
مُرُ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْى عَنِ الْمنْكَرٍ؟ قَالَ: بَآَىء كُنْتُ آمُرُ بِالمغْرُوفٍ ولا آتيهء وَأَنْى عَنِ المنكَر وَلَا أنتبي) 
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اللَيُمَ لَكَ أُسْلَمْتُء وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُء وَإِلَيْكَ أنَنْتُء وَبِكَ خَاصَّمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَّوتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمَدَّمُ وَأنْتَ الْوَجَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت: ربَنا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتَا 
َإِسْرَاقَنَا في أَمْرنَا و وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرَبًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتَنَا اغفز لي لوادج وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رب آرْحَمْيُمَا كُمَا رَتَيَانِي صَغيرَاء وارحم اللهم الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتٍ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ الأحياء منهم والأمواتء رَبَنا آتِنَا في الدَّنْيَا حَسََةًَ َف الآخِرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَدَابَ 
التَارِء اللبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين: 

لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثّرَ النّاسٍ لا يَحْلَمُونَ 4 
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النزاهة! 

العفة والنزاهة لا تكون إلا باتباع سيدنا محمد و بإقامة دينه الإسلام واتباع نبجه في الحياة من ألفه إلى يائه 
بدون تحوير ولا تأويل» 
المسلم الذي لا يتبع سيدنا محمد مَل ويلتزم بما جاء به كله ميت القلب خاوي الفوأد أعمى البصر والبصيره. 
قال الله تبارك وتعالى: (يَا أَيّمَا انَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِضْطٍ شبَدَاءَ لله وَلَوْ عَلَى نفس كُمْ أو الْوَالِدَيْنِ 
وَالْأَقْربِينَ إن يَكُنْ غَنِيًا أو فَقِيرا فَالنُّ أَؤْل مِيِمَاقَلًا تَتَبِمُوا الْمَوَئ أن تَعْدِلُوا ءَوَإن تَلْؤُوا أو نُعْرِضُوا فَإِنَّ النَّهَ كَانَ 
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَا) (135) النساء. 
كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقَِسْطِء أي قوامين بالعدل في جميع أحوالكم في حقوق الله عليكم في طاعة أمره ونهيه وإقامة 
دينه وحفظ خلقه وعبادة بتنفيذ شرعه وتنظيم شؤون حياتكم وحياة الناس بما أنزل على رسوله محمد مَل 
وقوامين بالعدل بين الناس في حكمهم بكتاب الله وسنة رسوله كَليْهِ والعدل بيهم وتمكينهم من حقوقهم وقضاء 
حوائجهم بتنظيم شؤون حياتهم بشرع الله وطاعة أمره ونهيه. 
اعدلوا في حكمكم وقضائكم وني شهادتكم ولو على أنفسكم أعطوا الحق لصاحبه واشهدوا بالصدق والأمانة 
واعترفوا بالحق ولوا على أنفسكم أو والديكم والأقربينء, ولا تجعلوا أواصر القربى داعيا للميل عن الحقء ولا 
تميلوا مع الغني لغناه ولا مع الفقير لفقره. الله أولى بهم فيو خالقهم وأعلم بما يصلحهم وأرأف بهم منكم 
وأرحم, ولا تتبعوا البوى وتميلوا لطرف بشهادتكم دون طرف أخرء أدوا الشهادة على وجبهها بالصدق والأمانة 
والحق والعدلء, كما أمر ربكم تبارك وتعالى. 
لما بعث النبي كَلِةِ عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ليخرص على أهل خيبر ثمارهم وزرعهم» فأرادوا أن يرشوه 
ليرفق بهم»: فقال: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي» ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة 
والخدازيره ونا يحنلق عي إياء وخدى لكم على ألا اعدل فرك فعالواة "بيدا قافت الضماوات والارض 
قال انه كبارك وتهال: (يانها الزيق ذافكوا كونوا قؤميخ به شتجداء بالفحد ولا يَجْرِمَنَكُمَ شَعَانْ قَوَمِ على أ 

تيليا آغَرَلُوا هُؤ أَقَمَتٌ للتّفُوَى وَانَقُوا آله ِنَّ آلنّه خَبِيزُ يِمَا واو 0 وشت الله النهة انوا وَعَهِلوا 
آلصّلِحْتٍ لَهُم مغْفِرَةٌ وَأَجُدْ عَظِيمَ) 9 المائدة» يا أمها الذين أمنوا كونوا قوامين بالحق شهداء للّه وليس لجاه في 
الدنيا أو لأجل مال أو سمعة أو لمنصبء. شهداء بالقسط أي بالعدل والحق والإنصاف وليس بالجور والظلم 
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والتعسف وأكل أموال الناسء (وََا يَجِرمَتَكُمَ شَعَانُ قَوْم عَلَنَ ألا تَحْرِنُوا آحَرِنُوأ هُوَ أَقرَبُ لِلتَقُوَىٌ) ولا يحملكم 
بغض قوم أو عداوتهم على ظلمهم والتعسف والتفريط في بحقوقهم وترك العدل والإنصاف بينهم» بل اعدلوا 
في كل حال وأمر بين الناس جميعا بين القريب والبعيد بين الصديق والعدوء والعدل إشارة إلى التقوى وحسن 
عبادة الله وطاعته وطاعة رسول الله مَلِعِ. 

قال الله تبارك وتعالى: (وَلا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَْنَكُمْ بِالْبَاطِلٍ وَتُدْلُوا بها إل الْحُكّام لِتَأَكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالٍ التّاسِ 
الثم وَأَنتُمْ نَحْلَمُونَ) 188 البقرة. لا يأكل بعضكم أموال بعض بغير حق بالظلم والتعدي والسرقة والرشوة 
وأكل أجرة الإجير و أخذ أجره عمل لم يتم أو لم يتقن أو لم يدفع أجرة مأجور أو يتلفه ونحو ذلك. فمن أخذ 
مال غيره على غير وجه يقره الشرع فقد أكله بالباطل ظلما وعدوانء (وَتُدْنُوا با إل الْحُكَام لِتَأكُلُوا فَرِيقًا مِنْ 
أَمْوَالٍِ النّاسِ) و تعطوا الحكام مالا ترشوهم به ليمكنوكم من مال غيركم وأنتم تعلمون أنه سحت ولا حق لكم 
لك ا وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلتُء وَالَيْكَ أَنَيْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيِْكَ حَاكُمْتُ فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُ أَنْتَ المُمَيّمُ وَأَنْتَ المُوَخَرْ لا إِنَه إِلّا أنت, رنا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا 
وَاسْرَاقَنَا في أَمْرِنا وَتََتْ أَقَدَامَنَا وانصرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

تَنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَْمَ يَقُومُ الْحِسَابُء رب آرْحَمْيُمَا كَمَا رَتيَاني صَغيرَاء وارحم اللهمَ المسْلِمِينَ 
وَالسْلِمَاتٍ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأمواتء رَتنَا آتِنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةٌَ وَِي الآخرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 
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وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 4 
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الفساد: 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه 

تجد أن غالبية النخب الحاكمة في بلاد المسلمين يتحدثون عن الفساد وضرورة محارية الفساد والخلاص 
منهء وكأنهم ليسوا هم أهله وأدواته والقائمين عليه ووجودهم كوسط سيامي وأهل سلطان منبثق منه. فمن 
يمنعهم إذن - والسلطة بأيديهم - من اجتثاث الفساد من عروقه وأصله وتصفية وجوده إن كانوا صادقين؟ 
والفساد بحد ذاته بلاء عظيم ومن معاني الفساد لغويا أنه نقيض الصلاح وأنه التلف والعطب والاضطراب 
والخللء وتفاسد القوم: تدابروا وقطعوا الأرحام. وعم الفساد المدينة: الفسق واللهو والإنحلال وعدم احترام 
القوانين والعُرفء وفسد الطعام: تلف الطعام. 

قال اللّه تبارك وتعالى: (وَإِلَ مَدْيّنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يا قَوْم اعْبْدُوا النَّه مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرَهُ قَنْ جَاءَنْكُمْ بَيَنَةٌ 
مِنْ رَبَكُمْ فَأَوْهُوا الْكَيْلَ وَاليرَانَ ولّا تَبْخَسُوا النَّامسَ أَشْيَاءَهُمْ ولا تُفُسِدُوا في الْأَرَضٍ بَعْدَ إِصْلَاِجِبَا ذَلِكُمْ خَيْدُ لَكُمْ 
إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ) 85 (الأعراف) وقال تعالى: (قَاتَقُوا النَّهَ وَأَطِيمُونِ (150) وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ المسْرفِينَ (151) 
الّذِينَ يُفُسِدُونَ في الَْرَضِ وَلَا يُصْلِحُونَ) 152(الشعراء) وقال الله تعالى (الَّذِينَ َنفُضُونَ عَيْدَ الله مِن بَعْدٍ 
ميقاقه وَيَقُطّمُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ به أن يُوصّل وَيْفْسِدُونَ في الْأَرَضٍ أُولَيِكَ هُمْ الْخَاسِوُونَ) 27 (البقرة ). 

الذين ينقضون عمد اللّه: الذين لا يؤمنون باللّه ورسوله وكتبه ولا يعملون بشرع اللّه ولا يطيعون اللّه ورسوله 
فيما أمرهم ونهاهم. 

وفسادهم في الأرض: معصيتهم لرب العالمين وكفرهم به وبرس وله كَلِةِ وتكذيهم وجحودهم لنبوته وانكارهم 
لرسالته. وافسادهم في الأرض محاربة شرع الله وتعطيل تنفيذه بكل سبيل ووسيلة والأتيان بكل معصية 
ومخالفة لشرع الله ومنع الناس من طاعة الله واثارة الشكوك والفتن واشغال المسلمين بأنفسهم. 

وفساد الوسط السيامي في بلاد المسلمين ليس ذاتياء بمعنى أنه ليس من طبع هؤلاء الناس أو من تكوينهم» بل 
هو من النظام العام الذي صنعه الكفار وتماهي غالبية البسياسيين بهذا النظامء ممتهنين كرامة أنفيسهم 
ومتناسين عقاب الله وحرمة المسلمين ووجوب رعايتهم وتنظيم شؤون حياتهم بالإسلام, وساروا مع التيار الذي 
صنعه الكفار بروبة ودراية. وبطريقة فاسدة لا يمكن إصلاحه. لأنه قائم على محاربة الله ورسوله والمؤمنين, 
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ويمنع المسلمين من التفكير باستئناف الحياة الإسلامية عوضا عن إقامة الدولة الإسلامية التي تحكم رعاياها 
بالإسلام. 

وقد أنشأ الكفار هذه الدوبلات ووضعوا لها الأنظمة والقوانين والدساتير من عند أنفسهم, وعلى مقاسهم 
ولتستمر سيطرتهم على بلاد المسلمين, فلا تجد أي احترام لبذه الأنظمة والقوانين عند أحد منهم, لا عند 
الحاكم ولا عند المحكوم ولا عند من وضعباء فبي شكلية وتعدل وتشكل حسب هوى ومصلحة الحاكم, 
والحاكم الفعلي آلامر الناهي صاحب القوة والسلطان هم الكفار. 


إن المسلم الذي لا يحكم بالإسلام يخادع نفسه وقلبه, فهو لا يؤمن بصحة ما يحكم به ولا يحترم هذه الأنظمة 
والقوانينء لأنما من وضع الإنسان وليس لبها علاقة بدين الله تبارك وتعالى ولا بالشريعة الإسلامية ولا قداسة 
لها ولا احترام ولا تحقق العدل والإنصاف ولا ترعى الناس ولاتحفظ مصِالحيم. والدليل على ذلك أن هذه 
الأنظمة والقوانين تحكمنا منذ أكثر من مائة عام ولم تحقق إلا الظلم والاستبداد والبطش والفقر والمديونية 
الغارقة إلى أخمص القدم. والارتهان للكفار وخدمة مصالحهم وموالاتهم والاستهانة بالمسلمين وديهم 
والتفريط ببلادهم. 

الفساد بهذا المعنى هو الكفر والعمل بالمعصية والتعدي على حرمات الدين واقصاء الشريعة الإسلامية عن 
تنظيم شؤون حياة الناس واستبدال الأنظمة والقوانين الوضعية التي صاغها الكفار بها. 

وأصل الفساد هو الكفر باللّه تبارك وتعالى والكفر برسوله سيدنا محمد كيِةِ ويما جاء به من عند اللّه والعمل 
بمعصية الله ورسوله مَلع. 

قال اللّه تبارك وتعالى (وَلَا تَفُعْدُوا بِكُلّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُونَ عَن سَبِيلٍ اللّهِ مَنْ آمَنَ به وَتَبْعُوَهَا عِوَجَّاء 
وَاذْكُرُوا إِذْ كُنثُمْ قَلِيّا فَكَدَرَكُمْسوَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ المْفْسِدِينَ) الأعراف 86 

وقال أيضا (الَّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلٍ النّه زِدْنَاهُمْ عَذَايَا قَؤْقَ الْعَذَابٍ بِمَا كَانُوا يُْفْسِدُونَ) النحل 88 وقال 
الله تبارك وتعالى (وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَبْدَ الله مِنْ بَعْدِ مِينَاقِهِ وَيَفُطّعُونَ مَا أَمَرَ النَهُ به أَنْ يُوصَلَ وَيْفْسِدُونَ في 


اْأَرَضٍ أُولَيِكَ لَهُمْ اللّعْتَهُ وَلَجُمْ سُوءٌ الدّارِ) الرعد25 
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هذا هو الفساد المهلك للأمة المستشري في بلاد المسلمين المانع لتحكيم الشريعة الإسلامية عن تنظيم شؤون 
حياة الناس والصاد عن سبيل اللّه. يجب أن تتضافر الجهود لخلعه والقضاء عليه وثم تستأنف الحياة 
الإسلامية بإقامة الدول الإسلامية الرشيدة الثانية على منهاج النبوة. 

الذي للك امتتلفت: وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُء وَإِلَيْكَ أَنَنْتُ وَبِكَ خَاصَفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاغْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُ أَنْتَ المُمَيَّمُ وَأَنْتَ المُوَخَرْ لا إِنّة إِلّا أنت, رتا اغْفِرْ لَنَا ذُتُوبَنَا 
وَاسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرْبًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتنا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُْء يَبَ آرْحَمْهُمَا كُمَا رََيَانِنْ صَغيرَاء وارحم اللهم المسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
النَّارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين. 

لوَالئَهُ خَالت حتى أخره ولك أكثز التامن لا يَحلَخوث 4 
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مطل الغني ظلم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه. 
مطل الغني أي مماطلة الغني وتأخره بسداد دينه مع قدرته على ذلك خلق مذمومء قال تعالى: (فَإِنْ أَمِنَ 
بَعْضّكُمْ بَعْضا فَلْيْوَِالَِي اوْثّمِنَ أَمَانَتَهُوَلْيَئَّقِ الله رَبَهُ) البقرة 283 وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول 
الله طَلِةِ قال: (مطل الغني ظلم, وإذا أتبع أحدكم على مليئ فليتبع)؛ معنى الحديث وجوب الوفاء بالدين بدون 
تأخر ومماطلة إذا كان المرء قادرا على السدادء وان لم يفعل فهو ظالم, 
ومعنى " إذا أتبع على ملئ فليتبع " إذا حول صاحب الدين على من هو قادر على سداد الدين ومستعد لذلك 
عن الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه. أن رسول الله كَيِةِ قال: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته): أي يحل 
الشكوى عليه وحبسه. والتحدث بمماطلته لسداد الدينء, وعن أبي ذر رضي اللّه عنه أن النبي مَلِةِ قال: (ثلاثة 
يحهم الله وثلاثة يبغضهم اللّه) أما الثلاثة الذي يحهم الله عز وجل: رجل أتى قوما فسألهم اللّهء ولم يسألهم 
بقرابة بيهم وبينه فمنعوهء فتخلف رجل بأعقاهم فأعطاه سرا لايعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاهء وقوم 
ساروا ليلهم حتى إذا كان النوم أحب إلهم مما يعدلو به فنزلوا فوضعوا رؤسهم, فقام رجل يتملقي و يتلوا 
آياتي» ورجل كان في سريةء فلقي العدو فيزمواء فأقبل بصدره حتى يقتلء أو يفتح له. والثلاثة الذين يبغضهم 
الله: الشيخ الزاني, والفقير المختال» والغني الظلوم) 
أيها الإخوة الكرام ابتعدوا عن من يبغضه النّهء واطيعوا الله ورسوله وأدوا آماناتكم وأوفوا بدينكم, 
اللبَذ لك اشلفته وَبِكَ آمَنْتْء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُء وَإلَيْكَ أَنَْتُ وَبِكَ خَاصَفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَّوْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُْء أنت الْمقَدّمُ وَأَنْتَ الْمْوَخَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنتء ربا اغْفِر لَنَا ذُنُوبَتا 
وَاسْرَاقَنَا في أَمْرِنا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصّرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 
تَنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَّوَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُء رب آرْحَمْيُمَا كَمَا رَتيَاني صَغيرَاء وارحم اللهمَ المسْلِمِينَ 
وَالمُسْلِمَاتِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَتنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّةِ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 
لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكُثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ4. 
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الإسلام هوالهوية 


بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

تتميز المجتمعات بعقيدتها وأفكارها عن الحياة وبطريقة عيشها التي حددتها الأفكار والأنظمة والقوانين 
والمقاييس والقيم والأعراف الناظمة لشؤون حياتها المنبثئقة من عقيدتهاء بمعنى أن العقيدة أو الأفكار 
الرئيسة عن الحياة هي أساس حياة معتقديها. ومع أن هذه الأفكار والأسماء والمسميات والصفات قد اصطلح 
الناس علها كل حسب ما ارتأى لنفسهء فإن أصل هذه الأفكار والتسميات والأسماء من الله تبارك وتعالى» قد 
علمها الله تبارك وتعالى للإنسان - لسيدنا آدم عليه السلام - وهذا ما نفهمه من قول اللّه تبارك وتعاى: (وَعَلَّمَ 
آدَمَ الْلَسْمَاءَ كُلّمَاثُمَ عَرَضَيُمْ عَلَى الملائكة فَقَالَ أنبئُوني بِأَسْمَاءِ هُؤْلَاءٍ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ) 31 البقرة, 

بمعنى أن اللّه تبارك وتعالى قد علم آدم عليه السلام أسماء ومسميات الأشياء حين اعترض الملائكة على تكريم 
اللّه تبارك وتعالى للإنسان وجعله خليفته في الأرضء فكانت المعرفة والأسماء والألقاب والصفات مما حرص 
الإنسان عليهاء لآنه يرى أنها تمثله وتميز هويته عن غيره من الناس شعوبا وأفرادا وجماعات. 

والأفكار عن الحياة التي تحملبا الأمة وتعتقد بصحتهاء هي التي تصقل شخصيتها وتشكل مجتمعها وتميزه عن 
غيره من المجتمعاتء والهوية وصف لواقع صاحها بعد أن صهرته عقيدته وشكلت أفكاره وطبعت سلوكه 
بطراز معينء ارتبط بعقيدته برباط لا ينفك عنه أبدا ما دام معتنقا لها مؤمنا بها وبمسلماتهاء 

فالهوية تبنى على العقيدة ويكون وصفها واضحا لا التباس فيه ولا هلامية, بمعنى أن المسلمين هويتهم 
الإسلامء: فهم ملتزمون بالإسلام ويؤمنون به ويأتون بأمره وينتهون بنهيهء فينظم شؤون حياة الناس ويحمله 
الممسلمون رسالته للعالمين» ويَنشأ واقعٌ محسوس ذو حقيقة واقعية؛ ترتقي بحياة الإنسان إلى ما يليق به وان 
كانوا من شعوب شق وقوميات مختلفة ولغات كثيرة فإن العقيدة الإسلامية هي التي تطبع حياتهم وتشكلها 
وتنظمها وما ينبثق عنها من أنظمة وقوانين وأفكار ومسلمات. هو ما ينظم حياتهم ويرعى شؤونهم» بمعنى أن 
الحسن حسن والقبيح قبيح لا يختلف عليه منهم اثنان. وقد صهرتهم العقيدة الإسلامية بأفكارها وأحكامها 
وتصوراتها في بوتقة الإسلام. فخرجوا مسلمين لا يمتون لحياتهم قبل الإسلام بصلة, كأنهم خلق جديدء أمة 
كريمة منهجها يوافق فطرة الإنسان ويقنع العقل يملؤه طمأنينة وسكينة, ويطبع معيشتهم وينظيم شؤون 
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حياتهم وتفكيرهم واعتقادهم وسلوكبم بميزات واضحة صريحه قائمة على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة 
رسوله الكريم فَ. 

قال اللّه تبارك وتعالى: (يَا أَيمَا انَّذِينَ أَمَتُوا ارْكَمُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَتَكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَلَحَلّكُمْ تُفْلِحُونَ (77) 
وَجَاهِدُوا في النّهِ حَقّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِينِ مِنْ حَرج مِلَهَ أَبِيكُم إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَاكُمْ 
المُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفي هَذَا لِيَكُونَ المَسُولُ شَبِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاسٍ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا 
الرَكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بالنّه هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الموْلَ وَنِعْمَ التَصِيرُ) 78 الحجء (يَا ما الَّذِينَ أَمَنُوا ارْكُعُوا وَاسْجُدُوا) 
الركوع والسجود من أركان الصلاةء فبي دعوة للصلاة. (وَاعْبُدُوا رَتَكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ) والعبادة 
أشمل من الصلاة فبي تشمل الفرائض كلها الأمر والنبي. الشعيرة والشريعة, و تستغرق الحياة كلها بمختلف 
أنشطتها وحركاتهاء ما دام المسلم منضبطا بأمر الله وأمر رسوله كلع ملتزما بحلاله ومبتعدا عن حرامه فاعلا 
للخير الذي أمر الله به, ملتزما بالإسلام شريعة وشعيره لا تفريق بينهما ولا نتكوص عن أحدهماء 

(وَجَاهِدُوا في النَّهِ حَقّ حِبَادِه) بأموالكم والسنتكم وأنفسكم., بكل طاقاتكم وقدراتكم وما تملكون, والجهاد في 
سبيل الله هو طريق نشر الإسلامء والجهاد يقوم برفع الحواجز المادية التي تمنع وصول الناس للإسلام - 
بمعنى إزالة الدول والأنظمه المانعة لوصول الإسلام للناس - وليس الدافع للجباد السيطرة على الشعوب 
والأمم الأخرى, واستباحة أمرها واستعمارها ونهب خيراتها واستعباد أهلباء 

وكان المسلمون يفتحون البلاد ويحكمون الناس بالإسلام, ولا يكرهون أحدا على الدخول فيه, ولا يفرضون 
لغتهم على أحدء ولا يقتلون الناس أو يستعبدونهم ولم يعرف أن المسلمين قد أفنوا شعبا أو طمسوا ديناء (هُوَ 
اْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينٍ مِنْ حَرَجِ مِلَةَ أَبِيكُم إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَاكُمْ المنْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفي هَذَا لِيَكُونَ 
المَسُولٌ شَبِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شيَدَاءَ عَلَى النّاسٍِ) اختاركم الله واصطفاكم على سائر الأمم وفضلكم علبهم 
وشرفكم بدينه وبرس وله ذَللِهِ فكونوا على قدر اختيار الله لكم. وقد نشرتم دين الله وطبقتم شرعه ونفذتم 
أمرهء وما كلفكم النّه الا ما تطيقون ولم يُضيق عليكم ولا أعنتكم, 

ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام هو سماكم المسلمين, فالتزموا بالإسلام وتمسكوا به والآن وبعد سقوط 
الدولة الإسلامية اعملوا لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بكتاب الله وسنة 
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رسوله َل لتكونوا أهلا للشهادة على الناسء, وإلا فكيف تشهدون على الناس وتبلغون دينه» وأنتم أنفسكم 
تعصون الله ولا تتبعون شرعه وتقيمون دينه وتنفذون أمره؟. 

ولم يدر بخلد أحد من المسلمين أنه بعد إنتشار الإسلام وعزته وعلو شأنه واتساع سلطانه سيأتي يوم 
يضمحل فيه سلطان المسلمينء ويصيهم من الضعف والذلة والمهانة ما أصابهم» وقد استبدلوا أنظمة الكفر 
بالشريفة الإسلامرة! 

إلى أن فقدوا آخر دولة لهم كانت تمثل الإسلام على علاتهاء وأصبح لهم دويلات هزيلة» يقارب عددها الستون 
تكاد تكون إمارات صليبيهء لما تتخذ من أنظمة وقوانين الكفار في الحكم وظلمها للمسلمين وارتماء حكامها 
بأحضان الكفارء 

(فَأَُقِيمُوا الصّلَاةَ وَآَتُوا الرَكاةَ وَاعْتَصِمُوا بِالنّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ المَوْلَ وَنِعْمَ التَصِيرُ) فأقيموا الصلاة. والصلاة 
لأهميتها ومركزيتها تكاد تكون هي الدين وإقامتها تحض على إقامة الدين ولا يقبل من المسلم ترك الصلاة: ولا 
يتصور مسلم بدون صلاة» وعليه في اليوم خمس صلوات على أقل تعديل ثلاثون ركعة. يقف العبد بين يدي 
ربه تبارك وتعالى في أوقات معينه. يطلب الهداية والتوفيق لطاعة الله وحسن عبادته وشكر نعمته. ويشكوا 
همه ويطلب كشف غمه. ويدعوا على من ظلمه ويطلب الهداية لنفسه ولأحبائه. ويدعوا ربه نصرة الإسلام 
والمسلمين ورفع الظلم والجور عن المظلومين. ويشحن روحه ويقوي إيمانه بحسن طاعته والتقرب لربه» 

ألا تنهه الصلاة إلى وجوب الحكم بما أنزل اللّه؟ 

وب أن يصنهعت قعل الصللاة التففه فى الدين مل اسظ صسورة من أن الإبملك لسن ذينا كبتوقياء جل هو 
دين يحكم الحياة وينظمهاء والعبادة ليست مقصورة على الشعائر التعبدية المعروفة. بل إن الشريعة 
والشعيرة كلها عبادة. يجب الإتيان بها وتحقيقها وايجادها في واقع الحياة, والالتزام بعمل الرسول ذَلةٌ حيث 
أقام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. وحكم بالإسلام ونشره وتبعه الصحابة الكرام والمسلمون, 

إلى أن وصل الإسلام إلى ما نحن عليه اليوم, فيجب على المسلمين الالتزام بسيرة رسول الله مَل واتباع نيجه 
وأمره والقيام بما قام به من الأعمال التي حققت الإسلام في واقع الحياة, 
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والصلاة هي الحصن الأخير الذي يلتجئ المسلم إليه في حال الضعف والقوهدء ليعيد شحن قواه الإيمانية 
والفكرية والنفسية والمادية وهو يعمل لاستئناف الحياة الإسلامية ليطبق الإسلام وينفذ الشريعة في واقع 
الحياة 
وهنا نأخذ بعين الإعتبار أن الدعوة لإقامة الصلاة دعوة للحكم بما أنزل الله بكتاب الله وسنة رسوله كَل لما 
في ذلك من أهمية للتطبيق شرع النّه وحماية المسلمين وبلادهم ونشر الإسلام وتحجيم الكفار. فقد كان رسول 
الله َيْهُ يبعث الولاة ويسمي أمير الحكم بأمير الصلاة وأمير الزكاة يتولى أمر المال» وبعين رسول الله كَل قضاه 
وقد يجعل المال والحكم بيد أمير الصلاة 
(فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الرَكادَ وَاعْتَصِمُوا بالنّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الموْلَ وَنِعْمَ النّصِيرُ) وجماع الأمر ورأسه؛ هو 
الإعتصام باللّه بطاعته وتنفيذ أمره وتطبيق شرعه. ولا تكتمل طاعة الله وطاعة رسوله مَل إلا بإقامة الدولة 
الإسلامية لني تحكم الناس بكتاب الله وسنة رسوله ْم كما أقامها الرسول طَلِةِ في المدينة المنورة. والدولة 
الإسلامية تنشر الإسلام وتحافظ على بلاد المسلمين, دولة موحدة يعيش فيا المسلمون يتنقلون حيث شاءواء 
لا تحدهم حدود ولا يفرقهم جنس أوعرق أو لغة إخوانا في دين اللّه معتتصمين باللّه (هُوَ مَوْلَاكُمْ فَد فَنِعْمَ امول 
وَنِهْمَ التَصِيرً) 
وقال الله تبارك وتعالى: (وَاذْ أَخَذَ النَّهُ مِيثَاقَ التَبِيّينَ ا آتَيِتُكُمْ مِنْ كتَابٍ وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَمُولٌ مُصَّدّقٌ ا 
مَعَكُمْ لَتُؤْمِئْنّ به وَلَتَنْصُوْتَهُ قَالَ أَأَقْرَكُمْ وَأَخَذْثُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِْرِي قَالُوا أَقْرَيْنَا قَالَ فَاشَبَِدُوا وَأَنَا د مِنَّ 
الشَاهِدِينَ (81)فَمَنْ تَوَلْ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ (82)أَفَعَيْرَ دِينِ الله يَنِهُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرضٍ طَوْعَا وَكَرْهَا وَلَيْهِ يُمْجَمُونَ (83) كل آمَنا بِاللَهِ وَمَا أَنْزِلَ عَلَيَْا وَمَا أَنزِلَ عَلَى اللافية 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَبَحْقُوبَ وَالْهَسْبَاطٍ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيِسَى وَالَِيُونَ مِنْ َم لا نُمَرْقُ يَيْنَ أَحَدٍ مِْهُمْ وَنَخْنْ 
لَهُ مُسْلِمُونَ (84) وَمَنْ يَنْتَغ غَيْرَ الام دِيئًا فَلَنْ يُفْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ (85) آل عمران, 
أخذ الله ميثاقه وعبده على أنبيائه ورسله. أن يؤمنوا بسيدنا محمد مَل ويتبعوه وبنصروه إذا بلغتهم دعوته, 
والرسل والأنبياء جميعا جاءوا بالتوحيد من عند اللّه تبارك وتعالى» وكلهم مسلمون مستسلمون للّه وأمره 
ونميهء طائعون منفذون لشرع اللّه تبارك وتعالى الذي أنزل علهم» وان كانت رسالاتهم وشرائعهم محصورة 


بأقوامهم وأزمانهم, 
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وهم مطالبون باتباع سيدنا محمد َيِه إذا بلقتهم رسالته. فكيف نحن المسامون يتحول حكام بلادنا عن 
الحكم بما أنزل اللّه ولا نغير علهيم؟ 

والنّه يتوعد من يترك الإسلام بأشد العذابء ويأخذ على أنبيائه ورسله عبدا أن يتبعوا رسول الله ظَلِِ. فأين 
نحن من طاعة الله وطاعة رسوله مَل ؟ 

(فَمَنْ تَوَلّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ) الإسلام دين التوحيد والأديان السماوية كلها والأنبياء مسلمون 
بأصل التوحيد. والخضوع والاستسلام لله تبارك وتعالى» وكل نبي ورسول يتبع الشريعة التي كلف بهاء واذا 
بلغته رسالة سيدنا محمد قيِهِ وجب عليه الإيمان بها واتباع رسول الله كك (وَمَنْ يَْتَْ غَيْرَ الْإِسْلام دِيئًا فَلَنْ 
يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ) ومن يتخذ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو من الخاسرين. 
والإسلام ليس فقط النطق بالشهادتينء, بل يجب أن يتبع ذلك التقيد بما أنزل اللّه تبارك وتعالى على سيدنا 
مين لله راعبانة مشي الذى يكلم وننكئ الدولةالأضلانية الى تحكم بالسروطة الستاضية رسخا جناة 
الناس وترعى مصالحهم وتحقق العدل والإنصاف بيهم بشريعة الله فالإسلام ليس شعائر تعبدية وتهذيب 
أخلاق وارشادات روحيه فحسب., بل أيضا شريعة بأحكام عملية تنظم شؤون حياة الناس في السياسة 
والحكم والاقتصاد والمال والقضاء والزواج والبيع والشراءء ولا فصل بين الشريعة والشعيرة ولا بين الدين 
والسياسة والحكم. فكيف يدعي الإيمان باللّه ورسوله وكتبه من لا يحكم ولا يتحاكم إلى شريعة اللّه؟ 

والله تبارك وتعالى يقول: (وَمَنْ يَنْتَغْ غَيْرَ الْإِسْلام دِيئا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخرّةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ)ء الحياة تبدأ 
مع الإسلامء والإسلام هو الأب والجد والإبن والتاريخ والتراث والوطن, والقوم والأمة. وهو ما يجمعنا برباط 
الإيمان والتقوىء وهو الحياة الدنيا والحياة الآخرة. وطاعة لله واخلاص عبادته فيما أمر ونبىء الولاء للّه 
ولرسوله وللمؤمنين. والبراء من الكفار والمشركين. والدم والنسب والقرابة وصلة الرحم تنظمها الاحكام 
الشرعية الخاصة بها ولا تتعداها لتصبح هي الرابطة وهي العقيده! 

وإلا فبي الجاهلية التي لا تخلص عبادتها وطاعتها لله وللرسول مَل 

وفي حديث أبي الحارث الأشعري أن رسول الله كله قال: (ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم» قيل: 
وان صلى وصام.ء قال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين 
عباد اللّه)ء ودعوى الجاهلية هي الدعوة إلى العصبية والقومية وإلى كل شيئ غير الإسلام: 
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فقد دُلس على المسلمين في غفلة منهم» أمر القوميات أنت طوراني ما يدفعك للقتل, لأجل العرب والألبان 
والشركس والقوقاز والأكراد والعكس, وأنتم عرب أحق بالخلافة من الأتراك, إلى أن حارب الأخ أخاه وارتعى 
الكل بأحضان الغرب الكافر يرضع من قذارته متوهما أنها اكسير الحياة» إلى أن هدمت دولهم» وتفرق شملهم 
واحتل الكفار بلادهم» وتولى شرارهم أمرهم» وانتبى حالهم إلى دويلات قطرية ودويلات قومية هزيلة لا في العير 
ولا في النفيرء وهي من أدوات الاستعمار وأعوانه في محاربة الإسلام وبقاء نفوذه وسلطانه في بلاد المسلمين, 
والمسلمون اليوم يبذلون جهدا عظيما وتضحيات جسيمة للتخلص من آثار الغزو الفكري والثقافي والعسكري 
والنفوذ السيامي الغربي وإخراجه من بلادهم. جاء وباء الكورونا ليذكر المسلمين أن سنن اللّه في الكون لا 
تحابي أحداء والنجاة تكون بطاعة الله وطاعة رسوله كَل بالعمل الجاد لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة 
الدولة الإسلامية الرشيدة التي تحكم بكتاب الله وسنة رسوله كَلِِ وتحقق العدل والإنصاف بين الناس, والأخذ 
بالأسباب باتباع الشرع في مكافحة الوباء وتهيئة العلاج المناسب للمرضى والوقاية للأصحاءء وضرورة تأمين 
الحاجات الأساسية للناس من مأكل وملبس ومسكن. والمطلوب من المسلم الالتزام بأحكام الشرع بطاعة اللّه 
وطاعة رسوله قله وجدت الدولة الإسلامية أم لم توجدء والعمل لاستئناف الحياة الإسلامية لا يتوقف إلا بعد 
إقامة الدولة الإسلامية الرشيدة على منهاج النبوه. 

الببه لك فته وَبِكَ آمَنْتْء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُء وَإلَيْكَ أَنَنْتُ وَبِكَ خَاصَفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَّوْتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمقَدّمُ وَأنْتَ الْوَجَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت» ربا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا 
وَاسْرَاقَنَا في أَمْرِنا وَتََتْ أَقَدَامَنَا وانصّرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

تنا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ْم يَقُومُ الْحِسَابُء رب آرْحَمْيُمَا كَمَا رَتيَاني صَغيرَاء وارحم اللهمَ المسْلِمِينَ 
وَالمُسْلِمَاتٍِ وَاْمُؤْمِنِينَوَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَتنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 4 

...-. 79 
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ولاتكونوا كالذي نسوا الله 
بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 
قال الله تبارك وتعالى: (يَا أَيّمَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَلْتَنْظْرْ نَفُمنٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَانَقُوا النّهَ إنَّ النّهَ خَبِيرٌ يمَا 
تَعْمَلُوتَ (18) وَلَا تَكُوئُوا كَالدِينَ نَسُوا الله فَأَنْسَاهُمْ أَنْمْسَيْمْ أُولَيِكَ هُمْ الَْاسِفُونَ (19) لا يَسْتَوِي أَصْحَابْ 
الّارِ وََصْحَابُ الْجَنّة أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْمَائِرُونَ (20) لَوْ أَنْرلْنَا هَذَا الْقُرآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرََيِتَهُ خَاشِعَا مُتَصَّدّعَا 
مِنْ خَشيَةِ الله وَتِلْكَ الأمْئَالُ تَحْربا لِنّاس لَعَلّهُمْ يتَفَكُونَ (21)الحشر. 
(يَا أَيُمَا الَّذِينَ آمَنُوا انَُّوا اللَّه) وتقوى الله أن تكون قلوبكم يقظة ذاكرة لله في كل حال وعند أي عمل. 
وجوارحكم ملتزمه بأمر الله ونهيه (وَلْتَنْظَرْ نَفُمِنٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَانَهُوا النّه إنَّ النّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) وانظروا 
فيما أعددتم للقاء ربكم فأطيعوا الله ولا تخالفوا أمره ونهيه. فيصيبكم ما أصاب غيركم من العصة (وَلَا 
تكونوا كَالويخ تقو الثّة كفا القضية أولئلة خط القايفوة) وفسيان اللهشارك وصمال كون بمعصبرفة 
ومخالفة أمره واستبدال دينه بغيره. فينسيكم أنفسكم وتعيشون حياة التيه والنكد والذل والمهانة - كما هو 
حال المسلمين هذه الأيام - حكامهم معرضون عن دين اللّه ويتبعون الكفار في كل صغيرة وكبيرهء والناس لا 
يغيرون عليهم ويأمرونهم بالحكم بما أنزل الله 
(وَلَّا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا النّه) هذه الآية تدعوا المسلمين حكاما ومحكومين إلى اليقظة» وتذكرهم وتحذرهم من 
نسيانهم لله بمعنى أنهم لا يحكمون بما أنزل الله وينظموا شؤون حياتهم ويعيشوا عيشهم بعيدا عن طاعة 
الله وتطبيق شرعه. فالذي ينمى اللّه هيم على وجبه بلا هدف ولا غاية ولا رسالةء كالسائمة التي ترعى بدون 
راع ولا حارس حامء فينسهم الله أنفسهم لفسقهم ومعصيتهم للّه وتحولهم عن دين اللّه لغيره 
(قالشافة الققئة أولقلة اهم القايسفوة) الخارجوة هكين الله العاسفوق آهل اللسرية للاراهة لبه راد 
هدف ولا قيمة لهم عند غيرهم ولا عند أنفسهم» وهم أصحاب النار فقد اختاروا النار كمن يتخير أصحابه 
من بين الناسء (لَا يَسْنَوِي أَصْحَابُ النَارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةَ أَصْحَابْ الْجَنَّةَ هُمْ الْمَائرُونَ) أصحاب النار 
وأصحاب الجنة كل منهم ينظم حياته بطريق تختلف عن الآخر فلا يلتقيان ولا تستوي حياتهم ولا مماتهم, ولا 


يكونوا في صف واحد يوالي أحدهم الآخر في الدنيا ولا آخرة: 
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و (أَصْحَابٌ الْجَنَّةِ هُمْ الْمَائِرُونَ) لطاعتهم لله وتنفيذ أمره والالتزام بشرعه وإقامة دينه. (لَوْ أَنْرَْنَا هَذَا الْقُرآنَ 
عَلَى جَبَلٍ لَرَأيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصّدّعًا مِنْ خَشيَةِ الله وَتلْكَ الْأَمْتَالُ نَضْرِيَُا لِلنّاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكّرُونَ) القرآن الكريم 
كلام اللّهء وهو الذكر الحكيم, له أثر وتأثير فيمن يتلقاه بقلب مؤمن وجوارح عاملة بطاعة الله وأمره ونبيه. 
فلو كانت الجبال محل التكليف لرأيت تأثرها خاشعة متصدعة في طاعتها لتنفيذ أمر الله. ولكن كثيرا من 
الناس لا يؤمنون ولا يؤثر فههم القرآن لجحود قلوبهم وعمى بصيرتهم» وأنتم أءها المسلمون أولى الناس بطاعة 
الله وتنفيذ أمره وأن تخشع قلوبكم لذكر الله وننشط جوارحكم بتنفيذ أمره ونبيه (وَتِلَكَ الْأمْتَالُ تَضِرِبها 
لِلنّاس لَعَلَّيُمْ يَتَفَكوُونَ). 

والقرآن هدى ونور للمتقين الذين يخشون ربهم ويتقون غض به ويفعلون ما يؤمرونء والتقوى مكانها القلب. 
ويصدقها العمل بطاعة الله وطلب رضوانه وخشية عذابه, 

ورد أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ 
قال: بلى. قال فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدتء قال فذلك التقوى» 

التقوى خشية وحذر دائم من الوقوع في معصية الله ومخالفة أمره ونهيه. وتوق الرغبة والشهوات والطمعء 
والقيام بالفروض والواجبات والتزام الحلال والبعد عن الحرام وغضب اللّه وسخطه. 

ومن صفات المؤمنين الإيمان بالغيبء والقيام بالفرائضء والإيمان بالرسل كافة واليقين بالآخرة وهذه من 
العقيدة الإسلامية التي يجب أن تبيمن على حياة البشرية جمعاء. عوضا عن تنظيم شؤون حياة المسلمين 
والبيمنة عليها والعيش في كنفها المسلم والكافر على حد سواء. 

وقال اللّه تبارك وتعالى: (وَقَالَ اليّسُولُ يا رَبَ إِنَّ قَوْمِي انََخَدُوا هُذَا الْقُرْآنَ مَبْجُورَا) 30الفرقان 

بمعنى أن الرَّسُول كله يقول للّه تبارك تعالى شاكيا إعراض قومه عما جاءهم به من الحق والبداية فقال (يَا رب 
إِنَّ قَوْمِي انََخَدُوا هَذَا الْقُْآنَ مَمْجُورَا) وهذا حال المسلمين اليوم قد استبدلوا أنظمة وقوانين وضعها الكفار 
بالشريعة الإسلامية» فواقعهم أنهم أعرضوا عن القرآن الكريم وهجروه. وتمسكوا بغيره - وهذا أثم عظيم 
وشر كبيرء مع أن الواجب علههم الإقبال عليه والانقياد لحكمه وتطبيق أحكامه والالتزام به. ولا يليق 


بالمسلمين أن يصبحوا تابعين للكفار يأتمرون بأمرهم وبعيشون عيشهم. 
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وقال الله تبارك وتعالى: (وَمَنْ يَحْثُ عَنْ ذِكْرٍ الرَحْمَنٍ نُقَيَضنْ لَهُ شَيْطَانا فَبْوَلَهُ قَرِينُ (36) وَإِنَهُمْ لَيَصدُوتهُمْ عَنٍ 
السَّبِيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنَّيُمْ هُمْتَدُونَ (37) حَقَّ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يا لَيْتَ بَيْئ وَبَنْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنٍ فَبِنْسَ الْقَرِينُ (38) 
وَلّنْ يَنْمَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْثُمْ أَتَكُمْ في الْعَدَابٍ مُشَْركُونَ (39) أَقَأَنتَ تُسْمع الصّمَ أَوْ مَنِْي ال در 
ضَّلَالٍ مُبِينِ (40) فَإِمّا تَدْهَبنَّ بِكَ فَإِنَا مِْهُمْ مُنْتَقِمُونَ (41) أَْ تُرِيَئّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَا عَلَهُمْ مُقْتَدرُونَ (42) 
فَاسْتَمْسِك بِالَّذِي أوجي إِلَيِكَ إِنّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (43) وَإِنَهُ َذِكُرٌ لَك وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (44) 
الزخرف 

والأعشى ضعيف البصر الذي لا يرى بالليل وفي ضوء النهار الساطعء والمقصود هنا عمى البصيرة والإعراض 
عن ذكر الله وآياته فلا يؤمن بها ولا يراهاء كالأعمى الذي لا يرى ضوء الهارء وجزاء من يعرض عن طاعة 
الرحمنء ويغفل قلبه عن ذكر اللّه أن يلتزمه قرين سوء يزين له سوء أعماله؛ و قرناء السوء من الشياطين 
يصدون قرناءهم عن سبيل اللّه. بينما هؤلاء يحسبون أنفسهم أنهم مهتدون (وَإمَهُمْ لَيَصدُوتَهُمْ عَنِ السَّبِيلٍ 
وَيَحْسَبُونَ أَنَيُمْ مُبْتَدُونَ): 

وقرين السوء يصد قرينه عن الطريق المستقيم ويوهمه أنه سائر في الطريق الصحيح. ولا يدعه يفيق ويبقيه 
عنام حم يمظع وسور اللعتوي نف ذا نساوا قله ها لفك وى وعقاة نكل الف رقن فرق الق )ا 
وحين يتبين له أن قرينه قاده إلى البلاك, بعد أن كان يمنيه بالنجاة والسلامة. فيقول بأسف وندم وحنق بئس 
القرين: (يَا لَيْتَ بَيْي وَبَنْنَكَ بُعْدَ المَشْرِقَيْنِ فَبِنْسَ الْقَرِيِنُ) يا ليتنا لم نلتق أبدا ولم يكن بيننا من الود والوثام ما 
كانء (وَلَنْ يَنْمَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَكُمْ في الْمَدَابٍ مُشُتَركُونَ) ولن ينفعكم ما كان بينكم من الود ولا 
اشتراككم بالعذاب بأن يخفف عنكم, 

(أَفأَنْتَ نُسْمعٌ الصّم أَوْ عَِدِي الْعْغيّ وَمَنْ كنَ في ضَّلَالٍ مُبِينِ) هؤلاء لم يكونوا صماً ولا عمياناء ولكن حالهم 
كالأصم والأعدى لم ينتفعوا بحاسة السمع والبصر لترشدهم للهدى والإيمانء وما على الرسول كله إلا البلاغ 
المبين» فيّسمع من يَسمعء و هدي من يبصرء فإذا عطلوا حواسهم ولم يستجيبوا ويؤمنوا بدعوة الرسول فَل, 
فما على الرسول إلا البلاغ المبين. 
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(قَاسْتَمْسِك بِالَّذِي أوبِي إِلَيِْكَ إِنّكَ عَلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) واثبت على ما أنت عليه وسر في طريقك مطمئن 
القت ولا تحهل كا كان هيه وما كوف (اتلشنهان شبراظ قمكهية ) الااراشوق رك ولا وتخرفف وله يحو عق جادة 
الصوابء (وَإِنَهُ لَذِكُرُ لّكَ وَلَِوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ)ء هذا القرآن الكريم يرفع ذكرك وذكر قومك, 

فذكر الرسول كَل حي في حياة أكثر من مليار ونصف من المسلمينء. يصلون عليه كَليِةِ في كل صلاة وفي غير 
الصلاة. يحبونه ويحترمونه ويشتاقون لرؤبته واللقاء به وذكره كَيْهٌ يتعداهم إلى غيرهم» وأما قوم الرسول كَل 
(العرب) فقد جاءهم هذا القرآن وهم قبائل متناحره. محصوره في شبه الجزيرة العربية» والروم والفرس 
يحيطون بهمء جاءهم رسول الله كل بالإسلام وانتدبهم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. وأصبحت لهم 
رسالة يبلغونها للعالم. فجعل لبهم دورا كبيرا عظيما - تبليغ الإسلام - في تاريخ هذه البشرية» واجهوا به الدنيا 
فعرفتهم به ودانت لهم طوال الفترة التي استمسكوا فيها بالإسلام رسالة هداية وخير للبشريه؛ 

فما أن تخلوا عن الإسلام عادوا إلى ما هم عليه اليوم من التشرذم والضعف وقلة القيمه. ويتسلط علهم 
أرذل الناس ويستولون على بلادهم» و يعيشون في تناقض بين أقوالهم وأفعالهم» لا يلتزمون بشرع الله وسنة 
رسوله مَيْةِ. بل ينصاعون لأنظمة رأسمالية إستعماريه تحارب الإسلام والمسلمينء ويوادون الكفار ويحرصون 
على طاعتهم وتنفيذ أمرهم, 

ومن جهة أخرى يبطشون بالمسلمين ويقتلونهم ويستبدون بهمء ولا يرقبوا فيهم إلا ولا ذمه. ومن ينظم شؤون 
حياته من المسلمين حسب الأنظمة الوضعية ويفصل بين الإسلام والسياسة. بحجة أن الإسلام دين ليس له 
علاقة في تنظيم شؤون حياة الناس فهو مخادع وكذابء والعياذ باللّه العزيز الحكيم. و يخالف اللّه ورسوله 
يع ولا يتبع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله كله من حدود وفروض وينقاد لحكم الله بتسليم مطلقء وقال اللّه 
تبارك وتعالى: (وَمَا آنَاكُمْ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا تَمَاكُمْ عَنْهُ فَانتَيُوا وَانَقُوا النّه إِنَّ النَّهَ شَدِيدُ الْعِمَاب)7الحشر. 
اللَبَه للك أشلفث: وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُ وَإِلَيْكَ أَتَيْتُء وَبكَ خَاصَّمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
فذقت وما حورت وها أشولت فقا أعلن ان المْمَدّمُ وَأَفنث المْوَخَرُْلَا إِلَه إل نك نرتقا اغفق لكا نوكا 


وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصّربًا عَلَى الْقَْم الكَافِرِينَ 
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نا اعفِرْ لي وَلِوَالِدَيوَلِلمُؤْمِِينَ يَومَ يَقُومُ الْحِسَابُْء رب آرْحَمْيُمَا كَما رَتَيَنِى صغِيراء وارحم اللهمَ المسَلِمِينَ 
َالْسْلِمَاتٍ وَالمُؤْمنِنَ وَالمومِنَاتٍِ الأحياء منهم والأموات. وَبنَا آنا في الدُنْيَا حَسَنَة وني الْآخِرةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ 
الئَّارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين. 

وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 4 

20/2 
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القنوط واليأس من رحمة الله: 
الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه 
القنوط واليأس لفظان مترادفان وهما ضد الرجاءء والقنوط من رحمة الله وروحه حرام. وفيما يلي بعض 
الأدلة من القرآن الكريم والسنة الشريفه: 
قال الله تبارك وتعالى: (يَا بَِيّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُف وَأَخِيهِ وَل تَأيَْسُوا مِنْ رَوْح الله إِنّهُ ا يأدَيْنَسُ مِنْ 
رَفْحَ اللّه إِلّا الْقَوْمْ الْكَافِوُونَ ) 87 يوسف, ومعنى روح اللّهء فرجه ورحمتهء وقال الله تعالى: (قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقّ 
فَلَائَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ (55) قال وَمَنْ يَفْنَطُ مِنْ رَحْمَة رَبَه إلا الضَالُونَ ) 56 الحجرء وقال تعالى (وَالَّذِينَ كَفَرُوا 
بِأَيَاتِ الله وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَيْسُوا مِنْ رَحْمَتي وَأُولَئِكَ لَجُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) 23 العنكبوت, 
وقال تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أُسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِيِمْ لا تَفْنَطُوا مِنْ رَحْمَة اللَّهِ إنَّ اله يَغْفِرُ الذّنُوبَ جَمِيعًا إِنَهُ 
هُوَ الْعَفُورُ الرَحِيمُ) 53 الزمرء 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كله قال: (لو علم المؤمن ما عند الله من العقوية ما طمع بجنته أحدء 
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد) 
عن فضالة بن عبيد عن رسول الله مَلِ قال: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل نازع الله عز وجل رداءدء فإن رداءه 
الكبرياءء وإزاره العزه. ورجل شك في أمر اللّهء والقنوط من رحمة اللّه): 
وعن حبة وسواء ابني خالد قالا: (دخلنا على الني كَل وهو يعالج شيئا فأعناه عليه فقال: لا تيأسا من الرزق 
ما تهززت رؤوس كماء فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله عز وجل) ومعنى ما تيززت 
رؤوسكماء أي مادمتم أحياء. وعن ابن عباس رضي اللّه عنهماء أن رجلا قال يارسول الله لِةِ ما الكبائر. قال: 
الشرك باللّهء والإياس من روح اللّهء والقنوط من رحمة اللّه) 
والأنبياء والرسل علهم السلام لم يستيئسوا من نصر الله وفرجه. وإنما استيأسوا من إيمان اقوامهم, 
قال تعالى (حَكٌّ إِذَا اسْتَيْئَسَ المُسْلْ وَظَنُوا أَنَهُمْ قَنْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ تَصِرْنًا فَنْجِيّ مَنْ نَشَاءُ ولا يُرَدُ يَأْسُنَا عَنِ الْمَوْم 


المخرهنت (110 يوسف) 
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الله لك اكت وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُء وَإلَيِْكَ أَنَنْتُ» وَبكَ خَاصَّفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُ فَاغْفِرُ لي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَّوتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمَدَّمُ وَأنْتَ الْوَجَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت: ربَنا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتَا 
وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصّربًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

تَنَا اغفزلي لوادج وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رب آرْحَمْيُمَا كُمَا رَتَيَانِي صَغيرَاء وارحم اللهم الْمُسْلِمِينَ 
وَانْسْلِمَاتٍ وَاْمُؤْمِنِينَ وَانمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبَنَا آتِا في الدُنْيَا حَسَئَةً وَفي الآخِرة حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ 
التّارِء للبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 
ِوَالنَُ غَالِت على أفره وَلكنٌ أكتر الئاس لا يَعْلَحُونَ 4 
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التوكل على اللّه: 
بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله والصلاة والسلام على رسول الله قال اللّه تبارك وتعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ 
إِذَا ذُكِرَ النَّهُ وَجِلَتْ قُلُويُهُمْ وَإذَا ثَلِيَتْ عَلَههِمْ آيَانْهُ رَادَمهُمْ إِيمَانَا وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكَلُونَ) (2) الأنفال, 
التوكل على اللّه سبحانه وتعالى يتعلق بالعقيدة الإسلامية, بأن الله هو الخالق المدبر لا اله إلا هو الواحد 
الأحدء الرازق وحده المسيطر والمدبر وحده ولا خالق ولا رازق ولا مدبر غيره سبحانه وتعالى» ويعتمد عليه 
المسلم بجلب الخير ودفع الضرر. 
قال اللّه تبارك وتعالى: (يا أَيمَا الَّذِينَ أَمَنُوا أَمُِوا بالنّه وَرَسُولِهِ وَالْكَتَابٍ الَّذِي تَرَلَ عَلَى َسُولِهِ وَالْكِتَابٍ الَّذِي أَنْزَلَ 
مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفْرْ باللّه وَمَلَائِكُتِهِ وَكْتِْهِ وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم الْآَخِرٍ فَمَدْ ضَّلَّ ضَلَالًا بَعِيدَا) (136 (النساء). 
من لا يؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسوله والقضاء والقدر خيرهما وشرهما من اللّه تعالى ويعمل بمقتضاها فلا 
مفهوم للتوكل عنده. فليس بمؤمن من يخالف الله ورسوله ولا يتبع ما أنزل في كتابه من حدود وفروض ولا 
ينقاد لحكمه. 
المؤمن من إذا ذكر الله وجل قلبه وارتعدت فرائضه خوفا ورجاء للّه وانقيادا لأمره ونبيه. وآمن وصدق وأيقن 
بما أنزل الله ويما أمرء وأن قضباء الله ماضء فلا يرجو غيره ولا يرهب سواه ويتوكل عليه: قال تعالى: (فَإِنْ تَوَلّوا 
فَهُلَ حَسِْي النّهُ لا لَه إِلّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَهُوَ رب الْعَْشٍ الْعَظِيم) (129)التوبه. 
بمعنى أن من تولى وهجر الإسلام وهمشه وأبعده عن تنظيم شؤون حياة الناسء ولم يحكم بما أنزل الله عن 
ترصد وسبق إصرارء وصد عن سبيل اللّه. و حارب | لله ورسوله والمؤمنين: ويتولى أعداء الله وأعداء المسلمين 
من الكفارء ليس لديه مفيوم التوكل على اللّه. 
والحكم بما أنزل الله هو ثمرة الإيمان بالنّه وملائكته وكتبه ورسله. فكيف يرضى المؤمن الحكم بغير ما أنزل 
النّهء ويستكين لمن يحرم ويحلل من عند نفسه ولا يحكم بشرع اللّه. ولا يعمل لاستئناف الحياة الإسلامية 
بإقامة الدولة الإسلامية على منهاج رسول الله كَللْغِ؟ 
قال الله تبارك وتعالى: (وَتَوَكُلْ عَلَى الْعَزِيِزٍ الرجِيم (217)الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ (218) وَتَقَلّبَكَ في 
المنَّاجِدِينَ (219) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ(220) الشعراء. 
فحين بهم العبد بالقيام بما أمره اللّه فهو يعتمد عليه ويستعين به للقيام بما أمرء 
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والتوكل هو اعتماد القلب على اللّه في القيام بالعمل ويجلب المنافع ودفع الضرر والثقة وحسن الظن باللّهء 
ويجب على العبد أن يتوكل على الله في شأنه كله صغر الأمر بعينه أم كبرء والتوكل من أعمال القلب ولا يصلح 
إلا من قلب صادق مصدق وقر الإيمان فيه ويعمل بمقتضى إيمانه ويلتزم بطاعة الله ورسوله فينفذ أمره 
وينتبي عن نهيهء وقال الله تعالى: (الَّذِينَ قَالَ لَيُمُ النّامنْ إِنَّ النَّاَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا 
وَقَانُوا حَسْبَْا النّهُ وَنِعمَ الْوَكيل) آل عمران (173) 

والتوكل غير الأخذ بالأسباب وهما مسألتان مختلفتان. فقد كان رسول الله مله يتوكل على الله ويأخذ 
بالأسبابء. فكان يعد ما يستطيع من قوة كتغوير أبار بدرء وحفر الخندق. وقطع الماء عن خيبرء وتعمية 
الأخبار عن قريش عندما سار لفتح مكه. وليلة البجرة أمر عليا كرم الله وجه أن ينام في فراشه كَل ونام في 
الغار ثلاثة أيام. واستأجر رجلا من بني الدئل دليلا يدلهم على الطريق: وهذا كله أخذا بالأسباب ولا ينافي 
التوكل. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا 
فقلت: يا رسول اللّه: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرناء فقال: (ما ظنك يا أبا بكر بإثنين اللّه ثالئهما) 
متفق عليه 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي مَلِةِ قال: (إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على 
الله لا حول ولا قوة إلا باللّهء يقال له: حسبك قد كفيت وهديت ووفيت, فيلقى الشيطان شيطانا أخرء فيقول 
له: كيف لك برجل قد كفي ووفي وهدي) ابن حبان في صحيحه. 

وعن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه أن رسول الله ظلِهِ قال: (لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما 
يرزق الطير تغدوا خماصا وتروح بطانا) الحاكم وقال صحيح الإسناد. 

أبها الإخوة الكرام هذه بعض أدلة التوكل على اللّه تبارك وتعالى من القرآن الكريم والسنة الشريفة. 

وصحة التوكل منبثقة من صحة العقيدة واخلاص العمل في التوجه للّه تبارك وتعالى: ولابد من أن يرى أثر 
ذلك في الحياة العملية, في سلوك الأفراد وفي النظام العام المميمن على تنظيم حياة الناس فلا يعقل أن تكون 
الأنظمة والقوانين في بلاد المسلمين مستمدة من أنظمة الكفار وقوانيهم» وتهمش الشريعة الإسلامية وتمنع 
من تنظيم شؤون حياة المسلمين لتحقق لهم العدل والإنصافء. وتجمع أمرهم على طاعة الله ورسولهء أبها 
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الإخوة الكرام وطنوا أنف سكم على طاعة الله ورسولهء واعملوا لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الدولة 
الإسلامية, على منهاج رسول الله كَلِةِ والخلفاء الراشدين من بعده. 

اللنه تلكا متحلمث: وَبِكَ آمَنْتْء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُء وَإلَيْكَ أَنَنْتُ وَبِكَ خَاصَفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّوْتْء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتْء أنْت الْمقَدّمُ وَأَنْتَ المْوَخَرُ لا إِنَّهَ إِلّا أنت» ربا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتَا 
وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَنَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

رَتَنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رَبَ آرْحَمْيُمَا كُمَا رَبَيَانِي صَّغيرَاء وارحم اللهمَ الْمسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
النَّارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين. 

ِوَاتّهُ غَالِبُ على أمره وَلَكِنٌ أكُثرَ الئاس لا يَعلَمُونَ4. 
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الثقة بالله 


بسم الله والحمد لنّه والصلاة والسلام على رسول الله مَل 

الثقة باللّه تبارك وتعالى لا تكون إلا بالإيمان بالله وبرس وله وبكتابه وسنة نبيه مله وبالتسليم المطلق لأمره 
ونبيه بتطبيق شريعة الله وهدي رسول الله مَلِهِ والالتزام هما حصرا وصدقاء 

قال الله تبارك وتعال: (لَقَدْ أَنْرلْنَا آَيَاتِ مْبَََاتِ وَالنَهُ َبْدِي مَنْ يَشَاءُ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (46) وَيَقُولُونَ أَمَنّا باللّه 
وَبِاليَمُولٍ وَأَطَعْنَا ثُمَ يَتَوَلّ فَرِقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَحْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِك بِالمُؤْمِنِينَ (47) وَإذَا دُعُوا ِل الله وَيَسُولِهِ لِيَحْكُمَ 
بَيْتهُمْ إِذَا فَرِبِقٌ مِدْكُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَمُمْ الْحَقُ يَأنُوا إِلَيْهِ مُدْعِنِينَ (49) النورء فآيات الله مبينة تبين 
الخير والشر والطيب والخبيث,. وتبين منهج الإسلام في الحياة كاملا دقيقا لا لبس فيه ولا غموضء, وتحدد 
أحكام الله في الأرض بلا شيهة ولا إمهام: فإذا تحاكم الناس إلها فإنما يتحاكمون إلى شريعة واضحة مضبوطة 
لا يخشى منها صاحب حق على حقه ولا يلتبس فهها حق بباطل ولا حلال بحرام, 

وأما المنافقون الذين يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا بأفواههم: ومدلول الإيمان لم يتحقق في سلوكهم, 
والإيمان من قبل لم يستقر في قلوبهم» وأعمالهم تكذب أقوالهم: (وما أولئك بالمؤمنين) المؤمنون أعمالهم طبق 
أقوالهم: والإيمان ليس كلمة تقال باللسان فحسب. إنما هو طمأنينة في النفس وانطباع في القلب وعمل في 
الواقع. 

والمنافقون من صفتهم الإعراض عن التحاكم لشرع الله تحت أي ذريعة يستسيغونها ظنا منهم أنهم أهل دهاء 
ومعرفة وعلمء وتراهم في هذه الأيام يركّزون على الواجبات الفرديه المطلوبة من المسلمين. ويتوس عون في 
عرضها والدعوة لها ويحاربون كل دعوة للتحاكم لشرع اللّه: (وَإِذَا دُعُوا إل الله وَوَسُولِهِ لِيَحْكُم بََْهُمْ إِذَا فَرِيقٌ 
مِْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَِنْ يَكُنْ لَهُمْ الْحَقُ يَأنُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ(49) النورء والمنافقون يعلمون أن حكم الله ورسوله 
هوالحق والواجب على كل مسلم طاعته والعمل لدوامهء 

ويعلمون أهمية العمل لاستئناف الحياة الإسلامية هذه الأيام. لتستقيم حياة المسلمين وتنضبط بتطبيق 
الشريعة الإسلامية: لكهم لا يريدوث الحق ولا يطيقون الغدلء فكيف من يدي الإيمان يسلك هذا البسلوك 
الملتوي؟ إنما هم المنافقين في كل زمان ومكانء لا يجرؤون على الجهر بكلمة الكفرء فيتظاهرون بالإسلام, و لا 
يرضون أن تقضي بينهم شريعة الله ولا أن يحكم فيهم بكتاب الله وسنة رسول الله كَلْةِ فإذا دعوا إلى حكم اللّه 
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وريسوله أبوا وأعرضوا وانتحلوا المعاذير (وما أولئك بالمؤمنين) ولن يستقيم الإيمان مع رفض حكم اللّه 
ورسولهء إن الرضى بحكم الله ورسوله هو دليل الإيمان الحق. وهو المظهر الذي ينبىء عن استقرار حقيقة 
الإيمان في القلب . 

ومن يرفض حكم الله وحكم رسوله. إلا من لم يملأ نور الإيمان قلبهء (واتبع هواه وكان أمره فرطا) أيشكون في 
حكم الله وهم يزعمون الإيمان؟ أم يخافون أن يحيف اللّه عليهم ورسوله؟ 

إن حكم الله هو الحكم الوحيد المبرأ من مظنة الحيف, لأن الله هو العادل الذي لا يظلم أحداء وكل خلقه 
أمامه سواءء فلا يظلم أحدا مهم لمصلحة أحدء وكل حكم غير حكمه هو مظنة الظلم والطغيان» فالبشر 
يميلون إلى مصالحهم أفرادا كانوا أم جماعاتء: ومن يشرع من الناس فهو يضع في التشريع ما يحمي نفسه 
ويحمي مصالحه . 

أما العدالة المطلقة فبي تشريع الله من أجل ذلك كان الذين لا يرتضون حكم الله ورسوله هم الظالمون الذين 
لا يريدون للعدالة أن تأخذ مجراها و تنصف الناسء ولا يحبون للحق أن يسود. (بل أولئك هم الظالمون). 

أما المؤمنون حقا فهم الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيهم قالوا سمعنا وأطعناء قال تعالى: (إِنَّمَا كَانَ 
َوْلَ المُؤْمنِينَ إذَا دُعُوا إلى النَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْتهُمْ أن يَقُولُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنَاءَوأُولَتِكَ هُمْ المفْلِحُونَ) (51)النور, 
فهو السمع والطاعة بلا تردد ولا جدال ولا انحراف. السمع والطاعة المستدامتان من الثقة المطلقة في أن 
حكم الله ورسوله هو الحكم الحقء, وما عداه الهوى (وأولئك هم المفلحون) المفلحون لأهم يطيعون اللّهء 
وشريعته تنظم شؤون حياتهم وعلاقاتهم» وبحكم بيهم بكتاب الله وسنة رسوله فلع فلا بد أن يكونوا خيرا 
ممن يضع لهم بشرا مثلهم أحكاما وشريعة من عند أنفسهم. 

(وَمَن يْطِع الله وَيَسُولَهُ وََحْشَ الله وَيَتَقهِ َتّقْهِ فَأُولَئِكَ هم م الْقَائَرُون) (52) النورء الطاعة في كل أمر أو نبي مصحوبة 
بخشية الله وتقواه. والتقوى أعم من الخشيةء فبي مراقبة الله والشعور به عند كل صغيرة وكبيرة, 

طاعة الله ورسوله تقتضي السير على النبج القويم الذي رسمه الله للبشرية عن علم وحكمة» وهو بطبيعته 
يؤدي إلى الفوز في الدنيا والآخرةء وخشية اللّه وتقواه هي التي تكفل الاستقامة على نبج رسول الله َلك قال اللّه 
تبارك وتعالى: (وَعَدَ النّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا الصَالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِمَبَهْ في الْأَرَضٍ كمَا اسْتَخْلَفَ الدوواية 
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قَبْلِمْ وَلَيْمَكَنَلَهُمْ دِيتهُمُ الَذِي ازتَضَى لَبُمْ وَلَيَْيِلتهُمْ مِنْ بَحْدِ خَوْفِيمْ أَمْنَا يَحْبُدُوئني لا يُشْرِكُونَ بي شَيْنَا وَمَنْ 
كَفَرَبَحْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْمَاسِفُونَ (55) النور, 

وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة سيدنا محمد مَلِِ أن يستخلفهم في الأرضء (و ليمكنن لهم 
ديهم الذي ارتضى لهم. وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا). إن حقيقة الإيمان التي 
يتحقق بها وعد الله هي طاعة للّه. والاستسلام لأمره في الصغيرة والكبيرة لا يبقى معها هوى في النفس ولا شهوة 
في القلب إلا وهو تبع لما جاء به رسول الله مله من عند اللّه. فهو الإيمان الذي يستغرق حياة الإنسان كلها من 
الممد إلى اللحد بطاعة الله وحسن عبادته ليستخلفهم الله كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم» وتمكين 
الدين - تمكين المسلمين - ظل متحققا وواقعا ما داوم المسلمون على طاعة الله وحسن عبادته (يعبدونني لا 
يشركون بي شيئا)ء إنه ما من مرة سارت هذه الأمة على نيج اللّه والتزمت به. ونظمت شؤون حياتها بحسبه 
وارتضته في كل أمورهاء إلا وتحقق وعد اللّه لها بالاستخلاف والتمكينء وما من مرة خالفت نبج اللّه. إلا واستبد 
بها الخوف وتحكم بها الاستبداد والظلمء. وذلت وهان أمرها وتخطفها الأعداء. 

إن الإسلام منهاج حياة كامل. فهو ينظم حياة الإنسان في كل أطوارها ومراحلباء وفي كل علاقاتها وارتباطاتهاء 
وتأييد اللّه تبارك وتعالى للمسلمين: مرتبط بطاعته وحسن عبادته بتطبيق شرع الله ونشر دعوته واتباع أمره 
ونميه. وكذلك التمكين والنصرء والثقة باللّه لا يكون الا بطاعة الله وتطبيق شرعه والامتثال لأمره تبارك 
وتعالى» فمن لا يدعوا لاستئناف الحياة الإسلامية والعمل لإقامة الدولة الإسلامية التي تطبق شرع اللّه وتنفذ 
أمره ونبيه قد جانبه الصواب وصطف مع أعداء المسلمين وحارب الإسلام والمسلمين وسىى في تضليلهم 
وابعادهم عن طاعة الله ورسوله ورمى بهم تحت أقدام الكفار. 

اللَّيُمَ لَكَ أَسْلَمْتُء وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُء وَإِلَيْكَ أَنَنْتُ وَبِكَ خَاصَفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاغْفِرْ لي مَا 


شي 
ع 


قَدّمْتُ وَمَا أَخَّوْتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَُعْلَنْتُء أنت الْمقَدّمُ وَأَنْتَ الْوَجَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت. ربا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا 
وَإسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَتَنَتْ أَقَدَامَنَا وانصّرنًا عَلَى الْمَوْم الكَافِرِينَ» 

رَتَنَا اغفِز لي وَلِوَالِدَيٌ وَلِلِمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحِسَابْء رب آَرْحَمْجُمَا كَمَا رَتَيَانيْ صَّغيراء وارحم اللهم المسْلِمِينَ 
وَالمُسْلِمَاتٍ وَامُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبّنَا آتّا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخِرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَدَابَ 


التَارِء اللبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين: 
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وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 4 
23 


2012 


ال#لية الطببةا 


بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 

قال الله تبارك وتعالى: (أَلَمْ َرَ كَيْفَ ضَرَب اللَّهُ مََلّا كلِمَةَ طَيَبَةَ كشَجَرَةٍ طَيَبَةٍ أَصْلْهَا نَاِتٌ وَهَرْعَُا في السَّمَاءٍ 
(24) تُوْتِيأَكُلهَا كُنَ جين ِِذْنٍ رَيَا وَيَِربْ النَهُ الَْمتالَ لئاس لَعَلَّهُمْ يَتدَكُرُونَ (25) وَمَثَلُ كلِمَةٍ حَِنَةٍ كشَجَرةٍ 
خَبِيِئَةٍ اجِتّنّتْ مِنْ فَوْقٍ الْأَرْضٍ مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ (26) يُتَبَتْ النَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا بالْقَوْلِ النَّابتِ في الْحَيَاةٍ الدَُنْيَا وَف 
الْقَجرةِ وَيُضِلٌ اله الظَلينَ وَيَفْعَلْ النّهُ ما يَضَاءٌ (27) أَلَمْ ترَإِلَ الَّذِينَ بَدلُوا نحْمَة الله كُفرا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ 
الْبََارِ (28) جَهَتّمَ يَصْلَوْئََا وَبِنْسَ الْقَرَارُ (29) وَجَعِلُوا لِنّهِ أنْدَادَا لِيُضِلُوا عَنْ سَبِيلِهِ قل تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إلى 
النَّارٍ (30)إبراهيم 

الكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد والإيمان, لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه. 

(أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَّرَب النَّهُ متلا كلِمَهَ طَيّبَةَ كَشَجَرَةٍ طَيّبَةٍ أَصْلْبَا نَابثٌ وَفَرْعُهَا في السَّمَاءِ) الكلمة الطيبة كشجرة 
وارفة الظلال باسقة ثابتة مثمرة يَأكُلُ منها كل ذي كبد رطب يسدء جوعه وتلذ عينه من حسن ثمرها وطيب 
مذاقهاء لا تزعزعبا العواصف ولا تقلع جذورها الرياح ولا يأكل جذعها دودة الأرض ولا تحت الأيام أوراقها ولا 
تغير الفصول ثمارهاء هذا هو الإسلام الكلمة الطيبة» لا إله إلا اللّه محمدا رسول اللّهء تنشر العدل وتهدي 
الناس للحقء وتخرجهم من الظلمات إلى النورء وتهديهم سواء السبيلء إلى نور الإسلام وعدله وطاعة اللّه 
وطاعة رسوله ميم باقية مع الأجيال إلى أن تقوم الساعه ويدخل المؤمنين الجنة خالدين فيا لا يبغون عنها 
حول 

(يُعَبَتُ النّهُ انَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ التّابتِ في الْحَيَاةٍ الدَُنْيَا وَفي الآخرّة). يُمكن الله تبارك وتعالى للمؤمنين في الحياة 
الدنياء بإيمائهم وصدقهم بطاعتهم للّه تبارك وتعالى ورسوله َل وهذه الطاعة تظهر بتنظيم شؤون حياتهم 
بما أنزل الله على رسوله ذَللْهّء والتزامهم بأمره ونميه.ء فيقيمون كتاب اللّه في دولة الإسلام كما أقامه رسول اللّه 
كي في المدينة المنورة» واستمرت لأكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان تحكم بكتاب الله وسنة رسوله وَل فمن 
يعمل عمل الرسول كَيْهِ ويتبع سنته كما عمل الصحاية رضي الله عنهم والتابعين والصالحين من المسلمين, 
فيمكن الله لهم في الدنيا وفي الآخره (إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ كَانَثْ لَّمُمْ جَنَاتْ الْفِرْدَؤْسٍ تزْلا (107) 
خَالِدِينَ فيا لا يَبْعُونَ عَنْمَا جوَلًّا) 10الكبف 
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(وَمَتَلُ كَلِمَةٍ خَبِيئَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِينَةٍ اجتْنّتْ مِنْ فَوْقٍ الْأَرَضٍ مَا لَهَا مِنْ قَرَارِ) والشجرة الخبيثة هي الكفر وأهله, 
رائحتها كربهة تزكم الأنوف. أغصانا متشابكة تحجب الشمس والنورء وتكتم أنفاس الحياة؛ فروعبا كأنها 
رؤس الشياطين. لا تثمر ولا ينتفع الناس منها بشيئ. جذورها على وجه الأرض تسقط مع أول هبة ريح. هذا هو 
الكفر لا يورث أهله إلا الضلال والندم: والنكد وضيق العيش, 

(وَيُضِلٌ النَّهُ الظَانِينَ وَيَفْعَلٌ النَّهُ مَايَشَاءٌ) الظالمون الكفار الذين لا يحكمون بما أنزل اللّهء ويأخذ حكمهم من 
يعمل عملهم ويتبعهم ويقتدي بهم ويتولاهم ويتخذهم سندا وذخرا وأولياء من دون المسلمينء والحكم بغير ما 
أنزل الله على سيدنا محمد مَيِةِ. من أخص صفات الكفار وديدهم 

(أَلَمْ تَرَإِلَ الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَةَ الله كُفْرَا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الَْوَارِ) هؤلاء هم الحكام ومن في حكمهم في بلاد 
اللمتخلمين اليو (بَدّلُوا تَحمة الله كفنا وَأحَلوا قَوْمية 313 البوار) فبدوا حكم الله وشت ريعفة وأظية الإتسالام 
وقوانينه» واتبعوا أنظمة الكفار وحكمهم وما يصدر عتهم (وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ)ء بأخذهم أنظمة وقوانين 
الكفار واتباعهم وتولهمء. فجاءوا قومهم بالفقر والنكد والضعف,. والبطش والاستبداد والقتل والتنكيل 
والفرقة والتشرذمء وتسلط الأعداء علهمء وهذا ما يعم بلاد المسلمين فلا تجد بوار وخرابا أكبر مما هم فيه. 
وحكام بلاد المسلمين ومن تابعهم ورضي عنهم وآزرهم مصيرهم إلى (جَيَنّم يَصْلَوْئَمَا وَبِلْمنَ الْقَرَارُ (29) وَجَعَلُوا 
نه َنْدَادًا لِيُضِلُوا عَنْ سَبِيلِهِ قل تَمَتَعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَ النّاِ) بإذن الله تعالىء 

والند هو ما يقابل المرء ويساويه وبتحداهء وللّه المثل الأعلى» عَنْ عَدِيّ بْن حَاتِم» قَالَ: أَنَيْت رَسُول اللّهِ يخ وَفي 
عُنْقِي صَلِيب مِنْ ذَهَبء فَقَالَ: (يَا عَدِيَ إطْرَحْ هَذَا الْوَئّن مِنْ عُتُقك) قَالَ: فَطَرَحْته وَانَْمَيْت إِلَيْهِ وَهُوَ يَفَْا في 
سُورة بَرَاءَة فَقَرَاَ هَذِهِ الآيّه: (انَخَذُوا أَخبَارهم وَيُهْبَاهِمْ أَزْتَابًا مِنْ دُون اللّه) قَالَ: قُلْت: يَا رَسُول الله إِنَا لَسْنَا 
نَحْبُدهُمْ فَقَالَ: (أَلَيْسَ يُحَرَمُونَ ما أَحَلَ النّهِ َتُحَرَمُوَ وَيُحِلُونَ مَا حَوَمَ اللّه فَتُحِلُونَهُ) قَالَ: قُلت: بَلَىء قَالَ: 
(فَتِلّكَ عِبَادَتهم)؛ بمعنى أنك تعبد من يسن لك القوانين والأنظمة والدساتير وتجعله ندا للّه تبارك وتعالى وللّه 
المثل الأعلى. وقد نظمت حياتك بحسب قوله ونبذت ما أنزل الله على سيدنا محمد هله ولم تلق له بالاء فانتتظر 
أشد العذاب في الآخرة وضنك العيش في الحياة الدنياء ولا عذرا لمعتذرء (قَل تَمَتَعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إل الئَارِ) 
من لا يحكم بما أنزل الله ومن يناصره ولا يكره عمله. ولا يعمل لاستئناف الحياة الإسلامية ليُحكم بما أنزل 


الله على سيدنا محمد مَلهُ. 
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وا 
85 أ 


عَن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 5: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الّامِنَ حَقٌّ يَشْهَدُوا أَنْ لآ إِنّه إلا اللّهُء 
َأَنَّ مُحَمّدًَا َسُول النّهِء وَبْقِيمُوا الصَّلاة وَيُؤْتُوا الرَكادَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَّمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّ 
الإسلآم» وَحِسَابهُمْ عَلَى اللّه). 

نمع أن رسول اللفتقلة أمر أن يقائل الناس حى يسلموا ويشيدوا أن لا إله إلا الله ون متحمدا ونبول الله عليه 
ويقيموا الإسلام شعائرا وشريعة. فيقيموا الصلاة ويؤتون الزكاة ويحجواء وينظموا حياتهم وحياة الناس 
بالشريعة الإسلامية. ويجاهدوا في سبيل الله بنشر الإسلام والحفاظ على الأمة الإسلامية» أمة عزيزة قوية 
واحدة في الدولة الإسلامية التي تحكم بكتاب الله وسنة رسوله مله وهذا يعني أنه لا بد من دولة إسلامية 
ظاهرة قوية تحكم بالإسلام وتجاهد في سبيل اللّه. وتنشر الإسلام فيؤمن من يؤمن ويدخل في الإسلام» و يدفع 
الجزية ويرضخ لحكم الإسلام» من يبقى على دينه ولا ضيرء ذلك أن الذين يُقاتلون إما أن يشهدوا أن ١‏ إله إلا 
اللهء وأن محمدا رسول الله مَل أو يدفعوا الجزية. كما دلت النصوص (قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالنّه ولا بالْيَؤم 
الآخِر ولا يُحَرَمُونَ مَا حَوَمَ الله َرَسُولُهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الَّذِينَ أوتُوا الْكتَابِ حَتَ يُحْطُوا الْجِرْيَةَ عَنْ يٍَ 
وَهُمْ صَاغْرُونَ) التوبه229 

وخطاب الرسول كله خطاب لأمته. بمعنى أن الدولة الإسلامية علها نشر الإسلام ومقاتلة الناس ليشهدوا 
شهادة الحق (أَنْ لا إلَهَ إِلّا اله وَأنَّ مُحَمَّدًا َسُولُ الله ) وهذا يستوجب أن تحكم بالإسلام وتسوس الناس 
بكتاب الله وسنة رسوله مَل 

ولا يوجد هذه الأيام دولة إسلامية تحكم بكتاب الله وسنة رس وله طَليِةِ فلا بد من أن يعمل المسلمون بجد 
واجتهاد لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بكتاب الله وسنة رسوله مَل وتجمع 
المسلمين تحت راية رسول الله كله راية العقاب لاإله الا الله محمدا رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول اللنّه 
بمعنى لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى المتصرف بعبادة وتنظيم شؤون حياتهم بما أنزل على سيدنا محمد مع 
النّهء ولا حكما إلا حكم اللّه. ولا سيادة إلا لشرع اللّهء كتاب الله وسنة رسوله مَل 

إن الالتزام بلا إله إلا اللّه محمدا رسول اللّه يمنع المسلمينء من القبول والرضى بهذه الكيانات الضعيفة التي 
صنعتها وزارة المستعمرات البريطانيه. منذ مائة عام خادمة للكفارء وعدوة للإسلام والمسلمين, مانعة لتنظيم 
شؤون حياة المسلمين بالإسلام قائمة على الرأسمالية الاستعمارية. متلبسة بدعوة القومية النتنة - التي 
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تقيأتها علينا أوربا - وبالإشتراكية والدميقراطية والمدنية. ورسول كَلْةِ يقول في الحديث الشريف: (ومّن دعا 
بدعوى الجاهلية» فإنه من جُقَ جهنم: وان صلى وصامء وزعم أنه مسلم) 

والالتزام بلا إله إلا اللهء يمنع المسلمين وأهل فلسطين خاصه - منظمة التحرير الفلسطينية - من الإستخذاء 
للهود وإعطائهم ما لم يستطيع الخبثاء الإنجليز إعطائهم إياه. باحتلالهم فلسطين وتمكيهم منهاء وما لم 
يُعطوهم بوعد بلفورء وما لم يستطع إعطاءهم إياه كلوب باشا. 

منظمة التحرير الفلسطينية» الممثل الوحيد للشعب الفلسطينيء التي صنعتها الدويلات العربية أعطت 
المود الشرعية والاعتراف أن فلسطين بلادهم؟ قاتلهم الله جميعاء وكان يجب أن تجعل أرض فلسطين نارا 
تحرقهم ولا يستطيعون العيش فها. 

قال الله تبارك وتعالى: (لَتَجِدَنَ أَضَّدَّ النّاسٍِ عَدَاوَةَ لِلَّذِينَ أَمَنُوا الْمَمُودَ وَانَذِينَ أشُرَكُوا) 82 المائدة. العداوة هي 
أساس العلاقة مع كيان الهود أما إذا كانوا فرادى يعيشون في الدولة الإسلامية من جملة رعايا 
الدولةالإسلامية فإن عقد الذمة ينظم علاقتهم بالدولة والناس, 

وقال اللّه تبارك وتعالى: (أَفَتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَنَ فَرِيقٌ مَْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ الله ثم يُحَرَفُوتَهُ مِن بَحْدٍ 
مَا عََلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) 75 البقرةء وقال الله تبارك وتعالى: (أَمْ لَّجُمْ نَصِيبٌ مّنَ املك فَإِذَا لّا يُؤْتُونَ التّاسن تَقِيرَا) 
3 النشاء» قال أيطبا (وَلَّنَ وض عدك الود ولا التصتارق حَق تَتّبعْ مِلتبَغ دقل إن هُدَى الله هو الْجْدَئْدَوَلَيْنَ 
تَبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْممَا لَكَ مِنَ النَّهِ من وَليَ وَلّا نَصِيرٍ) 120البقرةء فاعتبروا يا أولي 
الألباب. 

بمعنى أن أوضاع المسلمين اليوم تخالف أمر الله وتخرج عن طاعته وطاعة رسوله كله فمن أيد هذه الأوضاع 
وناصرها ورضي بها وأذعن لها عن طيب خاطر ومحبهء ومن لا يعمل لاستئناف الحياة الإسلامية ويصد عن 
سبيل الله فهو يرتكب إثما عظيما. عصمن الله منه. وعلى المسلم الصادق الأمين العمل لاستئناف الحياة 
الإسلامية بالعمل لإقامة الدولة الإسلامية الراشدة على منهاج النبوة فيعم البلاد والعباد عدل الإسلام وأمنه 


وأمانه. 
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الببة لك تيتفت وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُ وَإِلَيْكَ أَتنَينه وَبكَ خَاصَّمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَّوتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمَدَّمُ وَأنْتَ الْوَجَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت: ربَنا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتَا 
وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصّربًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتَنَا اغفز لي لوادج وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رب آرْحَمْيُمَا كُمَا رَتَيَانِي صَغيرَاء وارحم اللهم الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
النَّارِء الليم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين. 

لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثّرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ 4 
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اله لطيف بعبادة 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

قال الله تبارك وتعالى: (ذَلِكُمْ اللَّهُ رتُكُمْ لا إِلَهَ إِلّا هُوَ خَالِقْ كُنّ شَيْءٍ فَاعْبْدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُنّ شَيْءٍ وكيك (102) لا 
تُدْركُهُ الْأَبِصَارُوَهُوَ يُدْرِكُ الْأَنِصَارَوَهُوَ اللَّطِيفْ الْخَبِيِرُ (103) الأنعام 

(دَلِكُمْ النَهُ رَتُكُمْ لا إِلَهَ إِلّا هُوَ خَالِقُ كُنّ شَيْءٍ فَاعْبْدُوهُ وَهْوَ عَلَى كن شَيْءٍ وَكيلٌ) الله ربكم تؤمنون به وتطيعونه 
وتأتمزون بأمره ونهيه: خالق كل شيءء الرزاق المبيمن اللظيف الخبيرء الرحمن الرحيمء مالك الملك الواخد 
الأحد الفرد الصمد وهو بكل شيئ عليم, وهو على كل شيئ وكيل. سبحانه وتعالى عما يصفون (لا إلَهَ إلا هُوَ 
خَالِقُ كن شَيْءٍ فَاعْبدُوهُ) أمره المطاع وله الخضوع والاستسلامء وهو المعبود الحي القيوم لا إله إلا هو إليه 
المصيرء ومدلول العبادة أوسع وأشمل مما يقوم به المسلمين من الشعائر التعبدية المعروفة. من صلاة وصوم 
وزكاة وحجء إنما يشمل حياة الإنسان كلهاء من المهد إلى اللحدء كل حركاته ونشاطه في الحياة. إن كانت شعيرة 
أو شريعة» الشريعة تنظيم شؤون حياة الناس من تجارة وبيع وشراء وحكم وقضاء وزواج وطلاق وهدم وبناء 
وسلوك وأخلاق وجهاد في سبيل اللّهء والصبر على الشدائد والمحن وتعمير الأرضء كل ذلك بالالتزام بكتاب اللّه 
وسنة رسوله مَيْة. وتطبيق شرعه وتنفيذ أمره ونهيه عبادة» بمعنى أن حياة الناس تسيرها وتنظمها الشريعة 
الإسلامية وتهبيمن علها حصرياء ومن العبادة أن يقوم المسلم بخلافة الله في الأرض فيعمرها بتطبيق شرع اللّهء 
في تنظيم شؤون حياة الناس بالشريعة الإسلامية؛ وينشر دين اللّه في أرجاء المعمورة ويحافظ على بلاد 
المسلمين ويجعلها دولة واحدة من أقصاها إلى أقصاهاء يعمها العدل والإحسان والأمن والأمان» يطبق فيها 
شرع الله فلا يظلم بها أحد إن كان كافرا أو مسلمء والشر في عدم تطبيق شرع الله والالتجاء لأنظمة وقوانين 
من وضع البشرء أنظمة قاصرة وعاجزة عن التنظيم السوي لحياة الإنسانء وهذا ديدن الكفار وأعوانهم, 
يدعون لفصل الإسلام عن الحياة» وإبعاده عن تنظيم شؤون حياة الناس, متخذين من أنفسهم أربابا من 
دون اللّهء فلا عذر لمسلم يتبعهم ويتخذ مسلكهم وطريقة عيشهم منيجا لحياته وطريقا لعيشه وسبيلا يدعو 
إليه. 


5 - 


لا تُدَرِكُهُ الأَبَصرُ وَهُوَ يُدْرِكُ آلْأَبَصْرٌ وَهُوَ آللَطِيِفُْ آلْخَبِيرُ) وهب الله البشر حواس قادره على إدراك آثار وجود 
النّه تبارك وتعالى من وجود خلقه.ء ولم هب اللّه تبارك وتعالى لأحد من مخلوقاته القدرة على رؤبة ذاته سبحانه 
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تبارك وتعالى» (وَهُوَ آللَطِيفْ آلْخَبِيرُ) اللطيف من أسماء الله الحسن تبارك وتعالى وله المثل الأعلى سبحانه 
وتعالى» وقد يفهم من معنى اللطف الرفق والعطاء الخفي والمنحة وتحقيق الأمنية والرجاء بالسرء واللّه تبارك 
وتعالى يعلم السر وأخفىء والرحمة والرأفة بعبادة تبارك وتعالى واحسانه الهم من حيث لا يحتسبون. واللّه 
أعلة 
عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال: قدم على رسول الله مله بسبي, فإذا امرأة من السبي تسعى قد تحلب 
ثديهاء إذ وجدت صبياً في السبي. فأخذته. فألزقته ببطها فأرضعته. فقال كَل: (أترون هذه المرأة طارحة ولدها 
في النار؟ قلنا: لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه. قال: فاللّه تعالى أرحم بعبادة من هذه بولدها). أخرجه 
الشيخان. 

وقال الله تبارك وتعالى: (! نَّآلَّذِينَ يَخْقَوْنَ ربكم بِآلْعَيْبٍ لَهُم مَغْفِرَةَ وَآَجْرْ كُبيرٌ (12) وَأسِرُوأ قَوَلَكُمَ أو آجْهَرُوأ 
بِهِحَإِنّمُ عَلِيمُ بِدَاتِ آلصدُورٍ (13) ألا يَعْلَمْ مَنَ خَلَقَ وَهُوَ آللّطِيفْ الْخَبِيرُ (14) تبارك. (إنَّ آلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رينم 
بِآلْعَيَب) يطيعون الله ويخافون عذابه ويرجون عفوه ورحمته ورضوانهء فينفذون أمره وبلتزمون شرعه ولا 
يخشسون إلا الله في السر والعلنء (لَهُم مَغْفِرَة وَأَجْرَ كِيرَ), عَنْ أَنّس قَال: قَالُوا: (يَا َسُول الله إِنَا تَكُون عِنْدك 
عَلَى حَال فَإِذَا فَارَقْنَاك كُنّا عَلَى غَيْرهِ قَالَ: كَيْف أَنْثُمْ وَرَتَكُمْ؟: قَالُوا (النّهِ رَتَنَا في السَّرٌ وَالْعَلَانِيَة) قَالَ (لَيْن 
دَلِكُمْ التَمَاق) (وَأَسِرُوا فوْلَكُمْ أو آجِيَرُوأ به َنم عَلِيمْ بدَاتِ آلصّدُورٍ) أمها الناس أخفوا قولكم أو أعلنوه. لكم 
الخيار أن تفصحوا عما يعتمل بنفوس كم وتزخر به صدوركم. الله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء.: يعلم 
الصالح من الطالح منكم؛ وهو أدرى بكم من أنفس كم وبما ينفعكم ويص احكيم. (ألَا يَعْلَمْ مَنْ خََقَ وَهُوَ 
وقال اللّه تبارك وتعالى: (النَّهُ لَطِِيفٌ بعبادة يَرُْقُ مَنْ يَشَاءٌ وَهُوَ الْقَوِيُ الْعَزِيِرُ) 19 الشورىء جميع الخلق عبيد 
لنّهء الكافر والمؤمن والفاسق والعاصي والمنافقء واللّه تبارك وتعالى لطيف بعبادة. خلق الإنسان على أحسن 
صورهء وسخر له ما في الأرضء ووهب له العقل يميز به الخير من الشرء وأرسل الله تبارك وتعالى الأنبياء 
والرسل ليبلغوا دينه للناس وبهدوهم إلى الصراط المستقيم. فكفر من كفر وأمن من أمن.ء واللّه يرزق جميع 
خلقه المؤمن والكافرء ولم يعاقب الكافر على كفردء ويمنع عنه الرزق والحياة. بل ترك له باب التوبه مفتوحا 


أمامه إلى الغرغرة» حتى من يفتن المؤمنين عن دينهم» يبقى له باب التوبة مفتوحا (إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا المؤْمِنِينَ 
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وَالُْؤْمِئَاتِ ثُمَ لَمْ يَنُوبُوا فَلَيُمْ عَذَابُ جَبَنَمَ وَلَيُمْ عَدَابُ الْحَرِيِقِ) ليتوب وتنقلب سيئاته إلى حسنات وقد يلتقي 
في جنات الخلد مع من فتن قبل توبتهء وقد يسبغ اللّه تبارك وتعالى لطفه الخفي على المسلمين فرادى. 

ولا حد للطف اللّه بالمؤمنين إلا ما يضعه الله تبارك وتعالى في قوله: (وَعَدَ النّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنَْكُمْ وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتِ َهُمْ في الْأَرَضِ كُمَا اس تَخْلّفَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِِمْ وَلَيْمَكَثَنَ لَيُمْ دِيهُمْ الَّذِي ازتَضى لَُمْ 
وَلَيبَْلَهمْ مِنْ بَعْدٍ خَوْفِيِمْ أَمْنَا يَحْبْدُوئَني لا يُشْرِكُونَ بي شَيْنَا وَمَنْ كَفَرَبَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ (55) 
النور. وعد اللّه - واله لا يخلف وعده - الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. يا أمة محمد كَلِهِ أن يستخلفهم 
في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إن كانوا المؤمنين من قبلم أو الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن 
تبعبم بإحسان. وهذا شاهد أمامكم ومعروف لديكم, والاستخلاف بمعنى أن تصبح الريادة والقيادة للعالم 
بأيديكم كما كانت يوما ليس ببعيد عنكم, وقبل أن ينفرط عقدكم وتذهب ريبحكم, (وَلَيمَكْئَنَ لَّيُمْ د دِيَيُمْ الي 
اْتَضَى لَُمْ). والتمكين يكون بإقامة الدولة الإسلامية التي تحضن المسلمين, دولة قوية ذات شأن مرهوبة 
الجانب قائمة على العقيدة الإسلامية» بمعنى أن أنظمتها وقوانينها مستمدة حصريا من القرآن الكريم والسنة 
الشريفة وما دلا عليه وسياستها الخارجية قائمة على نشر الإسلام وتحقيق مصالح المسلمين وحماية 
المسلمين أينما كانواء وسياستها الداخليه قائمة على تطبيق أحكام الإسلام وتحقيق العدل والإنصاف بين 
رعاياها وتمكنهم من العيش الإسلامي بحق وصدق في ظل الشريعة الإسلامية» ينعمون بعدل الإسلام ورحمته. 
بكل أمن وأمان بدون خوف ولا قلقء (وَلَيْبَيَلَهَمُمْ مِنْ بَعْدٍ خحَوْفِيِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْئَا وَمَنْ كَفَرَ 
بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ)» " يروى أنَّ رَجُلاَ مِنَ الصَّحَابَةٍ قَالَ: يا يَسُولَ الله أَبَدَ الدَّهْرِ نَحْنُ خَائِفُونَ 
هَكَذَا؟ ما يَأَتِي عَلَيْنَا يَومُ تَأَمَنُ فيه, وََحّعْ السَلآمَ؟ فَقَالَ المَسُولُ مَِ: لَنْ تصبروا إلا يسِيراً حَتَى يَجْلِسَ المَجُلْ 
مِنكُم في املأ العَظيم مُحْتَبِياً لَنْسَتْ فِيهِ حَدِيدَةٌ ". وقد كان هذاء والإستخلاف والتمكين لا يكون للمسلمين 
فرادى بل هو للمسلمين كأمة, لهم دولة تطبق شرع الله على رعاياها وتجاهد في سبيل اللّه وتنشر الإسلام 
وتحافظ على المسلمين وبلادهم وخيراتهم, وهذا لا يكون إلا بتحقق شرط التمكين (يَعْبُدُوتَي لا يُشْرِكُونَ بي 
شَيْتَا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيِكَ هُمْ الْمَاسِفُونَ) وحقيقة الإيمان الذي يحقق وعد اللهء هو أن يستقر الإيمان 
7 ويظهر أثره في السلوك في طاعة الله والاستسلام لأمره وميه في الصغيرة والكبيره. ولا يبقى هوى في 
النفس إلا وهو تبع لما جاء به يسول الله مَل والإسلام منهاج حياة كامل ينظم حياة الإنسان في كل حال في 
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الحكم والاقتصاد والاجتماع والسياسة والعمارة والقضاء والبيع والشراء وكسب الأموال وصرفها وحيازة 
الثروة والإنتفاع بهاء 

الإسلام منهج حياة لا بد من أن يتحقق في واقع الحياة. ولا تحققه المشاعر والأمنيات ولا القصد الطيب بل 
يحققه الإيمان بالعقيدة الإسلامية والعمل بمقتضى هذا الإيمان حقا وصدقا كما تحقق في عبد رسول اللّه 
يَلةِ وعهد الخلفاء الراشدين وعهود الإسلام الأخرى التي استمرت لأكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان بين قوة 
وضعف. ويجب العمل لاستئناف الحياة الإسلامية واقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بمنهاج رسول الله مله 
وتضع حدا لتسلط الكفار على المسلمين وبلادهم وهب خيراتهم, ويكف بعض أبناء المسلمين من تولي الكفار 
والدعوة للدولة القومية والدولة المدنية وللديمقراطية والعلمانية بين المسلمين بدعوى أن هذه الترهات أصلح 
من الإسلام لتنظيم شؤون حياة الناس. 

النَبَهَ لَكَ أتلفث: وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيِْكَ تَوَكُلْتُ وَإِلَيْكَ أَتَدتُ: وَبِكَ خَاصَّفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَّئْتُء أَنْتَ المُمَيَّمُ وَأَنْتَ المُوَخَدْ لا إِلّة إِلّا أنت, ربا اغْفِرْ لَنَا ذُتُوبَنَا 
وَإِسْرَاقَنا في أَمْرنَا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصّربًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتَنَا اغفز لي َادج وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رب آرْحَمْيُمَا كُمَا رَتَيَانِي صَغيرَاء وارحم اللهم الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبََّا آنا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخِرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَدَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِدِ وَلَكنَّ أَكثرَ النّاسٍ لَا يَحْلَمُونَ4 2020/1/22 
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لوقت 

بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وآله وصحبه ومن والاه. 

قال اللّه تبارك وتعالى: (وَالْعَصْرٍ (1) إِنَّ الْإنْسَانَ لَفِي حُسْرٍ (2) إِلّا الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ وَتَوَاصَوا 
بِالْحَقّ وَتَوَاصّوَا بِالصَّبْرٍ (3) العصر. 

أقسم اللّه تبارك وتعالى بالعصر وهو الزمن الذي تعيشه المخلوقات - الحياة الدنيا -. وفيه تنبيه للإنسان من 
أن الكافر في خسران مبين وهلاك عظيم, وأن الإيمان باللّه تبارك وتعالى هو الحياة وهو الفوز والنجاة 
والإيمان باللّه هو المنيج الرباني الذي ارتضاه الله لعبادة الصالحينء وجعله الأساس الذي تقوم عليه الحياة 
الصالحة. والإيمان ليس مجرد عقيدة كهنوتية تلزمك المسجد وليس لها شأن فيما يجري خارج المسجد في 
الحياة» إنما الإيمان منيج تنظيم شؤون الحياة في السياسة والحكم والاقتصاد والاجتماع والبناء والإعمار 
والأخلاق» وهو الإسلام الذي ينظم شؤون الحياة كلها ويحكّمها بكتاب الله وسنة رسوله فلع ومن لم ينظم 
شؤون حياته ويحكمها بالإسلام فهو في خسران مبين. (إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ وَتَوَاصَوا بِالْحَقّ 
وَتَوَاصَّوا بالصَّبْرِ) إلا الذين أمنوا باللّه وملائكته وكتبه ورسله اولئك هم الفائزون الذين يترجمون إيمانهم 
بالعمل الصالح الملتزم بكتاب الله وسنة رسوله قلي ولا يحيدون عنهما قيد شعرة:ء الذين يأتون بالشعيرة 
والشريعة. فيخلصون العبادة للّه تبارك وتعالى. 

ومدلول العبادة يشمل الشريعة والشعيرة. يشمل حياة الإنسان من المبد إلى اللحدء كل حركة أو نشاط يأتي 
به المسلم إن كان صلاة أو زكاة أو صياما أو حجا أو حكما وسياسة أو اقتصادا أو بيعا أو شراء أو توزيعا للثروة 
أو جنيها أو إنفاقها أو معاملات أو أخلاقا وسلوكاء والجهاد في سبيل الله والصبر على الشدائد والمحن» واعطاء 
الناس حقوقهم واعمار الأرض وزراعتهاء كل هذه الأمور يقوم بها المسلمء ملتزما بكتاب الله وسنة رسوله كلع 
بتطبيق شرعه وتنفيذ أمره ونهيه عبادة» ومن لا يقوم بها على هذا الوجه فهو من الخاسرين. 

والله سبحانه وتعالى بيده كل شيئ:ء وهو المبيمن العزيز الجبارء فلا يطلب الرزق والعون إلا منه. وهو الرزاق 
ذو القوة المتين» المؤمنون يتواصون بالحق والحق هو الإسلامء فهم يتواصون باتباع كتاب الله وسنة رسوله 
كي فيعطون الناس حقوقهم ويح رصون على تطبيق شريعة الله ويحافظون على المسلمين وبلاد المسلمين 
ويحرصون على نشر الإسلامء ليعم البدى والإيمان أرجاء المعموره. فلا يحتكرون الخير والصلاح لأنفسهم بل 
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يجب أن يعم العالمء وكان المسلمين على الدوام دعاة خير وهداية إلا انهم في واقعنا المعاصر أصابهم الذهول 
والضعف وحُكموا بغير ما أنزل الله واستكانوا وركنوا إلى الذين ظلمواء فأصابهم ما هم فيه من الظلم والغي 
والبغي والعدوان والتشرد والتشرذم. 

والشر في عدم تطبيق شرع اللّه والالتجاء لأنظمة وقوانين من وضع البشر أنظمة قاصرة وعاجزة عن التنظيم 
السوي لحياة الإنسانء وهذا ديدن الكفار وعملهم يدعون لفصل الإسلام عن الحياة وابعاده عن تنظيم 
شؤون حياة الناس». متخذين من أنفسهم أربابا من دون اللّهء فلا عذر لمسلم يتبعهم ويتخذ مسلكهم وطريقة 
عيشهم منهجا لحياته وطريقا لعيشه وسبيلا لدعوته. 

قال الله تبارك وتعالى: (مّمَلُ الَّذِينَ كَفَوُوأ برتِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَتْ به الرّحُ في يَوْم عَاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمًا 
كَسَبُوأ عَلَى مََيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلال الْبَعِيدُ)18 إبراهيم 

عن معاذ بن جبل رضي اللّه عنه أنَّ مَسُولَ الله مَلِةِ قال: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة. حتى يُسأل عن أربع 
خصال: عن عمره: فيم أفناه. وعن شبابه فيم أبلاه. وعن ماله من أين اكتسبه. وفيم أنفقه. وعَنْ عِلّمِه ماذا 
عمل فيه. ) أخرجه التّرمذيء المسلم يحاسبه الله تبارك وتعالى ويسأله عن عمره وقوته وشبابه فيما أفناها 
بطاعة الله ورسوله كَل و بالتحاكم لشرع الله ونشر دين الله ونصرتهء أم بمحاربة دين اللّه واتخاذه للنصارى 
والهود أولياء وأحباء من دون المؤمنين» 

المسلم مسؤوليته شخصية عما يقترف من الآثام» أو مخالفته لأمر الله ورسوله مَل 

ولا يقبل من أحد من المسلمين أن يدعي أنه عبد مأمورء بل هو مسؤول بصفته الشخصية ويحاسب على ما 
تلسن نه أو اشترك:فيهمن أواضن الظطفاة والماتمدين وأضيحات الجاة: والتسلطان والأدراء الديق يخالفون اهز 
الله ونبيه ولا يحكّمون بما أنزل الله على رس وله وَل ولا يتحاكمون لشرع الله ويحكّمون الناس بأهوائهم من 
عند أنفسهم ومن عند غيرهم. 

قال اللّه تبارك وتعالى: (قُل أَغَيْرَ الله أْغِي رن وَهُوَ رب كن شَيءٍ وَلّا تسب كُلُ نفس إِلَّا عَلََْا ولا تَرِرُ وَازَِة وزْرَ 
أَخْرَئثُمَ إل رَبِكُمْ مَرْجِعْكُم فَيُتَبَنُكُمْ بِمَا كُنْثُمْ فِيه تَخْتَلِفُونَ )164 الأنعام, 

حياة المسلم محصورة بأمر الله ونبيه بإقامة شعائر الله وتطبيق وتنفيذ شرعه: بطاعة الله ورسوله مَل ولا 


يملك المسلم مخالفة الله ورسوله كله والخروج من دين الله أو خلط شيئ به من غيرهء واتباع أنظمة وقوانين 
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وأعراف من وضع البشر.ء قال الله تبارك وتعالى: (كُلُ تَفْسٍ بِمَا كُسَبَتْ رَهِيئَة) (38) المدثرء بمعنى أن كل نفس 
مرهونة بعملهاء بما اقترفت من الأثام والمعاصي. 

اللي لك امسلفة: وَبِكَ آمَنْتْء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُء وَإلَيْكَ أَنَنْتُ وَبِكَ خَاصَفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِي مَا 
قَدَّمْتٌ وَمَا أَخَّوْتْء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتْء أنت الْمقَدّمُوَأَنْتَ المْوَخَرُ لا إِنَّهَ إِلّا أنت» ربا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتَا 
وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَنَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

رَتَنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رَبَ آرْحَمْيُمَا كُمَا رَبَيَانِي صَّغيرَاء وارحم اللهمَ الْمسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
النَّارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين. 

لوَالتَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنّ أَكْثَرَ النّاسٍ لا يَعْلمُونَ4 201916113 
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الْيَوْمَ يَئْسَ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ دِينِكُم: 

بسم الله والحمدلته والصلاة والسلام على رسول اللّه وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

قال الله تبارك وتعالى: (الْيَوْمَيَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِيتِكُمْ قَلَا نَخْفَوْهُمْ وَاخْشَوْنٍِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ 
وَأنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نمي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلَامَ دِيئا فَمَنِ اضْطُرٌ في مَخْمَصّةٍ غَبْرَ متَجَانِفٍ لإنم فَإِنَ اله غَفُورْ 
رَحِيمٌ (3) المائدة (الْيَوْمَ يِئْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُم قلا نَحْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنِ) 

اليوم يئس الكفار من إبطال دينكم والاستحواذ عليه وتحريفه وتبديله ونقضه. وقد أكمله الله ورضيه لكم 
فتمسكوا به وأقيموه وأحسنوا طاعة الله وتطبيق شرعهء فمن يقدر على نقض حكم الله وقضائه؟ 

وقد يكسب الكفار معركة مع المسلمين لتقصير أو معصية. إلا أنهم لا يستطيعون القضاء على الإسلام 
وتحريفه وتزويره ومحو آثاره. ويبقى الإسلام علة في صدورهم وشوكة في قلوبهم لا يقدرون عليه؛ رغم ضعف 
المسلمين وتفرق أمرهم واستكانتهم لحكام لا يحكمون بما أنزل الله فشغل الكفار الشاغل محاربة الإسلام 
والمسلمينء (قَلَّا تَخْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنٍ) إياكم أن تخشوا الكفار وتعملوا عملهم» وهذا يكون اذا ضعفت تقوى 
الله وخشيته في قلوبكم, وأصبحتم تخشون الكفار أشد من خشيتكم للّه؛ واتبعتم طريقة حياتهم 
واطعتموهم, فانتظروا الشقاء والهوان الذي أنتم عليه هذه الأيام في جميع بلاد المسلمينء وحالنا اليوم يفرح 
الكفار ويدخل السرورفي قلوبهم» وقد صنعوا لنا ملوكا ورؤساء وزعماء وثورة وثوريين» وقادة وشيوخ وسلاطين 
وعلماء يأتمرون بأمرهم وينفذون حقدهم. ولا نغير علهم وبعضنا يلتف حولهم بل يرتمي تحت أقدامهم, 
يخدمهم ويخدم أسيادهم بالصد عن سبيل الله ومعصية الله ورسوله ظَلِةِ ولا نغير علههم, 

وليس أمامكم إلا أن تنهضوا بالإسلام وتحققوه في واقع حياتكم, فتستأنفوا الحياة الإسلامية بإقامة الدولة 
الإسلامية الرشيدة على منهاج النبوة كما أقامها رسول الله ظلِةِ في المدينة المنورة أمها المسلمون ألا ترضون ما 
رضيه النّه لكم! 

أفتتبعون أهواء الكفار والذين مردوا على النفاق ومرضى النفوس؟ ماذا جنيتم إلا التفرقة والتشرذم 
والضعف والفقر والهوان! من معصيتكم للّه ولرسوله ذَللِْ باتباع كم الكفار؟ 

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيَكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيِتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا)ء بمعنى أن اللّه تبارك وتعالى أكمل 
الدين وأتم النعمة عليكم بأن جعلكم مسامين. فحافظوا على الإسلام وتمسكوا به لتبقى نعمة الله عليكم 
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وارفة دائمة» الإسلام دين الله الذي أنزله على سيدنا محمد َلِةِ ورضيه لكم ونصركم به وجعلكم أمة من دون 
الناسء لا يفرقها لون ولا جنس ولا قوم ولا لسان.ء أنتم عباد الله أخوانا فحافظوا على دينكم, الدين من 
الدينونه بمعنى الطاعة المطلقة لمن تدينء لمن أنت محتاج إليه ووجودك وعمرك ورزقك وحياتك وعدمك 
بيده فأنت مدين له بوجودك وبطاعته وتنظيم شؤون حياتك بأمره ونهيه. شاكرا لأنعمه. مفتقرا إليه متعبدا 
بتنفيذ أمره ونهيه. 
الإسلام ينظم حياتك عقيدة وشريعة وشعيره. وسلوكا وأخلاقا وقيما ومعاملات» و نظاما للحكم والاقتصاد 
وتوزيع الثروة والتتصرف بالمال» والتجارة والبيع والشراء. كل سكنات الحياة وحركاتها منضبطة بشرع الله 
وطاعته وتنفيذ أمره. وحسن سياسة الناس وتنظيم شؤون حياتهم». ومحاسبة الحاكم وحمله على الحكم بما 
أنزل اللهء ولم يكن الإسلام دينا كبنوتيا لا يتعدى الشعائر والطقوس التعبدية كما يريده الكفار وحكام بلاد 
المسلمين هذه الأيام» وهذا يخالف طاعة اللّه وأمره ونميه. كما يخالف طاعة رسول الله ظَلْهّء بمعنى أنها مخالفة 
صريحة لله ولرسوله مَل 
قال الله تبارك وتعالى: (وَأَنرَلْنَا إِلَيْكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصَّدَّقَا لا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمْبَيْمِنَا عَلَيْهفَاحْكُم بَيهُم 
ما أَنزَلَ التَضْوَلًا تنب أَهْوَاءَهُمْ عَمّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقّْ َلِكُلَ جَعَلْنَا مِنَكُمْ ش: عَذَ وَمِمْمَاجَاءَوَلَوْ شَاءَ النَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَةَ مه 
اكد ولكق لَيَبْلُوَكُمْ في مَا آتَاكُمفَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِءَإِلَ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُتَبتُكُم بِمَا كُنثُمْ فيه تَخْتَلِمُونَ 
(48) وَأَنِ احْكُم بَيَْيُمْ ما أَنْرَلَ النَّهُ وَلّا تتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضٍ مَا أَنْرَلَ اللَّهُ إلَيْكَ فَإِنْ 
تَوَلَّا فَاعْلَمْ أَنَمَا يُربدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيَهُمْ بِبَعْضٍ ذُنُووِيمْ وَإِنَّ كَثِيرَا مِنَ النّاسٍ لَقَاسِقُونَ (49) أَفَحْكْمَ الْجَاهِلِيَة 
يَنْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكُما لِقَوْم يُوقِنُونَ (5) المائدة: 
الإسلام منهاج حياة أنزله الله تبارك وتعالى لينظم حياة الناس ويهيديهم سواء السبيلء: ويسعد به الإنسان 
ويقوم بمهمة الإستخلاف في الأرض ليعمرها بالإسلام» وينظم حياة البشر من المهد إلى اللحدء فهو منهاج 
الحياة الذي يجب أن يتبعه الناس لتنظيم شؤون حياتهم بلا تعديل ولا تبديل ولا تطوير وهو المرجع الأول 
والأخيرء لكل ما ينظم حياة الناس ويرعى مصالحهم» 
وهذه الآيات في سورة المائدة كما غيرها من الآيات واضحة وصريحة بوجوب الحكم بما أنزل الله على سيدنا 


محمد ف (وَأَنرلنا إِلَيْكَ الكتَاب بِالْحَقّ مُصَّدَّقَا لا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتَابٍ وَمْمَيْمِئَا عَلَيهفَاحْكُم بَيتَهُم يما أَنزلَ 
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التَْوَلا تتَّبِع أَهْوَاءَهُمْ عَمَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقّ» واللّه تبارك وتعالى يحذر رسوله قلي من اتباع هوى الناس ومسايرة 
شهواتهم ورغباتهم خلافا لحكم الله وطاعته. وخطاب الرسول قله خطاب لأمته. (وَأَنِ احْكُمْ بَيْبَيُمْ بِمَا أَنْرَلَ النَّهُ 
ولا تتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَحْضٍِ ما أَنْرَلَ النَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوَا فَاعْلَّمْ أَنّمَا يُرِبِدُ اللّهُ أَنْ يُصِييَيُمْ 
ِبَعْضٍ ذَنُوبمْ وَإِنَّ كَثِيرَا مِنَ الئّاسٍ لَمَاسِقُونَ) الأمر بوجوب الحكم بما أنزل الله مرة أخرى لتأكيد ضرورته 
وأهميته. فالحكم بما أنزل الله هو المظلة التي تحمي الإسلام وتنشر العدل والإنصاف بين الناس وتنشر 
الإسلام في العالمين وتحافظ عليه. والدعوة للحذر مرة أخرى من الفتنة والتنازل عن أي حكم من أحكام 
الإسلام واتباع الهوى ورغبات الناس وتحقيق المصالح الشخصيه. (فَإِنْ ب تَوّوَا فَاعْلَمْ أَنّمَا يُرِِدُ الله أن كيه 
بِبَعْضٍ ذُنُوبهِمْ وَإِنَّ كَثيرَا مِنَ الئاس لَمَاسِقُونَ) فلا تجعل من يعرض عن الحكم بما أنزل الله يفت في عزمك 
م 1 (أَفَحْكْم الْجَاهِلِيّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ 
اللَّهِ حُكُمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ) كيف لمسلم أن يستسيغ الحكم بغير ما أنزل الله ويحكم بقوانين وشرائع من وضع 
الناس: كما كان يفعل أهل الجاهلية يحكمون بأهواءهم وأعرافهم» وحكم الجاهلية هو كل حكم غير حكم 
الإسلام مهما كان اسمه ورسمه. قال الله تبارك وتعال: (وَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ السام دِينًا فَلّن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخرة 
مِنَ الْخَاسِرِينَ (85) آل عمران: بمعن أن اللّه تبارك وتعالى لن يقبل من أحد دينا غير الإسلام بعد رسالة سيدنا 
محمد ذَللْةِ - وللّه الأمر من قبل ومن بعد - والإسلام ليس النطق بالشهادتين فحسب. بل لا بد من تحقيق 
معناها ومدلولها في واقع الحياة وهو التقيد بالمنبج الذي جاء به رسول الله مَل من عند اللّه باتباع الشريعة 
الإسلامية والتحاكم والحكم بكتاب الله وسنة رسوله مَل حصرياء بتنظيم شؤون حياة الناس بالشريعة 
الإسلامية:'جاء فق الحديث الصتجيع عن أ المومين أة عبن الله عائشة رضي الله عا قَالَت قال وول الله 
يِ: (مَنْ أَحْدَتَ ف أَمْرِنَا هَذَا مَا لَّيْسَ مِنْهُ فَمْوَ رَدّ) رواه البخاري ومسلم., وفي رواية لمسلم (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْنَ 
عَلَيْهِ أَمْحْنَا فَمْوَرَدٌ) بمعنى أنه مردود لأنه يخالف هدي وسنة رسول الله كيه فلا يجوز لأحد من المسلمين أن 
ل ا مو و ا 0 
(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيَْكُمْ نِعْمّتي وَرَضِيِتٌْ لَكُمْ الْإِسْلامَ دِيئًا) نزلت هذه الآيات في حجة الوداع 
وهي تخاطب المسلمين جميعا من أولهم إلى 7 إلى يوم الدين» ومن لا يرتضي بالإسلام دينا ينظم الحياة 
ويُحكم به ويُتحاكم إليه, - وقد ارتضاه الله تبارك وتعالى للبشرية جمعاء وقد أكمل اللّه العقيدة والشريعة 
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والشعائر فلا تطوير ولا تحوير ولا تحويل ولا تبديل - ومن يدعي أن لديه ما هو أفضل وأجدى مما أنزل اللّه 
على رسوله كله وأحسن مما ارتضاه اللّه لناء اللّه حسيبه في الدنيا والآخرة: وليس له مكانا ولا قدرا ولا اعتبارا 
بينناء ولم يبقى له شأن في الإسلام واللّه أعلم, 

الدب لك امتتلقت: وَبِكَ آَمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتء وَإِلَيْكَ أَنَنْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاعْفِرْلِي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُء أَنْتَ المُمَيَّمُ وَأَنْتَ المُوَخَرْ لا إِنّة إِلّا أنت, را اغْفِرْ لَنَا ذُتُوبَنَا 
وَاسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرْبًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتنا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُْء يَبَ آرْحَمْهُمَا كُمَا رََيَانِنْ صَغيرَاء وارحم اللهم المسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
النَّارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين. 

لوَالتَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أكْثَرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 4 
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إِنَّ اليّينَ عِنْدَ النَّهِ الإِسْلَام: 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

قال اللّه تبارك وتعالى: (إِنَّ الدّينَ عِنْدَ النّهِ الْإِسْلَامُ) آل عمرانء بمعنى أن الدين هو الخضوع والاستسلام 
والاتباع والطاعة والإنقياد والتنفيذ لأمر اللّه ونهيه وأمر رسول الله كله ونبيه. 

ويتحقق ذلك بإقامة الشعائر المعروفه من صلاة وصوم وزكاة وحج وما يتبعباء جماعة وفرادى, وبتحكيم شرع 
الله بتنظيم شؤون حياة الناس بالأنظمة والقوانين والأعراف والأحكام المنبثئقة من العقيدة الإسلامية, 
وتحقيق منهج الله ورسوله مَل بتطبيق الشريعة الإسلامية, والإسلام شعيرة وشريعة لا تنفصلاء تنظم حياة 
الناس في الصلاة والصيام والزكاة والسياسة والحكم والاقتصاد والقضاء والجهاد والعدل والإنصافء وما 
يتبع ذلك في تنظيم شؤون الحياة 

ولا يجوز فصل الإسلام عن السياسة وعن الحكم وتنظيم حياة الناس. 

ودعوة فصل الدين عن الدولة والسياسة كما يحلو لبعض المسلمين العلمانيين أن يدعو لها عن علم أو جبل 
وألفه. فبي دعوة الكفار ولا علاقه للمسلمين ولا للإسلام بهاء لا من جهة العقيدة ولا من جهة التاريخ أو واقع 
الحياة» قال الله تبارك وتعالى: (وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الإشلام دِيئًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَفي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) 85 آل 
عمران» 

بمعنى أن الإسلام ليس النطق بالشهادتين وحسب., بل لا بد من أن يتبع ذلك العمل بمقتضى الشهادتين». وهو 
الالتزام بمنهج الله وشريعته التي جاء بها سيدنا محمد مَل وقد أقام رسول الله مَلِةِ الدولة الإسلامية في المدينة 
المنورة وحكم الناس ونظم شؤون حياتهم بكتاب الله وسنة رسوله كيه وعم الإسلام الجزيرة العربية, وراسل 
رسول الله مَلِةِ ملوك ذلك الزمان ودعاهم للدخول في الإسلامء تنبيها وأمرا لنا بنشر الإسلام في أرجاء المعموره. 
وبين للمسلمين بحكمه لهم ورعايتهم بكتاب الله وسنة رس وله ذَللِهِ. كيف يكونون من بعده فمن لم يلتزم 
بطريقته ومنهجه (قَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْأَخْرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) وقال رسول الله مَل (مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ 
َمْرْنَا فَمْوَرَد) بمعنى أن كل عمل أو قول لم تقره الشريعة الإسلامية وليس عليه دليل شرعيء فهو مردود على 
صاحبه. ولا يجوز العمل به» 
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وهذا ينهنا إلى ما يقوم به حكام بلاد المسلمين اليوم: من حكم المسلمين بالأحكام الوضعية التي يجب تغيرها 
والعمل على استئناف الحياة الإسلامية التي تحكمها الشريعة الإسلامية» بإقامة الدولة الإسلامية كما أقامها 
رسول الله كَلِةِ في المدينة المنورة» ولا عذر لمعتذر! 

والحكم بما أنزل اللّه يكاد يكون هو الإسلام فهو التطبيق العملي للإسلام» وينظم حياة الناس بكتاب الله وسنة 
رسوله مَل وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية والربوبية» التي تعني أن التشريع لا يكون إلا من الله ورسوله 
يل وأن الحكم بالشريعة الإسلامية حصرريا والالتزام بها شرط الإيمان ومقتضاد. حيث أن الحاكم أي حاكم 
يحكم بما يؤمن به. والعجب بمن يدعي الإسلام ويحكم بالأنظمة والقوانين الوضعية: ويتعدى الإسلام» فأين 
إيمانه بالله ورسوله مَل 

الصلاة فرض والحكم بما أنزل الله فرض. و يكاد يكون هو الإسلام لأنه الحامي والحارس الأمين لتطبيق شرع 
النّه والناشر لدين اللّهء والحافظ لبلاد المسلمين وجامع أمرهم» ويمكنهم من طاعة الله وحسن عبادته بدون 
عوائق» وبريئ للناس العيش الكريم بظل شرع الله حياة تليق بالإنسان الذي كرمه اللّه تبارك وتعالى. 

والولاء لا يكونوا إلا لله ولرسوله قله وللمؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: (يَأَممَا آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ لا تَتَحِدُوأ آلْمَمُودَ 
وَآلتَصْرَئْ أَوَلِيَآءٌ بَحَْضْهُمَ أَوَلِيَآءُ بَحَضّ وَمَن يَكَوَلَُّم مّنَكُمَ فَإِنَّمُ مِمَيُمٌ إِنَّ آلنّه لا يَهَدِي الْقَوْمَ آلَظَلِمِينَ (51) المائدة, 
ينبى الله تبارك وتعالى المؤمنين عن اتخاذ الهود والنصارى حلفاء وأنصار وأهل مودة (بَعَضُهُمَ أَوَلِيَاءُ بَحَضّ) 
بمعنى أن ملة الكفر واحده وهذا لا يضيرهم ولا بهضم حقهم., في وصفهم بأنهم كفار فهم يكفرون برسالة 
سيدنا محمد مَل ولن تصفى قلوبهم إتجاه المسلمين ولا يتمنون لهم الخيرء ويتوعد اللّه الذين يعصون أمره 
ويتخذون البهود والنصارى أولياء بأشد العذاب (وَمَن يَكَوَلَّهُم مِدكُمَ فَإِنَمُمِهُمٌإنَّ آله لَامهدِي آلْقَومَ آلَظلِمِينَ) 
والعياذ باللّه. 


دنه عل الْوَمونَ أو عل الكُفْرين نحيثون ف سيل الله ولا كاوق لومة ليع ذزك فحت الله قبل قن 


2 
ع 
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يَشَآءْ وَآنَّهُ ؤُسِعٌ عَلِيمٌ (54) إِنَّمَا وَلِيُكُمْ آلنّهُ وَرَسُولُةُ وَآلَّذِينَ ءَامَنُوأْ آلَّذِينَ يُقِيمُونَ آلصّلَوَةَ وَيْؤْتُونَ آلرَكَةَ وَهُمَ 


رُكعُونَ (55) وَمَن يَتَوَلَ آلنّهَ وَرَسُولَهُ وَآلَّذِينَ ءَامَنُوأْ فَإِنَّ حِرْبَ آللّهِ هُمْ آلْعْلِبُونَ (56) ييا آلَّذِينَ َامَنُوا لَا 
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تَتَخِدُوأ آلّذِينَ آتّخَدُوأ دِيتكُم هُرْوًا وَلَعِيًا مِنَ آلّذِينَ أُوتُوأ كنب من قَبَلِكُمْ وَآلْكُمَارَ أَولِيَآء وَآتَّفُوأ آلنَهَ إن كُنثم 
مُؤٌْمِنِينَ) 57 المائدة» 

وهذا تحذير ثان في سياق هذه الآيات الكريمة من موالاة الكفار التي قد تفضي إلى الإرتداد عن الإسلام. حيث 
أن وظيفة المسلم ف الحياة هي نشر الإسلام بإقامة الدولة الإسلامية» الي تطبق الإسلام مدقا وحقا بتطبيق 
منهج الله تبارك وتعالى في الحياة الذي جاء به رسول الله كَل قال اللّه تبارك وتعالى: (فَاحْكُم بَيْتَيُم بِمَا أَنرَلَ الدّض 
ولا تنَّبعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقَءَلِكُنَ جَعَلْنَا مِنَكُمْ شرْعَةَ وَمِنْمَاجَا)ِ 48 المائدة. وهذا يشمل نشاطات 
الحياة كلباء فلا يمكن للمسلمين اللقاء مع من لا يؤمن بالإسلام دينا وشريعة ومنهاجا يحكم الحياة وينظمهاء 

ومن يرتد عن الإسلام ويتولى الكافرين فلن يعجز الله في شيئ (فَسَوَْف يَأنِي آلنَهُ بِمَوْم يُحِيُْمَ وَبُحِبُوتَمُ) 

المؤمنون يحبون الله فيطيعونه وينفذون أمره ونهيه بلا تسويف ولا ترددء والمنافقون يدعون حب اللّه ولا 
يطيعونه ولا ينفذون أمره ولا نميه. والكفار لا يؤمنون بالله أصلاء فكيف يتولاهم مسلم ويبقى على دينه؟ 
فانظر أين أنت من طاعة الله وطاعة رسوله قله والمؤمنون رحماء بينهم جمعتهم أخوة العقيدة والإيمان (أَزْلَّةِ 
عَلَى آكْوْمِنِينَ أَعِرَةٍ عَلَى الْكْفِرِينَ) أشداء على الكفار حذرين منهم فهم العدو الذي لا يكل ولا يمل ولا يرعوو 

عن الكيد للمسلمين ومحاريهمء واقع الحياة يشهد على ذلك فكيف تتخذونهم أولياء؟ 

المؤمنون (يُجِْدُونَ في سَبِيلٍ آلنّهِ ولا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لايم ذلِكَ فَحَّلْ آللَهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآء وَآلنَهُ ؤْسِعٌ عَلِيمٌ) الجهاد 
في سبيل اللّه لنشر الإسلام وتحقيق منهجه قي تنظيم حياة الناس: وليس لفرض سيطرة دولة أو شعب على 
شعب لنهب خيراته واستعمار أهله وأرضهء كما يصنع الكفار بل هو لنشر دين الله طوعا بلا إكراه؛ ولا بد لمن 
يريد الجهاد أن تكون له دولة تطبق وتنفذ الشريعة الإسلامية حصرياء حتى تبلغ الإسلام للناسء وإلا فلا يكون 
جباد في سبيل الله لنشر دينه ولا حكما بشرع اللّه! 

أعها المؤمنون (إِنَمَا وَلِيّكُمْ آلنَّهُ وَيَسُولُه وَآلَّذِينَ َامَنُوأ) الأمر واضح وبين ومحسوم الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين 
(آلَّذِينَ يُقِيمُونَ آلصّلَوةَ وَيُوَنُونَ آلرَكُوةَ وَهُمَ رُكعُونَ) الذين يلتزمون بشرع الله وينفذون أمره ونهيه (وَمَن يَتَوَلَ 
آلنّهَ وَرَسُولّموَآلَّذِينَ َامَنُواْ فَإِنَّ حِرّْب آلنّهِ هُمْ آلْعْلِبُونَ) الولاء هو النصرة والتحالف والتناصر بين فريقين ولا 
يكون بين مسلم وكيان كافر أو بين دولة إسلامية ودولة كافره. والتناصر في الدين لإقامة الدولة الإسلامية 
وإنقاذ المسلمين من أعدائهم»: والجهاد في سبيل الله لنشر الإسلامء والجباد يكون مع الكفار فلا يستقيم 
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التناصر معبم, ييا آنّذِينَ ءَامَنُوأْ لا تَتَخِدُوأ آنّذِينَ آتَخَدُوأْ دِيكُمَ هُرُوًا وَلَعِبَا مِنَ آنّذِينَ أُوثُوأ آلْكِنْب مِن 
َبْلِكُمْ وَآلَكُمَارَ أَوَلِيَآءَ وَآنَقُوأْ آلنَّهَ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ) التعويل على تقوى الله وخوف عذابه والرجاء بعفوه 
ورحمته والسعي لطاعته ونيل رضوانهء كفيل بمنع المسلمين من تولي الكفار والذوبان فيهم» واتخاذ قوانيهم 
وشريعتهم محل الشريعة الإسلامية. وكل من يحكم بالأنظمة والقوانين الوضعية من المسلمين عليه نبذها 
والرجوع لحكم الشريعة الإسلامية قبل فوات الأوان: وعلى المسلمين محاسبة حكامهم والعمل على تغييرهم 
وفرض حكم الله وشريعتهء و طاعة لله ورسوله ملع والعمل على تنفيذ أمر الله وأمر رسوله ملع بإقامة حكم 
الله في الأرض وانشاء الدولة الإسلامية التي تحكم بكتاب الله وسنة رسوله مَله. 

وقنيغلط بحض:النا:بيق حرمة موالاة الكفان الهودوالنضتازفدودين حسق.معاملة أهل الذمه الذيق 
يعيشون تحت سلطان الدولة الإسلامية, هؤلاء تحكم علاقتهم بالمسلمين الأحكام الشرعية المنظمه لحقوقهم 
في الدولة الإسلامية. من حسن التعامل وتمكينهم من حقوقهم ورعايتهم كرعايا للدولة الإسلامية, وهؤلاء هم 
فراذى لا يشسكلون كيانا دأخل الدولة الإسلامية ولا يعتذي غليم اعد من المسلمين: ولا هم ينفطنون قنك 
الذمه؛ فلا يتقصد هؤلاء بالولاء المنبي عنه: لأنهم فرادى وولاؤهم للدولة الإسلامية ولا كيان مستقل لهم, 
وعيشوق طمن سلظان الدولة الإتنالامية: 

قال الله تبارك وتعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَالِيمْ وَأَنفُسِيِمْ في سَبِيلٍ الله وَانَذِينَ آووا وَنَصَّرُوا 
أُولَيِكَ بَحْضُّهُمْ أَوْلِيَاءُ بَمْضِ) هؤلاء هم المهاجرون والأنصار الذين نصروا رسول الله 8 وأقاموا المجتمع 
الإسلامي الأول في المدينة المنورة وأقام رسول الله كَل بهم الدولة الإسلامية الأول في المدينة المنورة - ومقصود 
بهم المسلمين عامة فيما بعد الذين يعيشون في دار الإسلام - فأصبح للمسلمين شوكة ودولة تنظم شون 
حياتهم بقيادة الرسول قيِهِ فهم أولياء بعض (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلّمْ يُمَاجِرُوا مَا لَكُم مّن وَلَايهِم مّن شَيْءٍ حَقٌّ 
يَاجرُواوَإِنِ اسْتَنِصّرُوكُمْ في اليِينٍ فَعَلَيَكُمْ النَصْرُ إِلّا على قَوْم بَنْنَكُمْ وَبَيهُم مِينَاقَوَالَهُ ما تَحْمَلُونَ بَصِير) 
2 الأنفال: الذين لم يهاجروا من المسلمين ويلتحقوا برسول الله مَلِة. وبقوا خارج سلطان الدولة الإسلامية في 
دار الكفر - البلاد التي لا تحكمها الشريعة الإسلامية - فنصرتهم مشروطة بألا تكون مع كيان أو جهة بينها 
وبين الدولة الإسلامية عبد واتفاقء والولاية في الدين قائمه معهم» إنما ولاية التناصر هي المشروطه لكونهم 
يعيشون تحت سلطان دار الكفر الذي لا تحكم بشرع اللّهء 
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الببة لك تيتفت وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُ وَإِلَيْكَ أَتنَينه وَبكَ خَاصَّمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَّوتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمَدَّمُ وَأنْتَ الْوَجَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت: ربَنا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتَا 
وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصّربًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتَنَا اغفز لي لوادج وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رب آرْحَمْيُمَا كُمَا رَتَيَانِي صَغيرَاء وارحم اللهم الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
النَّارِء الليم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين. 

لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثّرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ 4 
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إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَْكَ به 

بسم الله والحمد لنّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

قال الله تبارك وتعالى: (إنَّ اله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَلِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بالنّهِ فَقَدِ افتَرَى 
ِنْما عَظِيمًا (48) النساءء الشرك بمعنى عبادة الأصنام والأوثان وما يماثلها لا تجده بين المسلمين والحمد للّه: 
إلا أن هناك شرك قد غبي عليه عن علم أو جهلء أو استساغه وألقَهُ وقلل من فحشه واثمه بعض المسلمين. 
أو بس ودُلس علهم بالركون اليه والرضى به» فلا ينتهون لما فيه من معصية الله (وَمَنْ يُشْرِكْ بالنّهِ فَقَدِ افتَرَى 
إِنْمَا عَظِيمًا) و هو الحكم بغير ما أنزل الله على سيدنا محمد ذل بمعنى أن تشريع الأنظمة والقوانين الوضعية 
واتباعها في تنظيم شؤون حياة المسلمين شرك باللهء وذنب ومعصية وكبيرة لا يغفرها الله تبارك وتعالى بقوله 
(إنَّ النَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) فمن يعظم شأن الأنظمة والقوانين الوضعيه.ء ويتبعها أو يُصدرها وينفذهاء 
وينظم شؤون الحياة في الحكم والسياسة والاقتصاد والقضاء والعدل والإنصاف وفي جميع مناحي الحياة, 
فإنه يعطي الإنسان حق التشريع - التحليل والتحريم -الذي هو حق اللّه تبارك وتعالى» روى أحمد والترمذي 
وابن جرير أن عدي بن حاتم الطائي. دخل على رسول الله كك وهو يقرأ هذه الآية: (انََخَذُوأ أَحْبَارَهُمْ وَيُهْبَاتَهُمْ 
رابا من دُونٍ النّه)ء فقال إنهم لم يعبدوهم. فقال رسول الله ك: (بلى إنهم حرّموا علمهم الحلال وأحلُوا لهم 
الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم): بمعنى أن الأحبار والرهبان وضعوا أنظمة و قوانين من عند أنفسهم 
لحكم الناس وتنظيم شؤون حياتهم» بعيدا عن كتاب الله وسنة رسوله كله فمن اتبعهم وانصاع لأمرهم 
ونههم فقد عبدهمء وهذا لا يجوز بحق المسلمين أن يتبعوا الشرائع والأنظمة والقوانين الوضعيهء فمن يتبعها 
أو يشرعبا فقد أشرك باللّه» وهذا شرك لا يغفره اللّه تبارك وتعالى» 

وقد نشط خطباء الفتنة بنشر فهم عدي بن حاتم الطائي لمعنى العبادة قبل أن يسلمء حين قال: (ما عبدناهم 
بمعنى أنهم لم يصلوا للرهبان والأحبار) فقال له رسول الله وَل: (بلى إنهم حرّموا علهم الحلال وأحلُّوا لهم 
الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم): فليحذر المسلم من أن يتلبس بالتشريع بعيدا عن كتاب الله وسنة 
رسوله مَل أو أن ينصاع بطيب خاطر للأنظمه والقوانين الوضعية أو يدعوا لقومية أو عصبية أو وطنية, أو 
أي دعوة كانت غير الدعوة لدين الله و طاعته وطاعة رس وله ذَللِهِ والالتزام بشرع الله حصرياء وهذا معنى أن 
السيادة للشرع أي أن الحاكم بمعنى المشرع هو الله ويجب الرجوع لشرعه والالتزام به لتنظيم شؤون حياة 
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الإنسان حصرياء 'ومقهوم السيادة جاءنا من الغرب وبراد به الممارس للإرادة والمسير لها > أي المشرع الآمز 
الناهي الواجب الطاعه - وهذا ما يعنيه النظام الديمقراطي حين يقول السيادة للشعب. أي أن الشعب 
يحكم نفسه ويسن القوانين ويشرعها فله حق التشريع وهو بهذا يعتبر عندهم أنه سيد نفسه فيدى أن 
البنياةة القهب! 

أما المسلمون فإن إرادتهم مسيرة بأمر الله ونهيه وأمر رسوله كلع فلا يجوز لمسلم مخالفة شرع الله كتاب اللّه 
وسنة رسوله وَل لقوله تبارك وتعالى: (فَلَا وَرََكَ ا يُؤْمِنُونَ حَنّ يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَّجَرَ بَيْهُمْ ُمَّ لا يَجِدُوا في 
أَنْفُسِيِمْ حَرَجَا مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا تَسْلِيمًا) 65 النساء. 

بمعنى أن الحكم والتحاكم لشرع اللّه والرضى والقبول بشرع الله مسيرا ومبيمنا ومنظما للحياة, - من هنا 
نقول أن السيادة للشرع -. وهو شرط الإيمان وصحته. ولقول رسول الله مَل: (بلى إنهم حرّموا علهم الحلال 
الوا لم التحراج قاتبكوهم فذلك ادقع إياهم):فكان تبر المواتين والأكلية الوضعية وتهيدها 
وطاعتها شرك بالله لا يغتفر, 

وخطباء الفتنة إن كانوا وزراء أوقاف أو خطباء مساجد أو علماء موظفون رسميون لدى الحاكم الظالم الذي 
لا يحكم بشرع اللّه يبيعون دينهم بدنيا غيرهم وهم يروض ون الناس لطاعة الحاكم الظالم ويلبيسون عليهم 
ديهم بدعوتهم للخير ولا يعملونه. ويدعون الناس إلى الهدى ولا يتبعونه ويبررون للحاكم كل عمل يخالف 
شرع الله هؤلاء هم خطباء الفتنة» 

عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ الله 8 يَقُولٌ: َأيْتُ َيْلَه أُسْرِيٍ بي رجَالًا تُفَْضْ شِفَاهْهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ 
تارء فَقُلْتُ :مَنْ هَوْلَاءِ يَا جِبْريل؟ فَقَالَ :خُطَبَاء أُمْتِكَ الّذِينَ يَأُمْرونَ التّامِن بِالْيِرٌ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُْسَهُمْء وَهُمْ 
يَتْلُونَ الْكتَاب أَقَلّا يَحْقِلُونَ) خطباء الفتنة» الذي رأهم رسول الله كي ليلة الإسراء والمعراج» أناس تقرض 
شقاهم بمقارنض من التان يبورون لكل ظالم ظلمة»:وجعلون دين الله خدمة لأهواء البشررؤلا يجعلون أهواء 
الناس تنضبط بشرع اللّهء هؤلاء الذين يحاولون أن يجعلوا للناس حجة في أن يتحللوا من دين اللّه. 

إن التشريع - التحليل والتحريم - ينبثق من العقيدة الإسلامية والإيمان بالعقيدة ليس كلمة تقال باللبسان 
فحسب بل ما وقر في القلب وصدقه العمل وظهر في السلوك العمليء والتزام بطاعة الله وطاعة رسوله َله. 
بتنظيم شؤون الحياة بالأحكام والأنظمة والقوانين والأعراف والمقاييس والمفاهيم التي تنبثق من العقيدة 
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الإسلامية حصرياء واستقامة في السلوك على شرع الله والصبر على طاعتهء والالتزام بأمره ونيه و تطبيق 
شرعه. والإستقامة على دين اللّه تعني الثبات عليه وعدم التحول عنه والعمل بتنظيم شؤون حياة الناس 
بالشربعة الإسلامية ونشرها والحفاظ عليها وعلى بلاد المسلمين. صدقا وحقا. 

ون الس ان لاك رهج لمعنه ٠‏ قَالَ: قال يَسُول الله 85: (الظُلمْ َلانَةُ فَظْلْمٌ لا يَْفِْهُ الله وَظلْمْ يَعْفِْكُ 
وَظَلْمُ لا يَبْركُهُء فَأَمًا الظلّمُ الَّذِي لا يَغْفِرْهُ الله فَالشَّرْكُ قَالَ: (إنَّ الَّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمُ) وَأَمًا الحالة الَّذِي يَغْفِرْهُ 
طلغ الغيان القسية فَيمًا نئي وين تيد وَأما الطلم الذي لاياركة اله فطلم العياد حضني تهنا حق يدية 
لِتَعْضِهمْ مِنْ بَحْضٍ) البخاري (فَأَمّا الظُلْمْ الَّذِي لا يَغْفِْهُ الله قَالشَرْكُ) الشرك الذي يجحد وحدانية الله 
وربوبيته وألوهيته فيُّلتجئ للقوانين والشرائع والأنظمة الوضعية وينبذ شرع الله ويجعل من خلق اللّه ندا لله في 
تصريف شؤون الحياة (قَلَا تَجْعَلُوا لله أَنْدَادًَا وَأَنْثُمْ تَحْلَمُونَ) البقرة 22 

(وَأَمَا الظّلم الذي يَغْفِرْهُ ظَلْمْ العِبآدٍ أَنْفُسَهُمْ فِيما بَيتَُمْ وَبَيْنَرِمْ) من ترك صلاة أو ترك صوم فيغفر الله 
ويتجاوز عن من يشاءء بمعنى أن الله يتجاوز عن حقه من صلاة وصوم لمن يشاء وعلى أهمية الصلاة وأن 
الحساب يوم القيامة يبدأ بها فمن صلحت صلاته صلح عمله. وأنها عمود الدين ووجوب الالتزام بها وبيننا 
وبيهم الصلاة: 

والصلاة هي الحصن الأخير الذي يلتجئ اليه المؤمن ليشحذ همته ويعيد الكرة لبناء كيان المسلمين - استئناف 
الحياة الإسلامية - ويرفع راية الحق والدين وبهزم الكفار والمئشركين, رغم ذلك يتجاوز ربنا تبارك وتعالى لمن 
يشاء من عبادة وبغفر له ذنبه» ولا يغفر لمن لم يحكم بكتاب الله وسنة رسوله كَل! 

ويستبدل الشريعة الإسلامية بالقانون الوضعي. فهو يشرك باللّه بإتخاذه القوانين الوضعيه أساس لحكمه: 
(وَأَمَا الظُلمُ الّذِي لا يَثركُهُ الله فَظلُمُ الْعِبَادِ بَحْضِيِمْ بَخْضًا حَقَّ يُدَيَدْ ِيَحْضِيِمْ مِنْ بَحْضٍ) حتى يدين لبعضهم 
من بعضء فالقصاص واقع لا محاله. 

وقال اللّه تبارك وتعالى: (يَا أَيمَا التّامِنْ اعْبُدُوا رَتَكُمْ الَذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبِْكُمْ لَعَلّكُمْ تَتَّقُونَ (21) الّذِي 
جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًَا وَالسَّمَاءًَ بِنَاءَ وَأنْرََ مِنَ النَّمَاءٍ مَاءَ ف 0000 
أَنْدَادَا وَأَنْثُمْ تَعْلَمُونَ) 22البقرة, 
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(يَا أَمَا التّامُ اعْبْدُوا رَتَكُمْ الَذِي خَلَمَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ) إن مدلول العبادة أوسع وأشمل مما 
يقوم به المسلم من الشعائر المعروفة من صلاة وصوم وزكاة وحج.ء إنما يشمل حياة الإنسان كلباء من المهد إلى 
اللحدء كل حركاته ونشاطه في الحياة. إن كانت شعيرة أو شريعه. كل ذلك يكون بالالتزام بكتاب الله وسنة 
رسوله كَل واقامة الدولة الإسلامية التي تطبيق شرع الله بتنظيم شؤون حياة الناس في الحكم والاقتصاد 
والسياسة والقضاء والعدل وانصاف الناس وتحقيق مصالحهم وضبط سلوكيم ومعاملاتهم ونشرالإسلام في 
أرجاء المعمورةء إلتزاما بطاعة الله وطاعة رسوله مله 

(يَا أَيّمَا التّامن) أطيعوا الله واعبدوه كما أمركم لعلكم تتقونء تتقون برحمته ورضوانه ضنك الحياة وعذاب 
الآخرة بطاعته وحسن عبادته. (الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرَضَ فِرَاشَا وَالَمَاءَ بِنَاءَ وَأَنْرَلَ مِنَ السَمَاءٍ مَاءً فَأَخْرَجَ به 
مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقَا لَكُمْ قَلَا تَجْعَلُوا لِنَّهِ أَنْدَادًَا وَأَنْثُمْ تَعْلّمُونَ) الند هو العدل والمثل بمعنى إياكم أن تجعلوا أحد 
ندا لله يساويه في علاه وقدرته وعظمته وقدسيته وألوهيته وربوبيته. إياكم أن تركنوا إلى الذين ظلموا فتقصوا 
الشريعة الإسلامية عن الحكم وتحلوا مكانها الأحكام الوضعيه! 

ربكم تبارك وتعالى غمركم بأنعمه فاعبدوه وأطيعوا أمره ونهيه (الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرَضَ فِرَاشَا وَالسَّمَاء بنَاءً 
وَأَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ فَأَخْرَجٌ به مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقَا لَكُمْ قَلّا تَجْعَلُوا لله أَنْدَادَا وَأَنْتُمْ تَْلَمُونَ)ء عن جابر قال: أتى 
النبي كَيِهِ رجل فقال: يا رسول اللّه ما الموجبتان؟ قال: (من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ومن مات 
يشرك بالله شيئا دخل النار)ء 

الإسلام منهج حياة لا بد من أن يتحقق في واقع الحياة, ولا تحققه المشاعر والأمنيات ولا القصد الطيب بل 
يحققه الإيمان بالعقيدة الإسلامية والعمل بمقتضى هذا الإيمان حقا وصدقا كما تحقق في عبد رسول اللّه 
كه وعهد الخلفاء الراشدين وعهود الإسلام الأخرى التي إستمرت لأكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان بين قوة 
وضعف. 

ويجب العمل لاستئناف الحياة الإسلامية واقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بمنهاج رسول الله لع وتضع 
حدا لتسلط الكفار على المسلمين وبلادهم وهب خيراهم, ويكف بعض أبناء المسلمين من تولي الكفار 
والدعوة للدولة القومية والدولة المدنية والديمقراطية ونشر العلمانية بين المسلمين بدعوى أن هذه الترهات 
افتفن لاد 
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اللَيُمَ لَكَ أُسْلَمْتُء وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُء وَإِلَيْكَ أنَنْتُء وَبِكَ خَاصَّمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَّوتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمَدَّمُ وَأنْتَ الْوَجَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت: ربَنا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتَا 
َإِسْرَاقَنَا في أَمْرنَا و وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرَبًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتَنَا اغفز لي لوادج وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رب آرْحَمْيُمَا كُمَا رَتَيَانِي صَغيرَاء وارحم اللهم الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ الأحياء منهم والأمواتء رَبَنا آتِنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةًَ َف الآخِرّة حَسَنَةً وَقِنَا عَدَابَ 
التَارِء اللبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين: 

لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثّرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 4 
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وْلَتِكَ لَيْمْ آلْأَمَنْ وَهُم مُمَتَدُونَ 
بسم اله والحمد للنّه والصلاة والسلام على رسول النّه وعلى آله وصحبه ومن والاه 


ب 


قال الله تبارك وتعالى: (وَحَآجمُقَوْمُهقَالَ أَتُحَجُوني في آلنَّهِ وَقَدَ هَدَِنْ ولا أَخَافْ مَا تُشْرِكُونَ به - إلا أن يَسَاءَ رت 


شيط وَسِعَ رَبِي كُلَ شَيْءٍ عِلَّمَاً قلا تَتَدَكّوُونَ (80) وَكَيَفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكُتُمَ وَلّا نَحَافُونَ أَنَكُمْ أَشْرَكُتُم بِآلنّهِ مَالَمَ 
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ِل به - عَلَيَكُمَ سْلْطَْا فأَيْ آلْمَربِقَْنِ أَحَقْ بِآلَْمَيّ إن كُننُم تَحلَمُونَ (81) آلَّذِينَ ءَامَنُوأ وَلَمَ يَلْبِسُوَأ إِيمْتهُم بظلّم 
ُولَيِكَ لَيْمْ آلْآَمَنُ وَهُم مُبَتَدُونَ (82) الأنعام 

(وَحَآجَهْ قَوْمُهْقَالَ أَنُحَجُوَنِي في آلنَّه وَقَدْ هَدَدنّ وَل أَخَافُ مَا نُشَرِكُونَ به-) تحاجج إبراهيم عليه السلام وقومه, 
في الإيمان بالله ووحدانيتة, فبذه التماثيل الصماء المنكبين علمها لاتحس بوجودكم ولا بما تصنعون لهاء فبي 
جماد لا تأكل ولا تشرب ولا تنطق ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع: 

قال الله تبارك وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم (إِذْ قَالَ لأَبِيه وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَائِيلُ الي أَنثُمْ لَهَا عَاكمُونَ) 
فخوفه قومه من غضب آلبهم عليه وإصابته بالسوءء فتعجب من جهلهم وتماديهم في غمهم» وأن الله رب 
العالمين خالقهم وخالق كل شيئ هداه. وحافظه منهم ومن غيرهم, ولا يخاف آلهتهم التي لا تقوى على شئ. اللّه 
رب العالمين الذي ترجى رحمته ويخاف عذابه؛ رب السماوات والأرض رب العرش العظيم (ِقَالَ بَل رَتُكُمْ رَبُ 
المسَّمَوَاتٍ وَالْدَوَضٍ الَّذِي فَطَرَهُنَ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَاهِدِينَ) ولا أخاف شيئا مما تدعون انكم قادرين على 
إذائي (إِلّا أن يَشَآءَ رَتِي شَها وَسِعَ رَبِي كُلَ شَيْءٍ عِلْمَا أَقلَا تَتَدَكّرُونَ) إلا إذا أراد ربي أن يصيبني بشيئ. سبحانه 
الأمر بيده لا حول ولا قوة إلا به. 

هذا هو الإخلاص الخالص والتسليم والطاعة المطلقة من سيدنا إبراهيم عليه السلام لرب العالمين: وارجاع 
الأمركله للّهء رب كل شيئ لا إله إلا هورب العرش العظيم (وَكَيَفَ أَخَافُ مَآ أَشُرَكُتُمَ وَلَا تَخَافُونَ أَنَكُمَ أشركثم 
آله مَالَمَ يِل به عَلَيَكُمْ سْ لطن فأَيّ آْمَريَِنِ أَحَقْ المي إن كُنثُم تَعلَمُونَ) فكيف أخاف ما تعبدون من 
دون الله أصناما لا تضر ولا تنفع» وأنتم ببغيكم وكفركم لا تخافون رب العالمين خالق كل شيئ السميع البصير 
وقد اشركتم به وعبدتم أصنامكم. أما الذين آمنوا وأخلصوا طاعتهم للّه وأحسنوا عبادته. لهم الأمن والأمان 
في الحياة الدنيا والآخرة (الَّذِينَ َامَنُوا وَل يَلِْسُوَا يميم بِظُلم أُوْلَيِك لهم لمن وَهُم مَُتَدُونَ) 
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الذين صدقوا وأخلصوا عبادتهم لله ولم يشركوا به شيئاء والتزموا بدينه إيمانا واحتسابا وطاعة وتنفيذا 
وتطبيقا وتنظيما لحياتهم بشرع الله وأقاموا شعائر الله ونشروا دينه فأقاموا العدل والإنصاف للناس 
يتحكمون ويُحكمون بكتاب الله وسنة رسوله مَل (ُولَيِكَ لَهْمْ آلأَمَنُ وَهُم مُبَتَدُونَ). 

ويستمر الحواربين سيدنا إبراهيم عليه السلام وقومه في سورة الأنبياء. ويتوعد قومه ليربهم واقع آلهتهم أنها 
جماد أصم لا تقوى على حماية نفسهاء عوضا أن تنفعهم أو تضروهم, بقوله تعالى: (وَتَالنَه لَأَكِيدَنَ أَصْنَامَكُمْ 
بد أَنْ تُوَلُوا مُدِيِرِينَ (57) فَجَعَلَيُمْ جُذَادًا إِلَّا كبا لَهُمْ لَعلَهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ). فحطمهم ولم يبق إلا على 
كبيرهم ليقيم الحجة على قومه أنهم يعبدون حجارة صماء لا حول لبا ولا قوة. فجاءوا سيدنا إبراهيم عليه 
السلام يسألونه بقوله تبارك وتعالى: (قَالُوا أأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بأَلِمَتِنَا يا إِبْرَاهِيمُ) 

فقال لهم عليه السلام ليثير في أنفسهم التسائل وبنبه لديم الإحساس بظلمهم لأنفسهم بعبادتهم حجارة 
صماء: (قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنُطِمُونَ) 

اسألوهم لعلى كبيرهم هذا قد فعلها على غفلة منكم وها هو قائم أمامكم إسألوه 

(فَرَجَعُواإِلَ أَنْفُسِيم فَقَالُوا إِنَكُمْ أَنتُمْ الظَِمُونَ) وهم قد علموا في حقيقة أنفسهم أنهم يعبدون أصنما لا 
تتكلم ولا تتحرك فطأطؤا رؤسهم بخزي وانكسار واعترفوا أن هذه الأصنام لا تنطق, فكيف تعبدونها إذن؟ 
(ثُمّ كسُوا عَلَى رُءُوسِيْمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هَؤْلَاءٍ يَنْظِفُونَ). فقال لهم مؤنبا ومتعجبا (قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله 
مَا لَا يَنْمَعْكُمْ شَيْنَا وَلَا يَضدَكُمْ (66) أفيّ لَكُمْ وَمَا تَحْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله أَقَلّا تَحْقِلُونَ) 

الله ورسوله كيِةِ أدرى بما ينفعكم أيها الناس فاتقوا الله وأطيعوه واتبعوا ما أنزل على رسول الله َي والله أرحم 
بكم مق الواللة بولدها: 

وأخذت العزة بالإثم قوم سيدنا إبراهيم وتئ لهم أنهم قادرين على إيذائه والثأر لأنفسهم ولأصنامهم (قَالُوا 
حَرَقُوهُ وَانْصُرُوا أَلِبَتَكُمْ إِنْ كُنْثُمْ فَاعِلِينَ) و كعادة الظالمين اذا أعيتهم الحجه يحاولون البطش بمن يحاورهم 
وبدعوهم للإيمانء لكن الله تبارك وتعالى للظالمين بالمرصاد.ء واللّه مالك الملك سبحانه من قدر خاصية الإحراق 
في النار وهو تبارك وتعالى القادر على سلب النار خاصية الإحراق؛ وله الأمر من قبل ومن بعد (قْلْنَا يَا نَارُ وني 


بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ) وسلم الله سيدنا إبراهيم عليه السلام من النار ومن قومه. واللّه تبارك وتعالى ناصر 


2/0 


عبادة لا محاله. فلا يقعد بكم الخوف ولا بطش الظالمين عن قول كلمة الحق ونصرة دينكم. قال اللّه تبارك 
وتعالى: (إِنَا لَتَنْصُرُ رُسْلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا في الْحَيَاة الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْبَادُ (51)غافر. 

ومن العبر التي يمكن أن نأخذها من دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام لقومهء أن واقع حكام بلاد المسلمين 
اليوم يشبه واقع قوم سيدنا إبراهيم عليه السلام في هذه الجزئية (فَرَجَعُوا إل أنْفُسِيم فَقَالُوا إِنَكُمْ أَنتم 
الظَّابمُونَ) وهؤلاء لضعف في إيمانهم, وارتمائهم لرغائب أنفسهم وركونهم للذين ظلمواء يصرون على معصية 
الله تبارك وتعالى وهم يعلمون. سادرين في غيهم لايحكمون بشرع اللّه ولا يطيعون الله ولا يطيعون رسول اللّه 
يَلهُء ويبتصرفون بمال المسلمين كأنه مال أمهم وأبهم, ويتمسكون بكرمي الحكم كأنه ورثة جدهم وأبهم, 
ويحكمون المسلمين بأنظمة وقوانين غير إسلامية مأخوذة من الكفارء قائمة على القومية والوطنية والإقليمية 
والعشائرية» والجهوية والديمقراطية واليساريه والثوريه وغير ذلكء مما لا يمت للإسلام بصله. وهذه الدعاوي 
شوائب تكاد تطغى على صحة الإيمان, لأنها تجعل هذه الروابط المنحطة أساس للحياةء وهؤلاء يتخذون 
المعنى الجاهلي لقولهم. أنصر أخاك ظالما أومظلوماء ويتخذون الآية الكريمة (إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ) 
0الحجراتء. فقط لتزيين كلامهم في الجاهات والصالات 

وح يُبرئ المسلم ذمته أمام الله ورسوله كَل يجب عليه العمل لاستئناف الحياة الإسلامية» بإقامة الدولة 
الإسلامية التي تحكم الناس بالأنظمة والقوانين المستمدة حصريا من كتاب الله وسنة رسوله كله والعقيدة 
الإسلامية تملأ القلب طمأنينة والنفس سكينة وتحكم السلوك بشريعة الله تبارك وتعالى بالتلقي عن رسوله 
كع وإرجاع الأمر كله للّه وإنه ناصر من يلتجئ إليه ويخلص عبادته. 

ولايقول المسلم كما قال اللّه تبارك وتعالى على لسان قارون في قوله تعالى: (قَالَ إِنَّمَا أُوتِتهُ عَلَى عِلْم عندِي: 
أُولّمْ يَعْلّمْ أَنَّ النّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُوُونِ مَنْ هُوَ أَضَدُ مِنْهُ قُوَّةَ وَأكْثَرْ جَمْعَاءَوَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُويمْ 
الْمُجْرِمُونَ) 78 القصصء المسلم أسوته رسول الله كَل وثقته بالله تبارك وتعالى وبرسول الله كَل ثنقة مطلقة 
تملئ قلبه طمأنينة وسكينة بأن الله ناصره ومنجيه من الظلمه وأن كيدهم ضعيف أمام تدبير الله وحفظه. 
وعلى المسلمين الثبات على دين اللّه؛ والإستمرار بالدعوة لإقامة الدولة الإسلامية؛ دولة الخلافة الراشدة 
الثانية على منهاج النبوية» وما يصيههم في سبيل الله من ابتلاء أو إختبار من الله ليمحص قلوبهم ويرص 


صفوفهم وليس سبحانه وتعالى عجز منه عن حمايهم» ولا تسليما لهم لأعدائهم» 
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قال الله تبارك وتعالى: (قُلْ يا با التامن إِنْ كُنْتُمْ في شَبّ مِنْ ديني فلا أَعْبُدُ الَّذِينَ او مِنْ دُونٍ اللّه وَلَكنْ 
عْبُدُ اله انَّذِي يَ يناك تأ مرك أن أكون من لمن (104) وَأَنْ أي ول جك لين ح حَههًا ول لاون 27 

ل ل ل ا ا مار 

الْعَفُورُ الرَحِيمْ (107يونس, 

اللَّهُمَ لَكَ أُسْلَمْتُ؛ وَبِكَ متك وَعْلئلك تَوَكَلْتُء وَإِلَيْكَ أَنَنْتُء وَبِكَ خَاصَفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 

قَدّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَّئْتُء أَنْتَ المُقَدّمُ وَأَنْتَ المُوَخَدْ لا إِنّة إِلّا أنت. ربا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَتَا 

وَإِسْرَاقَنا في أَمْرنا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصّرْئا عَلَى الْقَوْم الكَافِرينَ 

َتَنَا اغَفِرْ لي لوادج وللفؤينين يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُْء يَبَ آرْحَمْهُمَا كُمَا رَتَيَانِنْ صَغيرَاء وارحم اللهم المسْلِمِينَ 

وَاخُسْلِمَاتِ وَاخُؤْمِنِينَ وَاخُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأمواتء رَبَنَا آتَِا في الدُّنْيَا حَسَئَةٌ وَفي الآخرة حَسَنَةٌوَقِنَا عَذَابَ 

التَّارِء للبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثّرَ النّاسٍ لا يَحْلَمُونَ 4 
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الدعاء والإستغفار: 


بسم اللّه الرحمن الرحيم, 

بسم الله والحمد لنّه والصلاة والسلام على رسول الله مَل. 

قال اللّه تبارك وتعالى: (وَاذَا سالك عجادي عق فإ قريية أحيية دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لي 
وَلْيُؤْمِئُوا بي لَعَلّبْعْ يَرُدُونَ)186البقرةء المعنى لقد وعدتكم يا عبادي بأن أجيب دعاءكم إذا 
دعوتموني وعليكم أن تستجيبوا لأمري وتؤمنوا بي وبرس ولي كَل فإني قريب أسمع وأرى وأستجيب 
لدعوة الداعي 

(فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي) و هذا شرط الإستجابة الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر 
والقضاء والقدر خيرهما وشرهما من النّه تبارك وتعالى. وهذا هو المنيج الذي أرشدنا اللّه إليه ورضيه 
لنا وهو المنيج الوحيد الرشيد لأنه من عند الله وما عداه الشقاء والبلاك والنكد والظلم والبطش 
والاستبداد لأنه من عند غير اللّه» من عند البشر ولا هداية فيه ولا رشاد. 

وهذا المنبج هو الذي دعى اليه رسول الله ثَلِةِ وأقام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة على أساسه و 
نشر الإسلام وعم الإسلام الكرة الأرضية» واليوم يؤمن به أكثر من ربع سكان الارض. 

وعلى المسلمين اليوم العمل لاستئناف الحياة الإسلامية للعيش في كنف الإسلام وحفظه ورعايته لهم 
وليحملوا الإسلام ويستمر نشره ليبلغ مطلع الشمس ومغرها. 

وعلى المسلمين الاستجابة لله وتحكيم شرعه في تنظيم شؤون حياتهم وأن يحافظوا على فرائضه 
وطاعة أمره وتطبيق شرعه واقامة دينه والابتعاد عن نواهيه والإيمان به تبارك وتعالى ويرسوله كَل 
عندها يكون الرجاء بقبول الدعاء لقضاء حوائجهيم وتحصيل مرادهمء وقد وعد النّه عبادة بالإجابة 
مادام لا يدعى بقطيعة رحم أو سوء وشر. 

والدعاء عبادة بل هو مخ العبادة» قال الله تبارك وتعالى (وَقَالَ رَتُكُمْ ادْعُوني أَسْتَحِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ 
يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ) غافر 60. واللّه تبارك وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا 
دعاهء فادعوا اللّه لقضاء حوائجكم وانتم موقنون بالإجابة. ويجب أن ندعوا ونحن مستجيبون للّه 
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عن أبي هريرةً -رَضِي اللَّهُ عَنْهُ- قالَ: قال رسول الله ي: إِنَّ الله نَعَالَ طَيّبٌ لآ يَقْبَلْ إلا طَيبّاء وانَّ الله 
أَمَرَ المؤْمِنِينَ بمَا أَمَرَبِهِ المْرْسَلِينَء فَقَالَ تَعَالَ: (يَآمّمَا المُمْل كُلُوأْ مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا) 51 
المؤمنون,. 

وَقَالَ تَعَالَ: (ياأَيمَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ) البقرة (172). تُمّ ذَكَرَ الِيَجُلَ يُطِيلٌ المسَّفَرَ 
شعت أَعْبَرَ يَمْدَُ يَدَيْهِ إلى السَّماءٍ يا رَبُ.. يا رَبُء وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌُ وَمَشْرَبهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُّهُ حَرَامّى: 
وَعُدِّيَ بِالْحَرَامء فَأَنَى يُسْتَجَابْ لَهُ؟ رواه مُسْلمْ. 

والدعاء عبادة وصلة بين العبد وربه ليستجلب الرحمة والرضى من اللّه: وعلى العبد أن يتوخى قبول 
دعائه بالحرص على طاعة اللّه وتنفيذ أمره ونهيه وأن يكون ملبسه حلال ومأكله حلال ومشربه حلال. 
وأفضل أوقات الدعاء أثناء السجود, وفي جوف اليل ودبر الصلوات المكتوبه» قال ملِةِ (أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد. الا اكثروا الدعاء)ء 

وقال رسول الله مَيعِ: (ثلاثة لا ترد دعوتهم» الصائم حتى يفطرء والإمام العادل» و دعوة المظلوم يرفعها 
النّه فوق الغمام وبفتح لها ابواب السماءء ويقول الربء وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين). 

عن حذيفة عن الني مَل قال: (والذي نفمي بيده لتأمُرنَ بالمعروف ولتهوّنٌ عن المنكر أو ليوشكنٌ اللّه 
أن يبعث عليكم عقاباً منه, ثم تدعونه فلا يستجاب لكم). يفهم من هذا الحديث أن هناك عقوبة 
معجلة في الدنيا لمن يترك الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء مهما كان صلاح الناس وعبادتهم الفرديه 
واستقامتهم» فالرسول كَيِع يقولء "لتأمرن" "ولتهون". أي: إن لم تأمرو بالمعروف وتتهون عن المنكر 
"ليوشكن اللّه أن يبعث عليكم". والفعل أوشك يدل على قرب وقوع الشيءء فهو أمر ليس بمؤجل في 
الآخرة. وانما يكون في الدنياء وهذا العقاب لم يحددء فقد يكون في الأموال» والأمراض التي يعجز 
الأطباء عن علاجهاء أو بتسليط أعدائهم علهم» وبأخذ بعض ما في أيديهم, وبسومهم الذل والهوان» 
ونحن نشاهد أحوال المسلمين هذه الأيام. فرقه وتشرذم و ضنك في العيش و حكام ظلمه يحكمونهم 
بغير شريعة اللّهء والقتل مستحر فههم أين نظرتء وذلك لعدم أمرهم بالمعروف وهو الدعوة لتطبيق 
الإسلام ولعدم نههم عن المنكر وهو ما يطبق علمهم من أنظمة وقوانين من غير الإسلام في بلادهم. 


فهذا قد رفع الوعد بالإستجابة لدعائهم وتضرعهم, (ثم تدعونه فلا يستجاب لكم) وذلك لعظم ذنب 
السكوت عن استشراء الظلم والرضى به وعدم التغيير على من لا يحكم بشرع الله وعدم العمل بجد 
واخلاص واجتهاد لإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بشرع الله تبارك وتعالى. 
فالأمر لا يختص بالذين يعملون المنكر بشكل خاص.ء بل هو أمر عام و طام يخص المجتمع كله 
فيجب علينا أن نعمل لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بشرع الله لننقذ 
المجتمع» و ننقذ أنفسنا من سخط اللّه وعقابه في الدنيا والآخرة. 
أما الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء فلا يقع علهم إثم التقاعس عن طاعة الله وتنفيذ 
أمرهء وينجيهم اللّه لتلبسهم بالأمر بالمعروف ونهههم عن المنكر. 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول َليِةِ يقول - قال اللّه تعالى: (يا ابن آدم إِنّك ما 
دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت دُنوبك عنان السّماء ثمّ 
استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثمّ لقيتني لا تشرك بي شيئاًء لأتيتك 
بقرابها مغفرةً) رواه الترمذي وقال حسن صحيح) 
سيّد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربّي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك, وأنا على عبدك ووعدك ما 
استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت,. أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي فاغفر لي» فإته لا يغفر 
الدّنوب إلى أنتء ومن قالها من الئّْار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنّة. ومن 
قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فيو من أهل الجنة) .البخاري. 
أيها الإخوة الكرام أطيعوا الله ورس وله كَلِِ وأخلصوا العمل وادعوا اللّه وألحوا بالدعاء واللّه سميع 
مجيب, وادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة, 
اليه لك أشلفة وَبكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُ وَإِلَيْكَ أَتَيْتُ وَبكَ خَاصَّمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدفت وما حورت وها أشوات فقا أعلن« ان المْمَدّمُ وَأَفنث المْوَخَرُْلَا إِلَه إل نك رتكا اغفق لنا نوكا 


وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصّربًا عَلَى الْقَْم الكَافِرِينَ 
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نا اعفِرْ لي وَلِوَالِدَيوَلِلمُؤْمِِينَ يَومَ يَقُومُ الْحِسَابُْء رب آرْحَمْيُمَا كَما رَتَيَنِى صغِيراء وارحم اللهمَ المسَلِمِينَ 
َالْسْلِمَاتٍ وَالمُؤْمِنِنَ وَالمومنَاتٍِ الأحياء منهم والأموات. وَبنَا آنا في الدُنْيَا حَسَنَة وني الْآخِرةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ 
النَّارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين. 

وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 4 
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الدعاء 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه 

الدعاء عبادة بل هو مخو العبادة لقوله سحانه وتعالى (ِوَقَالَ رَيُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ 
عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَتّمَ دَاخِرِينَ) غافر 60: وقال رسول الله كَل (الدعاء مخ العبادة)» إن الله تبارك وتعالى 
يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ويجيب المضطر إذا دعاه. فادعوا الله لقضاء حوائجكم وانتم موقنون بالإجابة: 
قال الله سبحانه وتعالى: (وَإذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَن فإِني قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانِ) 186 البقرة» وقال 
(أَمَنْ يُجِيبُ الْمضْطرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُوءَ )النمل 62 واللّه تبارك وتعالى يبين لنا أن ندعوه مستجيبين له 
طائعين لأمره ونميه. مقتدين برسوله ك. قال سبحانه وتعالى: (فَلْيَسْتَحِيبُوا لي وَلْمُؤْمُوا بي لَعلَّبُمْ يَرشْدُونَ) 
البقرة 186: 

وقال رسول الله كله (يدعو الله ومأكله من حرام ومشربه من حرام فأنى يستجاب له): 

وأفضل أوقات الدعاء أثناء السجودء وفي جوف اليلء ودبر الصلوات المكتوبه, قال مَلِهِ (أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجدء ألا أكثروا الدعاء): وقال رسول الله مَلِ: (ثلاثة لا ترد دعوتهم» الصائم حتى يفطرء والإمام 
العادل» و دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وبفتح لها ابواب السماءء ويقول الرب» وعزتي لأنصرنك ولو 
بعد حين) وقال رسول الله مَلِةِ (ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوةء ليس فيها أثم ولا قطيعة رحم إلا 
أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل اللّه له دعوتهء وإما أن يدخرها له في الآخرةء واما أن يصرف عنه 
من السوء مثلباء قالوا إذن نكثرء قال رسول الله "الله أكثر ") 

وقال رسول الله مَل (لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحمء ما لم يستعجلء قيل يا رسول 
النّهء وما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوتء وقد دعوت, فلم أر يستجاب لي فيتحسر عن ذلكء؛ وبدع 
الدعاء)ء 

أءها الإخوة الكرام أطيعوا الله ورس وله كمَلِةِ وأخلصوا العمل وادعوا الله وألحوا بالدعاء واللّه سميع مجيبء. 


وادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة, 
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الله لك اكت وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُء وَإلَيِْكَ أَنَنْتُ» وَبكَ خَاصَّفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُ فَاغْفِرُ لي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَّوتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمَدَّمُ وَأنْتَ الْوَجَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت: ربَنا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتَا 
وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصّربًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

تَنَا اغفزلي لوادج وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رب آرْحَمْيُمَا كُمَا رَتَيَانِي صَغيرَاء وارحم اللهم الْمُسْلِمِينَ 
وَانْسْلِمَاتٍ وَاْمُؤْمِنِينَ وَانمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبَنَا آتِا في الدُنْيَا حَسَئَةً وَفي الآخِرة حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ 
التّارِء للبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 
ِوَالنَُ غَالِت على أفره وَلكنٌ أكتر الئاس لا يَعْلَحُونَ 4 
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الحمد اله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. وبعد 

والرجاء بالله هو حسن الظن به سبحانه وتعالى ورجاء رحمته وفرجه ومغفرته. والخوف من عذابه وطلب مغفرته ونصره قال تعالى " إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا 
وَالَذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل اللَّهِ أَولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاانَهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) البقرة 218 

وقال تعالى" ادْعُوا رَبَّكُمْ ضر غَا وَحْفْيَةَ ِنَهُ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ (55) وَلَا تُيدوا في الأزْض بَعْدَ [ِصْلاحجِهَا وَادْعُوه خَوْفَاوَطّمَعًَا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ 
الْمُحْسِنِينَ الأعراف 56 " وقال تعالى) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيّتَةِ قَبْكَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبلِهمْ الْمَثْاتُ وَإِنَّ رَبّكَ لَدُو مَغْفِرَةِ لاس عَلَى ظَلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَكَ 
لَشَدِيدُ الْعَِابِ " الرعد م 

وقال تعال" أُولَئِكَ الَذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى رَبَهمُْ الْوَسِيلَة أَيهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَكَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَدَابِ رَبَكَ كَانَ مَحْدُورًا (57) الإسراء. 

وقال في سورة الأنبياء " فَاممْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَْصَلَحْنَا لَهُ رَوْجَهُ إِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَبَا وَرَهَبَا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ "90 
وفي سورة الزمر " أَمّنْ هُوَ قَانِتٌ أََاءَ اللَيْلِ سَاجِدَا وَقَائِمَا يَدَرُ الخِرَة وَيَرْجُوأ رَحْمَةَ رَبَّهِ قن هَلْ يَسْتّوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعلَمُونَ إِنَمَا يَتدكّرُ أولوأ 
الألاب (9) 

عن أبي هريرة رضي عنه عن رسول الله ب قال (يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرنيء فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» 
وان ذكرني في ملا ذكرته في مل خير منهم؛ وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاء وإن أتاني يمشي أتيته 
هرولة.) 

وعن أنس أن النبي ‏ دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال أرجو الله يا رسول الله وإني أخاف ذنوبيء فقال رسول الله #: لا يجتمعان 
في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف) أي لا يجتمع حسن الظن بلله ورجاء مغفرته» والخوف من عذابه» حين الشعور 
بدنو الموت إلا غفر له لأنهما لايجتمعان إلا في قلب مؤمن 

وعن أنس قال سمعت رسول الله ب يقول: قال الله تعالى: يا ابن ادم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن ادم لو بلغت 
ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لكء يا ابن ادم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة). 

اللي للك ليث وَبِكَ منت وَعَلَيْكَ تَوكلثٌ وَإِلَيْكَ تنيت وَبِكَ خاضتيت: وَإِلَيْكَ حاكوت » فَاعْفِرْ لي مَا 


قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمقَدّمُ وَأَنْتَ الْمْوَجَرُ لا إِلَهَ إِلّا أنت: ربا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَتَا 
وَإِسْرَافَنَا في أَمْرنَا وَتَيَتْ أَقْدَامَنَا وانصّربًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتنا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُء رَبَ آرْحَمْيُمَا كُمَا رتَيَانِي صَغيرَاء وارحم اللهم الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتٍ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رََنَا آتِنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخِرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَدَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

(وَالَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أكْثّرَ النّاسِ لا يَعلَمُونَ). 
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الإسراء والمعراج: 


بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه. 

قال الله تبارك وتعالى: (سُبْحَانَ الَذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيلُّا مِنَ المشْجد الْحَرَام إِلَ المَسْجِدٍ الأقصى الَّذِي بَارَكُنا 
حَوْلَهُ لِيْيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ) 1 الإسراء 

سبحان الله تنزيها لله تبارك وتعالى وتعظيما لشأنه. فبو القادر على ما لا يقدر عليه أحد غيرهء إنما أمره كن 
فيكونء سبحانه جل شأنه وتبارك اسمهء وهو الذي جلت قدرته أسرى بعبده محمد فَلْهّء من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وحوله بلاد الشامء لنريه من آياتناء ومن آياتنا هذا القرآن الكريم الذي 
هدي للتي هي أقوم» إنه هو السميع البصيرء إن الإسراء والمعراج معجزة بحد ذاته» لكن الإسلام لم يتحدى به 
أحداء وحين ضج الكفار برسول الله مَيِةِ حين أخبرهم به ووصف لهم بيت المقدس وعيرهم وهي تحمل تجارتهم 
ومتى تصلهم» ذهب الكفار إلى أبي بكر الصديقء لعله يتعجب كعجهم ويواطؤهم برأهم 

فقالوا له: (هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدسء. حيث قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم, 
فقال: لئن كان قال ذلك لقد صدقء قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ 
قال: نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك. أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة)ء 

وخبر السماء القرآن الكريم معجزة رسول الله ظلِهُ التي تحدى بها الله تبارك وتعالى جميع خلقه: من أول يوم 
بعث به رسول الله َلك إلى أن تقوم الساعةء فأين الذين يحتفلون بالإسراء والمعراج وهم يعطلون كتاب الله فلا 
يحكمون بهء ولا ينزلون لحكم الله ولا يحلون حلاله ولا يحرمون حرامه» هؤلاء ينطبق علمم قول الله تبارك 
وتعالى: (وَقَالَ اليسُولُ يَاربَ إِنَّ قَوْمِي انَخَدُوا هُذَا الْقُْآنَ مَمْجُورَا) 30الفرقان. 

وقال الله تبارك وتعالى: (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ دي لِلَِّي هي أَقْوَمُ وَِيَضَرُ المؤْمِنِينَ الَذِينَ يَحْمَلُونَ الصَّالِحَاتٍ أَنَّ لَهُمْ 
أجراً كبيراً (9) وأَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذَاباً أليماً (10) وَيَدْعْ الإِنِسَانُ بالمَّر ذُعَاءهُ بِالْخَيْر 
وَكَانَ الإِنِسَانُ عَجُولا) 11الإسراء 

إن هذا القرآن هدي للتي هي أقوم, في تنظيم شؤون حياة الناس بالشريعة الإسلامية التي أنزلها على رسوله 
يك ينظم علاقات الناس ببعضهم على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر بالرأي ولا بالبوىء ولا تميل مع 
المودة والمصالح والقرىء, يقيم حياة الناس على أساس لا إله إلا النّه محمد رسول اللّه. على الأنظمة والقوانين 
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والأعراف والأفكار والعاداتء المنبثقة من العقيدة الأسلامية من كتاب الله وسنة رسوله قَلِةِ. والله أعلم بمن 
خلقء, وأعرف بما يصلحهم., فههديهم للتي هي أقوم في نظام الحكم ونظام المال والنظام الاقتتصادي والنظام 
الاجتماعي والتجارة والقضاء والتعليم» وحتى في العلوم والزراعة. وقد عاش المسلمون لأكثر من عشرة قرون 
وهم قادة البشرية بغير منازعء ويشهد لهم الداني والقاصيء واتساع بلادهم وآثارهم وأثرهم في حياة البشرية. 
وَبُبَضَرٌ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَحْمَلُونَ الصَالِحَاتٍ أَنَّ لَهُمْ أَخراً كَبيراً (9) وأنَّ الَّذِينَ لآ يُؤْمِئُونَ بالآخرّة أَعْتَدْنَا لَهُمْ 
عَذَاباً أليماً (10): 

فبذه هي قاعدته الأصيلة في العمل والجزاءء فعلى الإيمان والعمل الصالح يقيم بناءه. فلا إيمان بلا عملء ولا 
عمل بلا إيمانء وبهما معا تسير الحياة على التي هي أقوم. وبهما معا تتحقق الهداية بهذا القرآنء فأما الذين لا 
هتدون بهدي القرآنء فهم متروكون لهوى الإنسان الجاهل الذي ل يعلم ما ينفعه وما يضره. ولا يتبع رسول 
الله كه ويكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله جَلع, 

وقال الله تبارك وتعالى: (وَإن كَادُوأْ ليَفْتنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْا إِلَيْكَ لِتفتري عَلَيْنَا غَيْرهُ وا لأتَحَدُوكَ خَلِيلاً 
(73) وَلَوْلا أن نَبَنْتَاكَ لَمَدْ كدت تَرْكَنْ إِلَههِمْ شَيْئاً يلآ (74) إذاً لَأَدَفْتَاكَ ضِغف الْحَيَاةِ وَضِعْف الْمَمَاتِ ثُمّ لآ 
تَجِدٌ لَكَ عَلَيْنَا تَصِيراً) (75)الإسراء 

لقد حاول مشركو قريش كل وسيلة: لثني رسول الله مَل عن الإسلامء ساوموه أن يعبدوا إلهه في مقابل أن 
يترك التنديد بآلبتهم وما كان عليه آباؤهم. وساوموه أن يجعلوه ملكا عليهيم» ويجمعون له مالا ليصبح أكثرهم 
مالاء وساوموه أن يجعل لهم مجلسا غير مجلس الفقراءء وغير ذلك من مغريات الدنياء لكن فضل اللّه على 
رسوله مَل في تثبيته على الحق وعصمته من الفتنة» ولو تخلى عنه تثبيت الله وعصمته لركن إلهم فاتخذوه 
خليلاء وللقي عاقبة الركون إلى المشركين وهي مضاعفة العذاب في الحياة والممات دون أن يجد له نصيرا مهم 
يعصمه من الله. 

هذه المحاولات التي عصم اللّه منها رسوله مَل هي محاولات أصحاب السلطان مع أصحاب الدعواتء محاولة 
إغرائهم لينحرفوا - ولو قليلا - عن استقامة الدعوة وصلابتهاء ويرضوا بالحلول الوسط التي يغرونهم بها مقابل 
وعودء ومن يفتن بهذا الوعود عن دعوته؛ لأنه يرى الأمر هينا بسيطاء فأصحاب السلطان لا يطلبون إليه أن 
يترك دعوته», إنما يطلبون تعديلات طفيفة هنا وهناكء ليلتقي الطرفان في منتصف الطريق و يدخل الشيطان 
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على حامل الدعوة من هذه الثغرة. فيتصور أن خير الدعوة في كسب أصحاب السلطان إلهاء ولو بالتنازل عن 
جانب منهاء لكن الانحراف الطفيف في أول الطريق ينتهي إلى الانحراف الكامل في نهايتهاء وصاحب الدعوة 
الذي يقبل التنازل في جزء منها ولو يسيرء لا يملك أن يقف عند ما سلم به أول مرةء لأن استعداده للتنازل 
يتزايد مع كل خطوة. والمسألة مسألة إيمان بالدعوة كلباء فالذي ينزل عن جزء منهاء مهما كان صغيرا في عينه 
أو ضئيلاء لا يمكن أن يكون مؤمنا بدعوته حق الإيمانء فكل جانب من جوانب الدعوة في نظر المؤمن هو حق 
كالآخرء ليس فها ضروري ونافلة» وليس فها ما يمكن الاستغناء عنه. وهي كل متكامل يفقد خصائصه كلها 
حين يفقد أحد أجزائه. 

وأصحاب السلطان يستدرجون أصحاب الدعواتء فإذا سلموا في الجزء الذي يظن أنه بسيط لا قيمة له 
فقدوا وضوح الرؤيا وفقدوا جديتهم وإخلاصهم, وعرف المتسلطون أن باب المساومات قد فتحء وتتبعه لا 
محالة تنازلات تفضي إلى التسليم, والإنطواء تحت سقف السلطان الغاشم, والتسليم في جانب ولو ضئيل 
من جوانب الدعوة لكسب أصحاب السلطان إلى صفها هزيمة لا نصر بعددء 

والتمكين والنصر لا يكونء إلا بإخلاص الطاعة والعمل للّه ولرسوله مَيْةُ باتباع كتاب الله وسنة رسوله مله 
ويتنفذ شرعه وتطبيقه. بتحليل حلاله وتحريم حرامه. حقا وصدقا لا قولا بالسان, قولا لا يتجاوز الشفاة. 
لذلك امتن الله على رسوله كَل أن ثبته على ما أو اللّه إليه وعصمه من فتنة المشركين له ووقاه الركون 
إلهم - ولو قليلا - ورحمه من عاقبة هذا الركون. وهي عذاب الدنيا والآخرة مضاعفا وفقدان المعين والنصيرء 
الإسراء والمعراج دعوة للالتزام بطاعة اللّه والثبات على دعوته والعمل لتنفيذ شرعه واقامة دينه باستئناف 
الحياة الإسلامية؛ وبإقامة الدولة الإسلامية على منهاج رسول الله يل التي تطبق شرع الله كما طبقه ونفذه 
رسول الله مَللِهُ والخلفاء الراشدون من بعدهء وما ذلك على الله ببعيد. والمطلوب من المسلمين الطاعة المطلقة 
لله ولرسوله ملع والالتزام بدين اللّه بإخلاص العمل وصدق التوجه ونصرة دينه تبارك وتعالى. 

الله لك اتطلكيت: وَبِكَ آمَنْتْء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُء وَإلَيْكَ أَنَنْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِي مَا 
قَدَّمْتُوَمَا أَخَّرْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُء أَنْتَ المُمَيَّمُ وَأَنْتَ المُوَخَرْ لا إِنّه إِلّا أنت, رتا اغْفِرْ لَنَا ذُتُوبَنَا 


وَإسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرنًا عَلَ الْمَوْم الكَافِرِينَ» 
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رَتّنَا اغَفِر لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحِسَابْ رب آرْحَمْهُمَا كُمَا ربََانِى صَّغيرَاء وارحم اللهمَ المسْلِمِينَ 
وَالمسْلِمَاتٍ وَالمُؤْمِتِينَ وَالمُوِْنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبَنَا آنا في الدَّنْيَا حَسَنَة وَفِي الآخرة حَسَئَة وَقِنَا عَدَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين, 
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وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكُثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ4. 
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شهررمضان المبارك 


بسم الله الرحمن الرحيم, بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 
قال الله تبارك وتعالى: (شَيْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْمُرَآنْ هُدَى لِلنّاسٍ وَبَيِنَاتٍ مِنَ الْمُدَى وَالْقُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ 
مِنْكُمْ الشَبْرَ قَْيَضْمْهُ وَمَنْ كَنَ مَريضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَام أَخَرَيُريدُ الل ِكُمْ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ كم 
الْحْسْرَ وَلتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبَرُوا النّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (185) البقرة . 

إن عظمة شهر رمضان وبركته جاءتء من اختيار الله تبارك وتعالى لينزل فيه الكتب السماوية كلباء و قد 
ختمها بالقرآن الكريم» فصيام رمضان طاعة للّه وتعظيما لأمره ونهيه تبارك وتعالىء وحرصا على الالتزام 
بالقرآن الكريم» تلاوة وفهما وتدبراء يفضي إلى الالتزام بحلاله وحرامه بتطبيقه وتنفيذه, إمتنانا و إمتثالا لأمر 
اللّه في القرآن الكريم» الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النورء وأنشأ الأمة الإسلامية وجعل لها شأنا عظيماء 
تزهوا به على الناسء أنها تعبد اللّه الواحد الأحد الفرد الصمد. 

وقال الله تبارك وتعالى: (حم (1) وَالْكِتَابٍ الْميِينِ (2) إِنَا أَنْرَْنَاهُ في لَيْلَةِ مْبَارَكَةٍ نا كُنَا مُنْذِرِينَ (3) فِيهًا يُفْرَقْ كُلْ 
أَمْرٍ حَكِيمِ ( 4) أَمَْا مِنْ عِنْدِنَا إِنَا كُنا مُرْسِلِينَ ( 5) رَحْمَةَ مِنْ رَتَكَ إِنَهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ ( 6) الدخان 

وهذه اليلة المباركة هي ليلة القدرء وهي ليلة من ليالي شهر رمضان. أكرمها وأفضلها فري ليلة عظيمة في شهر 
عظيم, وذلك باختيار الله تبارك وتعالى لها لبدء نزول القرآن الكريم فيهاء وليلة القدر تستمر على الكرة 
الأرضية مع دورانهاء من مطلع الشمس ومغيها إلى أن يتم ليل ونهار ذلك اليوم. 

قال الله تبارك وتعالى: (إنَا أَنْرَلْتَاهُ في لَيْلَِّ الَْدْرٍ (1)وَمَا أَدْرَاكَ ما لَيْلَهُ الْمَدْرٍ (2الَيْلَُ الْقَدْرِ خَيْدْ مِنْ أَلْفٍ شَبْرٍ 
(3)تَتَرَلَ الملَاتِكَةُ وَالرُوحُ فا بإِذْنِ رتَِّمْ مِنْ كُلِ أَمْرٍ (4)سَلَامْ هي حَقَّ مَطَلّع الْمَجْرِ (5) القدر 

وقال الله تبارك وتعالى: (يَا أَممَا انَّذِينَ أَمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كُمَا كُتِب عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتّمُو تَتَّهُونَ 
(183) البقرة. 

إن العقيدة الإسلامية ينبثق منها نظام ينظم حياة الإنسانء لا تنفصل الشريعة فيه عن الشعائر التعبدية. 
كلها نابعة من العقيدة الإسلامية» تدعوا لعبادة الله الواحد القبار واخلاص العبادة والطاعة والخضوع 
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والاستسلام لأمره ونبيه وحسن عبادته. إن الصيام فرض والصلاة فرض وهي من الشعائر والحكم بما أنزل 
والقضاء فرض والسياسة والاقتصاد والبيع والشراء كلها تنظم بالشريعة الإسلامية. والالتزام بالشريعة 
والشعيرة, والقيام بها حق القيام طاعة لله ولرسوله كيِةِ من المعلوم بالدين بالضرورهء وإن كانت الشعائر 
سبيلا لتحقيق التقوىء والتقوى محلها القلب وهي مخافة الله واتقاء غضبه وسخطه وعذابه وهذا لا يتحقق 
الا باتباع أمره ونهيه واقامة دينه باستئناف الحياة الإسلامية - المعطلة حاليا - بإقامة الدولة الإسلامية, التي 
تحكم بما أنزل اللّهء أي بما جاء به رسول الله كه القرآن الكريم والسنة الشريفه وما دلا عليه. 

قال الله تبارك وتعالى: (وَمَا أَنَاكُمْ اليَُولُ فَخُذُوهُ وَمَا تَبَاكُمْ عَنْهُ فَانَْيُوا وَانَهُوا النّهَ إنَّ النّهَ شَدِيدُ الْعِقَابٍ) (7) 
الحشرء وهذا يعني أن السيادة للشرع والسلطان للأمة بمعنى أن الذي يسير إرادة الأفراد والمجتمع هو الشرع 
الإسلاميء. أي أن الشرع هو السيد الذي يقرر الأنظمة والقوانين التي يجب أن يتبعها الجميع وتشكل المجتمع 
فالحاكم والمحكوم لا يستطيع أحد أي كان الخروج على الأحكام الشرعية ويستبدلها بغيرها 

والحاكم ملتزم بتطبيق الشريعة الإسلامية على الناس وإلا فقد شرعيته. والمحكوم ملتزم بالإنصياع للأحكام 
الشرعية والرضى بهاء والسهر على تطبيقهاء ومحاسبة الحاكم اذا تراخى أو اخذ غيرهاء فلا يملك الحاكم أو 
المحكوم مخالفة ما جاء به رسول الله مَلِةِ - القرآن الكريم والسنة الشريفة وما دلا عليه -. ومن لم يتبع ما جاء 
به رسول الله مَل فلا شرعية له ولا لحكمه مهما حمل من أسماء وأوصافء والسلطان للأمة أي أن المسلمين 
يختارون من يحكمهم بحر إرادتهم -لا جبرا عنهم أوخديعة لهم - وتنطبق على أهليته الأحكام الشرعية. 

(وَانَهُوا النّهَ إنَّ النّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب) تقوى الله من الضمانات التي يذكر الله تبارك وتعالى المسلمين ويدعوهم 
للإتصاف والالتزام بها في كثير من الآيات الكريمه: ليجعل قلب المسلم حساسا شفافا مرهفا مخبتا طائعا للّه 
ورسوله كله منفذا لأمر الله ورسوله كَل والمسلمون يعلمون أن اللّه تبارك وتعالى هو الآمر الناهي المتصرف في 
الحياة والكون والإنسانء المطلع على أسرارهم الرحيم بهم يدعوهم إلى إتقاء عذابه وسخطه وغضبه. بطاعته 
وتنفيذ أمرهء بأخذهم ما أتاهم به الربسول كَل عن رضى وقبولء وقد أمنوا به وبما جائهم به عن طوع دون 
إكراه أو جبرا عنهم» وأن ينتهوا عما نهاهم عنه. وهو شر لهم في الدنيا والآخرة. 

فالصيام سبيل لتحقيق التقوى في النفس والقلبء والجوارح تترجمها في واقع الحياة العملية بإقامة دين اللّه 
وتطبيق شرعه. وتنظيم شؤون حياة المسلمين» وسائر الناس بالشريعة الإسلامية. 
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فالمقصود من الصيام ليس الإمتناع عن الطعام والشراب فحسب, بل لتحقيق التقوى التي توقظ القلوب» 
وتنشط النفس لإخلاص العمل بطاعة الله وحسن عبادتهء التي تظهر في عمل الجوارح: والسلوك والمعاملات 
في واقع الحياة. وتنظيم شؤون حياة الناس بكتاب الله وسنة رسوله مَل. 


شهر رمضان شهر الرحمة والبركة. شهر الخير والتوبة والمغفرة. شهر رمضان المبارك. شهر يحاسب المسلم 
نفسه. فيتوب عن ذنب إقترفهء أو تقصير عليه جبره قبل فوات الأوان» خسر من دخل عليه رمضان ولم 
يتعظ بغيره فيتوب وبتقي ربهء عن أبي هريره قال: قال رسول الله يَ: (قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك 
إفترض الله عليكم صيامه يفتح فيه أبواب الجنة, ويغلق فيه أبواب الجحيم. وتغل فيه الشياطينء فيه ليلة 
خير من ألف شهرء من حرم خيرها فقد حرم) رواه أحمد. 

شهر رمضان شهر الصيام والقيام شهر الصلاة وشهر قراءة القرآن لمن لا يقرأ القرآن في أيام السنة الماضية 
جعل اللّه له شهر رمضان ليجتهد ويعوض ما فاته. وجعل لمن تراخى عن قراءة القرآن والصلاة والدعاء في شهر 
رمضبانء ليلة القدر ليقومها إيمانا واحتسابا ليعوض ما فاته. واللّه أعلم. 

وعلى أهمية الشعائر التعبدية فإنها لا تكفي لوحدهاء فالإسلام لا يتجزء. ويجب أخذه كله جميعا وحدة 
واحدة الشريعة والشعيرة كلها تنبثق من العقيدة الإسلامية التي تحدد غاية الخلق وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدونء» 

قال اللّه تبارك وتعالى (وَمَا خَلَفْتُ الْجِنّ وَالْإِنْسَ إِلّا لِيَحْبْدُونِ (56أمَا أَرِبدُ مِنْهُمْ مِنْ رزْقٍ وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ 
(57)إنَّ النّهَ هُوَ الوَزَّاقْ ذو الْقُوَّةِ المَتِينُ (58)الذاريات 

إن وظيفة الجن والإنس في الحياة هي عبادة الله تبارك وتعالى» بالإنصياع لأمر الله ولأمر رس وله كَل بتنظم 
حياتهم بشرع اللّه. وتنفيذ أمره ونهيه بإقامة المجتمع الإسلامي الرشيدء الذي تحكمه العقيدة الإسلامية, 
بكتاب الله وسنة رسولهء بتنظيم شؤون حياة الناس بالعدل والإنصاف وتحقيق مصالحيم وحفظ أمهم 
ورعاية شؤونهم, بالشريعة الإسلامية. 

والعبادة لا تقتتصر على الشعائر المعروفة من صلاة وصوم وزكاة وحجء إنما يشمل حياة الإنسان كلباء من 
الممد إلى اللحدء كل حركاته ونشاطه في الحياة؛ إن كانت الشعائر التعبدية أو الأعمال الدنيويه» من تجارة وبيع 
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وشراءء وسياسة وحكم وقضاءء وزواج وطلاق. وسلوك وأخلاق ومعاملاتء وجهاد في سبيل اللّهء والصبر على 
الشدائد والمحن, وتعمير الأرضء كل ذلك بالالتزام بكتاب الله وسنة رسوله كَل و تطبيق شرعه وتنفيذ أمره 
ونهيه. وإلا كان في حق المسلم الذي يفصل بين الشريعة والشعيرة قول النّه تبارك وتعالى على لسان الرسول 5 
في سورة الفرقان قوله تعالى: (وَقَالَ المَسُولُ يَا رب إِنَّ قَوْمِي انَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَمْجُورَا) (30)الفرقان, 

إن قومي هجروا القرآن الكريم» ولم يتدبروه ويطبقوا أحكامه. وينفذوا أمره وينتهوا عن نهيه. وينظموا شؤون 
حياة الناس بما أتاهم به رسول الله مَل من كتاب الله وسنة رسوله وما دلا عليه. 

اليه للك امتحلفث» وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُء وَإِلَيْكَ أَنَيْتُ وَبِكَ خَاصَّمْتُ وَإِلَيِْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُ أَنْتَ المُمَيّمُ وَأَنْتَ المُوَخَرْ لا إِنّة إِلّا أنت, تا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا 
وَإسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَنَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرْبًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتنا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُْء يَبَ آرْحَمْهُمَا كُمَا رََيَانِنْ صَغيرَاء وارحم اللهم المُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التّارِء للبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 4 
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إيحثوا عن رمضان الانتصارات 

بسم اللّه والحمد لنّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

شهر رمضان شهر الانتصارات. شهر التضحية شهر الصبرء شهر الجود والكرم والتقوى. شهر طاعة اللّه 
والصلاة والقيام» شهر الجبهاد في سبيل الله والفتوحات والعزة والكرامة» نعم لقد كان شهر رمضان المبارك 
شهر الانتصارات في حياة المسلمين: المتمسكين بدينهم الطائعين لربهيم صدقا وحقاء المطبقين لشرع اللّه تبارك 
وتعالى» وسنة رسوله كَل انتتصر المسلمون على المشركين في غزوة بدر الكبرى» وفتحت مكة المكرمة في شهر 
رمضان. وانتصر المسلمون في معركة عين جالوت بقيادة السلطان قطز في شهر رمضان. ولم يكن المسلمون 
حين هذه الانتصارات تحكمهم الروبيضات بأنظمة الكفر والظلم والعدوان. 

حتى شهر رمضان في عبد السلطان عبد الحميد رحمه الله» الذي قضى عمره يحاول بعث الحياة في عروق 
الدولة العثمانية - الدولة الإسلامية - والمحافظة علهاء لعل من يأتي خلفه يعيدها لقوتها والمحافظة علههاء 
يختلف عن رمضان هذه الأيام, أيام النكد والإستضعافء السلطان عبد الحميد رحمه الله قد خذله رجال 
دولته كما أنهم خذلوا أمتهيم الإسلامية» وتكاتفوا علها وعلى سلطاهم مع فئة ضالة مارقة مفتونة بالغرب 
وثقافته. وفئة صاحبة أهواء ومنافع قتلتها مصالح الدنيا ولعب بها الكافر برؤوس أصابعه بأمنيات الحكم 
والسلطان.ء وتعاون هؤلاء جميعا مع الكفار على هتك ستر أمهم. وقضوا علها وعلى أنفسهمء فضاعت آخر 
نسائم شهر الانتصارات. ولم تعد بلاد المسلمين تحكم بالإسلام وهيمن الكفار ومريدهم على حكم بلاد 
المسلمينء أين ذهب شهر رمضان شهر مجاهدة النفس وحملها على الصبر وإخلاص التعبد الشعائري 
والتشريعيء والجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام ورفع الظلم عن المظلومين واخراج الناس من الظلمات إلى 
النور ومن جور الإديان إلى عدل الإسلام» وقول كلمة الحق والصدع بالحق» شهر رمضان يذكر المسلمين 
بضرورة وحدتهم وما تحتمه علهم عقيدتهم من وجوب العيش بكنف الإسلام بتطبيق الشريعة الإسلامية, 
بإقامة الدولة الإسلامية الرشيدة التي تحكم بكتاب الله وسنة رسوله الكريم قَليِةِ بمنهاج النبوة. فتحمي بلادهم 
وتحفظ دمائهم ومقدساتهم وتوحد صفوفهم تحت راية لا إله إلا الله محمدا رسول اللّه. 

وعندما جاء الكفار بأنظمتهم وقوانيهم ودساتيرهم وصنعوا دويلات بإدارة إستعمارية بوجوه عربية وإسلامية, 


أين ذهب رمضان الذي نعرفه بغزوة بدر الكبرى ويفتح مكة المكرمة ويمعركة عين جالوت وبدولة اسلامية 
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عظيمة واحدة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن شمالها إلى جنوبهاء دولة تحكم بكتاب الله وسنة رسوله ك8 
السيادة فيها لكتاب الله وسنة رسوله فل والسلطان للأمة تنتخب وتبايع رجلا راشدا تقيا عدلا يحكمها بكتاب 
الله وسنة رسوله مَلع. 

أما رمضانكم اليوم يا ستين دويله بملوكها ورؤساتها وزعمائهاء فهو منزوع العزة والكرامة» فأنتم تتخذون 
البوداوالمكدارى أونباء من دون اللكسين: وهم تظرهوة الزاسمالية الاتسيها رمن لابين وتجدون 
الإسلام -في أحسن الأحوال- دينا كبنوتيا لخدمة أهوائكم وأهواء أسيادكم تبا لكم ولمن يؤازركم. 

هل كان المسلمون وهم يجاهدون في رمضان ويفتحون البلدان تحكمهم الرأسمالية وأنظمتها وقوانيها 
ودساتيرها المستمدة من أنظمة الكفار وقوانيهم وثقافهم. هل كان المسلمون غرباء في بلادهم: وهل كانوا 
شذر مذر متفرقين تحكمهم الرويبضات فتقتلهم شر قتلة وتبطش بهم وتسوميم سوء العذاب. تحتفلون في 
رمضان لذر الرماد بالعيون. وتقدمونه كشبح هزيل يترنج في مقابر المسلمين لعله ينتسب لهم في مجالسكم 
العلمية على حد زعمكمء مجالس الضرارء تفرغون الإسلام من مضمونه وتضيعون رسالته عمدا وبقصد 
وسبق إصرارء من يمنعكم من الإقتداء برسول الله كيه واتباع سنته وإقامة دينه؟ أنتم أشد ضررا من الكفار 
والعياذ باللهء ثعالب تلبس جلابيب ومسوح وعاظ؟ تبا لكم ولمن يؤازركم. 

قال الله تبارك وتعالى (لَقَدْ أَنرلَْا آيَاتٍ مُبَيَنَاتِ وَالَهُ يَيْدِي مَن يَشَاءُ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4519 وَيَقُولُونَ آمَنَا 
باللّهِ وَبِاليَسُولٍ وَأَطَعْنا ثُمَ يَتوَلّ فَرِبِقٌ مَنْيُم من بَعْدِ ذَلِكَ وما أُولَئِكَ بِالمؤْمِنِينَ 4509 وَإِذَا دُعُوا إِلى اللّهِ وَيَسُولِهِ 
لِيَحْكُم بَيَْيُمْ إذَا فَربِقٌ مَنْهُم مُعْرِضُونَ 448١‏ وَإن يَكُن لَبُمْ الْحَقُ َأنُوا إَِيْهِ مُدْعِنِينَ !449 أفي قُلُووهم مَرَضُّ أم 
انتَابُوا أَمْ يَحَافُونَ أن يَحِيف اللَّهُ عَلَهِمْ وَوَسُولُهُ بل أُولَئِكَ هُمْ الظَّحُونَ ( .45 إِنّمَا كان قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا 
إل اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَْتهُمْ أن يَقُولُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَأُولَيِكَ هُمْ المفْلِحُونَ 401 وَمَن يُطِعِ اللّة وَرَسُولَهُ 
وَيَخْشَْ اللّه وَيَتّفهِ فَأُولَئِكَ هُمْ الْقَائِرُونَ !401 النور 

(لََدْ أَنرَلْنَا آيَاتٍ مُبَيَئَاتٍ وَاللَّهُ يَمْدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ) آيات الله واضحة لا لبس فيها ولا غموض 
الخير بيّن والشر بيّنء منهج الإسلام في الحياة حددته الأحكام الشرعية؛ فيتحاكم الناس لشريعة واضحة لا 
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والإيمان ما وقر في القلب وصدقه السلوك والعملء بمعنى أن من يدعي الإيمان يجب أن يظهر أثر إيمانه في 
عمله وسلوكه بطاعة الله ورسوله مَليِةِ فيما أمر وفيما نبى» ويحل الحلال ويحرم الحرامء ويجاهد في سبيل اللّه 
بنصرة دين الله وبتطبيقه ورعاية عباد اللّهء ويئ لهم الأمن والأمانء أما أن يقول بلسانه أمنت باللّه بكلام لا 
يتجاوز حلقه وأعماله تخالف قوله فما أولئك بالمؤمنين» المؤمنون لا تتناقض أفعالهم مع أقوالهم» واليوم نرى 
من يدعوا المسلمين لأداء الشعائر التعبدية ويمنعهم من التحاكم لشرع اللّه. و يفصل بين الدين والسياسة 
والحكمء هؤلاء يصدق قول الله تبارك وتعالى بحقهم (وَيَقُولُونَ آمَنَا باللّهِ وَباليَمُولِ وَأَطَعْنَا م 0 فَرِيقٌ مَنْهُم 
من بَعْدٍ ذَلِكَ وَمَا أُولَيِك بِالُؤْمِنِينَ 46079 وَإِذَا دُعُوا إِلّ الله وََسُولِه لِيَحْكُم بَيْبَيُمْ إِذَا فَرِيِقٌ مَْيُم 
مُعْرِضُونَ 4589 وَإن يكُن لَّيْمْ الْحَقّ يَأَنُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ !459 أَني قُلُوهم مَّرَضٌ أم ارْتَابُوا أُمْ يَخَافُونَ أن 
يجيف اللَّهُ عَلَهِمْ وَرَسُولُهُ بَلَ أُولَئِكَ هُمْ الظَّامُونَ ( .40 

إذا وجدوا أن لهم منفعة ما تتحقق تصنعوا الإيمان والقبول والرضى بحكم الله ورسوله كله وهم في حقيقة 
أمرهم لا يرضون بالتحاكم لكتاب الله وسنة رسوله قله ومصدون عن سبيل الله وينتحلون شت الأعذارء وهم 
يعلمون أن ادعاء الإيمان لا يستقيم مع رفض التحاكم لكتاب الله وسنة رسوله مَل. 

والرضى بالتحاكم لكتاب الله وسنة رسوله كَل ينبع من القلب وتصدقه الجوارح والأعمال والتوجه والسلوك 
الفعلي في واقع الحياة وطريقة العيشء ولا سبيل للتخفي فإن الله كاشفهم ومعلن سواآتهم على الأشهاد. (أَفي 
قُلُوم مَّرَضٌ أ ارْتَابُوا أَمْ يَحَافُونَ أن يَجِيف اللَّهُ علَهِمْ وَر: سُولُهُ بَل أُولَئِكَ هُمْ الظَّابمُونَ) (أفي قُلُويم مّرَضٌ؟) 
هؤلاء حين لا يؤمنون, السؤال للإثبات أهم مرضى القلوبء فما يقوم بعملهم إلا مريض القلب مختل الفطرة. 
(أم ارْتَابُوا؟) سؤال للتعجب فهل يشكون في حكم الله وهم يزعمون أنهم مؤمنون؟ 

(أَمْ يَخَاقُونَ أن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَهِمْ وَرَسُولُهُ؟) السؤال للإستنكار والتعجب من أمرهم وسلوكهم المشينء فلا 
مصلحة لله تبارك وتعلى عند أحد من خلقه: وهو الحق العدل الذي لا يظلم أحد عنده أو أي فئة كانت, 
فكان الذين لا يرتضون حكم الله ورسوله ويصدون الناس عن دين الله ويحكمون الناس 0 و أهواء 
غيرهم (بَلْ أُولَيِكَ هُمْ الظَبمُونَ) (إنّمَا كانَ قَوْلَ المؤْمِنِينَ إذَا دُعُوا إلى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْتَيُمْ أن يَقُولُوا 
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمْ المُفلِحُونَ ,401١(‏ 
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المؤمنون ديدنهم السمع والطاعة لأمر الله ونميه في كل شأنء. وفي شؤون الحكم بشكل خاصء السمع والطاعة 
النابع من الإيمان والتسليم المطلق لله ولرسوله َيِه فلا جدال ولا ترددء فحكم الله ورس وله مَلِهّ وهو الحكم 
الواجب اتباعه في تنظيم شؤون حياة الناس ورعاية مصالحهم وتحقيق العدل والإنصاف بيهم» وغيره فهو 
البوى والضلال. 

(وَمَن يْطِع الله وَوْشُولة وَتَخْقن :الل وَتَكقة فأو[ نوت هُمْ الْقَائِرُونَ 4019 الطاعة لله ورسوله كل الطاعة 
والتسليم المطلق في كل أمر وشأن طاعة عامة لا تسقط أي شأن. طاعة مصحوبة بخشية الله وتقواه بتنفيذ 


أمره ونهيه وطلب رضوانه والخشية من عذابه والرجاء بعفوه وغفرانه. 


وقال الله تبارك وتعالى: (قَلْ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ فَإِن تَوَلّوا فَإِنّمَا عَلَيْهِ مَا حُمَلَ وَعَلَيْكُم ما حُهَلْثُمْ وإن 
تُطِيعُوهُ تَبْتَدُوا وَمَا عَلَى اليَسُولٍ إِلَّا الْبَلَاع المبِينُ (!404 وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ 
تلتق الأندن عه ابامتكيفة ارين ون كنيية ولتمكاة انه وي الذي ارطديق لبه كفلم كن ان 
خَوْفِِمْ أَمْنا يَعْبُدُوتَِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْنَا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيِكَ هُمْ الْمَاسِفُونَ 007 وَأَقِيمُوا الصّلَاة 
وَآثُوا اليَكاةَ وَأَطِيِعُوا المَسُول لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ !451 لا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ في الْأَرَضِ وَمَأوَاهُمْ النّارْ 
وَلَبِنْنَ المصِيرُ 019 #النورء المطلوب الطاعة الحقيقية - وليست الطاعة الشكلية التي نراها هذه الأيام - 
الطاعة المخلصة المؤدية إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وانفاذ أمر اللّه ونبيه وأمر رسول الله كله ونبيه في واقع 
حياة المسلمين فلا يحتكمون إلا لشرع اللّه. الذي جاء به رسول الله ظَل. 

والرسول كَل قد أدى الأمانة وبلغ الأمة وأدى ما عليه والآن دوركم أن تطيعوا الله وتخلصوا الطاعة والعمل 
ولا تخالفوا أمره ولا أمر رسوله مَل. 

(وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِقَجُمْ في الْأَرَضٍ كما اسْتَخْلّف الَّذِينَ من قَبْلِيمْ وَلَيُمَكَتَنَ 
لَهُمْ دِيتَهُمْ الَّذِي ازتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَيِليّهُم مَّن بَعْدِ خَوْفِيمْ أَمْنَا يَحْبُدُوئني لا يُشْرِكُونَ بي شَيْنًا وَمَن كَفَرَ يَحْدَ دَلِكَ 
فَأُولَئِكَ هُمْ الْمَاسِفُونَ) وعد الله تبارك وتعالى المسلمون بإستخلافهم في الأرضء وأن يمكن لهم دينهم بإظبارهم 
على الأمم الأخرىء وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمناء كما مكن واس تخلف الذين من قبلهم, إن كانوا المؤمنين 
قبل الإسلامء أو بالنسبة لنا المسلمين الذين كانوا قبلناء وقد استخلفهم اللّه في الأرض ومكن لهم ديهم 
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وأظهرهم على الأمم الأخرى ما داموا متمسكين بدينهم وطاعة ربهم ورسولهم بتطبيق شرع اللّه ونشر الإسلام 
وحفظ بلادهم بشرط (ِيَعْبُدُوتَي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْنَا وَمَن كفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْمَاسِفُونَ) 

والعبادة تستغرق الحياة كلها من المهد إلى اللحد الشريعة والشعيرة لا فرق بينهما كلاهما ينظم بأمر اللّه ونبيه. 
وليست العبادة مقصورة على الشعائر بل تحكيم الشريعة وتنظيم شؤون حياة الناس بكتاب الله وسنة 
رسوله قله عبادة. 

(وَأُقِيمُوا الصّلَاةَ وَآنُوا الرَكاةَ وَأَطِيِعُوا الَسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ (01) لا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَمَرُوا مُعْجِِينَ في الْأَرَضٍ 
وَمَأُوَاهُمْ النَارُوَلَِئْسَ المَصِيرُ) الصلاة الإتصال اليومي بين العبد وربه خمس مرات في اليومء كفيلة في تقويم 
القلب وإخلاص العمل للّه. إذا أديت على وجههاء و هي الحصن الأخير الذي يلتجئ المسلم له في الشدائد 
والضعف ولا تسقط عن المسلم بأي حالء وايتاء الزكاة وطاعة الرسول كَل والرضى بحكم الله ورسوله كلع 
بتنفيذ شريعة الله وتحقيق الإسلام في واقع الحياة. نظاما ينظم شؤون حياة الناس بشتى جوانها السياسية 
والاقتصادية والحكم والاجتماع والشراء والبيع والمال والتعليم والصحة والبناء والعمارة والزراعة والقضاءء 
فإن أطعتم الله ورسوله كَللِةِ واستقمتم على دينه وحكمتم بشريعته» فلا عليكم من الكفار فما هم بمعجزين 
اللّه في الأرضء إن قوة الأمة الإسلامية بتمسكها بديها وطاعة ربها وتطبيق شرعه والالتزام بمنهجه في الحياة: 
فإذا خالفت أمر الله وأمر رسوله مَليِةِ واتبعت كلام البشر كما حالها هذه الايام فقد أوردت نفسها درب البلاك 
والذل والمهانة ونكل بها شرذمة الخلق واستبد بها الخوف والجوع وتخطفها اعدائهاء 

اللج للك امتحلفية: وَبِكَ آمَنْتْء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُء وَلَيْكَ أَنَنْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِي مَا 
قَدَّمْتٌ وَمَا أَخَّرْتْء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمقَيّمُوَأَنْتَ المْوَجَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت» ربا اغْفِز لَنَا ذُنُوبَتَا 
وَاسْرَاقَنَا في أَمْرِنا وَتَبَتْ أَقَدَامَنَا وانصرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

تَنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ْم يَقُومُ الْحِسَابُء رب آرْحَمْيُمَا كَمَا رَتيَاني صَغيرَاء وارحم اللهمَ المسْلِمِينَ 
وَالمُسْلِمَاتِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَتنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التّارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 


لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثّرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ4. 
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رمضان والتقوى 

بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 

قال الله تبارك وتعالى: (الم (1) ذَلِكَ الكتَابٌ لا رَئْب فِيه هُدَى لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبٍ وَيُقِيمُونَ 
المماذة وَمِمَا رَوَقْتَاهُهْ فقون (3) وَالَّدِينَ ومنو نما أنزل ليك وَمَا أنرك مث ا وَبِالْآَخرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ (4) 
أُولَئِكَ عَلَى هُدَى مِنْ رَيِمْ وَأُولَئِكَ هُمْ المفْلِحُونَ (5) البقرة 

إن هذا القرآن هدى ونور للمتقينء, الذين يخشون ربهم» ويتقون غضبه ويفعلون ما يؤمرونء والتقوى مكانها 
القلب. ويصدقها العمل بطاعة الله وطلب رضوانه وخشية عذابهء ورد أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه 
سأل أبي ابن كعب عن التقوى فقال له: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى: قال فما عملت؟ قال: شمرت 
واججتهدتء قال فذلك التقوى, 

التقوى خشية وحذر دائم من الوقوع في معصية الله ومخالفة أمره ونهيه. وتوق الرغبة والشهوات والطمعء 
والقيام بالفروض والواجبات. والتزام الحلال والبعد عن الحرام وعن غضب الله وسخطه. 

ومن صفات المؤمنين» الإيمان بالغيب, والقيام بالفرائض. والإيمان بالرسل كافة واليقين بالآخرة؛ و هذه من 
العقيدة الإسلامية التي يجب أن تهيمن على حياة البشرية جمعاء. عوضا عن تنظيم شؤون حياة المسلمين 
والبيمنة علها والعيش في كنفها المسلم والكافر على حد سواءء 

قال الله تبارك وتعالى: (إِنَّ 0 يَكْتْمُونَ مَا 0 النَّهُ مِنَ الكتاب وَتَشَُْرُونَ به ثَمَنَا قَلِيلًا أويل مَا يَأَكُلُونَ في 
يُطُوحهِم | إل التَّارَوَلَا يُكَلَمُهُمْ النّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ة ولا يُرَكُسِمْ وَلَّجُْمْ عَذدَابٌ أَلِيمٌ ( (174) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشََرَوًا الضَلَالَةَ 
بِالْمْدَى وَالْعَدَابَ ِالمَغَفِرة قَمَا ل عَلَىَ ا 1) البقرة 

مدلول النص ينطبق على كل أهل دين وملة؛ ممن يكتمون ما أنزل الله من الكتاب, يؤولونه بغير وجه حق 
ليوافق أهواء أسيادهم ويخدم مصالحيم الدنيوية» من مال وجاه وسلطانء ويكتمون ما علموا منه فلا 
يدرسونه ولا يتحدثون بهء ولا يذكرونه أمام الناس ويخشون من بيانه» فهم يشترون به ثمنا قليلا من المنافع 
الذي يحرصون عليهاء وحالهم كحال من يأكل النار ويشبع بطنه منها على وجه الحقيقه (أُولَيِكَ مَا يَأَكُلُونَ 2 
بُطُوحِهِمْ إِلّا النَّارَاء و لهم المهانة والإزدراء والإهمال والعذاب الأليم, (وَلا يُكَلْمُيُمُ النّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَلَا يُرَكِْمْ 
ليه عدانة اليقاء 
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وهؤلاء كمن يبيع البدى ويشتري الضلاله فيتنازل عن الهدى بطيب خاطرء غرتهم الحياة الدنيا التي يتمتعو 
بها جراء خدمة الظلمه؛ عميت قلوبهم وأبصارهم عن رؤية الحق والهدىء يدفعون المغفرة ويأخذون العذاب, 
فأي تجارة خاسرة بائسة. هذه الذي يفنون أعمارهم لأجلها يبعيون أخرتهم بدنيا غيرهم 

(أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْئَرَوًا الضّلَالَة بالْمُدَى وَالْعَدَاب بِالمَفْفِرَةِ هَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النّارِ) الذين يصدون عن سبيل الله 
عن علم ومعرفة وسبق إصرر بما لدهم من علم بكتاب الله وسنة رسوله كمَلِةِ أولتئك خطباء الفتنة الذين هم 
أدوات تعطيل حكم الله بالأرض والصد عن سبيل اللّه. ومنع تحقيق الإسلام بواقع الحياة, بإبعاده عن تنظيم 
شؤون حياة الناس. واستهزاء بهم واستصغارا لشأنهم فما أصبرهم على النارء و يتوعدهم الله بسوء الخاتمة 
وأشد العذاب, على أفعالهم, فقد كانوا يدعون إلى الخير ولا يعملونه, ويدعون الناس إلى الهدى ولا يتبعونه. 
فهؤلاء هم خطباء الفتنة الذي تقرض شفاهم بمقاريض من النارء 

عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقُولُ: َأَيْثُ لَيْلَةَ أُسْرِيّ بي رِجَالَا تُفْرَضُ شقَاهْهُمْ بِمَقَاريِضَ مِنْ 
نَارِء فَقُلْت :مَنْ هَوْلَاءِ يَا جِبُريل؟ فَقَالَ :َخْطَبَاءْ أُمَّتِكَ الَّذِينَ وو النَّامِنَ بِالَْينَ وَيَنْسَوْنَ الشخصية وَهُمْ 
يَتُْونَ الكتاب أَقَلَّا يَعْقِلُونَ (خطباء الفتنة؛ الذي رأهم رسول الله كك ليلة الإسراء والمعراج» أناس تقرض 
شفاهم بمقاريض من النارء هؤلاء الذين يبررون لكل ظالم ظلمهء والذين يجعلون دين الله خدمة لأهواء 
البشرء ولا يجعلون أهواء الناس تنضبط بشرع اللهء وهؤلاء هم الذين يحاولون أن يجعلوا للناس حجة في أن 


يتحللوا من منهج اللّه. 

وقال الله تبارك وتعالى: (لَيْسسَ الِْرَأَنْ تُوَلُوَا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْحُشُرقٍ وَالمَفْرِبٍ وَلَكِنّ الب مَنْ أَمَنَ بالنَّهِ وَالْيَوم الْأَخِرِ 
وَالملَائكة وَالْكِتَابٍ وَالتَِيينَ وَأَنَى الال عَلَى حْبّهِ ذَوِي الْقُرْت وَالْيَتَامى وَالْحَسَاكِينَ وَابْنَ المَّبِيلٍ وَالسَائْلِينَ وَف 
الرَقَابٍ وَأَقَامَ الصّلاة وَأَنَى البَكَاةً وَالمُوفُونَ بِعَيْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَابرِينَ في البايتناء وَالضَّبَاءٍ وَحِينَ الْيَأمِنٍ 


فقون ب 


أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمْالمتَُونَ (177)البقرة 

ليس البر - الخير والإيمان - في مجرد التوجه قبل المشرق والمغرب, إنما البر صدق الإيمان والعمل بمقتضى 
الإيمان وانضباط السلوك والمعملات ونشاط الحياة كلهاء السياسية والاقتصادية والحكم والقضاء والبيع 
والشراء والصلاة والزكاة والجباد في سبيل الله والحج والصيام بأحكام الشريعة الإسلامية 
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والإسلام لا يتجزء ولا تسقط أحكامه. ولا تؤجلء ولا يجوز أن نكتفي بالقيام بالفروض التي نمكن من القيام 
بها مثل الزكاة والصيام والصلاة» ونترك الفروض التي يحظر علينا العمل لإقامتها مثل الحكم بما أنزل الله و 
تطبيق الشريعة الإسلامية واقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بما أنزل الله وتحقق طاعة الله أولا ثم العدل 
والإنصاف ورعاية شؤون الناس وتمكينهم من العيش في كنف الأحكام الشرعية. 

الإسلام ليس جمعية خيرية ولا صندوق زكاة, الإسلام عقيدة ومبدأ طبق في واقع الحياة لأكثر من ثلاثة عشر 
قرنا من الزمان وأهله أكثر من ربع الأرض وسكانهاء والاقتداء برسول الله كَل لا يكون فقط بالجود والإحسان 
واعانة المتحاج والملموف. 

أقام رسول الله صَلِةِ الدولة الأسلامية في المدينة المنورة» وطبق الإسلام و نشرة في أقاصي الدنياء وجاهد في 
سبيل اللّه. وحافظ على المسلمين وبلادهم ودمائهم وارواحهم وممتلكاتهم وأدخلهم جنة الخلد. كما أنهم 
عاشوا في الدنيا سعداء أتقياء تظلهم احكام الشريع الإسلامية, 

فلا بد من العمل لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم المسلمين وغيرهم بكتاب اللّه 
وسنة رسوله َل طاعة لله وإمتثالا لأمره. قال الله تبارك وتعالى: (وَأَنِ احْكُمْ بَيَْيُمْ بمَا أَنْرَلَ النّهُ ولا تتَبِعْ 
أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرِْهُمْ أَنْ يَفْتَنُوكَ عَنْ بَعْضٍ ما أَنْرَلَ النّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوَا فَاعْلَمْ أَنّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَيُمْ بِبَحْضٍِ 
ذُنُوبهِمْ أوَإنَ كيرا مِنَ النّاسٍ لَمَاسِقُونَ (49)أَفَحْكْمَ الْجَاهِلِيَة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ النَّه حُكْمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ 
(50)المائدة» 

والعمل لإقامة الدولة الإسلامية لا يمنع الصلاة والصيام والزكاة بل صدق التوجه للّه وإخلاص العمل بطاعة 
الله ورسوله والحرص على الصيام والصلاة يحرض المسلم ويدفعه للعمل لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة 
الدولة الإسلامية التي تعيد الإسلام إلى واقع الحياة مؤثرا ومشكلا لحياة البشرية كما كان على طول ثلاثة عشر 
قرنا من الزمان وكما أمرنا الله تيارك وتعالى ورسوله فلل وكما كان رسول الله مَل قدوتنا وقائدنا ونبراس حياتنا. 
وقال الله تبارك وتعالى: (شَبْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزْلَ فِيهِ الْمُآنُ هُدَى لِلنّاسٍ وَببََاتِ مِنَ الْمُدَى وَالْقُرْقَانِ فَمَنْ 
شَيِدَ مِنْكُمْ الشَّيْرَ فَلْيَصمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أ دن النّهُ بَكُمْ الْيُسْرَوَلَّا يُرِيِدُ بَكُمْ 
الْحْسْرَ وَلِتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتَكَبَرُوا الَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185) البقرة 
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عن أبي هريرة قال؛ قال رسول الله صلى الله عيه وسلم: "إذا كان آول ليلة في شهر رمضان صفدت الشياطين 
ومردة الجنء وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب». وينادي منادي 
يا باغي الخير أقبلء وبا باغي الشر أقصرء وللّه عتقاء من النار كل ليلة". عن ابن عباس قال: كان رسول الله مَل 
أجود الناسء وأن أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريلء وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه 
القرآن» والرسول يع أجود بالخير من الريح المرسله. 

أبها الأخوة الكرام» أن شهر رمضان فرصة لكل منا ليراجع طاعته لله ولرسوله مراجعة تفضي إلى طاعة 
مخلصة صادقة لله ورسوله. تعمر القلوب بتقوى اللّه. وبتلاوة القرآن الكريم تلاوة تتدبر وفهم» للعمل بما 
جاء فيه رجاء رحمة الله تبارك وتعالى والخوف من عذابه: وأن يكون أحدنا رحيما هينا لينا بأخيه المؤمن. صلبا 
عزيزا على الكافرين لا تأخذه باللّه لومة لائم» آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر عاملا لتطبيق شرع اللّهء قلبه 
مفعم بحب الله ورسوله والمؤمنين, عاملا لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم 
بشريعة الله على منهاج رسول الله كله فتحقق العدل والإنصاف للناس وتحقن دماء المسلمين وتحفظهم وترعى 
مصالحهم بما يرضي الله ورسوله مَل 

اللْبَعالكَ تلفت وَبِكَ آمَنْتْء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُء وَإلَيْكَ أَنَْتُ وَبِكَ خَاصَفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَّوْتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمقَدِّمُ وَأَنْتَ الْموَخَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت» ربَنَا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتَا 
وَاسْرَاقَنَا في أَمْرِنا وَتََتْ أَقَدَامَنَا وانصرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتَنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ْم يَقُومُ الْحِسَابُء رب آرْحَمْيُمَا كَمَا رَتيَاني صَغيرَاء وارحم اللهمَ المسْلِمِينَ 
وَالمُسْلِمَاتٍِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَتنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَِي الآخرة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِدِ وَلَكنَّ أَكثرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ4 201915116 
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رمضان زمن الكورونا 

بسم الله والحمد لنّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

قال الله تبارك وتعالى: (يَا أَءمَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمْ الصِيَامْ كُمَا كُتِب عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ) 
(183) البقرةء إن العقيدة الإسلامية ينبثق منها نظام ينظم حياة الإنسان.ء لا تنفصل فيه الشريعة عن 
الشعيرةء كلها نابعة من العقيدة الإسلامية. تدعوا لعبادة اللّه الواحد القبارء وإخلاص العبادة والطاعة 
والخضوع والاستسلام لوجهه تبارك وتعالى» والإتيان بأمره ونهيه وحسن عبادته, إن الصيام فرض والصلاة 
فرض والحكم بما أنزل الله فرضء يجب على المسلم الحرص علهها جميعهاء والقيام بها حق القيام طاعة لنّه 
وطاعة لرسوله فَ. 

وعلى المسلم القيام بالفروض المطلوبة منه قدر استطاعته. ملتزما بالأحكام الشرعية, بمعنى أن وباء الكورونا 
لا يمنع الصيام ولا يمنع الصلاة. ومنع الدول للصلاة في المساجد لا يمنع الصيامء وكان على الدول القائمه في 
بلق اللرنلفوة أنه فكزق البرنا حك ولك عفان صاذة الجماعة تمضو عياة النانى الكوميه عان بيع ناه وعجر 
على المرضى ويتم عزلهم عن الأصحاء ويوفر لهم العلاج اللازم؛ ويمنع دخول الأصحاء على المرضىء وتجري 
الفحوصات اللازمة للقادمين من الخارجء ويحجر علهم على الحدود إلى أن يثبت خلوهم من الوباء» و يفحص 
غامة العامة لكف المرقئ أومافان العدوع لين محص اللرض :ومتفة من الانتشان تمعى أنعن الا ازمة الوا 
بالأحكام الشرعية. إننا نفتقد نعمة صلاة الصبح جماعة والدعاء عند الخروج إلى المسجد والجلوس للتسبيح 
والذكن بعد سئلاة السيع ولقاء الخيران و«المت جل والالتتتان هليم :وتتيق الأ تعره محلو الجماعة فى 
رمضان والإفطار وتجبيزه في المسجد بعد أذان صلاة المغرب. وصلاة المغرب جماعة:. الله كريم, لا أجد أي مبرر 
لمنع الصلاة في المساحد! 

(يَا أَيمَا الَّذِينَ أمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمْ الصِيَامُ كُمَا كُتِب عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ نَتَقُونَ)ء والصيام سبيل 
لتحقيق التقوىء وتقوى القلوب كفيلة بحسن أداء الصيامء وطاعة لله وحسن عبادته. والمسلم يسعى 
تعطق" التطوق ف اتقبردة والالازاه نيا فق عملة وجياتة: 
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روي عن عبداللّه بن مسعود رضي اللّه عنه أنه قال - في تعريفه للتقوى -: " أن يطاع اللّه فلا يعصىء وأن يذكر 
فلا ينسىء وأن يشكر فلا يكفر ". وعن عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما أنه قال: " أن يجاهدوا في سبيل اللّه 
حق جهاده, ولا تأخذهم في دين الله لومة لائم» ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم ". 

يتوخى من الصيام أن يحقق التقوى في النفس والقلب. والجوارح تترجمها في واقع الحياة العملية بالالتزام 
بالأحكام الشرعية. فالمقصود من الصيام ليس الإمتناع عن الطعام والشراب فقطء بل لتحقيق التقوى التي 
توقظ القلب. وتنشط النفس لإخلاص العمل بطاعة الله وحسن عبادته؛ و يظهر ذلك في عمل الجوارح: 
والسلوك والمعاملات في واقع الحياة. والحرص على تنظيم شؤون حياة الناسء بكتاب الله وسنة رسوله كَللِةِ لأن 
ذلك يحمي كيان الأمة الإسلامية وينشر الإسلام» عوضا عن تحقيق طاعة الله وطاعة رسوله مَل. 

شهر رمضان شهر الرحمة والبركة. و شهر الخير والتوبة والمغفرة. شهر يحاسب المسلم نفسه فيتوب عن 
ذنب اقترفهء أو تقصير عليه جبره قبل فوات الأوان.ء خسر من دخل عليه رمضان ولم يتعظ بغيره فيتوب 
ويتقي ربه» 

عن أبي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَع: " قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك إفترض اللّه عليكم 
صيامه يفتح فيه أبواب الجنة, ويغلق فيه أبواب الجحيمء وتغل فيه الشياطينء فيه ليلة خير من ألف شهرء 
من حرم خيرها فقد حرم " رواه أحمدء وعن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله مَلِ: " إذا كان آول ليلة في شهر 
رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. وفتحت أبواب الجنة فلم 
يغلق منها باب» وينادي منادي يا باغي الخير أقبلء ويا باغي الشر أقصرء ولنّه عتقاء من النار كل ليلة ", 

- اللهم إجعلنا من عتقاء شهر رمضان -. و عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: " كان رسول الله كَلِةِ أجود 
الناس» وأن أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» 
والرسول ذَلْةِ أجود بالخير من الريح المرسله ". 

أءها الأخوة الكرام» إن شهر رمضان فرصة لكل منا ليراجع طاعته لله ولرسوله مَلْهّ. مراجعة تفضي إلى طاعة 
مخلصة صادقة لله ولرسوله مَل تعمر القلوب بتقوى الله وبتلاوة القرآن الكريم تلاوة تدبر للعمل به» رجاء 
رحمة الله تبارك وتعالى وخوف عذابه. ملتزمين بكتاب الله وسنة رس وله الله كَل وأن يكون أحدنا رحيما هينا 


لينا بأخيه المؤمن. صلبا عزيزا على الكافرين لا تأخذه باللّه لومة لاثم آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر عاملا 
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لتطبيق شرع اللهء مفعما قلبه بحب الله ورسوله كَيِهِ والمؤمنين. محافظا على المسلمين وحرمة دماءهم وأموالهم 
وبلادهم, 

وفي رمضان يجدد المسلم عهده مع الله ومع رسول الله ظلْهِ. أن يكون خادما أمينا للإسلام رفيقا أمينا رحيما 
بالمسلمين حافظا لحرمتهم واخوتهم» ويحفظ الدين ويذود عن حياضه. ويعمل لاستئناف الحياة الإسلامية, 
بإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم وتنظم حياة الناس بالشريعة الإسلامية, لتحافظ على الأمة الإسلامية 
وتنشر الإسلام وتقيم العدل وتنصف الناسء وترعى شؤونهم بكتاب الله وسنة رسوله الله له طاعة لله وطاعة 
لرسول الله مَل. 

يأتي رمضان هذه الأيام وقد عم الكرة الأرضية وباء الكوروناء ونحن نفتقد الدولة الإسلامية التي ترعى المسلمين 
وتنظم شؤون حياتهمء التي أقامها رسول الله ظلِهِ في المدينة المنورة. وقد نشر الإسلام في الجزيرة العربية, وتبعه 
الصحابة رضوان الله علهم ونشروا الإسلام خارج الجزيرة العربية» وتبعهم المسلمون ونشروا الإسلام في 
العالم» واستمرت الدولة الإسلامية بين ضعف وقوة لأكثر من ثلاثة عشر قرن:ء إلى أن تكالب الكفار وبعض 
أبنافزالمبسلنين الحارقين غلبا واسهفات واتقي غان اتقاهبيا اكترامن ينتوة دزيلة يللد المستلمين هده 
الدويلات ورت من صانعيها عداوة الإسلام والخوف منه؛ وهي قائمة على نقيض الإسلام؛ وإن كتب في 
دساتيرها العلمانية دين الدولة الإسلامء, والإسلام مصدر رئيس للتشريعء فهذه للتمويه فقط فمي تمنع 
الإسلام من الإقتراب من الحكم» ومن تنظيم شؤون حياة الناسء» وإن كان غالبية الحكام. والوسط السيامسي 
مسلمين وأبناء مسلمين. إلا أنهم ورثوا الحكم من الكفار فهم دويلات أَمْنيّه متسلطة غاشمه: ينظرون إلى 
المشجذ:نظرة أمنينة: فيو مهت عين الرقيث: اللخير القنات عن الدواه: ليخصي غاق المصلين صللاههيم 
وحديثهمء ويمنع التحدث في المسجد إلا لموظف الدولةء الذي يحرص على إفهام الناس أن الإسلام دين كبنوتي 
لف له علاقة بقنطليم دوو هياة التاتءؤلة ق التجياسة ا ولمطاج جالية ومقاليه أن الهزة والحكه 
بالإسلام انتبى زمنه» 

وها نحن نحتفل بالبجرة النبوية وبالإسراء والمعراج والأعياد الدينيه وصوم رمضان وصلاة الجمعة:» وقد انتبى 
الجهاد في سبيل الله ونشر الدعوة - الهم الولاء للحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله كَل ولا رعاية 
جميعية كباله التاين: 
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هذه الدوبلات القائمه في بلاد المسلمين من جاكرتا إلى طنجة: مهما كان اسهها: الجمهورية الإسلامية: أو 
الدولة الإسلامية مملكة كانت أم جمهورية» تتمسح بالإسلام بالقدر الذي يدعم سلطانهاء بالإضافة إلى 
اعترافيم بفضل الكفارء علهم بإنشاء ممالكهم وادامة سلطانهم, 

فجاء وباء الكورونا وقد أخافهم جميعاء خوفا هز ثقتهم حتى بمن يعاونهم على ظلمهم» فمنعوا الصلاة في 
المساجدء لتفويت إنتباه الناس للأحكام الشرعية التي تنظم إدارة الأوبئة. فمن يضمن ألا ينتبه الناس إلى 
وجوب التحاكم لشرع اللّه؟ ما دام أن الإسلام لم يغفل شيئا حتى التحكم بالوباء! 

وأن هذه المنظومة الأمنية من يضمن إستمرارية ولائها للحكام؟ 

وقد أظهر الكورونا فساد وهشاشة الأنظمة وولاء حكامها للكفارء الذين لا يرقبون ولا يرعون في مؤمن إلا ولا 
ذمهء إذن: أغلق المساجد! ولا تفكر حتى في إستخدامها كمركز لمساعدة المحتاجينء أو إيواء من تقطعت بهم 
السبيلء ولا لتوزيع المواد الغذائية على الناس عند الحاجة:؛ بمعنى ألا يكون دور فعال للمسجد في حياة 
المسلمين وربطه بإنتشار الوباء. 

إن عدم الثقة بين الحاكم والمحكوم لعدم حكمه بكتاب الله وسنة رسوله كله يدفعهم لإغلاق المسجد.ء وأن 
ثقافتهم الرأسمالية العلمانية قد غلبت ما ورثوه من الإسلام» وهنا لا عذر لأحد من المسلمين أن لا يتعظ بسوء 
هذه الأحوال كلها ويسعى لتغييرهاء 

أحوال الحكام وخوفهم على أنفسهم واعتزالهم الحياة العامه. وسوء إدارتهم للوباءء وعدم حكمهم بكتاب اللّه 
وسنة رسوله كَل وعجز اعتى الدول تبجحا وتبهرجا بقوتها وعلمها وقدرتها أمام الكوروناء ولا يعمل لاستئناف 
الحياة الإسلامية؛ ويعمل بأقصى إستطاعته لإقامة الدولة الإسلامية, التي تحكم صدقا وحقا بكتاب اللّه 
وسنة رسوله يله لأنما تعينه على طاعة الله وطاعة رسوله مَل وتوفر للناس الرعاية الشخصية الحقه. 

ألا يسأل المسلم نفسه: أكان المسلمون أيام رسول الله ظَللِهِ يأتي علهم رمضان وهم متفرقينء لكل قبيلة كيان 
ومتباعدون متنافرون مع غيرهم من المسلمين ولاء كل منهم لرئيس قبيلته؟ وهل هذا يقره كتاب الله وسنة 
رسوله مَلِةِ؟ وهل كان ذلك أيام الخلفاء الراشدون رضي اللّه عنهم, أو أيام الأموبين والعباسيين والعثمانيين, 
رغم ما حصل من إساءة تطبيق بعض أحكام الإسلام أثناء الملك العضوض؟ 
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لقد انبثق وجود الأمة الإسلامية عن العقيدة الإسلامية. وترجم الإسلام في واقع حياتهم العملية, في الأنظمة 
والقوانين والأخلاق والسلوك والمشاعر وأوضاع الناس وطريقة عيشهم. وأسلوب حياتهم في المجتمع الإسلامي 
الذي قام على العقيدة الإسلامية, ولو كان الإسلام دينا كبنوتيا لما خرج رسول الله مَلِِ من مكة المكرمة: وما 
هاجر إلى المدينة المنورة وما أقام فيها الدولة الإسلامية. وما نشر الإسلام في الجزيرة العربية» ولما قامت بعد 
رسول الله كله للمسلمين ولا للإسلام قائمه: وما انتشر الإسلام إلى اقاصي الأرض. 

قال الله تبارك وتعالى (وَأَمِنُوا بِمَا أَنَْنْتُ مُصَّدّقًا لا مَعَكُمْ ولا تكُوئوا أَوَلَ كَافِرٍ به ولا تَشْئَرُوا بَِيَاتِي نما قَلِيلًا 
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وَإيّايَ فَانَقُونِ (41) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلٍ وَتَكْثُمُوا الْحَقَ وَأَنتُمْ تَحلّمُونَ (42)البقرة, 

وقال الله تبارك وتعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْثْمُونَ مَا أنَْلَ النَّهُ مِنَ الْكتَابٍ وَيَشُْئَرُونَ به تَمَنَا قليلًا أُولَئِكَ مَا يَأكُلُونَ في 
يُطُومهِمْ إِلّا النَارَولَا يُكَلَمُهُمْ النّهُ يَْمَ الْقِيَامَةِ ولا يُرَكُهِمْ وَلَيُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (174) أُولَيِكَ الَّذِينَ اشََرَوًا الضَلَالَةَ 
ِالْمْدَى وَالْعَدَاب بِالمَغْفِرَةِ هَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارٍ (175)البقرة, 

والعبرة هنا بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. فإن هذه الآيات الكريمة تصف حال الهودء وتتوعدهم 
بسوء الخاتمة وأشد العذاب على أفعالهم وتورخهم وتذمهم على سوء عملهم» فقد كانوا يدعون إلى الخير ولا 
يعملونه. ويدعون الناس إلى البدى ولا يتبعونه. فكل من يعمل عملهم من المسلمين يجري عليه ما جرى علهم 
من العذاب والوعد والوعيدء إن الإسلام منبج حياة مميز عن غيره من العقائد والأديان» وجاء الإسلام لينظم 
حياة البشرية ويحكمها في السياسة والاقتصاد والاجتماع وجميع مناحي الحياة: وبعين سلوك الناس 
وأخلاقهم ومشاعرهم وأعرافهم وعاداتهم» ينظم حياة الإنسان من المهد إلى اللحد. وكل مسلم مطلوب منه 
العمل لتحقيق الإسلام في واقع الحياة. ولا عذر لمعتذر, 

جاء الإسلام ليقود البشريه إلى هدى الله ورحمته: وقد قادها زمنا طويلاء ولا بد من أن يعود لقيادتها وتحكيم 
شرع الله بتنظيم شؤون حياتهاء إن مجرد الوعظ والإرشاد لا يقيم للإسلام قائمة, ولم تقتتصر الدعوة 
الإسلامية على الوعظ والإرشاد الموجه لصالح الحكام الظلمة: إلا في هذا العصر البائس. 

الثبة لك امتطلية: وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُء وَإلَيْكَ أَنَيْتُء وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيِْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُوَمَا أَخَرْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُ أَنْتَ المُمَيَّمُ وَأَنْتَ المُوَخَدْ لا إِنّة إِلّا أنت, رنا اغْفِرْ لَنَا ذُتُوبَنَا 


وَاسْرَاقَنَا في أَمْرِنَا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرْنًا عَلَى الْمَْم الكَافِرِينَ» 
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رَتّنَا اغَفِر لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحِسَابْ رب آرْحَمْهُمَا كُمَا ربََانِى صَّغيرَاء وارحم اللهمَ المسْلِمِينَ 
وَالمسْلِمَاتٍ وَالمُؤْمِتِينَ وَالمُوِْنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبَنَا آنا في الدَّنْيَا حَسَنَة وَفِي الآخرة حَسَئَة وَقِنَا عَدَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين, 


92 - 


وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 4 
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رمضان شهر الانتصارات 

بسم اللّه والحمد لنّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

شهر رمضان شهر الانتصارات. شهر التضحية شهر الصبرء شهر الجود والكرم والتقوى. شهر طاعة اللّه 
والصلاة والقيام وقراءة القرآن الكريم» شهر محاسبة النفس والتوبة» والتوجه للّه بكل الجوارح والمشاعر 
والفوأد والقلب والنفس والسلوكء شهر رمضان شهر الجهاد في سبيل الله والفتوحات والعزة والكرامة» نعم 
لقد كان شهر رمضان المبارك. شهر الانتصارات في حياة المسلمينء المتمسكين بدينهم الطائعين لربهيم صدقا 
وحقاء المطبقين لشرع الله تبارك وتعالى وسنة رسوله مَل انتصر المسلمون على المشركين في غزوة بدر الكبرى 
في السنة الثانية من المجره في رمضان.ء وفتحت مكة المكرمة في السنة الثامنة من المجرة في شهر رمضان 
المبارك, وأعز الله رسوله ثَليِةِ والمؤمنينء وانتشر الإسلام بوتيرة لم تعرفها البشرية من قبل بقيادة رسول اللّه 
كه وفي عبد الخلفاء الراشدين, 

واستمر الجهاد في سبيل الله زمن الدولة الأموية رغم ما استحدثته من بدعة ولاية العبد وتويريث الحكم 
وحصره في أبنائهاء فقد تحت الأندلس غربا في رمضان عام 92 هجريء وفتحت الهند شرقا في رمضان عام 
4هجريء وهذا يُظهر سرعة إنتشار الإسلام» وذلك لإخلاص المسلمين وولاهم وتوجيهم لله وطاعته وطاعة 
رسوله مله فمن أجدر من المسلمين اليوم من أخذ العبر من ضياع الأندلس والهند وسائر من ضاع من بلاد 
المسلمين؟ في هذا الشهر الكريم ليشحذوا همتهم ويستأنفوا الحياة الإسلامية؟. 

وبعد أن ضعفت الدولة العباسية هجم الصليبيون والمغول والتتار على بلاد المسلمين. ونشروا الفيساد 
والقتل. وأنشأ الصليبيون ممالك في بلاد المسلمينء إلى أن استنهض أمراء السلاجقة الأمة وجُعلت سياستها 
لحمة الأمه. واخراج الكفار من بلادهاء وانتتصر المسلمون في معركة حطين بقيادة صلاح الدين في رمضان 
سنة 584 هجريء التي كانت بداية تحرير القدس واخراج الصليبين من بلاد المسلمين 

واستمر تصميم المسلمين على إخراج الكفار من بلادهم ودحر عدوهمء فانتتصر المسلمون في معركة عين 
جالوت بقيادة السلطان قطز في رمضان سنة 658 هجري على المغول, وكانت بداية نهايتم واخراجهم من بلاد 
المسلمين ومحي أثرهم. واستمر المماليك بطرد الصليبيين من بلاد المسلمين: وكان النصر النهائي على يد 
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الأشغرف خليل بن قلاون سنة 690 هجريء وقد بدأت الحروب الصليببية سنة 490 هجريء ولم يخرجهم 
ويقطع أثرهم إلا الاسلام: 

بمعنى أن تنظيم حياة المسلمين ورفع شأنهم واصلاح حالهم لن يكون إلا بطاعة الله وطاعة رسوله قلع والتزام 
الشريعة الإسلامية تنظم شؤون حياتهم وتحكمهم وتحقق العدل والإنصاف بينهم, فاعتبروا يا أولي الألباب. 
واعملوا لاستئناف الحياة الإسلامية وأقيموا دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوهء وهذا ما يحتمه 
رضا ربنا ورسوله كله وثم يرفع شأننا ويحقق مصالحنا ويعيد مجدنا نحن المسلمين كافه. ولقد انتتصر 
المسلمون على الكفار في معارك كثيره في رمضان وغير رمضان. على طول حياة الأمة الإسلامية. وهي عزيزة 
قوية تحكم بكتاب الله وسنة رسوله مله وكل ما تنكب المسلمون طاعة الله وطاعة رسول الله مَل سلط اللّه 
علهم عدوهمء فنفل مجدهم وحطم عزهم و أذلهم» وتشرذم جمعهم وتقسمت بلادهم» وحكمهم اراذلهم. 
قال الله تبارك وتعالى: (يَا أَمَا الَّذِينَ أَمَنُوا لا تَتَخِدُوا أَبَاءَكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ أَولِيَاءَ إن اسْتَحَبُوا الكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانٍ 
وَمَنْ يََولَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمْ الظَامُونَ (23) قل إِنْ كَانَ أَبَاؤْكُمْ وَأَبْنَاقُكُمْ وَإحْوَائكُم وَأَرْوَاجْكُمْ وَعَشِيرَنُكُمْ 
وَأمْوَالَ اقتََفْتمُوهَا وتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنْ تَرْضّوْتَا أَحَب إِلَيكُمْ مِنَ الله وَيَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ 
فَتَرَيّصمُوا حَتَّ يَأنِيَ النَّهُ بأَمْرِهِ وَالنَّهُ لا ميْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ) 24 التوبهء (يَا أََا الَّذِينَ أَمَنُوا لا تتَخِدُوا أَبَاءَكُمْ 
وَإِخْوَانَكُمْ أَؤْلِيَّاَ) الولاء والإنتماء هو المحبة والنصرةء واتخاذهم أولياء من دون المؤمنينء بتقديم طاعتهم على 
طاعة الله وطاعة رسوله ذَللِهِ. فكيف تتخذونهم أولياء وتركنوا إلهم وتنفذوا أمرهم وترفعوا شأنهم وتنصروهم 
وقد (اسْتَحَبُوا الْكْفْرَ عَلَى الْإيمَانِ)ء فأين أنتم من طاعة الله وطاعة رسوله مله 

الإسلام لا يقبل الشراكة مع أحد حتى مع الأب والابن والأخ والزوج والعشيرة والأموال والتجارة والمسكنء وهذه 
وشائج الدم وزينة الحياة الدنياء فإذا كانت أحب لأحد من الله ورسوله كل وجهاد في سبيله (فَتَرَيَصُوا حَتّ يَأنِي 
النَّهُ بأَمْرهِ) إذن فانتظروا من الله أشد العذاب والتنكيل. 

حب الله وحب رس وله يليه يعني إخلاص الطاعة والتوجه والعمل للّه. فلا يمصدق من يدعي حب اللّه وحب 
رسوله قَيْةْء وهو يفتخر بالقومية والإقليمية والعشائريه والعنصرية والديمقراطية والمدنيهء وولاؤه لها 
مسيطر عليه ويستبدل الإسلام بهاء أو يشركها معه (فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالمُونَ) (وَالنَهُ لا يدي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ) 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل: (مَنْ خَرَجّ مِن الطّاعَة وَفَارَقَ الجماعةً فمات مات ميتةً 
منيء وَلَسْتْ منه)ء 

إذن وطّن نفسك في رمضان. على مغادرة ما ألفت من العيش في أنظمة لا تحكم بما أنزل الله على رسوله مَل 
وتلبس على الناس ديهم» وتشكل عليهم رؤبة ما هم فيه من معصية الله ورسوله مله بعدم الاحتكام لشرع اللّه: 
ووجوب تغيير أوضاعها غير الإسلامية بحكمها بغير ما أنزل اللّه. 

إجعل زادك في رمضان الطاعة المخلصة الخالصة لله ولرسوله مله خزن طاعة الله والصيام والصلاة والقيام 
وقراءة القرآن الكريم والتقوى. خزنها في جنبات نفسك وأعماق قلبك وفؤادك وتزود منها على طول العام 
القادم, 

ولا يملأ عينيك المسلسلات التلفزيونية وموائد الطعام الرمضانية. فتصبح خالى الوفاض لا تعرف رمضان ولا 
رمضان يعرفك. ولا قرابة بينكما ولا معرفة, 

ووطن نفسك على العمل لاستئناف الحياة الإسلامية بالعمل لإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج 
النبوة قدر استطاعتك. ولا تكن على الشر والعدوان معيناء واعلم أن طاعة الله وطاعة رسوله مَلِةِ أساس كل 
طاعة: ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالقء قال الله تبارك وتعالى: (قل أَطِيعُوا اللّة وَأَطِيعُوا اليَسُولَ فَإِن 
تَوَلّا فَإِنَمَا عَلَيْهِ مَا حْمَّلَ وَعَلَيْكُم مّا حُمَلْتُمْ وَإن تُطِيعُوهُ تَبْتَدُوا وَمَا عَلَى اليَسُولٍ إِلّا الْبََامُ المبِينُ !40 وَعَدَ 
الله اين أمُوا مِكُم وَعهُِوا المثالحات لَيَسَْحْلِفهُ في الِْضٍ كما اشقخلف الْذِين ين بهم ولمعََقنُ لَب 
دِيتهُمُ انَّذِي ازتَضى لَبُمْ وَلَيْبَيِلَهُم مّن بَعْدِ خَوْفِيِمْ أَمْنَا يَعْبُدُوتي لا يُشْركُونَ بي شَيْئَا وَمَن كَفَرَبَعْدَ ذَلِكَ 
فَأُوَلَئِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ (00 )وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآتُوا الرَكاةَ وَأَطِيعُوا الوَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (51) النور, 
المطلوب من المسام الطاعة المخلصة المؤدية لتطبيق شرع الله وتنفيذ أمره ونهيه, وأمر رسوله كَل في واقع 
حياة المسلمين. فيحتكمون لشرع اللّهء الذي جاء به رسول الله مَل وقد أدى رسول الله مَل الأمانة وبلغ 
الرسالة وأدى ما عليه (وَمَا عَلَى اليَسُولٍ إِلّا الْبلَاغٌ المُبِينُ) (وَعَدَ اللَّه الَّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ 
في الْأَرَضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ من قَبْلِيمْ وَلَيْمَكَآَنَ لَهُمْ دِيتَيُمُ الَذِي ارْتَضَى لَبُمْ وَلَيْبَدَلَُم مّن بَعْدٍ 
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خَوْفِِمْ أَمْنَا يَحْبُدُونَي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْنَا وَمَن كَفَرَبَعْدَ ذَلِكَ فَأُوَلَئِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ) وقد وعد الله تبارك 
وتعالى المسلمين باستخلافهم في الأرضء وأن يمكن لهم دينهم وببدلهم من بعد خوفهم أمناء ما تمسكوا بديهم 
وطاعة رءهم وطاعة رسوله وَل بتطبيق شرع الله ونشر الإسلام وحفظ بلادهم (يَعْبُدُوتَني لا يُشْرِكُونَ بي شَيْنَا 
وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَُولَئِكَ هُمْ الْمَاسِفُونَ) 

والعبادة تستغرق الحياة كلها من المبد إلى اللحد الشريعة والشعيرة. بتنظيم شؤون حياة الناس بكتاب اللّه 
وسنة رسوله مَل (وَأُقِيمُوا الصّلَادَ وَآتُوا الرَكاةَ وَأطِيِعُوا الرَسُولَ لَعلّكُمْ تُرْحَمُونَ) 

والصلاة الاتصال اليومي بين العبد وربه خمس مرات في اليوم» كفيلة في تقويم القلب وإخلاص العمل للّه. إذا 
أديت على وجبهاء و هي الحصن الأخير الذي يلتجئ المسلم له في الشدائد والضعف ولا تسقط عن المسلم بأي 
حالء وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول ملع والرضى بحكم الله ورسوله بتنفيذ شرع اللّهء بتنظيم شؤون حياة 
الناس بشت جوانها السياسية والاقتصادية والحكم والاجتماع والشراء والبيع والمال والتعليم والصحة 
والبماك والعمازة والوراغة والقضاءة 

فإن أطعتم الله ورسوله كَل واستقمتم على دينه وحكمتم بشريعتهء فلا عليكم من الكفار فما هم بمعجزين 
النّه مهما كانت قوتهم, وان قوة الأمة الإسلامية بتمسكبا بدينها وطاعة ربها وتطبيق شرعه والالتزام بمنبجه في 
الحياة. فإذا خالفت أمر الله وأمر رسوله مَليِةِ واتبعت كلام البشرء كما حالها هذه الايام» فقد أوردت نفسها 
درب البلاك والذل والمهانة» ونكل بها شرذمة الخلقء واستبد بها الخوف والجوع وتخطفها أعداؤهاء 

اللن للك حلفت وَبِكَ آمَنْتْء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُء وَإلَيْكَ أَنَنْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُء وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِي مَا 
قَدَّمْتٌ وَمَا أَخَّرْتْء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَُعْلَنْتْء أنت الْمقَدّمُوَأَنْتَ المْوَجَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت» ربا اغْفِر لَنَا ذُنُوبَتَا 
وَاسْرَاقَنَا في أَمْرِنا وَتَبَتْ أَقَدَامَنَا وانصرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

تَنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ْم يَقُومُ الْحِسَابُء رب آرْحَمْيُمَا كَمَا رَتيَاني صَغيرَاء وارحم اللهمَ المسْلِمِينَ 
وَالمُسْلِمَاتٍِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَتنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التّارِء للبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

وَالتَهُ غَالِبٌ على أَمْردِ وَلكنٌ أكَْرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ4. 
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رمضان وإغلاق المساجد 

بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 

قال الله تبارك وتعالى: (شَيْرُ رَمَحبَانَ الذِي أَنْزلَ فيه الْقْرآَنُ هُدَى لِلنّاسِ وَبَيَنَاتٍ مِنَ الُْدَى وَالْمُرقَانِ فَمَنْ شَهِدَ 
ِنَكُمْ الشَّبْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَريضًا أَوْعَلَى سَمَرِ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَام أَخَرَيُريدُ اله بكُمْ الْيُسْرَ ولا يريد بِكُمْ 
الْعْسْرَ وَلِتَكْملُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبَرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَدَ 


َو 


م نَشْكُرُونَ)185البقرة. 

القرآن الكريم كتاب اللّه تبارك وتعالى» الذي أنزل على سيدنا محمد َل كتاب هداية ورحمة؛ أنشأ به رسول 
الله كَلِةِ الأمة الإسلامية والمجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية على منهاج النبوة. فأخرج الناس من الظلمات إلى 
النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحكيم. ونشر الإسلام وقاد المسلمين وعلمهم وحكمهم بالإسلام ليكحموا 
من بعده الناس بالإسلام وينشرودء ويحافظوا عليه وعلى المسلمين ويطيعوا الله ورسوله كَل فينفذوا أمر اللّه 
وأمر رسوله كله في كل أمر وشأن 

(فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّيْرَ فَلْيَصّمْهُ) صيام رمضان فرض على كل من لا رخصة شرعية لديه. فيصوم إيمانا 
واحتسابا وانصياعا لأمر الله تبارك وتعالى وتنفيذا لشرعه واقامة دينه. فتعج المساجد بالمسلمين في كل وقت 
وصلاة. يقرأون القرآنء وتُصلى التراويح» وترفع الأكف تدعوا الله الخير والصلاح والنصر والتمكين. ويبحرص 
المملمون على الصدقة ومساعدة المحتاجء 

ورمضان يجمع المسلمين على الطاعاتء والعمل الصالح. والرأفة والرحمة وصلة الرحم والتقوى تعمر 
قلوهم» ويخرج المسلمون زكاة الصوم عن كل مسلم حي مهما كان عمره. وتعطى لمستحقههاء فكان شهر 
رمضان مبارك بنزول القرآن الكريم» وبركته تعم المسلمين وتسد حاجتهم». ومن صامه إيمانا واحتسابا غفر له 
ما تقدم من ذنبه, عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ يَسُولٌ النّهِ ق: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ ما تََدََ 
مِنْ ذَنْبِ) رواه البخاريء (يُرِيدُ الله ِكُمْ الْيُسْرَوَلَا يُرِبِدُ بَكُمْ الْمْسْرَ) لاتعقيد في حياتكم إله واحد لا إله إلا هو 
الحي القيوم» وكتاب واحد القرآن الكريم: ورسول واحد سيدنا محمد يلع يأمركم بطاعة الله وطاعة رسوله 
كلع علمكم الإسلام وطبقه ونفذه عليكم, لتعلموا كيف تكونوا من بعده كله وتعملوا عمله, وتلتزموا سنته 
وغرزه وطريقه» فلا تتنكب بكم السبل ولا تعمى الأبصار والأفئدهء لا آلبة متعددة ولا كتب متنوعة ولا أقطاب 
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ورسل مختلفه. (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَةَ وَلِتَكََرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ نَشْكُرُونَ) تشكرون اللّه على نعمه وعلى 
توفيقه وهدايته. وقبوله صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم, إنه بكم رؤوف رحيم. 

وقال :الله تبازك وتعالن: (وَمَنْ أظلم مقن مت مَسَاجِد الله أن مُذْكد فها اشكة وَسَْ فى خزاينا أوتيلت :ما كن لَب 
أَنْ يَدْخْلُوْهَا إلا حَائَفِينَ لَهُمْ في الدَُنيَا خزي وَلَهُمْ في الأهرة عَدَا عطِية (114) وَلِنّهُ المَشْرقٌ وَالمَقْرِب فَأَيْتمَا مُولُوا 
فَنَمَّ وَجْهُ اللّهِ إنَّ النّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (115) البقرة» بمعنى لن تجد أظلم ممن يمنع الصلاة في المساجد ويغلقهاء 
فهو يمنع صلاة الجماعة ويمنع تلاوة القرآن الكريم وذكر اللّه تبارك وتعالى. والتوجه إليه وطلب العون منه 
والالتجاء إليه. ويمنع الشعور بالسكينة والهبدوء والرضى والإطمئنانء, ويمنع رؤية الجيران ورواد المسجد 
والإهتمام بأحوالهم» وإن كانت الصلاة جائزة للمسلم في كل مكان, 

لد وري ليا لعفي الله يل: (أُعْطِيتُ خَمْمًا لم يُعْطَبْنٌ أَحَدّ من الْأَنْبيَاءِ قبي 
نُصِرْتُ بالرُعْبٍ مَسِيرَةَ شَيْرِء ؛ وَجُعِلَتْ لي الْأَوَضْ مَسْجِدًا وَطَُورَا وَأَيُمَا يَجُلٍ من أُمتي أذرَكَتْهُ الصَّلَاهُ َلْيُصَلّ 
وَأْحِلَتْ لي الْعَنَائِمْ وكان النبي يُبْعَثُ إلى قَوْمِهِ خَاصةَ نعف إلى الناس كَاقَةَ وأخطيث الشَّفَاعَة) رواه البخاري. 
الصلاة تؤدى في المسجد جماعة. إلا إذا كان عذر شرعي لأحد ماء فله الرخصة بقدر عذرهء بمعنى لا عذر لمنع 
صلاة الجماعة وإغلاق المساجدء ولا يجرؤ على إغلاقها إلا أشد الناس ظلما وعدواناء 

و(أوتقلة:فاكان ليه أن مدخلوها إل حاففين تنه في الذننا حو ولب فى الكدرة عات عطية) مؤلاء الدين 
يمنعون الصلاة في المساجد ويغلقونهاء لن يدخلوها الا والخوف والبلع يطاردهم, ولا يجدوا ملجأ ولا أمانا إلا 
داخلباء فيدخلونها مستجيرين بحرمتها ومحتمين بهاء 

فكأن هؤلاء لا يعلمون حرمة المساجد حين يغلقونماء ولا أنها بيوت الله يجب أن تبقى مفتحت الأبواب, ولا 
تغلق أبداء ولا يتدخل في شؤنها بالسعي بمنع المسلمين من تعميرها بالصلاة فهاء والدعاء وتعلم دينهم, 
والتحدث بما يصلح حالهم: في خطب الجمع والأعياد بدون حسيب ولا رقيب إلا من تقوى الله وطاعته. 


وقال اللّه 3 وتعالى: 00 نقوك أذن النة أن تزف اي د 08 00 


58 الَّهُ أَحْسَنَ مَا َُِوا تق مِنْ افعقله وَالنَُّ يَرْرْقُ مَنْ يَشَاءُ بِعَيْر ا (38) النور 7 بُيُوتِ أَذِنَ 


النَّهُ أَنْ تُرْفَعْ وَيُذْكَرَ فِيًا اسْمُهُ مه يُسَبَحُ لَهُ فيا بالْعْدُوَ وَوَالآَصَالٍ) 


لَه 
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المساجد بيوت اللّهء أذن الله تبارك وتعالى ببنائها ورفع قواعدهاء بيوت طاهرة قائمة متألقة بذكر الله وطاعته 
(وَيُذْكرَ فيا اسْمهُ) تسبيحا وتنزيها من عبادة الصالحين المخلصين, الطائعين المؤمنين العابدين الذاكرين اللّه 
كثيراء صباحا ومساءا ظهرا وعصرا (رجَالٌ لا تُلَيِهِمْ تِجَارَه ولا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرٍ الله وَِقَام الصَّلَاة وَإِيتَاءٍ الرّكاةِ) 
لاتلبهم مشاغل الحياة وزينتها عن ذكر اللّهء ولا التجارة والبيع والجاه والسلطان,ء فطاعة الله مقدمة على 
التجاروالبيع والشراءء بمعنى أن الدين مقدم على الحياة وزينتها ومشاغلهاء 

والزكاة حق على المال الذي يكاد يكون عصب الحياة. فتحصيله وامتلاكه يكاد يكون الشغل الشاغل للبشر 
جميعاء والزكاة حق لمن يستحقها في مال من يملك النصاب فيخرجها بكل نفس رضيه. ولا ينقص مال من 
صدقة. والصلاة هي الضابط لإيقاع حياة المسلم اليوميهء وتجعل الوازع الديني متيقظا مرهف الحس 
والتقوى في كل عمل ولحظة. 

والصلاة حق للّهِ في رقبة كل مسلم تنهاه عن كل منكر وسوء وفاحشه. وتدعوه لإخلاص العبادة الله وطاعته. 
قال الله تبارك وتعالى: (اثْل مَا وجي إِلَيّْكَ مِنَ الْكِتَابٍ وَأَقِم الصّلاة إنَّ الصّلاة نَزى عَنٍ الْمَحْشَاءِ وَالَكَرِ وَلَذِكُرْ 
لله أَكْبَرُ وَالنّهُ يَْلَمُ مَاتَصْنَعُونَ) 45 العنكبوتء هؤلاء الذين يقيمون الصلاة وبحرصون علهها وبأدون حقها 
ويخرجون الزكاة و يتصدقون هؤلاء (يَخَافُونَ يَؤْما تَتَقََبُ فيه الْقُلُوبُ وَالْأَنْصَارُ) (لِيَجْْيَيُمُ النّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا 
وَيَزِدَهُمْ مِنْ فَضَّلِهِ) فرجاء المؤمنين برحمة الله وعفوه وفضله لن يخيبء وجزاؤهم الواسع العميم ينتظرهم 
برحمة من الله وفضل (وَالنَهُ يَرْرُقُ مَنْ يَشَاءُ بِعَيْرٍ حِسَابٍ)ء 

فالقضية ليست إغلاق المساجد ومنع صلاة الجماعة. القضية إقصاء الإسلام عن تنظيم شؤون حياة 
المسلمين» وإستبدال الرأسمالية الاستعمارية بالشريعة الإسلامية» بمعنى آخر إخراج المسلمين من النور إلى 
الظلمات. بحكمهم بغير ما أنزل الله بحكمهم بالبطش والاستبداد والظلم بالرأسمالية الاستعمارية: متلفعين 
بدوبلات قومية إقليمية ولاء حكامبها للكفارء فيمتحنون صبر المسلمين ووعبهم» فقد أذهلهم تحرك المسلمين 
ورفضهم للحكام. وسعي المسلمين لاستئناف الحياة الإسلامية» وإقامة الدولة الإسلامية الرشيدة على منهاج 
النبوه. فستغل الحكام وباء الكورونا ونشروا الرعب بين الناس, واتخذوا الوباء ذريعة لإغلاق المساجد. وحجز 
الناس في منازلهم وتعطيل معيشتهم, ظنا منهم أن هذه الإجراءات تفت في عضد المسلمينء وتجعل الحياة 
الدنيا كبير همهم وغاية أملهم (يُرِِدُونَ لِيُطْفِنُوا نُورَ الله بأَفْوَاهِِمْ وَالنَّهُ مُتِمُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) 8 الصف. 
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وما يثير الاستغراب والعجب علماء الدين المؤتمرين بأمر الحكامء والمسوغين لأهوائهم ومطلبهم, قال اللّه تبارك 
وتعالى: (إِنَّ 0 : 0 ما أَنَْلَ النَهُ مِنَ الْكتَاب وَيَشْئَرُونَ به تَمَنَا قليلًا أُولَئِكَ مَا يَأكُلُونَ في بُطُونهِمْ إِلّا اتا 
0 هُ يَوْمَ الْقِيَامَة ولا يُ ا سيد أُولَيِكَ الَّذِينَ اث د ا 


د الله من الكتاب» اة بغير وجه حقء ليوافق أهواء أسيادهم ويخدم مصالحهم الدنيوية. من مال 
وجاه وسلطان.ء ويكتمون ما علموا منه فلا يُدرسونه ولا يتحدثون به. ولا يذكرونه أمام الناس ويخشون من 
بيانه» فهم يشترون به ثمنا قليلا من المنافع الذي يحرصون عليهاء وحالهم كحال من يأكل النار ويشبع بطنه 
منها على وجه الحقيقه (أُولَئِكَ مَا يَأَكُلُونَ في بُطُومِِمْ إِلّا الثّارَاء ولهم المبانة والإزدراء والإهمال والعذاب الأليم 
(وَلَا يُكَلَمُيُمْ النّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة ولا يُرَكُمِمْ وَلَمُمْ حَذَابٌ أَلِيمٌ): 

وهؤلاء كمن يبيع البدى ويشتري الضلاله» فيتنازل عن الهدى بطيب خاطرء غرتهم الحياة الدنيا التي يتمتعون 
بها جراء خدمة الظلمهء عميت قلوبهم وأبصارهم عن رؤبة الحق والهدىء يدفعون المغفرة وبأخذون العذاب. 
فأي تجارة خاسرة بائسة, هذه الذي يفنون أعمارهم لأجلهاء يبعيون أخرتهم بدنيا غيرهم (أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْئَرَوا 
الضَّلَالَةَ بِالْمْدَى وَالْعَدَابَ بِالمَعْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النّارِ) الذين يصدون عن سبيل الله عن علم ومعرفة 
وسبق إصررء بما لديهم من علم بكتاب الله وسنة رس وله كَل أولئك خطباء الفتنةء الذين هم من أدوات 
تعطيل حكم الله بالأرض والصد عن سبيل اللّهء ومنع تحقيق الإسلام بواقع الحياة, بإبعاده عن تنظيم شؤون 
حياة الناسء واستهزاء بهم واستصغارا لشأنهم, فما أصبرهم على النارء 

ويتوعدهم الله بسوء الخاتمة وأشد العذابء على أفعالهمء, فقد كانوا يدعون إلى الخير ولا يعملونه؛ ويدعون 
الناس إلى البدى ولا يتبعونه؛ فيؤلاء هم خطباء الفتنة الذي تقرض شفاهم بمقاريض من النارء عَنْ أَنَسِ بْنِ 
مَالِكِ قَالَه سَمِعْتُ يَسُولَ اللّه مله يَقُول: َأَئْتُ لَيْلَةَ أُضْري بي رِجَالَا تُفْرَضْ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيِضَ مِنْ نار 
فَقُلْتُ :مَنْ هَوْلَاِ يَا حِبْرِيل؟ فَقَالَ: خُطَبَاءُ أُمَتِكَ الّذِينَ يَأمُْرونَ التّامنَ بِالْين وَيَنْسَوْنَ أَنْمُسَهُمْء وَهُمْ يَتْلُونَ 
الكتاب أَفَلَا يَعْقِلُون) هؤلاء خطباء الفتنة الذي رأهم رسول الله مَل ليلة الإسراء والمعراج» أناس تقرض 
شفاهم بمقاريض من النارء الذين يبررون لكل ظالم ظلمه» الذين يجعلون دين الله خدمة لأهواء البشرء ولا 
يجعلون أهواء الناس تنضبط بشرع اللّهء هؤلاء الذين يحاولون أن يجعلوا للناس حجة في أن يتحللوا من منيج 
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النّهء ولا ينضبطون بشرعه تبارك وتعالىء اللهم إنا نشهد أنك أنت اللّه لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك 
كه اللهم إعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النارء وأعنا على الصيام والقيام وتقبله مناء 
إنك أنت التواب الكريم» اللهم إنا نستغفرك ونستهديك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم إنا نسألك 
الجنة وما قرب المها من قول أو عملء ونعوذ بك من النار وما قرب إلمها من قول أو عملء يا عزيز يا جبار 
اللَّبَهَ لَك أمتلفث: وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُء وَاِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُ فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُء أَنْتَ المُمَيَّمُ وَأَنْتَ المُوَخَدْ لا إِنّه إِلّا أنت, رتا اغْفِرْ لَنَا ذُتُوبَنَا 
وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَنَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتنا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُْء يَبَ آرْحَمْهُمَا كُمَا رََيَانِنْ صَغيرَاء وارحم اللهم المُسْلِمِينَ 
وَالمُسْلِمَاتِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التّارِء للبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثّرَ النّاسٍ لا يَحْلَمُونَ 4 
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وأن المساجد للّه 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

للمساجد أهمية بين المسلمين خصوصا المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة 
المنورة والمسجد الأقصى في القدس الشريف. والمسجد النبوي في المدينة المنورة قد بناه رسول الله مَل حين 
قدم من مكة المكرمة مباجرا إلى المدينة المنورة وأقام الدولة الإسلامية. واتخذ المسجد النبوي دارا للحكم 
والقضاء. وادارة لشؤون الدولة الإسلامية. وتجهيزا للجيوش الإسلامية التي نشرت الإسلام وفتحت البلادء 
ودارا للعلم والتعلم وبيتا لمال المسلمين» وسكنا لمن لا سكن له. فكان بيت الحكم ورعاية المسلمين, بجانب أنه 
بيت للعبادة والوعظ والإرشادء والمسجد مبعث النور والأمن والأمان والعلم والتعلم في الدولة الإسلامية التي 
تحكم بما أنزل الله على سيدنا محمد مَل 

قال الله تبارك وتعالى: (مَا كَآنَ لِلْمْشْرِكِينَ أَنْ يَحْمُرُوا مَسَاجِدَ النّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِيْمْ بِالْكُفْرٍ أُولَئِكَ حَبِطَتْ 
أَعْمَالُهُمْ وَفي التّارِ هُمْ خَالِدُونَ (17) إِنَّمَا يَعْمُرُْ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ أَمَنَ بالنّهِ وَالْيَوْم الْآَخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَنَى الرَكَاةَ 
وَلَمْ يَخْسْنَ إِلّا النّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُوتُوا مِنَ الممْتَدِينَ (18) التوبه. 

وحيث أن المشركين كفار لا يخلصون العبادة لله تبارك وتعالى ويشركون بوحدانيته وبشكون بألوهيته فكيف 
لهم أن يعمروا مساجد اللّه؟ ولا يعمر قلوبهم توحيد الله وإخلاص عبادته وطاعتهء ولا يضبط الإيمان سلوكهم 
وأخلاقهم ومعاملاتهم, فكيف يعمر بيوت الله من يدعي الإيمان وهو يُقصي شريعة الله عن الحكم وتنظيم 
شؤون حياة الناس؟ ويضع للناس أنظمة وقوانين من عنده أو من عند غيره؟ 

هؤلاء يشهدون على أنفسهم بالكفر وهم لا يحكمون بما أنزل اللّه تبارك وتعالى على سيدنا محمد قَلْهِ» واللّه 
تبارك وتعالى يقول: (وَمَا آتَاكُمْ المَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا مََاكُمْ عَنْهُ فَانتَبُوا) الحشر 7, ويقول أيضا (وَأَنِ احكُم 
بَيْتَجُم بِمَا أَنزّلَ النَّهُ ولا تتَِّعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَّرْهُمْ أن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضٍ مَا أَنْرَلَ النَّهُ إِلَيْاتَسفَإِن تَوَلّوَا فَاعْلّمْ أَنّمَا 
يُِبِدُ اللّهُ أن يُصِيبَهُم بِبَعْضٍ ذُنُوبِمْدَوَِنَ كَئِيرَا مِّنَ النّاسٍ لَمَاسِقُونَ(49) المائدة. هؤلاء يبنون المساجد ذرا 
للرماد بالعيون ليحسب الناس أنهم مؤمنون وأفعالهم لا تدل على ذلك (أُولَئِكَ حَبِطَت أَعْمَالُهُمْ وَفي النَارِ هُمْ 
خَالِدُونَ) عمارة بيوت اللّهء لا تكون الا من الإيمان والتوحيد, وافراد الله تبارك وتعالى بالطاعه واخلاص 
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العبادة, قولا وعملا عقيدة وشريعة, (إِنَّمَا يَحْمُّرُ مَسَاجِدَ النّهِ مَنْ أَمَنَ بالنّه وَالْيَوْم الَْخِرِ وَأَقَامَ الصّلَاة وَأنَى 
الرَكاةَ وَلَمْ يَحْسْنَ إِلّا النّه فَحَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ المبْتَدِينَ) 

يجب أن يقر الإيمانُ والاعتقاد الصحيح في القلب. وُصدقه العمل الظاهر الصريح الواضح في السلوك 
والجوارح. خالصا لوجه الله تبارك وتعالى وطاعته وطاعة رسوله ذل التزاما بأمر اللّه ونبيه. والا فلا طائل 
لعمل الظالمينء (أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجَ وَعِمَارَةَ المنْجدٍ الْحَرَام كمَنْ أَمَنَ اله وَالْيَوْم الأَخِرِ وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ 
النَّه لا يَسْنَوُونَ عِنْدَ النّهِ وَالنَهُ لا يَمْدِي الْقَوْمَ الظَلِينَ (19) التوبه.إن عمارة المسجد الحرام وهو أقدس بقعة 
على الأرض وخدمة الحجاج وسقايتهم على أهمية ذلك وعظم أجره وقدر ثوابه. لا تساوي شيئا أمام الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر والجبهاد في سبيل اللّه. وهذا كناية عن إقامة دين الله والحكم بما أنزل 
الله والجهاد في سبيل الله وحفظ المسلمين وبلادهم» فحياة المسلمين لا تستقيم الآ بتطبيق شرع اللّه وتنفيذ 
أمره ونبيه وطاعة رسوله فلي واتباع سنته وتنفيذ أمره ونهيه. فمن لا يحكم بما أنزل الله على سيدنا محمد مَل 
فهو لا يطيع الله ولا يطيع رسوله. ولا ينفعه عمله وان عمر بيت اللّه الحرام وسقى حجاجه. 

(وَالنَهُ لا يِدِي الْقَوْمَ الظَالِينَ) ولقد حاول المنافقون الإيقاع بالمسلمين والتخابر مع عدوهم وبنوا مسجدا 
كنقطة تجمع وارصادا لمن حارب الله ورسوله. وهذا ديدن الكفار والمشركين اعداء الله ورسوله والمؤمنين. 

قال الله تبارك وتعالى: (وَانَّذِينَ انَحَدُوا مَسْجِدًا ضِرَارَا وَكْفْرَا وَتَْربقًا بَيْنَ المُْمِنِينَ وَرْصَادَا بمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ 
التّفُوى مِنْ أَوَلِ يَوْم أَحَقُ أَنْ تَقُومَ فيه فِيهِ رجَالٌ يُحِبُونَ أَنْ يَتَطَبّرُوا وَالنَّهُ يُحِبُ المُطَّبَرِينَ (108) أَفَمَنْ سس 
بُْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَّ الله وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَْ أُسَّسن بُنْيَائَهُ على شَمًا جُرْفٍ هَارٍ فَامْمَارَ به في نَارٍ جَهَنّمَ وَالنَّهُ لَا 
َنْدِي الْقَوْمَ الظَِِّينَ (109) التوبه؛ بنى المنافقون مسجدا قرب مسجد قباء ودعوا رسول الله كله ليصلي فيه 
لتكون صلاته إقرارا وتثبيتا للمسجد. وادعوا أنهم إنما بنوه رحمة في الضعفاء والمرضى لتخفيف المشقة 
علبهم» وكان رسول الله َع يتجيز لغزوة تبوكء فقال لهم (إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء اللّه) 

فلما عاد مَلِهِ راجعاً إلى المدينة من تبوك, ولم يبق بينه وبينها إلى يوم أو بعض يومء نزل جبريل عليه السلام 
بخبر مسجد الضررء وحقيقة من بناه من الكفار والمنافقين» ومرادهم من التفريق بين جماعة المؤمنين, 


وثنهيم عن الصلاة ف مسجد قباء. الذي سكين من أول يوم على التقوى, فبعث رسول الله كل إلى ذلك 
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يقوم في مسجد قباء (كَسْجِدٌ أُسَسنَ عَلَى التَّقُوَى مِنْ أَولِ يَوْم أَحَقٌ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فيه رجَالٌ يُحِبُونَ أَنْ يَتَطَجرُوا 
وَالنَهُ يْحِبُ المُطَيَرِينَ). 


فذلك مسجد الضرارء الذي اتخذ على عبد رسول الله له مكيدة للإسلام والمسلمين. تحت شعار الرحمة 


بالاحتفالات والمناسبات الدينيهء ققد أصبح الإسلام عند هؤلاء الحكام الظلمة وأعوانهم دينا كبنوتيا ليس له 
علاقة بتنظيم شؤون الحياة. ويقصون الشريعة الإسلامية عن الحكم عمدا وقصدا واصرارء وتجد مساجد 
الضرر في المعاهد والكتب والدراسات التي تهاجم الإسلام وفي مناهج التعليم والجامعات وأنظمة الدويلات 
القائمة في بلاد المسلمين التي تحكم بالرأسمالية؛ وتقوم على محاربة الإسلام والمسلمين؛ هؤلاء من باع آخرته 
بدنيا غيره. ويدعون العلم بدين الله والحرص عليه والدعوة له. وهم يخدمون الكفار والظلمة؛ء الذين 
يحكمون بالطاغوت وكل شيئ غير دين الله الذي أنزل على سيدنا محمد مَل طاغوت. 

يكون مثل هؤلاء الذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراًء وتفريقاً بين المؤمنين وارصاداً لمن حارب الله ورسوله 
وتكون أعمالهم كمن (أَمَّسن بُنْيَائَهُ عَكَى شَفًا جُرْفٍ هَارٍ فَامْمَارَ به في تَارٍ جَهَتّمَ وَالنَهُ لا مَنْدِي الْقَوْمَ الظَالِينَ). 
المطلوب من المسلمين فرادى وجماعة وأمة العمل لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية 
الرشيدة على منهاج رسول الله ظَللِهِ كما أقامها وأنشنا في المدينة المنورة» الدولة الإسلامية التي تطبق الإسلام 
وترعى مصالح المسلمين ومن يعيش معبم من غيرهم» وتحفظ دمائهم وأعراضهم وأموالهم وتمكنهم من العيش 
الآمن تحت راية رسول الله مَل وتمكنهم من أداء رسالتهم بنشر الإسلام دين الرحمة والهدايه في أرجاء المعموره 
والمسلمون مطالبون أن يكون إخلاصهم لله ولرسوله كله وجعل العقيدة الإسلامية وما ينبثق منها من أنظمة 
وأفكار وقوانين أساسا لتنظيم شؤون حياتهم صدقا وحقا وعدلا واخلاصا لله ولرسوله مَل فكل عمل وعقيدة 
يجب أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية وتكون هي الرابطة والجامعة بين المسلمين وهي المسيطرة والموجبة 
والحاكمة لحياتهم والناظمة لمجتمعبم فلا تجد قانونا أونظاما أو حكما أو عرفا إلا وقد أستنبط من كتاب اللّه 
وسنة رسوله فَلِةِ وما دلا عليه. 
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اللَيُمَ لَكَ أُسْلَمْتُء وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُء وَإِلَيْكَ أنَنْتُء وَبِكَ خَاصَّمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَّوتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمَدَّمُ وَأنْتَ الْوَجَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت: ربَنا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتَا 
َإِسْرَاقَنَا في أَمْرنَا و وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرَبًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتَنَا اغفز لي لوادج وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رب آرْحَمْيُمَا كُمَا رَتَيَانِي صَغيرَاء وارحم اللهم الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ الأحياء منهم والأمواتء رَبَنا آتِنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةًَ َف الآخِرّة حَسَنَةً وَقِنَا عَدَابَ 
التَارِء اللبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين: 

لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثّرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 4 
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رمضان والحياة 

بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 

قال الله تبارك وتعالى: (يَا أنهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُتِب عَلَيَكُمْ الصضِيَامْ كَمَا كُتِب عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ 
(183) البقرة» مع آخر أيام شهر رمضان الكريم ندعوا الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وأن 
يحيينا لرمضان القادم ويهله علينا وعلى المسلمين بالتمكين والعزة, والمسلمين جميعا بأحسن حال في طاعة 
الله ورحاب رحمته وعفودء وقد مكن لنا ديننا الذي ارتضى وبدلنا من بعد خوف أمناء وعفا عنا ونصرنا على 
أعدائنا إنه التواب الرحيم» 

من غايات الصيام تحقيق التقوى في قلب المسلم وفي سلوكه. والتقوى أن تذكر الله في كل حين وكل حال» 
وتحسن طاعته وتنفيذ أمره وتتجنب حرماتهء وتنتبي عن نهيه في السر والعلن. والشدة واللين والقوة 
والضعف والغنى والفقرء التقوى مخافة الله وخشية عقابه والخوف من عذابه والرجاء برحمته» وهذا يكون 
بالصلاة والطاعات وقراءة القرآن في رمضان وغير رمضان. وان كانت في رمضان أجدر وأرجى وأن تحيا ولا 
تنسىء فيحافظ علها وتقوى جذورها في القلب والنفس, وتينع ثمارها بترجمتها في واقع الحياة بالمعاملات 
والسلوك. الملتزم بالإسلام عقيدة وشريعة و شعيرة, بالسلوك والأخلاق والمعاملات. والحكم والسياسة 
والاقتصاد والعدل والإنصافء حاكما ومحكوما كل حسب عمله وقدرته؛ قال ابن مسعود رضي اللّه عنه في 
وصف التقوى: (أن يطاع الله فلا يعصى.ء ويذكر فلا ينسى. ويشكر فلا يكفر)ء بمعنى أن الولاء لله ولرسوله 
كع وللمؤمنين. بدون تأويل ولا تحويرء فإن جعل شيئا لطائفة أوعشيرة أو قوم أو مسكن أو تجارة ومال 
وسلطان. أو افتخار أنه سعودي أو أردني أو عراقي أو فلسطيني أو مصري فهو من جثى جهنم, 

عن الحارث الأشعري عن النبي مَيْةِ أنه قال: (آمركم بخمس الله أمرني بهنّ: الّمعء والطاعة, والجهاد. 
والمجرةء والجماعة, فإنه مَن فارق الجماعة قيد شبرٍ فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. إلا أن يُراجع؛ ومن 
دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جنى جهنم فقال رجلٌ: يا رسول اللّه. وان صِلَّى وصام؟ قال: وإن صَلَى وصامء 
فادعوا بدعوى اللّه الذي سمّاكم المسلمين والمؤمنين عباد اللّه) رواه أحمدء والترمذي 

وقال اللّه تبارك وتعالى: (لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرتِّمُ الْحُسْى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَمُمْ ما في الْأَرْضٍِ جَمِيعًا 
وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافتَدَوا بِهِ أُولَئِكَ لَجُمْ سُوءٌ الْحِسَاب وَمَأْوَاهُمْ جَهَتمْ وَبِنْسَ المَادُ (18) أَفَمَنْ يَعلَمُ أَنَمَا أنْزل إِلَيْكَ مِنْ 
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رَتَكَ الْحَقُ كُمَنْ هُوَ أَعْمى إِنَّمَا يَتَدَكَرُ أونُوأ الْألبَابٍ (19) الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَبْدٍ اللَّهِ ولا يَنفُضُونَ الْمينَاقَ (20) 
َالَذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ الله به أَنْ يُوَصّل وَيَخْشَوْنَ ربَهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابٍ) 21 الرعدء (لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا 
لِرَيّهِمُ الْحُسْىَ) الإستجابة لله الطاعة المطلقة الله و لرسوله كَل بتنفيذ أمرهما والانتهاء عن نههماء بإقامة دين 
الله ونشره وتبليغ رسالته للعالمين» وإخرج الناس من الظلمات إلى النور بهدي رسوله كيه ورحمة ربهم وتوفيقه 
وطاعتهء أولئك لهم الحسن من ربهمء (وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَهُ) الكفار والمنافقون والعلمانيون وأمثالهم 
الذين لا يدينون دين الحق ويبغونها عوجا الذين يحاربون الله ورسوله كه ويمنعون المسلمين من الحكم بما 
أنزل الله ويقصون الإسلام عن تنظيم شؤون حياة الناس ويصدون عن سبيل الله بأي وسيلة وكل دعوى 
وتحت أي شعار هؤلاء (لَوْ أَنَّلَهُْ ما في الْأَرَضٍِ جَمِيعَا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوا بِهِ أُولَئِكَ لَُّمْ سُوءٌ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ 
جَهَنّمُ وِنْسَ المَادُ) هؤلاء يتمنون لو أن لهم ما يفتدون به أنفسهم وقد تخلى عنهم ما كان بيدهم ورأوا العذاب 
رأي العين فيتمنون بحسرة (لَوْ أَنَّ لَجُمْ مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعَا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوَا به) لتنجوا أنفسهم من سوء 
اعت 

وحالهم كما قال اللّه تبارك وتعال: (كُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِيم مّن قَرْنِ فَنَادَوا وَلَاتَ حِينَ مَنَّاص) 3 صء بمعنى انتبى 
وقت التوبه ولا مفر من عذاب اللّه وعقابه ولا فرج فيه ولا فديه. فقد حق عليهم العذاب بكفرهم وعصياهم 
لله ولرسوله قَل. وصدهم عن سبيل الله. (أَفَمَنْ يَعلَمُ أَنَمَا أنزل إِلَيْكَ مِنْ رَتَكَ الْحَقُّ) الذي تقوده فطرته 
وبصيرته ليعلم أن ما أنزل من ربهم الحق فيؤمن به ويعمل به ويقيم دين الله بنشره وتطبقهء وتنفيذه كما أمر 
الله وأمر رسوله كله فيبلغه وينشره ويحكم به وينشر رحمة الله وهدي رس وله فَللْهِ. على الناس وينصفهم 
ويحقق العدل بيهم ويرعاهم بكتاب الله وسنة رسوله مَل 

أما من هو دِكَمَنْ هُوَ أَعْمَى) الذي تعمى بصيرته ويكفر بعناده» فلا يرى الحق فهو أعمى البصيرة قد عطل 
مداركه عن رؤبة الحقء وعن العلم بما أنزل الله فهو في ظلمة وظلامات. (إِنَمَا يَتَدَكُرْ أُولُوأ الآلَاب) الذين 
يتبعون ما أنزل على رسول الله كَلِةِ فيعلمون أنه الحق من ربهمء أما الذين لا يتبعون رسول الله كله فهم عميان, 
عدى البصر والبصيرهء ولو ادعى بعضهم أنه مسلم.ء ولا يتبع رسول الله كَل صدقا وحقاء ولا يُرجِع كل أمر لله 
تبارك وتعالى» ولا يطيع الله ويطيع رسوله قي وتراه يرجع كل شيئ لسيده ولسان حالهم كما قال اللّه تبارك 


وتعالى: في سورة القصص ايه 78 (قَالَ إِنَّمَا أوتيثه عَلَى عِلْم عِندِي أَوَلَّمْ يَعْلَمْ أَنَّ النّهَ قَنْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ 
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2 
م ل 


القُوُونِ مَنْ هُوَ أَضَدُ مِنْهُ قُوَةَ وَأَكُثّرُ جَمْعَا وَلّا يُسْأَلُ عن ذُنُوهِمْ المَجْرِمُونَ)ء فيرجعون كل أمر لقدرتهم وزعمهم 
علما اكتسبوه بحولهم وقوتهم» وأن لذواتهم فضل ومنزله ليست لغيرهم, ولا يرجعون الفضل والقوة للّه تبارك 
وتعالىء كمن يدعي قدرته بمكافحة وباء الكورونا بنفضله وفضل رئيسه. ويغلقون المساجد ولا عذر لهم بمنع 
الصلاة بحجة الوباءء هؤلاء كبنوتيون علمانيون, لا يستشعرون أهمية طاعة الله وحرمة الدين وأهمية 
الصلاة وحرمة المسجد عند المسلمين, واللجوء لله بالشدة والرخاءء فهم (كَمَنْ هُوَ أَعْمَى) أعمى البصر 
والتهوها 

هؤلاء يجب على الأمة الإسلامية العمل على تغييرهم والعمل لاستئناف الحياة الإسلامية بدون إبطاء ولا 
تسويف أو تأخير بإقامة الدولة الإسلامية الرشيدة على منهاج النبويه بالحكم بكتاب الله وسنة رسوله مَل 
وأن التضحيات التي تقدمها الأمه تحت حكم الظلمة أضعاف ما يمكن أن تقدمه لأجل تغييرهم وإقامة دولة 
الخاحقة الإملافية الرفيد»ة 

فاعتبروا يا أولي الألباب الذين توفون بعهد الله (الّذِينَ يُوفُونَ بِعَبْدٍ اللّهِ ولا يَنْمُضُونَ الينَاقَ (20) وَالَّذِينَ 
يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ به أَنْ يُوصَّل وَيَخْشَوْنَ ربَيُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابٍ) وعبد اللّه هو الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيرهما وشرهما من اللّه تبارك وتعالى» والميثاق هو الوفاء بما 
يقتخيه الإيمان بالخضوع لله وطاعته وتنفيذ أمره ونبيه وطاعة رسول الله كله والتزام هديه وأمردء بعبادة اللّه 
حق العبادة والطاعة المطلقه التي تعني أن العبادة أوسع وأشملء مما يقوم به المسلمين فراداء من الشعائر 
التعبدية المعروفة. من صلاة وصوم وزكاة وحجء بل إن العبادة تشمل حياة الإنسان كلها بجميع جوانها من 
المبد إلى اللحدء كل حركه أو نشاط يقوم به المسلم في الحياة. من شعيرة أو شريعة أو من تنظم شؤون 
الحياة. من تجارة وبيع وشراءء وحكم وسياسة وقضاء. وزواج وطلاق وهدم وبناء وسلوك وأخلاق وجهاد في 
سبيل اللّه. والصبر على الشدائد والمحن وتعمير الأرضء كل ذلك بالالتزام بكتاب الله وسنة رسوله مله 
وتطبيق شرعه وتنفيذ أمره ونهيه. 

إن الأمن والأمان والتضامن والإيثار والتراحم والمحبة ومكارم الأخلاق. لا تصبح سجية بين أفراد المجتمع؛ إلا 
إذا طبق الإسلام وحُكم المسلمين بكتاب الله وسنة رسوله محمد مله والحكم بما أنزل الله بمكانة المظلة التي 
تقي المجتمع نوائب الدهر والأعاصير والعواصف,. وتظلل الناس بمظلة الرحمة والهدايه. وتنشر الإسلام 
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وتحقق السلم العالمي بتحقيق عدم الإعتداء والتسلط على الضعفاء وتمكين الناس من العيش بأمن وأمان 
وسلام وراحة بال» 

اللبه للك امتحلفث: وَبِكَ آمَنْتْء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُء وَإلَيْكَ أَنَنْتُ وَبِكَ خَاصَفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّوْتْء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتْء أنْت الْمقَدّمُوَأَنْتَ المْوَخَرُ لا إِنَّهَ إِلّا أنت» ربا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتَا 
وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَنَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتنا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُْء يَبَ آرْحَمْهُمَا كُمَا رََيَانِنْ صَغيرَاء وارحم اللهم المُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
النَّارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين. 

لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثّرَ النّاسٍ لا يَحْلَمُونَ 4 
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رمضان وخطباء الفتنة 

بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

قال الله تبارك وتعالى: (يَا أَبمَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُتِب عَلَيَْكُمْ الصِيَامْ كُمَا كُتِب عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ) 
(183) البقرة. إن العقيدة الإسلامية ينبئق منها نظام ينظم حياة الإنسانء لا تنفصل الشريعة فيه عن 
الشعائر التعبدية» كلها نابعة من العقيدة الإسلاميةء تدعوا لعبادة الله الواحد القهار واخلاص العبادة 
والطاعة والخضوع والاستسلام لأمره وميه وحسن عبادتهء إن الصيام فرض والصلاة فرض والحكم بما أنزل 
النّه فرضء يجب على المسلم الحرص علها جميعا ليقوم بها حق القيام لطاعة الله وطاعة رسوله مَل . 

(يَا أَيْمَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمْ الصِيَامْ كُمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ). والصيام سبيل 
لتحقيق التقوىء وتقوى القلوب كفيلة بحسن أداء الصيامء وطاعة لله وحسن عبادته» والتقوى غاية يسعى 
المسلم لتحقيقها والالتزام بها. روي عن على ابن ابي طالب كرم الله وجه أنه قال: التقوى هي الخوف من 
الجليلء والعمل بالتنزيل» والقناعة بالقليلء والاستعداد ليوم الرحيل. 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أن يطاع الله فلا يعصىء وأن يذكر فلا ينسى: وأن يشكر فلا 
يكفر. وعن عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما أنه قال: أن يجاهدوا في سبيل الله حق جهاده. ولا تأخذهم في 
دين اللّه لومة لاثم» ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. 

فالصيام سبيلا لتحقيق التقوى في النفس والقلب والجوارحء تترجمها في واقع الحياة العملية بإقامة دين اللّه 
وتطبيق شرعه وتنظيم شؤون حياة المسلمين وسائر الناس بالشريعة الإسلامية . 

فالمقصود من الصيام ليس الإمتناع عن الطعام والشرابء بل لتحقيق التقوى التي توقظ القلوب وتنشط 
النفس لإخلاص العمل بطاعة الله وحسن عبادتهء التي تظهر في عمل الجوارح والسلوك والمعاملات في واقع 
الحياة. وتنظيم شؤون حياة الناس بكتاب الله وسنة رسوله مَل . 

رمضان شهر الرحمة والبركة. شهر الخير والتوبة والمغفرة. شهر رمخبان المبارك شهر يحاسب المسلم نفسه 
فيتوب عن ذنب إقترفه أو تقصير عليه جبره قبل فوات الأوان»ء خسر من دخل عليه رمضان ولم يتعظ بغيره 


فيتوب ويتقي ربه؛ عن أبي هريره قال: قال رسول الله ظَلِةِ: (قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك إفترض اللّه 
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عليكم صيامه يقتح فيه أبواب الجنة. ويغلق فيه أبواب الجحيم. وتغل فيه الشياطينء فيه ليلة خير من ألف 
شهرء من حرم خيرها فقد حرم.) رواه أحمد . 

عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عيه وسلم: " إذا كان آول ليلة في شهر رمضان صفدت 
الشياطين ومردة الجنء وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. 
وبنادي منادي يا باغي الخير أقبلء ويا باغي الشر أقصر. ولنّه عتقاء من النار كل ليلة". 

وعن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله ع: " حضروا المنبر فحضرناء فلما ارتقى درجة قال آمين: فلما ارتقى 
الدرجة الثانية قال آمينء فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمينء فلما نزل قلنا يا رسول الله صلى النّه علي وسلم, 
لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه؛ء قال أن جبريل عليه السلام عرض لي فقال: بعدا لمن أدرك رمضان 
فلم يغفر له. قلت آمينء فلما رقيت الثانية قال: بعدا لمن ذكرت عنده فلم يصل علي قلت آمين, فلما رقيت 
الثالثة قال: بعدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده ولم يدخلاه الجنة قلت آمين." 

عن ابن عباس قال: كان رسول الله مَلِِ أجود الناسء وأن أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان 
يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» والرسول ذَلْةِ أجود بالخير من الريح المرسله. 

أبها الأخوة الكرام» إن شهر رمضان فرصة لكل منا ليراجع طاعته لله ولرسوله. مراجعة تفضي إلى طاعة 
مخلصة صادقة للّه ورسوله. تعمر القلوب بتقوى الله وبتلاوة القرآن الكريم تلاوة تتدبر وفهم» للعمل بما 
جاء فيه رجاء رحمة اللّه تبارك وتعالى والخوف من عذابه» وأن يكون أحدنا رحيما هينا لينا بأخيه المؤمنء صلبا 
عزيزا على الكافرين لا تأخذه باللّه لومة لائم» آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر عاملا لتطبيق شرع الله قلبه مفعم 
بحب الله ورسوله والمؤمنين. 

رمضان شهر يجدد المسلم عهده مع الله وبيعته لرسول الله مَلْهِّء العبد والبيعة التي اخذها رسول الله مله من 
المماجرين والأنصار رضي النّه عنهم وأرضاهم. فإنها ماضية في رقابنا مطالبون بتنفيذهاء والحرص على ما تمثله 
من طاعة الله ورسوله وحفظ دينه والذود عنه وتطبيق شرع الله ونشر الإسلام: والحفاظ على الأمة الإسلامية 
واقامة الدين باستئناف الحياة الإسلامية المعطلة بإقامة الدولة الإسلامية الرشيده التي تحكم وتنظم حياة 
الناس بالشريعة الإسلامية. 
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فيضع المسلم نفسه مع الأنصار في بيعة العقبة الثانية, وهم يقولون لرسول الله ظَليِ فخذ يا رسول اللّه ما 
أحببت لك ولربكء. فأ جاب رس ول الله مَليِةِ بعد أن تلا القرآن ورغب في الإسلام (أبايعكم على أن تمنعوني ما 
تمنعون منه نسائكم وأبناكم).... ثم قال الأنصار: فما لنايا رسول الله إن نحن وفينا بذلك؟ قال رسول الله مَلع: 
الجنة.... فقال الأنصار: فو الله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلباء ومدوا إلى رسول الله كَليِةِ أيديهم فبايعوه. قال 
جابر: فقمنا اليه رجلا رجلاء فأخذ علينا البيعة. يعطينا بذلك الجنة. من وفى فله الجنة, ولا ثيء من زخرف 
الحياة الدنيا وزينتها ولا عذر لمعتذر ولا مكان لساه أو غافل أو جاهل متردد. 

فهل وفينا نحن كما وفي المماجرين والأنصار. أم نحن أهل شعارات وتجهيل وأوهام. هل وفينا وبلاد المسلمين 
قاطبة لا تحكم بالشريعة الإسلامية. فأين صدق الإيمان وإخلاص العمل للّه ولرس وله َيِه فكيف يكون 
صادق الإيمان والعمل والتوجه لنّه وهو لا يحكم بما أنزل الله ومن يزين له سوء عمله لأجل دنيا يصيمهاء كيف 
لابهتم المسلمون بوجوب العمل لاستئناف الحياة الإسلامية وإقامة الدولة الإسلامية بإعادة الإسلام حيا 
فاعلا نشطا في واقع الحياة العملية . 

أم أصبح هؤلاء الحكام ومن يتبعهم من الخطباء والوعاظ والعلماء كبني إسرائيل لا يوفون بعهد ولا وعد ولا 
صدق إيمانء ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا من حطام الدنيا وزينتهاء ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق 
فيصورون لعامة المسلمين أن حياتهم بخير رغم الذل والهوان والتشرد والطغيان» وإقصاء شرع الله عن 
تنظيم شؤون حياة المسلمين. ورغم الفرقة والتشرذم والنكد الذي يلف حياة المسلمين. 

قال الله تبارك وتعالى (وَأَمِنُوا ِمَا أَنْرلُت مُصَّدَّقًا لا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَلَ كَافِرٍ بِهِ ولا نَشْدَرُوا بأَيَاتِي تا قَلِيلًا 
وَإِيّايَ فَانَقُونِ (41) ولا تَلْبِسُوا الْحَقَ بالْبَاطِلٍ وَتَكْتُمُوا الْحَقَ وََنثمْ تَعْلَمُونَ (42)البقرة 

وقال الله تبارك وتعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَكُْمُونَ مَا أَنْرَلَ النَهُ مِنَ الكتاب وَيَشُدَرُونَ به تَمَنا قلِياًا أُولَئِكَ مَا يََكلُونَ في 
يَطُوبِخ إلا التارولا تكلفئة الثه يَوم الْعَيَامَة ول تزكيخ وَلَم عذات ألية (174) أولنت الْدَينَ استتروا الخكلالة 
ِالْمْدَى وَالْعَدَاب بِالْمَغفِرَة فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارٍ (175)البقرة. 

والعبرة هنا بعموم اللفظ وليس بخصوص الس بب فإن هذه الآيات الكريمة تصف حال الهود وتتوعدهم 
بسوء الخاتمة وأشد العذاب على أفعالهم وتوبيخهم وذمهم على سوء عملهم, فقد كانوا يدعون إلى الخير ولا 


يعملونه. ويدعون الناس إلى الهدى ولا يتبعونه. فكل من يعمل عملهم من المسلمين يجري عليه ما جرى علهم 
مج الكذاب والوعد ال 0 الفتنة الذي تقرض شفاهم بمقاريض من النار. 

عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اله 8 يَقُولٌ: ريت لَيْلَةَ ري بي رِجَالًا نُفْرَضْ شِقَاهْهُمْ بِمَقَاريِضَ مِنْ 
نَارِء فَقُلْتُ: مَنْ هَوْلَاءِ يَ جريل؟ فَقَالَ: حُطَبَاءُ أُمَتِكَ الَّذِينَ َأمْرونَ النّامسَ بِالْبرِ وبَنْسَوْتَ أَنَفُسَهُمْء وَهُمْ يَتْلُونَ 
الكتاب أَقَلَا يَعْقِلُونَ) 

هؤلاء هم خطباء الفتنة الذي رأهم رسول الله مَلِغِ ليلة الإسراء والمعراج» أناس تقرض شفاهم بمقاريض من 
النارء خطباء الفتنة الذين يبررون لكل ظالم ظلمهء الذين يجعلون دين الله خدمة لأهواء البشر ولا يجعلون 
أهواء الناس تنضبط بشرع الله وهؤلاء هم الذين يحاولون أن يجعلوا للناس حجة في أن يتحللوا من منهج اللّه. 
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ رَيْدِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ 5 يَقُولُ (يْجَاءُ بِالَجُلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيْلْقَى في النَارِء فَتَنْدَلِقْ أَقْتَابُهُ 
فَيَدُورُ يِمَا كَمَا يَدُورُ الْجِمَارُ بِرَحَادُء فَيَفْرَعْ لَهُ أَهْلُ النَارٍ فَيَجْتَمِعُونَ لَهُ فَيَفُولُونَ لَهُ: يَا فُلَانُ» مَا لَّقِيتَ؟ أَلَمْ تَكُنْ 
تَأَمُرْ بِالمَعْرُوفٍ وَتَنَْى عَنِ المنْكَر؟ قال بَآى, كُنْتُ آمُرُ بالمخزوف ولا آتيه. وَأَنَْى عَنٍ المنْكَرِ ولا أنتبي) 

اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك أله اللهم بلغنا رمضان وأعنا على 
صيامه وقيامه وتقبله مناء إنك أنت التواب الكريم» اللهم إنا نستغفرك ونستهديك ونتوب إليك ونؤمن بك 
ونتوكل عليكء اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب الها من قول وعملء, ونعوذ بك من النار وما قرب إلمها من قول 
أو عملء اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وأزواجنا من النار يا عزيز يا جبار 

اللن للك امحلفة: وَبِكَ أَمُقكة وَعليك توكلت وَالَيْكَ أنَنثه وَبِكَ خَاصَّمْتُء وَالَيْكَ حَاكَمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدّمْتٌ وَمَا أَخَّرْتْء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتْء أنت الْمقَيّمُوَأَنْتَ المْوَجَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت» ربا اغْفِز لَنَا ذُنُوبَتَا 
وَإِسْرَافَنَا في أَمْرنَا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصّربًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ» 

َتنا اعْفِرْ لي اَي وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رب آرْحَمْيُمَا كُمَا رَتَيَانِي صَغيرَاء وارحم اللهم الْمُسْلِمِينَ 
وَالمُسْلِمَاتٍِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَتنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
النَّارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين. 

«وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِه وَلَكنّ أَكْثّرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ 4 
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أوحشتنا يا رمضان 

بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

قال الله تبارك وتعالى: (يَا بها الَّذِينَ أَمَنُوا كُتِب عَلَيَكُمْ الصِيَامْ كُمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعلَّكُمْ تَتَقُونَ 
(163) النكرف مع الفررجيفة ف تسيو ريفنات الكرهم (اللعيعة الونيية) غلينا التتكر هونا أن مو غابات 
الصيام تحقق التقوى في قلب المسلم وسقهها بالصلاة والطاعات وقراءة القرآن في رمضان وبعد رمضان: 
فيحافظ علبها ويقوي جذورها في قلبهء وتينع ثمارها بترجمتها في واقع الحياة.ء بالالتزام بالإسلام عقيدة 
وشريعة. شعيرة وشريعة, سلوكا وأخلاقا ومعاملات. حكما وسياسة قضاءا وعدلا وانصافاء واقتصادا يوزع 
الثروة على الناس بحق وعدلء ولا يجعل المال دولة بين الأغنياء. ويترك بقية الناس يتكففون بعضهم. ولا 
تمع بالإسكار: ولا يستهوة اخد عق المال العام بولا تدع للك يمقراطبة أوالدولة المضة أو الدولة القطرية: 
وهذه كلها أسماء ومسميات تسىى لإقصاء الإسلام وتزين إبعاده عن الحكم والتفلت منه. وكثيرون من 
المسلمين من يدعو للعلمانية والديمقراطية والمدنية بغير علم» ويتماهى مع مقولات الكفار والوثنية. وهو لا 
يدري أن هذا يقوض بنيان أهله ويهلك نسله. 

إن الإيثار والتراحم والمحبة ومكارم الأخلاق. لا تصبح سجية بين أفراد المجتمعء إلا إذا طبق الإسلام وحُكم 
المسلمين بكتاب الله وسنة رسوله محمد مَله. 

والتقوى هي الخشية والحذر الدائم من الوقوع في معصية الله ومخالفة أمره ونهيه. وتوق الرغبة والشهوات 
والطمعء والقيام بالفروض والواجبات. والتزام الحلال والبعد عن الحرام وغضب الله وسخطه. والحرص على 
التحاكم لكتاب الله وسنة رسوله هَل. وان كان لا يُحكم بالإسلام كما نعيش هذه الأيام فوجب على المسلم 
العمل لاستئناف الحياة الإسلامية:ء بإقامة الدولة الإسلامية الراشدة الثانية بمهاج رسول الله صَلِةّء بقدر 
جيده واستطاعته. ولا يكون عونا ولا معينا ولا محباء لمن لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله ذَللِهِ. ولا راضيا 
عنهمء بل كارها لبم» عاملا على تغيرهم, وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله ذَللْةِ بين الناس» وتنظيم شؤون 
حياتهم بشرع الله صدقا وحقا لا كلاما وتسويفا. 

وقال الله تبارك وتعالى: (حم (1) وَالْكِتَابٍ الْْبِينِ (2) إِنا أَنْرَلْتَاهُ في لَيْلَةِ مْبَارَكَةِ إِنَا كُنَا مُنْذِرِينَ (3) فيا يُفْرَقْ كل 
َمْرٍ حكيم (4) أَمْرَا مِنْ عِنْدِنَا إِنَا كُنّا مُرْسِلِينَ (5) رَحْمَةً مِنْ رَتَكَ إِنَهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمْ (6) الدخان القرآن 
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الكريم أنزل في ليلة مباركة في شهر مباركء, كتاب اللّه الذي لا يعلو عليه كتاب. وكلام الله الذي لا يدانيه كلام 
كيف لا يتبعه أهله ويطبقونه وينفذون أمره ونهيه ويتبعون تخرصات البشر ويهدئ لهم بال ويستقر لهم حال. 
كتاب الله وسنة رسوله قلي مهاج واضح كاملء لإنشاء أمة كريمة بحياة لائقة بعبادة الصالحينء المؤمنين 
المحسنين عبادة ربهم وطاعته. وقد أنشأً ونظم حياة المسلمين, لأكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان بين 
ضعف وقوة. قوتهم بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله كلع عقيدة وشريعة. وضعفهم بالتنكب عن كتاب اللّه 
وسنة رسوله قله واتباعهم أهواءهم وأهواء غيرهم من البشر وركونهم إلى الظالمين. 

وما زال في شهر رمضان أيام باقية» وليلة القدرء ليجتهد المسالم ويخلص التوجه إلى اللّه فيحسن العبادة 
والطاعة؛ وقراءة القرآن الكريم» متوفرة على طول الأيام ليقرأه المسلمء ويتعلمه وبحفظه ويتدبره ويعمل به 
ويحرص على وجوب تطبيقه وتنفيذ أمره. ويتعلم الأحاديث الشريفة ويعظم شأنها ويتبعبا ويحافظ علههاء 
على المسلمين أن ينفضوا عنهم غبار المعصية, ويعلموا أن العبادة أوسع وأشملء مما يقوم به المسلمين 
فرادىء من الشعائر التعبدية المعروفة. من صلاة وصوم وزكاة وحج. بل إن العبادة تشمل حياة الإنسان كلها 
بجميع جوانها من المهد إلى اللحدء كل حركاته ونشاطه في الحياة» إن كانت شعيرة أو شريعة تنظم شؤون 
الحياة. من تجارة وبيع وشراءء وحكم وسياسة وقضاء. وزواج وطلاق وهدم وبناء وسلوك وأخلاق وجهاد في 
سبيل اللّه. والصبر على الشدائد والمحن وتعمير الأرضء كل ذلك بالالتزام بكتاب الله وسنة رسوله مَل 
وتطبيق شرعه وتنفيذ أمره ونهيه» وأن الصلاة فرض والحكم بما أنزل الله فرضء يجب القيام بهما والعمل 
على تحقيقهماء الصلاة عمود الدين والحكم بما أنزل الله بمكانة المظلة التي تقي العمود من نوائب الدهر 
والأعاصير والعواصف, وتظلل الناس بمظلة الرحمة والهدايه. وتمكن الناس من إقامة الصلاة بأمن وأمان 
وراحة بال والعيش بسلام وأمان, 

اليه للك أمافث: وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُ وَإِلَيْكَ أَتَيْتُ وَبكَ خَاصَّمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
فذقت وما حورت وها أشوات قفا أعلنت«انة المْمَدّمُ وَأَفنث المْوَخَرُْلَا إِلَه إل نك رتكا اغفق لنا نوكا 


وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصّربًا عَلَى الْقَْم الكَافِرِينَ 
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رَتّنَا اغَفِر لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحِسَابْ رب آرْحَمْهُمَا كُمَا ربََانِى صَّغيرَاء وارحم اللهمَ المسْلِمِينَ 
وَالمسْلِمَاتٍ وَالمُؤْمِتِينَ وَالمُوِْنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبَنَا آنا في الدَّنْيَا حَسَنَة وَفِي الآخرة حَسَئَة وَقِنَا عَدَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين, 
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وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 4 
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فضل رمضان 

الحمد لنّه والصلاة والسلام على رسول اللّه. قال تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات 
من الهدى والفرقان)البقرة 185 وقال تعالى:" إنا أنزلناه في ليلة القدر" 

عن أبي هريرة قال» قال رسول الله صلى الله عيه وسلم:" إذا كان آول ليلة في شهر رمضان صفدت الشياطين 
ومردة الجنء وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي منادي 
يا باغي الخير أقبلء ويا باغي الشر أقصر. وللّه عتقاء من النار كل ليلة". 

وعن أبي هريرة أيضا أنه قال» قال رسول الله مَك:" أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عزوجل عليكم 
صيامه. تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم, وتغل فيه مردت الشياطينء للّه فيه ليلة خير من 
ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم". 

عن كعب بن عجرة قالء» قال رسول الله ظَلِهِ:" أحضروا المنبر فحضرناء فلما ارتقى درجة قال آمينء, فلما ارتقى 
الدرجة الثانية قال آمينء, فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين, فلما نزل قلنا يا رسول النّه صلى الله علي وسلم 
لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعهء قال أن جبريل عليه السلام عرض لي فقال: بعدا لمن أدرك رمضان 
فلم يغفر له, قلت آمين, فلما رقيت الثانية قال: بعدا لمن ذكرت عنده فلم يصلي علي قلت آمين, فلما رقيت 
الثالثة قال: بعادا لمن أدرك أبواه الكبر عنده ولم يدخلاه الجنة قلت آمين". 

عن ابن عباس قال: كان رسول الله كله أجود الناسء وأن أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل: وكان 
يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» والرسول ذَلْةِ أجود بالخير من الريح المرسله. 

أبها الأخوة الكرام» أن شهر رمضان فرصة لكل منا ليراجع طاعته لله ولرسوله مراجعة تفضي إلى طاعة 
مخلصة صادقة لله ورسوله. تعمر القلوب بتقوى اللّه وبتلاوة القرآن الكريم تلاوة تتدبر وفهم» للعمل بما 
جاء فيه رجاء رحمة الله تبارك وتعالى والخوف من عذابه؛ء و أن يكون أحدنا رحيما هينا لينا بأخيه المؤمن, 
صلبا عزيزا على الكافرين لا تأخذه بالنّه لومة لائم» آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر عاملا لتطبيق شرع اللّه قلبه 
مفعم بحب اللّه ورسوله والمؤمنين. 

اللهم إنا نشهد أنك انت اللّه لا إله إلا أنت | وأن محمد عبدك رسول اللّه. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه 


وقيامه وتقبل منا انك انت التواب الكريمء اللهم إنا نستغفرك ونسهديك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل 


239 


عليكء اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول أو عملء ونعوذ بك من النار وما قرب إلها من قول أو 
عمل اللي أعدى رابا 'ورقاف أناقنا وأمباتنا وأبتافكا وتاقنا ودرراثناواؤذ جنا هن الثاز يا عرو يا حبار والحمد 

للّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 30 من شعان 1435 

الصلاة! 

بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

الصلاة عمود الدينء وتكاد تكون هي الدينء قال الله تبارك وتعالى: (اثْلْ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَاب وَأَقِم الصَّلَامَم 

إنَّ الصّلاةً تَنّْى عَنِ الْمَحْشَاءٍ وَالممَكَرِوَلَذِكْرْ اللّه أَكْبَرْمِوَالنَهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) 45 العنكبوت, 

أمر الله تبارك وتعالى رسوله الكريم قَيِةُ وعبادة المؤمنينء بتلاوة القرآن الكريم وتطبيقه وابلاغه للناس كافة, 

وإقامة الصلاة على وجههاء (إِنَّ الصَّلَاةً تَنّْى عَنِ الْمَحْمَاءٍ وَاُنَكَردِوَلَذِكْرُ الله أَكْبَرُ) بمعنى أن اقامة الصلاة 

بحقها يمنع إرتكاب الفواحش والمنكرات, ويقيم الدين بتطبيقه وتنفيذه بتنظيم حياة الناس وحكمها 

بالشريعة الإسلامية حصرياء والصلاة تأمر بالمعروف وتدعو لذكر الله الذي يأمر بطاعة الله وتنفيذ أمره ونهيه 

بتطبيق شرع اللّه وتنظيم حياة الناس وحكمها بكتاب الله وسنة رسوله و وتنبى عن (الْمَحْشَاءٍ وَالمَُكَر) وهو 

كل شيئ غير الإسلام وهو الكفر والشر والسوء. (وَلَذِكْرُ الله أَكبَرُ) وهو الإسلام والخير والصلاح: قال الله 

تبارك وتعالى: (قَالُوا يَا شُعَيْبٌ أَصَلَاتْكَ تَأَمْرِكَ أَنْ تَنِكَ مَا يَعْبْدُ أََاؤْتا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ في أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء إِنكَ لَأَنْتَ 

الْحَلِيمُ اليَشِيدُ) 87 هودء يسأل أهل مدين سيدنا شعيب عليه السلام بسخرية وامستهزاء بقولهم (أَصَّلَاتْكَ 

تَأَمُرْكَ أَنْ تَبْوِكَ مَا يَعْبْدُ أَبَاؤْتَا أو أَنْ تَفْعَلَ في أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ) يستغربون أن يكون للصلاة شأن بما يعبدون. 

مثل من يدعوا الكفار وبعض المسلمين اليوم لفصل الإسلام عن الحياة. ويضعون من عند أنفسهم أو غيرهم 

أنظمة وقوانين تنظم حياة الناسء ولا يلتزمون بشرع الله ويدعون الإيمانء هؤلاء جميعا عُمي البصر 

والبصيره. فحياة الإنسان منضبطة بما يؤمن ويقر بصحته. فمن يؤمن باللّه تبارك وتعالى وبسيدنا محمد مع 

ينظم حياته بأمر الله ونهيه و أمر رسوله كي و يلتزم بما جاء به من القرآن الكريم والسنة الشريفة حصريا ولا 

يتعداها لغيرهاء وكذلك كانت دعوة سيدنا شعيب عليه السلام» دعا قومه لعبادة الله والالتزام بشرعه. وترك 


ما كان يعبد ابآئهم» و توحيد الله واخلاص عبوديتهء يحتم تنظيم الحياة بشرع اللّه: وألا يكون الإيمان مجرد 
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إدعاء وتلبيس على الناس. (إِنَكَ لَآَنْتَ الْحَلِيمُ اليَشِيدُ) يستهزء قوم سيدنا شعيب به بهذا القول كما نلحظ 
هذه الأيام من استهزاء بالإسلام والمسلمين من الكفار وبعض العلمانيين والقوميين والوطنيينء وادعياء 
القومية والوطنية والعشائرية وغيرهم أمثالهم. 

تقف في الصلاة بين يدي الله تبارك وتعالى في اليوم خمس مراتء تناجي ربك و تكلمهء تشكو إليه همك وحزنك 
ومرضك وشقاءك وحالكء وهو أعلم بك من نفسكء تدعو على من ظلمك وعلى عدوكء وتدعو لنفيسك 
وأهلك وأحبتكء وتنتظر فرج الواحد القبارء الصلاة لا يتركها إلا كل جاهل عبيط. خاوي الفؤاد جاحد 
القلب, مكلوم حزين على ما فاته من خير ونعمة ورحمه من رب غفورء في الصلاة تقطع اتصالك وأفكارك مع 
الأهل والأحباب والأصدقاء والأعداء: وتبقي نفسك وفؤادك بين يدي الله لا يسترك ساترء شهواتك أهواؤك 
عداواتك وأسرارك وقرارة نفسك وإيمانك (رَتَنَا إِنَّكَ تَعْلَمْ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُدوَمَا يَخْمَن عَلَى اللّهِ مِن ثَيْءٍ في 
الْأَرَضٍ وَلَا في السَّمَاءٍِ) 38 إبراهيم, 

تقف بين يدي الله تطلب حاجتكء فمن يعطيكها غيرالله؟ وتسأله طول العمر والعفو والرحمة والمغفرة» هلا 
عفوت عن أحد أغاظك أو ظلمك أو أخذ ما تراه لك؟ تدعو الله أن يشفيك ويغنيك وأن يعفو عنك وبعافيك, 
تسأل الله أن يقضي حاجاتكء بقلب واع وعقل صاح وذهن خالء إلا من الرجاء برحمة الله وعفوه ورضاه. 
والتوجه لله ودعائه ليستجيب لك بدون قطيعة رحم» فأنت مشغول بنفسك وقضاء حاجتكء تدعو اللّه 
وتستغرق في الدعاء بصوت مسموع. وأنت وحيد بعيد عن الناس. وتستمر في الدعاء إلى أن يرق قلبك. ويقف 
شعر بدنك ويقطع البكاء صوتكء ويقف لسانك إلى أن تهداً نفسك وبلبج لسانك في الدعاء وتستمر في الدعاءء 
إلى أن تشعر بالراحة والسكينة والهدوء والأمان» 

ادعو اللّهِ في السراء والضراءء وعود نفسك على الدعاءء والتجئ لله الواحد القبار فهو عونك ومعينك ومجيب 
دعائك. عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِء قَالَ: قال وَسُولْ الله ق: (لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَنَهُ حَاجَتَهُ كُلَهَا حَقّ يَسْأَلَهُ شِسْع نَعْلِهِ 
إِذَا الْمَطّمَ)ء الصلاة مفتاح باب الرحمة والحياة» وملجأ كل حزين ومكلوم وكل مظلوم وكل عبد شكورء الصلاة 
عماد الدين وقوامه ومن خير أعمال العبد إذا أديت بحقهاء 
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عن الحارث الأشعري قال: قال رسول الله 5: (وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيّة فَمْوَ مِنْ جُنَا جَهَنّمَ» قَالُوا: يَايَسُولَ 
الله وَإِنْ صّامَ وَصَلَى؟ قَالَ: وَإِنْ ام وَصَلَىء وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ فَادْعُوا المُسْلِمِينَ بِمَا سَمَاهُمْ الله الْمسْلِمِينَ 
المؤْمِنِينَ عِبَادَ النّه) 

أفلا تكون عبدا شكوراء تشكر الله وتحمده على نعمه عليك وعلى والديك؛ نعم عظيمة توجب الشكر والحمد 
للّه والرضى على ما وهب وأعطى فكيف تترك الصلاة: ولماذا لا تصليء إياك أن تقول كما أخبر الله تبارك وتعالى 
عن قول قارون لقومه: (قَالَ إِنّمَا أُوتِيِئُهُ عَلَى عِلْم عِندِي-أُوَلّمْ يَعلَمْ أَنَّ اله قَنْ أَهْلَكَ مِن قبْلِهِ مِنَ الْقُووْنٍ مَنْ 
هُوَ أَضَدٌ مِنْهُ قُوَةَ وَأكُئَرْ جَمْعَاءَوَلَا يُسْأَلْ عَن ذُنُوبهِمْ الْمُجْرِمُونَ) 78 القص ص واياك أن تركن للذين ظلمواء 
الذين لا يحكمون بما أنزل الله على رسوله كع 

(فَأَُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الرَكاةَ وَاعْتَصِمُوا بالنّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ المُوْلَ وَنِعْمَ التَّصِيرُ) فأقيموا الصلاةء الصلاة 
المعروفة, و تكاد أن تكون هي الدين» في اليوم خمس صلوات على أقل تعدل ثلاثون ركعة - على أساس أن 
الركعة هي الجزء الكامل كوحدة من الصلاة - يقف العبد بين يدي اللّه تبارك وتعالى في مواقيت الصلاة يطلب 
البداية والتوفيق لطاعة الله وحسن عبادته وشكر نعمتهء ودبشكوا همه ويطلب كشف غمه وبدعوا على من 
ظلمه ويطلب الهداية لنفسه ولأحبائه. ويدعوا ربه نصرة الإسلام والمسلمينء ورفع الظلم والجور عن 
المظلومين, 

الصلاة يجب ألا تكون عادة وإن كان ذلك لا يضير في البداية» و يصحب تعلم الصلاة التفقه في الدين على 
أبسط صورة. من أن الإسلام ليس دينا كبنوتياء بل هو دين يحكم الحياة وبنظمهاء والعبادة ليست مقصورة 
على الشعائر التعبدية, المعروفة بل إن الشريعة والشعيرة كلها عبادة» يجب الأتيان بها وتحقيقهاء والعمل 
لإيجادها في واقع الحياة طاعة للّه وتنفيذا لأمره ونهيه. 

قال الله تبارك وتعالى: (وَأَنرَلْا إِلَيْكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصَّدّقَا ما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمْبَيْمِنَا عَلَيْهفَاحْكُم بَيْنَُم 

بِمَا أَنرَلَ التَصوَلًا تَنَبعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقَءَلِكُنَ لكل جَعَلْنَا مِنَكُمْ شِرْعَةً وَمِنَْاجَاءَوَلَوْ شَاءَ النَهُ لَجَعَلَكُمْ اق 
وَاجِدَةً ولُكن لِيبْلوَكُمْ في مَا آتَاكُمْفَاسْتَيِقُوا ليوات إل اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعَا فَيُتَبَتُكُم بِمَا كُنثُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ) 
8 المائدة. وعمل الرسول ذَلِهِ حيث أقام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة وحكم بالإسلام ونشرهء وتبعه 
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الصحابة الكرام والمسلمين إلى أن وصل الإسلام إلى مانحن عليه اليوم: فيجب على المسلمين الالتزام بسيرة 
رسول الله ظَلْهّء واتباع نجه وأمره والقيام بما قام به من الأعمال التي حققت الإسلام في واقع الحياة: 
والصلاة هي الحصن الأخير الذي يلتجئ المسلم إليهء في حال الضعف والقوه ليعيد شحن قواه الإيمانية 
والفكرية والنفسية, وأخيرا المادية ليعمل على استثئناف الحياة الإسلامية» فيطبق الإسلام وبنفذ الشريعة 
الإسلامية في واقع الحياة. حياة إسلامية تحكمها الشريعة طاعة للّه ولرسوله مَل 

وثقرأ سورة الحمد سورة الفاتحة, في كل ركعة من الصلاة» فتكاد تكون سورة الفاتحة هي الصلاة, وصلاة 
الجماعة سبعة وعشرون ضعفا من صلاة الفردء وقد يظن أن الصلاة شعيرة تعبدية فحسب. وأنها علاقة 
العبد بربه بصفته الشخصية. إلا أن الخطاب يأتي من الجماعة (إيَّاكَ نَعْبُدُ وَانَاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدَِا الصّرَاط 
الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاط الَّذِينَ أُنْعَمْت عَلَبِمْ غَيْرٍ المفضُوب عَلَُمْ وَلَا الضَالِينَ) 7 الفاتحهء إقرار العبادة 
والاستعانة يأتي من الجماعة, وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم, 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَللِةِ يقول: قال الله تعالى (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: الحمد للّه رب العالمين» قال الله تعالى: حمدني عبديء وإذا قال: 
الرحمن الرحيمء قال اللّه تعالى: أثنى علي عبديء وإذا قال: مالك يوم الدين. قال: مجدني عبديء وقال مرة: 
فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد واياك نستعينء قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألء فإذا قال: 
اهدنا الصراط المستقيم,. صراط الذين أنعمت علهم» غير المغضوب علهم ولا الضالين. قال: هذا لعبدي 
ولعبدي ما سال)ء 

والصلاة تأتي كناية عن الحكم - وأمير الحكم مسؤول عن إقامة الصلاة - فقد كان رسول الله ظَلِِ يبعث الولاة 
ويسمي أمير الحكم بأميراللصلاة. وأمير الزكاة يتولى أمر المال» وقد يعين أميرا للقضاء أو يجعل المال والحكم 
بيد أمير الحكم, فهنا يأخذ بعين الإعتبار أن الدعوة لإقامة الصلاة دعوة لإقامة أحكام الدين» وذلك أن 
الحكم بما أنزل الله بكتاب الله وسنة رسوله كَل بما فيه من الأهمية من تطبيق شرع الله وحماية المسلمين 
وبلادهم ونشر الإسلام وتحجيم الكفار ومنعبم من التسلط على المسلمين وبلادهم» يكاد يكون الأس الذي 
يقوم عليه الإسلامء والشاهد ما نراه اليوم في بلاد المسلمين من ضعف وظلم وتبعية وتفرقء والاحتكام لأنظمة 
الكفر جهارا نهاراء 
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واللّه تبارك وتعالى يقول: (وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جَادِهٍء هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في اليّينٍ مِنْ حَرَجء مله 
أَبِيكُم إِبْرَاهِيمََهُوَ سَمَاكُمْ المسْلِمِينَ من قَبْلُ وَني هَذَا لِيَكُونَ اليَمُولٌ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النّاسء 
فَأَقِيمُوا الصّلَاةَ وَآثُوا الرَكَاَ وَاعْتَصِمُوا بالنّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْسفَنِهْمَ امول وَنِعْمَ النَصِيرْ) 78 الحجء فجماع الأمر 
ورأسه الإعتصام باللّه بطاعته وتنفيذ أمرهء وتطبيق شرعه تبارك وتعالى» بطاعة الله وطاعة رسوله فلع ولا 
تكتمل طاعة الله ورسوله كلل إلا بإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم الناس بكتاب الله وسنة رسوله طَللِْ. كما 
أقامها الرسول في المدينة المنورة الدولة الإسلامية التي تحمي بلاد المسلمين. وتنشر الإسلام وتحافظ على بلاد 
المسلمين دولة موحدة يعيش فهها المسلمين يتنقلون حيث شاءواء لا تحدهم حدود ولا تفرقهم أجناس وأعراق 
ولا لغات أو لمجات ولا ألوان»: كلهم في دين الله إخواناء أمة واحدة من دون الناس: 

وقال الله تبارك وتعالى: (وَِذْ أَخَدَ النّهُ مِينَاقَ التَِيِينَ كا آتَْتَكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَمُولٌ مُصَّدَّقٌ يا 
مَعَكُمْ لَمُؤْمئُنَ بِهِ وَلَتَنْصرْئّهُ قَالَ أَأَفْرَرثُمْ وَأَحَدْثُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْري قَالُوا أَفرَرْنَا قَالَ فَاشَبَِدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ 
الشَّاهِدِينَ (81)فَمَنْ توَلّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ (82)َفَغَيْرَ دِينٍ الله يَنْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ في 
السَّمَاوَاتِ وَالْدَرَضٍ طَوْعًا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُْجَُونَ (83)قُل آمَنّا الله وَمَا أَنِْلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنزِلَ عَلَى إِيْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ وَيَحْقُوب وَالْقَسْبَاطٍ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيِسَى وَالتَِيُونَ مِنْ ريم ا ُمَرْق بَئنَ أَحَدٍ مِثُْمْ وَنَخْنْ 
لَهُ مُسْلِمُونَ (84) وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الإسْلام دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَفي الْآخِرّةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) 85 آل عمران؛ أخذ 
النّه ميثاقه وعبده على أنبيائه ورسله عليهم السلامء أن يؤمنوا بسيدنا محمد مَل ويتبعوه وينصروه إذا بلغتهم 
دعوته. سيدنا محمد مَيِةِ. والرسل والأنبياء جميعا جاءوا بعقيدة التوحيد من عند الله تبارك وتعالى وكلهيم 
مسلمون مستسامون لحكم اللّه و أمره ونميه. طائعون منفذون لشريعة اللّه تبارك وتعالى التي أنزلت علهم: 
وان كانت رسالاتهم وشرائعهم محصورة بأقوامهم وأزمانهم, وشاء اللّه تبارك وتعالى أن يختم أنبيائه ورسله 
بسيدنا محمد قي وأن يختم دينه بالإسلام الذي هو دين البشرية كافة وخاتم الأديانء (فَمَنْ تَوَل بَعْدَ دَلِكَ 
فَُولَئِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ) 

الإسلام دين التوحيد والأديان السماوية كلها والأنبياء مسلمون بأصل التوحيد والخضوع والاستسلام لله 
تبارك وتعالى» والكتب السماوية كلها من عند النّه كما أن القرآن الكريم من عند اللّهء والعقيدة الإسلامية هي 
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الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر والقضاء والقدر خيرهما وشرهما من اللّه تعال. (وَمَنْ يَنْتَغ 
غَيْرَ الام دِيئًا فَلَنْ يُفْبَلَ مِنْهُ وَهُوَفي الْآخِرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ ): 

دين اللّه الإسلام دين التوحيد الذي جاءت به الرسل والأنبياء جميعاعلهم السلام, فمن تولى عن الإسلام فقد 
تولى عن دين الله وهو من الخاسرينء الإسلام ليس نطقا بالشهادتين فحسب. بل يجب أن يتبع ذلك التقيد 
بما أنزل اللّه تبارك وتعالى» واتباع المنبج الذي ينظم شؤون حياة الإنسانء بشرع اللّه وأحكامه بالتحاكم لكتاب 
الله وسنة رسوله ذَللْهِ. وانشاء الدولة الإسلامية التي تحكم بالشريعة الإسلامية وتنظم حياة الناس وترى 
مصالحهم وتحقق العدل والإنصاف بيهم بشريعة الله وتحافظ على بلاد المسلمين وتنشر الإسلام في بقية 
العالم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فالإسلام ليس شعائر تعبدية و تهذيب أخلاق وارشادات روحية 
فحسب., بل أيضا شريعة بأحكام عملية تنظم شؤون حياة الناس في السياسة والحكم والاقتصاد والمال 
والقضاء والزواج والبيع والشراءء فلا فصل بين الشريعة والشعيرة ولا فصل بين الدين والسياسة والحكم, 
كيف يدعي هؤلاء الإيمان بالله ورسوله وكتبه - الذين لا يحكمون ولا يتحاكمون إلى ما أنزل الله - ولا ينظمون 
حياتهم بالشريعة الإسلامية و قد شهدوا أن الرسول فلع حق وامنوا باللّه وكتبه ورسله؟ (وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الْإسْلّام 
دِيا فَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَفي الآخِرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ). 

الببه لك سفت وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُ وَإِلَيْكَ كيه وَبكَ خَاصَّمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَّوتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمقَدّمُ وَأنْتَ الْوَجَرُ لا إِلَهَ إِلّا أنت: ربا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا 
وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرِنَا وَنَبَتْ أَقَدَامَنَا وانصّربًا عَلَى الْمَوْم الكَافِرِينَ 

َتَنَا اغفز لي لوادج وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رب آرْحَمْيُمَا كُمَا رَتَيَانِي صَغيرَاء وارحم اللهم الْمُسْلِمِينَ 
وَالسْلِمَاتٍ وَالمُؤْمِنِينَوَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبنَا آتنَا في الدّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 4 
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تعاهدوا القرآن الكريم 

بسم اللّه والحمد لنّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

القرآن الكريم كلام الله تبارك و تعال المنزل على رسول الله سيدنا محمد َل قال الله تبارك وتعالى: (لا يَأتيه 
الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِسئَئْزِيلٌ مِنْ حكيم حَمِيدِ) فصلت 42. وهو محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى» 
قال الله تبارك وتعالى: (إنّا نَخْنُ نَرَْنَا الّكْرَ وَِنَا لَهُ َحَافِظُونَ) الحجر 9. تحيا به النفوس وتطمئن به القلوب, 
وتتدبره الألباب وتعمل به الجوارحء ويُخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميدء 
من قال به صدق ومن عمل به فا زومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. 

لقد كان صحابة رسول الله ظَلِهِّ. يسيرون في الدنيا كأنهم قرآن يمشي على الأرضء يتدبرون آياته ويتلونها حق 
تلاوتهاء يعملون بها ويدعون لهاء وتفيض أعيهم من الدمع خشوعا وتسليما لأحكامه و طاعة لربهم» ورجاء 
لنيل رضوانه ورحمتهء وينشرون دين الله في الأرض فيملؤنها عدلا وإنصافاء فحري بنا أن نعمل عملهم مقتدين 
برسول الله صَلِةِّ. عاملين بأمره ونهيه.ء سمتا وعملا وخُلقا وحُكما وحاكما وقاضيا ومعلما وقائداء وجهادا في 
سبيل اللّه. ونشرا للإسلام والحرص على سلامة المسلمينء وهداية للناس أجمعين, 

فكان ذَيْةِ التطبيق العملي للقران الكريم والسنة الشريفه. لكي يعمل المسلمون عمله ويلزمون غرزه قي فكان 
بصدق وحق قرأنا يمشي على الأرض» 

ومن يتحول عن سنته وعمله فقد خاب وخسر قال الله تبارك وتعالى (لَمَدْ كنَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَنَةٌ 
مَنْ كَانَ يَرْجُو النّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ النّهَ كَثِيرَا) 21 الأحزابء: بمعنى أن اتبعوا يسول الله ظَلِهِ واعملوا عمله ولا 
تتبعوا غيره والتزموا أمره ونبيه. إن شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّهء ليس كلمة تقال باللسان 
فحسبء بل هي منهاج حياة يلتزم بها لمسلم, فينظم شؤون حياته بما أنزل الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد 
يِه ولا يخالف هديه وأمره. والمسلم لا يفرق بين الشعيرة والشريعة فري أوامر الله ورسوله مَلِةِ. وهي الإسلام 
يجب الإتيان بكل منها في وقتهاء والالتزام بتطبيقها وتنفيذها ونشرها والمحافظة عليهاء إن كان وضوءا أو طهارة 
وصلاة وصوما وحجا أودعاءاء أو كان حكما أوسياسة وإقتصادا وتجارة وزراعة وصناعة وعدلا وقضاء 
واجتماعاء أو أعرافا وتقاليدا وقيما ومقاييسا وأخلاقاء فبهذه هي الحياة من المهد إلى اللحد, تُنظم بالأحكام 
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والقوانين والانظمة المستمدة من القرآن الكريم والسنة الشريفهء فبي كلها أوامر الله تبارك وتعالى ورسوله َع 
يجب القيام بها وتحقيقها في واقع الحياة, والالتزام بتطبيقها ونشرها والمحافظة علها. 

فحري بالمسلمين أن يكون القرآن العظيم ربيع قلوبهم» وملازم دربهم يقودهم لكل خيرء يتعاهدونه آناء الليل 
وأطراف النهار تلاوة وحفظا وعملاء عملا بتنظيم شؤون حياتهم بكتاب الله وسنة رسوله ذَللِهِ فيكونوا خير 
خلف لخير سلف. قال اللّه تبارك و تعالى: (إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ بْدِي لِلَّي هي أَقْوَمْ وَيْبَشَرْ ' المؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَحْمَلُونَ 
الصَّالِحَاتٍ أَنَّ لَجُمْ أخراً كبيراً) الإسراء9. وقال تعالى: (لَا يَأتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَبْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهستَئْزِيلٌ مِنْ 
فكع لكبين) فتغبلة 3ه 

إن قضية الحكم بما أنزل الله يجب أن تكون واضحة لكل مسلم.ء فالحكم بكتاب الله وسنة رسوله كَل هو 
الذي يشكل حياة المسلم ويحكمباء وينشئ المجتمع الإسلامي التي تحكمه العقيدة الإسلامية وينشئ الدولة 
الإسلامية التي تحكم بكتاب الله وسنة رسوله كَل فالحكم بما أنزل الله هي قضية كل مسام لأنما تحقق 
الإسلام في واقع الحياةء وإن الحياة لا تستقيم بدون أن تُنظم شؤونها بالشريعة الإسلامية» وأنه لا تقوم 
للمسلمين قائمة بدون تحكيم شرع اللّهء والحكم بما أنزل الله فرض كفرض الصلاة وكل مسلم لابد أن يسأل 
غن:الإشتتكاقف عن الحكم بما أتزل: وعن.القعود عن العمل لاستئتاف الحياة الإسلامية» بقدر استطاعته: 
كما يسأل عن ترك الصلاة. والله أجل وأعلم, 

قال الله تبارك وتعالى: (وََنْرَلْنَا إِلَيِْكَ الْكتَاب بِالْحَقّ مُصَدَّقَا با بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُْمَيْمِنَا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيَْيُمْ 
بِمَا أَنْوَلَ النَهُ ولَّا تَتّبعْ ل لِكُلّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرعَةَ وَمِنْمَاجًا وَلّوْ شَاءَ اله لحَحلكه أمة 
وَاحِدَةَ وَلَكنْ لِيَبْلُوَكُمْ في مَا أَتَاكُمْ فَاسْنَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إل اللَّهِ مَرْجِعْكُمْ جَمِيعَا فَيُتَبَنَكُمْ بِمَا كُنْثُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ 
(48) وَأَنِ احْكُمْ بَيَْهُمْ بمَا أَنْرَلَ النَّهُ وَلَا 5 أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أن يَفْتَنُوكَ عَنْ بَحْضٍ مَا أَنْرَلَ النّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ 
0 فَاعْلَمْ أَنَمَا يُِيدُ اللَّهُ أن يُصِيتَهُمْ بِبَعْضٍ ذُنُوييمْ وَإِنَّ كَِيرَا مِنَ النّاسِ لَمَاسِقُونَ (49) أَفَحْكْمَ الْجَاهِلِيَة 
يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ النَّهِ حُكُمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ (50) المائدة: 

أنزل الله تبارك وتعالى القرآن الكريم بالحق والصدقء لا ريب فيه لا يطاله شك ولا باطل؛ مهيمنا ومسيطرا 
وملغيا للكتب التي سبقته ومصدق لهاء إنها من عند اللّهء وجاء القرآن العظيم خاتم للكتب السماوية, 
وأشملها وأعظمها وأحكمباء ولا يقبل من أحد إلا التعبد به. والا الحكم به فهو ختام الكتب السماوية, 
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وتعهد الله تبارك وتعالى بحفظه وعدم المساس به فقال: (إِنّا نَحْنْ نَرلْنَا الذّكْرَ ونا لَهُ لَحَافِظُونَ) فالحكم لا 
يكون إلا بالشريعة الإسلامية المستنبطة من القرآن الكريم والسنة الشريفه, والحكم يعني تنظيم شؤون حياة 
الناس ورعاية مصِالحهم وإحقاق الحق بينهم» وإنصافهم والعدل بينهم, والحكم بما أنزل الله يعني الالتزام 
بالشريعة الإسلامية ونبذ ما عداها من الأعراف والقوانين والشرائع التي وضعبها الناس.ء ولا يلتفت لها أبدا 
مهما كانت مسمياتهاء والنبي عن اتباع أهوائهم هذه التي أصبحت أعراف وقوانين تتبع» وما اصطلحوا عليه 
من شرائع وأنظمة. استبدلو شرع اللّه بهاء وأصبحت لهم دينا غير دين اللّهء فلا تتبعبا ولا تقم لها وزناء واحذر 
هؤلاء الأشقياءء ولا تتبع أهوائهم ورغباهم وخططهم ولا تنظر لمقترحاتهم, فهم بعيدون عن طاعة الله ومحبته 
وحسن عبادته. 

(أَفَحْكْمَ الْجَاهِلِيَةِ يَبْعُونَ) ينكر اللّه تبارك وتعالى على من يخرج عن حكم اللّه. المتمثل على كل خيرء الناهي عن 
كلخو واللحينف ا لعاذلضيق التادنء هن ااخناؤك أقناءتم واتجدا سجديم ب الحكة الحذل شقان مخ متصواة من 
الأحكام والأراء والتشريعاتء التي يضعها الناس من عند أنفسهم وتحت أي مسميات. (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله 
حْكْما لِقَوْم يُوقِنُونَ) ومن أعدل من اللّه في حكمه وتشريعه لقوم يعقلون ويؤمنونء وهو تبارك وتعالى الخالق 
المدبر الرازق» أحكم الحاكمينء وأرحم الراحمين» وهو أرحم بخلقه من الأم على وليدهاء وهوتبارك وتعالى 
العالم بكل شيئ: والقادر على كل شيئ علام الغيوبء. أعلم بما يصلح خلقه وبنفعهم, ولا حاجة له عند أحد 
من خلقه تبارك وتعالى عما يصفون. 

قال الحسن البصري: "من حكم بغير حكم الله حكم بالجاهلية". فمن يجرؤ على الادعاء أنه أعلم من اللّه بما 
يصلح خلقه فيشرع لهمء وبنبذ الشريعة الإسلامية ويمنع المسلمين من تطبيقها والحكم بها إلا كل جاحد كافر 
بما أنزل الله على سيدنا محمد مَله. 

وقال الله تبارك تعالى: (الر كِتَابٌ أَنَْْئاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النّامنَ مِنَ الظلْمَاتٍ إل التُورِ بإذْنِ بيهم إلى صِرَاطٍ الْعَزِيزٍ 
الْحَمِيدِ) إبراهيم 1. بمعنى أن من لم يتبع هذا القرآن الكريم فهو في دياجير ظلمات الوهم والخرافة 
والإستخذاء والعبودية للناسء والاستكانة للظالمين فيأمرونه ويهونه ويخاف سلطاءهم وبطشهم» ويتميسك 
بأوثانهمء وما وجدوا عليه آباءهمء, فلا يببصر طريقا ولا يرى نوراء وحياته ظلم وظلمات.ء لا هداية فيها ولا 


وضوح. خبط عشواء جهل وتسلط وفقر وتجبر. وأكل حقوق الناس واستعبادهم لمن يجد لذلك سبيل. 
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والنور لا ظلمة فيهء فهو هداية وبصر وبصيرة, فالحياة تُسير بنظام من رب العالمين» شؤونها منظمه بأحكام 
وقوانين وأنظمة مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله مَل تحقق العدل والإنصاف بين الناس تبين لهم 
حقوقهم وواجباتهم», فهيم متساوون أمام الشريعة الإسلامية لا يضم حق أحدهم ولا ينظر لدينهم أو لوهم 
ولا لمسكنهم» قال اللّه تبارك وتعالى: (وَلَا تَزرُ وَازرَةٌ وزْرَ أَخْرَئْ)18فاطر. والحمد لله رب العالمين 

اللَّبَمَلَكَ أمتلمث: وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلتُء وَالَيْكَ أَنَيْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيِْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُء أَنْتَ المُمَيَّمُ وَأَنْتَ المُوَخَدْ لا إِنّة إِلّا أنت, تا اغْفِرْ لَنَا ذُتُوبَنَا 
وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَنَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتنا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُْء يَبَ آرْحَمْهُمَا كُمَا رََيَانِنْ صَغيرَاء وارحم اللهم المُسْلِمِينَ 
وَالمُسْلِمَاتِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التّارِء للبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثّرَ النّاسٍ لا يَحْلَمُونَ 4 
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تعاهدو القرآن الكريم 

في هذا الشهر الفضيل وفي كل شهر ويوم أذكركم وأذكر نفمي بوجوب قراءة القرآن الكريم وتدبر معانيه 
والعمل بما جاء فيهء فهو كلام الله تعالى المنزل على رسوله محمد كَل قال تعالى: " لَا يَأَتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْه 
وَلّا مِنْ خَلْفِهتَئْزِيلٌ مِنْ حكيم حَمِيدٍ '" فصلت 42 وهو ومحفوظ بحفظ الله قال تعالى:" إِنَا نَحْنُ تَزَلَنَا الذِّكْرَ 
وَإنَا لَهُ لَحَافِظُونَ "الحجر 9 فتحيا به النفوس وتطمئن به القلوب» ويخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن 
رهم إلى صراط العزيز الحميدء من قال به صدق ومن عمل به فاز ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى 
صراط مستقيم» 

لقد كان صحابة الرسول مَلِةِ يسيرون في الدنيا كأنهم قرآن يمشي على الأرض يتدبرون آياته ويتلونها حق 
تلاوتهاء يعملون بها ويدعون لها وتفيض أعينهم من الدمع خشوعا وتسليما لأحكامه وطاعة لربهم: وينشرون 
دين اللّه في الأرض فيملؤونها عدلا وانصافاء 

فحري بالمسلمين أن يكون القرآن العظيم ربيع قلوبهم وملازم دربهم يقودهم لكل خيرء يتعاهدونه آناء الليل 
وأطراف النهار تلاوة وحفظا وعملاء فيكونوا خير خلف لخير سلف. 

هذه آيات كريمه وأحاديث شريفة في فضل القرآن وحفظه والهدي به قال تعالى:" إِنَّ هذا الْقُْنَ منْدِي لِلّي 
هي أَقْوَمُ وَبْبَضّرُ المؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَحْمَلُونَ الصَالِحَاتٍ أَنَّ لَهُمْ أَجِراً كير" الإسراء9. وقال تعالى:"لا يَأَتِيهِ الْبَاطِلُ 
مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهتَنزِيلٌ مِنْ حكيم حَمِيدٍ"فصلت 42. وقال تعالى: "نا نَحْنُ تَزَلّنَا الذِّكْرَ وَإِنَا لَهُ 
لَحَافِظُونَ"الحجر 9 وقال تعالى:"وَإِنّهُ لَتنِيلَ رب الْعَاكِينَ * تَرَلَ به الرُوحُ الْأَمِينُ *عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المنْذِرِينَ 
*بِلِسَانٍ عَرَبِيَ مبِينِ" الشعراء 194. وقال تعالى:" قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولَْا يُبَيَنُ لَكُمْ كَثِيراً مَمَا كُنْثُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابٍ 
وَيَعْقُوا عن كَثِيرٍ قَدْ جَآءَكُمْ مَنَ الله ُورٌ وَكِتَابٌ مَبِينُ * مَيْدِي بِهِ اللَهُ مَنِ اتَبَعَ رضْوَائَهُ سُبْلَ السّلآم وَبُخْرِجِهُمْ مَنِ 
الظَلّمَاتِ إِلَ التور بِإِذْنِهِ وَيَنْدِهِمْ إل صِرَاطٍ مَسْتَقِيم"المائدة 16-15.وقال تعالى:" كتاب أنزلناه إليك لتخرج 
الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد" إبراهيم 1. وقال تعالى:" ألا بذكر اللّه تطمئن 
الفلوت" اليفد 28 

ويقول يَلي:"”خيركم من تعلم القرآن وعلمه" وقال يك" مَنْ قَرَأ حَرْقَا مِنْ كتَابٍ الله فَلَهُ به حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَهُ 


بعشر أَمْتَالِيَاء لا أَقُولُ الم حَرْفٌء وَلَكنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ" وقال 5:" الماهر بالقرآن مع 
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السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران" وقال مَلِهِ:" إن الذي ليس في 
جوفه شيئ من القرآن كالبيت الخرب" وقال أيضا: " تَعَاهَدُوا الْعُْآنَ قَوَالّدِي تَفمن مُحَمَدٍ بِيَدِهِ لَهُو أُشَدُ تَقلنا 
مِنَ الإيلٍ مِنْ عَقَلِهًا" . 

أءها الأخوة الكرام تعاهدوا القرآن الكريم وسارعوا إلى تلاوته حق التلاوة» وتدبروه وأعملوا به والتزموا به حق 
الالتزام» لنكون أهلا للنصر الفوز برضوان النّه تبارك وتعالى. 

عن الزهري. حدثني سالم بن عبد اللّه: أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله ظَلِهِ يقول: " لا حسد” إلا في 
اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب فقام به آناء الليلء ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار ". انفرد 
به البخاري من هذا الوجه. 


د اال 


وروى أبو داود والنساني والدارمي والترمذي عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله 8 يقول: "الجاهر 
بالقران كالجاهر بالصتدقة والمسرمالقران كاكهر بالدفة" ,قال الترمدئ حديف جين قريت 
وروى الترممذي عن أي هردرة عن النبي ليع قال: 0 يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حلة فيلبس تاج 


الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبيس حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارض عنه فيرضى عنه فيقال له اقرأ وارق وبزاد 


وروى أبو داود عن عبداللّه بن عمرو قال قال رسول الله مَلِِ: "يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت 


ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر أآية تقرؤها" وأخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد الخدري قال قال 
رسول الله ظَلْهِ: "يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد فيقرأ ورصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر 


شيء معه ". 


2 ومضمون الحديث: أن صاحب القرآن في غبطة وهو حسن الحالء فينبغي أن يكون شديد الاغتباط بما هو فيه» ويستحب تغبيطه بذلك» يقال: غبطه 
مذموم شرعاء مهلك وهو أول معاصي إبليس حين حسد آدم» عليه السلام» على ما منحه الله تعالى من الكرامة والاحترام والإعظام. والحسد الشرعي 
الممدوح هو تمني مثل حال ذلك الذي هو على حالة سارة؛ ولهذا قال عليه السلام: "لا حسد إلا في اثنتين "؛ فذكر النعمة القاصرة وهي تلاوة القرآن آناء 
الليل والنهارء والنعمة المتعدية وهي إنفاق المال بالليل والنهار "؛ فالحسد الوارد هنا في الحديث تمني مثل حال المحسودء لا تمني زوال النعمة عنه كما 
في غيره من الحسد. 
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حدثنا وَكيع, حدثنا الأعمشء عن سالم بن أبي الجعدء عن أبي كبشة الأنماري قال: قال رسول الله مَلِّ: " مثل 
هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله ينفقه في حقه, ورجل آتاه اللّه علما ولم 
يؤته مالا فيو يقول: لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل". قال رسول الله ظَلهِ: "فهما في الأجر 
سواءء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقهء ورجل لم يؤته اللّه مالا ولا علما 
فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل". قال رسول الله ظَلِِ: "فهما في الوزر سواء". إسناد 
قال أبو عمر (ابن عبد البر): روى من وجوه فهها لين عن النبي ملع أنه قال: " من تعظيم جلال الله إكرام ثلاثة 
الإمام المقسط وذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاني عنه"” وقال أبو عمر: وحملة 
القرآن هم العالمون بأحكامه وحلاله وحرامه والعاملون بما فيه. 

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبناء ونور صدورناء وجلاء همنا وغمنا وأحزاننا. اللهم اجعل القرآن العظيم 
لنا في الدنيا قريناًء وفي القبر أنيساًء ويوم القيامة شفيعاً. وعلى الصراط نوراً. 

الله لك ابتلئث: وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُء وَالَيْكَ أَنَيْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيِْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدّمْتٌ وَمَا أَخَّرْتْء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتْء أنت الْمقَدَّمُ وَأَنْتَ الْموَجَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت» ربا اغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا 
وَاسْرَافَنَا في أَمْرِنا وَتَبَتْ أَقَدَامَنَا وانصرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتَنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَّوَلِلْمُؤْمِنِينَ يَْمَ يَقُومُ الْحِسَابُء رب آرْحَمْيُمَا كَمَا رَتيَاني صَغيرَاء وارحم اللهمَ المسْلِمِينَ 
وَالمُسْلِمَاتٍِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَتنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكُثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 4 

رمضان 1435هجري 


3 أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والبيهقي» وحسنه الذهبي في ميزان الاعتدال» والنووي في التبيان. 


2302 


مفهوم العبادة في الإسلام 

بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

قال الله تبارك وتعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَالْإنْس إِلّا لِيَحْبْدُونِ (56مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِذْقٍ وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ 
(57)إِنَّ النّه هُوَ الرَرَاقٌ ذُو الْقُوَةِ التِينُ (58)فَإِنَ لِنَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُويَا مِثْلَ دَنُوبٍ أَصْحَابهِمْ قلّا يَسْتَعْجِلُونِ (59) 
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كََرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ الذي يُوعَدُونَ (60) الذاريات 

إن وظيفة الجن والإنس في الحياة هي عبادة الله تبارك وتعالى» العبودية المطلقة. رب يعبد وعبد يعبدء عبد 
ينصاع لأمر الله ورسوله قله وينظم حياته بشرع اللّه. وبأمره ونهيه لا يتجاوزه قيد شعره عندها تستقيم حياة 
الناس على هذا الأساسء حياة المسلم كفردء وحياة المسلمين كأمه تعيش في مجتمع إسلامي رشيد,ء تحكمه 
العقيدة الإسلاميةء بكتاب الله وسنة رسولهء بتنظيم شؤون حياة الناس بالعدل والإنصاف وتحقيق 
مصالحهم وحفظ أمهم ورعاية شؤوهم بتطبيق الشريعة الإسلامية وتنفيذها على الجميع سواء. 

ومدلول العبادة أوسع وأشمل مما يقوم به المسلم بصفته الفردية من الشعائر المعروفة من صلاة وصوم وزكاة 
وحج.ء إنما يشمل حياة الإنسان كلهاء من المبد إلى اللحد. كل حركاته ونشاطه في الحياة» إن كانت الشعائر 
التعبدية أو الأعمال الدنيويهء من تجارة وبيع وشراءء وحكم وقضاء وزواج وطلاق. وهدم وبناء وسلوك 
وأخلاق: وجهاد في سبيل اللّه. والصبر على الشدائد والمحنء وتعمير الأرضء كل ذلك بالالتزام بكتاب الله وسنة 
رسوله قَيْةُ و تطبيق شرعه وتنفيذ أمره ونهيه. 

ومن العبادة أن يقوم المسلم بخلافة الله في الأرضء فيعمرها بتطبيق شرع اللّهء في تنظيم شؤون حياة الناس 
بالشريعة الإسلامية؛ وينشر دين اللّه في أرجاء المعمورة, وبحافظ على بلاد المسلمين: ويوحدها ويجعلها دولة 
واحدة من أقصاها إلى أقصاهاء يعمها العدل والإحسان والأمن والأمان. يطبق بها شرع اللّه فلا يظلم بها أحد 
إن كان كافرا أو مسلمء وللجميع حق الرعاية الشخصية التي توفر له المسكن والمأكل والملبسء ويعم الخير 
والصلاح والجد والاجتهاد .وعلى المسلم العمل بطاعة اللّه والإلتزم بأمره ونهيه. ولا ينظر إلى النتائج فبي ليست 
داخلة في واجباته أو حسابه. 

والشر في عدم تطبيق شرع الله والالتجاء لأنظمة وقوانين من وضع البشرء أنظمة قاصرة وعاجزة عن 
التنظيم السوي لحياة الإنسانء وهذا ديدن الكفار وعملهم» يدعون لفصل الإسلام عن الحياة وابعاده عن 
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تنظيم شؤون حياة الناسء. متخذين من أنفسهم أربابا من دون اللّهء فلا عذر لمسلم يتبعهم وبتخذ مسلكهم 
وطريقة عيشهم منهجا لحياته وطريق لعيشه وسبيلا لدعوته. 

(ما أَرِيدُ مِنُْمْ مِنْ رزْقٍ وَمَا أَرِدُ أَنْ يُطْعِمُونٍ (57)إنَّ النّهَ هُوَ الاق ذو الْقُوَةِ لمتِينُ (58). إن تحصيل الرزق 
أكثر ما يشغل الإنسان. والخوف على الرزق قد يخضع الناس للظالمين والمستبدينء وترى الظالمين يحاربون 
الناس بأرزاقهم ليخضعوهم ويستعبدوهم. واللّه تبارك وتعالى قد كفل الرزق لعبادة جميعا الكافر والمؤمن 
الصالح ا والله تبارك وتعالى سبحانه: لا يطلب من الناس أن يطعموه أو يرزقوه سبحانه وتعالى (هُوَ 
الرَرّاقٌ ذو الْقُوٌةِ المتِينُ). 

ولا يكون العمل على تحصيل الرزق هو الدافع للقيام بمهمة الإستخلاف في الأرض وتعميرهاء بل طاعة اللّه 
وتنفيذ أمرهء وتحكيم كتابه وسنة رسوله ذَلهء بتنظيم شؤون حياة الناس ورعايتهم» والرزق بيد اللّه. وقد 
كفله الله للناسء واللّه لا يخلف وعده. قال اللّه تبارك وتعالى: 

(وَفي آلسَّمَآءِ رِزْفَكُمَ وَمَا تُوعَدُونَ (22) فَوَرَبَ آلِسَّمَآءِ وَآلْأَرَضٍ إِنَّمْلَحَقَّ مَنْلَ مَآ أَنَكُمْ تَنطِمُونَ (23)الذاريات 
الإسلام منهج حياة لا بد من أن يتحقق في واقع الحياة. ولا تحققه المشاعر والأمنيات ولا القصد الطيب بل 
يحققه الإيمان بالعقيدة الإسلامية والعمل بمقتضى هذا الإيمان حقا وصدقا كما تحقق في عبد رسول اللّه 
يخ وعبد الخلفاء الراشدين وعهود الإسلام الأخرى التي إستمرت لأكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان بين قوة 
وضعف. ويجب العمل لاستئناف الحياة الإسلامية واقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بمنهاج رسول الله مَل 
وتضع حدا لتسلط الكفار على المسلمين وبلادهم وهب خيراتهم, ويكف بعض أبناء المسلمين من تولي الكفار 
والدعوة للدولة القومية والدولة المدنية وتسويق الديمقراطية ونشر العلمانية بين المسلمين بدعوى أن هذه 
الترهات أصلح من الإسلام. (وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكثّرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 4 

اليه للك ألفة: وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُء وَإِلَيْكَ أَتَيْتُء وَبكَ خَاصَّمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
فذقت وما حورت وها أشولت فقا أعلن انك المْقَدّمُ وَأَفنث المْوَخَرُْلَا إِلَه إل نك رتكا اغفق لنا نوكا 


وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصّربًا عَلَى الْقَْم الكَافِرِينَ 
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نا اعفِرْ لي وَلِوَالِدَيوَلِلمُؤْمِِينَ يَومَ يَقُومُ الْحِسَابُْء رب آرْحَمْيُمَا كَما رَتَيَنِى صغِيراء وارحم اللهمَ المسَلِمِينَ 
َالْسْلِمَاتٍ وَالمُؤْمنِنَ وَالمومِنَاتٍِ الأحياء منهم والأموات. وَبنَا آنا في الدُنْيَا حَسَنَة وني الْآخِرةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ 
النَّارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين. 

وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 4 
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وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلّا لِيَمْبْدُونِ 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

قال الله تبارك وتعالى: (وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّوَالْإنْسن إِلّا لِيَْبْدُونِ(56) مَا أَريِدُ مِْهُمْ مِنْ رزقٍ وَمَا أَربِدُ أَنْ يُطْعِمُونِ 
(57) إنَّ النَّهَ هُوَ المَرَّاقُ ذُو الْقُوَةِ المتِينُ) 58 الذارياتء إن وظيفة الجن والإنس في الحياة هي عبادة الله تبارك 
وتعالى» العبودية المطلقة, رب يُعبّدء وعبد يَعبّدء عبد ينصاع لأمر الله ورس وله كله و يحكم ويتحاكم بشرع 
اله حصرياء فينظم حياته بأمر الله وأمر رسوله كَلِهِ وينتبي عن نههم. فتستقيم حياة الناس فرادى وجماعة 
وأمة. أمة تعيش في مجتمع إسلامي رشيدء تحكمه العقيدة الإسلامية, بكتاب الله وسنة رسوله قله فتنظم 
حياتهم في شؤون الحكم والسياسة والاقتصاد والاجتماع والقضاء والعدلء. وانصاف الناس وتحقيق 
مصالحهم وحفظ أمنهم» ورعاية شؤونهم عامة بتطبيق الشريعة الإسلامية وتنفيذها على الجميع سواء. 
ومدلول العبادة أوسع وأشمل مما يفهيمه بعض الناسء من أن العبادة تقتتصر على الشعائر التعبدية 
الكبنوتية, وأنها علاقة شخصية بين العبد وربه! إنما العبادة تشمل حياة الإنسان كلهاء من المهد إلى اللحدء 
بكل حركاته ونشاطه فبي صلاة وصوم وزكاة وتجارة وبيع وشراءء وحكم وسياسة واقتصاد وقضاء وزواج 
وطلاق» وهدم وبناء وسلوك وأخلاقء وجهاد في سبيل اللّه. والصبر على الشدائد والمحن وتعمير الأرضء وكل 
ذلك بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله كلل بتنظيم حياة الناس ورعاية 
مصالحهم. 

ومن العبادة أن يقوم المسلم بخلافة الله في الأرضء. فيعمرها بتطبيق شرع الله ونشر دينه في أرجاء المعمورة, 
ويحافظ على بلاد المسلمين ويوحدها ويجعلها دولة واحدة من أقصاها إلى أقصاهاء يعمها العدل والإحسان 
والأمن والأمان» فلا يظلم بها أحد إن كان كافرا أو مسلم, وللجميع حق الرعاية الشخصية التي توفر له المسكن 
والمأكل والملبسء. ويعمهم الخير والصلاح والجد والاجتهاد. وقد حصل هذا الأمر حين أقام رسول الله ظَلِهِ الدولة 
الإسلامية في المدينة المنورة. واستمر الحال في عبد الصحابة رضي اللّه عنهم, إلى الدولة الأموية والدولة 
العباسية والدولة العثمانية, رغم ما حصل من كبوات وضعف في حياة هذه الدولء وتاريخ المسلمين وآثارهم 
يدل على ما وصلت حضارتهم وعلومهم إليه بفضل تطبيق الشريعة الإسلامية. 
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والشر كل الشر في عدم تطبيق شرع اللّه والالتجاء لأنظمة وقوانين وضعية من صنع البشرء أنظمة قاصرة 
وعاجزة عن التنظيم السوي لحياة الإنسانء وهذا ديدن الكفار وعملهم, يدعون لفصل الإسلام عن الحياة 
والسياسة. بإبعاده عن تنظيم شؤون حياة الناس. متخذين من أنفسهم أربابا من دون الله ولا عذر لمسلم 
يتبعهم ويتخذ مسلكهم وطريقة عيشهم منهجا لحياته. 

قال اللّه تبارك وتعالى: (انََخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَجُمْ أَْتَابًا مِنْ دُونٍ اللَّهِ وَالمسِيعَ ابْنَّ مَرْئَمَ وا أهؤوا إِلّا لِيَعْبُدُوا إِلَهَا 
وَاجِدًا لا إِلّه إلا هُوَ سُبْحَائَهُ عَم يُشْرِكُونَ (31) يُرِِدُونَ أَنْ يُطْفِتُوا ثُورَ الله بِأَفْوَاهِهمْ وَبَأَبى الله إِلّا أَنْ يتم تُورَهُ 
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) 32التوبة» وتفسير هذه الأية الكريمة وارد في الحديث المروي عن عدي بن حاتم رضي الله 
عنه. قال: أتيت رسول الله كَللِهِ وفي عقي صليبٌ من ذهبء فقال: يا عدي اطرح هذا الوثنَ من عنقك! قال: 
فطرحته. وانتهيت إليه وهو يقرأ في "سورة براءة فقرأ هذه الآية: " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون اللّه 
": قال قلت: يا سول الله إنا لسنا نعيذهم! ققال: أليس يحزمون ما أحل الله فتحوموتة» وبحلون ما حم الله 
فتحلّونه؟ قال: قلت: بلى! قال: فتلك عبادتهم, 

وهنا ننتبه لفهم عدي بن حاتم رضي الله عنه - قبل أن يسلم - لمعنى العبادة من أنها التوجه في الصلاة للأحبار 
والرهبان والزعماء. قال قلت: يا رسول اللّهء إنا لبسنا نعبدُهم! بمعنى أنهم لا يصلون للرهبان والأحبار 
والرؤساء. كما يفهم اليوم حكام بلاد المسلمين ومن معهم من موظفي الأوقاف وبطانتهم من زباينة الكفار. 
فقال رسول الله 5: (أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرّمونه. ويحلُون ما حرّم الله فتحلّونه؟), 

بمعنى أن هؤلاء يشرعون لكم من عند أنفسهم بوضع الأنظمة والقوانين التي تنظم حياتكم ويحكمونكم بها! 
وهذا ما تدعونه بالسلطة التشريعية والمشرعينء فالمرء يعبد من يشرع له على وجه الحقيقة فهو لا يتجاوز 
أمره ونبيه وإلا فسوف يعاقبء, فيصدق علمم قوله تبارك وتعالى: (انَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرْتَابًا مِنْ دُونٍ 
اللَّه) أي أخذوا ما شرع لهم الناسء وتركوا شرع النّه تبارك وتعالى» خلافا لإدعائهم بأنهم مؤمنين وبالرغم عما 
أمروا به (وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبْدُوا إِلَمَاوَاجِدًَا لا إِلَهَ إلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ) و يصنعون ذلك تهاونا بحق الله 
تبارك وتعالىء وصدا عن سبيله وحربا على الإسلام والمسلمين رغم ادعاتهم الإسلام (يُربِدُونَ أَنْ يُطُفِنُوا نُورَ الله 
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(ما أَربدُ مِنْيُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أَرِبدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ النّهَ هُوَ الَرَّاقُ ذو الْقُوَةِ المِينُ (58). إن تحصيل الرزق 
أكثر ما يشغل الإنسان. والخوف على الرزق قد يخضضع الناس للظالمين والمستبدينء وترى الظالمين يحاربون 
الناس بأرزاقهيم ليخضعوهم ويستعبدوهم. واللّه تبارك وتعالى قد كفل الرزق لعبادة جميعا الكافر والمؤمن 
الصالح والطالحء واللّه تبارك وتعالى سبحانه لا يطلب من الناس أن يطعموه أو يرزقوه سبحانه وتعالى (إِنَّ الله 
هُوَ الرَرَاقَ ذُو الْقُوَةِ التِينُ) والرزق بيد الله وقد كفله للناس واللّه لا يخلف وعدهء ومن الفطرة أن يكد المرء 
لتحصيل رزقه وكفاية حاجته ومن يعولء والإيمان بالله وأن الرزق بيد سبحانه وتعالى» يجعل المرء يتجمل في 
طلب الرزق ولا هين نفسه ولا يقدم على مخالفة الشرع ليزيد في رزقه أويسرع في تحصيله: بل طاعة اللّه والتزام 
أمره ونميه. وتحكيم كتابه وسنة رسوله كَل بتنظيم شؤون حياة الناس ورعايتهم» ما ينظم حياتهم ويسهل 
تحصيلهم لأرزاقهم وحقوقهم ولطف معيشتهم, 

الإسلام منيج حياة لا بد من أن يتحقق في واقع الحياة, ولا تحققه المشاعر والأمنيات ولا القصد الطيبء بل 
يحققه الإيمان بالعقيدة الإسلامية والعمل بمقتضى هذا الإيمان حقا وصدقاء كما تحقق في عبد رسول الله 
يَلةِ وعهد الخلفاء الراشدين وعهود الإسلام الأخرى التي استمرت لأكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان بين قوة 
وضعفء وذلك بتحكيم الشريعة الإسلامية, بإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بمنهاج رسول الله مَل صدقا 
وحقاء وتضع حدا لتسلط الكفار على المسلمين وبلادهم وهب خيراتهم, ويكف بعض أبناء المسلمين من تولي 
الكفار والدعوة للدولة القومية والقطرية والدولة المدنية وتسويق الديمقراطية ونشر العلمانية بين المسلمين 
بدعوى أن هذه الترهات أصلح من الإسلام تلميحا أو تصريحاء وقد استشرى الاستبداد والظلم والفقر والفتن 
الطائفية وقتل المسلمين والفرقة والتشرذم بين المسلمين: وما زال أعوان الكفارسادرين في غيهم, 

اللَبَمّ للك أمتليث؛ وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُء وَلَيْكَ أَنَنْتُ وَبِكَ خَاصَفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُ فَاغْفِرْلِي مَا 


شو 
ع 


قَدَمْتُ وَمَا أَخَّوْتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمقَدّمُ وَأَنْتَ الْوَجُرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت. ربَنا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا 
وَإسْرَافََا في أَمْرِنَا وَتَبَتْ أَقَدَامَنَا وانصّربًا عَلَى الْمَوْم الكَافِرِينَ» 

رَتَنَا اغفِز لي وَلِوَالِدَيٌ وَلِلِمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحِسَابْء رب آَرْحَمْجُمَا كَمَا رَتَيَانيْ صَّغيراء وارحم اللهم المسْلِمِينَ 
َالْمُسْلِمَاتٍ وَامُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبّنَا آتّتا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَدَابَ 


التَارِء اللبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين: 
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وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكُثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ4. 
2021/1 
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بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من ولاه. 

قال الله تبارك وتعالى: (فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَاب مَعَكَ وَلَا تَطْعَواإِنّهُ ما تَحْمَلُونَ بَصِيرٌ (112) وَلَا تَوكُنُوا إلى 
الَّذِينَ ظَلَمُوا قَتَمَسَّكُمْ النَارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍِ الله مِنْ أَولَِاء ثُمَّ لا نُنْصَوُونَ) (113) هود 

الخطاب لرسول الله مَل وخطاب الرسول خطاب لأمته. بمعنى أن استقم يا محمد كله على دين ربكء, والدعاء 
له وتنفيذه وتطبيقه والالتزام به أنت ومن معكء (ولا تطغوا) لا تتعدوا أمر اللّه ونهيهء والتزموا بكتاب اللّه 
وسنة رسوله كَل (إِنّهُ بمَا تَحْمَلُونَ بَصِيرٌ). إن الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه من أمركم خافية, فاتقوا اللّه 
وأطيعوه وتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله َع (ولَا تَرْكُنُوا إلى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمْ النَارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ 
للّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثم لا نُنْصَّرُونَ) ولا تتبعوا الكفارء هؤلاء الذين ظلموا فلم يؤمنوا بما أمنتم به. فتتولوهم 
وتظهروا لهم المودة والقبول وتقبلوا أعمالهم وتتابعونهم علبها وترض ونا وتتخذونهم أولياء وأعوانا وبطانة من 
دون المؤمنون. (فَتَمَسَّكُمُ الثَارُ) بشر أعمالكم ومخالفتكم لأمر الله ونهيه. (وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ النَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَ 
لا تُنْصّرُونَ). عند ذلك لا ينصركم اللّهء ويتخلى عنكم فليس لكم من دون الله ولي ولا ناصرء ويتسلط عليكم 
عدوكمء كما هو حاصل للمسلمين في بلادهم هذه الأيام» المسلمون لا يتحاكمون لكتاب الله وسنة رسوله مَل 
ويتخذون أحكام الكفار وقوانيهم أساس لتنظيم شؤون حياتهم» فترى الظلم والغي والبغي يطوق أعناقهم, 
والقتل والتشريد والفرقة والذل والمهانة والنكد عيشهم. وحكامهم أبعدهم عن طاعة الله وطاعة رسوله كع 
والممسلمون لا يغيرون على حكامهم بصدق وحق. قال الله تبارك وتعالى: (اهْدِنًا الصّرَاط الْمسْتَقِيمَ (6) صِرَاط 
الَّذِينَ أُنْعَمْتَ عَلَهُمْ غَيْرِ الممضُوب عَلَيمْ وَلّا الضَّالِينَ (7) 

(اهْدِنَا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ) بمعنى وفقنا يا ربنا إلى طريق الخير والرشادء والهمنا العمل الصالح الذي يرضيك, 
وأعنا على اتباع أمرك والانتهاء عن نبيكء وأعنا على طاعتك وتنفيذ أمرك. والصراط المستقيم الطريق الواضح 
الذي لا اعوجاج فيهء بمعنى أنه اتباع والتزام الشريعة اللّه تبارك وتعالى» وتطبيقها وتنفيذها بتنظيم شؤون 
حياة الناس والمسلمين بحسها حصرياء ولا يجوز اتخاذ أي حكم أو قانون أو نظام من غيرهاء والصراط 
المستقيم هو الإسلام الذي جاء به سيدنا محمد كَلِهّ فوجب اتباعه وتطبيقه كما جاء به رسول الله مَليِةِ وطبقه 
ونفذهء وأقام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة على اساس العقيدة الإسلامية» وتبعه الخلفاء الراشدون 
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بالحكم بكتاب الله وسنة رسوله كَل والتمسك بهما والعمل بما جاء بهما حصريا واتباع نبج رسول الله مَل 
برعاية المسلمين, وحفظ بلادهم ودمائهم وأموالهم ونشر الإسلامء و بمعنى آخر الصراط المستقيم هو ما 
تركنا عليه رسول الله مَليِةِ والخلفاء الراشدون من بعده.ء وواجبنا اليوم العمل لاستثئناف الحياة الإسلامية - 
المعطلة هذه الأيام - بإقامة الدولة الإسلامية الرشيدة: التي تحكم الناس والمسلمين وتنظم شؤون حياتهم 
بكتاب الله وسنة رسوله قله فتحفظ بلادهم وتحقن دمائهم وترعى مصالحهم وتقضي حوائجهم وتنشر 
الإسلام وتحقق العدل والإنصاف للناسء وتعمر الأرض وتكافح الظلم والجور والكفر والطغيان. 

والصراط المطلوب هو (صِرَاط الَّذِينَ أُلْعَمْتَ عَلَمْمْ) وهم المسلمون الذين هديتهم يا رب وأنعمت علهم بنعمك 
وفضضلكء وصفتهم في قوله تبارك وتعالى (وَمَنْ يُطِع النّه وَاليَسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنْعَمَ النُّ عَلَهُمْ مِنَ التَبيِينَ 
وَالصَّديقِينَ وَالشَّبَدَاءٍ وَالصَالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (69ذَلِكَ الْمَضْل مِنَ الله وَكَقَى بال عَلِيمًا (70) 
النساءء الذين أنعمت علهم بطاعتك وعبادتك ويبسرت لهم الهدى والإيمانء المؤمنون أهل الهدى والإيمان 
وطاعة الله ورسوله مَل (غَيْرِ المْعُضُوبٍ عَلَههِمْ) (وَلَا الضَالِينَ) عن ابن مسعود رضي الله عنه المغضوب عليهم 
الهود والضالون هم النصارى. 

(اهْدِنَا الصّرَاط المُسْتَقِيمَ (6) صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَهُمْ غَيْرٍ الممفضُوب عَلَيِمْ وَلّا الضالِينَ (7)الفاتحة 

وهذه الآيات الكريمة من آيات سورة الفاتحة سورة الحمد التي يقرأها المسلم في اليوم على أقل تقدير ثلاثون 
مرة في الصلاة: يحمد اللّه تبارك وتعالى ويثني عليه ويمجده ويستهديه ويطلب رضوانه وإخلاص عبادته 
والإستقامة على دينه, والإستقامة على دين الله لا تتحقق في حق الجماعة الإسلامية الا بتحكيم شرع اللّه في 
تنظيم شؤون حياتهم بإقامة الدولة الإسلامية التي تحكمهم وتنظم شؤون حياتهم بكتاب الله وسنة رسول الله 
كي كما أقامها رسول الله صَلِكِ في المدينة المنورة وتبعه الخلفاء الراشدون والمسلمون لأكثر من ثلاثة عشر قرنا 
من الزمان. 

وعَن النّوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ الأَنْصارِيّ عَنْ رَسُولٍ اللّهِ يع أنه قَالَ :(ضَّرَب النَّهُ مَتَلّا صِرَاطًَا مُسْتَقِيمَ» وَعَلَى جَنْبَي 
الصَرَاطٍ سُْورَانِء فِهِمَا أَبْوَابٌ مُمَتّحَةٌ وَعَلَى الابْوَابٍ سُثُورٌ مُرْخَاةٌ وَعَلَى بَابِ الصرَاطٍ دَاع يَقُول: أَمَا النَّاْ 
اذْخُلُوا الصّرَاط جَمِيعَا وَلا تَتَمَيَجُو وَدَاعَ يَدْعُو مِنْ جَوْفٍ الصّرَاطء فَإِذَا أرَادَ يَفْتَحُ شَيْنَا مِنْ تِلْكَ الابْوَابٍ قَالَ: 
وَنْحَكَ لا تَفْتَحْهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُء وَالصّرَاطٌ - هو - الاسْلامُ؛ وَالِسُورَانِ حُدُودُ النّهِ تَعَالَء وَالابْوَابُ المْمَتّحَةُ 
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مَحَارِمُ النّهِ نَعَالَء وَذَلِكَ الدّاعِي عَلَى رَأْسِ الصّرَاطٍ كِتَابُ الله عَنَّ وَجَلَء وَالدَّاعي فَوْقَ الصّرَاطٍ - هو - وَاعِظ الله 
في قَلْبٍ كُنّ مُسْلِم) والمعنى العام للحديث. وجوب الالتزام بالإسلام والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله مَل 
والحذر من تجاوز حدود الله وانتهاك حرماته ومخالفة أمره ونهيه. والمحافظة على تقوى القلوب الوازع الديي 
الحارس الأمين في داخل قلب وفؤاد كل مسلم يأمره ويحذره ويمنعه وبنهاه عن مخالفة اللّه ويأمره باتباع أمره. 
والإستقامة على دين الله تبارك وتعالى تعني الإخلاص في العمل بطاعة الله وتنفيذ أمره ونهيه. والالتزام بشريعته 
في واقع الحياة بتنظيم شؤونها بكتاب الله وسنة رسوله كله مصداقا لطاعة الله وأمره بقوله تعالى (ِوَأَنِ اخكُم 
بَيْتَيُم ما أَنرَلَ النَّهُ ولا تَنَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَّرْهُمْ أن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضٍ مَا أَنزْلَ اللَّهُ إلَيْلتَفَإِن تَوَلّوَا فَاعْلّمْ أَنَمَا 
يريد النّهُ أن * يْصِيبَهُم بِبَعْضٍ ذُنُوويِمْوَِنَ كَثِيرَا مّنَ النَّاسٍ لَمَاسقُونَ (49) المائدة . 

الي لك امتحلضث: وَبِكَ متتو علتك توكليتم وَإِلَيْكَ الس وَبِكَ خَاصضَفْت» وَإِلَيْكَ حَاكَمْتْء فَاعْفِرْ لي مَا 
فَدَمِيت ونا أحوت :وما أنتؤات :فا أخلنكث'أنت المْمَدّمُ ا المْوَخَرُلَا إِلَّهَ 0 أَنْتَء ركنا اعْفِوُ لَنَا ذُنُويَتا 
وَإِسْرَافنا في أَمْرنَا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصّربًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َينَا اغْفِرْ لي َال وَللْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُء يب آرْحَمْيُمَا كَمَا رياني صَغيرَاء وارحم اللهمَ المسْلِمِينَ 
وَالمُسْلِمَاتٍِ وَاْمُؤْمِنِينَوَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَتنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 4 
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الدعوة إلى الإسلام 


بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 

قال الله تبارك وتعالى: (وَمَا أَيْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَاخِينَ (107) قل إِنَّمَا يُوح إِلَِ أَنّمَا إِلَبْكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَلْ أَنْثُمْ 
مُسْلِمُونَ) 108 الأنبياء. 

أرسل اللّه تبارك وتعالى سيدنا محمد كلِةِ رحمة للعالمين» فمن آمن به وعمل بما أنزل عليه وهو الحق من ربكم 
فقد هُدي إلى صراط مستقيمء ورحمة رسول الله ظَلْهِ في العالمين» تتجلى في حرصه على إيمان الناس ودخولهم 
في الإسلام: وتطبيق الإسلام علمهم وتنفيذ الشريعة الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية الرشيدة القائمة على 
العقيدة الإسلامية بمنهاج رسول الله ظَلِ فلا تجد قانونا أو تشريعا في الدولة إلا وقد انبثق من العقيدة 
الإسلامية: واستمد من الكتات والسنة الشريفة 

قال الله تبارك وتعالى: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْقُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِثُمْ حَرِيِصٌ عَلَيْكُمْ بالمؤمِنِينَ رَُوفٌ 
رَحِيمٌ (128) فَإِنْ تَوَلّا فَقُلَ حَسْبي النّهُ ا لَه إِلّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْثُ وَهُوَ رب الْعَرْشٍِ الْعَظِيم) 129 التوبه؛ أبها 
المسلمون لقد جاءكم رسول منكم َيِه من أنفسكم يشق عليه عنتكم فأطيعوه ونفذوا أمره وانتهوا عن نهيه. 
ولا تقعوا في معصية اللّه بمخالفة أمره والتقاعس عن دعوة الناس إلى الإسلام, وحرصه عليكم ليكون لكم 
شرف الدعوة إلى دين الله ونيل رضوانه وجنته التي وعدها المتقون من عباده. 

وقال الله تبارك وتعالى: (يَا أَيمَا المَسُولُ بَْْ ما أنِْلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبك وَإنْ لَمْ تَفعَلْ فَمَا بَلَعْتَ رِسَالَتَهُ وَالنَهُ يَحْصِمُكَ 
مِنَ النَّاسٍ إِنَّ النّهَ لا يَمْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) 67 المائدة» أمر من اللّه تبارك وتعالى للرسول كَل أن يبلغ ما أنزل 
إليه من ربه كاملاء ولا يجعل أي إعتبار لشيئ سوى تبليغ ما أنزل إليه. ويصدع بكلمة الحقء واللّه يعصمه من 
الناس ومن يعصمه الله لا يملك أحد إيذاءهء وذلك لينتبه المؤمنون إلى وجوب الدعوة إلى اللّه والالتزام بالدعوة 
وتطبيقها وتنفيذ أحكامها والمداومة علهاء وخطاب الرسول مَل خطاب لأمته إلا ما كان خاصا برسول الله مَل 
حيث أن الإسلام يجب أن يبلغ بدون مهادنة ولا خوف ولا وجلء وقد بلعٌ الرسول كَل الإسلام على أكمل وجه. 


عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَمْرِوء أنَّ البّيّ كع قَالَ: (بَلْعُوا عَنِي وَلّوْآَيَهَ وَحَدِّنُوا عَنْ بَي إِسْرَائِيلَ وَل حَرَجَ وَمَنْ كَذَب عَلَىَ 
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مُتَعَِدًا فَلْيَنَبوَاَ مَفْعَدَهُ مِنَ النّارِ) رواه البخاريء وقال الربيع بن أنس: " حق على من اتبع رسول الله يك أن 
يدعو كالذي دعا إليه رسول الله مَل وأن ينذر كالذي أنذر". بمعنى أن يلتزم المسلم بما جاء به رسول الله مَل 
ويدعوا له ويلتزم به ويطبقه في حياته ويقوم به على وجه الحقيقة من الدعوة والدولة, والدعوة نشر الإسلام 
وتعريف الناس به وإقامة الدولة بهم» لنشر الإسلام ورعاية مصالحهم وتنظيم شؤون حياتهم وحكمهم بشرع 
اللهء والدولة لا تعني أن غالبية أهل البلاد مسلمون فحسب, بل تعني أن الأنظمة والقوانين والأعراف والقيم 
والمقاييس المطبقة علهم» والتي تحكم حياتهم وتنظمها مستمدة حصريا من كتاب اللّه تبارك وتعالى وسنة 
رسوله هليه وهذا يعني أن ولي الأمر الذي أمر الله تبارك وتعالى بطاعته ليس مجرد الحاكم الذي بيده 
السلطانء والذي قد يكون كافرا أو مسلما لا يلتزم بطاعة الله وطاعة رسوله كَللِهِ ولا يطبق أحكام الشريعة: أو 
يخلط بين أنظمة الإسلام وأنظمة الكفرء ففي كلتا الحالتين لا طاعة له وليس بولي أمرء قال اللّه تبارك وتعالى: 
(يا با انَّذِينَ آمَتُوا أَطِيعُوا النّه وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولي الْأَمْرِ مِنَكُمْسفإن تَتَارَعْكُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَ الله وَالَسُولٍ 
إن كُنثُمْ تُؤْمِنُونَ بالنَّهِ وَالْيَوْم الآخِرِءَذَلِكَ خَيْدُ وَأَخْسَنْ تَأُوبَِا) 59 النساءء بمعنى أن التزموا بكتاب اللّه تبارك 
وتعالى وسنة رسول الله كله حصرياء وأطيعوا الحكام والأمراء ما التزموا بكتاب الله وسنة رسوله مَلِةِ فلا طاعة 
مستقلة لولي الأمرء وطاعته مشروطة بطاعته لله ولرسوله كيه بالتزامه بكتاب الله وسنة رسوله كلع فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الله. 

(فَإن تَتَارَعْثُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَ النَّه وَاليَسُولِ) فإن اختلفتهم في حكم ماء فالتزموا كتاب الله وسنة رسوله وع, 
ولا تتعدوها واستنبطوا الأحكام منها وافهموهاء ونفذوها وأحسنوا تطبيقها ولا تنظروا لغيرها (إن كُنثُمْ تُؤْمِنُونَ 
بالنّه وَالْيَوْم الآخِرٍ) فمن لا يتحاكم لشرع اللّه ومن لا يلتزم و يحكم به. فهو ليس مؤمنا بالله وبرس وله ك8 
وباليوم الآخرء 

(ذَلِكَ خَيْدٌ وَأَخْسَسنٌ تَأُوبلّا) الحكم بما أنزل الله هو الخير كله. الذي لا بعده خيرء فهو طاعة لله ولرسوله 85, 
ويحقق العدل والإنصاف للناس في الحياة الدنياء والجزاء الحسن وخير العاقبة يوم القيامه. والمسلم مسؤول 
أمام الله وأمام رسوله كَلِةِ وأمام المؤمنين. ومحاسب على عملهء وهو ليس إمعة ولا عبدا مأموراء فلا طاعة 
منفردة ذاتية لأحد من المسلمين حين لا تنضبط طاعته بطاعة الله وطاعة رسوله مله 


ولقد درج علماء السلاطين على إبهام الناسء, أن طاعة الحاكم واجبه كونه وليا للأمرء وهذا إفتئات على 
الشريعة الإسلامية وتحميل للنصوص ما لا تحملء فولي الأمر هو من اختاره المسلمون ليتولى تنظيم شؤون 
حياتهم ويحكمهم بكتاب الله وسنة رس وله مله ويلتزم بما كلف به حصريا بحكم الناس بكتاب الله وسنة 
رسوله ق, 

والإسلام منبج حياة ورسالة هداية وجهاد في سبيل اللّهء ونشر لدين الله وافشاء للسلام والعدل والإنصاف بين 
الناس» وهذا يرتب واجب العمل لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية, التي تحمي المسلمين 
وتوحد بلادهم وترعى مصالحهم, وتنظم شؤون حياتهم بكتاب الله وسنة رسوله كَل وهذا أمر يجب أن ينتبه 
إليه المسلمون ولا عذر لغافل أو لمتجاهلء فالحياة العملية لرسول الله مَلِةِ التي يجب أن نتمثلها ونقوم بها لا 
تخفى على أحد من المسلمين» 

فقد أقام رسول الله َلِةِ الدولة الإسلامية في المدينة المنورة» وعين القضة والولاة وسير الجيوش لنشر 
الإسلام» وتبعه الخلفاء الراشدون رضي اللّه عغهم» وقاتل أبو بكر رضي اللّه عنه المرتدين ومن منع الزكاة لأن 
هذا خروج عن الحكم بما أنزل الله. وعصيان ورفض لتطبيق شرع اللّه 

واستمر الحكم بالإسلام لأكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان» وحياة المسلمين ينظمها الإسلام ويبسوسها 
الحكام بكتاب الله وسنة رسوله مي رغم ما كان يصيهم بعض الضعف. إلا أنهم كانوا لا يتخذون غير الإسلام 
شريعة ومنهاج للحياة لتنظيم شؤون حياتهم. إلى أن أصابهم بعض الوهن وضعف الثقة بالإسلام منذ مائة 
عام تقريباء وأصبحت الفرقة والتشرذم واتباع الكفار والمنافقين ديدن حكامهم والمتنفذين فيهم», وجعلوا ما 
تقيأته أوروبا علينا من القومية واليسارية أساسا لحياة المسلمين» 

قال الله تبارك وتعال: (أَلَمْ يَأَنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أن تخشّع قَلُوبْهُمْ لِذِكْر الله وَمَا تَرَلَ مِنَ الْحَقّ وَلّا يَكُونُوا كَالَّذِينَ 
ونوا الكتات مق فَكْزة قَطال ليخ اعد ققرقفت فلوج سكن في فا فون) 36 الحدين: الاايكفيكم آيبا 
المسلمون هذا الإعراض عن طاعة الله وطاعة رسوله قلع إلى متى تبقون سادرين بغيكم؟ مبتعدين عن طاعة 
الله وطاعة رسوله كَل كمن يخرج ويرفض رحمة الله وهدايته ونوره بطيب خاطره وجهالته. 

واللّه يحذر المؤمنين ألا يكونوا كأهل الكتاب تقسوا قلوبهم ويفسد إيمانهم, ويتخذوا شيوخيهم وأحبارهم 


وكبراءهم وحكامهمء أربابا من دون الله يحرفون كلام اللّه عن مواضعه. يحلون لهم الحرام ويحرمون علبهم 
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الحلال ويحكمونهم من عند أنفسهم ويهجرون كتاب الله وسنة رسوله قله كما هو حاصل في بلاد المسلمين 
اليوم, لا يحكمون ولا يتحاكمون لشرع الله وينخذونها عوجاء ولا يتقون اللّه ولا يخشونه ويصدون عن سبيله. 
اللبه للك امتسلفة: وَبِكَ آمَنْتْء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُء وَإلَيْكَ أَنَنْتُ وَبِكَ خَاصَفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّوْتْء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتْء أنْت الْمقَدّمُوَأَنْتَ المْوَخَرُ لا إِنَّهَ إِلّا أنت» ربا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا 
وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَنَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتنا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُْء يَبَ آرْحَمْهُمَا كُمَا رََيَانِنْ صَغيرَاء وارحم اللهم المُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
النَّارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين. 

لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثّرَ النّاسٍ لا يَحْلَمُونَ 4 
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الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة: 


بسم الله والحمد والصلاة والسلام على رسول اللّه 

قال الله تبارك وتعالى: (ادْعٌ إل سَبِيلٍ رَبَكَ بِالْحِكْمَةِ وَالمَوِْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادِلْيُمْ بالَِّي هي أَخْسَنْ إِنَّ رَنَكَ هُوَ 
َعْلَمُ بِمَنْ ضّلّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بالمْبْئَدِينَ (125) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ به وَلَيْنْ صَبَرتُمْ لَهُوَ 
خَيْرٌ ِلصَابرِينَ (126) وَاصْبِرُ وَمَا صَبْرْكَ إِلّا بالنّه وان تَحْرَنْ عَلَمهِمْ ولا نَكُ في ضَّيْقٍ مِمًا يَمْكُرُونَ (127) إِنَّ الله 
مَعْ انَّذِينَ انّقَوَا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) (128النحل), 

هذا الأمر(اذغ) يرتكز على ثلاثة محاور الداعي والدعوة وأسلوب الدعوة: وهي متلازمة بمعنى أنه على الداعية 
الالتزام بها حتى يتوخى الطاعة لرب العالمين. 

فالدعوة إلى سبيل الله هي الدعوة إلى لا إله إلا النّه محمد رسول الله إلى الإيمان بالعقيدة الإسلامية الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله والقضاء والقدر خيرهما وشرهما من اللّه تبارك وتعالى» والعمل بما يترتب على هذا 
الإيمان من استئناف الحياة الإسلامية, بإقامة الدولة الإسلامية كما أنشأها رسول الله كَل في المدينة المنورة 
وطبق الإسلام» ونفذ أحكام الشريعة الإسلامية» ورعى مصالح الناس وحقق بينهم العدل والإنصاف. 

وانطلقت الدولة الإسلامية إلى العالم» ووصل تعداد المسلمين اليوم إلى ما يقارب ربع تعداد سكان الأرض (1» 
8) مليارء وامتدت بلادهم على القارات الثلاثة المعروفه. وانتشر المسلمون في أرجاء العالم» وما ينقص 
المسلمين اليوم هو إقامة الدولة الإسلامية التي تطبق الشريعة الإسلامية كما طبقها رسول الله مع وترعى 
تحت سلطانها جميع المسلمين» تحافظ علهم وعلى بلدانهم وترعى مصالحهم وتنشر الإسلام في أصقاع الأرضء» 
وليتمكن المسلمون من العيش في ظل أحكام الشريعة الإسلامية ويعاد الإسلام حيا واقعا في حياة البشريه. 
هذه هي حيثيات الدعوة بإختصار . 

وبلاحظ اليوم أن الدعوة لا توضع في نصابها الصحيح. ويركز دعاة الدول القائمة في بلاد المسلمين على أسلوب 
الدعوة فقط بما يخدم أسيادهم, ويغفلون عن الدعوة نفسما لأنها ليست في مجال اهتمامهم» حيث أن 
دوليم لا تحكم بالإسلام وتحكم بالرأسمالية الاستعمارية - أنظمة البطش والاستبداد .- 


وأما الداعية فعليه أولا أن يكون عارفا وفاهما لما يدعوا إليه ومتلبسا به بمعنى أن لا يخالف قوله عمله؛ إن 
كان بصفته الشخصية أو كانت الدولة الإسلامية التي هى فعلا تمثل الإسلام بتطبيقه وتقوم على أساس 
العقيدة الأسلامية ومتقد الإملام فق السياسة الداخلية والسياسة الخارحية: 

والدعوة إلى سبيل اللّه لا تكون لشخص الداعية أو لغيره أو لقومية أو وطنية أو غير ذلك. فبي للّه ولدينه 
ورسوله قل يؤدي الداعية واجبه أمام الله فيدعو إلى دين الله القويم» وليس له حق أو فضل يدعيه ليأخذ 
عليه أجرا يقبضه في الدنيا كالاستحواذ على الحكم له ولعائلته أو أي امتياز أخرء بل إن أجره عند اللّه . 
واعتوي ادس ب الفكية والأوفطة الحسكوج كوف ميم السدية ومورفة اشوزل: كاين و الور هلي 
ليحصل حسن الإستماع والثقة بيهم بصدق الخطاب ولين القول الذي يظبر حسن النيه وقصد الوصول إلى 
الحق, ولا يلتجئ الداعي إلى التأنيب والزجر وإظهار عيوب المخاطبء ويكون النقاش بهدوء بلا تحامل أو إزدراء 
أو إنفلات بالغضب والصياح.ء حيث إن المطلوب هو الإهتداء إلى الله وتحقيق طاعته وحسن عبادته؛ ولا 
ضرورة للّجاجة ولا لشدة المحاججة:ء إنما حسن البيان وإخلاص العمل للّه تبارك وتعالى. والوصول للحق. 

واذا وقع اعتداء عليكم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بهء وهذه قاعدة القصاص بال مثل بدون إسراف في الرد. ومع 
تقرير القصاص بالمثل يدعو القرآن الكريم إلى العفو والصبرء فقد يكون العفو والصبر أعمق أثرا عند الطرف 
الآخرء فيدخل في الإسلامء وأما إذا كان سادرا في غيه ومتمسكا بكفره فالرد عليه ومعاقبته بدون إمعان في 
العفات: والعغاتب لا كوق الام الذولة الإستاامية 

والداعية بحاجة إلى الصبر لتصل دعوته لغايتهاء والله هو الذي يعين على الصبر وما الصبروضبط النفس إلا 
إستجابة لدعوة اللّه تبارك وتعالى. (وَلَيْنْ صَبَرْثُمْ لَمْوَ خَيْرٌ ِلصَابِرِينَ (126) وَاصْيِرُ وَمَا صَبْرْكَ إِلّا باللّه). 


اللَيُمَ لَك أُسْلَمْتُء وَبِكَ أعنت ف و عليك كوكلت! وَإلَيْكَ أَتَيْتُء وَبِكَ خَاصَمْتْ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 


شو 
ع 


قَدمْتُ وَمَا أَخَّوْتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمقَدّمُ وَأَنْتَ الْوَجُرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت. ربَنا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا 
وَإسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَتَنَتْ أَقَدَامَنَا وانصّرنًا عَلَى الْمَوْم الكَافِرِينَ» 

رَتَنَا اغفِز لي وَلِوَالِدَيٌ وَلِلِمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحِسَابْء رب آَرْحَمْجُمَا كَمَا رَتَيَانيْ صَّغيراء وارحم اللهم المسْلِمِينَ 
وَالمُسْلِمَاتٍ وَامُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبّنَا آتّا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخِرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَدَابَ 


التَارِء اللبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين: 
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وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكُثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ4. 
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الدعوة إلى الله 


بسم اللّه والحمد للّه ولا إله إلا الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه 
أما بعد 

قال الله تبارك وتعالى: (قُل هَّذِهِ سَبِيلِي أَذْعُو إِلَ الله عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ انّبَعَِسوَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ 
المُشْرِكِينَ) (108) يوسف 

إن الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء والرسل والصالحين من عباده. 

ولم يسأم الظالمون من لبوسهم لباس الدعاة: ليلبسوه على الناس ويشكلوا عليهم أمر دينهم. 

والله تبارك وتعالى يخاطب رس وله الكريم يي ليعلن وبوضح منهجه ودعوته إلى اللّهء بدون لبس أو مداهنة. 
ويدعو الناس إلى إخلاص العبودية والريوبية وتوحيد الله وحده لا شريك له. واخلاص التوجه والعمل له 
والطاعة في ما أمر ونبىء لنتعلم نحن كيف تكون الدعوة إلى اللّه ولا يلتبس علينا الأمر, 

فالرسول قَلِِ ومن تبعه يدعون إلى لا إله إلا الله محمد رسول اللّهء وهذه منهاج حياة لا يصلح حال الدنيا إلا 
بتحقيقها في واقع الحياة. فلا معبود بحق إلا الله لا شريك له في ملكه ولا في خلقه ولا في تدبيره ولا في رزقه ولا 
في قدرته ولا في هيمنته على خلقه وتصريف شؤونهم» سبحانه وتعالى عما يشركون, 

وحق الشهادتين هو الالتزام بالإسلام كله بكل ما جاء به رسول الله كله بتحكيم شرع اللّه وتنظيم شؤون حياة 
الناس بالشريعة الإسلامية حصريا. 

فمن كان يزعم أنه يدعوا إلى الإسلام فليلتزم أولا بما جاء به رسول الله كله ويقيم دين الله وبحسن تطبيقه 
وتنظيم شؤون حياة الناس بشرع الله والالتزام بسنة رسول الله مَل وإلا فإنه ممن يصدق في حقه قول الله 
تبارك وتعالى: ((أَفَتُؤْمِئُونَ بِبَحْضٍ الْكِتَابٍ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَرَاءُ مَن يَفْعَلٌ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلّا خزيٌ في الْحَيَاةٍ 
الدَُنْيَاسوَيَْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ إل أَشَدّ الْعَدَابِدَوَمَا النّهُ بِعَافِلٍ عَمَا نَعْمَلُوَ (85) أُولَّيِكَ انَّذِينَ اشَُتَرَوًا الْحَيَاةَ 
الدَُنْيَا بِالْخِرَقفَلا يُحَمَّفْ عَنْيُمْ الْعَدَابُ وَلَّا هُمْ يُنصّرُونَ (86)البقرة ). 

وقال الله تبارك وتعالى: (يَا أَممَا التي إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمْبَضَرَا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إل الله بإذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرا 
(46) وَبَشِرٍ المؤْمِِينَ بأنَّ لَهُم مَنَ الله قَضّْلا كَبِيرَا (47) ولا نْطِع الْكَافِرِينَ وَالمَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكن عَلَى الله 
وَكمَن بالنّهِ وَكيلَ) الأحزاب 
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يا أمها الرسول بلغ الإسلام أنت ومن اتبعك وآمن به ولا تطع الكافرين والمنافقين والمرجفين ولا تداهنهم, وبشر 
المؤمنين بأن لهم فضلا عظيما من الله على طاعته والامتثال لأمره وامض في سبيلك وأقم الدين خالصا لوجه 
اللّه تبارك وتعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين وتوكل عل اللّه وكفى باللّه ناصرا وكفيلا. 

(يا ما الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله وَآمِئُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتَكُمْ كَفْلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ نُورَا تَمشُون به وَبَغْفِرْ لَكُمْء 
َالنَهُ غَفُورٌ يَحِيمٌ (28) الحديد) 

يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله واثبتوا على دينكم. والتزموا بما جاء به رسول الله مَلِةِ أينما كنتم» ولا تغرنكم 
الحياة الدنيا وأطيعوا الله ورسوله وأقيموا دينكم» يرفع الله شأنكم في الحياة الدنيا وفي الآخره ويغفر لكم 
وبرحمكم . 

وقال اللّه تبارك وتعالى: (وَمَنْ أَحْسَنٌ قَولّا مَمّن دَعَا إِلَ النَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إنَّي مِنَ المسْلِمِينَ) (33)فصلت 
فمن أحسن ممن آمن واستقام على الإيمان. وصدق عمله قوله وأقام دين الله والتزم بشرع الله وعمل على 
تحكيم شرع الله بتنظيم حياة الناس» وتحقيق العدل والإنصاف بيهم وقضاء مصالحهم. ورعاية شؤونهم 
بشرع اللّه. ونبذ ما جاءنا به الكفار من تشريعاتء تؤسس للظلم والاستبداد والبطش بكل من دعا إلى تحكيم 
الإسلام كما جاء به رسول الله كله نقيا صافيا ودعا الناس للدخول في دين اللّه أفرادا وافواجا. 

المؤمن يصدق قوله عمله وسره علانيته وشاهده غائبهء والمنافق يخالف قوله عمله وسره علانيته وشاهده 
غائبه؛ ويكيد للمسلمين بكل حال وموقف. ويبطش ويظلم ويستبد ويوالي الكفار. ويخدمهم ويحارب الإسلام 
والمسلمين على كل صعيد. 

(يا أَا الّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بالنَّه وَمَُولِهِ وَالْكِتَابٍ الَّذِي نَل عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابٍ الَّذِي أَنْرَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكفْ 
بالنّه وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم الآخر فَقَدْ ضّلَّ صَلَالّا بَعِيدَا) 1١7!‏ #النسا 

إن قضية الإيمان قضية مبمة في حياة البشريه قد يعتريها عند المؤمنين بعض التغشية فتجد القرآن الكريم 
يدعوهم ويذكرهم للإنتباه لصحة عقائدهم لتبقى حية في قلوبهم وراسخة في واقع حياتهم» واذا أصابها 
انحسار في واقع حياتهم فعليهم الإسراع والجد في العمل لاستئناف الحياة الإسلامية وإقامة الدولة الإسلامية 
على منهاج رسول الله كَيِء و كما أن القرآن الكريم يدعو الكفار والمشركين إلى الإيمان والدخول في طاعة اللّه 
ورسوله بمعنى الدخول في الإسلام ليتحقق لهم الأمن والسلام. 
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عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهم أن النبي كيه قال؛ (بلغوا عني ولو آيه وحدثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) أمرنا رسول الله مله بالتبليغ عنه ولو بآيه. ورسول 
الله صَيهِ قدوة لنا نعمل كعمله في كل شأن وهنا بشكل خاص في مجال الدعوة لأهمية هذا العمل في تبليغ ونشر 
الإسلام وتعلمه وتعليمه يكاد يكون أساسا مهما في إيجاد الوعي والمحافظة عليهء من حيث أنه مجال لإحداث 
حركة علمية؛ ونشر للإسلام والمحافظة على دولة الإسلام واستمراريتها. والدول الظالمة في بلاد المسلمين تمنع 
المسلمين من نشر الإسلام والتحدث به إلا بما يخدم تثبيت الحكام الظلمة. 

واخيرا علينا جميعا أن ندعوا لاستئناف الحياة الإسلامية لإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بشرع الله وتلم 
شمل المسلمين وتنصفهم وتحمي بيضتهم وأموالهم واعراضهم وتحكمهم وتنشر الإسلام في أرجاء المعموره؛ على 
مهاج رسول الله قَليةِ وصحابته الكرام, وتنشر العدل والهدى بين الناس والحمد للّه رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين. 

201731 
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الرحمة المداة للبشرية 


0 
2 


مُحَمَّدَ وَسُولْ آله وَآلَذِينَ مَعَه أشدّ 


آء عَلَى الْكُفَارٍ ُحَمَاءٌ بيهم 

بسم الله والحمد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 

قال الله تبارك وتعالى: (مُحَمَدَ يَسُولُ آلنَهُ وَآلَّذِينَ مَعَمأَشِدَآءْ عَلَى آلْكُفَارٍ رُحَمَآءُ بَيتَيُمَ تَرِهُمَ رَكُعًا سُّجَّدَا يَبَتَقُونَ 
فَضَّْلَا مِّنَ آله وَرِضَوَْاً سِيمَاهُمْ في وجُوهِهم من أَتَرِ آلسَّجُودٍ) 29 الفتح. أشرف وأعلى وأرفع مكانة بين الخلق 
جميعا (مُحَمَّدَ يَمُولُ آللّه) محبته هله وطاعته وتنفيذ أمره ونهيه واجبة على كل مسلم, ولا تصدق محبة ولا 
يصلح إيمان إلا بطاعة رسول الله يع وتنفيذ أمره ونميه. 

عن عبد الله بن هشام رضي اللّه عنه قال: (كُنا مع النبي كَل وهو آخذ بيد عمر بن الخطابء فقال له عمر: يا 
رسول الله لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفميء. فقال النبي كَلْهِ: لا والذي نفمي بيده حتى أكون أحب 
إليك من نفيسك. فقال له عمر: فإنه الآن, والله لأنت أحب إليّ من نفميء فقال النبي مَلْهِ: الآن يا عمر) 
رواه البخاري. فمن يدعي محبة رسول الله ظَللِْ ولا يتبع رسول الله ظَلِهِ فيحكم بكتاب الله وسنة رسوله مع أو 
يكون عونا للحاكم الظالم الذي يحكم بالقانون الوضعي كما هو الحال في بلاد المسلمين هذه الأيام. فهو 
يدلس ويلبس على المسلمين هو وسيده ومن يتبعه. 

قال الله تبارك وتعالى: (قُل إِنْ كُنْثُمْ تُحِبُونَ النّهَ فَانَبِحُونِي يُحْبِبْكُمْ اللّهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذَُنُوَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَجِيمٌ 
(31) قل أَطِيعُوا النّهَ وَالمَسُولَ فَإِنْ تَوَلَوَا فَإِنَّ النّه لا يُحِبُ الْكَافِرِينَ (32 آل عمرانء الطريق واضح بينء من كان 
يزعم أنه يحب الله عليه أن يتبع رسول الله كله بتحقيق منهجه في الحياة بالالتزام بما جاء به من عند اللّه 
تبارك وتعالى» وأن الإيمان ليس كلمة تقال باللسان وحسب بل ما وقر في القلب وصدقه العمل وعملت به 
الجوارح وظهر على السلوك, 

هو العمل بما أنزل على سيدنا محمد وَل فاعتبروا يا أولي الألباب واتقوا الله يا من تدعون الإيمان, و (أَطِيعُوا 
الله وَاليَسُولَ فَإِنْ تَوَلّوا فَإنَّ النّهَ لا يُحِبُ الْكَافِرِينَ) بمعنى أن من لم يطع الله ورسوله قَليعِ ويقيم دينه كما أقامه 
رسول الله ظلِةِ في المدينة المنورة في الدولة الإسلامية التي تحكم بشرع الله حصرياء وتبعه الخلفاء الراشدين 
والمسلمين لأكثر من ثلائة عشر قرنا من الزمان فقد تولى وهرب من الإسلام (فَإِنْ تَوَلّوَا فَإِنَّ الله لا يُحِبٌ 


الْكَافِرِينَ). 


23063 


(مُحَمَّدَ يَسُولُ آلنَةَ وَآلَذِينَ مَعَمأضِدَآءْ عَلَى آلْكُفَارٍ رْحَمَآءُ بَيَيْمَ) سيدنا محمد كَل والذين معه الذين حازوا 
على شرف معيته - أصحابه رضي اللّه عنهم ومن تبعهم من المسلمين إلى أن تقوم الساعه - بطاعته والإيمان به 
ونصرته وتنفيذ أمره ونهيه. (أَشدَآءٌ عَلَى آلْكُفَارٍ يُحَمَآءُ بَيَيَنْمٌ) فهم إخوة العقيدة والإيمانء أشداء على الكفار 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. قال الله تبارك وتعالى: (قَل إِنْ كَانَ أَبَاؤُْكُمْ وَأَبْتَاقُكُمْ وَإِحْوَانَكُمْ وََرْوَاجُكُمْ 
وَعَشِرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَقْثْمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكنُ تَرْضَّوْئَهَا أَحَبٌ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَيَسُولِهِ وَحِبَادٍ 
في سَبِيلِهِ فنَرَيَصُوا حَقّ يَأَتِيَ النَهُ أمْرِهِ وَالنَهُ لا َنْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ) 24 التوبه؛ يتوعد اللّه تبارك وتعالى من 
يحب ويؤثر أهله وتجارته وأمواله وعشيرته وقومه ووطنهء على حبه لله و لرسوله مَللِةِ وطاعتهما وتنفيذ أمرهما 
ونهههما والقعود عن نصرة دين اللّه والالتزام بشرعه وإقامة دينه. بأشد العذاب في الدنيا والآخرة» وما تجده 
اليوم في بلاد المسلمين من ضنك الحياة وضيقهاء والبوان والمذلة الذي يعيشها الكبير والصغيرء وتحكم 
الطغاة الظالمين بالمسلمين لهو من العذابء ولعذاب الآخرة أشد وأبقى (وَالنَهُ لا يَبْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ)ء الذين 
يتخذون غير الإسلام منهجا لحياتهم, أو يشركون معه ولاءا للوطنية والقومية والإقليمية والعشائرية 
والجهوية والديمقراطية وما شاكل ذلك, 

إن أواصر العقيدة هي الحاكمة والمنظمة لحياة المسلمين وليس أواصر الدم والقربى والنسب والعشيرة 
والقوم والوطنء وان محبة الله ومحبة رسوله كله تعني الإنصياع لأمرهماء وهي الطاعة المطلقة بتنفيذ أمرهما 
والانتهاء عن نهههما بالالتزام بكتاب الله وسنة رسوله مَلْةِ ولا تكون المحبه بالأناشيد وتوزيع الحلوى والاحتفال 
بيوم مولد الرسول مَيهِء المحبة والاحتفال حقا وصدقا تكون بتطبيق كتاب الله وسنة رسوله مَل فرسول اللّه 
يه ليس تاريخا ولا ذكرى ولا قصصا وأحاديث تروىء إنه حياتنا بتفاصيلهاء كل سكنة وكل حركة وكل نشاط 
وروحة وغدوة يجب أن تتمثل برسول الله َل 

قال الله تبارك وتعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في وَسُولٍ اللّهِ أشوةٌ حَسَتَة لَنْ كانَ يَرَجُو النّه وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَدَكَرَ الله 
كَثِيرَا) 21 الأحزابء الاقتداء برسول الله له حصريا في كل واردة وشاردة» والا فلا صدق ولامحبة ولا أمانة ولا 
إيمان» قال الله تبارك وتعالى: (وَمَا آَتَاكُمْ الوَمُولْ فَخُدُوهُ وَمَا مَجَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَانَقُوا النّهَ إنَّ النّه شَدِيدُ 


الْعِقَابٍ) 7 الحشرء بمعنى إفعلوا ما أمركم به رسول الله كَل والتزموا به. واجتنبوا ما نباكم عنه فإنه لا يأمر 
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إلا بخير ولا ينبى إلا عن شرء (وَانَقُوا الله إنَّ النّهَ شَدِيدُ الْعِقَابٍ) اتقوا غضب الله وعذابه بطاعتكم لرسول الله 
َع بالرضى والتسليم وانتهوا عما نهاكم عنه. 

(تَرَهُمَ رَكَعًا سُجَّدًا يَْتَعُونَ فَضُلًَا مِّنَ آله وَرضُوْئَاً) من إخلاصهم وصدق طاعهم لله فهم مستغرقون في 
عبادتهء فلا تراهم إلا في عبادة الله وقد فهموا أن الحياة عبادة. الصلاة عبادة والزكاة عبادة وتعمير الأرض 
عبادة ونشر الإسلام عبادة, والجهاد في سبيل اللّه عبادة والحكم بما أنزل الله عبادة. تنظيم شؤون حياة 
الناس في الاقتصاد والحكم والاجتماع والعدل والقضاء والسلوك والأخلاق والتجاره وتوزيع المال والثروة 
عبادة. تنظيم شؤون الحياة كلها بكتاب الله وسنة رس وله ذَلليِةِ عبادة. العمل لاستئناف الحياة الإسلامية 
المعطلة بإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم الناس بكتاب الله وسنة رسوله فَلِةِ عبادة. فالعبادة ليست هي 
الشعائر الدينية المعروفه وحسب. بل تنظيم الحياة بصغيرها وكبيرها ودقائقها وتفاصيلها عبادة» تنظيم 
الحياة بالشريعة الإسلامية فتحقق العدل والإنصاف بين الناس عبادة (يَبَتَهُونَ فَضَّلَا مِّنَ آللّهِ وَرِضوْئً) لا 
يبتغون إلا رضوان الله وفضله عليهم بأن جعلهم مسلمين, وأعانهم على تبليغ دينه ونشره في أرجاء المعمورة, 
(سِيمَاهُمَ في وُجُوهِهم مِنَ أَتَرِ آلسَّجُودّ) وهو السمت الحسن والخشوع والتواضع وحسن التعامل وعدم التكبر 
وانصاف الناس والرفق بهم وحسن معاملهم, 

ولقد بذل الكفار والمنافقون والخبثاء جبدا عظيما لفصل الإسلام عن تنظيم شؤون حياة الناس وجعله دينا 
كبنوتيا شأنا فرديا بين الإنسان وربه! 

وأصبح هذا عند بعض المسلمين أمرا مسلما به وبعضهم يدعو إليهء واللّه تبارك وتعالى يقول: (أَلَمْ تَرَإِلَ انّذِينَ 
يَوْكُونَ أنه أمنوا بها أثرل إليلك ونا أنزك "مق قبَلِكَ يدوت أن يَتَحَاكَمُوا إلّالطاغوت وَقَد أمؤوا أن يكفووا به 
وَيُريِدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَيُمْ ضَّلَالًا بَعِيدًَا (60) وَِذَا قل لَجُمْ تَعَالَوا إلى ما أَنْرَلَ النَهُ وَل اليَسُولٍ رَأَيْتَ الْمتَافِقِينَ 
يَصّدُونَ عَنْكَ صُدُودًا) 61النساءء إنه لأمر عجيب من هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك 
يتحاكمون إلى الطاغوت - أي يتحاكمون إلى غير شرع اللّه - أو يدعون للتحاكم للطاغوت, هؤلاء لا يأخذ 
زعمهم مأخذ الجدء أنهم أمنوا بما أنزل على سيدنا محمد مله عمليم يكذب زعمهيم» فالإنسان يحكم بما 
يؤمن به ويقر بصحته وهؤلاء يحكمون بغير شريعة اللّهء فهم والعياذ باللّهء لا يؤمنون بما أنزل على سيدنا 
محمد مَل وإلا لحكموا به واتبعوا رسول الله مَل وصدقت محبتهم للرسول كيه ولكن حالهم يكذب زعمهم, 
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فهم (ِيتَحَاكَمُوا إِلّ الطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أن يَكْفُرُوا به) فهم عن قصد ومعرفه واصرر لا يريدون أن يتحاكوا 
لشرع الله (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوا إِلَ مَا أَنرَكَ النَهُوَإِلَ اليَمُولٍ رَأَيْتَ المنَافِقِينَ يَصْدُونَ عَنْكَ صُدُودَا) وحين 
يدعون للتحاكم لشرع الله يظهرون على حقيقتهم ويطلان زعمهم بأنهم مؤمنون بصدهم عن سبيل الله بشدة 
وإصرار (ِيَصدُونَ عَنْكَ صدُودًا). 

وقال أيضا (فَلَا وَرَنَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقّ يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَدِ بَيتهُمْ ثم لا يَجِدُوا في أَنْفُسِيِمْ حَرَجَا مِمّا قَضَيْتَ 
وَيُسَلِمُوا نَسْلِيمًا (65) النساءء مقتضى الإيمان وشرطه. التحاكم لكتاب الله وسنة رسوله هله والرضى 
والتسليم والقبول القلبي والفعلي والعملي بحكم الشريعة الإسلامية التي هي حكم اللّه في حق عباده. 

وقال اللّه تبارك وتعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقٍ اليَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُ الْمُدَى وَبَتَِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نُولّهِ مَا تَوَلُ 
وَنْضْلِهِ جَيَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) 115النساء. بمعنى أن من يخالف وبعادي رسول الله مَلِةِ وقد تبين له الحق 
والصواب باتباع رسول الله مَك ولا يتبعه؛ (وَيَتَبعْ ه غَيْرَ سَبِيلٍ المُؤْمِنِينَ) ولا يتبع منبج رسول الله مَل فيحكم 
الناس وينظم شؤون حياتهم بالشريعة الإسلامية» (تُوَلّهِ مَا وَلٌ وَتُصْلِهِ جَهَتّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرا) نتركه لما اختاره 
بنفسه وعمل به» وعاقبه على كفره جهنم وساءت مصيرا. 

إن محبة رسول الله كَل تكون باتباعه وتحقيق منهجه. بإقامة دينه وتطبيق شرع الله بإقامة الدولة الإسلامية 
ل ٠‏ وتجمع المسلمين تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول 
الله فتحقق العدل والإنصاف بين الناس وترعى مصالحهم وتمكن المؤمنين من طاعة اللّهء واقامة دينه ونشره 
وتحقق السلام والأمان للناس» 

التنة لك امتتلفت وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُ وَإِلَيْكَ تنيت وَبكَ خَاصَّمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَّرتْء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُء أنْت الْمَدَّمُ وَأَنْتَ المْوَخَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنتء ربا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَتَا 
وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنا وَتََتْ أَقَدَامَنَا وانصرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

تَنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ْم يَقُومُ الْحِسَابُء رب آرْحَمْيُمَا كَمَا رَتيَاني صَغيرَاء وارحم اللهمَ المسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التّارِء للبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرهِ وَلَكِنَّ أَكْثّرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 4 
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بسم الله والحمد للله والصلاة والسلام على رسول الله مَل 

قال الله تعالى: (يَا أَمَا النَِيُ ان الله ولا مُطِع الْكَافِرِينَ وَالمُتَافِقِينَ إِنَّ النّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (1) وَانَبِعْ مَا يُوَحَ 
إِلَيْكَ مِنْ رَتَكَ إِنَّ النّهَ كان بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيرَا (2) وَتَوَكّنْ عَلَى الله وَكقَى بالنّهِ وكِياًا) (3) (الأحزاب) 

وخطاب الله لرسوله كَل خطاب لأمته (يَا أَممَا النّيُ انق النّة). وَالتَقْوَى أَنْ تَعْمَل بطّاعَة الله كما أمر و تَرْجُو 
نَوَابِهِ وتبتعد عن مَعْاصِيَة وتخاف عَذَابِهء وقَوْلِه تَعَالَ " ولا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَالمتَافِقِينَ " لا تَسْمَع مِنْهُمْ ولا توالهم 
ولا تَسْتَشِرْهُمْ ولا تطعهم في شيئ من أمرهم وأحذرهم " إِنَّ النّه كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا " الله أعلم بما ينفعكم 
ويصلح أمركم فاتبعوا امِره نيه إِنَّهُ علام الغيوب حَكيم في أَقَوَّاله وَأَفْعَالهء واتبع ما يوحى إليك أنت ومن 
تبعك وآمن بك من المؤمنين وتوكل على الله وحده واتبع شريعته ودينه والأنظمة التي انبثقت من دينه وآدابه 
وأخلاقه التي وصى بها نبيه. 

اتبعوا الهاج الذي اختاره الله لكم» وتوكلوا عليه وحده واستسلموا لأمره وارادته إستسلاما مطلقا واطمئنوا 
لنصره وحمايته لكم ما أقمتم دينهء وسعيتم لنيل رضوانه واتبعتم رسوله فَ8. 

والإسلام هو الاستسلام لمشيئة الله وقدرهء والاستعداد ابتداء لطاعة أمره ونهيه. واقامة الدين الذي أنزله على 
رسوله مَليِةِ وارتضاه لكمء وعدم الالتفات لغيره أو اعتماد شيئ سواه فيما أمر أو نبى أو خير فيه. واليقين أن 
الإسلام عقيدة» ينبثق منها شريعة تنظم شؤون حياة الناس, ويجب أن تطبق وتتبع دون غيرها . 

وتقوى الله مهمة في تطبيق شرع الله فبي تعبر عن الوازع الديني المستحكم في قلب المؤمن وفؤادهء فهو يلتزم 
بشرع اللّه إيمانا واحتسابا لنيل طاعة اللّهء ورجاء عفوه ورحمته ورضوانه. (يا أبها النبي اتق اللّه) أمر وطلب 
وتنبيه وتحذيرء فتقوى الله والشعور برقابته واستشعار قدر جلاله, هو الحارس الأمين القائم في أعماق 
النفس المؤمنه على وجوب تطبيق الشريعة وتنفيذها والالتزام بها دون غيرها . 

والنبي عن طاعة الكافرين والمنافقينء واتباع توجههاتهم أو اقتراحاتهم, أوالاستماع لهم (ولا تطع الكافرين 
والمنافقين) وهذا النبي قائم في كل بيئة وكل زمانء يحذر اللّه المؤمنين أن يتبعوا الكفار والمنافقين إطلاقاً ولا في 
أي أمر عوضا عن أمر العقيدة والتشريع وتنظيم شؤون حياتهم بصفة خاصة: لتبقى حياة المسلمين 
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ومنهجهم خالصة للّهء غير مشوب بتوجيه من أحد سواه. ولا ينخدع أحد بما يكون عند الكافرين والمنافقين 
من ظاهر العلم والتجربة والخبرة. كما يسوغ بعض المسلمين لأنفسهم في فترات الضعف والانحرافء فإن اللّه 
هو العليم الحكيم الذي اختار للمؤمنين منيجهم وفق علمه وحكمته (إن الله كان عليماً حكيماً). 

(واتبع ما يوحى إليك من ربك) فهذه هي الجهة التي تأتي منها التوجيياتء وهذا هو المصدر الوحيد الجدير 
بالاتباع. (إن الله كان بما تعملون خبيراً) فهو الذي يوحي عن خبرة بكم وبما تعملون وبما يصلح لكم ويصلحكم, 
وهو الذي يعلم حقيقة ما تعملونء (وتوكل على اللّهء وكفى باللّه وكيلاً) فلا .بهمنك أكانوا معك أم كانوا عليك, 
ولا تحفل بكيدهم ومكرهم, وألق بأمرك كله إلى الله يصرفه بعلمه وحكمته وخبرته. ورد الأمر إلى الله وتوكل 
عليه وحددء وتقوى الله واتباع وحيه والتوكل عليه مع مخالفة الكافرين والمنافقين هي خير زاد وعون للداعية 
في دعوته إلى للّه (وكفى باللّه وكيلا). 

وصاحب العقيدة لا يملك أن يتجرد من مقتضياتها وقيمها الخاصة في موقف واحد من مواقف حياته كلبهاء 
صغيراً كان هذا الموقف أم كبيراًء ولا يملك أن يقول كلمةء أو يتحرك حركة, أو ينوي نية» أو يتصور تصوراً: 
غير محكوم بعقيدته. ولا يملك إلا الالتزام بأمرها ونههاء والعيش في المجتمع الإسلامي و في الدولة الإسلامية, 
وفي العالم سراً وعلانية حاكماً ومحكوماً في السراء والضراءء فلا تتبدل موازينه ولا تتبدل قيمه ولا تتبدل 
تصوراته. فمنيجه الاستسلام لله وحده واتباع رسوله قَل. 

قال الله تبارك وتعالى: (لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولٍ النَّهِ أسْوَةٌ حَسَنَة لمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَاْيَومَ الْخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيرَا) 
(21) الأحزاب: لقد كان لكم أيها الناس قدوة حسنة في نبيكم فَلِة. وهذه القدوة الحسنة كائنة وثابتة للمؤمنين 
الذين يرجون رحمة الله ويخافون عذابه في الدنيا والآخردء ولمن ذكر الله ذكرا كثيراء لأن الملازمة لذكر اللّه 
توصل إلى طاعته والخوف منه سبحانه بين الرجاءء والإكثار من ذكرهء لأن التأمي التام بالرسول مَلِةِ لا 
يتحقق إلا بهما. 

ولقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالتأمي برس ول الله مَل وهو قدوتنا ومثلنا الأعلى في جميع مناحي الحياة: 
وخصوصا بالتكاليف الشرعية واخلاص التوجه للّه والعمل الصالح وطاعة الله وطاعة رسوله َيِه وتنفيذ 


أمرهما والانتباء عن نههما وتنظيم شؤون حياتكم بشرع الله فيتحقق العدل والإنصاف بينكم, وتؤمنون باللّه 
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واليوم الأخر وتلتزمون ببديه وتتبعون سنته وسبيلهء وتذكرون اللّه كثيرا في الخوف والأمن والرجاء والشدة 
والركاة: 

الآيات التي ذكرت هنا من سورة الأحزاب وقد ذكرت غزوة الأحزاب فيها والتي تسدى أيضا بغزوة الخندقء وكان 
مطلع السورة ملفتاً للنظر (يا أَبمَا التي انق النَّهَ ولا تُطِع الْكَافِرِينَ وَالمنَافِقِينَ) وهذا الأمر والطلب واللّه أعلم 
يلفت نظرنا إلى خطورة موقع الكفار والمنافقين, فعداوتهم أزليه لا تنفك ولا تكل. فاحذروهم ولا تأمنوا جانبهيم 
عوضا أن تصبحوا حلفاءهم وأصدقاءهم وعملاءهم أو خدمهم»ء وهذا محظور عليكم. فإذا كان هذا الخطاب 
الذي يكاد يكون فريدا للرسول هذَه (وخطاب الرسول خطاب لأمته) فقد تجمع الكفار لمباجمة المسلمين زمن 
رسول الله عَلِهِ وهم يحلمون بوأد المسلمين وانتهاء أمرهم إلى الأبد. وقد كان المسلمون قلة, والكفار يرونهم 
ضعافا لا حول لهم ولا قوة. فجاءت قريش وغطفان وبنو أسد وبنو مرّة. وأشجةء وبنو سُليم, لمحاربة 
المسلمين. 

والكفار والمنافقون لا يتغير ترسصهم بالمسلمينء, فاحذروهم ولا تأمنوا جانبهم واقتدوا برسول الله كَل بمحاريته 
لهمء وصبره وثباته وتضحيته وجباده واقامته للدولة الإسلامية في المدينة المنورة» والتي حكمت لأكثر من ثلاثة 
عشر قرنا من الزمان وكانت أكثر أيامها هي الدولة الأولى في العالم» إلى أن هدمها الكفار باستخدام بعض 
أبنائها الضالين. 

فأين نحن من الإقتداء برسول الله كَلةِ ومن تطبيق شرع الله ونحن لا نغير على حكام ظلمة سادرين في غهم 
يركضون خلف فتات موائد الكفار وبحص دون الذل والمهانة لأنفيسهم ولبطانتهم ولبلاد يحكمونها ظلما 
وعدوانا. 

وطنوا أنفسكم على نصرتها بنصرة دين اللّه واتباع سنة رسول الله كلل صدقا وحقا واخلاصا وعملا وعلما 
وقولاء بالعمل لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية الرشيدة على منهاج رسول الله مَلِةِ والحمد 
لله رب العالمين 

اليه لك امتحلية: وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُء وَاِلَيْكَ أَنَيْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيِْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُوَمَا أَخَّرْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُ أَنْتَ المُمَيَّمُ وَأَنْتَ المُوَخَدْ لا إِنّة إِلّا أنت, رنا اغْفِرْ لَنَا ذُتُوبَنَا 


وَاسْرَاقَنَا في أَمْرِنَا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرنًا عَلَى الْمَوْم الكَافِرِينَ» 
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نا اعفِرْ لي وَلِوَالِدَيوَلِلمُؤْمِِينَ يَومَ يَقُومُ الْحِسَابُْء رب آرْحَمْيُمَا كَما رَتَيَنِى صغِيراء وارحم اللهمَ المسَلِمِينَ 
َالْسْلِمَاتٍ وَالمُؤْمنِنَ وَالمومِنَاتٍِ الأحياء منهم والأموات. وَبنَا آنا في الدُنْيَا حَسَنَة وني الْآخِرةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ 
النَّارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين. 

وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 4 
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مُحَمّدٌ يَسُولُ النَّهدَوَالَّذِينَ مَعَهُ 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحه ومن ولاه. 

قال الله تبارك وتعال: (مُحَمَدٌ يَمُولُ اللَّهءَوَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءٌ عَلَى الْكُمَّارِ رْحَمَاءٌ بَيتَبْمْستَرَاهُمْ رَكُعًا سُجِّدًا 
يَنْتَغُونَ فَضْلّا مّنَ النَّه وَرِضُوَانَاسِسِيمَاهُمْ في وُجُوهِيم مِنْ أَثَرِ السجُودِ (29 (الفتح 

(مُحَمَدٌ يَسُول اللَّهءَوَالّذِينَ مَعَهُ أُفْدَاءٌ عَلَى الْكُمَّارِ رْحَمَاءٌ بَْتَتْمْستَرَاهُمْ رُكّعَا سُجّدًَا يَنْتَغُونَ قَضْلًَا مِنَ الله 
وَرِضْوَانًا) محمد رسول الله وَل والذين معه المؤمنون على مر العصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء من 
صفاتيم الي لا تفارقهم وتميزهم عن غيرهم وتتمقل بهم أعهيم أشداء على الكفاره لا يوالونهم ولا يظيعوتهم ولا 
يركنوا إلهم ولا يأمنوا جانهم» فالكفار يناصبون المسلمين العداوة والبغضاء ولا يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمه. 
أشداء على الكفار ولو كانوا أبناءهم أو آباءهم أو عشيرتهم. ورحماء بيهم فهم إخوة في الدين والعقيدة 
تجمعهمء وطاعة الله ورسوله كي تأمرهم بتنظيم شؤون حياتهم بكتاب الله وسنة رسوله كيه ويرحم بعضهم 
بعضا. فإن تخلفت هاتان الصفتان يكون الأمر جللا والحال مختلا والحياة نكدا ضنكاء 

(تَرَاهُمْ رَكعَا سُجَّدًَا يَنَتَعُونَ فَضْلَا مّنَ النّه وَرِضُوَانَا) كناية عن طاعتهم لله ولرسوله كع بإقامة دينه وتنفيذ 
أمره والانتهاء عن نهيه. 

رسول الله صَلِةِ ليس حدثا مضى وأصبح تاريخا يسرد وقصصا تحكى وحلوى توزع واحتفالا في ذكرى مولده مَله. 

رسول الله كَلْهِ هو الإسلام ينبض في عروقنا بالحياة التي ينظمها كتاب الله وسنة رسوله فل فتكون الجنة لمن 
آمن بالله وبرسوله ذَللِهِ جنة الدنيا وجنة الآخرة» ونار الدنيا وضنك عيشها ونار جهنم وعذابها لمن لا يؤمن باللّه 
وبمحمد قلع وبلتزم بدين الله ويتمسك به وينشره ويحافظ على أمة محمد ولع فمن لا يتصف بصفات محمد 
كه والذين معه فقد خسر الدنيا والآخرة. 

قال اللّه تبارك وتعالى: (لَمَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنْقُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِثُمْ حَرِيِصٌ عَلَيْكُمْ بِالمؤْمِنِينَ رَءُوفٌ 
رَحِيمٌ (128) فَإِنْ تَوَلَوْا فَقْلَ حَسْبي النّهُ لا إِلَهَ إِلّا هُوَ عَلَيْهِ توَكَلَتْ وَهُوَ رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم) (129) التوبه 

أءها المسلمون لقد جاءكم رسول من أنفسكم يشق عليه عنتكم, فأطيعوه ونفذوا أمره وانتهوا عن نهيه» فهو 
لا يلقي بكم إلى التهبلكة ولا إلى المباويء فإذا كلفكم الجهاد فانفروا خفافا وثقالاء فما يكلفكم من هوان بكم ولا 
بقسوة في قلبه وغلظة في نفسه. إنما هي الرحمة بكم» والضن بكم من الذل والهوان والوقوع في معصية الله 
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بمخالفة أمره والتقاعس عن دعوة الناس إلى الإسلام» وحرصه عليكم ليكون لكم شرف الدعوة إلى دين اللّه» 
ونيل رضوانه وجنته التي وعدها المتقون من عبادة, والاعتماد والتوكل على الله وحده. واستمداد القوة والعون 
منه تبارك وتعالى» 

والرسول وَل شديد الرأفة والرحمة بكم أبها المؤمنون, أرحم بكم من والديكم وأهليكم والناس أجمعينء فلا 
تخالفوا أمره وتبجروا دين الله واحرصوا على طاعة الله ورسوله والالتزام بالدعوة وتطبيقها وتنفيذ أحكامها 
والمداومة علهاء حيث أن الإسلام يجب أن يبلّْ بدون مبادنة ولا خوف ولا وجلء وقد بلعٌ الرسول قل الإسلام 
على أكمل وجه. والآن دورنا لنثبت صدق أقوالنا وحسن اتباعنا لرسول الله مَلِهِ. فنعمل لاستئناف الحياة 
الإسلامية واقامة الدولة الإسلامية كما أقامبا رسول الله ظَلِةِ في المدينة المنورة واستمرت لأكثر من ثلاثة عشر 
قرنا من الزمان. فمن يدعى حب رسول الله ظَلْهِ عليه أن يلتزم بالإسلام عقيدة وشريعة تنظم شؤون حياة 
الناس مسلمهم وكافرهمء وهذا يحتم على الدعاة عدم اللقاء في منتتصف الطريق بين الإيمان والضلال» 

فقد كان رسول الله ظيِهِ يدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنه وبقول للكفار: (ِقُلْ يا أَممَا الْكَافِوُونَ (1) لا 
أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ) (2) الكافرون. فيص فهم بصفتهم وما هم عليه؛ ولا يقبل بأنصاف الحلول التي يعرضونها 
عليه ولا يداهن إنما الدين منيج حياة يشمل العقيدة المستترة في القلبء والعبادة المتمثلة بالشعائرء 
والشريعة المتمثلة في إقامة نظام حياة قائم على العقيدة الإسلامية ينظم شؤون حياة الناس فيحقق العدل 
والإنصاف بيهم ويرعى مصالحهم وينظم شؤوهم, و هذا كله عبادة. 

أما من لا يقيمون حياتهم ودولهم على العقيدة الإسلامية وبنظمون شؤون حياة الناس بالشريعة الإسلامية 
ويستوردون الأنظمة من أعداء الإسلام والمسلمين أو يضعونها من عند أنفسهم» فهم قطعا لا يحبون اللّه ولا 
يحبون رسوله ذَيْهِ ولا يتبعونه فيقيمون دينه ويرفعون رايته» فادّعاء الإسلام باللسان دعوة لا تتجاوز الحلقوم 
أو بالوراثة لا تفيد إسلاما ولا تحقق إيمانا. 

أنشأ سيدنا محمد مَلِةِ أمة. وأقام دولة. ونشر الإسلام وجاهد في سبيل الله وأخرج الناس من الظلمات إلى 
النور. وهو قائدنا ومعلمنا ورسولنا ونبينا وهادينا وأرحم بنا من والدينا وولدنا وأهلنا والناس أجمعين. كَل 
تسليما كثيرا ما طلعت الشمس وغاب القمر وهطل المطر وغرد الطير والعصفور وتحرك الشجرء. واخضرت 
الأرض وصلى الجن والبشر. 
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الاحتفال بمولد رسول الله كع يكاد يكون خديعة ومكرا وتدليسا وتلبيسا على المسلمين. فشرع الله معطل ولا 
طاعة للّه ولرسولهء وبلاد المسلمين مقسمة ومحتله. ولا تحكم بشرع اللّه. وحكام بلاد المسلمين يتولون الكفارء 
ويظلمون ويبطشون ويستبدون بالمسلمينء ودماء المسلمين وبلادهم وأموالهم مستباحة» فأين طاعة اللّه 
وطاعة رسوله كَل واتباع سنته ونيجه. 

قال الله تبارك وتعالل: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في يَسُولٍ اللَّهِ أشوةٌ حَسَئَةٌ بِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخرَ وَذَكَرَ الله 
كَثِيرَا) 21 الأحزابء لقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالتأمي برسول الله كَل وهو قدوتنا ومثلنا الأعلى 

لقد كان لكم أيها المسلمون في رسول الله ظَلِِ القدوة الحسنة والمثل الأعلى ما آمنتم بالله ورسوله كله واتبعتم 
رسول الله مله ولم تخالفوا أمره ونهيه وأقمتم ما جاء به من الحقء تلتزمون به وتنظمون شؤون حياتكم بشرع 
اللهء فيتحقق العدل والإنصاف بينكمء وتؤمنون باللّه واليوم الأخرء وتلتزمون بهديه» وتتبعون سنته وسبيله 
وتذكرون اللّه كثيراء في الخوف والأمن والرجاء والشدة والرخاءء فلا تضيعوا أنفسكم واحذروا ما أنتم فيه من 
إثم وعصيانء ومخالفة الله ورسوله بإستبدال أنظمة الكفر بالشريعة الإسلامية. 

قال اللّه تبارك وتعالى: (قَُل إِنْ كُنْثُمْ تُحِبُونَ النّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ النّهُ وَيَغْفِرْ لَّكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالنَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
(31) قل أَطِيعُوا النَه وَاليَسُولَ فَإِنْ تَوَلَوْا فَإِنَّ الله لا يْحِبٌ الْكَافِرِينَ) (32) آل عمران. 

حب الله ورسوله كَل لا يكون صدقا وحقاء إلا باتباع يسول الله كَلِةِ بالسير على هداه. وتحقيق منيجه في 
الحياة, والالتزام بهديه بإقامة دينه وتحقيق شرعه في واقع الحياة, بإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم وتنظم 
شؤون حياة الناس بالشريعة الإسلامية. فعلا وحصرا ولا تغمس بشرع الله أي شائبة صغيرة أو كبيرة من نظام 
أو قانون لا ينبثق من العقيدة الإسلامية. 

فمن يدعي محبة رسول الله يلع ثم ينظم حياته حسب قول البشر فهو كاذب ومنافق ومخادع. والعياذ باللّه 
العزيز الحكيم, فهو يخالف الله ورس وله ولا يتبع ما جاء في كتاب الله وسنة رس وله كَللِهِ من حدود وفروض 
وينقاد لحكم الله بتسليم مطلقء وقال اللّه تبارك وتعالى: (وَمَا آتَاكُمْ اليَسُول فَخُذُوهُ وَمَا عََاكُمْ عَنْهُ فَانتَبُوا 
وَانَُوا النَّهَ إنَّ النّهَ شَدِيدُ الْعِمَابٍ)7الحشر. 
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اللَيُمَ لَكَ أُسْلَمْتُء وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُء وَإِلَيْكَ أنَنْتُء وَبِكَ خَاصَّمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَّوتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمَدَّمُ وَأنْتَ الْوَجَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت: ربَنا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتَا 
َإِسْرَاقَنَا في أَمْرنَا و وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرَبًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتَنَا اغفز لي لوادج وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رب آرْحَمْيُمَا كُمَا رَتَيَانِي صَغيرَاء وارحم اللهم الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ الأحياء منهم والأمواتء رَبَنا آتِنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةًَ َف الآخِرّة حَسَنَةً وَقِنَا عَدَابَ 
التَارِء اللبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين: 

لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثّرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ 4 
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شفاعة الني مَل 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مَله. 

أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: (يَوْمَئِذٍ ا تَمَْ السَفَاعَة إِلّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الَحْمَنُ وَرَضِي لَهُ قَوْلّا (109) يَعْلَمْ مَا 
بَيْنَ أَيْدِِمْ وَمَا خَلْمَهُمْ وَلّا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (110) وَعَنَتِ الْوْجُوهُ لِلْحيّ الْقَيُوم وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمّا (111) 
وَمَنْ يَحْمَلْ مِنَّ الصَالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌّ قلا يَخَافُ ظُلْما ولا هَضّمَا) (112) طه. 

يومئذ: يوم القيامة لا تنفع الشفاعة إلا ممن يأذن الله له ويقبل شفاعته بغيره ممن يستحق الشفاعة من 
المسلمين. واستحقاق الشفاعة هو بالإيمان الصادق المخلص والعمل ب لا إله إلا الله محمدا رسول اللّهء 
فمن اذَّعى الإسلام وتولّ الكفار واتخذ منهم بطانته وأهل سره ومشورته فلا شفيع له ومن لم يحكم بما أنزل 
اللّه واتبع شرائع الكفار فلا شفيع له ولا ذمة إلا ما أذن الله تعالى به من شفاعة لمن يستحقها. 

واله وحده تبارك وتعالى علام الغيوب يعلم الصادق والمخلص المطيع والملتزم بشرعه وطاعته وطاعة رسوله 
كَيْهُء وبعلم سرهم وجهرهم وما يعملون باليل والنهار وما بين أيديهم وما خلفيم ولا يحيط أحد من خلقه بعلمه 
سبحانه وتعالى. 

وعنت الوجوه للحي القيوم. خشعت وخضعت وذلت واستسلمت لوجهه تبارك وتعالى» وهنالك خاب وخسر 
من لم يؤمن ويخلص العمل للّه الحي القيوم: ومن آمن وعمل الصالحات وأخلص في عمله والتزم بشرع اللّه فلا 
يخاف أن يصيبه ظلم ولا هضم ولا ضيم» فهو في رحمة اللّه وعنايته. 

وقال رسول الله كلل (لكل نبي دعوة مستجابة. فتعجل كل نبي دعوته واني اختبأت دعوتي شفاعه لأمتي يوم 
القيامه. فبي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك باللّه شيئا)ء هذا رسول الله كله خير البرية وخاتم 
الأنبياء والرسل شفيع من مات من المسلمين ولم يشرك باللّه شيئا وان اقترف بعض المعاصيء هذه رحمة 
رسول الله ظَلِةِ بأمته. فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن حرصه على أمته تراه يدخر دعوته 
المستجابة ليشفع لهاء وشرط الشفاعة الإيمان باللّه لقوله تبارك وتعالى: (إِنَّ النّه ا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَتَعْفِرْ 
مَا دُونَ ذَلِكَبِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِالنّهِ فَمَدِ افْتَرَى إِنْمَا عَظِيمًا) (48النساء) 
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وقال الله تبارك وتعالى: (مَا كَنَ لِلنَّيَ وَالَِّينَ أَمَنُوا آَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَّوْ كَانُوا أولي قُرْبَى مِنْ بَعدِ مَا تَبَيَنَ 
لَهُمْ أَنَهُمْ أْصْحَابُْ الْجَحِيم (113) التوبه: والشفاعة لا تكون إلا لمن مات على التوحيد ولم يشرك بالله شيئا 
ومن جاء يوم القيامة كافرا فإن له نار جهنم خالدا فها. 

وقال الله ايضا (مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمصَّلِينَ (43) وَلَّمْ تَكُ نُطُعِمْ المسْكِينَ (44) وَكُنَا 
نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45) وَكُنَا نُكَدِّبُ بِيَؤْم اليِّينِ (46) حَقٌّ أَتَانَا الْيَقِينُ (47) فَمَا تَنْمَعْيُمْ شَمَاعَةٌ الشَافِعِنَ 
(48) المدثر) وقال الله تبارك وتعال: (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الأَِقَة إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحََاجِرٍ كَاظِمِينَ مَا لِلظَاِينَ مِنْ 
حَمِيمِ وَلّا شَفِيعِ يُطَاعٌ) (18غافر) أنذر الذين ظلموا انفسهم واشركوا باللّه ولم يؤمنوا بالله ورسوله و أنهم 
سيأتون يوم القيامة ولا ينفعهم أقاربهم ولا أعوانهم ولا خدمهم ولا أسيادهم فقد تقطعت بهم الأسباب 
وغرتهم الحياة الدنيا فلا شفيع لهم ومئواهم جهنم وبئس المصير. 

وقال رسول الله ظَلِةِ (صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتيء إمام ظلوم وكل غال مارق) حيث أن الإمام الظالم 
لا يحكم بشرع اللّه. و يتخذ شرائعه من رأسه وأهوائه ومن الناسء, وهذا ما نراه في بلاد المسلمين هذه الأيام 
فهم» قد استوردوا الأنظمة والقوانين من بلاد الكفار وفرضوها على المسلمينء وقد لبس هؤلاء الحكام على 
عامة المسلمين أنهم يحكمون بما لا يخالف الإسلامء وقد كتب بعضهم في دساتيرهم مادة تقول "أن دين 
الدولة الإسلام". وسدى بعضهم دولته بالجمهورية الإسلامية. وهذا لا يعني شيئا؛ إنما هو من باب التدليس 
والتلبيس على المسلمين وابهامهم أن أحوالهم بخير. 

وبعض خطباء الجمع يستشهدون بآيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفه ويأولون الآيات والأحاديث بما 
يوافق هوى الحكامء فبؤلاء الحكام لحكمهم بغير ما أنزل الله لا يشفع لهم رسول الله ظَله. 

حيث أن على الإمام (الحاكم) أن يحكم الناس بالشريعة الإسلامية: فيرعى مصالحهم ويحقق العدل بينهم, 
وينظم شؤون حياتهم بالشريعة الإسلامية: فكان الحاكم العادل الملتزم بتطبيق شرع الله أحد السبعة الذي 
يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله؛ عن أبي هريرة رضي اللّه عنه (الحديث): (سبعة يظلهم اللّه يوم 
القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله؛ إمام عادل)؛ البخاري: 


وقال مَلْ: (أمراء يكونون من بعدي فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني 
ولست منه ولا يرد علي الحوضء ومن غشي أبوابهم أو لم يغش فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم 
فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض) 

وعن أبي هريره رضي اللّه عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ قال رسول 
الله كَلِْ: (لقد ظننت يا أبا هريره ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. لما رأيت من حرصك على الحديث؛: 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا اللّه خالصا من قلب أو نفس) البخاري. 

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي ثَللِةِ قال ((يخرج من النار من قال لا إله إلا اللّه وفي قلبه وزن شعيرة من خير 
ويخرج من النار من قال ل إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال ل إله إلا الله وفي قلبه 
وزن ذرة من خير)) * البخاري. 

لاإله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى وهي أساس الدين ويجب الإيمان ب لا إله إلا الله واخلاص 
العبادة والعمل بمقتضاهاء بتحقيق التحاكم لشرع الله في واقع حياة الناس وعدم التحاكم إلى أي قانون أو 
شرع أخرء 

ويجب أن ينسجم سلوك المؤمنء, مع متطلبات ل إله إلا اللّه محمد رسول اللّه. 

اللَّيُمَ لَكَ أُسْلَمْتُء وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُء وَإِلَيْكَ أنَنْتُء وَبِكَ خَاصَّمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَّوْتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمقَدّمُ وَأنتَ الْوَجَرُ لا إِلَهَ إِلّا أنت: ربا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتَا 
َإِسْرَافَنَا في أَمْرنا و َتََتْ أَقَدَامَنَا وانصّربًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ» 

َتَنَا اغفز لي لوادج وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رب آرْحَمْيُمَا كُمَا رَتَيَانِي صَغيرَاء وارحم اللهم الْمُسْلِمِينَ 
وَالسْلِمَاتٍ وَالمُؤْمِنِينَوَالْمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَتنَا آتِنَا في الدّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

«وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنّ أَكْثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ4. 
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شفاعة رسول الله مله 

بسم الله والحمد لنّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

قال الله تبارك وتعالى: (وَمَا أَنَْلْنَاكَ إِلَّا يَحْمَةَ لِلْعَاخِينَ (107) قل إِنَّمَا يُوح إل أَنمَا إِلَبْكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَل أَنْثُمْ 
مُسْلِمُونَ (108) الأنبياء. 

الرسول كلِةِ هو الرحمة المهداة للعالمين» خير البرية وخاتم الأنبياء والمرسلين شفيع من مات من المسلمين ولم 
يشرك باللّه شيئاء هذه رحمة من رب العالمين» وقد غفر اللّه له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ومن حرصه مَع 
على أمته إدخر دعوته المستجابة ليشفع لهم يوم القيامة. وشرط الشفاعة الإيمان باللّه ولا يشرك به شيئاء 
لقوله تبارك وتعالى: (إِنَّ النَّه لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ بَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِالنَّه فَمَدِ افْترَى إِنْمَا 
عخلينا) #8السناء: 

أرسله اللّه تبارك وتعالى رحمة لعبادة. فمن آمن به وعمل بما أنزل عليه وهو الحق من ربكمء فقد هدي إلى 
صراط مستقيمء ورحمة رسول الله مَلِةِ في الناسء تتجلى في حرصه على إيمانهم ودخولهم في الإسلام» وألا تفلت 
منه نفس فتدخل النار. فقد جاء مَل بالقرآن الكريم وبالسنة الشريفة؛ وشرح ووضح العقيدة والشريعة 
الإسلامية فكريا بدعوة الناس إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وعمليا بإقامة الدولة الإسلامية 
الرشيدة القائمة على العقيدة الإسلامية التي تحكم بكتاب الله وسنة رس وله كَل فلا تجد فيها قانونا أو 
تشريعا إلا وقد إنبثق من العقيدة الإسلامية؛ وأحل الحلال» وحرم الحرام ونشر العدل والإنصاف بين الناس 
ومنع الظلم والعدوان وأنشاً المجتمع الإسلامي الذي تحكمه العقيدة الإسلامية وجاهد باللّه حق الجهاد. 
فانتشر الإسلام كما نراه اليوم. 

قال اللّه تبارك وتعالى: (لَقَدْ جَاءَكُمْ يَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِ كُم عَزِيرٌ علَيْهِ مَا عَنِثُمْ حَرِيِصٌ عَلَيْكُمْ ِالمؤْمِنِينَ رَءُوفٌ 
رَحِيمٌ (128) فَإِنْ تَوَلّوَا فَمُلَ حَسِْي النَّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَهُوَ رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم (129) التوبه 

أها المسلمون لقد جاءكم رسول منكم (مِنْ أَنْفُسِكُمْ) يشق عليه عنتكم فأطيعوه ونفذوا أمره وانتهوا عن 
نهيهء فو لا يلقي بكم إلى التهلكة ولا إلى المماويء ولا يكلفكم ما لا تستطيعونء إنما هي الرحمة والضن بكم من 
الذل والهوان» والوقوع في معصية الله بمخالفة أمره والتقاعص عن دعوة الناس إلى الإسلامء والجهاد في 
سبيل الله وحرصه عليكم ليكون لكم شرف الدعوة إلى اللّهء ونيل رضوانه وجنته التي وعدها المتقون من 
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عبادة, والاعتماد والتوكل على الله وحده. واستمداد القوة والعون منه تبارك وتعالى» (فَإِنْ تَوَلَّوَا فَقُنْ حَسْبي 
لنّهُ لا إلَه إلا هُوَ عَلَيْهِ تَكَلْتُ وَهُوَ رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم) 

وقال الله تبارك وتعالى: (يَوْمَئِذٍِ لا تَنمَعُ السَّفَاعَةٌ إِلّا مَنْ أَذِنَ لَهُ اليَحْمَنُ وَيَضِي لَهُ قَولّا (109) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ 
أْدِهِمْ وَمَا خَلْمَهُمْ وَلّا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (110) وَعَنَتِ الْوْجُوهُ لِلحيّ الْمَيُوم وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمّا (111) وَمَنْ 
يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتٍِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافٌ ظلْما وَلَا مَضّمًا (112) طهء يومئذ: يوم القيامة لا تنفع الشفاعة 
إلا ممن يأذن له الله ويقبل شفاعته بغيره ممن يستحق الشفاعة من المسلمينء واستحقاق الشفاعة هو 
الإيمان الصادق المخلص المثمر للعمل بكتاب الله وسنة رسوله قل فمن ادّعى الإسلام وتولى الكفار واتخذ 
مهم بطانته وأهل سره ومشورته فلا شفيع له ومن لم يحكم بما أنزل اللّه واتبع شرائع الكفار فلا شفيع له 
ولا ذمة له ومشكوك في دينه. فكيف يدعي الإسلام ويتبع غيره؟ 

واله وحده تبارك وتعالى علام الغيوب يعلم الصادق والمخلص المطيع لأمره. والملتزم بشرعه وطاعته وطاعة 
رسوله كله ويعلم سرهم وجهرهم وما يعملون باليل والنهار وما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيط أحد من خلقه 
بعلمه سبحانه وتعالىء (وَعَنَتِ الْؤْجُوُ لِلْحّ الْقَيُوم) خشعت وخضعت وذلت واستسلمت لوجهه تبارك وتعالى» 
و هنالك خاب وخسر من لم يؤمن ويخلص العمل للّه الحي القيوم؛ ومن آمن وعمل الصالحات وأخلص في 
عمله والتزم بشرع اللّه فلا يخاف أن يصيبه ظلم ولا هضم ولا ضيمء فهو في رحمة اللّه وعنايته (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ 
الصَّالِحَاتِ وَمُوَّ مُؤْمِنٌ قَلّا يَحَافْ ظُلْما وَلَا هَضْمَا) 

فالشفاعة لا تكون إلا لمن مات على التوحيد ولم يشرك باللّه شيئا ومن جاء يوم القيامة كافرا فإن له نار جهنم 
خالد افيا 

قال الله تبارك وتعالى: (كُلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيئَةٌ (38) إِلّا أَصْحَاب الْيَمِينِ (39) في جَنَّاتِ يَتَسَاءَلُونَ (40) عَنِ 
المْجْرِمِينَ (41) ما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ تك مِنَ المُصَلِّينَ (43) وَلَمْ تك نُطْعِمْ المسْكينَ (44) وَكُنَا 
تَخُوضْ مَعَ الْخَائْضِينَ (45) وَكُنَا نُكَدِّبُ بِيَوْم اليّينِ (46) حَقٌّ أَتَانَا الْيَقِينُ (47) فَمَا تَنْمَعْهُمْ شَفَاعَهُ الشَافِعِينَ 
(48)) المدثر هؤلاء الذين يخادعون المسلمين بمظهرهم ف لتحسهم مسلمين في الحياة الدنياء يسألهم 
أصحاب اليمين يوم القيامة باستغراب (مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ) ألم تكونوا مسلمين؟ ما جاء بكم إلى سقر؟ فيأتي 
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الجواب أنهم كانوا مخادعين ولم يأتوا بشيئ مما يأتي به أهل الإيمانء (فَمَا تَْمَعْيُمْ شَفَاعَةٌ الشَافِعِينَ) هؤلاء 
مثلهم من لا يحكم بما أنزل الله ومن يسوغ له مخالفة شرع اللّه وبدعي الإسلام: 


وقال الله تبارك وتعال: (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأرقَةٍ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرٍ كَاظِمِينَ مَا لِلظَلِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيع 
يُطَاعٌ) (18غافر) أنذر الذين ظلموا أنفسهم وأشركوا باللّه ولم يؤمنوا بالله ورس وله مله ويطيعوا أمر اللّه 
ورسوله كَلِةِ. فيحكمون ويتحاكمون بما أنزل الله ويحلوا حلاله ويحرموا حرامه؛ أنهم سيأتون يوم القيامة ولا 
ينفعهم أقاربهم ولا أعواهم ولا سلطانهم ولا خدمهم ولا أسيادهم. فقد تقطعت بهم الأسباب وغرتهم الحياة 
الدنيا فلا شفيع لهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. 

وقال رسول الله طَلِةِ (صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتيء إمام ظلوم وكل غال مارق) حيث أن الإمام الظالم 
لا يحكم بشرع اللّهء ويظلم الناس ويبطش بهمء ولا يرعى مصالحهم ويستأثر بالمال العام كأنه مال أبيه» و يتخذ 
شرائعه من رأسه ومن الناس وهذا ما نراه في بلاد المسلمين هذه الأيام فهم». قد اتخذوا أنظمة الكفار وقوانينهم 
أساسا لعيشهم وفرضوها على المسلمين, ولبس هؤلاء الحكام وأعوانهم على المسلمين باحتفلاتهم في المناسبات 
الدينية على زعمهم؛ وحضور مجالس علمائهم المسوغين لهم مخالفة أمر الله وأمر رسوله ملع 

وكتبوا في دساتيرهم أن دين الدولة الإسلام, وسمى بعضهم دولته بالجمهورية الإسلامية. وهذا لا يعني شيئا 
إنما هو من باب التدليس والتلبيس على المسلمين وإبهامهم أن أحوالهم بخير. وخطباء السوء يؤولون الآيات 
والأحاديث بما يوافق هوى الحكام, فبهؤلاء الحكام لحكمهم بغير ما أنزل الله لا يشفع لهم رسول الله مَل حيث 
أنه على (الحاكم) أن يحكم الناس بما أنزل الله على رسوله كَليْةِ فيرعى مصالحهم ويحقق العدل والإنصاف 
بيهم» وينظم شؤون حياتهم بالشريعة الإسلامية, فكان الحاكم العادل الملتزم بتطبيق شرع اللّه أحد السبعة 
الذي يظلهم اللّه تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه (الحديث): (سبعة يظلهم 
النّه يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظلهء إمام عادل) البخاري. 

وقال مَيْهُ: (أمراء يكونون من بعدي فمن غشي أبوابهم فص دقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني 
ولست منه ولا يرد علي الحوضء ومن غشي أبوابهم أو لم يغش فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم 
فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض) 
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وعن أنس رضي اللّه عنه عن النبي مَلِ قال (يخرج من النار من قال ل إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير 
ويخرج من النار من قال لا إله إلا اللّه وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه 
وزن ذرة من خير) البخاري. 

لاإله إلا الله تعني لا معبود بحق الا اللّه تبارك وتعالى وهي أساس الدين ويجب الإيمان ب لا إله إلا الله واخلاص 
العبادة والعمل بمقتضاهاء بتحقيق التحاكم لشرع اللّه في واقع حياة الناس وعدم التحاكم إلى أي قانون أو 
شرع أخرء والحكم بما أنزل اللّه لا يتحقق إلا باستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية الرشيدة 
التي تتبع نبج رسول الله مَِهِ والخلفاء الراشدون من بعده رضي الله عنهم, و يجب أن ينسجم سلوك المؤمن, 
مع متطلبات لا اله إلا الله محمد رسول اللّه. 

الليه للك امتتلفيث وَبكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُء وَإِلَيْكَ أَنَبْتُء وَبِكَ خَاصَفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
فَدَمِيت وَعَا حولت :وما أنتؤات :فا أخلنكث'أنت المْهَدّمُ ا المْوَخَرُلَا إِلَّهَ 0 أَنْتَء ركنا اعْفِوُ لَنَا ذُنُويَتا 
وَإِسْرَافَنَا في أَمْرنَا و وَنََتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنًا عَلَى الْمَوْم الكَافِرِينَ» 

َينَا اغْفِرْ لي َال وَللْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُء يب آرْحَمْيُمَا كَمَا رياني صَغيرَاء وارحم اللهمَ المسْلِمِينَ 
وَالمُسْلِمَاتٍِ وَاْمُؤْمِنِينَوَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَتنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 4 
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المولد النبوي الشريف 

بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه 

أما بعد حق علينا أن نحتفل برسول الله ظَلِهِ فهو قدوتنا ومثلنا الأعلىء وهو شفيعنا وهو رسول الله كَل وكفى 
فخرا وعزا أنه رسول الله وخاتم النبيين, 

أعها المسلمون ألا نتذكر رسول الله كَلِةِ إلا بمولده؟ أليس من الدين أن لا يفارقنا ولا نفارقه أبدا باتباع سنته: 
وتطبيق شرع اللّه الذي جاءنا بهء وأن الأولى والأهم والمطلوب طاعة الله وطاعة رس وله كله قبل الاحتفال 
بمولده . 

أنشأ سيدنا محمد مَلِةِ أمة. وأقام دولة. ونشر الإسلام وجاهد في سبيل الله وأخرج الناس من الظلمات إلى 
النور. وهو قائدنا ومعلمنا ورسولنا ونبينا وهادينا وأرحم بنا من والدينا وولدنا وأهلنا والناس أجمعين. مَه 
تسليما كثيرا ما طلعت الشمس وغاب القمر وهطل المطر وغرد الطير والعصفور وتحرك الشجرء. واخضرت 
الأرض وصلى الجن والبشر. 

الاحتفال بمولد رسول الله كيه يكاد يكون خديعة ومكرا وتدليسا وتلبيسا على المسلمين. فشرع الله معطل ولا 
طاعة لله ولرسوله: وبلاد المسلمين مقسمة ومحتلة, ولا تحكم بشرع الله وحكام بلاد المسلمين يتولون الكفار 
ويظلمون ويبطشون ويستبدون بالمسلمينء ودماء المسلمين وبلادهم وأموالهبم مستباحة» فأين دواعي 
الاحتفال؟ أين طاعة الله وطاعة رسوله كَللِةِ واتباع سنته ونبجه؟ 

قال اللّه تبارك وتعالى: (لقد كان لكم في رسول اللّه أسوة حسنة لمن كان يرجو اللّه واليوم الآخر وذكر اللّه كثيرا) 
الأحزاب 33. 

لقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالتأمي برس ول الله مله وهو قدوتنا ومثلنا الأعلى في جميع مناحي الحياة. 
وخصوصا بالتكاليف الشرعية واخلاص التوجه للّه والعمل الصالح وطاعة الله وطاعة رسوله وتنفيذ أمرهما 
والانتهاء عن نههما. 

لكم أءها المسلمون في رسول الله مله القدوة الحسنة والمثل الأعلى ما آمنتم بالله ورسوله فلع واتبعتم رسول 
اللّه ولم تخالفوا أمره ونهيه وأقمتم ما جاء به من الحق» تلتزمون به وتنظمون شؤون حياتكم بشرع الله 


فيتحقق العدل والإنصاف بينكم» وتؤمنون باللّه واليوم الأخر وتلتزمون بهديه وتتبعون سنته وسبيله وتذكرون 
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الله كثيراء في الخوف والأمن والرجاء والشدة والرخاءء فلا تضيعوا أنفس كم واحذروا ما أنتم فيه من إثم 
وعصيان ومخالفة الله ورسوله باستبدال أنظمة الكفر بالشريعة الإسلامية. 

قال اللّه تبارك وتعالى: (قَُل إِنْ كُنْثُمْ تُحِبُونَ النّهَ فَائَبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ الّهُ وَيَغْفِرْ لَّكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالنَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
(31) قل أَطِيعُوا النَّهَ وَاليَمُولَ فَإِنْ تَوَلَّوَا فَإِنَّ الله لا يُحِبُ الْكَافِرِينَ) - آل عمران. حب الله ورس وله ملع لا 
يكون صدقا وحقا إلا باتباع رسول الله يلك بالسير على هداه. وتحقيق منبجه في الحياة والالتزام ديه بإقامة 
دينه وتحقيق شرعه في واقع الحياةء بإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم وتنظم شؤون حياة الناس بالشريعة 
الإسلامية. فعلا وحصر ولا تغمس بشرع اللّه أي شائبة صغيرة أو كبيره من نظام أو قانون لا ينبثئق من 
العقيدة الإسلامية: 

فصدق محبة رسول الله ظلِهِ لا تكون إلا باتباع ما جاء به. وتطبيقه في الحياة العملية على نفسه وعلى غيره 
والمحافظة على الإسلام والمسلمين وبلادهم»: فمن يدعي محبة رسول الله كله ثم ينظم حياته حسب قول البشر 
فهو كاذب ومنافق ومخادع والعياذ باللّه العزيز الحكيم, فبو يخالف الله ورسوله ولا يتبع ما جاء في كتاب اللّه 
وسنة رسوله كَلِ من حدود وفروض.ء ولا ينقاد لحكم الله بتسليم مطلقء وقال الله تبارك وتعالى: (وَمَا آتَاكُمْ 
اليَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا تَمَاكُمْ عَنْهُ فَانَيُوا وَانّقُوا النّهَ إنَّ النّهَ شَدِيدُ الْعِقَابٍ)7 الحشر. 

الأمة الإسلامية بأكملها والخليفة أو السلطان أو الإمام لا يملك أحد مهم مخالفة ما جاء به رسول الله َل 
فالتزموا أءها المسلمون بما جاء به رسول الله كلع فنفذوا أمره وانتهوا عن نهيه واتقوا الله وأطيعوه ولا تخالفوا 
رسول الله كَل وان خالفتموه فانتظروا العقاب الشديد والعذاب الاليم, 

وقال أيضا (فَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِمُونَ عَنْ رد أَنْ تُصِيَيُمْ فِنْنةٌ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) تحذير ووعيد من الله 
العزيز الحميد لمن يخالف رسول الله مَلِغِ ولا يسلم لأمره ويرضى ويطيع وينفذ أمره وينتبي عن نهيه؛ في كل ما 
أمر وعلى كل حال و ينظم شؤون حياته بشرع الله كما جاء به رسول الله كَل عندها فينتظر أشد العذاب وأمر 
العقاب: 

وقال الله تبارك وتعالى: (وَمَنْ يُطِع النّهَ وَالَُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْحَمَ النّهُ عَلَهُمْ مِنَ التَبِيّينَ وَالضدَيقِينَ 
وَالشُبَدَاءٍ وَالصالِجِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا(69) ذَلِكَ الْمَضْلُ مِنَ اللّهِ وَكَقَى بِالنّهِ عَلِيمًا) (70) النساء. من يطع 


الله واليسول ويعمل بأمرهما وينتبي عن نههما فإن اللّه تبارك وتعالى يجزيه خير الجزاء و يرفع قدره ومكانته 
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يوم القيامة. ليجالس الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء ولا أفضل ولا أحسن 
من رفقتهم وصحبتهم وذلك فضلا من الله وتكرما عليه وجزاءا حسنا له على طاعته لله ورسوله مَل 

عن سعيد بن جبير. قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله - كَل - وهو محزون. فقال له النبي - قَيهِ -: "يا 
فلان. ما لي أراك محزونا؟" فقال: يا نبي الله. شيء فكرت فيه. فقال: "ما هو؟" قال: نحن نغدو عليك ونروح. 
ننظر إلى وجهكء. ونجالسك. وغدا ترفع مع النبيين» فلا نصل إليك.. فلم يرد عليه النبي - َيِه - شيئا. فأتاه 
جبريل ببذه الآية: (وَمَنْ يُطِع الله وَاليَسُولَ فَأُولَنِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَهُمْ مِنَ التَّبيِينَ) 

قال رسول الله كَلِةِ (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين) إن محبة رسول اللّه 
كيه وطاعته وتعظيمه من تقوى القلوب وحسن الإيمانء فقد أتانا الخير والمدى على يديه مله في الدنيا 
والآخرة» ولا نجاة لأحد من عذاب الله والوصول لرحمته إلا باتباع رسول الله مَلِةِ والالتزام ببديه: 

وقال رسول الله 5: ( 5: (كُلٌ أمّتِي يَدْخْلُونَ الْجَنّةَ إلا مَنْ أََى قَانُوا يَا وَسُولَ الله وَمَنْ يَأبَى قَالَ مَنْ أُطاعَني 
دَخَلَ الْجَنّةَ وَمَنْ عَصَّانِي فَقَدْ أَبَى) عندما يجتمع المسلمون على طاعة الله وطاعة رسوله وتحكيم شرع الله 
باستئناف الحياة الإسلامية واقامة الدولة الإسلامية على منهاج رسول الله مله عندها تكون احتفالات 
المسلمين وأفراحهم بوحدتهم ودحر أعدائهم إحتفالات عزة وكرامة وطاعة لله ولرسوله كَل فطاعة اللّه 
ورسوله مقدمة على الاحتفالات, ولا معنى للاحتفالات في معصية الله ورسوله, 

والرسول قَللِةِ لم يورث درهما ولا دينارا ولا ملكا ولا بستاناء إنما ورث هذا الدين العظيم الذي يخرج الناس من 
الظلمات إلى النور ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد 
الموليق: 

الدَبَهَ لَك ليث وَبِكَ آمَنْتْء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُء وَلَيْكَ أَنَنْتُ وَبِكَ خَاصَفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُ فَاغْفِرْلِي مَا 


شو 
ع 


قَدَمْتُ وَمَا أَخَّوْتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمقَدَّمُ وَأَنْتَ الْوَجُرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت. ربَنا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا 
وَإسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَتَنَتْ أَقَدَامَنَا وانصّرنًا عَلَى الْمَوْم الكَافِرِينَ» 

رَتَنَا اغفِز لي وَلِوَالِدَيٌ وَلِلِمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحِسَابْء رب آَرْحَمْجُمَا كَمَا رَتَيَانيْ صَّغيراء وارحم اللهم المسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتٍ وَامُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبّنَا آتّتا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخِرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَدَابَ 


التَارِء اللبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين: 
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لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنّ أَكْثَرَ النّاسٍ لا يَعْلَّمُونَ) . 
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مولد رسول الله صل 2 

بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه 

أما بعد حق علينا أن نحتفل برسول الله كع فهو قدوتنا ومثلنا الأعلىء وهو شفيعنا وهو رسول الله مله وكفى 
فخرا وعزا أنه رسول الله وخاتم النبيين» 

أبها المسلمون ألا نتذكر رسول الله كَلِةِ إلا بذكرى مولده؟ أليس من الدين أن لا يفارقنا ولا نفارقه أبدا باتباع 
سنته. وتطبيق شرع اللّه الذي جاءنا به وأن الأولى والأهم والمطلوب شرعا وعرفا طاعة الله وطاعة رسوله مَل 
بتطبيق كتاب الله وسنة رسوله مله بعدها يكون احتفالنا بمولد رسول الله ظَلِ محبة صادقة و اتباعا حسنا. 
سيدنا محمد كَلِةِ أنشأ أمة وأقام دولة ونشر الإسلام وجاهد في سبيل الله وأخرج الناس من الظلمات إلى النورء 
فأين الدولة التي أنشأها رسول اللّه؟ التي تجمع المسلمين تحت راية لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّهء راية رسول 
الله مَليِةِ التي نشر بها الإسلام وجاهد في الله حق جهاده: 

كيف حال الأمة الإسلامية اليوم؟ وكيف تغيرت؟ ونكصت عن نهج رسول الله وسنته كله وأصبحت الأكلة 
تنهش جسدها و تأكل كبدها. 

الاحتفال بمولد رسول الله يَلِةِ يكاد يكون خديعة ومكراء وتدليسا وتلبيسا على المسلمين. فشرع الله معطل ولا 
طاعة لله ولرسوله طَليِةِ وبلاد المسلمين مقسمة ومحتله؛ ولا تحكم بشرع اللّهء وحكام بلاد المسلمين يظلمون 
ويبطشون ويستبدون بالمسلمينء ودماء المسلمين وبلادهم وأموالهم مستباحة, فأين دواعي الاحتفالء وأين 
طاعة الله وطاعة رسوله مله وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله كله في تنظيم شؤون حياة الناس وتحقيق العدل 


قال الله تبارك وتعالى: (لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ في وَسُولٍ النّهِ أْسْوَةٌ حَسََةٌ بن كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ النّهَ كَثِيرا 
(21) الأحزاب 


لقد أمرنا اللّه تبارك وتعالى بالتأمي برسول الله مله واتباعه في جميع مناحي الحياة» لكم أبها المسلمون في رسول 
الله مَلِةِ الأسوة الحسنة والقدوة والمثل الأعلىء ما آمنتم باللّه وبرسوله واتبعتم ما جاء به من الحقء تلتزمون به 
وتنظمون شؤون حياتكم بشرع اللّه. في الحكم والاقتصاد والقضاء والحياة الاجتماعية والسياسة الخارجية 


والداخلية. فيتحقق العدل والإنصاف بينكم, تتبعون كتاب الله وسنة رس وله قله وتذكرون اللّه كثيراء في 
الخوف والأمن والرجاء والشدة والرخاءء فلا تضيعوا أنفسكم واحذروا ما أنتم فيه من إثم وعصيان, 
ومخالفة الله ورسوله بإستبدال أنظمة الكفر بالشريعة الإسلامية, ولا تكونوا كمن وصفهم اللّه تبارك وتعالى 
بقوله: (ألَمْ تَرَإِلَ الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمَنُوا بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أُنزلَ مِن قَبْلِكَ يُرِِدُونَ أن يَتَحَاكُمُوا إِلَ الطَّاعُوتٍ 
َقَدْ أُمِرُوا أن يَكْمُُوا بِهِ وَيُربدُ الشَّيْطَانُ أن يُضِلَّيُمْ ضَّلَالًا بَعِيدًا (60)النساء. هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا 
بالله وبرسوله كلع يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إلى الأنظمة الرأسمالية والاشتراكية والقومية والوطنية 
والعلمانية والمدنية. أين إيمانهم بالإسلام؟ 

قال الله تبارك وتعالى: (قَل إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ الله فَاتَبِعُونِي يُحْبِيَْكُمْ النّهُوَبَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غعَفُورٌ رَحِيمْ 
(31) قل أَطِيعُوا النَّهَ وَالَمُولَ فَإِنْ تَوَلَّوَا فَإِنَّ النّه لا يُحِبٌ الْكَافِرِينَ) (32) آل عمران. حب الله ورسوله كع لا 
يكون صدقا وحقا إلا باتباع رسول الله كلْةِ بالسير على هداه. وتحقيق منبجه في الحياة, والالتزام هديه. 
بإقامة دينه وتحقيق شرعه في واقع الحياة. بإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم وتنظم شؤون حياة الناس 
بالشريعة الإسلامية. فعلا وحصرا ولا تغمس بشرع الله أي شائبة صغيرة أو كبيره من نظام أو قانونء لا ينبثئق 
من العقيدة الإسلامية. فصدق محبة رسول الله ملع لا تكون إلا باتباع ما جاء به. والحرص على تطبيقه في 
الحياة العملية على نفسه وعلى غيرهء والمحافظة على الإسلام والمسلمين وبلادهم. فمن يدعي محبة رسول الله 
كله ثم ينظم حياته حسب قول البشر فهو والعياذ بالله منافق ومخادع. لا يتبع أمر اللّه ونهيه وما جاء في كتابه 
وسنة رسوله 5. 

ولا يملك أحد من المسلمينء, مخالفة الله ورسوله كلك عن علم وقصد ويبقى مؤمنا حقاء فالتزموا أبها المسلمون 
بما جاء به رسول الله مله ونفذوا أمره وانتهوا عن نهيه. واتقوا الله وأطيعوه ولا تخالفو الله ورسوله مَل وإلا 
فانتظروا العقاب الشديد والعذاب الاليم 

وقال الله تبارك وتعال: (فَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِ أن تُصِيبهُمْ فِثَْةٌ أَؤْيُصِيهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.) 63 النور, 
تحذير ووعيد من اللّه العزيز الحميد لمن يخالف رس ول الله يلع ولا يطيعه وينفذ أمره وينتبي عن نهيه في كل 


ما أمر ونبى» بتنظيم شؤون حياته بشرع الله كما جاء به رسول الله مله عندها ينتظر أشد العذاب وأمرّ 
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العقاب». ومن يطع الله والرسولء ويعمل بأمرهما وينتبي عن نههماء فإن اللّه تبارك وتعالى يجزيه خير الجزاء. 

ويرفع قدره ومكانته يوم القيامة, ليجالس الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء 

قال رسول الله مَلْهِ (والذي نفمي بيده لا يؤمنُ أحدّكم حك أكونَ أحبٌ إليه من والدهٍ وولدهٍ والناسٍ أجمعينَ) 

إن محبة رسول الله صَلِةّ وطاعته وتعظيمه من تقوى القلوب وحسن الإيمانء فقد أتانا الخير والبدى على يديه 

َل في الدنيا والآخرة, ولا نجاة لأحد من عذاب الله والوصول لرحمته إلا باتباع رسول الله مَل والالتزام ببديه. 

وقال رسول الله ق: (كُلُ أُمَتي يَدْخُلُونَ الْجَنّةَ إلا مَنْ أَتَى قَانُوا يَاوَسُولَ الله وَمَنْ يَأتِىء قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ 
لَجَنَهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى) عندما يجتمع المسلمون على طاعة الله وطاعة رس وله كَليِةِ وتحكيم شرع اللّه 

باستثئناف الحياة الإسلامية, وإقامة الدولة الإسلامية على مهاج رسول الله كَل عندها تكون احتفالات 

المسلمين وأفراحهم بوحدتهم ودحر أعدائهم», احتفالات عزة وكرامة وطاعة لله ولرسوله كَل فطاعة اللّه 

ورسوله كَل مقدم على الاحتفالاتء ولا معنى للإحتفالات في معصية الله ورسوله. بتعطيل شرع اللّه واتخاذ 

أنظمة وقوانين من عند البشرء 

والرسول َيه لم يورث درهما ولا دينارا ولا مُلكا ولا بستانء إنما ورث هذا الدين العظيم الذي يخرج الناس من 

الظلمات إلى النورء ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة: 

اللبة لك لعافتم وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُ وَإِلَيْكَ تنيت وَبكَ خَاصَّمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 

قَدّمْتُ وَمَا أَخَّوْتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمقَدّمُ وَأنتَ الْوَجَرُ لا إِلَهَ إِلّا أنت: ربا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتَا 

َإِسْرَاقا في أَمْرِنَا وَنَبَتْ أَقَدَامَنَا وانصّربًا عَلَى الْمَوْم الكَافِرِينَ 

َتَنَا اغفز لي لوادج وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رب آرْحَمْيُمَا كُمَا رَتَيَانِي صَغيرَاء وارحم اللهم الْمُسْلِمِينَ 

وَالسْلِمَاتٍ وَالمُؤْمِنِينَوَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَتنَا آتِنَا في الدّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 

التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 4 
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الرحمة الممداة رسول الله مَل 

بسم اللّه الرحمن الرحيم والحمد لنّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. 
قال الله تبارك وتعالى: (وَمَا أَنْمَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَاجِينَ (107) قل إِنَّمَا يُوح إل أَنمَا إِلَبُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَلْ أَنْثُمْ 
مُسْلِمُونَ (108) الأنبياء. 

الرسول مَليِةِ هو الرحمة المبداة. أرسله الله رحمة للعالمين. فمن آمن به وعمل بما أنزل عليه وهو الحق من 
ربكم فقد هدي إلى صراط مستقيم, والرسول قَيِةِ أرحم بالمسلمين من والديهم وأهلهم بهم؛ وأحرص على 
ديهم من أنفسهم, ورحمة رسول الله كيه في العالمين» تتجلى في حرصه على إيمانهم ودخولهم في الإسلام» ورحمة 
اللّه تتمثل بالقرآن الكريم وبالسنة وبالعقيدة والشريعة وبالدولة الإسلامية الرشيدة القائمة على العقيدة 
الإسلامية على منهاج رسول الله مَل فلا تجد فيها قانونا أو تشريعا إلا وقد انبثق عن العقيدة الإسلامية, وأحل 
ما حلل الله ورسوله؛ وحرم ما حرم الله ورسوله. وتنشر العدل والإنصاف بين الناس وتمنع الظلم والعدوان. 
قال الله تبارك وتعالى: (لََدْ جَاءَكُمْ يَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِثُمْ حَرِيِصٌ عَلَيْكُمْ بِالمؤْمِنِينَ رَءُوفَ 
رَحِيمٌ (128) فَإِنْ تَوَلَوَا فَقْلَ حَسِْيَ النَّهُ لا إلَهَ إلا هُوَ عَلَيْهِ َوَكَلْتُ وَهُوَ رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم (129) التوبة. 

يا أمها المسلمون لقد جاءكم رسول من أنفسكم يشق عليه عنتكم فأطيعوه ونفذوا أمره وانتهوا عن نهيه. فهو 
لا يلقي بكم إلى التهلكة ولا إلى المباوي. فإذا كلفكم بالجهاد فانفروا خفافا وثقالاء فما يكلفكم من هوان بكم 
ولا بقسوة في قلبه وغلظة في نفسه. إنما هي الرحمة بكم والضن بكم من الذل والهوان والوقوع في معصية اللّه 
بمخالفة أمره والتقاعس عن دعوة الناس إلى الإسلام» وحرصه عليكم ليكون لكم شرف الدعوة إلى دين اللّه» 
ونيل رضوانه وجنته التي وعدها المتقون من عبادة, والاعتماد والتوكل على الله وحده. واستمداد القوة والعون 
منه تبارك وتعالى» والرسول قَلِةِ شديد الرأفة والرحمة بكم أبها المؤمنونء أرحم بكم من والديكم وأهليكم 
والناس أجمعينء فلا تخالفوا أمره وتهجروا دين اللّه. واحرصوا على طاعة اللّه ورسوله. 

وقال الله تبارك وتعالى: (يَا أَيمَا اليَسُولُ بَْْ ما أَنِْلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبك وَإنْ لَمْ تَفعَلْ فَمَا بَلَعْتَ رِسَالَتهُ وَالنَهُ يَحْصِمُكَ 
مِنَ النّاسٍ إِنَّ الدَّهَ لا يَيْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) (67) المائدة . 

أمر من اللّه تبارك وتعالى للرسول كَل أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه كاملاء ولا يجعل أي إعتبار لشيئ سوى تبليغ 


ما أنزل إليه. ويصدع بكلمة الحقء واللّه يعصمه من الناس ومن يعصمه اللّه لا يملك أحد ايذاءهء وذلك لينتبه 


23031 


المؤمنون إلى وجوب الدعوة إلى الله والالتزام بالدعوة وتطبيقها وتنفيذ أحكامها والمداومة علهماء حيث إن 
الإسلام يجب أن يبلغ بدون مهادنة ولا خوف ولا وجلء وقد بلغٌ الرسول كَلِةِ الإسلام على أكمل وجه. والآن 
دورنا لنثبت صدق أقوالنا وحسن اتباعنا لرسول الله مَل وليقل المعارضين للإسلام ما يقولون وليحشدوا ما 
يستطيعون من شياطيهم: فإن الدعوة إلى استئناف الحياة الإسلامية وإقامة الدولة الإسلامية هي دعوة 
رسول الله ظَليِ. فمن يدعي أنه يحب رسول الله فعليه أنه يتبع سنته ودعوته فلا يدلس على الناس ولا يقف في 
صف أعداء الإسلام: فإن كلمة الحق الدعوة إلى الإسلام لا تتملق الأهواء ولا تراعي الرغبات: إنما يصدع بها 
حتى تلامس القلوب وتقنع العقول في قوة وصبر وبالحكمة والموعظة الحسنة: 

والمطلوب عدم المداهنة في بيان الدعوة إلى اللّهء والالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة تنظم شؤون حياة الناس 
مسلمهم وكافرهم. وهذا يحتم على الدعاة عدم اللقاء في منتصف الطريق بين الإيمان والضلالء فكان رسول 
الله لع يدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنه ويخاطب الكفار: (قْل يَا أمَا الْكَافِرُونَ (1) لا أَعْبُدُ مَا تَعْبْدُونَ) 
(2) الكافرون», فيصفهم بصفتهم وما هم عليه» ولا يقبل بأنصاف الحلول التي يعرضونا عليه ولا يداهن ولا 
يفول ليع أقهيرنى تسح التسوراوف الس عورال وقول ليه نيه غان الباككل امعط رزاقة الف الكادل لآن 
الدين ليس كلمات تقال باللسان وليس كتباً تُقرأء وليس صفة تورث وتدعى:ء إنما الدين منهج حياة يشمل 
العقيدة المستترة في القلبء والعبادة المتمثلة بالشعائرء والعبادة المتمثلة في إقامة نظام حياة قائم على 
العقيدة الإسلامية ينظم شؤون حياة الناس فيحقق العدل والإنصاف بينهم ويرعى مصالحبم وينظم شؤونهم» 
أما من لا يقيمون حياتهم ودولهم على العقيدة الإسلامية وينظمون شؤون حياة الناس بالشريعة الإسلامية 
ويستوردون الأنظمة من أعداء الإسلام والمسلمين أو يضعونها من عند أنفسهم» فهم قطعا لا يحبون اللّه ولا 
رسوله مَيْةِ ولا يتبعونه فيقيمون دينه ويرفعون رايتهء فدعوة الإسلام المقتتصرة على اللسان ولا تتجاوز 
الحلقوم أو بالوراثة لا تفيد إسلاما ولا تحقق إيمانا. 

وقال الله تبارك وتعالى: (يَا أَممَا الي إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمْبَضَرَا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إل الله بإذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرا 
(46) وَيَشَرٍ المؤْمِنِينَ أن لَهُمْ مِنَ الله قَضّْلَا كَبِيرَا (47) وَلَا تُطِع الْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكن عَلَى الله 
وَكُقَى بالنّه وكيلًا) (48) الأحزاب . 


23102 


الرسول كيه يبلغ رسالة ربه ويشهد على من بلغته الرسالة ولم يؤمن بهاء ومبشرا برضوان الله ورحمته وجنته 
وغفرانه لمن يؤمن ويطيع الله ورسوله كَل وينفذ أمره وينتبي عن نميه ويقيم شرع اللّه. ونذيرا للغافلين 
السادرين في غهم وطغيانهم مما سيصيههم من عذاب عظيم» فلا يؤخذوا على حين غرة» ولا يعذبون إلا بعد 
تبليغ ملفت للنظرء عندها لا عذر لمعتذرء والرسول ٌذَللِهِ داع إلى الله وليس لعشيرة أو قبيلة ولا لقومية أو 
عصبية, ولا لمغنم ولا جاه أو سلطان. داع إلى اللّه إلى طريق الهداية الموصل لرضوان الله وطاعته وحسن 
عبادتهء بعقيدة التوحيد أرسله اللّه تبارك وتعالى للناس كافة, الأحمر والأبيض والأسود.ء للإنس والجن» 
ليحكم الناس بما أنزل إلهم والله أعلم بما يصلح البشر وينظم شؤون حياتهم» فأنزل القرآن الكريم والسنة 
النبوية وأمر باتباعبماء والرسول الكريم سراج منير يجلو ظلمات الكفر ويكشف الشهات. وينير طريق 
الإيمان» ولا عذر لمعتذرء 

وبشر المؤمنين بأن لهم فخبلا كبيرا من الله لصدق إيماهم وحسن طاعتهم» منة من الله وتفضلا علهم» قال 
تعالى: (وَلَا تُطِع الْكَافِرِينَ وَالمُتَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَلْ عَلَى الل وَكَمَّن بالل وكيا (48): وقد أمر الله تبارك 
وتعالى الرسول والمؤمنين قتال الكفار والمنافقين في آيات كثيره. وهنا في سورة التحريم الآية التاسعة, قال اللّه 


والكافر الحربي يقاتل بالسيف. والكافر الذمي بالحجة والبرهان. ويعامل حسب عبد الذمة,. والمنافقون 
تجري بحقهم الأحكام الشرعية؛ فظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر ويوعظون. لعلهم يتوبون إلى اللّهء وهذا أمر 
لا تقوم به إلا الدولة الإسلامية التي تحكم بالشريعة الإسلامية. 

قال رسول الله ظَلِةِ: "دخلت إمرأة النار في هرة حبستها حتى ماتتء فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من 
خشاش الأرض" متفق عليه, فإذا كان للبرة هذا الحق في الطعام أو تترك لحال سبيلها ولا تحبس أو تعذب أو 
يمنع عنها الطعامء 

حيث أنه في هذه الأيام تجد بعض الناس لديه حيوان في بيته. فكيف يكون حال الحاكم المسلم الذي يحكم 
المسلمين بأحكام الكفارء بأحكام وشرائع ليس لبا علاقة بالإسلام ومن وضع الناس تحت مختلف التسميات» 
وتحارب شريعة الله ويحارب من يدعوا لتطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة الدولة الإسلامية, فاعتبروا يا أولي 


الألباب. 
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ويا من تزين للحاكم سوء عمله وتبيع أخرتك بدنيا غيرك: فإن كانت هذه المرأة دخلت النار بتعذيب هرة, 
وحرمانها حقها في ممارسة حياتهاء فكيف أنت تمنع المسلمين من العيش بكنف الأحكام الشرعية, وتنفذ 
أحكام أهل الكفر علهم والعياذ بالله. من يحمل وزر المسلمين الضعفاء الذين يقتلون في كل حدب وصوب, 
هؤلاء الحكام قلوبهم قلوب شياطينء: ومن حولهم يتعوذ منهم الأباليسء إذا ضمن الإسلام للحيوانات أن تأكل 
وتعيش في أمان حين جرم فعل المرأة التي حبست الهرة ودخلت جهنم بفعلتهاء فكيف يكون مصير من يقتل 
المسلمين ويفعل بهم الأفاعيل لأجل سلطان زائل أو مال زائف . 

الك للك امتخلفت: وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُء وَاِلَيْكَ أَنَيْتُء وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيِْكَ حَاكُمْتُ فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُ أَنْتَ المُمَيّمُ وَأَنْتَ المُوَخَرْ لا إِنّة إِلّا أنت, رتا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا 
وَإسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَنَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرْبًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتنا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُْء يَبَ آرْحَمْهُمَا كُمَا رََيَانِنْ صَغيرَاء وارحم اللهم المُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التّارِء للبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 
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لا تَخْرّنْ إِنَّ النّهَ مَعَنَا 

بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 

ا ما الَّذِينَ أَمَنُوا مَا لَكُمْ إذَا قِيل لَكُمْ انفرُوا في سَبِيلٍ النَّهِ انَاقَلتُمْ إل الْأَرَضٍ أَرَضِيثُمْ بِالْحَيّاةِ الدَّنْيَا مِنَ الْأَخرَة 
قَمَا مَتَاعٌ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا في الْأَخِرَةِ إِلّا قَلِيلٌ (38) إِلّا نَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمَا غَيْرَكُمْ ولا تَحُرُوهُ 
شَيْنَا وَالنَهُ عَلَى كن شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) إِلّا تَنْصُرُوهُ فَمَنْ نَصَّرَهُ النّهُ إِذ أَخْرَجَه الَّذِينَ كََرُوا نَانِيَ انْتَيْنِ إِذ هُمَا في 
الْغَارِإِذ يَقُولُ لِصَاحِبهِ لا تَخْرَنْ إِنَّ اله مَعنَا فأَْرَلَ الَّهُ سَكِينََهُ عَلَيْهِ وََيّدُ ِجْنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ 
كَقَرُوا السُفْلَى وَكَلِمَةُ النَّهَ هي الْعْلْيَا وَالنَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ (40) انْفِرُوا خِمَافَا وَثِقَالَا وَجَاهِدُوا بأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ في 
سَبِيلٍ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْثُمْ تَعْلَمُونَ (41) التوبه 

نزلت هذه الآيات الكريمه في السنة التاسعة من الهجرة في غزوة تبوك وقد استنفر رسول الله ظَلِةِ المسلمين 
لغزو الروم فتأخر بعضهم أو تباطأ عن تلبية دعوة رسول الله مَلِةِ أو تخلف عن الجباد في سيل اللّه. وكان الحر 
شديدا والثمار طيبة يانعة, وأخلد الناس للراحة ونعيم الحياة. فكان هذا التحذير والتأنيب والعتاب 
للمسلمين على تقاعسهم وتأخر بعضهم عن إجابة رسول الله كَل (يَا أمهَا الَّذِينَ أَمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيل لَكُمْ 
انْفِرُوَا في سَبِيلٍ النَّهِ انَاقَلتُمْ إِلَ الَْرْضِ) ما يمنعكم من إجابة رسول الله و فتنفروا معه في سبيل الله. (انَاقلَثُمْ 
إِلَ الْأََضِ) توبيخ لترك الجباد وتصوير لثقل الهمة وخذلانهاء كأنها جثة هامدت على الأرض بلا نشاط ولا 
حراك يشقى بها من يوعيلها! 

(أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةٍ الدَنْيَا مِنَ الْأَخِرَةِ َمَا مَتَاعٌ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا في الْأَخِرَةِ إِلّا قَلِيلٌ) أرضيتم بما تحصلون عليه من 
الدعة والراحة في الحياة الدنياء عوضا عن نعيم الدنيا والآخرة الذي تجزون به من إيمانكم وحسن طاعتكم 
وتنفيذ أمر الله وأمر رسوله 5؟ 

(إلَّا تَنْفِرُوا يُعَدَِبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمَا وَيَسْنَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُوُوهُ شَيْنَا وَالنَهُ عَلَى كن شَيْءٍ قَدِيرٌ) يتوعد الله 
تبارك وتعالى من يترك الجهاد في سبيله ونشر دينه. وحفظ أمة الإسلام بأشد العذاب والتنكيلء وهذا ما نراه 
اليوم في ضعف الأمة الإسلامة وتشرذمها وتفرقهاء والإستبداد والظلم وضنك العيش وتسلط أعداتها علهاء 
ولا يَرُوْلُ هذا الوضع البائس إلا بطاعة الله وطاعة رسوله لع باستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الدولة 
الإسلامية التي تحكم بكتاب الله وسنة رسوله كله صدقا وحقاء 
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(إِلّا نَنْصُوُوهُ فَقَدْ تَصّرَهُ النّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَمَرُوا نَانِيَ انْتَيْنِ إِذْ هُمَا في الْغَارِ إِذْ يَفُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْرَنْ إِنَّ الله 
مَعَنَا فَأَْرَكَ النّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وََيَدَمُ ِجُنُودٍ لَمْ ترَوْهَا وَجْعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَمَرُوا السفْلَى وَكَلِمَةُ النَّهِ هي الْعُلْيَا واه 
عَزِيرٌ حَكيمٌ) بمعنى أن النصر من عند اللّه. والله ناصر رسوله قله نفرتم معه أم لم تنفرواء وهذا تذكير 
للمسلمين بنصر اللّه لرسوله كله في هجرته للمدينة المنورة حين استعدت قريش بمنعه كيه بقضها وقضيضهاء 
وعددها وعدتها من مغادرة مكة المكرمه. فباجر رسول الله َيه تحت أعينا ولم تقدر عليه. 

(تَاني انْتَيْنِ إِذْ هُمَا في الْغَارِ إِذْ يَُولُ لِصَاحِبهِ لا تَخْرّنْ إِنَّ النّهَ مَعَنَا) يسول الله كله يقول لسيدنا أبي بكر لا 
تحزن إن الله معناء يقين بالنصر وحفظ اللّه. كأنهم يرون النصر من يقينهم بنصر الله رؤيا العين المجردة» إن 
اللّه ناصرنا ومؤيدنا فلا تحزنء ويمعنى آخر: إن الله تبارك وتعالى نصر رسوله كع وهو بمفرده مع صاحبه وقلة 
عددهمء. فكيف يخذله الآن؟ 

وقد كَثر الله أنصاره وجنوده وأعزه ومكن له في الأرض.ء واللّه يمكن في الأرض لمن يطيعه ويطيع رسوله مَلِة. 
ويلتزم بكتاب الله وسنة رسوله كَللْعِ ويتمسك بهما ويطبقها وينفذها حقا وصدقاء لا إدعاء ودعاية, 

(فَأَنْرَلَ النّهُ سَكِيدَتَهُ عَلَيْه) بهذا اليقين بأن الله معناء أنزل الله طمأنينته وسكينته على رسوله كله وعلى صاحبه 
(وَأَيَدَهُ ِجُنُودٍ لَمْ تَرَْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَمَرُوا السُّغْلَى وَكَلِمَةُ النّهِ هي الْعْلْيَا وَالنَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ) وهذا التأيبد 
والسكينة والطمأنينة والنصر ينزله الله تبارك وتعالى على الموقنين بنصره المقيمين لكتابه وسنة رسوله مع 
المنفذين لشرع اللّه. العاملين على تحقيق كلمة الله هي العليا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله مله بتنظيم 
شؤون حياة الناس وتحقيق العدل والإنصاف بيهم ودحر كلمة الكفر ومحقها وإهدار أمرها وجعلها هي 
السفلى لا شأن لها ولمن يتبعها في حياة المسلمين (وَالنَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ). 

في هذه الأيام يحتفل المسلمون ببداية السنة الهجريةء يحتفلون بقلب خاو بارد يفتقد لحرارة الإيمان واليقين 
بنصر الله وطاعتة وطاعة رسوله مَل حكامهم يحتفلون احتفالا شكليا تلبيسا على المسلمين بدون إحساس 
لمعنى وأهمية المجرة النبوية» وبالأحداث التي سبقتها والتي ترتبت عليهاء ولا يقين عندهم بما وعدهم الله 
ورسوله ق. 

إن هجرة رسول الله ص إلى المدينة المنورة معلم رئيس في الدعوة الإسلامية, ويجب أن تكون ملهمة للمسلمين 
ومحفزة لهم في العمل لاستئناف الحياة الإسلامية يإقامة الدولة الإسلامية التي تحكمبم بكتاب الله وسنة 
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رسوله مَلِةِ كما أقامها رسول الله ظَلِةِ في المدينة المنورة» وبعد المجره لم تعد أعمال الدعوة قاصرة على الدعوة 
بالحكمة والموعظة الحسنة ولا على الصراع الفكري الذي يقرع الآذان والعقول بالحجة والبرهان القاطع 
الواضح بل أصبح للإسلام دولة وسلطان يحكم بما أنزل الله ويطبق شرع الله على المسلم والكافرء وأصبح 
للدولة جيش يحفظ الدولة وينشر الإسلام إلى أن وصل بعد تسع سنوات لمقارعة الروم الدولة الأولى أو الثانية 
في العالم آنذك,. واستمرت الدولة الإسلامية ثلاثة عشر قرنا من الزمان» قبل أن يتآمر علها الكفار. وبعض 
العاملين مع الكفار من أبنائهاء أين ذهبت؟ 

سأل أعرابي رسول الله مَلهِ: إلام تدعو؟ 

(قال رسول الله ظَلِهِ: أدعوا إلى لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه. فقال الأعرابي: إذن تقاتلك العرب). 

نعم تقاتله العرب وتقاتله العجم ونحن اليوم نرى استمرار قتال العرب والعجم والروم للإسلام والمسلمين, 
قال الله تبارك وتعالى: (وَلَا يَرَانُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَقَّ يَرْدُوَكُمْ عَنْ دِيتِكُمْ إِنِ اسْسَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِه 
قَيَمْتْ وَهُوَ كَافِدِ فَأُولَئِكَ حَبِطّت أَعْمَالُهُمْ في الدَُنْيَا وَالأَخِرَة وَُولَيِكَ أَصْحَابٌْ النَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)217البقرة, 
الكفار يحاربون المسلمين و يمنعون نشر الإسلام واعادة دولته للحياةء فإذا كان هذا ديدن الكفار فما بال 
بعض المسلمين يقفون في صفهم ضد الإسلام والمسلمين؟ 

يقفون تحت ذريعة محاربة الإرهاب ومحاربة التشدد والأصولية المتطرفه إنهم يحاربون الإسلام والمسلمين» 
(يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِتُوا نُورَ اله أَفْوَاهِهمْ وَبَأتَ النَّهُ إِّا أَنْ يُتِمَ تُورَهُ وَلَوْ كَرةَ الْكَافِوُونَ (32) هُوَ الَّذِي أَرْسَل رَسُولَهُ 
ِالْمْدَى وَدِينٍ الْحَقّْ لِيُظْبِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّْهِ وَلَوْ كَرِهَ الممشْرِكُونَ) (33) التوبه. لقد ضعف المسلمون أحيانا في 
تاريخهم العظيم, ولكنهم عادوا إلى رشدهم وطاعة ربهم ونصرة ديهم واتباع رسولهم مله فأين نحن الآن من 
العزيمة والهمة و نصرة دين الله واقامة شرعه واتباع هدي نبيه ملع وبناء دولة الإسلام التي تنصف الناس 
وتعدل بيهم وتمكن كل ذي حق من حقه وتعيد للإنسان كرامته وتعبده للّه وحده. 

الاحتفال بهجرة رسول الله يي يكون بتوطين النفس وحملها على العمل لاستئناف الحياة الإسلامية بتحكيم 
شرع الله ونصرة دينه واتباع رسوله َل إن حياة المسلم بدون تطبيق الشريعة الإسلامية حياة خاوية لا معنى 
لهاء من يخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلامء الإسلام ينظم الحياة الدنياء ليعبر بها إلى الآخرة» بطاعة الله ونيل رضوانه و رجاء رحمته 
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والخوف من عذابه» ينظم حياة الناس مسلمهم وكافرهم, بما جاء به سيدنا محمد كله الحكم بما أنزل اللّه 
فرض كفرض الصلاة ولا تستقيم حياة الإنسان عوضا عن حياة المسلم., إلا بالحكم والتحاكم لشرع اللّه: 
الذي أنزله الله تبارك وتعالى» على سيدنا محمد مَل 

لماذا هاجر رسول الله مَلِةِ؟ ألملك يملك به رقاب الناس؟ أم لسلطان ومال يُجمع له فيكون أكثر الناس مالا؟ 
ألم يعطه كفار قريش هذا كله ويكون سيدهم المطاع و لا يقطعون أمرا دونه على أن يكف عنهم دعوته! 

أم هاجر خوفا على حياته؟ واللّه عاصمه من الناسء لا هذا ولا ذاك! 

هاجر ليقيم الدولة الإسلامية التي تفتح البلادء وترفع الظلم عن العباد. وتنشر دين الله وتحقق العدل 
والإنصاف للناس كافهء فأين نحن من دين الله وطاعته وطاعة رسوله مَل ؟ 

وأين نحن من الجيوش الإسلامية التي وصلت إلى جنوب فرنسا في المائة الأول من عمر الدولة الإسلامية وبقي 
الإسلام ثمانية قرون في الأندلس.ء ولا زالت أثار المسلمين شاهدة عليهم» وأين نحن من جيوش الإسلام, التي 
وصلت إلى الصين والهند والسند. وحكمت تلك البلاد وحاصرت قلب أوروبا - فينا - عاصمة إمبرطورية النمسا 
والمجرء ألا يحدث أحدنا نفسه.ء أنه كان يمكن أن يكون واليا على هذه أو تلك البلاد؟ أو قائدا للجيوش الغازية 
المجاهدة في سبيل اللّه؟ أو جنديا في تلك الجيوش وحاميا للثغور فلا يجرؤ أحد على انتهاك حرمات المسلمين 
كما تنتهك اليوم في كل بقاع الأرض! 

الاحتفال بالسنة الهجرية إذا كان لابد منه فإنه يكون لشحذ الهمم لاتباع كتاب الله وسنة رس وله كَل 
باستئناف الحياة الإسلامية وإقامة الدولة الإسلامية التي تطبق الإسلام وتحكم به وتنشر الإسلام شرقا وغريا 
حتى يعم الأرض. 

اللَّهْمَ لَك أَسْلَمْتُء وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُء وَاِلَيْكَ أَتَنْتُء وَبِكَ خَاصَمْتُء وَالَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِ رْلي مَا 


شو 
ع 


قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّوْتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمقَدَّمُ وَأَنْتَ الْوَجُرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت. ربَنا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا 
وَإسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَتَنَتْ أَقَدَامَنَا وانصّرنًا عَلَى الْمَوْم الكَافِرِينَ» 

رَتَنَا اغفِز لي وَلِوَالِدَيٌ وَلِلِمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحِسَابْء رب آَرْحَمْجُمَا كَمَا رَتَيَانيْ صَّغيراء وارحم اللهم المسْلِمِينَ 
وَالمُسْلِمَاتٍ وَامُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبّنَا آتّا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخِرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَدَابَ 


التَارِء اللبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين: 
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وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 4 
0 2 
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حجة الوداع 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

في اليوم التاسع من ذي الحجة للسنة العاشرة من الهجرة النبويه وقف رسول الله ظَلِةِ على جبل الرحمة عند 
الصخرات وقال: وقفت هنا وكل عرفة موقف. وتوفي رسول الله مَلِهِ بعد ذلك بثلاثة أشهر تقريباء وكان ربيعة 
بن أمية بن خلف رضي الله عنه يسمع للناس خطبة رسول الله كله فيقول له رسول الله كلِِ: (قل: أبها الناس 
إن رسول الله كَلةِ يقول: هل تدرون أي شهر هذا) فيقولون الشهر الحرامء فيقول له: (قل لهم: إن اللّه قد حرم 
عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تَلقّوا رركم كحرمة شهركم هذا) ثم يقول: (قل: يا أيها الناس إن رسول الله ملع 
يقول: هل تدرون أي بلد هذا) فيقولون: البلد الحرامء فيقول: (قل لهم: إن الله قد حرم عليكم دماءكم 
وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة بلدكم هذا) ثم يقول: (قل أبها الناس إن رسول الله كَل يقول: (هل تدرون 
أي يوم هذا) فيقولون: يوم الحج الأكبرء فيقول: (قل لبم: إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن 
تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا)ء إلى آخر الخطبه 

وقد حج مع رسول الله كله مائة ألف من المسلمينء» لم تشهد المشاعر حشدا مثله من قبل. 

قال ابن إسحاق: حدثني عبد اللّه بن أبي نجيح. أن رسول الله مَلِِ- حين وقف على جبل الرحمة عند الصخرات 
في جبل عرفات, قال: (وقفت هنا وكل عرفات موقف) وقال - حين وقف على قَرّحَ صبيحة المزدلفة - (هذا 
الموقفُ وكُلُ المزدلفة موقف) ثم لما نحر بالمنحر بمنى قال: (هذا المنحر وكل منى منحر) فقضى رسول الله 85 
الحج وقد أراهم مناسسكهم, وأعلمهم ما فرض اللّه علهم من حجهم من الموقف ورمي الجمار وطواف البيت» 
وما أحل لبهم من حجهم وما حرم علهيم», فكانت حجة البلاغ» بأن أشهدهم وأمر من بلغ تبليغ الغائب إلى أن 
تقوم الساعة. وحجة الوداعء وذلك أن رسول الله صَلِهِ لم يحج بعدهاء 

وقال ابن إسحاق: ثم مضى رسول الله عَلِهِ على حجه. فأرى الناس مناسكهم» وأعلمهم سنن حجهم. وخطب 
الناين خطبعة الئ ين قا ما بق :فخبل الثه واقى عليه فم :قال :(أنجا الثامن: انتشكوا نمك أنين كه فإ لا 
أَذْرِيء لعَليٌ لا أَلْقَاكُمْ بَمْدَ عَامِي هَذَاء بهذا الموقف أبداء أَيْمَا الئّاسء إِنّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاَضَكُمْ عَلِيكُمْ 
حَرَامٌ إلى أن تَلْقَوا رَتَكُمْ كَحْرمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا في شَبْرٍ كُمْ هَذَا في بَلَدِكُم هَذَا وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن 
أعمالكم وقد بلغت. فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فليؤٌدّها إلى مَنْ انْتمَنَهُ عَلَهاء وإن كل ربا موضوع ولكن لكم رؤوس 
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أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقضى اللّه أنه لا رباء وإن ربا عمي العباس بن عبد المطلب موضوع كله؛ وأن 
كل دم كان في الجاهلية موضوع. وإن أول دمائكم أضع دم عامر ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. فهو 
أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية» وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية والعمد قَوَدْء وشبه 
العمن ها قكل بالعهها والحجر وقيهمانة بور :فم ارذاهقرواهن الجافلية. اعافد أيرا النانى فإن :الشيطان 
قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبداء ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به بما تحقرون من أعمالكم 
فاحذروه على دينكم أءها الناس ( إِنّمَا الَميِيءْ رِيَادَة في الكُفْرِ يُحمَل به الَّدِينَ كمَرُوا يُِلُوتَهُ حَاماًوَيحَرَمُونَه 
عَاماً لِيْوَاطِتُوا عِدَّةَ مَا حَرَمَ النّهُ فَيُحِلُوَا مَا حَّمَ النّهُ 4 إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله المسموات 
والأرض و( إن عِدَّةَ الشهور عند اللَّهِ انَْا عَشَرَ شَيْراً 4 منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ورجب مضرء الذي بين 
جمادى وشعبان. أما بعد أيها الناسء إن لِنِسَائِكُمْ عَلَيَكُمْ حقاًء ولَكُمْ عَلَيْنَ حق, لَكُمْ عَلَدِنَ ألا يُوطْئنَ فُرْشَكُمْ 
غيركم ولا يُدْخِلْنَ أحَداً تكرَهُونَةُ بيوتكُم. ولا يأتينَ بمَاحِشَّة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تبجروهن في 
المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فإن انتهيين فلبن رزقين وكسوتهن بالمعروف واستوصوا بالنساء خيراء 
فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاء وانكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات 
الله فاعقلوا أبها الناس قوليء أَمِهَا التَامن إِنّما المُؤْمِنُونَ إخوةٌ. فَلايَحِلٌ لامرئ مَالُ أخيه إلا عَنْ طيبٍ نفْسٍ 
منة؛ أَلاَهَلَ بِلَعْتْء اللَيُم اشَبَدْء فلا تَرْجِعْنَ بَحْدِي كُفاراً يَضِرِبُ بَخْضُكُمْ رقاب بَعْض فَإِنَي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا 
إِنْ اعتصمتم بِهِ فلن تَضِلُوا ابدا أمرا بيناء كتاب الله وَ سْنّة بيه اَهَل بلغت اللَهمّ اشهد. 

أمها التَامن إن رَيّكُمْ وَاجِدٌء وإنّ أَبَاكُمْ واجِدٌء كُلكُمْ لآدمّ وآدمُ من ثرابء إن أَكرمُكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْ وليس لعربي 
قَضْلٌ على عجديّ إلا بالتَُوىَ» آلا هَل بلّعْتُء اللَّيْمَ اشبد" قَالُوا: نَعَمْ قَال: فلْيُبَلَغْ الشاهدٌ الغائب والسلامُ 
عليكم ورحمة الله (سيرة النبي لإبن هشام تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء بتصرف) 

(أَمَا النّاسء إِنّ دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَّكُمْ عَليكُمْ حَرَامٌ إلى أن تَلْقََارَتَكُمْ. كَحْرمَة يَوْمِكُمْ هَذَا في شَيْرِ كُمْ 
هَذَا في بَلَيِكُم هَذَا (رسول الله ظَلِِ ينبه المسلمين ويحذرهم وينذرهم ويعلمهم ويبلغهم أن حرمة المسلم أشد من 
حرمة البلد الحرام والشهر الحرام وحرمة الحج الأكبر يوم عرفه و باجتماع هذه المحرمات معا في لحظة 
واحدة.ء ليعلم من يقتل المسلمين لأجل سلطان زائل أو مال فان أو فهم سقيم سطيي للإسلامء. وجلافة في 
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الطبع و حاجة في النفسء فإن ذنبه عند الله عظيم وعذابه شديد مقيمء قال الله تبارك وتعالى: (وَمَن يَفثُلْ 
مُؤْمِنَا مُتَعَمّدًا فَجَرَاؤُهُ جَمَّمُ خَالِدًَا فيا وَعَضْبَ النّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)النساء. 

وقال رسول الله كَلهِ: " لو أن أهل السماء وأهل الأرض إشتركوا في دم مؤمن لأكهم اللّه في النار " رواه الترمذي, 
وفي الحديث ايضضا "لا يزال المؤمن في فس حة من دينه ما لم يصب دما حراما " رواه البخاري. فحرمة الدم 
والأموال والأعراض تحقق الأمن والأمان والسلم والسلامة بين الناس وتنشط الحياة وتعص مما من الذل 
والهوان» وهذا لا يحققه إلا الحكم بكتاب الله وسنة رسوله ذل (أمهَا التامنء إِنّما المُؤْمِنُونَ إخوة. فَلا يحل 
لامري مَالٌ أخيه إلأعَنْ طيب نفس منة: ألا هَل بِلَّعْتُء اللَّيُم اشَبَدْء فلا تَرْجِعْنَ بَحْدِي كُفاراً يَضِرِبُ بَعْضُّكُمْ 
رقا ت كفصن فإني هن تركث فيكم ها إن اعتهيمتم به فلق تحيلوا ابذا:أمرا نيناة كتات الله وشئة نيف الآهة 
بلَغثء الهم اشَبَدْ) المؤمنون إخوة, يجمعهم كتاب الله وسنة رسوله قلع وينشئ لهم مجتمعا إسلاميا يُحكم 
بكتاب الله وسنة رسوله كله في الدولة الإسلامية الراشدة على منهاج رسول الله كله وقد أنشأها في المدينة 
المنورة. ونشرت الإسلام في أقاصي الدنيا كما نشاهد هذه الأيام لا تغرب الشمس إلا مع أذان صلاة المغرب. 
الإيمان يجمعكم ويبني صرح دولتكم فتصبحون بدين الله إخوانا أعزاء آمنين مطمئنينء لا يأكل أحد مال 
أخيه ولا يستحل دمه ولا عرضه. رجاءا وطمعا بما عند الله وطاعة لله ولرسوله مله معتصمين بكتاب اللّه 
وسنة رسوله قل لا يضرب بعضكم رقاب بعض مستحلا دمه وماله وعرضه. فإن هذه من صفات الكفار 
وأنتم ترجون من اللّه ما لا يرجونء وتتحكم بهم رغباتهم وشهواتهم, وأنتم يحكمكم كتاب الله وسنة رسوله 
كل قال الله تبارك وتعالى: (يا أَبما الَّذِينَ أَمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ ِنّهِ شُجَدَاءَ بِالْقِسْطٍ وَلَا يَجْرِمَتَكُمْ شَتَأَنْ قَوْم عَلَى 
لّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتّقْوَى وَانَّهُوا اللَّهَ إنَّ النَّهَ خَبِيدٌ بمَا تَعْمَلُونَ (8) المائدة بمعنى احكموا بكتاب الله 
وسنة رسوله هَيْةّ واشهدوا بالحق واعدلوا بين الناس ولو كان ذو قربىء ولا تمنعكم عداوة احد من إنصافه 
والشهادة بحقه ولا تجوروا على أحدء (وَانَّقُوا النّهَ إنَّ النَّهَ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ) أدوا الأمانات إلى أهلهاء وأحق 
الأمانات طاعة الله وطاعة رسوله ظَليِهِ فبي في رقابكم وهي أس الأمانات. (ِفَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانةٌ فليؤيّها إلى مَنْ 
انْتمَنَهُ عَلَاء وإن كل ربا موضوع ولكن لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقضى اللّه أنه لا ربا) الربا 
سبيله تركيز الثروة بأيدي قلة من الناسء فيزيد الفقير فقراء وتتسع الهوة بين الناس وترتفع الأسعارء وتزيد 


002 


البغضاء بينهم. (واستوصوا بالنساء خيرا) فبي الأم والأخت والابنة والزوجة والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت 
الأخت وهي الرحم والسكينة وما غليها الا ظالم» 

(أيها النَامنْ إن رَبَكُمْ وَاحِدٌء وإنّ أَبَاكُمْ واجِدٌ كُلكُمْ لآدمَ وآدمُ من تُرابء إن أكرمُكُمْ عند الله أَنْمَاكُمْ وليس 
لعربيّ قَضْلٌ على عجدي إلا بالتَقُوى أَلآهَل بِلَّعْتُء اللَّيْمَ اشهد"” قَالُوا: نَعَمْ قَال: فلْيُبَلَغْ الشاهدٌ الغائب 
والسلامٌ عليكم ورحمة اللّه) بمعنى انمضوا أيها المسلمون واتبعوا رسول الله صل حقا وصدقا يغفر الله لكم 
وينصركم ويرفع شأنكم, استأنفوا حياتكم الإسلامية أقيموا دولة الخلافة الراشدة على منهاج رسول الله مَل 
تفوزوا بطاعة اللّه ورضوانه وبالدنيا والآخرة: 

النجة لك امتجلية: وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُء وَإِلَيْكَ أَنَبْتُء وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاغْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُ أَنْتَ المُمَيَّمُ وَأَنْتَ المُوَخَدْ لا إِنّة إِلّا أنت, را اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا 
وَاسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرْبًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتنا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُْء يَبَ آرْحَمْهُمَا كُمَا رََيَانِنِ صَغيرَاء وارحم اللهم المسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةٌَ وَفي الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 4 
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وَمَن يُشَاقِقٍ اليَسُولَ من بَعْدِ مَا تبَيّنَ لَهُ الْمْتَى 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

قال الله تبارك وتعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقٍ اليَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُ الْمْدَى وَبَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نوَلّهِ مَا تَوَلّ 
وَنْضْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115) النساءء بمعنى من يخالف الرسول قله ويشق طاعته والالتزام بأمره 
واتباعه (مِنْ بَعْدِ ما تَبَيّنَ لَهُ الْمْدَى) من بعد ما تبين له صدق رسول الله مَل وآمن به وأنه جاء بالحق من عند 
ربه هدي الناس إلى الطريق المستقيم دين الله العلي العظيم (وَيَتبعْ غَيْرَ سَبِيلٍ المُؤْمِنِينَ) ويتبع نبجا غير نبج 
رسول الله ظلِةِ فلا يقيم شرع الله ولاينظم حياته وحياة الناس ويحكم بكتاب الله وسنة رسوله مَل بل يتخذ 
القوانين والأنظمة الوضعية من عند الكفار ولا يلوي على شيئء فهو يتبع سبيل الظالمين ويترك سبيل المؤمنين» 
يتبع طريقا ومنهاجا في تنظيم شؤون الحياة وحكمها بالأنظمة الوضعية, وينبذ الشريعة الإسلامية. ويكتفي 
بالشعائر الكبنوتية تلبيسا وتدليسا على المسلمين (نُوَلّهِ ما تَوَلّ) نتركه لمن استنصر واستعان به وركن إليه: 
(وَنْصْلِهِ جَِهََّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) جزاء على ظلمه وشاققه لرسول كيه وعصيان أمره واتباع غيره. 

قال أبي بن كعب رضي الله عنه: قلت: يا رسول اللّه إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي. فقال: ما 
شئت. قال: قلت: الردع. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك؛. قلت: النصف, قال: ما شئتء فإن زدت فهو 
خير لك. قال: قلت: فالثلثين» قال: ما شئتء فإن زدت فهو خير لك. 

قلت: أجعل لك صلاتي كلها قال: اذا تكفى همكء ويغفر لك ذنبكء. رواه الترمذي» 

بمعنى الاجتهاد والاهتمام بالصلاة على رسول الله يله ليلا ونمارا وكل حينء وذلك مما ينبه النفس والقلب على 
اتباع رسول الله ملع ودعوة الناس إلى الالتزام بدين الله وسنة رسول الله مَل فلا يخالف رسول الله مله في شيئ 
صغير أو كبيرء الرسول ذَللِهِ مائل أمامه بدعوته وأمره ونهيه فلا يتبع غير نبجه مَلِهِ. وبسعى لتطبيق شرع الله 
ونهج رسول الله ظَلِهِ وطريقته في الحياة» والا فلا يكون صادق في صلاته على رسول الله مَل ولا في محبته 
لرسول الله كَللِهِ ولا في طاعته ولا اتباعه: 

قال الله تبارك وتعالى: (قُل إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ النّهَ فَائَبِهُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوَكُمْ وَالنَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌّ 
(31) قل أَطِيعُوا الله وَاليَسُولَ فَإِنْ تَوَلوَا فَإِنَّ النّهَ لا يُحِبُ الْكَافِرِينَ) 32 آل عمران 
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الطريق واضح بين لا لبس فيه ولاغموضء من يحب الله ورسوله كع عليه أن يتبع رسول الله كَل بتنفيذ أمره 
ونميه بتحقيق منهجه في الحياة والالتزام بما جاء به من عند اللّه تبارك وتعالى» ويعمل عمله حقا وصدقاء ويتبع 
قوله وعمله وتقريرهء ويقيم الدين كما جاء به رسول الله قله ولا نقصان ولا زيادهء والا فبو مخادع وغشاش 
يغش نفسه ويبغش غيره, 

إن الإيمان ليس كلمة تقال باللسان وحسب. بل ما وقر في القلب وصدقه العمل وعملت به الجوارح وظبر 
على السلوكء وهو العمل بما أنزل على سيدنا محمد فل فاعتبروا يا أولي الألباب واتقوا اللّهء و (أطِيعُوا الله 
وَالمَسُول فَإِنْ تَوَلَّوَا فَإِنَّ النّه لا يُحِب الْكَافِرِينَ) بمعنى أن من لم يطع الله ورسوله كَلِةِ ويقيم دينه كما أقامه 
رسول الله ظلِةِ في المدينة المنورة في الدولة الإسلامية التي تحكم بشرع الله حصرياء وتبعه الخلفاء الراشدين 
والمسلمين لأكثر من ثلائة عشر قرنا من الزمان» فقد تولى وهرب من الإسلام (فَإِنْ تَوَلَّا فَإِنَّ الله لا يُحِبُ 
الْكَافِرِينَ) 

يقول ابن كثير في تفسيره: "هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة اللّه. وليس هو على الطريقة 
المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمرء حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله 
وأحواله. كما ثبت في الصحيح عن رسول الله كَل أنه قال: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 

" ولهذا قال: (قُل إِنْ كُنْثُمْ تُحِبُونَ النَّهَ فَانَبِهُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ) أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه. 
وهو محبته إياكم. وهو أعظم من الأول".إن محبة رسول الله كَلِةِ وطاعته وتعظيمه من تقوى القلوب وحسن 
الإيمان» فقد أتانا الخير والبدى على يديه ظَللِهِ في الدنيا والآخرة» ولا نجاة لأحد من عذاب الله والوصول لرحمته 
إلا باتباع رسول الله عل والالتزام بهديه. وقال رسول الله عَل: (كُلُ مق يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ إلا مَنْ أَنَى قَالُوا يَا مَسُولَ 
النّهِ وَمَنْ يَأَبَىء قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنّةَوَمَنْ عَصَّانِي فَقَدْ أَتى). عندما يجتمع المسلمون على طاعة الله 
وطاعة رسوله كَللْةِ وتحكيم شرع الله باستئناف الحياة الإسلامية» واقامة الدولة الإسلامية على منباج رسول 
الله طَلِةُ عندها يفرح المسلمين بوحدتهم ودحر أعدائهم»: بعزة وكرامة وطاعة لله ولرسوله كَل فطاعة اللّه 
ورسوله مَل لا تكون بتعطيل شرع اللّه واتخاذ أنظمة وقوانين من عند البشرء والرسول مَل لم يورث درهما ولا 
دينارا ولا مُلكا ولا بستانء إنما ورث هذا الدين العظيم الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور. ومن ضيق 
الناتيا إل سحة الدانيا والاكرة: 
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اللَيُمَ لَكَ أُسْلَمْتُء وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُء وَإِلَيْكَ أنَنْتُء وَبِكَ خَاصَّمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَّوتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمَدَّمُ وَأنْتَ الْوَجَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت: ربَنا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتَا 
َإِسْرَاقَنَا في أَمْرنَا و وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرَبًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتَنَا اغفز لي لوادج وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رب آرْحَمْيُمَا كُمَا رَتَيَانِي صَغيرَاء وارحم اللهم الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ الأحياء منهم والأمواتء رَبَنا آتِنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةًَ َف الآخِرّة حَسَنَةً وَقِنَا عَدَابَ 
التَارِء اللبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين: 

لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثّرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 4 
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يَأ 


يَا أدبا الّديْنَ أَمَنُوا نكُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْط شبَدَاءً لله 

بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 

قال الله تبارك وتعالى: ا 3 لذبن أَمَنُوا كُوَنُوا 0 بالط سُبَدَاءَ لَه وَلَوْ عَلَى أَنْفسِ كُم أو الْوَالِدَيْنِ 
وَالْأَفرَبِينَ إِنْ يَكْنْ غَنِئَا أو فَقِيرَا فَالنَهُ أَوْلَ بهمَا قَلَا تَنّبعُوا الْمَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإنْ تَلُؤوا أو تُعْرِضُوا فَإِنَّ النّهَ كَانَ 
بمَا تَحْمَلُونَ خَبِيرَا (135) يا أَيْمَا الَِّينَ أَمَنُوا أَمِنُوا باللّه 2 وَالْكِتَابٍ الَّذِي نَرَلَ عَلَى وَسُوِلِهِ وَالْكِتَابٍ الَّذِي 
َنْرَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بالنّه وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم الْآَخِر فَقَدْ ضّلَ ضَلَالّا بَعِيدَا) (136) النساء. 

(يَا أَيهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطٍ شُهَدَاءَ لنَّه) يا أها الذين امنوا احكموا بين الناس بالعدل والإنصاف 
بما أنزل الله عليكم» فلا أعدل ولا أقوم من حكم الله ولا يقوم بأمانة الحكم بما أنزل اللّه إلا المؤمنون الذين 
وقر الإيمان في قلوبهم,» وصدق عملهم قولهم وظهر ما وقر في قلوبهم على سلوكهم,» وطريقة عيشهم ومعاملهم 
للناس ابتغاء وجه اللّه ونيل رضوانه 

(وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالْأَفرِينَ) والحكم بالعدل والإنصافء وقول الحق والصدق والشهادة لله على 
النفس والأقربينء وعلى الناس بدون تفرقة ولا محسوبيهء مخافة للّه وتقواه ونيل رضاد.ء مجردين من كل ميل 
وغاية واعتبارء إلا تقوى الله وطاعته واستسلاما لوجه وأمره. فإن طاعة الله واتباع شرعه وأمره ونبيه ونيل 
رضوانه هي الغاية والقصد. ولا يراعي غنيا لغناه ولا ذي سلطان لسطوته وسلطانه. ولا فقيرا لفقره ولا 
تأخذكم به الرحمة والشفقة عليه؛ فتغيروا شهادتكم لأجله وتحنثوا بأيمانكم (إِنْ يَكُنْ غَنِيًا أَوْ فَقِرَا فَالنَُ ول 
بهِمَا فلا تتَّيِحُوا الْمَوَى أَنْ تَحْدِنُوا) 

وحدث أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنهء لما بعثه النبي يَلِ يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزرعهم» فأرادوا 
أن يرشوه ليرفق بهم» فقال لهم: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي» ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من 
القردة والخنازيرء وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم, 

فَعَالوًا: جذ] قامت السناوات والأرفن: 

(وَإنْ تَلَؤُوا أؤ تُعْرِضُوا فَإِنَّ النّهَ كانَ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرَا) الله يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تفعلونء فاتقوا الله 
وأطيعوه واتبعوا رسوله وَل وأقيموا دينه واتبعوا سنته (فَإِنَّ النّهَ كانَ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرَا)ء وتحقيق العدل 
والإنصاف بين الناسء لا يتأتى إلا في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية والحكم بما أنزل الله على سيدنا محمد كع 
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بإقامة الدولة الإسلامية التي تنظم وتحكم حياة الناس وترعى شؤونهم وتنظم عيشهم بالشريعة الإسلامية 
بالأنظمة والقوانين والمقاييس والأعراف المنبثئقة من العقيدة الإسلامية من كتاب الله وسنة رسوله مي وتكون 
مبارة للعدل والإتصناق والر شيل والتسلام يق الأممء نولا عجن التو الجدى ولا أقوة من العمل لامسشدافت الخسياة 
الإسلامية لإقامة الدولة الإسلامية الرشيدة على منهاج رسول الله صَيعِ ليتمكن المسلمون من العيش بالحياة 
والطريقه الإسلامية ليتحقق العدل والأمن والأمان في حياتهم وللناس عامه ويكونوا (قَوَامِينَ ِالْقِْطٍ شَبَدَاءَ 
لِنَّه وَلَوْ عَلَى) أنفسهم والله على كل شيئ قدير. 

(يَا با الّذِينَ أَمَنُوا أَمِنُوا بالنّه وَوَسُولِهِ وَالْكِتَابٍ الَّذِي نَرَلَ على رَسُولِهِ وَالْكِتَابٍ الَّذِي أَنْرْلَ مِنْ قَبْلُ) قد يكون 
معنى (يَا أَيمَا انَّذِينَ أَمَنُوا) يا من تدعون الإيمان أو تظنون أنفس كم أنكم مؤمنونء عليكم أن تؤمنوا (باللَه 
وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابٍ الَّذِي َل عَلَى وَسُولِهِ وَالْكِتَابٍ الَّذِي أَنْزْلَ مِنْ قَبْلُ) وهذا أمر وتذكير من الله تبارك وتعالى 
يأمركم ويحثكم على الثبات والحرص والتمسك بالإيمان بالله وبرس وله مه وبالقرآن الكريم وبما أنزل من 
والإيمان يحتم إقامة الدين بالعمل بالقرآن الكريم والسنة الشريفة: وطاعة الله وطاعة رسوله كَل وهذا 
يقضي تنظيم شؤون حياة الناس وحكمها بالأنظمة والقوانين والأعراف المستمدة من القرآن الكريم والسنة 
التتريفة خحصنريا ونتكسيظ بها اليتتلؤك والأخلاق والمعاملات: ولا يجوز اتخاذ أي :فك أو فانون أو عرق من 
غيرهاء والا سيعني ذلك الكفر والعياذ باللّه, 

(وَمَنْ يَكْفُرْ بالنّه وَمََائِكُتِهِ وَكُتبِهِ وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم الْآَخِرٍ فَقَدْ ضّلَ ضَلَالّا بَعِيدًا) بمعنى أن اتخاذ الأنظمة والقوانين 
الوضعية والعلمانية والمدنية والقومية والإقليمية والجبوية والديمقراطية والوطنية والعشائرية كلها تعني 
الكفر باللّه وملائكته وكتبه ورسله مهما ألفها الناس واتبعوا من ينعق بهاء والعياذ باللّه. 

أمها المؤمنون إن الإيمان على وجه الحقيقة هو الطاعة المطلقه لله المباشرة لتنفيذ أمره ونهيه دون تأخير ولا 
ترددء بتنظيم شؤون حياة الناس بكتاب الله وسنة رس وله وَل وإفراد اللّه تبارك وتعالى بالعبادة والطاعة 
المطلقة في الشعيرة والشريعة وطاعة رسول الله كلع بما أمر وما نبىء والرضى والقبول والعمل لهيمنة الشريعة 
الإسلامية. وتشكيل وتنظيم حياة الناس وطبع سلوكهم وتنظيم شؤون حياتهم وحكمها بالشريعة الإسلامية 


حصرياء فإن لم تتحقق طاعة الله وطاعة رسوله كَل على الوجه الذي أمرنا به رسول الله كَل ونقيم الدولة 
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الإسلامية كما أقامها رسول الله ظَلِهِ في المدينة المنورة ونعمل عمله ونقتفي أثرهء ونتبع سنته ونلتزم غرزهء يكون 
الإيمان إدعاء والعياذ باللّه. ولا نجني منه إلا ما هو حاصل اليوم في سائر بلاد المسلمين من الضعف والهوان 
والظلم والاستبداد والتفرقة والتشرذمء مصداقا لقوله تبارك وتعالى: (قَالَ اهُيطًا مِنْمَا جَمِيعًا بَحْضُّكُمْ لِنَمْضٍ 
عَدُوٌ فَِمَا يَأنتَنَكُمْ مِئ هُدَى فَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ 
ضَنكًا وَتَحْشَرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَة 5 أَعْمَى (124) قَالَ ر بَّلِم حَشَرتي أَعْقى وَقَنْ كنت تحسيا (125) قَالَ كذلك أَتَتْكَ 
أيَانَْا فَنَسِيتَهَا وكذلك الْيَوْمَ ُنْمى (126) وكذلك نَجْزِي مَنْ أَسْرَف وَلَّمْ يُؤْمِنْ بِأَيَاتِ رَِهِوَلَعَدَابُ الآخِرة أَشَدُ 
وَأنقن) 127 كله 

الإسلام منهج حياة لا بد من أن يتحقق في واقع الحياة, ولا تحققه المشاعر والأمنيات ولا القصد الطيبء بل 
يحققه الإيمان بالعقيدة الإسلامية والعمل بمقتضى هذا الإيمان حقا وصدقاء كما تحقق في عبد رسول الله 
يع وعبد الخلفاء الراشدين وعهود الإسلام الأخرى التي استمرت لأكثر من ثلاثئة عشر قرنا من الزمان بين 
قوة وضعف. ويجب العمل لاستئناف الحياة الإسلامية واقامة الدولة الإسلامية» التي تحكم بمنهاج رسول اللّه 
كَل وتضع حدا لتسلط الكفار على المسلمين وبلادهم ونهب خيراتهم: ويكف بعض أبناء المسلمين عن تولي 
الكفار والدعوة للدولة القومية والدولة المدنية والديمقراطية ونشر العلمانية بين المسلمين بدعوى أن هذه 
الترهات أصلح من الإسلام. 

الدب لك أمنتلفت: وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُ وَإِلَيْكَ كلك وَبكَ خَاصَّمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ» وَمَا أُسْرَرْت وَمَا أغلنت: أنت الْْقَدُمْوَأَنْتَ'الْوَجُرُ لا إلّه إلا أنته .ربنا اعْفَز لَنَا ذُنُويتا 
وَإِسْرَافَنا في أَمْرِنا وَتَبَتْ َقَدَامَنَا وانصّرنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ» 

تَنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَّوَلِلْمُؤْمِنِينَ ْم يَقُومُ الْحِسَابُء رب آرْحَمْيُمَا كَمَا رَتيَاني صَغيرَاء وارحم اللهمَ المسْلِمِينَ 
وَالمُسْلِمَاتٍِ وَاْمُؤْمِنِينَوَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَتنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَِي الآخِرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التَارِء اللبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثّرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ 4 
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يا با الَِّينَ أَمَنُوا 

قال الله تبارك وتعالى: (أمِنُوا بالنّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِهُوا مِمّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه فَالَّدِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْقَقُوا لَهُمْ 
أَجْرٌ كَبِيرٌ (7) وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بالنّهِ وَاليَسُولُ يَدْعُوَكُمْ لِتُؤْمِنُوا برتَكُمْ وَقَن أَخَذَ مِينَاقَكُمْ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ (8) 
هُوَ الّذِي يُكَرل عَلَى عَبْدِهِ أَيَاتِ بَِنَاتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَلْمَاتٍ إِلَ التُورِ وَإِنَّ لَه بكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ) 9الحديد, 
(أَمِنُوا بالنّهِ وَوَسُولِهِ وَأَنْفُِوا مِمَا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيه فَالَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُم وَأَنْقَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرَ) أها 
المؤمنون إن الإيمان على وجه الحقيقة هو الطاعة المطلقه للّهء المباشرة لتنفيذ أمره ونبيه دون تأخير ولا 
ترددء وبتنظيم شؤون حياة الناس بكتاب الله وسنة رسوله كَل والا فلا طاعة ولا إيمان 

وهذه الأموال هي أمانة بين أيديكم مسترده أنفقوها كما يأمركم الله الذي إستخلفكم فهاء ومن يطع اللّه 
وينفقها بطاعته له أجر كبيرء فلا يحرم نعمة الإستخلاف. وتبقى بين يديه ينفقها بطاعة الله وله (أَجَْرْكُبِيرٌ) 
(وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بالنّهِ وَاليَمُول يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا برتَكُمْ وَقَدْ أَحَدَ مِينَاقَكُمْ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ ما الذي 
يعوقكم عن طاعة الله وطاعة رسوله فل وإنفاذ أمره ونهيهء ألم تؤمنوا بالله وبرس وله مَل وتبايعوا على 
السمع والطاعة في المنشط والمكره؟. 

المؤمنون يطيعون الله ورسوله كيه حقا وصدقاء ويظير إيمانهم على سلوكهم. 

أين طاعة لله وطاعة رس وله كَلْةِ؟ المسلمون اليوم لا يُحكمون ولا يَحكمُون بما أنزل اللّه. يُحكمون بأنظمة 
وقوانين مستمدة من الرأسمالية. وأوضاعبم لا يخفى سوؤها وشرها على أحد. ولا يتمنى أحد حياتهم ولا 
عيشهمء وهم سادرون في غههم لا يتبعون ما أنزل عليهم ولا يغيرون على حكامهم. واللّه تبارك وتعالى يقرع 
آذاهم بقوله: (هُوَ الَّذِي يُتَزْلُ عَلَى عَبْدِهِ أَيَاتٍ بَيَنَاتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَلّمَاتِ ِل النُورِ وَنَّ اله بكُمْ لَرَءُوفٌ 
رَحِيمٌ) الله رؤوف رحيم بكم أنزل على رسوله قله القرآن الكريم والسنة الشريفة» وبعث رسوله مَل لكم 
وللبشرية كافة هاديا مهديا وبشيرا ونذيراء 

بلغكم وعلمكم الإسلام وحكم به وعدل وأنصفء لماذا لا تعملون عمله وتتبعون سنته وطريقه وتحكموا 
بكتاب الله وسنة رسوله مله وتبلغوا الإسلام لغيركم كما بلغكمء فأين أنتم من طاعة الله وطاعة رسوله مَلهِ؟ 
واتباع سنته ونهجه وإقامة دينه وتطبيقه في واقع الحياة؟ وقد أخرجكم رسول الله كله من ظلمات الضلال 
والشك والحيرة والظلم والاستبدادء إلى نور الإسلام ورحمته وعدله وهديه. 
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وقال الله تبارك وتعالى: (يَا آنا انَِينَ أَمَنُوا انَّهُوا اله وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤِْكُمْ كمْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورا 


هو مو 


تَمْشُونَ به وَيَعْفِرْ لَكُمْ وَالنّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌُ) 28 الحديد, يا أبها المؤمنون نداء تشريف وتكليف وأمر اتقوا اللّه 
وأوفوا بعبدكم واتبعوا رسول الله كَلِهِ بطاعة الله وطاعة رسوله كَل فإن صدقتم يؤتكم الله (كفْلَيْنِ مِنْ رَحْمّتِهِ 
وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ به وَتَعْفِرْ لَكُمْ وَالنَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ) يجعل لكم نورا في أنفسكم وقلويكم. بالطاعة 
والتقوى والرضى والسكينة والوقار. وحسن السيرة بين الناس في الحياة الدنياء ويغفر لكم ويرحمكم يوم 
القيامه. وتدرككم رحمة اللّه بالتوبة والمغفرة من الذنوبء (يَا أَبمَا الَّذِينَ أَمَنُوا انَقُوا النّه) تقوى تتمسكوا بها 
بدين الله فتعملوا لإقامته ونصرته. وتمنعكم من تبرير أعمال الحكام الظلمة؛ ومن لي أعناق النصوص. 

إن تحقيق مقاصد الشريعة ل يتأتى إلا بتحكيم الشريعة الإسلامية. بتنظيم شؤون حياة الناس وحكمها فعلا 
وصدقا بكتاب الله وسنة رسوله قله في الاقتصاد والحكم والسياسة وتوزيع المال والثروهء والعدل والقضاء 
والاجتماع والأخلاق وغيرذلك, 

كيف تتبعون الشكل وتخفون الجوهرء والجوهر هو الشريعة وتطبيقها والعمل والالتزام بهاء والشكل هو 
مص طح مقاصد الشريعه.؛ وهي لا تتحقق إلا بتنفيذ الشريعة الإسلامية وتطبيقها فعلا في واقع الحياة 
العملية. فمن يمنع تطبيقها؟ ويطبق غيرهاء إلا هؤلاء الحكام الذين استبدلوا الرأسمالية الاستعمارية 
بالإسلام, فلا يحكمون بالإسلام» ويتغنون بمحاسن الإسلام والشريعة الإسلامية ليوهموا الناس أنهم ملتزمون 
بهاء ويتمسحوا بالإسلام بالقدر الذي يظنون أنه يدعم سلطانهم الغاشم. وفي الحقيقة هم قيد من قيود 
الاستعمار الذي تركها بأيدينا. 

وقال الله تبارك وتعالى: (يَا أَمَا الّذِينَ أَمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِضْطٍ شُبَِدَاءَ لله وَلَوْ عَلَى أَنْفْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ 
وَالْأَفْرَِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّا أو فَقِيرَا فَالنَهُ أَوْلَ بِِمَا فَلَا تتَِعُوا الْمَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَِنْ تَلْوُوا أو تُعْرِضُوا فَإِنَّ الله كَانَ 
بِمَا تَحْمَلُونَ خَبِيرَا (135) يَا أَيمَا الَّذِينَ أَمَنُوا أَمِنُوا الله وَيَسُولِهِ وَالْكِتَابٍ الَّذِي تَرّلَ عَلَى وَسُوِلِهِ وَالْكْتَابٍ الَّذِي 
أَنْرَكَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفْرْ بالنَهِ وَمَلَاتِكَتِهِ وَكُتْبهِ وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم الْآَخِرِ فَقَدْ ضّلَّ ضَلَالًا بَعِيدَا)136 النساء 

(يَا أَبما الَّذِينَ أَمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شَبَدَاءَ لِنَّه) بمعنى احكموا الناس بالعدل والإنصاف بما أنزل اللّه 
فإن أمانة الحكم بما أنزل الله لا يقوم بها إلا المؤمن الذي وقر الإيمان حقا وصدقا في قلبه. وصدق عمله 
إيمانه وظهر في سلوكه» وطريقة عيشه ومعاملته للناس ابتغاء وجه الله ونيل مرضاته (وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أو 
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لْوَالِدَيْنِ وَالأَفْرِينَ) والحكم بالعدل والإنصاف والشهادة للّه. يحتم التجرد من كل ميل وهوى وغاية أو 
مصلحة أو اعتبار لأي قرابة أومحاباة للنفس. 

فإن طاعة الله واتباع شرعه وأمره ونبيه ونيل رضوانه هي الغاية والقصد (فَإِنَ اله كَانَ بِمَا نَحْمَلُونَ خَبيرَا)» (يَا 
يما الَّذِينَ أَمَنُوا أَمِئُوا بالنّهِ وَيَسُولِهِ وَالْكِتَابٍ الَّذِي نَرَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابٍ الَّذِي أَنْرَكَ مِنْ قَبْلُ) بمعنى أن الله 
تبارك وتعالى يأمر المؤمنين ويحثهم على الثبات والحرص والإستمرار والتمسك بالإيمان بالله وبرسوله َل 
والقرآن الكريم ويما أنزل من قبله. والإيمان يحتم إقامة الدين والعمل بالقرآن الكريم والسنة الشريفة 
وطاعة الله وطاعة رسوله كله وهذا يقضي تنظيم شؤون حياة الناس بالأنظمة والقوانين المستمدة من القرآن 
الكريم والسنة الشريفه حصرياء ولا يجوز اتخاذ أي فكر أو قانون أو عرف من غيرهاء والا سيعني ذلك الكفر 


والعياذ باللّه. (وَمَنْ يَكْفُرْ بالنّه وَمَلَاتِكْتِهِ وَكْتْبِهِ وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم الْآَخِرٍ فَقَدْ ضّلَّ صَلَالًّا بَعِيدَا). 


وقال الله تبارك وتعالى: (فَاسْتَمْسِك بِالَّذِي أوجي إِلَيْكَ إِنّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (43) وَإنَهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ 
وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ) (44) الزخرفء بمعنى اثبت على دينك يا محمد كله أنت وأمتك (إِنَكَ عَلَى صرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) لا 
يلتوي بكم الطريق المستقيم ولا ينحرف ولا يحيد عن الحقء واستمس كوا بدين الله ومنبجه إلى أن تقوم 
الساعة 

(وَِنَهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِمَوْمِكَ) إن الإسلام يرفع ذكرك وذكر أمتك في العالمين» فإن محبة رسول الله ملع وذكره يعمر 
قلوب ملايين البشرء وعلى لسان المسلمين والكفار وقد بلغ الإسلام أقاصي الأرض وانتشر فههاء إلا أن الأثر 
الفعال للإسلام مرتبط بالتزام المسلمين به وتطبيقه وتنفيذه في واقع الحياة بتنظيم شؤونهم بالشريعة 
الإسلامية. وحمل الإسلام رسالة ودعوة هداية للبشرية كافه: 

وقد مضت القرون الكثيرة والأمة الإسلامية تقود البشرية في كل مجالات الحياةء والدولة الإسلامية الدولة 
الأول في العالم» إلى أن ضعفت وسقطت منذ أكثر من مائة عام فلا بد للمسلمين من طاعة الله وطاعة رسوله 
يخ والعمل لاستئناف الحياة الإسلامية واقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بشرع الله صدقا وحقاء واللّه تبارك 
وتعالى محاسب المسلمين أشد الحساب على عصيانهم لأمره ونهيه واستبدال أنظمة الكفار وقوانينه بالشريعة 


الإسلامية (وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ). 
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وقال الله تبارك وتعالى: (سَثْرِِمْ أَيَاتِنَا في الْآَقَاقٍ وَفي أَنْفُسِيمْ حَقَّ يَتَبَيّنَ لَهُمْ أَنّهُ الْحَقُ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَتَكَ أَنَهُ عَلَى 
كن مَيْءٍ شَبِيدٌ (53) فصلت. وعد من الله تبارك وتعالى للبشر أن يرهم بعض آياته الخافية علهم, في أنفسهم 
وفي الكون والحياة» حتى يتبين لهم بان اللّه خالقهم وأنه الحق تبارك وتعالى» وأن الإسلام دين الله وأن محمدا 
كله رسول الله وخاتم الأنبياء والرسلء وأن القرآن الكريم كتاب اللّه والسنة الشريفة وحي من اللّه. تنظم حياة 
الناس وتهديهم لطاعتة وطاعة رسوله يع وأن عليهم العيش وتنظيم حياتهم كما بلغهم وعلمهم وأمرهم رسول 
الله يل. ومن آيات اللّه رؤية عجز الناس رغم ما مكنهم اللّه من علم عظيمء حتى وصل لسان حال الكفار بالزعم 
أنه لا يعجزهم شئ» 

وهذه تكنولوجيا الحاسوب والاتصالات والمركبات الفضائيه والأسلحة الفتاكة الموجبة عن بعد دليل على 
عظيم علمبم و قوتهم»ء يأتي هذا الفيروس الضعيف فيروس كوروناء القاتل الذي لا يرى بالعين المجردة ولا 
لون له ولا رائحة ولا خيال ليؤكد محدودية الإنسان وعجزه. 

ومكافضحة هنذا الفيووس كيدا بالنظافة القريقضيية: وبالحجر الس كنم إنتشاة وده التختلاط بامرضى: 
وعلى المسلم الالتزام بالشرع في الوقاية من الأوبئة ومكافحتهاء والأخذ بالأسباب ودفع الضرر بالالتزام بالشرع 
و الإاجراء اك ]لظنية :ول قصدانت ارت لم والعوفك :وا لزطت ونال ذا اعيناءه الرهى »انديع قالع وسيننت 
أمره عند للّهء 

والملفت للنظر عدم اتعاظ المنظبعين بالثقافة الغربية من المسلمين والداعين لهاء إن كانوا حكاما أو 
محكومين, وهم يحكمون المسلمين منذ أكثر من مائة عام و يتبعون الكفار في كل واردة وشاردة. وقد أورثوا 
قومهم دار البوار واستبدوا وظلموا ألا يتعظ هؤلاء ويعودوا للإسلام بطاعة الله وطاعة رسوله مَلِهِ؟ ويكفوا عن 
معاداة الإسلام: وبعد ا تلن من العنشن الإساو:ق :كل كه الشريفة الإساافية. 

النَبَه للك أهلفث: وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُ وَإِلَيْكَ أَتَيْتُء وَبكَ خَاصَّمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدفت وما حورت وها أشوات قفا أعلنت« ان المْمَدّمُ وَأَفنث المْوَخَرُْلَا إِلَه إل نك رتكا اغفق لنا نوكا 


وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصّربًا عَلَى الْقَْم الكَافِرِينَ 
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رَتّنَا اغَفِر لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحِسَابْ رب آرْحَمْهُمَا كُمَا ربََانِى صَّغيرَاء وارحم اللهمَ المسْلِمِينَ 
وَالمسْلِمَاتٍ وَالمُؤْمِتِينَ وَالمُوِْنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبَنَا آنا في الدَّنْيَا حَسَنَة وَفِي الآخرة حَسَئَة وَقِنَا عَدَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين, 
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وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 4 
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إن آنّذِينَ يُحَآدُونَ آلثّه وَوسُولَمْأَولَيِكَ في الَدَلِينَ 

بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 

قال اللّه تبارك وتعالى: (أَلَمْ ترَإِل آلَّذِينَ تَوَلَوَأْ قَوَمَا غَضِب آللَّهُ عَلَيِم مَاهُمِ مَنَكُمَ ولا مِنْيُمَ يُمَ وَيَحْلِفُونَ عَلَى 
آلْكَذِبٍ وَهُمْ يَعَلَمُونَ (14) أَعَدَ آلنّهُ لَهُمْ عَذَابَا شَدِيدَ] إِنَّيُمَ سَآءَ مَا كَانُوأ يَعَمَلُونَ (15) 506 0 
قَصَدُوأ عن سَبِيلٍ آلنّهِ فَلَيْمَ عَدَابَ مبِينَ (16) لَّن نعي عَتَيُمَ أ مَوْلَبِمَ وا أَولْدُهُم مِنَ آله ضَهَا أولَيكَ أ صّحَبْ 


ام ل ا َ 00 يفون لع وَحسَبون مغ حل شئ؛ اا 


ِمَيُمَ هُمْ الْكُذِبُونَ ( (18) آستَحْوَدَ عَلَممُ آلشَيّطّنْ فَأَن نَسَيِهُمَ ذِكُرَ آلدَ أُوْلَئِكَ جر ز و ا 
هُمُ آلْخْسِوُونَ (19) إِنَّ آنَّذِينَ يُحَأَدُونَ آلنَّهَ وَرَسُولَمأُوْلَيِكَ في الْأَدَلِينَ (20) كَتَب آلنَهُ لَأَْلِبَنَ أن وَرِسْلِي إِنَّ آلنه 


قَويٌّ عَزِيرَ) 21 المجادلة. منظمة التحرير الفلسطينية وتوابعها تحت ادعاء الثورة والثوار وتقديم الشهداء - 
والشهداء ذهبوا إلى اللّه بنيتهم وعملهم - تنازلت عن فلسطين للهودء وتعمل وكيلا للإحتلال لتمكين الهود من 
والمود يقتلون الصغير والكبير وييدمون البيوت ويغتصبون البلاد والعباد. و"الثورة" تشجب وتستنكر 
سلام الشجعان والحل العادل؟ 

والدول العربية التي اعترفت بدولة الهود ومن يقيم معبا علاقات علنية أو سرية ويسهل للهود معيشتهم 
وبتولاهم - رغم ما يفعلونه بالمسلمين - هؤلاء جميعا تنازلوا عن فلسطين للهود. وقد تقمصوا دور المنافقين 
الذي تتحدث عنهم هذه الآيات الكريمة. هؤلاء هم (آلَّذِينَ تَوَلَّوَاْ قَوَمَا عَضِب آللَّهُ عَلَهِمِ ما هُم مّنَكُمَ وَلَا 

فهم يتآمرون عليكم مع الهود ويوادونهم ويخفون تآمرهم بالكذب والخداع. وحلفان الايمان والإدعاء بأنهم 
منكم ومثلكم و(مّا هُم مَنَكُمٌ) والله أعلم بهم وبإدعائهم؛ وهم يتصرفون بعلم وإصرار على خيانتهم وخديعتكم 
فاحذروهم ولا تأمنوا لهم أبدا (أَعَدَّ آلنَهُ لَيُمَ عَذَابًا شَرِيدًا إِنَجْمَ سَآ سَآءَ مَا كَانُوأْ يَعْمَلُونَ) أعد الله لهم العذاب 
الشديد على سوء عملهم و (آتَخَذُوَا أَيَمَهُمَ جُنَهُ قَصَدُوا عن سَبِيلٍ آللَّهِ فَلَهُمَ عَدَابَ مُّبِينَ) اختبأوا خلف 
أيمانهم بحلفانهم الأيمان الغليظة على حسن نيهم ومقصدهم ويعلمون أنهم كاذبونء وهم في الحقيقة 
يصدون عن سبيل اللّه بتولهم الكفار والانخراط معبم بمحاربة الإسلام والمسلمين 
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(لن تُعَنِيَ عَنْهَُ أمَوْلَهُمَ ولا أوْلّدْهُم مِنَ آللّه شَهَا أوْلَئِكَ أُضَحْبْ آلنَارِ هُمْ فا خَلِدُونَ (17) يَوْمَ يبَعتْهُمْ آللّه 


م 


جَمِيعًا فَيَخْلِفُونَ لَمْ كُمَا يَخْلِفُونَ لَكُمَ وَيَحْسَبُونَ أَنَهْمَ عََى شَيةٍ ألا إِنَهُمَ هُمْ آلْكَذِبُونَ) أموالهم وأولادهم 


وسلطاهم لن يغني عنهم عند الله شيئا وإن شاء الله تكون علهم عذاب وفتنة في الدنيا وفي الآخرة (أُوْلَيِكَ 
أَصّحْبٌْ آلنّادٌ هُمَ فِيها خُلِدُونَ) يدعون أنهم تولوا الكفار لمصلحة المسلمين (ألآ إِنَيُمَ هُمْ آلْكَذِبُونَ) فلا تكون 
للمسلمين مصاحة أبدا في معصية الله مهما ادعى المنافقين والكذابين الذين (آسَتَحَوَدَ عَلَيمُ آلشَيطّنُ 
قاذمو دك الله أزليك عوك اللققطة الأ إن عزث المتسك كه الشودرون) علقي التسطان وانصب لهم 
واستولى علهم بكفرهم وعصياءهم لله وخيانتهم لله ولرسوله كله وللمؤمنينء فقد التجأ هؤلاء لليهود ظنا منهيم 
أن لللهود قوة يحتمى بها ويرجى العون والخير منهم, 

فتحدثوا عن البيت الإبراهيعي. وصلوا ترحما على الهود في أماكن المعتقلات النازية - أخزاهم الله وادعوا 
أن الذبيح هو سيدنا اسحاق عليه السلامء ويبنون الكنائس والكنس ومعابد البوذيين والهندوس في بلاد 
المسلمينء ويهدمون المساجد ويغلقونها ويمنعون الصلاة في المساجد ويقتلون المسلمين ويشردوهم» 

ويقيمون دويلاهم بنعرة عصبية قومية طائفية عنصريةء تشربوها من ثقافة المستعمر الكافرء وحاريوا إخوة 
الإيمان إخوة المسلمين. وجعلوا الإسلام دينا كهنوتيا لخدمتهم وبقاء سلطانهم يحادون الله لا يلوون على شيئ 
(أفليك حِرَك شيط الآرة عرد الشوط :ف الفودورن | الذيى يحطلو راية الفتوطاة وس مون تمت 
لوائه و ينفذون مراده وغايته» ويدبرون الأذى والشر والفتنة للمسلمين (ِهُمْ آلْخْسِرُونَ) الذين يحادون الله 
ورسوله كَيْهُ يقفون مع الكفار شاهرين سيوفهم على المسلمين 

(إنَّ آلَّذِينَ يُحَآَدُونَ آله وَوَسُولَمْأُولَئِكَ في آلْأَدَلّينَ (20) كتب آنه لدَمْلِيَنَ أتأ ومسلو إنَّ آله قَوِيٌ عَزِيرٌ) والذي 
وقع فعلا أن الله تبارك وتعالى نصر المسلمين المؤمنين ومكن لهم في الأرض واتسعت بلاد المسلمين إلى أن 
وصلت لأكثر من ربع الأرضء وذلك بطاعة الله وطاعة رسوله كيه بالحكم بما أنزل الله على سيدنا محمد مع 
وهذا كائن بأمر الله وتوفيقه ووعده عندما يستأنف المسلمين حياتهم الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية التي 
تحكم بكتاب الله وسنة رسوله مله بتنظيم حياتهم بشرع الله في السياسة والحكم والاقتصاد والاجتماع 
والعدل والإنصاف والقضاءء وضبط السلوك والأخلاق والأعراف والمعاملات: بكتاب الله وسنة رسوله مله 


والالتزام بمنهج الله ومنبج رسوله مَل 
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وقد كان رسول الله ظلِةِ في تطبيق الإسلام وتنفيذه والحياة كلها الأسوة الحسنة لمن أراد اللّه واليوم الآخر وعمل 
صالحا (كُتَب آلنَهُ لَأَمْلِيَنَ أَاْوَمْسْلِيّ إِنَّ آلنّهَ قَويٌّ عَزِيرٌ) وعد الله الصادق الحق الذي تحقق وسيتحققء ولو أن 
الظاهر من سطوة البغي والظلم والعدوان وحكام الجورقد تستبعد ذلك! 

إن وعد الله عند المؤمنين حق واقع لا محالة» ولابد من طاعة الله واخلاص عبادته والتوجه إليه وطاعة رسول 
الله مَل والتزام سنته ونيجه؛ (قلَا تَحْسَبَنَ النّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَّهُ إِنَّ النّهَ عَزِيِرٌ ذو انْتِقَام)47إبراهيم 

(لّا تَجدٌ قَوَمًا يُؤْمِنُونَ بِآلنَّهِ وَآلْيَوَم آلَخِر يُوَآدُونَ مَنْ حَآدّ آلنّه وَيَسُولَموَلَوَ كانْوَأَْابَآءَهُمَ أو أَبَنَآءَهُمَ أَوَ إِخْوْتَهُمَ 


5ه ا د 11 ع ل ركس سي ره ف جوف الأؤيوا لقني قاد 2ل 127و د ما 
وَ عَشيرَتَهُمْ أَوْليِكَ كتب في قِلويِيم الإِيمن وَأَيِّدَهم برُوح مّنه وَيُدَخِلَهُمَ جَنتٍ تَجْرِي من تحَتهًا الأنهرٌُ خَلِدِينَ فِهًا 


أ 
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آلمْفْنِحُونَ) 22 المجادلة. لن يجتمع حب اللّه 
وحب رسول الله وَلهِ وحب الكفار والمنافقين والمشركين في قلب واحدء إما الإيمان واما الكفر حت (وَلَّوَ كَانُوَأ 
َابَآءَهُمَ أو أَبْنَآءَهُمَ أَوَ إِخْوْتَيُمَ أو عَشِيرَتَهُمْ) فروابط الدم والقربى والنسب تنقطع., إن لم يستوي الإيمان في 
القلوب والإيمان ثابت في قلوب المؤمنين ثبات شرايين القلب, لإخلاصهم الخالص بطاعة الله وتنفيذ أمره 
وطاعته وطاعة رسول الله 85 (أولَيِكَ كَتَبِ في قُلُويم الْإين وَأَيدَهُم بزوح مَنَهُوَُدَخِلْهُمَ جَنْتِ تَجْرِي مِن تَحْتِها 
الْأميو خْلدِينَ فِيأ رضي آلنَّهُ نهم وََصبُوأ عند وليك جِرْب الل الآ إن جرب آللّهِ هُم الْْلِحُونَ): إذن لا بد من 


العمل لاستئناف الحياة الإسلامية وتغيير هذه الأوضاع الشائنة غير اللائقة بطاعة الله وطاعة رسوله مله 


ص اه ا ا 5 ص الاج 6ع ) ته 5 ص 2 
رَضِي آلله عَمَهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ أَوْلَئِكَ حِزْبُ آللة آلآ إِنَّ حِرّْبَ الله هُمْ 


وإقامة الدولة الإسلامية الرشيدة على منهاج رسول الله #5 وتحقيق العدل والإنصاف للإنسانية جمعاء, والله 
ولينا وناصرنا إن شاء اللّه تبارك وتعالى. 

اللبة لك القت وَبِكَ آَمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُء وَإِلَيْكَ أَنَنْتُ وَبِكَ خَاصَفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاعْفِرْلِي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَّرتْء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُء أنْت الْمَدَّمُ وَأَنْتَ الْمْوَخَرُ لا إِنَّهَ إِلّا أنت ربا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَتَا 
وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنا وَتََتْ أَقَدَامَنَا وانصرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

تَنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَّوَلِلْمُؤْمِنِينَ ْم يَقُومُ الْحِسَابُء رب آرْحَمْيُمَا كَمَا رَتيَاني صَغيرَاء وارحم اللهمَ المسْلِمِينَ 
وَالمُسْلِمَاتِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةٌَ وَفي الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التّارِء للبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثّرَ الئاس لا يَحْلَمُونَ 4 
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ا أَعمَا ابي إِنا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمْتَضَّا وَتَذِيرَا 
بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 
قال الله تبارك وتعالى: (يَا أَيمَا النََيُ إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمْبَضرَا وََذِيرَا (45) وَدَاعِيًا إل الله بإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرا 
(46) وَبَشرٍ المُؤْمِنِينَ أن لَهُمْ مِنَ الله فَضْلًَا كَبيرَا (47) وَلَّا مُطِع الْكَافِرِينَ وَالُتَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَك عَلَى الله 
وَكَقَى بِالنّهِ وَكيلًا) 48 الأحزاب 
الرسول قلِهِ شاهد على أمته وقد بلغها الدين كاملا شاملا لا تشوبه شائبة. وأحسن تبليغهاء فأقام لها دولة 
الإسلام في المدينة المنورة. وحكمهم ونظم حياتها بشرع اللّهء وجاهد في الله حق الجباد ونشر الإسلام وعلم 
المسلمين ما عليهم القيام بهء ولم يأخذ لنفسه شيئا ولا لأفل بيته من حطام الدنيا وزينتهاء ولم يعط حكما 
لأحد من أهل بيته ولا مالا ولا أقطع أرضا ولا أوصى بملك ولا بسلطان» 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَامَ رَسُولُ الله َل حِينَ أنْرَلَ النّهُ عَنَّ وَجَلَّ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَفْرَبِينَ) فمّال: (يَا 
مَعْشَرَ قُرَئِشٍِ اشَتَرُوا أَنْفُسَكُمْء لآ أَغني عَنْكُمْ مِنَ النّهِ شَيْنًاء يَابَي عَبْدِ مَنَافٍ لآ أَغني عَنْكُمْ مِنَ النّهِ شَيْنّاء يا 
فَاطِمَةُ ِنْتَ مُحَمّدِ سَلِيني مَا شِنْتٍ مِنْ مَالي لآ أَغْني عَنْكِ مِنَ النَّهِ شَيْنَا) رواه البخاري, بمعنى أنقذوا أنفسكم 
بطاعتكم لله ولرسوله صيِعِ بإقامة دينه والتزام شريعته, فلا أغني عنكم من الله شيئا إن لم تؤمنوا وتطيعوا اللّه 
ورسوله َيِه وتعملوا صالحا يرضي الله ورسوله قَلِةِ وهذا للمسلمين كافه بمعنى أن النسب دون الإيمان باللّه 
وبرسوله مَلِةِ والعمل بكتاب الله وسنة رسوله كله لا يعني شيئا. 
(يا أممَا الي إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُْبَشّرَا وَنَذِيرَا (45) وَدَاعِيًا إل الله بإِذْنْهِ وَسِرَاجًا مُنِيرَا)ء (وَمْبَضّرَ) لمن أطاع 
الله وأطاع رسوله يل وأقام الدين والتزم بأمره ونميه وآمن بما أنزل على رسوله مَل وعمل به وحكم به 
وتحاكم إليه ونظم حياته وحياة الناس بهء ونشره في العالمين فقد وعده الله بحياة طيبة (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ 
ذَكَرٍ أو أنق وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْبِيَتَهُ حَيَاةً طَيَبَضُوَلَتَجْزِيهُمْ أَجْرَهُمْ بأَخْسَن مَا كَانُوا يَعْمَنُونَ 97النحلء (وَنَذِيرَ) 
لمن عصى الله وصد عن سبيله وللغافلين والعصاة ولمن لا يحكم بما أنزل الله واتبع غير سنة رسول الله مله 
ومن أقصى الشريعة الإسلامية عن الحكم فله عذاب الله وسخطه 


ا 2 


(وَمَن يَعْصٍ النّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ تَارَجَهَتّمَ خَالِدِينَ فيا أَبَدَا) 23 الجن, 
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(وَدَاعًِا إل النّه بإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِير) داعيا إلى طاعة الله والإيمان به وتوحيده واتباع أمره ونبيه وإقامة دينه 
وتحكيم شرعه فيعم العدل والإنصاف بين الناسء متكافلين متضامنين. يأنفون من الظلم والهوان ويدعون 
للخير والسلم والأمان» بتطبيق كتاب الله وسنة رسوله مله 

(وَسِرَاجًا مُنِيرَ) تشبيه رسول الله ظَلِةِ بالسراج الذي ينير الدرب بالظلمة الحالكه. التي لا يرى المرء فها اصبع 
يده. فرسول الله َيِه نور البدىء والبداية التي تضيئئ حياة الناس وتخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب 
العبادء فتنير حياتهم بالعدل والإنصاف وتنظم شؤونهم بالبدى الذي جاء به كتاب الله وسنة رسول الله هَل 
فيسكن الإيمان باللّه ورسوله في قلوههم وتطمثن نفوسهم لرحمة الله وعفوه. فيكون عملهم ومبتغاهم رضوان 
النّه وطاعته وعبادته كما أمر ونبى» 

فاتقوا الله يا عباد الله وقد حكم آباؤكم وأجدادكم بشرع الله وأصبحتم بدين اللّه إخواناء وجمعتكم طاعة اللّه 
وطاعة رسوله مَلِةِء أمة واحدة من دون الناس تأمرون بالمعروف وهو الإسلام وتنهون عن المنكر وهو الكفرء 
قال الله تبارك وتعالى: (كُنثُمْ خَْرَ أمَةِ أُخْرِجَت لِلنّاسٍ تَأَمُوُونَ بِالمَعْرُوف وَتَْمَوْنَ عَنِ المنكَر وَتُؤْمِنُونَ بالتَّدوَلوْ 
آمَنَ أَهْلٌ الكتاب لَكَانَ خَيْرَا لَبْمءَمَنْهُمْ المْؤْمِئُونَ وَأَكْدَْهُمْ الْمَاسِقُونَ) 110 آل عمرانء (كُنثُمْ خَيْرَ أَمّةِ أُخْرِجَتْ 
لِلنّاسٍ) بإيمانكم باللّه واقامة دينه وتطبيق شريعته بتنظيم حياة الناس بكتاب الله وسنة رسوله مَل والإيمان 
بالنّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيرهما وشرهما من اللّه تبارك وتعالى» هو العقيدة 
الإسلامية التي يجب أن تقوم علهها حياة المسلمين فتنبثق منها الأنظمة والقوانين والأعراف والمقاييس والأخلاق 
التي تنظم حياتهم ومن يعيش بكنفهم. في السياسة والحكم والاقتصاد والاجتماعء وفي القضاء والعدل والبيع 
والشراءء وفي التجارة واعمار الأرض وفي كل شؤون الحياة. 

(تَأَمُوُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَْمَوْنَ عَنِ المُنكَرِ) المعروف هو الإسلام تأمرون به وتطبقوه وتنشروه وتحافظوا عليه 
والمنكر هو كل شي غير الإسلام مهما كان اسمه ورسمه. 

والأمر بالمعروف يحتاج إلى قوة» قوة في فهم الإسلام والدعوة إليه والالتزام به؛ والنبي عن المنكر لا بد له من 
قوة تمنع الأشرار والمفسدين عن إفسادهم, وهذا من الضرورات التي تحتم إنشاء الدولة الإسلامية التي تحكم 
بشرع الله حصرياء وتجد هذه الأيام أكثر من خمسة وخمسين دويلة في بلاد المسلمين كلها لا تحكم بما أنزل 
اللّهء وفي أحسن الأحوال قد تطبق بعض أحكام الزواج والطلاق والإرث» وغير ذلك فمي دويلات صنعها الكفارء 


000 


بإدارة استعمارية. سلطة غاشمة البطش ديدنماء تركز السلطة بيد حاكم ظالم مستبد بقوانين علمانية 
قومية ووطنية يحارب بها المسلمين والإسلام» ويتلبس بالإسلام بالقدر الذي يخدم سيطرته على الحكم, 

فلا تجد في هذه الدوبلات أي صفة من صفات الدولة الإسلامية» ولاصفات الأمة الإسلامية التي تحددها الآية 
الكريمة (كُنثُمْ خَيْرَ أَمَةِ أَخْرِجَتْ لِلنّاس تَأَمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَْمَوْنَ عَنِ لكر وَتُؤْمِئُونَ بالنّهم) بل تجد في الغالب 
الأعم التفرقة والتشرذمء والبطش والاستبداد وتسلط الكفار على بلاد المسلمين واحتلال بعضها وتقتيل 
المسلمين وتبجيرهم وموالاة حكام بلاد المسلمين للكفارء وضنك الحياة ومر العيش يلف حياة المسلمينء وذلك 
لعدم التزام المسلمين بطاعة الله وطاعة رسوله كلع وتطبيق شرع الله قال اللّه تبارك وتعالى: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَن 
ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَّنكًا وَتَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمئ) 124طه بمعنى من اتبع غير الإسلام ونظم حياته 
وحكمها بغير منهج الله الذي جاء به رسول الله كي (فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَّنكًا وَتَحْشُرُهُ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) فحال 
المسلمين اليوم في غنى عن التعريف. 

وقال الله تبارك وتعالى: (مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مّن قَلْبَيْنِ في جَوْفِهِ) 4 الأحزاب. الإنسان له قلب واحد تعمره 
وتسكنه عقيدة واحدة, والإنسان لا يملك إلا أن يتبع نيجا واحدا في الحياة منطلقا مما يؤمن به ويستقر في 
قلبه من العقيدة التي تحدد له وجبة نظره في الحياة وطريقة عيشه. وتنظيم شؤون حياته في الحكم 
والسياسة والاقتصاد والعدل والقضاء والاجتماع والأخلاق والقيم والمقاييس والتجارة وتعمير الأرض وكل 
شأن من شؤون الحياة» فلا يمكن للإنسان أن يؤمن بشيئ وتفعل جوارحه ويسلك سلوكا مغايرا لما يؤمن به في 
واقع الحياة» إن كان حاكما أو محكوما بمعنى أن من يدعي الإسلام عليه أن يحكم بالشرع الإسلامي حصرياء 
والا فهو مفتر ومخادع. 

أما الصادقون فهم الذين يحبون الله ورسوله كله ويتبعون رسول الله كَل صدقا وحقاء قال اللّه تبارك وتعالى: 
(قُل إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ الله فَانَِعُوني يُحْيبْكُمْ اللَّهُ وََغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالنَهُ غَفُودٌ رَحِيمٌ (31) قل أَطِيعُوا الله 
وَاليَسُولَ فَإِنْ تَوَلوَا َإِنَّ الله لا يُحِبٌ الْكَافِرِينَ) 32 آل عمران 

يقول الإمام ابن كثير في تفسيره: "من إدعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمديةء فإنه كاذب في نفس 
الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأعمالهء كما ثبت في الصحيح عن رسول اللّه 
كيه أنه قال: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) " 
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(قُل أَطِيعُوا الله وَالىَُولَ فَإِنْ تَوَلوَا فَإِنَّ النّه لا يُحِبُ الْكَافِرِينَ) طاعة الله وطاعة الرسول قلي تكون بالاتباع 
والإقرار والالتزام والتحاكم والحكم بشرع اللّه الذي جاء به رسول الله صل حصريا بتنظيم حياة الناس فعلا في 
السياسة والحكم والاقتصاد والاجتماع والقضاء والعدل والإنصاف وفي التجارة واعمار الأرضء و في كل 
شؤون الحياة بشرع الله تبارك وتعالى حصرياء وغير ذلك فهو اتباع الكافرين والله (لَا يحب الْكَافِرِينَ)» 
النَّبَدَلَك أمتلفث: وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلتُء وَالَيْكَ أَنَيْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيِْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُء أَنْتَ المُمَيَّمُ وَأَنْتَ المُوَخَدْ لا إِنّة إِلّا أنت, رتا اغْفِرْ لَنَا ذُتُوبَنَا 
وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَنَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتنا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُْء يَبَ آرْحَمْهُمَا كُمَا رََيَانِنْ صَغيرَاء وارحم اللهم المُسْلِمِينَ 
وَالمُسْلِمَاتِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التّارِء للبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثّرَ النّاسٍ لا يَحْلَمُونَ 4 

21/7 
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الدولة الإسلامية: 
الدولة الإسلامية.. استعراض للماضي.. دروس للحاضر 
بيعة العقبة بيعة على الحكم والطاعة لا على الاسلام 


الحمد لنّه رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» وبعد 

لقد كانت بيعة العقبة الثانية فاتحة عبد جديد على الإسلام والمسلمينء وانتهاء مرحلة الاقتصار على الدعوة 
لدخول الإسلام وتعلمه والتثقف بثقافته. وانحسار فتنة المسلمين عن ديهم وتعذيب بعضهم, وكانت أيضاً 
بداية التمكين للإسلام والمسلمين في الأرضء بإقامة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة» بإنشاء المجتمع 
الإسلامي الذي تحكمه العقيدة الإسلامية وما ينبثق عنها من أحكام شرعية, وقوانين تنظم حياة الإنسان 
بوصقه إنساتاً: وتحل مشاكلة بدون النظر إل دينه أو لوتة أو جنسة:؛ بقيادة رسول الله صلى الله علية وعغلى 
الشودله: 

وكانت بيعة العقبة الثانية. عقداً وعبداً بين رسول الله كَل وبين الأنصار رضي الله عنهم من الأوس والخزرج 
الذين أسلموا في السنة الحادية عشر والثانية عشرة والثالثة عشرة من بعثة الرسول صل الله عليه وآله 
وسلمء 

ولم تكن البيعة للدخول في الإسلام بل كانت بيعة (على الحكم بالإسلام) بحماية رسول الله صلى اللّه عليه وآله 
وسلمء وتمكينه من نشر الإسلام وتطبيقه في بلادهم علهم وعلى من ينضم إلهم. 

والبيعة على الحكم ابتداء. حين لا تكون هناك دولة إسلامية تحكم بالشريعة الإسلامية, لا تؤخذ إلا ممن 
بيده قوة يفوضها لمن يطلب البيعة على الحكمء. بانصياعه لأمره بنصرته وتمكينه من إنفاذ وتحقيق الحكم 
بما أنزل اللّهء فالبيعة هنا تفويض للقوة للمبايع له بالانصياع لأمره وتمكينه من إنفاذه. 

وكانت بيعة العقبة الأولى, التزاماً من المسلمين الأنصارء بأن لا يشركوا بالله شيئاًء وأن يلتزموا بأحكام الإسلام 
وطاعة الرسول قله ومن وقٌّ مهم فأجره على اللّه. ومن أصاب شيئاً فعوقب عليه في الدنيا فهو كفارة لهء ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. 


003 


روى البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. أن رسول الله كي قال (تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا 
بالله شيئاًء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكمء ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم, ولا 
تعصوني في معروف, فمن وق منكم فأجره على الله. ومن أصاب شيئاً فعوقب به في الدنياء فهو كفارة له, 
ومن أصاب من ذلك شيئا فستره اللّهء فأمره إلى الله إن شاء عاقبه» وان شاء عفا عنه) 

ومما يدل على أن البيعة لم تكن بيعة على الدخول في الاسلام» بيعة الرضوان حين أشيع أن كفار قريشء, قد 
قتلوا سيدنا عثمان رضي اللّه عنهء حين أرسله رسول الله مَل رسولا إلى قريش ليتباحث معهاء في أمر الدخول 
إلى مكة لأداء العمرة. فقال رسول الله ظَلِهِ (لا نبرح حتى نناجز القوم) ثم دعا أصحابه رضي اللّه عنهم إلى البيعة 
على قتال القومء فثاروا إليه يبايعونه على أن لا يفرواء وبايعته جماعة على الموت...وهذه بيعة الرضوان الذي 
أنزل الله تعالى فيها (لَمَدْ رَضِيَ النّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَاِيحُوتَكَ تخت الشَّجَرَة). 

البيعة عقد تراض بين طرفين: 

وحين تكون دولة إسلامية, ويخلو منصب الخليفة أو أمير المؤمنين» بموته أو مرضه أو لأي سبب أخرء تكون 
البيعة من المسلمينء لمن يختارونه منهم ليحكمهم بالشريعة الإسلامية. حيث إنهم دولة إسلامية تطبق شرع 
الله تبارك وتعالى» وقد خلا منصب الرياسة فيهاء فلا بد من اختيار خليفة يرأس المسلمينء ويرعى شؤونهم 
بالشريعة الإسلامية فقطء وعلهم الالتزام ببيعته بطاعته وتمكينه من حكمهم ورعاية شؤونهم» ونشر الإسلام 
في العالم حسب الشريعة الإسلامية. 

فالبيعة عقد تراضٍ بين طرفين (المبايع والمبايّع له) على الالتزام بأمر ماء قد اتفقا على القيام به وتحقيقه. 


الدولة الإسلامية في المدينة المنورة» ونشر الإسلام في جميع أصقاع الأرضء واستمرار حكم الشريعة الإسلامية 
لأكثر من ثلاثئة عشر قرناً من الزمان بين ضعف وقوة, وقد كان محور قوتها الالتزام بشرع اللهء وسبب خبعفها 
يعود إلى الابتعاد والانصراف عن فهم الشرع الحنيفء ويلبلة الثقة بالإسلام مما أدى إلى ضعف الفهم وضعف 
الالتزام بالإسلام» والتباس معرفة طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين. 
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وخيرُ وصفي لما آل إليه حال المسلمين. قولٌ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال: "نحن قوم أعزنا 
اله بالإسلام واذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا اللّه". حيث إن المسلمين قد ابتغوا العزة بالقومية والاشتراكية تارةً: 
وبالرأسمالية وبناتها من علمانية وديمقراطية وليبرالية وغير ذلك تارةً أخرى. 


الدولة كيان تنفيذي 


وقد عُرّفت الدولة (أي دولة) بأنها سلطانء يتولى رعاية مصالح الناس ويشرف على تسييرهاء وعُرّفت كذلك 
بأنها كيان تنفيذي لمجموعة من المفاهيم والمقاييس والقناعات التي تقبلتها مجموعة من الناس. 

ولا بد للدولة المبدئية من أن تكون مبنية على عقيدة عقلية تنبثق عنها تلك المفاهيم والمقاييس والقناعاتء» 
التي أصبحت مسلمات لدى الناس وتم قبولها وجعلت أساسا لتنظيم شؤون حياتهم» والتي هي تمثل فكرة 
الدولة عن الحياةء وأساس نظرتها إلى المصالح. 

والدولة الإسلامية تقوم على العقيدة الإسلامية. لأن مجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات والأفكار التي 
تقبلتها الأمة تنبثئق عن العقيدة الإسلامية» وقد تقبلتها الأمة واعتنقتها عقيدة يقينية عن دليل قطعي. 

فكانت هذه العقيدة هي فكرتها الكلية عن الحياة. وبحسها كانت نظرتها إلى الحياة. ونتجت منها نظرتها إلى 
المصالح: وعنها أخذت الأمة مجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات. فكانت العقيدة الإسلامية هي أساس 
الدولة الإسلامية. والالتزام بها سر قوتها وباني مجدها واستمرار عزها. 

والرسول صل اللّه عليه وآله وسلمء حين أقام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة أقامها على أساس العقيدة 
الإسلامية. فيجب أن يكون هذا الأساس هو أساس الدولة الإسلامية في كل زمان ومكان (واستمر هذا الأمر إلى 
أن هدمت دولة الخلافة العثمانية عام 1342ه - 1924م). 

والرسول جَللِةِ حين أقام الدولة في المدينة المنورة وتولى الحكم فيهاء أقامها على العقيدة الإسلامية من أول يوم 
وصل به إلى المدينة المنورة» وعلامة ذلك أن جعل شبادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله أساس حياة 
المسلمين, وأساس العلاقات بين الناس» وأساس دفع التظالم وفصل التخاصم. أي جعل العقيدة الإسلامية 
وما ينبثق عنها من أحكام ومفاهيم ومقاييس وقناعات وأفكار أساس الحياة كلباء فكانت هذه الأمور أساس 
السلطان والحكم. ثم كان أن فرض الجهاد وتشريعه لحمل الإسلام للناس كافة؛ وحماية الدعوة وأصحابها من 
كيد الأعداء ومؤامراتهم. 
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مصعب بن عميريييء المدينة لاستقبال دولة الاسلام 


وكان رسول الله صل قد بعث سيدنا مصعب بن عميرء إلى المدينة المنورة بعد بيعة العقبة الأولى» وانتهاء موسم 
الحجء للسنة الثانية عشرة من النبوة»؛ مع مَنْ أسلم من الأنصار ليعلمهم الإسلام» ويقرئهم القرآن ويفقههم في 
الدينء ويتشر الإصلام.ق الكديتة اللتورة. 

وأقام مصعب بن عمير رضي الله عنه في بيت أسعد بن زراره رضي اللّه عنه (أبي أمامه) يدعوا الناس إلى 
الإسلامء فكان يأتي إلى دورهم وقبائلهمء فيسام الرجل والرجلانء حتى ظهر الإسلام وفشا في المدينة المنورة, 
ولم تبقى دار من دور الأنصارء إلا وفها رجال ونساء مسلمون. إلا ما كان من دار بني أميه بن زيدء وخطمة 
ووائل بقوا على شركهم. [ ومع حلول السنة الخامسة للهجرة كان أهل المدينة جميعبهم قد أعلنوا إسلامهم] 
وقد أقام مصعب بن عمير رضي الله عنه سنة في المدينة المنورة بين الأوس والخزرجء يدعوهم إلى الإسلام 
ويعلميم ويفقبهم ف الإسلام: واستطاع أن يقلب الأفكاز السائدة ف المديتة اللتوزة: من أفكار وثنية حرفي 
ومشاعر خاطنة:. إلى التوحيد والإيمان باللّه الواحد الأحد الفرد الصمدء وإلى مشاعر إسلامية» تسخط على 
الشرك وتتف رمن الظللم والاستيدادء ومن #تطاقيف الكيل والميزات» 

وتحولت المدينة المنورة من حال الشرك إلى حال الإسلامء وغدت تنتظر طلوع البدر المنير» والرحمة المهداة: 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلمء رسول رب العالمين. 

وقبل حلول موسم الحج للسنة الثالثة عشرة من النبوة» عاد مصعب بن عمير رضي اللّه عنه إلى مكة المكرمة 
يحمل إلى رسول الله مَل بشائر النصرء ويخبر الرسول الكريم َل خبرٌ حْسْن إسلام قبائل المدينة المنورة» وما 
فيها من خيرء وما لها من قوة ومنعة. وصذق إيمانء وترقب لنصرة رسول الله ظَلِهِ. وقد حضر في هذا الموسم 
من الحجء بضع وسبعون نفساً من المسلمينء من أهل المدينة المنورة» وهم يتساءلون فيما بيهم وهم لم 
يزالوا في المدينة المنورة» أو كانوا في الطريق إلى مكة المكرمة: حتى متى نترك رسول الله مَل يطوف ويُطرد في جبال 
مكة وتُعتدى عليه؟ 


006 


بيعة العقبة 


فلما وصلوا مكة المكرمة. واعدهم رسول الله كَلِهِ. على أن يجتمعوا معه في أواسط أيام التشريق في الشعب 
الذي عند العقبة. حيث الجمرة الأول من منىء وقال لهم: لا توقظوا نائماًء ولا تنتظروا غاتباً. 

بهذا الحزم والوضوح والعزيمةء ينبه رسول الله كي الأنصارء لعظم وجدية الأمر الذي يقدمون عليه. فلن 
يتأخر مخلص قوي العزيمة» ولن ينام مجتهد مثابر عن لقاء رسو ل الله كَل وقد ضربوا أكباد الإبل شوقاً 
لرؤيته وطاعة لأمرهء فمن يتأخر عنه؛ ولم يُروَ لنا أن أحداً قد تأخر من الأنصار الكرام رضي اللّه عنهم 
وأرضاهم عن لقاء رسول الله قَل. 

يصف >حعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه الأحداث فيقول: خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله مله 
بالعقبة» في أواسط أيام التشريق»ء فلما فرغنا من الحجء وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله َل لها...... فنمنا 
تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى ثلث الليل» خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله مَل نتسلل تسلل 
القطاه.ء مستخفينء حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة» ونحن ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان من نسائناء - 
نسيبة بنت كعب "أم عمارة". من بني مازن بن النجارء وأسماء بنت عمرو "أم منيع" من سلمة. 

فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله ظلِهِ حتى جاءناء ومعه عمه العباس بن عبد المطلب - وهو يومئذ على 
دين قومه- إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له» وكان أول متكلم. 

قال: يا معشر الخزرج - وكان العرب يسمون الأنصار خزرجاء خزرجها وأوسها - إن محمداً كَل منا حيث 
علمتم, وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه» فهو في عز من قومه ومنعة في بلدناء وانه قد أبى إلا 
الانحياز إليكم» واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليهء ومانعوه ممن خالفهء فأنتم 
وما تحملتم من ذلك. 

وإن كنتم ترون أنكم مسلموهء وخاذلوه بعد الخروج إليكم» فمن الآن فدعوهدء فإنه في عز ومنعة في قومه 
وبلده. قال كعب: فقلنا له قد سمعنا ما قلت, فتكلم يا رسول اللّهء فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. هذا الحشد 
الذي تسلق في عتمة الليل؛ المضاب وقطع الشعاب. لا يكاد ينتظر رد رسول الله كَل فيقولوا للعباس رضي 
النّه عنه ‏ ونلإاحظ بعض الضجر من كلامه على وجوههم ‏ فيقولون قد سمعنا ما قلت! والأمر لرسول الله مَل 
ولن يسمع منا إلا ما يسره ويثلج صدرهء فخذ يا رسول الله ما أحببت لك ولربك - فأجاب رسول الله وله بعد 
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أن تلا القرآن ورغب في الإسلامء (أبايعكم على أن تمنعوني ما تمنعون منه نسائتكم وأبنائكم) فمد البراء بن 
معرر بيده ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق نبياء لنمنعنك مما نمنع أَرُرّنا ‏ أي نساءنا ‏ منه؛ فبايعنا يا رسول 
الله فنحن واللّه أبناء الحرب وأهل الحلقة, ورثناها كابراً عن كابر. وقبل أن يتم البراء كلامه اعترضه -أبو 
البيثم بن التهان» فقال: يا رسول اللّهء إن بيننا وبين الرجال حبالاء وإنا قاطعوها - يعني الهمود. فبل عسيت 
إن نحن فعلنا ذلك. ثم أظهرك اللّهء أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله مله وقال» (بل الدم الدم 
والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاريتم وأسالم من سالمتم) ليس أصدق من هذا الكلام إلا كتاب 
الله تبارك وتعالى. 

وهم القوم بالبيعة. فيقول العباس بن عبادة بن نضله وهو ممن سبق إسلامهم رضي الله عنه: يا معشر 
الخزرج. هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناسء فإن كنتم 
ترون أنكم إذا نمكت أموالكم مصيبة» وأشرافكم قتلاء أسلمتموهء فمن الآن» فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا 
والآخرةء وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه؛ على نهكة الأموال وقتل الأشرافء فخذوه فهو واللّه 
خير الدنيا والآخرة. فأجاب القوم: إنا نأخذه على مصيبة الأموال» وقتل الأشراف. ثم قالوا: فما لنايا رسول اللّه 
(5)؛ إن نحن وفينا بذلك؟ قال رسول الله مَلهِ: الجنة. (لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له. فقط الجنة ولا شيء 
من حطام الدنيا ولا من زينتها ولا مما يُتفاخر به ويُتنازع عليه) هذا ما ضمنه لهم رسول الله كله ولمن وفى عبده 
مع الله منهم رضي اللّه عنهم. 

قالوا: ابسط يدك. فبسط يده فبايعوه. وليس لبم إلا الجنة. 

وفي رواية جابر قال: فقمنا نبايعه, فأخذ بيده أسعد بن زراره وهو أصغر السبعين سناء وله سابقة في الإسلام 
وهو صنو مصعب بن عمير رضي الله نهم جميعاء فقال رويدا يا أهل يثربء إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل؛ إلا 
ونحن نعلم أنه رسول اللّه. وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم» وأن تعضكم السيوفء فإما 
أنتم تصرون على ذلك فخذوه, وأجركم على اللّهء وإما أنكم تخافون من أنفسكم خيفة, فذروه فهو أعذر لكم 
عند اللّه. فقال الأنصار: يا أسعد أمط عنا يدك. فو اللّه لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. ومدوا إلى رسول اللّه 
كلع أيديم. فبسط يده فبايعودء قال جابر: فقمنا إليه رجلا؛ رجلا فأخذ علينا البيعة. يعطينا بذلك الجنة. 
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وقفة تأمل 

نحن الآن ننظر إلى هذا الحشد. المجتمع مع رسول الله يع ونرى الإيمان الخالصء المنقطع النظيرء معمر 
القلوب لا يفارقها أبداء والاستعداد للتضحية بالنفس والمال والولدء والحرص على الدعوة إلى اللّهء وطاعة اللّه 
ورسوله مَل طاعة مطلقة لا تردد فيها ولا عنعنة, الأنصار الكرام رضي الله عنهم يسارعون إلى البيعة» ومنهم 
من يرى بعين البصيرة, ما هو قادم علهم من قتال الأحمر والأسود.ء ونهكة الأموال» وقتل الأشراف ومحاربة 
العرب, كلهم الداني منهم والقاصي والحبيب والقريب, وما يترتب على ذلك من نشر الرحمة والهدى ومحاربة 
الظلم والعبودية» والشرك والكفر في أركان العالم كله المعروف لهم وما لا يخطر على بال أحدهمء. فيبذل كل 
متكلم منهمء جهداً عظيماً وفياء ليتأكد أن إخوانه جميعاًء يرون ما يرىء كأنه رأي العين ما هم مقبلون عليه. 
من تكلم يريد أن يستوثق أن الجميع فردّاء فردّاء كل بعينه. قد علم وعرفء عظم وجلل الأمر المطروح أمامه, 
وهو ما زالء الآن مخيراً في حمل هذه الأمانة. وتحمل هذه المسؤولية» أو تركهاء ولن يلومه أحدء أو يشك في 
إيمانه» إن لم يبايع» فالبيعة الآن على الحكم, و ليست على الإيمان. ولكن هيهات أن ينكص على عقبيه أحد. 
من هذه النجوم الساطعة. من أهل التقوى والإيمان. وعلى طول الدهر والزمان. ومن بايع وو فله الجنة. 
الجنة فقطء ولا شيء من زخرف الحياة الدنيا ولا من متاعها وزينتهاء و من وى.ء ضمنت له الجنة, ولا عذر 
لمعتذر بعد ذلكء ولا مكان لساه أو غافل أو جاهل متردد. 

خوف قريش من بيعة الأنصار. 

بعد أن سمعت قريش أن الخزرج قد عاهدوا رسول الله كله وبايعوه على نصرته واستعدادهم لاستقباله في 
ديارهم. أحست قريش بالخطر الماثل أمام عينها إذا استطاع رسول الله ظَلْهِ. الوصول إلى المدينة المنورة, 
فقامت لتوها تأتمر لقتل رسول الله مَل وأسرعت بمنع المسلمين من الهجرة إلى المدينة المنورة» وكانت قبل 
ذلكء لا تألوا جيدا بأي صنف من العذاب. إلا وأوقعته فيمن تقدر عليه من المسلمينء والمسلمون 
مستضعفون في مكة المكرمة. ومجتمع مكة تحكمه الأفكار والعقائد الوثنية» وتبيمن عليه الخرافات والشرك 
باللّه تبارك وتعالى» فكان هذا المجتمع بصلفه وكفردء وعنجبيته وظلمه واستبداد صناديد الكفر فيه. عقبة 
كأداء أمام الدعوة الإسلامية. أما الآن وقد جاء المسلمون (مسلمو الخزرج؛ القوة الإسلامية الفتية» ذوي المنعة 
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والقوة في ديارهم بين العرب) وهم على أهبة الاستعداد والإصرارء لنصرة رسول الله كَل واستقباله في ديارهم, 
لينظم حياتهم حسب إيمانهم بالله ورسوله. فكان لقريش أن تخافء وهم يعلمون ما يدعوا إليه محمد كَع, 
ومن أول يوم جاء به وهو بهدف إلى القضاء على الكفر والشرك. والطغيان وعلى ما يعبدون من دون اللّه. 
وبقضي على الظلم الغاشم, المستبدء المستعبد لخلق اللّه. وببيبسط الرحمة والعدل في العالم» ويشكل وينظم 
حياتهم السياسية. فكان يقول لهم (كلمة تقولونها تدين لكم العرب والعجم) وحين يتبين لهم أنها كلمة 
التوحيد ينفرواء ويلتجا إلى ما يعبدون من دون اللّه تبارك وتعالى. وأنى يُنصرونء وقد خاب من اتخذ غير 


الإسلام دينا وغير الله رباء وغير محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم رسولا نبيا. 
من سنن استحقاق النصر والتمكين بإقامة الدولة 
محنة الطائف. دروس وعبر 


قد يسأل سائل لماذا يذهب رسول الله كله في السنة العاشرة من النبوة إلى الطائف, وسيرًا على الأقدام وتخغرض 
نفسّه على القبائل وعلى أهل الطائف؟ فلا يلقى منهم إلا الإعراض والاستخفاف به. والهزء منه مَل إن 
الرسول َيِه ينشر الإسلام ويدعو إليه بقواه البشرية» بمعنى أنه يأخذ بالأسباب التي ينجز بها العمل. فهو 
يتقصد الذهاب إلى منازل القبائل وأماكن تجمعبا وسكناها فيطرق أبوابهم ويدعوهم للدخول في الإسلام: 
ويدعوا زعمائهم لنصرته والدخول في دينه وحمايته ليبلغ عن ربه والله يعصمه من الناس _وفي موسم الحج 
يتصل بالحجاج ويدعوهم إلى الدخول في الإسلام وبتعرف على قبائلهم ويدعوهم لنصرته وتصديقه والدخول 
في الإسلام؛ ونحن المسلمون مطالبونء بالتبليغ عن رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلمء ونشر الإسلام في 
أرجاء المعمورة» وبقوتنا البشرية متبعين الرسول كَلِهِ. لا نحيد عن سنته قيد شعرهء ومثال أخذ الرسول كَل 
بالأسبابء أنه عندما هاجر إلى المدينة المنورة ورى إتجاه سيرهء بأن إتجه ناحية اليمن أولاء ثم مكث في الغار 
إلى أن هدئ البحث عنهء وكان يتلقط أخبار القومء وامر أن يتبعهم قطيع من الغنم ليخفى أثر اقدامهم حتى 
خرج من محيط مكة؛ واستعمل دليلا يعرف طريق غير مطروقة إلى المدينة المنورة. والدولة الإسلامية علها أن 
تعد العدة والجيوشء والخطط السياسية والع سكرية لحماية ونشر الإسلام: وكل مسلم عليه الالتزام 


بالإسلام, أينما ذهب, والدعوة إليه ونشره. وقد أقام رسول اللّه يةِ بين أهل الطائف عشرة أيام, لا يدع أحداً 
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من أشرافهم, إلا جاءه وكلمه» فقالوا: أخرج من بلادناء وأغروا به سفهاءهم» فلما أراد الخروج» تبعه سفهاؤهم 
وعبيدهم يسبونه ويصيحون بهء حتى اجتمع عليه الناس, فوقفوا سماطين(أي صفين) وجعلوا يرمونه 
بالحجارةء وبكلمات من السفه. ورجموا عراقيبه. حتى اختضبت نعلاه بالدماءء وكان زيد بن حارثة رضي اللّه 
عنه يقيه بنفسهء حتى أصابه شجاج في رأسهء ولم يزل به السفباء كذلك حتى ألجأوه إلى حائط. لعتبة وشيبة 
ابني ربيعة: على ثلاثة أميال من الطائف. فلما التجأ إليه رجعوا عنه. وأتى رسول الله مَل إلى حبلة من عنب, 
فجلس تحت ظلها إلى جدارء فلما جلس إليه واطمأن. دعا ربه الله تبارك وتعالى بالدعاء المشهور: (اللهم أليك 
أشكو ضعف قوتيء, وقلة حيلتي: وهواني على الناسء يا أرحم الراحمين» أنت رب المستضعفين, وأنت ربي» إلى 
من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك هي 
أفسع ل أغوة بدور وسبك الذى أشرقت له الظلماك» وصل غلية آم الذعيا والآغرة من أن ولي فهببك: 
أو يحل على سخطك. لك العتبى حتى ترضىء ولا حول ولا قوة إلا بك) وعاد رسول الله ظَلْةِ إلى مكة وقد أجاره 
المطعم بن عديء ولم يوهن الرد السيئ؛ من عزيمة رسول الله قل وأستمر بدعوة الناس للدخول في الإسلام 
والإيمان بالنّه الواحد الأحد الأقهار. 


إيذاء المسلمين وصبرهم من سنن استحقاق نزول النصر 

كان المسلمون في مكة المكرمة قد لاقوا من الشدة ما لاقواء قال خباب بن الأرت رضي اللّه عنه: أتيت الني َل 
وهو متوسد بردة في ظل الكعبة؛ وقد لقينا من المشركين شدة: فقلت: ألا تدعو اللّه لناء فقعد وهو محمر 
الوجه. فقال: (لقد كان مَنْ قبلكم ليمشط بمشاط الحديدء ما دون عظامه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك 
عن دينهء وليتمن الله هذا الأمرء حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. ما يخاف إلا اللّهء والذئب على 
غنمه) هكذا كان حال الرسول هَل والمسلمين قبل بيعة العقبة الثانية مع قريش. اضطبهاد وشدة. وصد 
وإعراض عن الرسول كَيِ؛ وعن الدخول في الإسلام» وإغراء سفهائهم برسول الله كِ. في هذه الأجواء العصيبة 
جاءت النصرة من المدينة المنورة على أصدق عزيمة وأخلص إيمان. 
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الوفاء لبيعة العقبة يكون بالعمل على إقامة ما أقامته من سلطان للاسلام 

وفي رواية أخرى لوصف البيعة؛ (بايعنا رسول الله مَلِِ على السمع والطاعة في عسرناء ويسرناء ومنشطناء 
ومكرهنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. وأن نقول الحق أينما كناء لا نخاف ف الله لومة لائم) وكأن هذه 
البيعة. قد أخذت من كل مسلم., على طول الدهرء حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء وكل مسلم مطالب يما 
جاء فها؛ علمها من علمها و جهلبا من جهلبا ولا عذر لمعتذرء وبيعة العقبة الثانية بيعة في عنق كل مسلم» 
تدعوه للوفاء لرسول الله مَل بنشر الإسلام والمحافظة على الدولة الإسلامية. واستمراريتها وإعادتها إلى 
الحياة» إلى أن يرث الله الأرض ومن علها ولا عذر لأحدء الإسلام يجب أن يحكم الأرض وَمَنْ علمهاء وينظم حياة 
البشرية؛ ويدخلها في طاعة الله وبخرجها من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. 


أشمار التقياي 


فلما فرغوا من البيعة, قال لهم رسول الله كع (أخرجوا إلي منكم اثنى عشر نقيباء ليكونوا على قومهم بما فهم 
كفلاء) ولما تم اختيار هؤلاء النقباء. أخذ علهم الرسول ميثاقا آخرء بصفتهم رؤساء مسؤولين عن قومهم, 
أمام رسول الله ظلِهِ وقال لهم (أنتم على قومكم بما فهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم وأنا كفيل 
على قومي) من بيعة العقبة الثانية والتي تعرف أيضا ببيعة الحربء واختيار النقباء؛ بدأ الإعداد العملي 
لإنشاء الدولة الإسلامية: والمجتمع الإسلامي التي بدونهماء ما كانت لتفتح بيت المقدس أو تفتح اسطنبولء وما 
كانت جيوش العثمانيين» لتدك أسوار فينا. وما كان للمسلمين أن يعيشو في الأندلس ثمانية قرون» و أن 
تصل الجيوش الإسلامية إلى تخوم الصينء و يصل الدعاة المسلمون إلى جنوب شرق آسياء و إلى مجاهيل 
إفريقياء الدعاة الذين امتهنوا التجارةء ليصلوا بالإسلام إلى البلاد التي لم تصل إليها الجيوشء كانوا دعاة قبل 
كل شيءء نشروا الإسلام حيثما وصلواء والمسلم وظيفته في الدنيا هي الدعوة إلى سبيل اللّه. وجعل كلمة اللّه 
هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلىء. وقد أصاب هذا الفهم هذه الأيام عن المسلمين بعض الغباش وسؤ 
الفهم. 
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المسلمون اليوم ما هي أحوالهم؟ 


المسلمون الآن؛ ما هي أحوالهم؟ منهيم من تأمر مع عدوهم على أمهم العجوزء متمثلة هذه الأم الثكلى بالدولة 
العثمانية. فصرعوها بخنجر الغدر والخيانة» وعتموا على تاريخها وجعلوها مسبة وعاراء واستطاع الكفار 
بذرالفرقة والشقاق بين العرب والأتراك: بوهم القومية وغيرها من الترهاتء. وأصبح الكفار أعداء المسلمين. 
هم مصدر المعرفة والمعلومات لكل طرف عن الطرف الأخر من العرب والترك. و من المسلمين من طفق في 
الأفاقء يجمع زبالة الوهم والترهاتء وما خيل له أنها جماع الفكر المنجي من البطش والاستبداد على زعمه. 
وما تراه إلا أنه ارتكس في حمئة البغي والطاغوت وحضن الظلم والاستبدادء وما كان ذلك إلا مما أوحى به 
الغرب الكافرء لزبانيته وأعوانه. ليجد بين المسلمين من هم مسلوبي الإرادة والعزيمة, وقد استولى على عقولم 
بثقافته وفكره عن الحياة؛ ليصبح الإسلام غريبا في دياره. طريدا بين أهله. هؤلاء هم من ينادي بفصل الإسلام 
عن الدولة. واقصاء الإسلام عن السياسة. ومن يدعوا إلى العلمانية والديمقراطية واليبريالية. والوطنية 
والشيوعية, والاشتراكية والقومية واخيرا الدولة المدنية. وغير ذلك من أسماء يطرحونهاء وديانات يدعون 
إلها. والجاهل منهيم قد يكون مثل عدي بن حاتم الطائي قبل أن يسلم (حين دخل عدي بن حاتم الطائي على 
رسول الله ظلِهُ ورسول الله يقرأ "اتّحَدُوأ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاَهُمْ أَرْتَابًا مّن دُونٍ اللّه.... الأيهء فقال عدي وكان مازال 
على نصرانيته» ما عبدناهم» قال رسول الله مَلْهِ: ألم يحلوا لكم الحرامء ويحرموا لكم الحلال. قال عدي: بلاء 
فقال رسول اللّه ذلك عبادتهم لهم) أي إن كبراءهم ورهباهم قد شرعوا لهم شرعا غير شرع الله و هؤلاء هم 
أسلاف التغريبيين: يدينون لغير الله ويصنعون دينهم بأيديهم» و مصادرهم غربية وولاؤهم للغربء و تاريخهم 
الذي يستشيدون به غربيء وقوالبهم الفكرية غربية جاهزة صنعبها لهم غيرهم الكافرء وانكبوا عليهاء قد 
اتخذوها دينا وطريقة لعيشهم السقيم, الذي يدعون إليه. تحت شت الأسماء والمسمياتء. وهو شيئ واحد 
الكفر بعينه والعياذ بالله» و لم يكن المسلمون والإسلام طرفاً لا يستشهدون بهء ولما يدعون إليه» ولم يكن 
للإسلام به أي صلة. وكانت العلمانية وتوابعباء انقلابا على الكنيسة الغربية الظالمة المستبدة. وتصورها عن 
الحياة»ء مالنا نحن وأوهامهم وتاريخهم وتجاربهم وخزعبلاتهم. منذ أن وجد أتباع للغرب الكافرء بين المسلمين» 
وذلك من بداية القرن التاسع عشر الميلادي تقريبا. وقد تبعبم بعض المسلمين على جبل و حسن نيةء 
والنتيجة يراها كل ذو عينين لم ينصلح حال المسلمينء بل ازداد حالهم من ميء إلى أسوء. خصوصا بعد أن 
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استلم الكفارء دفة الحكم في بلاد المسلمينء: ثم أسندوه بعلمهم ورأهم للعلمانيين من أبناء المسلمين» ممن 
انضبعوا بالغرب وثقافته وطريقة عيشه. وهذا منذ مطلع القرن العشرين الميلادي تقريباء ولا يزال العلمانيون 
أبناء الاستعمار الكافر. ي ص د حون بترهاتهم ويصيحون, ويتخوفون ويخوفون من الإسلام والمسلمين. 
ويسيطرون على أوضاع بلاد المسلمينء بما تبنوا من الأفكار والثقافة الغربية. وأساليب الحكم الاستعماري 
بحكم المسلمين, وتبعيتهم للغرب بشرقه وغربه. 

لا بديل عن تجديد بيعة العقبة لإخراج المسلمين من وضعهم البائس 

على المسلمين أن ينظروا إلى بيعة العقبة الثانية؛ بيعة الحربء على أنها عقد وعبد مع رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وآله وسلمء لا يزال قائماً يطوق رقابهم» وأهم مسؤولون أمام اللّه تبارك وتعالى عنه. فيقوموا لنصرة الإسلام 
واقامة الدولة الإسلامية كما أقامبا رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلمء في المدينة المنورة لتعم العالم بأسره. 
وتخرج الإنسانية من شقاء وظلم الرأسمالية وحضابتها وأهلباء كما أخرجت البشرية من ظلم الفرس والروم 
في سابق عبهدهاء وقد كانوا أكثر عددا وعدة وأرق مدنية» وعلما من المسالمين, ولكنّ الإسلام أرق حضارةً 
وأصدق أفكاراء وموافق لفطرة الإنسان الذيء فطره الله عليهاء فكان إنسانيا بطبعه. وأخلص إيمانا بربه 
ورسوله وكتابه القرآن العظيمء فهزمهم اللّه. وجعلهم أثرا بعد عين, فكان هذا الإسلام العظيم الذي أين 
توجهبت تجده أمامك. يصارع أعداءه ليستأنف رعايته للإنسانية جمعاء ويصلح شأنها كله. وكأن حال العالم 
اليوم مع المسلمين, يشبه ما وصف به سيدنا جعفر الطيار رضي اللّه عنه حال المسلمين. حين سأله نجاثي 
الحبشة. عن هذا الدين الذي يدعون إليه. فقال سيدنا جعفر (كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنامء ونأكل 
الميتةء ونأتي الفواحشء ونقطع الأرحام. ونميء الجوارء يأكل القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث 
الله إلينا رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه, فدعانا إلى اللّه لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد 
نحن وأباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث,. وأداء الأمانةء وصلة الرحم. وحسن 
الجوارء والكف عن المحارم والدماءء ونهانا عن الفواحشء وقول الزورء وأكل مال اليتيم. وقذف المحصنة. 
وأمرنا أن نعبد الله وحدهء لا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ‏ فعدد عليه أمور الإسلام. 
فصدقناه. وأمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئاء وحرمنا ما 
حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومناء فعذبونا وفتنونا عن دينناء ليردونا إلى عبادة الأوثان من 
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عبادة الله. وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث..... واليوم يريد العلمانيون أن يقوموا بما قام به 
الجاهليونء, العلمانيون يريدون أن يردونا إلى عبادة الأوثان والطاغوت كما أرادت قريش من المسلمين وأكثر 
من ذلك؛ يستوردون الشرائع من ألد أعدائنا ويجعلونها المرجع الأساس لما يجب أن تكون عليه حياتنا. ويبذلون 
كل جهد ممكن لمحاربة المسلمين والإسلام: ويدّعون الحرص والوصاية على المسلمينء ويزعمون أنهم أدرى منا 
بما ينفعنا ويصاح لناء كما ادعى الاستعمار ذلك ردها من الزمنء ولا يزال يدَّعي الوصاية علينا هو وأبنائه 
العلمانيون وغيرهم. وكل شيئ غير الإسلام باطل. 

بناء المجتمع والدولة الإسلامية في المدينة 


بعد بيعة العقبة الثانية. أمر رسول الله ظَلِهِ المسلمين بالهجرة إلى المدينة المنورة. فكانت المجرة هي الحد 
الفاصل في الإسلام بين الدعوة له» وبين إيجاده مجتمعاً متميزاً قائماً على العقيدة الإسلامية, تنظمه وتحل 
مشاكل الإنسان بصفته إنساناًء لا تنظر لدينه أو لونه» ودولة إسلامية تحكم بالشريعة الإسلامية تطبق 
الإسلام على المسلمينء وغير المسلمين داخل سلطانهاء وتدعوا بالحجة والبرهان. من لم يدخل في الإسلام بعد 
إنْ كان في الداخل أو الخارجء وبالقوة التي تحمي هذه الدعوة من قوى الطغيان والشرء ومن يقف في طريق 
نشرهاء في العالم بأسرهء باتخاذ الجهاد طريقة لنشر الإسلام والدعوة إليه. والأنصار رضي اللّه عنهم قدموا 
ألمنعة والقوة والبلدء كل ما كان بيدهم وأنفسهم وأموالهم» قدموه لله ورسوله كلع والمماجرون رضي اللّه عنهم 
تركوا كل ما لدهم» وخرجوا بأنفسهم لإخوانهم الأنصار لإنشاء المجتمع الإسلامي وبناء الدولة الإسلامية. إن 
الإسلام ليس محصوراً في الشعائر التعبدية وليس مكانه فقط داخل جدران المساجد, وما كان دعوة تبشيرية, 
هيم دعاته في أرجاء المعمورة» للدعوة إليه» ولو كان كذلك لما وصل إلى ما وصل إليه. إنه عقيدة عقلية ينبثق 
عنها نظام ينظم حياة الإنسانء ولا يجوز للمسام أن يعيش إلا بنظام الإسلام, ولا أن يتحاكم إلا للشريعة 
الإسلامية؛ وأن يدعوا البشرية كلها للدخول في الإسلام والتحاكم لشريعته. ولا يُكره أحداً على الإسلام: اللهم 
كل من يدخل تحت سلطانه يحكم بالإسلام. 
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صراع بين الحق والباطل 


إن الدعوة الإسلامية #هدف من أول يوم جاءت فيه, إلى القضاء على الكفر والشرك. والظلم والجاهلية 
الرعناء. وبسط العدالة والرحمة في أرجاء العالم. وبسط سيطرتها على الموقف السيامي الدولي, في العالم 
لتقود البشرية إلى عبادة رب العبادء وهذا لا يكون إلا بالجهاد في سبيل اللهء وتطبيق شرعه. حين بُعث ربعي بن 
عامر رضي اللّه عنه إلى رستم, سأله رستم قائد الفرس ماذا جاء بكمء قال ربعي رضي اللّه عنه: اللّه ابتعثنا واللّه 
جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق 
الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليهء فمن قبل منا ذلكء قبلنا ذلك منه: 
ورجعنا عنهء وتركناه وأرضه يليها دونناء ومن أبى قاتلناه أبداء حتى نفضي إلى موعود اللّهء قال وما موعود اللّه: 


قال: الجنة لمن مات على قتال من أبىء والظفر لمن بقي. 
دعوتنا لتكريس العبودية للّه, وسحي العلمانيين لتكريس العبودية للمستعمر 


هذا هو الفية الواضع والرسالة الجلية والهدق الناصمء الذي تريد قبليقة اليوم لكل ذي عينينء والعمل:بة 
مع كل ذي مروءة ودين. والعلمانيون يمسعون مع الكفار ومنذ أكثر من مائة عام: إلى إعادتنا إلى عبادة العباد, 
واإل جور أديانهم وترهات أفكارهم: هي الذضا والتعد هن الآغرة: والعيش فق كتف الظلم والانستيداد 
تحت أيديهم وبعبدة صنائعهم.على المسلمين اليوم. جعل السيادة للشرع فقط و جعله المرجعية الوحيدة التي 
تنظيم حياة البشرية جمعاء. عوضا عن حياة المسلمين. وعلهم إن يعوا ذلك و يعملوا له, لأنه لا يمكن أن 
يوجد الإسلام بواقع الحياة. بصورة مؤثرة ومبيمنة على تنظيم شؤون حياة المسلمينء و نشر الإسلام في 
العالمين» إلا بدوله إسلامية تطبق الإسلام كما أنزل على سيدنا محمد صلى للّه عليه وسلمء وان الله قد أوجب 
علهم تطبيق أحكام الإسلام وأنظمته للحياة». ونشر دعوته للعالم كافه. وهذا يحقق رضوانه تبارك و تعالى» 
وببعد سخطه.ء وقد حرم عليهم الاحتكام لأنظمة الكفرء لأنها ليست من عنده وتخالف أمرهء فبي ليست من 
الإسلام بشيء. ولأنها من وضع البشرء وتجلب سخط اللّه وعذابه. وتفسد حياة الناس وتعبدهم للقوي 
مهم وتظلق يد الظللم والاسقبداد بغيه. إن تطبيق انظبة الكماز غل المسلمين» ومغايانة أنظية الكمر لقترة 
طويلة» وما زُرع من أفكار غربية بين المسلمينء ومباجمة أفكار الإسلام» وغياب الوعي وسلطان الإسلام. جعل 
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الكثيرين من المسلمين يقومون بأفعال وتبني أفكار تخالف شرع اللّهء بدون علم منهم. أو معرفة من أنها تجلب 
سخط اللّه. وعذابه سبحانه وتعالى علو كبيراًء حيث إنه من المفروض, ملاحظة طاعة الله وأمره حين القيام 
بأي عمل كان أي ربط الإسلام بالحياة ربطاً محكماً لا ينفك أبداًء ويكون ظاهرًا وملاحظاً عند القيام بأي عمل 
كانء وكذلك الانتباه إلى القاعدة الشرعية. (أن الأصل ف الأشياء الإباحة والأصل في الأفعال التقيد بالحكم 
الشرعي). 


قدوم رسول الله َل إلى المدينة 


.حين قدم رسول الله مَل إلى المدينة المنورة» كان سكانها يتكونون ممن أسلم من الأوس والخزرجء ومن المباجرين 
وهؤلاء جميعاً هم الأكثرية وأص حاب القوة والمنعة واليد العليا في المدينة المنورة. وممن بقي على الشرك ولم 
يسلم من الأوس والخزرجء وهم قلة؛ ومن بعض الهود المنتشرين في بطون الأوس والخزرجء ويدخلون في 
حمايتهم وجوارهم» هؤلاء جميعاً يعيشون داخل المدينة المنورة (و يشكلون كياناً مستقلاً).وكانت هناك كيانات 
مستقلة للهود تعيش في أحياء خاصة بهم بالقرب من المدينة» وهم بنو قينقاع سكنوا في المدينة في حي خاص 
بهم» وبنو النضير سكنوا على بعد ثلاثة أميال خارج المدينة بالعالية بوادي بطحانء, وبنو قريظة سكنوا على 
بعد بضعة أميال في جنوب المدينة المنورة في منطقة واد مهروزء وكان للقبائل الهودية قرى وحصون يعيشون 
فها مستقلين: ويدخلون في أحلاف وولاءات مع الأوس أو الخزرج. وكانوا مستقلين بمدارسهم وأماكن عبادهم 
ولهم تشريعاتهم وقوانيهم الخاصة بهم. وكان الأوس والخزرج أصحاب نخوة وحماس واباء وعزيمة». ولم 
يخضعوا لأحد ولم يدفعوا أية إتاوة لأية قبيلة وخاصة الهودء وكانت الكيانات السياسية تقوم على العصبية 
القبلية. أما اليوم بقدوم رسول الله مله أصبحت العقيدة الإسلامية هي الرابط بين المسلمين؛ وأصبحت 
الأفكار والمقاييس والمفاهيم والمشاعر التي تنبثق عنهاء هي المسيطرة والموجهة لغالبية سكان المدينة. فأنشأ 
رسول الله ملِةِ المجتمع الإسلاميء وأقام الدولة الإسلامية على أساس العقيدة الإسلامية. فأصبح أمان المدينة 
وسلطانها بيد المسلمين, فهم القادرون على حماية المدينة بأنفسهم من كل اعتداء أو عدوان» وهم من بايعوا 
رسول الله تله على السمع والطاعة في المنشط والمكرهء بيعة على الحكم, بمعنى أنه لا سيطرة و لا سلطان 
لغيرهم على أنفسهم» هم من يختار حاكمهم بالرضا والقبول. 
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معالم البناء السيامي للدولة الاسلامية 


وكان البناء الفكري والعقدي للمجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية قد اكتمل وتوج اكتماله ببيعة العقبة 
الثانية واختيار النقباء. والبجرة النبوية إلى المدينة المنورة من بداية الأعمال العملية لإظهار المجتمع والدولة 
الإسلامية إلى الوجودء تبعتها أعمال البناء الفعلي لمؤسسات الدولة» فما إن وصل رسول الله كَل المدينة المنورة 
حتى شرع ببناء المسجد النبويء وآخى بين المماجرين والأنصار رضي اللّه عنهم: و أصدر كتاب للمهاجرين 
والأنصار يعين وينظم الأسس التي تقوم علهها الدولة الإسلامية. موضحا فيه حقوق وواجبات رعايا هذه 
الدولة» ومبيناً المرجعية القانونية لهاء وعلاقاتها بمن حولها. وخط سوقاً للمسلمين خاصاً بهم يخضع للنظام 
الاقتتصادي الإسلامي الذي يمنع الغش والغبن وتطفيف الكيل ويطلب السماحة في البيع والشراء. و كان قد 
بنى مسجد قباء قبل أن يصل إلى المدينة المنورة» و باشر بنفسه بناء المسجد النبوي مع المسلمينء وجعل فيه 
مكانا لأهل الصّفة وهم في غالبيهم من المسلمين الفقراء الأعازب أسكنهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم 
في المكان المسقوف من المسجد (صفة المسجد). فأوجد لبم مأوى يسكنون فيه. وجعل لهم رزقا يقتاتون منه 
ويأكلون. والمسجد بيت اللّه تقام فيه الصلاة ويعلم المسلمين فيه الإسلام: وبيت تدار منه الدولة. وتعقد فيه 
مجالس القضاء. وتستقبل فيه الوفودء مهم من يحاجج ويعرض أفكاره ويبقى على دينه و مهم من يعلن 
إسلامه. ومن المسجد كان يندب المسلمين إلى الجهادء وتعقد ألوية الجيشء فهو دار الحكم وبيت الصلاة ودار 
اجتماع المسلمين ببعضهم وبرسول الله ص وهو مدرسة للتعلم ومؤى لمن لا مؤى له وقد اشترى رسول اللّه 
كلخ الأرض التي بُني علبها المسجد من أصحابهاء وكان قد ترك ناقته تسير إلى أن بركت في تلك الأرض ولم يرض 
رسول الله مَل إلا أن يدفع ثمن الأرض لأصحابهاء ..ثم آخى بين المهاجرين والأنصار أخوة كلها إيثار ومحبة 
أذابت عصبيات الجاهلية؛ وأسقطت فوارق النسب واللون والجنسء أساسما الولاء للإسلام» و إخلاص 
الطاعة لله ورسوله كَل وصِدق هذه الأخوة في الله يظهر في سورة الحشر آية9 (وَالَّذِينَ تَبَوَوُوا الدّارَ وَالإِيمَانَ 
مِن قَبْلِيمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَإِلَهُمْ ولا يَجِدُونَ في صدُورِهِمْ حَاجَةَّ مِما أُوتُوا وَيُؤْئُوُونَ عَلَى أَنفُسِيهم وَلَوْ كن بم 
خَصَاصَةٌ ومن يُوقَ شع نَفسِهِ فَأُولَيِكَ هُمْ المفْلِحُونَ) وقد ولت هذه الأخوة إلى حد التوريث إلى أن نزلت الآية 
الكريمة (وَأُوْلُوأْ الأََحَام بَحْضُّهُمْ أَوْلَ بِبَعْضٍ في كتَابٍ اللَّه) الأنفال 75. واستمرت أخوة المؤمنين (إِنَمَا الْمُؤْمِئُونَ 
إِحْوَةٌ) إلى أن هيمنت الثقافة الغربية على بلاد المسلمين, وقد أفرغت المفاهيم الإسلامية من محتواها بجهد 
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الكفار ومناصرة العلمانيين أتباعهم» وضعف المسلمين. فأصبح للقوم والجنس والطائفة ولمكان السكنى 
والولادة ولاآت ما أنزل الله بها من سلطان. وغابت إخوة الإيمان والتوحيدء وَهٌّمِّشُ الإسلامُ والمسلمونء وتم 
زعزعة الثقة بالإسلام. وأصبح للكفار وثقافتهم وأعواهم, صولة وجولة ْ بللاد المسلمين, وي عقول المسلمين 


وحياتهم وتنظيم شؤون حياتهم أيضاء حتى معي تميزهم وغاب وعهيم وطمس هدفهم. 


غير المسلمين في الدولة الاسلامية 


2 


أقام الرسول ‏ وَل تسليماً كثيراً ‏ الدولة الإسلامية في المدينة المنورة وكان رعايا الدولة من مختلفي الديانات 
والجنسيات: المسلمون من المهاجرين والأنصارء وأهل الكتاب من الهود الذين يعيشون ضمن بطون قبائل 
الأوس والخزرج داخل المدينة المنورة» ومن بقايا مشري المدينة» و كتب كتاباً للمباجرين والأنصارء قال ابن 
إسحاق: وكتب رسول الله ظَليْةِ كتابا بين المباجرين والأنصار وادع فيه المود وعاهدهم وأقرهم على دينهم 
وأموالهم واشترط عليهم؛ وشَّرّط لهم. وادع الهود وعاهدهم, بمعنى أنه ترك الهود الذين يعيشون ضمن 
بطون أهل المدينة على ديهم و ضمهم إلى رعايا الدولة الإسلامية الناشئةء واشترط علهم وشرط لهمء بين 
حقوقهم وواجباتهم» التي تضمنها لهم الشريعة الإسلامية: مثل لآ إِكْرَاةَ في الدِّينٍ قد تَبَيّنَ المُشْدُ مِنَ الي 
ولهم إقامة شعائرهم الدينية. وممارسة حياتهم الخاصة من زواج وطلاقء وغير ذلك. ومن واجباتهم العيش في 
السياة العامة حريت اللروعة الإباانية وهديم حاصيرة أعذاءالإسالام اق الظاهر أو الباظق, وعاهد من كن 
يعيش حول المديعة اللخورة مق البيوواق الكيانات الستتهلة فق معاهزة جين جواز عن حماية المنيفة ونا 
حولهاء وعدم إجارة قريش أو نصرتها أو التجارة معباء ودفع أي عدوان على المدينة المنورة» وعلى الطرفين 
الألتزام بشروظ العيك. 

دستورالدولة 

الكتاب الذي وضعه الرسول كله منذ بزوغ فجر الإسلام في المدينة المنورة» كان هو بمثابة الأساس المنظم 
المسفيع الإنسلفي التاقى فق المدينة المدورة وال انظلق متا الإملاه لتعمير أرجاء الغاله» وقد سهدت الدقيا 
به لأكثر من ثلاثة عشرة قرنا من الزمان بين ضعف وقوة. وكانت بنود هذا الكتاب بمثابة الدستور للدولة 
الإملامية الناشتة:ء وهي المبادئ العامة التي تنظم العلاقات وتحدد الصلاحيات وتعين المرجعية الحاكمة 
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والمميمنة على المجتمع. وقد افتتح الكتاب بقوله: "بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي ‏ مَل - 
بين المؤمنين المسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معبم. إنهم أمة واحدة من دون الناس.. " 
المسلمون إذاً أمة واحدة من دون الناسء, تجمعهم الرابطة الفكرية القائمة على أساس العقيدة الإسلامية, 
التي لا تحدها حدودء ولا تقف في طريقها السدود., ولا ترسطها وشائج الدم والنسب. ولا اللون أو اللغة أو 
الطائفة أو مكان الولادة والسكنىء تربطهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً يسول اللّه. عنوان العقيدة 
الإسلامية؛ وباب الدخول إلمها وما ينبثق عنها من نظام ينظم حياة الإنسان ويحل مشاكله بوصفه إنساناً. 
فكان التراحم والتواد والتكافل والصدق والأمانة والرفق والإحسان والتعاون من الصفات المميزة للمسلمين 
على غيرهمء وقد صهرهم الإسلام في بوتقته فأخرجهم كآنهم خلق جديد. لم يعد للجاهلية وحميتها وروابطها 
أي اعتبار. وقد نظمت الشريعة الإسلامية صلة الدم والرحم والأبوة والبنوة والنفقة والميراث والنسب بأحكام 
شرعيةء ووضعت صلة النسب والدم في مكانها الصحيح. والظاهر أن هناك كتابين(أو أكثر) كتاب للمباجرين 
والأنصارء ولمن لحق بهم ودخل في ديهمء ولمن ارتضى العيش بيهم من غيرهم وبقي على دينه. هذا الكتاب 
ينظم الإطار العام للدولة الإسلامية في المدينة المنورة فهو يحدد صلاحيات الحاكم والمرجعية القانونية للدولة 
وحقوق وواجبات الرعية. والرعية فيها المسلمون وبعض البهود ومن بقي على الشرك من الأوس والخزرج. 
والكتاب الثاني بين الدولة الإسلامية وكيانات الهود المستقلة مثل بني النضير و بني قينقاع و بني قريظة.يحدد 
علاقتهم بالدولة الإسلامية. ومن سياق النص الوارد في كتب السيرة والكتب التي تتعرض لكتاب المدينة المنورة. 
يمكن استخراج البنود الخاصة بكل فئة على وجه التقريب. 

السيادة للشرع والسلطان للأمة 


وهناك فقرات متشابهة في النصوص مثل تحديد مرجعية الحكم (السيادة والسلطة). والسيادة هي للشرع. 
والرسولٌ ‏ صل اللّه عليه وآله وسلم ‏ يمثل الشرع في حياته. والسلطان أيضاًء أي أن مباشرة الحكم هي 
للرسول _ظيِةِ في حياته. فهو يعلم المسلمين كيف يحكمون ويديرون شؤون الدولة. و من بعد رسول الله كع 
يختار المسلمون من يحكمهيم حسب الشريعة الإسلامية. والسيادة للشرع والسلطان للأمة. أي أن الشرع هو 
الذي يسور الإرادة وهو المرجعية الحصرية والمصدر الوحيد للتشريعء و لا يجوز للمسلمين إلا أن يتحاكموا 
ويحكموا بالشريعة الإسلامية. وهم يختارون من يحكمهم من المسلمين بالشريعة الإسلامية: ولا يملك من 
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يختارونه لحكمهم أن يخل بالعقد المبرم بينه وبيهم على أن يحكمهم بالشريعة الإسلامية. كأن يحكمهم 
بغيرهاء ولا يملك المسلمون الاتفاق على التحاكم لغير شرع اللّه. الحاكم ينفذ شرع اللّه. والمسلمين يطيعون و 
يبذلون الوسع في فهم النص وانطباقه على الواقع لإصدارر الحكم عليهء متمثلين بالعلماء وبغيرهم ممن 
يستطيع منهم فهم النص (الشريعة) ومعرفة الواقع الذي ينطبق عليه النص حتى يتسن لهم إصدار الحكم 
عليه؛ بمعنى آخر الذي يمتلك القدرة على الاجتهاد يجتهد لاستنباط الحكم الشرعي حسب أصول الاجتهاد 
المعتبرة. وهذا هو معنى أن السيادة للشرع. 

الخلافة دولة رعاية وهي ليست ملكية 


وحين سُئل رسول الله مله ليضمن الحكم لبني صعصعة إن هم نصروهء قال لهم: "الأمر لله يضعه حيث 
يشاء". وكان هذا الجواب للمسلمين أيضاً فلا حق في الخلافة لأحد إلا بعد أن يختاره المسلمونء بمعنى أنه 
ليس لأحد صفة خاصة به تؤهله مسبقا ومن ولادته ليتولى أمر المسلمينء إنما هو عقد تراض واختيار بين 
المسلمين, ومن يختارونه ليحكمهم بالشريعة الإسلامية ضمن أحكامباء ولا يجوز له أن يتعدى الشريعة 
الإسلامية تحت أي عذرء وهذا معنى أن السلطان للأمة, أي أن الأمة تنتخب من يحكمها بالإسلام وبرضاهاء 
ولا شرعية لأحد يحكمها إلا إذا حكمها بالإسلام. و يجب الانتباه إلى بنود الكتاب التي تخص الهود بصفهم من 
أهل الذمة, و من رعايا الدولة الإسلامية: فتجري عليهم أحكام الإسلام بكونهم أهل ذمه لهم حقوق وعلهم 
واجبات حددها الشرعء وبين الهود أهل الكيانات المستقلة والتي تخصهم فقرات عدم الاعتداء وعدم مناصرة 
قريش أو إيوائهم أو التجارة معبمء وكذلك حماية المدينة المنورة ومنطقتها الحيوية من الغزو أو الاعتداء من 
ناحيتهم. وتحمل نفقة جيشهم وإعداده لذلك. وهنا نقف لحظه مع مدلول الرعية والراعي. التي تدل على أن 
الدولة مسؤولة مسؤولية مباشرةء عن كل فرد بعينه من رعاياهاء وهو كل من ارتضى العيش داخل سلطانها 
بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه. وذلك بتوفير الحاجات الأساسية له للحياة. وهي المأكل والملبس 
والمسكن وبعد ذلك العمل والتعلم. قال رسول الله مَلِةِ (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ الإمام راع وهو 
مسؤول عن رعيته. والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته.ء والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن 
رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته) فكل فرد مسؤول وراع لمن في أمانته من أشخاص أو 
أموال. فالمسؤولية من الأدنى إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأدنى. بحركة مستمرة ترعاها تقوى الله وطاعته 
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ومساءلة الدولة. والرعاية رعاية حقيقية وليست وهميهء فري واجبة لكل فرد بعينه من الوارث ومن الدولة. 
والإسلام ينظر إلى البشرية كلها نظرة إنسانية على أنها من آدم وآدم من تراب» قال رسول الله كَلِ: (كلكم من 
آدم وآدم من ترابء لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى). الكل متساوء فلا تمييز عنصري للون أو لجنس أو 
الدين أو لغير ذلك., المخطئ ينال جزاءه ويحاسب أمام القضاء.ء الإيمان والكفر يحاسب اللّه تبارك وتعالى 
علبهما يوم القيامة. ولا حساب من الدولة عليه في الدنيا إلا لمن بدل دينه من المسلمين, 

مقارنة بين الاسلام والعلمانية 

ونرى أن هذه النظرة والأحكام الشرعية قد حمت الشعوب الضعيفة وأصحاب الأديان الأخرى؛ أمام 
الفتوحات الإسلامية وأبقتها إلى اليوم على دينها وقوميتهاء مقابل ذلك نرى أن حضارة المواطنة والديمقراطية 
والعلمانية وغيرها من الشعارات البلامية. قد قضت على شعوب بأكملهاء واضطيدت ذوي اللون المختلف 
عنها رغم اعتناقهم نفس الدين» وعيشهم في نفس المكان» وتم استئصال المسلمين من شبه جزيرة إبيريا 
(الأندلس) بعد ثمانية قرون من العيش فيهاء وهؤلاء النصارى في تلك البلاد يدينون ببقاهم لعدل الإسلامء 
ووضوح أحكامه وأفكاره. لأنه من عند الله عز وجلء ولا غاية لله تبارك وتعالى عند أحد. (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند الله 
أَتْقَاكُمْ). وفي الحياة الدنيا يجب أن يَحكم الناس بشرع الله ويجب أن ينصاع لحكم الله الكافرُ والمسلم. 
والوطنية والمواطنة من الشعارات والمصطلحات العلمانية الرأسمالية الاستعمارية» التي جاء بها الاستعمار إلى 
بلاد المسلمين لخلخلة الولاء والثقة بالإسلام: وهي على عكس ما يدعون لا تحمي أحداً؛ إلا القوي الذي يتذرع 
بها ويببطش ويستبد ويحتمي خلفهاء والتميز العنصري ضد السود في زعيمة الحضارة الغربية ‏ هذه الأيام . 
الولايات المتحدة شاهد على ذلك. وشعار الوطن يقابله عند المسلمين مصطاح دار الإسلام: ودار الإسلام هي 
البلاد التي تُطبّق فيها أحكام الإسلامء ويكون أمانها بأمان الإسلامء ودار الكفر هي البلاد التي تطبق أنظمة 
الكفرء أو يكون أمانها بغير أمان الإسلام. ولا يعني مفهوم (دار الإسلام) أن جميع أهلبا وساكنيها هم مسلمون 
فقط؛ بل تعني أن ما يُطبّق فيها من أحكام وأنظمة وقوانين مستمد فقط من الشريعة الإسلامية» وأن أمان 
هذه الدار وأمان أهلها بأمان المسلمينء أي أن مصدر هذا الأمان هو المسلمون أنفسهم وحسب. ولا يعني 
مفهوم دار الكفر أن جميع أهلبا كفارء بل إن الأحكام والنظام الذي يُطبّق فها ليس مستمداً من الشريعة 
الإسلامية: فالعبرة بما يُطبّق من أحكام وأنظمه» فبي التي تحدد صفة الدارء ومفهوم (الدار) هنا هو اصطلاح 
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شرعي (حقيقة شرعية) أي أن الشرع هو الذي أعطاها هذا المعنى والصفة, مثل مفهوم الصيام والصلاة 
والزكاة وغيرهاء ودار الإسلام لاحدود ثابتة لباء بل هي تدتسع مع تطبيق الشريعة الإسلامية, وكل بلد حكم 
بالإسلام يصبح بلداً إسلامياً؛ ومن ثم لابد من إعادة هذه البلاد التي حُكمت يوماً بالإسلام إلى دار الإسلام؛ 
وضمها إلى هذه الدارء وأما مفيوم الوطن. فيو مكان محدود لجماعة من الناس تقف عند حدوده ولا 
تتجاوزهاء وهذا للضعيف فقط عند أهل هذا المصطلح. أما القوي فله عندهم أن يجد من الأعذار والوسائل 
والأساليب ما يضم وما يقضم من البلاد الأخرى ويستحوذ عليها أو يستعمرها فتصبح له. وهناك مصطلح 
(الآخر) وهو مصطلح يكثر ترديده هذه الأيام وكأن أصحابه قد وجدوا ضالتهم به, و (الآخر) هذا عند المسلمين 
ببساطة هو الكافرء والكافر إما أن يكون من رعايا دولة محاربة فعلا أو محاربة حكماء وهذه دول الكفار و 
هناك احكام شرعية خاصة بهم تنظم علاقتهم بالدولة الإسلامية. وأما أن يكون من رعايا الدولة الإسلامية 
كتابياً مشركاً. أو كافراً وثنياًء وكلاهما يُستن بشأنه بأحكام أهل الذمة, تلك الأحكام التي حافظت على هؤلاء 
الكفارء على أنفسهم وأموالهم ومعتقداتهم. واستمرارية وجودهم ني طول وعرض بلاد المسلمين. ولم يكن 
حقهم في الحياة موضع تساؤل عند المسلمين. حيث أن اللّه تبارك وتعالى هو واهب الحياة, وهو الآمر الناهي. 
وهو القائل سبحانه وتعالى (يَا آبمَا الام إِنَا خَلَفْنَاكُم من ذَكَرِ وَأَن وَجَعَلْنَاكُمْ شعَوبا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَكُوا إِنَّ 
أَكْرَمَكُمْ عند اللّهِ أَنْقَاكُمْ إِنَّ النّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) فكان هذا التنوع باللون والشكل واللغة والجنس والأفكار (الدين) 
والطول والقصر من آيات خلق اللّه و أمراً من عنده. لا فضل لأحد على غيره (كلكم من آدم وآدم من تراب) 
والفضل يأتي مما يختاره الإنسان بقدرته الفكرية التي وهبها الله له وبدون إكرادء فإذا اختار الإنسانُ عبادة 
الله تبارك وتعالى سعد في الدنيا والآخرةء والا فجزاؤه جهنم وبئس المصيرء وجزاء اختيار طاعة اللّه تعالى يكون 
في الدار الآخرة» أي لا يكون للمسلم حظوة أمام الشريعة الإسلامية ليعتدي على غيره لأنه مسلم وحسب 
بينما غيره كافرء فالمخطن يُحاسب على قدر خطثه أمام القضاءء والمحسن يُجازى على إحسانه عند اللّه تعالى؛ 
ولا أثر لدينه أمام فض الخصومات؛ وحل الإشكالات واحقاق الحق. والعدلٌ الذي يحققه تحكيم الشريعة 
الإسلامية هو للجميع: والقاضي لا يَسأل المهم عن دينه إلا في الأحكام الشرعية المتعلقة بالدين نفسه؛ فهو لا 
تسأل السارق عن دينه ولا القاتل ولا المجرم. وليس هناك أقلية في دار الإسلامء: فكل الناس في الدولة 
الإسلامية رعايا متساوون في الحقوقء وعلهم واجبات عينها الشرع لكل منهم» وعلبهم الالتزام بهاء المسلم الذي 
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لا يحمل تابعية الدولة الإسلامية (الذي لا يعيش تحت سلطان الدولة الإسلامية ولا يحمل تابعيتها) ليس له 
حقوق الرعوية والتابعية. والتي تتوفر للكافر الذي يحمل تابعية الدولة الإسلامية وارتضى العيش فها. 
فتابعية الشخص معناها (الدار التي رضما مقاما له). وهذه الدار أخذت الصفة من النظام الذي يطبق فهها 
وليس له علاقة بالجنس أو اللون أو غير ذلك. 

استعراض لنصوص الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


وهنا استعراض لنصوص الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلمء حين وصوله إلى المدينة 
المنورة» مع بعض الشرح. قال ابن إسحاق: وكتب رسول الله كيه كتاباً بين الماجرين والأنصار.... ابتدأه 
بالبسملة.. بسم الله الرحمن الرحيم 

1- هذا كتاب من محمد النبي رسول الله فلل بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق 
بهم وجاهد معيم» بمعنى أن هذا الكتاب يتضمن تعليمات وأوامر يجب اتباع ها وتنفيذ ما جاء به» لا يخالفه 
أحدء فهو على الإلزام؛ وهو أمر من رسول الله وي للمسلمين من المباجرين والأنصار رضي اللّه عنهم» ولمن 
تبعهم وعاش معبهم على دينهم» والطاعة والتنفيذ والالتزام بما جاء في هذا الكتاب واجب على الجميع. 

2-أنهم أمة واحدة من دون الناسء, لأن ما يجمعبم ويربطهم هو الإسلامء» وليس هناك ما يجمعهم غيره؛ من 
نسب أو قوم أو وطن أو غير ذلكء إنما هي العقيدة العقلية التي ينبثق عنها نظام ينظم حياتهم. ويحدد 
أفكارهم ومفاهيمهم عن الحياة ويميز الشخصية الإسلامية والحضارة الإسلامية عن غيرها من الحضارات 
والثقافات. 

مَن آمن بما آمن به المسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهمء وعمل عملهم والتزم بديهم فهو منهمء 
مهما كان جنسه أو لونهء سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
و سعد بن معاذ والعباس بن عبد المطلب رضي اللّه هم وأرضاهم. جمعهم الإيمان بالإسلام مع إخواهم 
المسلمينء فكانوا أمة من دون الناس تجمعهم الفكرة والعقيدة التي تطبع العقلية والنفسية بطابع الإسلام 
المميزء وتجده أينما ذهبت أو حللت في ديار الإسلام. وهذا يعم جميع المسلمين؛ والمسلمون اليوم مهما اختلف 
لونهم أو لسانهم أو عرقهم أو منزلهم أو تابعيتهم» فهم أمة واحدة من دون الناس. ما داموا يؤمنون بالله رباً 
وبمحمد ‏ قلع -رسولاً نبياًء وعلهم أن يحكّموا الإسلام في كل شؤون حياتهم: حتى ينظمهاء ويحل مشاكلهم؛ ولا 
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يتخذون غير الإسلام مرجعية لهم في الحكم والسياسة والحياة. ولا يفصلون بين الدين والسياسة:؛ 
فالسياسة في رعاية شؤوهم حسب أحكام الإسلام وشريعته. والتشريع والقانون والنظام يكون منبثقاً 
ومستمداً من عقيدة وأفكار الأمة» المراد تنظيم شؤون حياتها وحل مشالكلها. ولا يجوز استيراد الأفكار 
والتشريعاتء وهذا لا يجني إلا الانفصام النكد, بين الناس وما يطبق علهم من أنظمة مستوردة لا تمت لهم 
بصلة. ولا تنفعهم بإبره. وتكون هذه الحالة قد فرضت علهم من قوة غاشمة محتلة.ء صاغت الأوضاع 
لصالحها لتبقى البلاد والعباد في يدهاء ولا تقوى الأمة على الانفكاك من سيطرتها. فكانت الدولة الإسلامية في 
المدينة المنورة قد قامت على أساس العقيدة الإسلامية وما انبثق عنها من أفكار ومشاعر وأنظمة ومقاييس 
ومفاهيم عن الحياةء اعتنقتها الأمة الإسلامية وآمنت بهاء بمعنى أنها دولة مبدئية تحدد سماتها الفكرة 
الإسلامية. ولا يحددها مكان ولا جنس أو لغة» إنما تجمعبا العقيدة الإسلامية: فهم أمة من دون الناس. 
ودولة الإسلام التي تجمع شت الألوان والأجناس والأديان واللغات في ديار الإسلام تحت راية رسول الله مَل 
وهدفها نشر هذه الفكرة وبسط سيطرتها على العالم وتشكيله برؤبتها ووجهة نظرها في الحياة. وقد وهم من 
اعتبر أن بعض الهمودء الذين عاشوا في دار الإسلام في المدينة المنورة» هم من ضمن الأمة الإسلامية؛ واعتبر 
ذلك بمفهوم الأمة سياسياً. الصحيح أنهم من رعايا الدولة الإسلامية, ويحملون تابعيتها ولهم حق الرعاية 
علهاء وعلهم صدق الولاء والإنقياد لهاء والأمة الإسلامية تضم جميع المسلمينء المسلمين الذين يعيشون 
بكنف سلطان الإسلام وألائك الذين يعيشون خارج سلطان المسلمين. والعقيدة وما ينبثق عنها من أفكار 
وثقافة وحضارة هي التي تميز الأمة عن غيرها وتحدد شخصيتهاء والرسول كله يقول صراحة في البند (25) وأن 
هود بني عوف أمة مع المؤمنين للمود دينهم وللمسلمين دينهم. بمعنى أن مع المؤمنين من ليس من المؤمنين. 
ويقول في البند 2 أنهم أمة واحدة من دون الناس.أي أن المسلمين أمة واحدة من دون الناسء وذلك تبعا 
لعقيدتهم وما ينبثق عنها من أفكار وأنظمة وأحكام ومفاهيم ومقاييس تعين وجهة نظرهم في الحياة. فهم 
مختلفون بنظرتهم للمصلحة وللحياة.ولكهم جميعا من أهل دار الإسلام. حيث أن الشرع يلحق الدار بالنظام 
الذي يطبق في أرجائهاء فبي دار إسلام حين يطبق الإسلام فيها.ودار كفر كل البلاد التي لا يحكمها الإسلام. 

3-المماجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بيهم», وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين» 
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وبنو النبيت. وبنو الأوس أيضا. هؤلاء جميعاً ومن ذكروا أنفاً على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى؛ وكل منهم 
يفدي عانهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. هؤلاء جميعاً يفدون أسيرهم ويأخذون ديات القتل ويعطونها 
على ها كان دان بيه من أأذاء الديات: كما كانوا يفهلوة قبل الاجتلام وقو كر هنا جور المسلمين بدكز 
يطوديم + يمعق أن أو الأزحام أول بيعص دوقرانة الدده يحشلا اتش قاء الأسير ذدفةذياف الفدل وهدا نيا 
كانوا يفعلوكه :فيل الإستلام والدم والنستيه لايتهرى الأشكام الشرعية الي تمتها اخكام الميزات والتققة 
والأبوة والبنوة وصلة الرحم وغير ذلك. ولقد ذكر المماجرين كوحدة واحدة بدون ذكر بطونهم القبلية وذلك 
أيه امنودوا محرفون حك هذ | الأمنه (الزاخرون) وذكر الأتعيان ينطوييه القرانية لحضدرهه والناكد مق 
بلوغ الأمر إلهم عن طريق نقبائهم» وهم أكثر الناس في المدينة. 

4 أن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهيم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقلء أي أن من أثقله الدين والغرم فأزال 
فرحه من جراء دية أو فداء أسير أو كثرة عيال فإن المسلمين يكفلون حاجته. وهنا تكفل الدولة حاجته إن لم 
تستطيع عاقلته الإيفاء بذلك -وكذلك تكفل الدولة الإسلامية حاجة رعاياها من غير المسلمين أيضا. الدولة 
تكفل مالا تستطيع العاقلة التكفل به من عدم القدرة. وجماعة المؤمنين تكفل ذلك إن لم تكن هناك موارد 
كافية لذ الدولة: والمؤمتون هنا هنم البأجريق والأتضاز. 

5 إن المؤمنين المتقين» أيديهم على كل من بغى منهمء أو ابتغى دسيعة ظلم, أو إثماء أوعدوانا أو فسادا بين 
المؤمنين» وأن أيديهم عليه. جميعا ولو كان ولد أحدهم. إنها مسؤولية المؤمنين جميعاء بدفع الظلم عن 
بعضهم والأخذ على يد الظالم والمهمسد ولو كان ولد أحدهم.ء وهذا من واجب الأمر بالمعروف والنبي عن 
الكو وكدلك ماجاءق اتعديف الشريف (أنعدر أخاك ظانا أوسطلوما):وضكين الدولة من الظالم والمفييد 
تعده تسوحرقة أو إيؤاقة أو التنيتةرفلوية :فيو را خلا جرد ةق 'العياة الديًا لت كه من ف القهرة الكل فيه 
ويبسىى لتطبيق الشرع عليه وعلى غيره إيمانا واحتسابا عند اللّه. والبعض خوفا من القصاص والعقاب في 
الدنيا من سلطان الدولة. التكافل والتضامن بين المؤمنين على الخير ودفع الشرء بسد حاجة المحتاج». وتمكين 
الدولة من الإمساك ومعاقبة الظالم وعدم مساندته أو إوائه. 


6 يقتل مؤمن مؤمنا في كافرء ولا ينصر كافر على مؤمن. 
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7- إن ذمة الله واحدةء والمسلمون يجير عليهم أدناهمء وان المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. ذمة اللّه 
واحدةء بمعنى الالتزام بعهد الله والأمان الذي أعطي للمستأمن وأهل الذمةء ويجير علهم أدناهم» فالمسلمون 
جميعاً يعطون الأمان لمن يطلبه على ألا يكون محارياًء وقد كان قبل الإسلام يعمل بالجوارء ولا ييستطيع 
إعطاءه إلا أشراف القوم وساداتهم» فجاء الإسلام وأعطى جميع المسلمين هذا الحق. وقد دخل رسول الله مَل 
مكة بجوار المطعم بن عدي حين رجع من الطائفء والمؤمنون أولياء بعض؛ ولا تجوز موالاة الكفارء والموالاة 
هي المحبة والنصر والطاعة في الخيراوَالُؤْمِئُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَحْضِّهُمْ أَوْلِيَاءُ بَحْضٍِيَْمُرُونَ بالمغرُوف وَيَثْمَوْنَ عَنٍ 
لكر وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْكُونَ الرَكاةَ وَيُطِيِعُونَ النّه وَرَسُولَّه أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ الَّهْإِنَّ النّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌُ) سورة 
التوبة7 (لا يَتَخِذٍ المؤْمِئُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونٍ المُؤْمِنِينَ) آل عمران 28, الموالاة والطاعة والنصح 
والاطمئنان لا يكون إلا لمن كان مؤمنا (وَلاَ تُؤْمِنُوأ إلا لمن تَبِعَ دِينَكُمْ) ذلك في رعاية شؤون حياتكم ونشر دينكم 
وحماية بيضتكم ورفع رايتكم وقوة شوكتكم ودوام دولتكم, هذا لا يمنعكم من أن تعطوا الناس حقوقهم 
وتحكموا بالعدل بيهم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. (ولا يَجْرِمَتَكُمْ شَتَآنُ قَْم عَلَى ألا تَحْدِلُوا اغْدِلُوأ هُوَ 
أَقْرَبُ لِلتّفُوَى). 

8 إنه من تبعنا من بهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر علبهم. إنه من تبعنا من هود ورضي 
العيش بينناء فإن لهم الحماية والأسوة أمام القانون وحفظ النفس والدم والمالء لا يُظلمون ولا يُعتدى 
علهم» فهم تحت رعاية الدولة الإسلامية وهم من رعاياها وهم في ذمة المسلمين, ولا ينظر إلى اختلاف الدين 
في الحقوق وتمكين الجميع من استيفاء حقهم والتمتع به. ولهم ممارسة شعائرهم الدينية دون إكراد. 

9 إن سلم المؤمنين واحدء لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللّه. إلا على سواء وعدل بينهم... إذا 
أعلن الكفار الحرب على المسلمين أو دخل أحدهم في حرب مع المسلمين فإن سائر المسلمين يصبحون في 
حرب معه.ء ولا يجوز لأحد من المسلمين مصالحتهم أو ميادنتهم إلا مع سائر المسلمين. لا صلح ولا مهادنة 
فردية من بعض المسلمين مع الكفار دون بعضء سلم المؤمنين واحد وحربهم واحد. بمعنى أنهم يحاربون معا 
ويسالمون معاء ولا يجوز لبعضهم أن يسالم الكفار وهم يحاربون المسلمين. 

0 إن كل غازية غزت معا يعقب بعضها بعضا. الجباد فرض على المسلمين فهم يتناوبون عليه ويتحملون 
أعباءه جميعا (فئة تجاهد وفئة تستريح) نشر الإسلام وظيفة جميع المسلمين. والجباد هو طريقة نشر 
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الإسلام في العالم» والدولة الإسلامية هي من تعد الجيش الإسلامي للجباد في سبيل الله ونشر الدعوة 
الإسلامية: والمسلم أينما ذهب يبلغ عن رسول الله وينشر الإسلام ويعلمه ويكون القدوة الحسنة لغيره, كأنه 
الإسلام يمثي على الأرض أين ما ذهب وأين ما عاش وسكن. 

1- إن المؤمنين يبيئ بعضهم عن بعض بما نال دماءهم في سبيل اللّه- يبيئ بمعنى يكفي ويساوي . والمقصود هو 
التعاون والتناصر بين المسلمين وتحمل الأعباء والخسائر المادية التي أصابتهم في الجهاد في سبيل اللّه. 

2 وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه. إن المسلمين المنفذين شرع الله والقائمين على دين اللّه 
وحدوده هم الأهدى سبيلا؛ والأقوم حياة؛ ماداموا يتحاكمون إلى شرع الله وهو النافذ والمنظم لحياتهم. 

3 إنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفساء ولا يحول دونه على مؤمن. يحذر على المشركين إجارة أحد من 
قريش أو تجارتهاء ولا يحول بيهم وبين استيلاء المسلمين على أموال وأنفس قريش. فقريش تحارب المسلمين 
وتسعى لبلاكهم والقضاء علهمء فلا يعاون قريشاً أحدّ من رعايا الدولة الإسلامية ولا من حلفائهم. 

4 إنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به. إلا أن يرضى ولي المقتول (بالعقل) وان المؤمنين عليه كافة 
ولا يحل لهم إلا قيام عليه.- أي أن من قتل مؤمنا بلا جناية أو جريرة توجب قتله فإن القاتل يقاد به ويقتل إلا 
أن يعفو ولي المقتول. وولي الأمر (الحاكم) ضامن لتنفيذ القصاص إن لم يعف ولي المقتول. وتمكين ولي 
المقتول من أخذ الدية إذا عفى عن القاتلء وعلى المؤمنين تنفيذ حكم الله ولا يجوز لهم إلا ذلك.(وَمَن يَفْثْلْ 
مُؤْمِنًا مُتَعَمّدًا فَجَرَاؤْهُ جَهَتّمْ خَالِدًَا فيا وَعَضِْبَ النّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَدَابَا عَظِيمًا) النساء 93 

5 إنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة. وآمن باللّه واليوم الآخر أن ينصر محدثا أو يؤويه. وأن من 
نصره. أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة, ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. لا يجوز إيواء المجرمين 
واخفائهم عن أعين الدولة وتمكينهم من الفرار من وجه العدالة وحمايتهم» فإن ذلك ينشر الظلم ويشجع على 
انتهاك حقوق الناس ويشجع على انتشار الفساد والتظالم بين رعية الدولة. ومن يفعل ذلك فإنه معرض 
لغضب الله وسخطه وينتظره العذاب يوم القيامة 

6 أنكم مهما اختلفتم فيه من شيءء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد كَلِْ. أي أن المرجعية القانونية هي 
العقيدة الإسلامية وما ينبثق منها من أحكامء أي أن السيادة للشرع بمعنى أن المشرع هو الله تبارك وتعالل 
والرسول كَل والرد في حياة الرسول ذل إليه لأنه يحكم بما أنزل الله وبعد وفاته. تكون بالرجوع إلى كتاب اللّه 
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وسنة رس وله مَيْهِ لاستنباط الحكم من النصوص الشرعية لتطبيقها على واقع الحياة. وجعل الأنظمة 
والقوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية حصراً؛ ولا يجوز لأحد من الناس أو أي فئة أن تشرع وتدعي حق 
التشريع ويطيعها مسلم, الفقيه يفهم النص وبوقعه على الواقعة وقد امتلك ملكة الاجتهاد والقدرات المطلودة 
لذلك. ولا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى قانون أو شريعة غير شرع اللّه. إن المود ينفقون مع المؤمنين ماداموا 
محاربين. هذا لكيانات الهمود المستقلة إذا دهم العدو المدينة وما حولها فإنهم ينفقون على محاريههم الذين 
يدافعون عن المدينة من ناحيتهم.لأن الرسول صل اللّه عليه وآله وسلم يقول:لانستضيئئ بنار المشركين. كناية 
عن الاستعانة بجيشهم تحت رايتهم. وإنما هو الاتفاق على حماية المدينة كل من جهته ويتحمل ما يلزم ذلك 


من نفقات. 
الهود في وثيقة المدينة 


7 إن بهود بني عوف أمة مع ألمؤمنين» للمود ديهم وللمسلمين ديهم» موالهم وأنفسهم إلا من ظلم و أثم» 
فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. ولهود بني النجارء ولهود بني الحارثء. ولهود بني ساعدة. ولهود بني جشم. 
ولهود بني الأوسء ولهود بني ثعلبة ما لهود بني عوف. وان جفنة من ثعلبة كأنفسهم» وان لبني الشطبية مثل 
ما لهود بني عوف. وان موالي ثعلبة كأنفسهم, وان بطانة هود كأنفسهم, وان لهود بني النجار مثل ما لهود بي 
عوف.... إننا نجد من البند25 إلى البند435(البند 17 البند 18 من هذا البحث) ما يصرح أن حقوق الهود 
الذين يسكنون داخل الدولة. أي يحملون تابعيتها مضمونة ومتساوية, وكما جاء في البند 25 (17 هنا) وان 
هود بني عوف أمة مع المؤمنين (بمعنى إنهم ليسوا من ضمن أمة الإسلام التي تتكون من المهاجرين والأنصار 
ومن آمن معهم وتبعهم. هؤلاء الهود لا يؤمنون بالإسلام فهم أمة وحدهم, لهم دينهم ولهم ثقافتهم ونظرتهم 
للحياة التي تختلف عن ما يؤمن به المسلمونء وهذا لجميع الهود الذين يعيشون في المدينة المنورة مع موالهم, 


وهذا يضم من البند 25 إلى البند 35 (من 18-17 هنا) وهذا يعني أن لبؤلاء الهود ديهم ولهم مباشرة 


انظر بنود وثيقة المدينة السبعة والأربعين في كتاب (وثيقة المدينة: المضمون والدلالة» أحمد قائد الشعيبي» كتاب الأمة قطرء رقم 242110 ذو القعدة 1426ه 
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خصوصياتهم من طعام وشراب وزواج وعبادة حسب ديهم أما في الحياة العامة فلابد للجميع أن يسير 
حسب الإسلامء وإن من أتى بظلم واثم فلا يضر إلا نفسه. ولا يحاسّب أحدٌ سواهء فلا تزر وزارة وزر أخرى. 
وهذا يتضح في بند16 (الثامن هنا) وإنه من تبعنا من بهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر 
غليع أ النه الكباية والأفتوة ناه القانوض ومشعة النفى:والقة والثال ليلدو ولا تمعد و عابي قي 
مضع رفاية الدونة الإتتحادبية ول طن إل احملوف النون اق ااعقوق سكين الهسو سو امسستيفاء ضدية 
والتمتع به. وهؤلاء غير الهود الموجودين خارج المدينة المنورة مثل بني قريظة وبني قنيقاع وبني النضير فقد 
كائك هذه كياناك محقلة'هن الدينة المدورة لكل:منها زعيما القاقم بامرها. ولا حيشها ومنياسعا زهه أمة 
تختلف عن أمة الإسلام, وقد عاهدت الرسول مَل على حسن الجوار وعدم الاعتداء أو نصرة عدو على غزو 
المدينة المنورة. وان حماية المدينة وما حولها .وهي بمثابة المنطقة الحيوية للمدينة ‏ مسؤولية المسلمين والمودء 
وكل يصرف ويعد جيشه لحمايتها. فالهود الذين يعيشون في كيانات مستقلة هم أمة تختلف عن أمة المؤمنين» 
وهم أمه مع أمة المؤمنين بالعبود والاتفاقات التي تمت بينهم وبين المسلمينء وهم أمه يختلفون عن المسلمين 
بما يعتقدون من دين وأفكار وثقافة وطريقة حياة. وكذلك الهود الذين يعيشون داخل الدولة هم من رعايا 
الدولة ونقين مدو أنه لمق 

8 إنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صل اللّه عليه وآله وسلم. بمعتى أنه لا يغادر أحد المدينة المنورة 
لعمل غير اعتيادي وروتيني. وهذا لرعايا الدولة كافة وخصوصاً غير المسلمين منهم, حتى لا يقوم أحد بأي 
نشاط عسكري أو اقتصادي أو سيامي إلا بعلم واذن من الرسول ذَلِهُ. حيث أن الدولة مسؤولة عن رعاياها 
وعماتي ! ولا شنيايتقا الداخلية والخارجية؛ وجي الاتخصباظ ما نهدا الأمر وا منج ضف ورعايا الدولة 
المسلمين, فلهم نقباء يرعونهم ومسؤولون أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهم. المطلوب هنا هو 
تأكيد أن تكون الطاعة مطلقة للرسول بما يأمر وينبى وهو ينظم شؤون الدولة ويضع الأسس لبناء المجتمع 
والقولة الإسامينة 

8ب- إنه لا ينحجز على ثأر جرح» وانه من فتك فبنفسه وأهل بيته إلا من ظلم وان الله على أبر هذا. قال 
تعالى (وَلا تَزرُ وَازِيَةٌ وزْرَ أَخْرَئْ الأنعام164. هذا هو المبدأ العام.الذي يحدد أن المرء لا يحاسّب إلا على ما 


اقترف من الجرائم والأفعال التى تحاسب علها الشريعة؛ وبصفته الشخصية؛ ولا يتعدى العقاب إلى غيره عن 
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جرمه. (ولا ينحجز على ثأر جرح. المعنى أنه لا يمنع أحد من أخذ ثأره فالجروح قصاص»). والعقوبة عقوبة 
شخصية لا تطال إلا المذنبء وإن كانت تطول أهل بيته بطريقه غير مباشرة مما يمنعه عن ارتكاب أي مخالفة 
للقانون قد تربك أهله وتوقعبهم في الاستحياء والشعور بالذنب؛ ولو معنوياً. وفي مكان آخر لا يوتغ إلا نفسه 
وأهل بيته. فكل فرد يحاسب على ما اجترح من الجنايات والجرائم. الفقرات التالية يمكن أن تكون من الكتاب 
الثاني بين الدولة الإسلامية بقيادة الرسول قَْةّ وبين كيانات الهود حول المدينة. 

9- إن على الهود نفقتهمء وعلى المسلمين نفقتهم» وان بيهم النصر على من حارب أهل هذه الصفيحة: وأن 
بينيه الفصيح والتضبيحة والبنذون الأقم المسلهون ويبود الكيادات المستقلة يدفعون من يحارب المنيئة اللدورة 
ويتناص رون بيهم» وكل منهم ينفق على جيشه. وهذا المعنى يرد في فقره 38 (20 هنا) وان الهود ينفقون مع 
المؤمنين ما داموا محاربين» ولكل منهم رايتهء والبر دون الإثم» أي إن البر ينبغي أن يكون حاجزاً عن الإثم: 
والوفاء ينبغي أن يمنع من الغدر.وان بيهم النصح والإخلاص 

9ب- وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه وأن النصر للمظلوم. تأكيد أن العقوبة شخصية؛ وتقع على من اجترح 
الجريمة ولا تتعدى إلى حليفه أو أحد غيره. وان المظلوم يُمَكّن من التمتع بحقه ومن استرداده. 

إن الجود يتفعون مع المؤمنين ما داموا مخاريين ...ما دام يدقعون أى اعقداء وقع على المدينة امتورة وما 
حولباء فهم ينفقون على جيشهم.ء والمؤمنون ينفقون على أنفسهم. وهذا المعنى جاء في البند 24(انظر الكتاب 
المشار إليه) و أيضا في بند45ب (من الكتاب المشار إليه أيضاً) على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم. 
وكذلك في بند 37 وإن على اللبهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. 

وأن احكم بينهم بما أنزل اللّه 

1- إن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. قال رسول الله يك (إن إبراهيم حرّم مكة واني أحرم المدينة, 
حرام ما بين حرتههاء وإني دعوت في صاعبا ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة) فلا تنتهك حرمة ولا يُعتدى 
على عِرْض ولا على مال أو نفس؛ إلا بحق الإسلام» حرماً لا يُسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصطاد 
صيده: ولا يختلى خلا وبتحردم المديتة يشيع الأمن والاستقرار والأمان في مركز الدولة: ويجّلم ساك المديتة 
المتورة الاتضباط والطاعة وبشيع التعاون بيتهم. 
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2 إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. الحديث الشريف (من كان يؤمن باللّه واليوم الأخر فلا يؤذي جاره) 
فحرمة الجار كحرمة النفسء فلا يجوز الاعتداء على الجار مهما كان دينه. قال تعالى (وَاعْبّدُوأ الَّهَ ولا نُشْرِكُوأ 
بِهِ شَيْنَا وَبالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا وَبِذِي الْقُر وَالْيَتَامَى وَالحَسَاكِينٍ وَالْجَارٍ ذِي الْقُرِى وَالْجَارٍ الْجُنْبٍ وَالصَاحِبٍ 
بالجَنب وَابْنِ السَّبِيلٍ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَائَكُمْ إن النّهَ لايْحِبُ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورَا) النساء 36 

3 إنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلبا... الجوار لا يعطى إلا بعلم الولي والحليف 

4- إنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى 
محمد رسول الله مَل وان الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. أيْ خلافٍ بين أهل هذه الصحيفة أو شجار 
أو أي عمل من شأنه إحداث الفساد والفتنة داخل هذه الدولة» فإن رفع الخلاف واحقاق الحق يكون بالرجوع 
إلى رسول الله ظَلِهِ ليحكم بيهم. فهو كَللِهِ القائد لهذا المجتمع والحاكم لهذه الدولةء وهو النبي الخاتم لهذه 
الآمة الإسلامية وللعالم أجمعء ولا يوجد أي تعارض يذكر بين النبوة والرسالة والحكم. فهو كع يبلغ الرسالة 
ويشرع. ويحكم بالشريعة الإسلامية ليطبق الإسلام ويعلم المسلمين كيف يحكمون بالإسلام من بعده فَلِهٌ 
(وَأَنِ احكُم بَيْتَيُم بِمَا أَنَرَلَ النَّهُ ولا تنَبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَّرْهُمْ أن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضٍ مَا أَنرَلَ اللَّهُ إلَيْكَ فَإِن تَوَلّوا 
فَاعْلَمْ أَنّمَا يُرِيِدُ اللَّهُ أن يُصِيهُم بِبَحْضٍ ذُنُومْ وَإنَّ كَثِيرَا مِّنَ النّاسٍ لَفَاسِفُونَ.) 

5- إنه لا تجار قريش ولا من نصرها. لقد كانت قريش هي العدو اللدود للمسلمين. ولم تترك المسلمين حين 
هاجروا منها في حال سبيلهم» بل منعت من استطاعت منعه. وحاولت قتل الرسول صل الله عليه وآله وسلم 
وراسلت أهل ثقتها من الأوس والخزرج ليُخرجوا الرسول مَلِةِ من المدينة المنورة. قريش العدو يجب ألا تجار ولا 
يتعيوها اجن ولد يحص خلفا نا 

6 إن بيهم النصر على من دهم يثرب. وهذا المعنى جاء في البند 37: القائل "وأن على الهود نفقتهم, وعلى 
المسلمين نفقتهم» وأن بيهم النصر على من حارب أهل هذه الصفيحة, وأن بيهم النصح والنصيحة والبر دون 
الإثم" إن على طرفي التحالف التناصر لدفع العدو المشترك إذا دهم المدينة المنورةء الدولة الإسلامية في 
المدينة المنورة وما حولها والكيانات المستقلة للهود وبعضهم على التخوم الشمالية للدولة الإسلامية وبي 
قريظة داخل المدينة علهم جميعاً حماية يثرب ومنطقتها الحيوية من أي عدوان: وكل منها عليه النفقة 
والإعداد لذلك. 
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7- إنهم إذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإهم يصالحونه ويلبسونه.ء وانهم إذ دعوا إلى مثل ذلكء, فإن 
لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين.. جواز عقد الصلح مع حلفاء المتعاقدين إذا دعا إليه أحد الطرفين 
باستثناء المحارب في الدين من أولئك الحلفاء. 

7س-على كل أناس حصتهم من جانيهم الذي قبلهم.. وهذا المعنى جاء في بند 37..نص صريح انه على كل طرف 
في الاتفاق أن يعد العدة ويبذل الأموال والأنفس و يتحمل النفقة في الإعداد لحماية ودفع الغزاة والأعداء عن 
المدينة المنورة وما حولها. كل مما يليه. 

8- إن يهود الأوس موالهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة: 
و إن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه. وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره.. العقوبة 
شخصية لا يُسال أحد إلا عن أفعاله ويحاسب عن ما اقترفت يداه من جرائم فقطء ولا تتعدى العقوبة إلى 
غيره مهما كانت درجة القربى أو العلاقة» وإن البر دون الإثم بمعنى أن البر ينبغي أن يكون حاجزاً عن الإثم 
فيمنعهء والوفاء ينبغي أن يمنع الغدرء والبر المحض الإحسان الخالص في التعامل 

9- وانه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم» وانه مَنْ خرج أمنُّ؛ ومَنْ قعدَ آمنٌ بالمدينة» إلا من ظلم أو 
أثم» وأن اللّه جار لمن بر واتقىء ومحمد رسول الله مَله. 

الشرع هو الذي يسيرإرادة المجتمع 

هذه هي نصوص الدستور الذي وضعه رسول اللّه صلى الله عليه سلمء قبل أربعة عشر قرناء للدولة الفتية في 
المدينة المنورة» والرسول مَيْهِ أمره واجب الطاعة والتسليم المطلق» فهو مشرع (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى)» وتنظيم المجتمع الإسلامي وتحديد المسؤولية والمرجعية في المجتمع الإسلامي أمر شرعي واجب 
الاتباع.ء فكان هذا الكتاب. والرسول كَل هو قائد وحاكم هذه الدولة: فكان مَل يمثل السيادة بوصفه مشرعاً 
ورسولاً ونبيًء ويمثل السلطة بوصفه حاكما وقائدا وهذا لا يكون إلا له طَللِ الجمع بين التشريع والحكم.أما 
بعد وفاته كَلِةِ أصبحت السيادة للشرع (أي أن الشرع هو الذي يسير إرادة المجتمع) أي أن المرجعية القانونية 
في الدولة الإسلامية لا تكون إلا للشريعة الإسلامية فقط ولا يجوز إن يكون التحاكم إلا بحسب الإسلام: 
فالخليفة ومن يقوم مقامه وأجهزته المختلفة هم منفذون للشريعة ولا يحق لأحد منهم أو من غيرهم أن يشرععء 
والنصوص الشرعية موجودة ومحفوظة:» ومن له أهلية الاجتهاد له أن يجتهدء ولا حصار عليه من أحد. أما 
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السلطان فبو للأمة الإسلامية؛ أي هي تختار من ترضى به ليحكمها بالإسلام فقط وليس له أن يغير ويحكمها 


تنظيم الحياة الاقتصادية 


ثم كان أن اختط رسول الله لِةِ سوقا للمسلمين ليمارسوا حياتهم الاقتصادية وتعاملاتهم التجارية حسب 
الأحكام الشرعية وما يعتقدون, حيث أن الهود كانوا مسيطرين على الحياة الاقتصادية للمدينة المنورة وما 
حولباء ولهم أسواق خاصة بهمء وكان الاحتكار والربا والريح الفاحش والاستغلال والتطفيف في الميزان 
والغش في البيع والشراء»ء هما المسيطر والمسير للحياة الاقتصادية. فالسماحة في البيع والشراءء ومنع الغش 
والغبن في التجارة وتعظيم التطفيف في الميزان ومنع احتكار السلع, كانت من بديهيات النظام الاقتتصادي في 
الإسلامء قال اللّه تعالى: (ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون) فكان لابد من إنشاء السوق الخاص بالدولة الإسلامية لتنظيم الحياة الاقتصادية لرعايا الدولة 
والإشراف علهاء ولا يخفى على أحد أهمية النظام الاقتتصادي في حياة الناسء ولا يقل أهمية عن نظام 
الحكم, والمجتمع الإسلامي مجتمع إنسانيء وذلك من نظرته إلى أن الناس من آدمء وآدم من تراب» وانه لا 
فضل لعربي على عجدي إلا بالتقوىء وان أكرمكم عند الله اتقاكم: فكانت المحافظة على الإنسان بنوعه. 
وعلى الإنسان بشخصه. وعلى الكرامة الإنسانية من أن الله خلق الإنسان في أحسن صورة: وكرمه على بقية 
خلقه. فلا بد من المحافظة على الإنسان وحمايته وضمان عيشه بما يليق بهء فكانت هذه من المسلمات التي 
يحافظ المسلم علها ويرعاهاء فجاءت المشكلة الاقتصادية في النظام الاقتصادي الإسلامي متسقة مع هذه 
النظرةء فالمئشكلة الاقتصادية في الإسلام تكمن في توزيع الثروة على الأفراد فرداً؛ فردًا كل بعينه. لضمان 
إشباع جميع حاجاتهم الأساسية إشباعا كلياً وهي (المأكل المسكن والملبس) ومساعدة كل فرد بعينه من إشباع 
حاجاته الكمالية. وقد حرم اللّه الرباء والردا يركز المال بأيدي قلة قليلة» و ينشئ البغضاء والحقد والتحاسد 
في نفوس الناسء ويرفع أسعار السلعء ويساعد في إنتشار الفقرء وقد حرم الإسلام أيضاً بيع ما لا يملكه 
الإنسانء مثل بيع وشراء السلع والمضارية عليها بالعقود الآجلة. وبيع العقود المالية وحقوق الملكية الوهمية. 
وهذه الأعمال تنشط الخداع والغشء وترفع أسعار السلعء وتجرد الناس مما يمتلكون. حين تمنهم بسرعة 
الحصول على الثروة وتخلق الاقتصاد الوهمي (الطفيلي)الذي يمثل أرقاما فلكية تصل إلى حد الخيال بدون 
454 


ثروة حقيقية. وبعد أن استقر وضع الدولة الإسلامية 2 المدينة المنورة, وأصبحت المدينة المنورة أول دار 


السرايا والجيوش 


واطمآن الرسول هله إلى حسن سير الأمور في الدولة الإسلامية, فبدأ بتسيير (الجيش) فكانت أول سريةء سرية 
حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه (سرية سيف البحر) في رمضان السنة الأولى للبجرة» الموافق لمارس سنة 
3 ميلادية, وكان لواء حمزة أول لواء عقده رسول الله مله وكان أبيضء وحمله الصحابي أبو مرثد؛ كناز بن 
حصين الغنوىء وكان تسيير السرايا عنوانا لاكتمال بناء الدولة واستقرارها وتشكيل أجيزتهاء فجاء دور نشر 
الإسلام وحمله للخارج بعد أن استقر تطبيقه في الداخل وانتظم عقده. وبلاحظ أن الرسول صل الله عليه 
وعل آله وسلمء قد سير أول سرية بعد ستة أشهر تقريباً من قدومه إلى المدينة المنورة وبدئه بإقامة الدولة 
الإسلامية. وكما أن رسول الله ظَلِهِ قد خرج في صفر سنة 2هجرية» الموافق أغعسطس سنة 623م على رئس 
سبعين من المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش (في غزوة الأبواء أو ودان) حتى بلغ ودان» فلم يلق كيدا 
واستخلف فها على المدينة سعد بن عبادة رضي الله عنه. وفي هذه الغزوة عقد معاهدة حلف مع عمرو بن 
مخشى الضمريء وكان سيد بنى ضمرة في زمانه؛ وهذا نص المعاهدة: (هذا كتاب من محمد رسول اللّه لبنى 
ضمرة» فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم» وإن لهم النصر على من رامهمء إلا أن يحاربوا دين اللّه» ما بل بحر 
صوفه. وان النبي إذا دعاهم لنصره أجابوه)ء وهذه أول عزوة غزاها رسول الله مَل وكانت غيبته خمس عشرة 
ليلة. وكان اللواء أبيض وحامله حمزة بن عبد المطلب. وهذا كان إيذانا أن الدولة الإسلامية قد رسخت 
جذورهاء واستقرت أحوالباء وأصبح لها تقاليد واعراف ثابة لا يخرج علها ولا يستهجن أمرها أحد. فيخرج 
الرسول َلِةِ على رأس الجيش الإسلامي ويعين أميرا نائبا له يدير شوؤن الدولة في غيابه, ويعقد حلفا مع بنى 
ضمره. وخروج الرسول على رأس الجيش يزيد الدولة مهابة وقوة ورفعة ورهبة بين العرب. ويشحذ همة 


الصحابة رضوان الله علهم» ويدفعهم للتفاني في نشر الإسلام في العالم» وليس فقط في الجزيرة العربية, 
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العمل على إقامة الدولة 


ولك أن تتصور (وانت تعمل لاستئناف الحياة الإسلامية) الرسول الكريم مله والصحابة الكرامء وهم طوع 
أمره وبين يديه رهن بنانه, وقد بنوا هذه الدولة الفتية التي تنشر العدل والإحسانء. حيث وصل جنودهاء 
ورفرف لواؤهاء وارتفعت رايتهاء وأنت مطالب بما قام به الصحابة الكرام» وبما فيموا وتعلموا من رسول اللّه 
كَل وعلموا كما تعلمواء و كيف انصاعوا لأمر رسول الله كله وهم القدوة الحسنة في طاعة الله ورسوله. وهذا 
مما يحفزنا ويشد في عضدناء ونحن نرى رأي العين. كيف أقام رسول الله ظَلِّْء الدولة الإسلامية في المدينة 
المنورة» وكيف وسعت العالم, هذا ونحن نعمل لإقامة الدولة الإسلامية الثانية. ونحرص على بنائها واستقرار 
أمرهاء محسن تطنيق الأناه فيا وعد ذلك نميل لضيع الذى لم تيكل فرذان الإننااة ريخ بلك لمق 
ليتس لنا نشر الإسلام في العالم كل العالم. واستمرت السرايا والغزوات بعد سرية سيف البحر تباعاء 
وانتشر الإسلام وحكم لأكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان. إلى أن سقطت دولة الخلافة العثمانية» واليوم 
يصارع المسلمين قوى الكفر ليستأنفوا الحياة الإسلامية وتقام دولة الخلافة الثانية على منهاج النبوة, وينشر 
الإنتلام ليحكم الحاله مرة قانية والدولة الإناكمية لبا مبحتان تقوم يرماء أولا إاحسباق سلبيق الإسلام فى داغل 
سلطاهاء وثانيا حمل الإسلام إلى العالم». ليحكم البشرية بالعدل والإنصاف. والإحسان إلى الرعيةء ورعاية 
شؤونهم حسب الإسلام. من حسن تطبيق الإسلام. وعنوان ذلك أن يعم الأمن والأمان في 
دارالإتلاة:وتستعرظن .هنا تبحض المواقف الى حصلتة قر يداية غبن الدولة الإسلامية ف المديعة المتورة: 
خطرالمنافقين 

وقد واجة المبسلموة» غدوا لم يلين الغداوة: بل ادع الأقوة وابلحبة والإسلام:وكان خظر مؤلاء سد هن 
العدو الخارجيء الذي لا يخفي عداوته وكفرهء ونرى معاملة الرسول الكريم مل لهم بالرفق واللين و بظاهر ما 
كانوا يدعون به من الإسلام وترك سريرتهم إلى علام الغيوب. 

هؤلاء هم المنافقون. الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء فهم مخادعون ومحتالون ومكارين» يخفون في 
صدورهم من العداء ما لا يستطيعون إظهارهء رهبة ورعبا من المسلمونء واستعانة عليهم بهذا المكر والخبثء, 
لعلهم يصلون إلى ما يريدونء من فتنة للمسلمين وإشاعة الفوضى بيهم وبلبلة صفوفهم وإثارة الشك بيهم» 
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لعلهم يستطيعون كسر شوكتهمء والسيطرة علهمء وتخريب حياتهم وإفساد أمرهم, وكان عبد اللّه ابن أبي 
السلول رأس النفاقء وكان منغصا لحياة المسلمين, ولا يرتجع عن التعرض وإيذاء رسول الله كَل فحين هاجر 
رسول الله كلك إلى المدينة المنورة. ووصلها بحمد الله ورعايته. ولم تنل منه قريش شيئاء بعثت إلى عبد الله ابن 
أبي السلولء تهدده وتثيره لمحاربة رسول الله َع فبعثوا يقولون:إنكم اويتم صاحبناء وإنا نقسم بالله لتقاتلنه 
أو لتخرجنه. أو لنسيرن إليكم باجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم. ونستبيح نسائكم., يقول عبد الرحمن بن 
كعب:فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن معهء من عبدة الأوثان» إجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم, فلما بلغ ذلك النبي مَلِِ لقهم, فقال لهم: (لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ» ما كانت تكيدكم بأكثر 
ما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم.ء تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم) فلما سمعوا ذلك من النبي َع 
تفرقوا.وقد فت قول رسول الله ظَليِةِ في عضدهم واخافهم»: فنكصوا على أعقابهم»: وكان عبد الله بن أبي» يرى 
أن رسول الله صَلِةِ قد سلبه ملكا وعزاء وفي غزوة أحد. وحين أصبح جيش المسلمين قريب من جيش الكفار 
يرون بعضهم البعضء انسحب عبد اللّه بن أبي بنحو ثلث العسكر _ثلاثمائة مقاتل ‏ قائلا:ما ندري علام نقتل 
أنفسنا؟ومتظاهرا بالإحتجاجء بأن الرسول َيِه ترك رأيه وأطاع غيره. وكان هدف هذا الخبيث أن يحدث 
البلبلة والإطراب في صفوف الجيش الإسلاميء و ينتصر الكفار على المسلمين. ويخلو له الجو ويصبح ملكا 
على المدينة المنورة» وقد همت طائفتان ‏ بنوحارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج من المسلمين أن تفشلا 
وتتبع رأس المنافقين وتنسحب من المعركة قبل بدئهاء ولكن اللّه تولاهما وسلم.ء فثبتتا بعد أن همتا بالرجوع 
والإنبسحاب, وعنهما يقول اللّه تبارك وتعالى في كتابه العزيز في سورة آل عمران ايه 122: (إذ همت طائفتان 
منكم أن تفشلا واللّه ولهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون) وقد حاول عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله . 
ثني هؤلاء المنافقين عن غههم وإرجاعبهم إلى صفوف المسلمين المجاهدينء ويقول لهم تعالوا قاتلوا في سبيل اللّه 
أو إدفعواء فيقولون لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع, فرجع عنهم عبد اللّه بن حرام قا ثلا لهم: أبعدكم اللّه 
أعداء اللّهء فسيغني الله عنكم نبيه. وني هؤلاء المنافقين نزل قوله تعالى (وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا 
قاتلوا في سبيل اللّه أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون 
بأفواههم ما ليس في قلوبهم واللّه أعلم بما يكتمون) آل عمران 161. وكان من شدة مكر هذا المنافق وخداعه 
بالمؤمنين أنه كان بعد التظاهر بالإسلامء: يقوم كل جمعة حين يجلس رسول الله كَلِةِ للخطبة, فيقول:هذا 
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رسول الله هله بين أظبركمء أكرمكم اللّه وأعزكم به. فانصروه وعزروهء واسمعوا له وأطيعوهء ثم يجلس, 
فيقوم رسول الله صَلِهِ ويخطب. وكان من هذا المنافق أن وقف في يوم الجمعة. التي بعد غزوة أحد ليقول كما 
كان يقول من قبلء: فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيهء وقالوا له: اجلس عدو الله لست بأهل لذلك وقد 
صنعت ما صنعت, وهذا المقام لا يكون إلا لمخلص صادق الإيمان يزداد به شرفا ورفعة وإخلاصاء أما وقد بان 
مراد هذا الخبيث بإشاعة الفوضى والإطراب في صفوف المسلمين» وبعث الخذلان في تفوسيم» بإنسحابة من 
ساحة المعركة في غزوة أحد فلا يكون أهلا لهذا الشرف وقد أكل النفاق قلبه وسكنه الشيطانء وحين زجره 
المسلمون ومنعوه من الكلام خرج من المسجد يتخطى رقاب الناس مظبرا سخطه وغير معترفا بظلمه وضلاله 
وهو يقول: واللّه لكأنما قلت بجرا أن قمت أشدد أمره. سبحان اللّه يبتغي الفتنة بين المسلمينء و يثبط همتهم 
ليصرفهم عن ملاقة العدو في ساحة المعركة, ويدعي أنه يسعى لنصرة رسول الله كَل دعوة المنافقين 
والمفسدين على طول الزمان يزعمون الصلاح والإصلاح وهم الفساد والشقاق بعينه. وكانت لعبد الله بن أبي» 
اتصالات ببني النضير يتأمر معبم ضد المسلمين حت قال لهم: كما يخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز 
(لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم) الحشر 11, وذلك حين نقض 
بني النضير العبد مع رسول الله مَل وتأمروا على قتله مَلِعِ. وقد حذرهم سلام بن مشكم وقال لهم:لاتفعلوا 
فوالله ليخبرن بما هممتم بهء وانه لنقض للعيهد الذي بيننا وبينه. ولكنهم عزموا على تنفيذ خصطتهم.فما لبث 
زول الله 88 أن بف محمد بن ملام رهكي اللدهعه: :إلى بي التكينين يفول لهم: (اخرجوا مخ المديعة ولا 
تساكنوني بهاء وقد أجلتكم عشراء فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه) فنصاع الهود لأمر رسول مَل 
وبدؤا يتجيزون للرحيلء إلا أن وعد عبد الله بن أبي لهم بالوقوف لجانهم ونصرتهم» جعلهم يمتنعون عن 
الرحيل فقد بعث يقول لبم: أن اثبتوا وتمنعواء ولا تخرجوا من دياركم» فإن معي ألفين يدخلون معكم 
حصتكم., فيموتون دونكم» وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان.ولم يجرء المنافقون على نصرة بني 
النضير وانفض عنهم من وعدهم بالنصره.ء وكانت غزوة بني النضير في ربيع الأول السنة الرابعة للمجرةء وأنزل 
الله تبارك وتعالى سورة الحشر في هذه الغزوة.واستمر المنافقون في غهم وعدانهم للإسلام والمسلمين, ولم 
يوقفهم إنكشاف أمرهم وفشلبهم في كل مرهء فتجدهم في غزوة الأحزاب» يثيرون القلاقل ويشيعون الإضطراب 
في صفوف المسلمين: ويعملون على إلقاء الرعب والدهشة في قلوب المؤمنين.و الله تبارك وتعالى يخيرنا عن 
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حالهم في سورة الأحزاب (وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا)ايه 12 إلى 
قوله تعالى (يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وان يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم 
ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا) الأحزاب ايه 20. وفي غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع في شعبان السنة 
الخامسة للحجرة عند عامة أهل المغازي أو في السنة السادسة للبجرة على قول ابن إسحاقء, كما جاء في 
كتاب الرحيق المختوم. ولما خرج المنافقون مع رسول الله قله في غزوة بني المصطلق وقد وصفهم اللّه تبارك 
وتعالى في سورة التوبة ايه 47 (لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة) وكان 
رسول الله مَلِةِ بعد الفراغ من الغزوة. مقيما على المريسيعء ووردت واردة الناس: ومع عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أجير يقال له:جهجاه الغفاريء فازدحم هو وسنان بن وبر الجني على الماء فاقتتلاء فصرخ الجني: يا 
معشر الأنصارء وصرخ جيجاه: يا معشر الهاجرين, فقال رسول الله وَ: (أبدعوى الجاهلية وأنا بين 
أظهركم ؟دعوها فإنها منتنة)» وبلغ ذلك عبد اللّه بن ابي بن سلول فتظاهر بالغضب ‏ وعنده رهط من قومه. 
فهم زيد بن أرقم غلام حدث ‏ وقال أو قد فعلوهاء قد نافرونا وكاثرونا في بلادناء واللّه ما نحن وهم إلا كما قال 
الأول: سمن كلبك يأكلكء أما واللّه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» ثم أقبل على من حضره 
فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم, أحللتموهم بلادكم, وقاسمتموهم أموالكم, أما والله لو أمسكتم عنهم ما 
بأيديكم لتحولوا إلى غيركم. فأخبر زيد بن أرقم عمه بالخبرء فأخبر عمه رسول الله كل و عنده عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر إلى رسول الله يَل:مر عباد بن بشر فليقتله. فقال رسول الله ك: (فكيف 
يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا ولكن أذن بالرحيل)؛ وذلك في ساعة لم يكن يرتحل 
فهاء فارتحل الناسء فلقيه أسيد ابن حضير فحياه. وقال: لقد رحت في ساعة منكرة؟فقال له (أو ما بلغك ما 
قال صاحبكم ؟) يريد ابن أبي. فقال: وما قال؟ قال: (زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) 
قال أسيد رضي اللّه عنه: فأنت يا رسول اللّهء تخرجه إن شئت,ء هو واللّه الذليل وأنت العزيزء ثم قال: يا رسول 
الله ارفق به فوالله لقد جاءنا الله بك. وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجودء فإنه يرى أنك استلبته ملكا. 
ولما علم عبد اللّه ابن أبي» أن زيد بن أرقم بلغ الخبر. جاء إلى رسول الله مَل وحلف باللّه ما قلت ما قال ولا 
تكلمت به. فقال من حضر الأنصار: يا رسول الله ظَلِهِ عبى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه. ولم يحفظ ما 
قال الرجل. فصدقه. قال زيد فأصابني هم لم يصبني مثله قط. فجلست في بيتيء فأنزل اللّه تبارك وتعالى: (إذا 
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جاءك المنافقون) إلى قوله:هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله (إلى 
ليخرجن الأعز منها الأذل وللّه العزة ولرسوله وللمؤمنين) المنافقون 8.1, فارسل إلي رسول الله كلع فقرأها علي. 
ثم قال: (إن الله قد صدقك). وحينما بلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي الذي كان من أمر أبيه. أتى رسول اللّه 
يك فقال: يا رسول اللّهء إنه بلغني أنك تريد قتل عبد اللّه ابن أبي فيما بلغك عنه, فإن كنت لابد فاعلا فمرني 
به فأنا أحمل إليك رأسه.ء فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده منيء واني أخشى أن تأمر به 
غيري فيقتله فلا تدعني نفيمي أنظر إلى قاتل عبد الله ابن أبي يمشي في الناس: فأقتله. فأقتل رجلا مؤمنا 
بكافر: فأدخل النارء فقال رسول الله مَلِة: (بل نترفق به ونحسن صِحبته ما بقي معنا) وجعل بعد ذلك إذا 
أحدث حدثا كان قومه هم الذين (موضوع عبد اللّه بن أبي بتصرف عن كتاب الرحيق المختوم) يعاتبونه و 
يأخذونه و يعنفونه؛ فقال رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم لعمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: (كيف ترى 
ياعمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعدت له أنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته) قال عمر: قد واللّه 
علمت لأمر رسول الله كَلِةِ أعظم بركة من أمري.والرسول كه يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لايقال أن 
محمدا يقتل أصحابه: عبد الله بن أبي ظاهره أنه من أصحاب سيدنا محمد مَل ولا يحاسب أحد على نيته. 
إنما يحاسب على أفعاله: وما اجترهت جوارحه من خطايا واثام» ويثبتها الاعتراف بها أو شهادة الشهودء والولد 
الصالح المكلوم بأبيه, المقر بأي عقوبة يوقعها رسول الله مَل بوالده. حتى و لو كانت أشد عقوبة» فهو يريد أن 
ينفذها بنفسه. برائة لدينه وطاعة لرسول الله مَل فيقول رسول الله مَلهِ: بل نحسن صحبته ما دام 
معنا.عندها كان الذل والهوان والخزيء الذي أصاب رأس النفاق قد وصل به إلى نهاية الطريق» فلم يعد أحد 
ذي بالء يحفل برأيه ولا بأمرهء و هذا إستعراض لبعض مواقفه. ليرى خبثه وخطره على المسلمينء وكيف 
عامله رسول الله صَلِِ واتقى شرهء فهذا المنافق يمثل اليوم العلمانيين ومن يعتنق أفكار تنافي الإسلام: وبدعي 
أنه مسلم., لعله يعامل بالرفق» ويفهم مدى بعده عن الإسلام والضرر الذي يوقعه في المسلمين. وضرورة 
إنصهاره في بوتقة الإسلام» و إلتزامه بطاعة الله ورسوله كَلِهُ لقد كانت الفرصة سانحة أمام رسول اللّه ومبيئة: 
لإتخاذ الإجراء الصارمء مع عبد الله بن أبي ومن معهء بعد إنسحابه من ساحة المعركة في غزوة أحد. وقد 
أصيب المسلمين حين ترك الرماة مكانهمء ولم يلتزموا بأمر رسول الله مَل ولا كن الرسول كي لايحمل وزر أحد 
على أحدء الرماه خالفوا أمر رسول اللّهء فعلهم يقع وزر مخالفتهم لأمر رسول اللّهء وعبد اللّه بن أبي منع من 


400 


الخروج مع رسول الله قلي في غزوة حمراء الأسدء ومنعه المسلمين من الوقوف في المسجد ليقدم رسول الله مَل 
قبل خطبة الجمعة. وكان أن النبي مَقْهُء نادى في الناس وندبهم إلى السير إلى لقاء العدو وذلك صباح الغد من 
معركة أحد _ء أي يوم الأحد من شهر شوال 3هجري _وقال (لا يخرج معنا إلا من شهد القتال) فقال عبد اللّه 
بن أبي: أركب معك ؟قال: (لا). وقد استجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح الشديد وخرجوا معه في غزوة 
حمراء الأسدء وكان رسول الله كي قد حزن حزنا شديداء على أصحابه رضوان الله علهم جميعاء فقد استشهد 
سبعون رجلا من جيش المسلمين أربعة من المماجرين وخمسة وستون من الأنصار و رجلا من الهود كان قد 
خرج مع المسلمون..: وكان أناس من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد نقلوا قتلاهم إلى المدينة» فأمر 
رسول الله ظَليِهِ أن يردوهم. فيدفنوهم في مضاجعبم وألا يغسلواء وأن يدفنوا كما هم بثيابهم بعد نزع الحديد 
والجلود عنهم» وكان يدفن الإثنين والثلاثة في القبر الواحد. ويجمع بين الرجلين في ثوب واحدء ويقول: (أبهم 
أكثر أخذا للقرأن؟) فإذا أشاروا إلى الرجل قدمه في اللحد, وقال: (أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة).ودفن عبد 
اللّه بن حرام وعمرو بن الجموح في قبر واحد لما بينهما من المحبة. وما وقف رسول الله كَل على حمزة رضي اللّه 
عنه ‏ عمه وأخيه من الرضاعة ‏ اشتد حزنه. قال ابن مسعود رضي اللّه عنه: ما رأينا رسول الله كَليْةِ باكيا قط 
أشد من بكائه على حمزة بن عبد المطلب. وضعه في القبلة» ثم وقف على جنازته وانتحب حتى نشغ من 
البكاء.هذا الحزن الشديد على الصحابة الكرام وهذه الخسارة العظيمه في الأنفس والأرواح» لم تدفع الرسول 
يي ولا المسلمين لتحميل ما أصابهم, على المنافقين فيستأصلوا شأفتهم, إنما قبل مهم ظاهر أمرهم و 
إدعائهم بالإسلام» وتركت سريرتهم إلى اللّه تبارك وتعالى. روى الإمام أحمد لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون, 
قال رسول الله يَلع: (استووا حتى أثني على ربي عز وجل) فصارو خلفه صفوفاء فقال: (اللهم لك الحمد كله 
اللهم لا قابض لما بسطت,. ولا باسط لما قبضت,. ولا هادي لمن أضللت. ولا مضل لمن هديتء ولا معطي لما 
منعت. ولا مانع لما أعطيت. ولا مقرب لما باعدت, ولا مبعد لما قربتء اللهم ابسط علينا بركاتك ورحمتك 
وفضلك ورزقك) (اللهم إني أسالك النعيم المقيم» الذي لا يحول ولا يزول» اللهم إني أسألك العون يوم العيلة. 
والأمن يوم الخوف.اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتناء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في 
قلويناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. واجعلنا من الراشدينء اللهم توفنا مسلمين. وأحينا مسلمين 
وألحقنا بالصالحين. غير خزايا ولا مفتونينء اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلكء. ويصدون عن سبيلك؛, 
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واجعل علبهم رجزك وعذابك اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتابء إله الحق). بهذا الدعاء سرى رسول اللّه 
كه عن المسلمين, وأنه لا تثريب علهم» وأن ما أصابهم هو في سبيل اللّه وأجره على اللّه؛ ولا راد لقضاء اللّهء 
فأعاد لهم الهمة وشحذ العزم والعزيمة, فما أن ودعوا شهدائهم ودفنوهم في ساحة المعركة, وناموا ليلتهم, إلا 
وقد ندبهم الرسول كيه بالحوق بالعدوء وقال: (لا يخرجن إلا من شهد القتال) هذا الشرف العظيم لا يستحقه 
إلا من كان أهلا له.ء واستعد للشبادة ولملاقات العدو أين ما كان. وشهد معركة أحد بكل تفاصيلباء من شدت 
في القتالء وزحام السيوف على الرؤسء ومفارقة الأحباب. ومطاردة العدو هذه تنبئناء أنه لا خوار ولا ترددء ولا 
ضعف في صفوف المسلمينء مما أصابهم من جراحات وخسارة في الأرواح» والشهادة يطلبها كل مسلم» ويحدث 
نفسه بها اين ما كان وبأي عمر وصلء فري احدى الحسنيينء ولاكن فراق الأحباب والأصحابء يجعل القلب 
يحزن والعين تدمع. فكانت غزوة حمراء الأسدء الذي نزل فيها من القرآن الكريم قوله تعالى (الَّذِينَ اسْتَجَابُوا 
ِنَّه وَاليَسُولٍ مِن بَعْدِ ما أَصَابَيُمْ الْقَرْهُ 3 لِنَّذِينَ أَحْسَئُوا مِنْهُمْ وَانّهَوَا أَجْدْ عَظِيمْ 172 الذين قال لهم الناس إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخش وهم فزادهم إيمانا وقالوا حس بنا الله ونعم الوكيل 173فانقلبوا بنعمة من اللّه 
وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم) 174 آل عمران.(الرحيق المختوم 
موت عبد اللّه بن ابي السلولء في أوائل ذي القعده من السنة التاسعة للهجرة (اذار سنة 631م): مرض عبد 
اللّه بن ابي وبقي مريضا عشرين ليلة واشتد به المرضء ولما كان اليوم الذي مات فيه. جاء رسول الله َل 
يعوده فوجده يجود بنفسه., فقال: قد نميتك عن حب بهود.فقال: قد أبغضهم أسعد بن زراره فما نفعه؟ ثم 
قال يارسول اللّه ليس هذا بحين عتاب إنه الموت. ثم سأل النبي أن يعطيه قميصه الذي يلي جلده ليكفنوه 
فيه, ففعل النبي ذلك.ولما مات عبد اللّه بن ابي» جاء النبي إبنه عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول. وسأل 
البي (5) أن يصلي على ابيهء فقام رسول الله كَيِةِ ليصلي عليه فأخذ عمر بن الخطاب بثوب النبي ( 5) 
وقال: يا ربسول الله تصلي عليه وقد نهاك الله عنه. فقال النبي مَلِهِ: إن ربي خيرني فقال (استغفر لهم اولا 
تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم) ولو أني اعلم إني إن زدت على السبعين غفر له 
لزدت. فقال عمر:إنه منافق أتصلي عليه. وصلى النبي كَل عليه. فنزل قوله تعالى (ولا تصلي على أحد منهم مات 
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عماره). وجاء في كتاب نور اليقين للشيخ محمد الخضري. صفحه 213, مات عبد الله بن ابي» وقد صلى 
الرسول ذَلْةِ عليه صلاة لم يطل مثلهاء وشيع جنازته ووقف على قبره, وانما فعل ذلك تطيبا لقلب ولده عبد 
النّه بن عبد اللّهء وتأليفا لقلوب الخزرج لمكانة عبد اللّه بن أبي فهمء وقد نزع ربقة النفاق كثير من المنافقين 
بعد هذا العام, لما رأوه من أعمال السيد الكريم سيدنا محمد مَلِهِ... وكان الرسول هله قد بلغه وهو يستعد 
لغزوة تبوك أن أناس من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم الهودي وكان بيته عند جاسوم, يثبطون الناس 
عن رسول الله مله في غزوة تبوك. فبعث الهم النبي مله طلحة بن عبيد الله في نفر من أصحابه. وأمره أن 
يحرق علهم بيت سويلم». ففعل طلحة, فاقتحم الضحاك بن خليفة من ظهر البيت فانكسرت رجله. واقتحم 
أصحابه فأفلتوا. وعن مسجد الضرارء قال ابن إسحاق: ثم أقبل الرسول كَل حتى نزل بذي أوان بلد بينه 
وبين المدينة ساعة نهارء وكان أصحاب مسجد الضرارء قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوكء, فقالوا: يارسول 
الله إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة, واليلة المطيرة والليلة الشاتية» وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا 
فيه» فقال: (إني على جناح سفر وحال شغل) أو كما قال رسول الله ظَلْء (ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم 
فصلينا لكم فيه) فلما نزل بذي أوان أتاه خبر المسجدء فدعا رسول الله كَل مالك بن الدخشم اخا بني سالم 
بن عوف ومعن ابن عديء 

اوأخاه عاصم بن بن عديء أخا بني عجلان: فقال: (انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه) 
فخرجا سريعين حت اتيا بفي سالم بن عوف. وهم رهط مالك بن الدخشم. فقال مالك لمعن: انظرني حتى 
أخرج اليك بنار من أهليء فدخل إلى أهله. فأخذ سعفا من النخيل فأشعل فيه نارء ثم خرجا يشتدان حتى 
دخلاه. وفيه أهله. فحرقاه وهدماد. وتفرقوا عنهء ونزل فيهم قوله تعالى (الذين اتخذوا مسجدا ضررا وكفرا 
وتفريقا بين المؤمنين) 107 التوبه..وجاء في كتاب سيرة الرسولء لبشام عماره. يصف محاولة نفر من 
المنافقينء إغتيال رسول الله كَل وهو في طريق عودته من غزوة تبوك.ولما قفل النبي كَل عائدا من تبوك إئتمر 
به نفر من المنافقين ليفتكوا به» بأن يطرحوه من رأس عقبة في الطريق» وعلم النبي كَلْةِ بما أزمعوا عليه. فأمر 
الناس بالمسير من الواديء وصعد هو العقبة على راحلتهء ومعه عمار بن ياسر رضي اللّه عنه آخذا بزمامهاء 
وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يسوقهاء فلما رأه القوم وكانوا اثنى عشر رجلاء لحقوا به تحت جنح الظلام 
وقد تلثمواء ولما احس بهم الني مَلِةِ. غضب وأبصر حذيفه غضبه. فاستدار النبي هله إلمم واستقبل 
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بمحجنة وجوه رواحلهيم» وصرخ فههم,» فرأوا حذيفة و عمار بن ياسرء فظنوا أن أمرهم قد افتضح. فولوا 
الأدبار مسرعينء حتى خالطوا الناس. فأسرع النبي مَل وصاحباه حتى جاوزوا العقبة» ووقفوا ينتظرون 
الناسء وقال النبي كَلِ. لصاحبيه هل عرفتما هؤلاء القوم» قالا ما عرفناهم إلا رواحلهم في ظلمة اليل فقد 
كانوا ملثمين, فقال النبي ظَلْهِ: هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة وهل تدرون ما أرادوا قالا: لا. قال: أرادوا أن 
يزحموا رسول اللّه في العقبة فيلقوه فهاء فقال حذيفة:يارسول اللّه أولا تبعث إلى عشائرهم, حتى يبعث إليك 
كل قوم برأس صاحهم, قال: لا (أكره أن يتحدث الناس أن محمدا قاتل بقومهء حتى إذا أظهره الله بهم أقبل 
علهم بقتلهم). 

الوفاء بلعهد والالتزام بالإتفاقات, فإنا نجد أثناء الإتفاق على صلح الحديبية ولم تكتب بنود الصلح بعدء قد 
جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو إلى المسلمين فارا بدينه» وسهيل بن عمرو هو مندوب قريش في الصلح. 
الرواية في سيرة بن هشامء بينما رسول الله صدالله عليه وسلم, يكتب الكتاب (كتاب صلح الحديبية)ء هو و 
سهيل بن عمروء إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمروء يرسف في الحديدء قد انفلت إلى رسول الله ملع فلما 
رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهبه. واخذ بتلبيبه» ثم قال يامحمد مَيِةِ. قد لجت القضية. أي انعقدت 
وانتبى أمرها وتمت ‏ بيني وبينك قبل أن يأتيك هذاء قال: (صدقت) فجعل ينتره بتلابيبه ‏ أي يجذبه جذبا 
شديدا عنيفا ‏ ويجره ليرده إلى قريش. وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يامعشر المسلمين. أأرد إلى 
المشركين يفتنوني في ديني؟ فقال رسول الله مَلِّ: (يا أبا جندل. إصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك 
من المستضعفين فرجا ومخرجاء انا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا واعطيناهم على ذلك وأعطونا عهدا اللّه 
وإنا لا نغدر بهم) وفي رواية أخرى وبينما الكتاب يكتب إذ جاء أبو جندل يرسف في قيوده. قد خرج من أسفل 
مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه على أن ترده فقال الني مَل: 
(إنا لم نقض الكتاب بعد) فقال: فوالله إذا لا أقاضيك على شيئ أبداء فقال النبي ظَلهِ: (فأجزه لي). فقال: ما أنا 
بمجيزه لك. قال (بلى فافعل) قال ما أنابفاعل: وقد ضرب سهيل أبا جندل في وجهه. ...و تمضي الرواية كما في 
الرواية الأولء ولما رجع رسول الله كَل إلى المدينة المنورة قادما من صلح الحديبية؛ قال ابن إسحاق: فلما قدم 
رسول الله كَللِهِ المدينة» أتاه أبو بصير عتبة بن اسيد بن جاريه» وكان ممن حبس بمكة؛ فلما قدم على رسول 


1 لله كلع » كتب فيه أزهير بن عبد عوف بن عبد الحرث بن زهره والأخنس بن شريق بن عمر بن وهب الثقفي» 
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إلى رسول الله مَل وبعثا رجلا من بني عامر بن لؤي ومعه مولى لهم. فقدما على رسول الله مَل بكتاب الأزهر 
والأخنس فقال رسول الله ظَلْهِ: (يا أبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما علمتء ولا يصلح لنا في ديننا الغدرء 
وان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجاء فانطلق إلى قومك) قال: يا رسول اللّه. أتردني إلى 
المشركين يفتنوني في ديني؟ قال: (يا أبا بصير إنطلقء فإن الله تعالى سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين 
فرجا ومخرجا) ورواية أخرى لما رجع رسول الله كك إلى المدينة» وإطمأن بهاء انفلت رجل من المسلمين ممن كان 
يعذب في مكةء وهو أبو بصيرء رجل من ثقيف حليف لقريش. فأرسلوا في طلبه رجلين, وقالوا للنبي فَع, : 
العبد الذي جعلت لناء فدفعه النبي مَيْةِ إلى الرجلين. فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر 
لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين: واللّه إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيداء فستله الآخر فقال: أجل واللّه إنه 
لجيد. لقد جريت به ثم جربتء فقال أبو بصير: أرني أنظر إليهء فأمكنه منه. فضربه حتى برد. 

وفر الآخر حتى أتى المدينة» فدخل المسجد يعدوء فقال رسول الله مله حين رأه: (لقد رأى هذا ذعرا)ء فلما 
انتبى إلى النبي كَليِةِ قال: قتل صاحبيء واني لمقتول. فجاء أبو بصير وقال: يا نبي اللّه. قد واللّه أوفى الله ذمتك, 
قد رددتني إلهمء ثم أنجاني الله مهم قال رسول الله كَلْهِ: (ويل أمه. مسعر حرب لوكان له أحد). فلما سمع 
ذلك عرف أنه سيرده إلهم: فخرج حتى أتى سيف البحر. وينفلت منهم أبو جندل بن سهيلء, فلحق بأبي بصيرء 
فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصيرء حتى اجتمعت منهم عصابه.» فو الله ما يسمعون 
بعير خرجت لقريش. إلى الشام إلا اعترضوا لباء فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى الني مَله, 
تناشده الله والرحم لما أرسلء, فمن أتاه فهو آمن, فأرسل الني َليِةِ إلمم. فقدموا عليه المدينة. أما بالنسبة لرد 
النساءء فلم يذكر في العقد وكان النص واضحا وصريحا وهو (وعلى أنه لا ياتيك منا رجلء وان كان على دينك, 
إلا ردته علينا) فلم تدخل النساء في العقد. وأنزل الله تبارك وتعالى ١‏ يا أَيمَا انَّذِينَ آمَنُوا إِذَّا جَاءَكُمْ المؤْمِنَاتُ 


مُجَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهْنَ النّهُ أَعْلّمُ بِإِيمَامِنَ فَإِنْ عَلِمْتْمُومْنَ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوَهُنَ إلى الْكُمّارِ لا هن جل لَبُمْ ولا 


و 
ع 


هُمْ يَحِلُونَ لَهْنَ وَآُوهُمْ مَا أَنْقَقُوا ولا ناح عَلَيِكُمْ أن تَنكِحُوهْنٌ إذَا آنَيْثُمُوهْنَ أَجُورَهْنَ ولا ثُنْسِكُوا بعِضَم 
الْكَوَاِروَاألُوا ما نقتم وَلْيَسأُوا ما أنقفوا دَلِكُمْ حم الله يكم نكم وَالَهُ ليم حَكِيمْ *وإن قاتكم كيغ 
مِنْ أَرْوَاجِكُمْ إِلَ الْكُمَّارٍ فَعَاقَبْثُمْ فَآنُوا الَّذِينَ دَهَبَتْ أَرْوَاجُيُمْ مِثْلَ مَا أَنْمَقُوا وَانَمُوا النَّهَ الَّذِي أَنْثُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ 4 
الممتحنة 10. 
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تنفيذ الشرع على الجميع بدون تفريق 


سرقت إمرأة مخزومية» فهتمت قريش لتبرئتهاء والرواية» أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت, فقالوا 
من يكلم رسول الله قله ومن يجترئ عليه الا أسامة حب رسول الله له فكلم رسول الله مَل فقال: (أتشفع في 
حد من حدود اللّه) ثم قام فخطب قال: (يا أبها الناس إنما ضل من كان قبلكم, أنهم كانوا إذا سرق الشريف 
تركودء واذا سرق الضعيف فيهمء أقاموا عليه الحدء وأيم اللّه لو أن فاطمة بنت محمد ف سرقت لقطع 
محمد وَيه يدها) وهذا تحذير للمسلمينء من ترك التحاكم لشرع الله ومن إنتقائية تطبق الشريعة: بأن 
تطبق على الضعيف و لا تصل للقويء وان البلاك والضلالء يكمن بإساءة تطبيق شرع اللّه. أو هجر الإسلام 
و اتباع غيره كما هو حاصل هذه الأيام» في بلاد المسلمينء. بل يجب أخذ الإسلام والالتزام به» و تطبيق 
الشريعة الإسلامية. تطبيقا كاملا تاماء على جميع من يحمل تابعية الدولة الإسلامية, وبعيش تحت سلطانهاء 
بدون النظر لجاهه و مالهء أو نسبه و شرفه أو دينهء في الحياة العامه يطبق على الجميع على حد سواء. 
فليس هناك أشرف وأعلى مكانة, من فاطمة الزهراء رضي الله عنها.وقد قال: رسول الله كَلِةِ (لو سرقت لقطع 
محمد يدها). وأن أكرمكم عند اللّه أتقاكم. 

تبرئة هيودي من تهمة السرقه. 

نزول أيات من القرآن الكريم لتبرئة بهوديء من رعايا الدولة الإسلامية. روي أن رجلا من الأنصارء يقال له 
(طعمة بن أبيرق) من بني ظفرء سرق درعا من جاره (قتادة ابن النعمان) في جراب دقيق. فجعل الدقيق 
تنتشر من خرق فيهء فخبأها عند (زيد بن السمين) المودي. فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد وحلف ما 
أخذها وماله بها علم» فتركوه واتبعوا أثر الدقيقء حتى إنتهوا إلى منزل الموديء فأخذوها فقال: دفعها إلي 
طعمة؛ وشهد له ناس من الهودء فقالت بنو ظفرء انطلقوا بنا إلى يسول الله كي فسألوه أن يجادل عن 
صاحههم وشهدوا ببرائته» وسرقة الهودي للدرعء فهم رسول الله له أن يفعلء فنزلت الأية 17 من سورة 
القصص قوله تعالى (إنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بماأراك الله ولا تكن للخائنين خصيما) 
فالحق أحق أن يتبعء والأرض والسماوات قامت على العدل والإنصاف وتمكين الناس من حقهم يديم الدولة 


ويقوي شوكتها وبعز مكانتها ويرضي ربها. 
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قبول ظاهر الناس. 

قبول ظاهر الناس, هلا شققت عن قلبه...كانت سرية غالب بن عبد اللّه الليئي» في رمضان سنة 7 هجرية إلى 
بني عوال وبني عبد ابن ثعلبة بالميفعة. وقيل إلى الحرقات من جهينة. في مائة وثلاثين رجلاء فبجموا علهم 
جميعاء وقتلوا من أشراف لهم» واستاقوا نعما وشاءء وني هذه السرية قتل أسامة بن زيد» نميك بن مرداس 
بعد أن قال: لا إله إلا الله فلما قدموا وأخبر النبي كَل كبر عليه وقال: (أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا اللّه؟) 
فقال: إنما قالها متعوذاء قال: (فبلا شققت عن قلبه فتعلم أصادق هو أم كاذب؟) وعن أسامة ابن زيد رضي 
الله عنهماء قال:بعثنا رسول الله كَل في سرية فصبحنا الحرقات ‏ مكان من جهينة فأدركت رجلا فقال: لا إله 
إلا اللهء فطعنتهء فوقع في نفمي من ذلك فذكرته للنبي مَل فقال: (أقال لا إله إلا اللهء وقتلته؟) فقلت يا 
رسول اللّهء إنما قالها خوفا من السلاحء فقال النبي مَلِهِ: (أفلا شققت عن قلبه لتعلم أقالها أم لا). بمعنى أنه 
لنا الحكم على الظاهرء وما ينطق به الإنسان وتجترحه جوارحه:ء وما في القلب وفي السر لا يعلمه الا اللّهء 
ولسنا مطالبين بالتجسس على الناس ولا الاجتهاد بما يضمرون.اللهم الجد والاجتهاد بطاعة الله تبارك وتعالى 
كما أمر ونبى وطاعة الرسول فَلْ. كما بلغ وعلّم وعمل. 

الرأي والحرب والمكيدة... أنتم أعلم بشؤن دنياكم 

في غزوة بدر الكبرىء نزل رسول الله مله بالجيش على أدنى ماء من مياه بدرء فقام الحباب بن المنذر وهو خبير 
بالحرب والعسكرء وقال: يا رسول اللّهء أرأيت هذا المنزل» أمنزلا أنزلكه اللّهء ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر 
عنه؟ أم هو الرأى والحرب والمكيده؟ قال: كلْةِ (بل هو الرأى والحرب والمكيدة) فقال الحباب رضي الله عنه: يا 
رسول اللّهء إن هذا ليس بمنزلء فاهض بالناس حت نأتى أدنى ماء من القوم ‏ قريش ‏ فننزله ونغور ما وراءه من 
القلب. ثم نبني عليه حوضاء فنملأه ماء»؛ ثم نقاتل القوم» فنشرب ولا يشربونء فقال رسول الله كَلهِ: (لقد 
أشرت بالرأى) فهض رس ول الله َل بالجيش حت أتى أقرب ماء من العدوء فنزل عليه ثم صنعوا الحياض 
وغوروا ما عداهم من القلب. وكان فحوى إستفسار الحباب رضي الله عنه. لرسول الله قل إذا كان نزول 
الجيش عند أول ماء. تشريع وأمر من اللّه تبارك وتعالى لا يجوز لنا أن نخالفه. أما أنه الرأى والحرب والمكيده. 
بمعنى أنه الخبرة والحنكة العسكرية وادارة الحرب وفنونهاء وهذا يكون علم وخبرة يتحدث به صاحب العلم 
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والمعرفة. أما التشريع فلا يكون إلا لله تبارك وتعالى ولا يخالفه المسلمء وهذ كما جاء في الحديث الشريف 
المشهور حديث تأبير النخلء (أنتم أعلم بأمور دنياكم).*.فقد مر رسول الله مَللِةِ في المدينة» على قوم يؤيرون 
النخيل . أي يلقحونه . فقال: (لو لم يفعلوا لصلح له) فامتنع القوم عن تلقيح النخل في ذلك العام ظنا منهم أن 
ذلك من أمر الوحيء فلم ينتج النخل إلا شيصا ,أي بلحا غير ملقح. وهو مر لا يؤكل) فلما رأه الني كَليِةِ على 
هذه الصورة. سأل عما حدث له فقالوا: (قلت كذا وكذا...) قال: (أنتم أعلم بأمر دنياكم).وفي صحيح مسلم 
عن مومى بن طلحة عن أبيه أن النبي ظَللِهِ قال (ما أظن يغني ذلك شيتا).. ثم قال: (إن كان ينفعيم ذلك 
فليصنعوه. فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظنء ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به)؛ أي ما كان 
من العقيدة والشريعة:» وما ينبثق عنها من أحكام وأفكار تنظم حياة الإنسانء وتحل مشاكله وتشكل حياته 
فبي على وجوب الأخذ والالتزام بها. أما الأمور العلمية والفنية والصناعية, هذ ه يتصرف الناس بها حسب 
علمهم وخبرتهم بها وحاجتهم لباء حيث أنها ليس لها علاقة بالعقيدة و بأفكارها عن الحياةء وتنظيم شؤونها 
وحل مشاكلهاء فري من العلوم المجردة تأخذ أينما وجدت ومن أي كانء . مثل حقيقة إتحاد الأكسجين 
والإيدروجين لتكوين الماء. وحقيقة انصهار الحديد عند درجة حرارة معينة. واضافة عناصر أخرى له 
للحصول على ميزات مختلفة للمعدن حسب الحاجه؛ وهذه مثل حقيقة التلقيح والإخصاب في عالم النبات, 
وهي عملية لايتم بدونها تكون الثمرة ونضجها على النحو المعروف أما قوله كلع (ولكن إذا حدثتكم عن الله 
شيئا فخذوا به) فهو العقيدة وما ينبثق عنها من التشريع و تنظيم الحياة.ء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 
وحكما. الإسلام يتناول الحياة كلباء بكل ما تشمل عليه من تنظيمات. ويرسم للبشرية صورة كاملة لما ينبغي أن 
تكون عليه حياتهم في هذه الأرض. إنه يتناول الإنسان من يقظته في الصباح الباكر حتى يسلم جنبه للنوم في 
اخر المساء. يعلمه و يلقنه ماذا يصنع وماذا يقول أول ما يفتح عينيه. ثم حين يقوم» ثم حين يقضي ضرورته: 
ثم حين يؤدي صلاته؛ ثم حين يضرب في مناكب الأرض باحثا عن رزقه: زارعا أو صانعا أو عاملا أو بائعا أو 
شاريا. ثم حين يتناول طعامه. ثم حين يستريح من القيلولة: ثم حين يعود في اخر اليوم. ويلقى زوجه وأطفاله. 
وكما أنه تناول الإنسان فردا في جميع أحواله: فقد تناوله كذلك وهو يعيش في المجتمع مع غيره من الأفراد, 
فعلمه كيف تكون علاقاته وصلته مع الجماعة, ومع الأفراد. وعلمه كيف يشتري وكيف يبيع وكيف يملك 


وماذا يملك وكيف توزع الثروة بين الناس ويحرص على أن يضمن لكل فرد بعينه التمتع بإشباع حاجاته 
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الأساسية وهى (المتاكل والملبس والمسكن). وكما تناول الفرد والمجتمع تناول كذلك الدولة. فأعطى ولي الأمر 
حقوقا وأوجب عليه واجباتء وعلمه كيف يحكم الناسء وبماذا يحكمهمء وكيف يقيم بيهم العدل. وكيف 
يوزع المال بيهم» وكيف تملك الأرض وتوذع بين الناسء (من أحيا أرضا في له) (لا يحق لمحتجر لأكثر من 
ثلاث) ومنع تأجير الأرضء والإرض كانت وما زالت من راس المال ومن الأملاك الرئيسه في حياة الإنسان.وعلمه 
ايضا كيف يعلن الحربء وكيف يكون سلوكه في الحرب مع من يحاربء وكيف يقيم السلمء وكيف يتعامل مع 
الدول والجماعات والأفراد.الحياة كلها بجميع دقائقها وتفصيلاتهاء الحياة المادية والفكرية والروحية:ء الحياة 
بكل ما تشمله من حركة أو سكتة تنظمها العقيدة الإسلامية: بما ينبثق عنها من أحكام وأفكار ومفاهيم: 
تنشئ بها الشخصية الإسلامية المميزة» المتمثلة بالقدوة والأوسوة الحسنة العظيمة» رسول الله مله والمطلوب 
من كل مسام بعينه» أن يطيع الله ورس وله فل و أن يتبع الرمسول كلل حذو القذوه و ألا يحيد عن سنته 
وطريقته في الحياة أبداء ويكون صورة صادقة عنه كَل قدر إستطاعته بقلب مخلص واع.(* بتصرف عن كتاب 
قبسات من الرسول لمحمد قطب الطبعة الثانية 1962). فرعاية مصا لح الناسء, وتنظيم شؤون حياتهم 
السياسية. و التي تظم جميع جوانب الحياة. يجب أن تنظم حسب الشريعة الإسلاميةء أما العلم المجرد وما 
يلحق به مثل الصناعة والزراعة وغيرهاء وهذه لا تتأثر بالعقيدة ووجهة النظر في الحياة. فبي تأخذ حيث 
وجدت وثبت صحتها. 

صلح الحديبية. 


ولقد أشكل صلح الحديبة على بعض الصحابة رضوان الله علهم» أهو من الشرع فلا شكوى ولا تسائل ولا 
إقتراحات بشأنه. ويأخذ كما جاء فهو تشريعء أم من الحرب والمكيده الذي يجوز لكل خبير وعارف أن يدلوا 
بدلوة فيؤخذ ما صح منه. أتى عمر ابن الخطاب رضي اللّه عنهء ابا بكر الصديق رضي اللّه عنه. فقال: يا ابا 
بكرء أليس برسول اللّه؟ قال: بلى» قال أولسنا المسلمين؟ قال: بلى» قال:أوليس بالمشركين قال: بلى» قال: فعلام 
نعطي الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر رضي اللّه عنه: يا عمر إلزم غرزهء فإني أشهد أنه رسول الله كلع قال عمر: 
وانا أشهد إنه رسول اللّه. ثم أتى رسول قَليِةِ فقال: يارسول اللّهء ألست برسول اللّه. قال: بلى: قال أولسنا 
بالمسلمين؟ قال بلى» قال: أوليس بالمشركين؟ قال بلى قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال رسول الله مَل (أنا 
عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني). أي أن هذا أمر الله وشرعه وجبت طاعته وتنفيذ أمره. فكان 


469 


عمر رضي اللّه عنه يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي واعتق من الذي صنعت يومئذء مخافة كلامي الذي 
تكلمت به حين رجوت أن يكون خير. وكان رسول الله مَل قد رأى في المنام وهو في المدينة المنورة» أنه دخل هو 
وأصحابه المسجد الحرامء وأخذ مفتاح الكعبة, وطافوا واعتمرواء وحلق بعضهم وقصر بعضهم, فأخبر 
بذلك أصحابهء ففرحواء وحسبوا أهم سيد خلوا مكة في ذلك العام. وأخبر أصحابه أنه معتمر فتجهزوا 
للسفرء واستنفر العرب من حوله من أهل البادية ليخرجوا معه. واستخلف على المدينة المنورة ابن أم مكتوم 
أو نميلة الليثي. وخرج منها يوم الإثنين غرة ذي القعدة سنة 6 هجريه ومعه أم المؤمنين أم سلمة رضي اللّه 
عنهاء وخرج معه ألف وأربعمائة» أو ألف وخمسمائة: و أخذ معه سلاح المسافرء وهي السيوف في القرب. فلما 
سمعت قريش بخروج رسول الله مَل استعدت وجهزت نفسها لملاقات رسول الله مَل ومنعه من من دخول 
مكة المكرمة. فقال رسول الله كَلهِ: (يا وبح قريشء لقد أكلتهم الحربء ماذا علهم لو خلوا بيني وبين سائر 
العرب. فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادواء وان أظهرني الله علييم: دخلوا في الإسلام وافرين؛ وان لم 
يفعلوا قاتلوا وبهم قوة, فما تظن قريشء فوالته لا أزال أجاهد على الذي بعثي اللّه به. حتى يظهره الله أو تنفرد 
هذه السالفة)., ثم قال: (من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها؟). فسلك بهم رجلا من أسلم 
طريقا وعراء بين الشعاب, حتى أفضوا إلى أرض سهلة» فأمر رسول الله َلِةِ الناس, أن (اسلكوا ذات اليمين), 
في طريق تخرجهم على ثنية المرار مببط الحديبية. من أسفل مكة, فلما رأت خيل قريش قترة الجيش 
الإسلامي» وقد خالفوا طريقهم واصبحوا خلفهم قريبين من مكة؛ء رجعوا راكضين إلى قريش. ولما اطمئن رسول 
الله كي في مكان نزوله, جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة, وكانت خزاعة موضع سر ه وأهل 
نصحه. كَل فكلموه و سألوه ما الذي جاء به. فأخبرهم أنه لم يأتي يريد حرباء وإنما جاء زائرا للبيت ومعظما 
لحرمته فرجعوا إلى قريش فقالوا لهم: يا معشر قريشء إنكم تعجلون على محمد. إن محمدا مَلْةُء لم يأت 
لقتالء وإنما جاء زائرا لهذا البيتء فاتهموهم وجهوهمء وقالوا وإن كان جاء ولا يريد قتالاء فوالله لا يدخلها 
علينا عنوة أبداء ولا تحدث بذلك العرب. ثم بعثوا مكرز بن حفص بن الأحنف. فلما رآه رسول الله مَل مقبلا 
قال: (هذا رجل غادر) ثم بعثوا لرسول الله َيِه الحليس بن علقمة؛ وكان سيد الأحابيش فلما رأه رسول اللّه 
ليع قال: (إن هذا من قوم يتألبون فابعثوا البدي في وجبه حتي يراه). فلما رأى الهديء يسيل عليه من عرض 
الوادي في قلائدهء رجع إلى قريش وأخبرهم بما رأى» فقالوا له إجلس فإنما أنت أعرابي لا علم لك. فغضب 
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الحليس وقال: يامعشر قريش. واللّه ما على هذا حالفناكم.ء ولا على هذا عاهدناكم. أيصد عن بيت الله من 
جاء معظما له. والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له. أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل 
واحد. و بعد ذلك بعثوا عروة ابن مسعود الثقفيء. فرجع إلهم وقال لهم: يامعشرقريش, إني جئت كسرى ني 
ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه. وإني واللّه ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد كَل في أصحابه؛ ولقد 
رأيت قوما لايسلمنه لشيئ أبداء فروا رأيكم. وبعث رسول الله مَل خراش بن أمية الخزاعي, ليبلغ أشرافهم 
عنه ما جاء له؛ فهموا بقتله؛ فمنعته الأحابيشء وخلوا سبيله. وقامت قريش وبعثت أربعين أوخمسين رجلاء 
وأمروهم أن يطيفوا بمعسكر رسول الله يع ليصيبوا لهم من أصحابه أحداء فأخذوا أخذاًء كأن قريش قد 
أعمى بصيرتها الكفر والعنجبية. وظنت أن المسلمين ضعاف لابد من تلقيهم درسا يقطع عليهم الطريق إلى 
مكة المكرمة فبعثة قوتها تلك ليئخذو المسلمين على حين غره. فوجدوا المسلمين حيث لا يتوقعونهم فأخذ 
الكفار أخذاء وأخذوا أخذا أي تمكن المسلمين مهم جميعا وشدوا وثاقهم. وعفى عنهم رسول الله مَليِةِ وخلى 
سبيلهم, إظهارا للقوة وإمعانا بالتصريح أنه لم ياتي محارباء بل من حاول التسلل لمعسكره بنيه إذاء المسلمين 
والعبث بمعسكرهم, قد عفى عنه وخلى سبيله. ثم بعث رسول الله صل سيدنا عثمان رضي الله عنه إلى قريش 
ليخبرهم, أن رسول الله مَل لم يأت لحربء إنما جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته. وليس معه إلا سلاح 
المسافر السيوف في قربهاء وقد أخلى سبيل المعتدين على معسكره بعد أسرهم ومكنه الله منهم. فلما تأخر 
رجوع سيدنا عثمان رضي الله عنه. وبلغ رسول الله مَل خبرا أن قريش قد قتلتهء قال: (لا نبرح حتى نناجز 
القوم). فكانت بيعة الرضوان. وتبين بعد ذلك أن سيدنا عثمانء قد أقنع زعماء قريشء بأن رسول الله مله لم 
يأت محارباء بل معتمرا ومعظما للبيت الحرام. فبعثت سهيل بن عمروء وقالوا له: ائت محمدا فصالحه ولا 
يكن في صلحه. إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فوالته لا تحدث العرب عنا أنه دخلها عنوة أبداء فلما رأه رسول اللّه 
كيه مقبلاء قال: (قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل).فجاء سهيل فتكلم طويلا مع رسول الله مَل وتم 
الإتفاق على قواعد الصلح وهي هذه. 

1.يرجع الرسول ذَللِهِ عامه هذاء فلا يدخل مكة, وإذا كان العام القابل دخلها المسلمون فاقاموا بها ثلاثاء معيم 
سلاح الراكبء. السيوف في القربء ولا يتعرض لهم بأي نوع من أنواع التعرض. 


2وضبع الحرب بين الطرفين عشر سنين, يأمن فهها الناس. ويكف بعضهم عن بعض. 
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3-من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهبده دخل فيه, ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعبدهم دخل فيه. 
وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءاً من ذلك الفريق» فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل 
يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. 

4- من أتى محمدا من قريش من غير إذن وليه أي هاربا مهم -رده علهم» ومن جاء قريشا ممن مع محمد أي 
هاربا منه ‏ لم يرد عليه. و في رواية أخرى هناك بند يوضح أن الذي يرد هم الرجال فقط (وعلى أنه لا يأتيك منا 
رجلء وان كان على دينك إلا رددته علينا) ولم تدخل النساء في العقدء ولم ترد إمرءة إلى الكفار قطء 

وأرجع بعض الصحابة رضي الله عنهم. وقد خيل لبعض المسلمينء أن سهيل بن عمرو قد أملء شروطه على 
رسول الله كَل فالرسول كله يقول لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه. اكتب بسم اللّه الرحمان الرحيم. فيقول 
سهيل بن عمرو لا أعرف هذاء ولكن اكتب بسمك اللهم» ويقول رسول الله صلى اللع عليه وسلم: اكتب هذا ما 
صالح عليه محمد رسول الله سبيل بن عمروء فيقول سهيل: لو شهدت أنك رسول اللّه لم أقاتلك: ولكن اكتب 
اسمك واسم ابيكء فيقول رسول الله مَل: (إني رسول الله وإن كذبتموني) وأمر علي بن أبي طالب أن اكتب: 
هذا ما صالح محمد بن عبد الله عليه سبيل ابن عمروء وكذلك ظاهر بعض نصوص الصلح تظهر أنها لصالح 
قريشء مثلء على أنه من اتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليه ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم 
يرد عليه. 

وقبل أن تكتب نصوص ما تم الإتفاق عليه كان صوت أبي جندل بن سهيل بن عمرو يدوي في اذان المسلمين 
وقد ضربه ابوه سهيل في وجهه. وأخذ في تلابيبه. ليرده إلى المشركينء وأبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر 
المسلمين, أأرد إلى المشركين يفتنونني عن ديني؟ ورسول الله ظَلِةِ يقول: (يا أبا جندل, اصبر واحتسب. فإن اللّه 
جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجاء إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاء وأعطيناهم على 
ذلك. وأعطونا عبد الله فلا نغدر بهم).وقال للمسلمين: (إنه من ذهب منا إلهم فأبعده اللّه) (ومن جاءنا منهيم 
سيجعل الله له فرجا ومخرجا) من ذهب إلهم قد إرتد وأراحنا الله منهء ومن جاءنا ورددناه إليم. سيجعل اللّه 
له فرجا ومخرجاء وكذلك ظاهر البند الذي يقول ترجع عنا عامك هذاء فلا تدخل علينا مكة, وإنه اذا كان 
عام قابل. خرجنا عنك فتدخلباباا صحابك, فأقمت بها ثلاثاء معك السيوف في القرب لا تدخلها بغيرها. فكان 


كأن ظاهر هذا الإتفاق والأحداث المصاحبة له. تشي بأن قريش أملت شروطها على رسول الله كله فأخذ 
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بعض المسلمين يتسائلون, ألم تقل يا رسول الله كلك . أنك تدخل مكة امنا؟ قال مَلِهِ: (بلى أفقلت لكم من 
عامي هذا؟) قالوا: لا قال: (فبو كما قال لي جبريل عليه السلام) *وقد كان أصحاب رسول الله ظلِهِ. خرجوا وهم 
لا يشكون في الفتح. لرؤيا رأها رسول الله ملع فلما رأو ما رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل رسول الله كَل في 
نفسه:ء دخل على الناس من ذلك امر عظيم حت كادو يهلكون. بتصرف عن (*سيرة النبي تحقيق محمد معي 
الدين). 

النحروالحلق للحل عن العمرة 

ولما فرغ رسول الله كَللِهِ من الكتاب قال: (قوموا فانحروا)ء فواللّه ما قام مهم أحد حتى قال ثلاث مراتء فلما لم 
يقم مهم أحد قام فدخل على أم سلمة رضي اللّه عنهاء فذكر لها ما لقى من الناسء. فقالت: يارسول الله ملع . 
أتحب ذلك؟ اخرجء ثم لا تكلم احدا كلمة حتى تنحر بدنكء وتدعو حالقك فيحلقك,ء فقام فخرج فلم يكلم 
أحدا مهم حتى فعل ذلكء نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقهء فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم 
يحلق بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ودعا رسول الله مَل للمحلقين ثلاثا بالمغفرة وللمقصرين مرة. 
قال ابن إسحاق: فحدثني عبد اللّه بن أبي نجيح, عن مجاهد. عن ابن عباسء قال: حلق رجال يوم الحديبية 
وقصر آخرونء فقال رسول الله هَه: (يرحم الله المحلقين) قالوا: والمقصرين يارسول اللّه؟ قال: (يرحم اللّه 
المحلقين) قالوا: والمقصرين يا رسول اللّه؟ قال: (يرحم الله المحلقين) قالوا: والملقصرين يارسول اللّه؟ قال: 
(والمقصرين) فقالوا: يارسول الله فلم ظاهرت الترحيم للمحلقين دون المقصرين؟ بمعنىء لم قويت دعاءك 
للمحلقين بتكريرك إياهء قال: (لم يشكوا). 

سياسة عزل الأعداء وتشتيت جمعهم» لقد شكى بعض المسلمين ظنا مهم أن قريش فرضت علهم شروطيهاء 
وأخذت مهم ما أرادت» وهم بوافر قوتهم وصحيح عزمهم. أما رسول الله صَلِه. فهو يرعى مصالح المسلمين, 
ويدير شؤونهم: ويسوس أمرهم كله بشرع اللّهء فيخرج العالمين من الظلمات إلى النورء ويعلمهم كيف يبقوا في 
النور سعداء طيبين» بعيدين عن الظلم والظلمات, ما داموا يتبعون سنتهء و يبتغون رضوان الله ورسوله 
َل فكان رسول الله مله في صلح الحديبية. يسعى لعزل وتشتيت أعداء الإسلام. وقد اجتمعوا على المسلمين: 
في غزوة الأحزاب وحاصروا المدينة المنورة» ظنا منهم أن ساعة إستئصال المسلمين قد حانت, فتجمعوا في غزوة 
الأحزابء فرد الله كيدهم في نحورهم لم ينالوا شيئا من المسلمينء وكانت قريش عقبة كثداء أمام المسلمين 
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شديدة العداوة لهم. حريصة على إستئصال شأفتهم ووئدهم في مهدهمء والتخلص من رسول الله ظَلِةِ. وكانت 
خيبر وكر التأمرء وبؤرة التأليب والمكر وتجميع أعداء المسلمين. وغطفان وعربانها مستعدين لكل زحف 
وصيحة على المسلمينء في كل ساعة و حينء فكان لا بد من تفريق هذا التحالفء وأخذه واحدا تلو الأخرء 
وهم ساهون لا يعلمون ما يدبر لهم, ولا يقدرون على ردهء فبدأ رسول الله يلع بقريش زعيمة الجزيرة العربية, 
وأعلاها مكانة وشرفاء بما حازته من سدانة الكعبة. و خدمة حجاج بيت الله الحرام» وحمايتها للحرم وعيشها 
في كنفه. فقام رسول الله كَل وجهز نفسه للعمرة وا خبر أصحابه رضي اللّه عنهم أنه معتمر فجيزوا أنفسكم, 
واستنفر العرب ومن حوله من أهل البادية ليخرجوا معه للعمرةء وأخذ المسلمون سيوفهم في قرابهاء وذلك 
سلاح المسافرء وساق المسلمون الهدى أمامهم» وأحرم الرسول قَيْهِ من ذو الحليفة. حتى إذا كان قريبا من 
عسفان.ء جاء له عينه فقال له: إني تركت كعب بن لوؤي قد جمعوا لك الأحابيش, وجمعوا لك جموعاء وهم 
مقاتلوك وصادوك عن البيت الحرام» فاستشار رسول الله َيِه أصحابهء وقال: (أترون نميل إلى ذراري هؤلاء 
الذين أعانوهم فنصيهم؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين» وإن نجوا يكن عنق قطعها اللّه» أم تريدون أن 
نؤم هذا البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟) فقال أبوبكر رضي اللّه عنه: اللّه ورسوله أعلم, إنما جئنا معتمريين: 
ولم نجئ لقتال أحدء ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي فَلِهّ: (فروحوا). فراحوا. الرسول كَل, 
يقرك الأحابيش في عسفان ولا يتعرض لهمء أو يغير علهم». ويمضي في طريق لم يتوقعه منها فرسان قريش, 
ويسبقهم إلى مشارف مكة المكرمة» إلى الحديبية. فيسرع فرسان قريش عائدينء وقد أكلهم الهلع» أن 
المسلمون قد يغيروا على من خرجوا لحمايتهم» فأي فرسان هم. والرسول مَل لم يأتي لغنيمة» أو تأديب معتد 
أو محاربة عدوء جاء معظما لبيت الله الحرام» فهل تستطيع قريشء منعه من دخول بيت الله الحرام؟ وتفقد 
مبرر وجودها ومبعث عزهاء أليس أن البيت الحرام» مفتوح وآمن لمن يؤمه. معظما له متعبدا للّه بزيارته» ألم 
يقل الحليس ‏ بعد أن رأى الهدى والمسلمون محرمون للعمرة » سبحان اللّه ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن 
البيتء وقال لأصحابه: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت,. وما أرى أن يصدوا. وقال لقريش حينما لم يقبلوا 
رأيه» وقالوا له إجلس فإنما أنت أعرابي لا علم لك. قال لهم: يا معشر قريش.ء واللّه ما على هذا حالفناكم, ولا 
على هذا عاهدناكمء أيصد عن بيت الله من جاء معظما له, والذي نفس الحليس بيدهء لتخلن بين محمد وبين 


ما جاء له أولأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحدء فجاء ردهم ينم عن حيرة من أمرهم و توسل للحليسء أن 
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يكف عنهم الأن. فهم في ضيق عصيب من أمرهم. لا يدرون كيف يردوا محمد كله عن بلادهم». فهو يقوم 
بعمل تقره كل العرب. ومنعه من تعظيم بيت الله الحرام» هو المستهجنء وقد بدأ التهديد من حليف موثوق . 
من الحليس ‏ و لا يلبث أن يعود عروة بن مسعود الثقفي. من عند رسول الله يع ويأكد لقريش عزم رسول 
الله مَيِةِ على أداء العمرة. و يصف لبم طاعة الصحابة رضي الله عهم لرسول اللّه. فهو يومؤ لهم و ينصحهم,. 
بأن يخلوا بين رسول الله كه والبيت الحرام» فيقول لقريش: يا معشر قريشء إني جئت كسرى في ملكه وقيصر 
في ملكه. والنجاشي في ملكه. ‏ وهؤلاء ملوك ذلك الزمان ‏ وإني واللّه ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في 
أصحابهء ‏ ومحمد مَيْةِ أعلى وأشرف. من أي ملكا حكم في العالمين على طول السنين. فهو رسول الله ونبي اللّه 
وخاتم الأنبياء والرسلء وهو رئيس المسلمين وحاكمهم وولي أمرهم. وعلى من يأتي من بعده. في ولاية أمر 
المسلمين أن لايحيد عن سنته قيد شعره - ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشئ أبداء فروا رأيكم. فكأنه يقول لهم 
خلوا بين المسلمين والبيت الحرام فهم لن يرجعوا خالي الوفاضء وأنهم لا يزيغوا عن أمر محمد ذَليْةِ قيد أنملة, 
وهو عازم على أداء العمره وقومه طوع أمره. وقريش تستمر في حيرتها وضلال أمرهاء نرى ذلك حين يبعث 
رسول الله ييه خراش بن أمية الخزاعي ليخبرهم: أن المسلمين جائوا عمارا لبيت الله الحرام. فتعقر قريش 
جمله وتهم بقتله؛ فتمنعه الأحابيش ويخلوا سبيله. ثم بيعث رسول الله ظَلِةِ سيدنا عثمان رضي اللّه عنه: 
وقريش في أشد حال من الخضنك والضيق والحيرة من أمرهاء كأنها قد إستنفدت الوسئل والأساليبء الكفيلة 
برد رسول الله ظَلِهِء فتأتي سفارة سيدنا عثمان رضي الله عنه. لتدفعبهم إلى الصلح دفعاء وقد أصبح المسلمون 
ذو شأنء ولا سبيل لقريش من منعهم من زيارة البيت الحرامء وقد اقنعهم سيدنا عثمان رضي الله عنه, بمراد 
رسول الله كله بأنه جاء معتمرا معظما لبيت الله الحرام. هذا ما كان أمام عين قريشء أما ما كان يجترحه علهها 
صلح الحديبية. فقد غاب عن أفق تفكير زعامتهاء وقد يكون ذلك لأنه أصاب مقتلا منهاء وهو ما يقوم علها 
شرفها وسيادتها ومكانتهاء وما تتيه به على بقية العربء ألا هو تعظيم البيت الحرام وتوفير الأمان لمن جاء 
معظما له وألا يمنع أحد من زيارة بيت الله الحرام» فكيف لقريش أن تمنع المسلمين من دخول بيت اللّه 
الحرام؟. فبعثت قريش سهيل بن عمرو ليصالح رسول الله كله فجاء صلح الحديبية التي كان ظاهره إنتصار 
لقريش. 


475 


والمباحثات قد تجري بين منتصر يملي شروطه على المهزم المغلوب. وقد تجري بين ندين كل واحد منهما هدف 
لتعظيم مكاسبه على حساب الأخر. أما الأن في صلح الحديبية فإن المباحثات تجري بين قوة فتية صاعدة:» 
5اكاميكا واعك محاظب الأفجانية جمهادة هرا وعجهما توكل ون هو غير فر فيو عق #رويقينة لباامنيها 
للحياة: يخرج الناس من الظلمات إل النورء :ومن غنيق الدنياء إل .سنعة الدنيا والأخرة؛ هنذا طرف والظرف 
الأخر قوة مسيطرة في الجزيرة العربية. سيطرة معنوية وأدبية» تحترم من جميع العرب. ترى أن أحد أبنائها 
قد خرج عليهاء ولم تحقق نصرا عليه في حروبها معه. و خصوصا في أخر معركة معهء رغم إجتماعبها عليه مع 
حلفائهاء فقد بائت بالفشل. وهو اليوم يأتي معتمراء وهي لا تجد مسوغ لمنعه. فليس أمامها إلا محادثته. 
والرسول مَيْهّء إستطاع أن يتخطى فرسان قريش ويعسكر في أقرب مكان من مكة المكرمة؛ فكان نازلا في الحل 
ويصلي في الحرم» ولقد أسر المسلمون من حاول مهاجمة معسكرهم» من فرسان قريش حين توهموا أنهم 
قادرون على أخذ المسلمين على حين غرةء فأخذو أخذا من حيث لم يحتسبواء أي قمعوا قمعا وربطوا وأسرواء 
ثم أطلق سراحهم» وهذا يظهر قوة المسلمين وثقتهم بأنفسهم ويما يسعون إليه. وعزم الرسول مَل على المضي 
في خطته إلى نهايتهاء فكان صلح الحديبية فتحا مبينا. 

وأنزل الله تبارك وتعالى سورة الفتح (إنا فتحنا لك فتحا مبيناء ليغفر لك اللّه ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم 
نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيماء وينصرك الله نصرا عزيزاء ) من هذا الفتح أن الحرب وضعت أؤزارها 
بين المسلمين وقريشء مما أطلق الدعوة الإسلامية بين أهل قرشء وبين العرب الذين كانو يحجمون عن 
الدعوة تحسبا لموقف قريشء وزالت عداوة قريش للمسلمين, حيث أنهم لم يكونوا يجتمعوا إلا للحربء أما 
الأن فبيهم صلح لا عداوة فيه. وخذل أعداء المسلمين الذين كانوا يتقوون بقريش على المسلمين.وأصبحت 
دولة الإسلام في المدينة المنورة» دولة مهمة في الجزيرة العربية. لا يستهان بها وكل يوم تزداد قوة ومنعة وعددا 
وعدة.ففي أواخر السنة السادسة من الهجرةء حين رجع رسول الله كله من الحديبية» بعث رسائل إلى ملوك 
وزعماء ذلك الزمانء ملوك الكيانات المحيطة في الجزيرة العربية والتي في أطرافها. بعث ليم يدعوهم إلى 
الإسلام» فقد أرسل إلى النجاثي ملك الحبشة. وإلى المقوقس ملك مصرء وإلى كسرى ملك الفرس,ء والى قيصر 
ملك الرومء وإلى المنذر بن ساوي حاكم البحرينء وإلى هوذة بن علي صاحب اليمامة؛ وإلى الحارث بن أبي شمر 
الغساني صاحب دمشق ولى ملك عُمانء وهذا يبين أن الدعوة انطلقت إلى العالم خارج الجزيرة العربية بعد 


0/6 


صلح الحديبية. حين بعث رسول الله يع هذه الرسائل إلى ملوك ذلك الزمان يدعوهم للإسلام» وببين 
للمسلمين وبنههم» أن الإسلام دين البشرية كلباء لايقف عند حد ماء وانه علهم نشره وتطبيقه حيث ارتفعت 
رايته. وهنا بعض الروايات التي تصف صلح الحديبية؛ عن الزهري قال:لقد كان يوم الحديبية أعظم الفتوح, 
ذلك أن النبي طَليِةِ جاء إلها في ألف وأربعمائة» فلما وقع الصلح إختلط الناس بعظهم في بعضء أي تفرقوا في 
البلاد. فدخل بعضهم أرض بعض من أجل الأمن بينهم. وعلموا وسمعوا عن اللّه فما أراد أحد الإسلام إلا 
تمكن منه. فما مضت تلك السنتان. إلا والمسلمون قد جاءوا إلى مكة في عشرة الاف. وفي رواية اخرىء فلما 
كانت الهدنة آمن الناس بعضهم بعضاء فالتقوا وتفاوضوا الحديث والمناظرة؛ فلم يكلم أحد يعقل بالإسلام: 
إلا ودخل فيه. وعن عمررضي الله عنه أنه لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال: أوفتح هو يارسول اللّه؟قال: 
(نعم والذي نفمي بيده إنه لفتح)»: وروى البيقي عن عروة بن الزبير قال:أقبل رسول الله هله من الحديبية 
راجعا فقال رجل من أصحاب رسول الله كَله: واللّه ما هذا بفتح صددن عن البيت وصد هديناء فبلغ ذلك 
رسول الله صَلِهِ فقال: (بئس الكلام هذا بل هو أعظم الفتح لقد رضى المشركون أن يدفعوكم بالراح عن 
بلادهم». وديس ألونكم القضية ويرغبون إليكم الأمان. وقد كرهو منكم ما كرهواء ولقد أظفركم اللّه علهم, 
وردكم سالمين غانمين مأجورين, فهذا أعظم الفتح, أنسيتم يوم أحد, إذ تصعدون و لاتلوون على أحد وأنا 
أدعوكم في اخركم, أنسيتم يوم الأحزاب). (إذا جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر وتظنون باللّه الظنونا) فقال المسلمون صدق الله ورسوله كلع هو أعظم الفتوح. واللّه 
يارسول الله ما فكرنا فيما ذكرت, ولأنت أعلم باللّه...وبالأمور منا. وبعد ذلك, تفرغ رسول الله مَل لخيبر وكر 
الدسائس وحشد الأعداء ضد المسلمين. فسير رسول الله مله غزوة خيبر. بعد صلح الحديية بشهر ونصف 
تقريباء قال بن اسحاق: أقام رسول الله مله بالمدينة. حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم» ثم خرج 
في بقية المحرم إلى خيبرء وانشغلت غطفان بنفسها وخوفها على ذراريهاء فلم تستطيع نجدة أهل خيبر. ولما دنا 
رسول الله َيِه من خيبر وأشرف علها قال: (قفوا) فوقف الجيشء فقال: (اللهم رب السموات السبع وما 
اظللن: ورب الأرضين السبع وما أقللن. ورب الشياطين وما أضللنء ورب الرياح وم أذرين» فإنا نسألك خير هذه 
القرية» وخير أهلباء وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شر هذه القرية, وشر أهلهاء وشر ما فيهاء أقدمواء بسم اللّه)» 
وتقدم رسول الله مَليِهِ حتى اختار لمعسكر المسلمين منزلاء فأتاه حباب بن المنذر رضي اللّه عنه. فقال ,يا رسول 
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النّهء أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله أم هو الرأي في الحرب؟ قال: (بل هو الرأي) فقال: يا رسول اللّهء إن هذا 
المنزل قريب جدا من حصن نطاة: وجميع مقاتلي خيبر فهاء وهم يدرون أحوالناء ونحن لا ندري أحوالهم: 
وسهامهم تصل إليناء وسهامنا لا تصل إلهمء ولا نأمن بياتهم. وأيضا هذا بين النخلات» ومكان غائرء وأرض 
وخيمة, لو أمرت بمكان خال عن هذه المفا سد نتخذه معسكراء قال رسول الله كع (الرأي ما أشرت). وفتحت 
خيبر وعلى أثرها صالح أهل فدك رسول الله قله ثم فتحت وادي القرىء وصالح أهل تيماء.فكان صلح 
الحديبية فتح عظيم» و مرحلة جديدة في عمر الدعوة الإسلامية» وإنطلاق دولة الإسلام بنشر الإسلام في 
أرجاء المعمورة. 

الدولة الإسلامية دولة بشرية.. 


إن الدولة الإسلامية دولة بشرية وليست دولة إلبية. وبحكمها بشر ليس له أي صفة من صفات القداسة:؛ أو 
التميزعن أي أحد من البشرء اللهم أنه مسلم وقد إختاره المسلمون بمحض إرادتهم ليحكمهم بالإسلامء 
والخلافة والإمامة الكبرى وإمارة المؤمنين؛ هذه كلها بمعنى واحدء وهو الرئاسة العامة للمسلمين جميعا في 
الحياة الدنياء لإقامة احكام الشرع الإسلامي. بالأفكار التي جاء بها الإسلام والأحكام التي شرعباء ولحمل 
الدعوة الإسلامية إلى العالم. فالخلافة منصب دنيويء يقوم به الخليفة بتطبيق شرع اللّه على الناس» وهو 
ليس بمنصب أخرويء ومن يقوم به بشر وليس مبعوث من الله تبارك وتعالى لهذا المنصب.ء ويجري عليه ما 
يجري على أي أحد من البشرء من الخطء والنسيان والمرض والمحاسبه وغير ذلكء فهو أمام الشرع كغيره من 
رعايا الدولة الإسلاميةء ليس له حصانة عوضا من أن تكون له قداسه. الخلافة منصب دنيوي بشري يقوم به 
أحد المسلمين» وليست بمنصب إلمري. وهي تختلف عن النبوة والرسالة. اللّه تبارك وتعالى يختار ويصطفي من 
يشاء من عبادة» ويبعثه رسولا ونبياء أما الخليفة فهو من يخلف الرسول صبلى الله عليه وآله وسلمء في منصب 
الحكمء الذي كان يتولاه الرسول ظَلكء في حكم المسلمين في الدولة الإسلامية في المدينة المنورة» وقد فرض أن 
يخلفه فيه أحد من المسلمينء ليرعى مصالحهم ويسوس شؤوهم بمقتضىء الشريعة الإسلامية» ممن يختاره 
المسلمين بمحض إرادتهم: و منصب الخلافة. هو خلافة الرسول 85 بحكم المسلمين بالإسلام: وليس في 
النبوة والرسالة» و سيدنا محمد فلك خاتم الأنبياء والرسلء و قد اكتمل الدين. والعصمة والقداسة للرسول 
من دون الناسء وليس لأحد من المسلمين أن يدعي النبوة أو العصمه أوالقداسة تحت أي ظرف. 
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فالنبوة منصب إلميء يعطها الله لمن يشاء من عبادة» يتلقى فها النبي والرسول الشرع من الله تبارك وتعالى 
بواسطة الوحيء ويبلغها للناس. بينما الخليفة منصب بشريء يبايع فيه المسلمون من يرتضون. ويقيمون 
علهم خليفة من المسلمينء, ليحكمهم بشريعة الله التي أنزلت على رسول الله سيدنا محمد صلى اللّه عليه وآله 
وسلم. وسيدنا محمد وَل كان حاكما أيضا بجانب النبوة والرساله. يطبق الشريعه التي جاء بها. فكان يتولى 
النبوة والرسالة» وكان في الوقت نفسه يتولى منصب رئاسة المسلمين. في إقامة أحكام الإسلام ورعاية 
مصالحيهم ورعاية شؤونهم. وقد أمره الله تبارك وتعالى بالحكم, كما أمره بتبليغ الرسالة.فقال تبارك وتعالل 
مخاطبا رسوله الكريم مَلِّ: (وأن احكم بينهم بما أنزل اللّه ولا تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما 
أنزل الله إليك)؛ وقال (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بينهم بما أراك الله)ء كما قال له: (ياأمها الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ربك). وقال: (وأحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ). وقال: (يأبها المدثرء قم فأنذر). 
فالرسول مله نبي ورسول وخاتم الأنبياء والرسلء وبلغ الإسلام وعلمه للمسلمين وطبقه عليهم. وعلمهم كيف 
يحكمون أنفسهم ويطبقون الإسلام وينشرونهء من بعده قَلِْ. فالإسلام دين الله إلى يوم القيامة. وطبق على 
المسلمين وغير المسلمين لأكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان» وانتشر في أرجاء المعمورهء وقد نشرته الدولة 
الإسلامية. كل منها في وقتها وحسب جهدهاء ولا بد من استئناف الحياة الإسلامية واعادة الإسلام إلى الحكم, و 
أن ينظم حياة البشر. و رسول الله مله يحذر الناس حين يقضي بينهم» من أن يكون قد قضى لأحدهم بحق 
غيرهم: أخرج البخاري عن أم سلمة عن النبي 5 أنه سمع خصومة بباب حجرته: فخرج إلهم فقال: (إنما أنا 
بشر وانه يأتيني الخصم. فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك. فمن 
قضيت له بحق مسلمء فإنما هي قطعة من النارء فليأخذها أو ليتركبا). الرسول قله ينبه الناسء إنما يقضي 
بيهم بما ظهر أمامه من أدلة وشهود» فلعلى بعض الخصوم. يكون في عرضه لقضيته أقوى حجة من خصمه. 
وأبلغ في بيانهء ولديه قوة في لسانه. قد تظهر الباطل في صورة الحقء والحق في صورة الباطل» فيخيل للسامع 
من حسن سرده للوقائع وتفصيله للأحداث وبلاغة بيانه أن الحق معه. والطرف الأخر عييا ضعيف الحجة 
واللسان. قدرته على عرض قضيته ضعيفه ومحدوده. وقد يستعين أحدهم بشاهد زور وبتلفيق الأدلة. فجاء 
التحذير أن حكم الحاكم لا يغير من الحق شيئاء فمن أكل حق غيره, بتزوبر الشهادة أو ببلاغة لسانه: فكأنه 
أكل قطعة من نار جهنم, فيو أعلم بحقه وبينفسه من غيرهء ولن يغير حكم الحاكم من الحق شياءء (والقاعدة 
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الشرعية لا يحكم الحاكم بعلمه) فلا بد من إستعراض الأدلة والشهود ولا بد من عقد مجلس قضاء للنظر 
بين الخصمين. ومسؤلية الحاكم إتجاه المحكومين أساس في حكم الإسلامء عليه رعايتهم رعاية فردية كل 
بعينه» وعليه أن لايظلم أحدا منهم ولا يترك سبيلا لأحد أن يظلمهم, ولا يأخذ مالهم» ولا يعين ظالم علمهم, ولا 
يتتبع عوراتهم ولا يضرب جلودهم.و الرسول َيِه يدعوا الناس فيقول لهم: (أمها الناس من كنت أخذت له مالا 
فهذا مالي فليأخذ منهء ومن كنت ربت له ظهرا فهذا ظهري فليضربه:ء أءها الناس كلكم لأدم وأدم من تراب» 
لافضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى)ء فالحاكم نفسه ليس بعيدا عن المسائلة, 
ومسؤلية الفرد إن كان حاكما أو محكوماء مسؤلية شخصية يتحمل جريرة ما قدمت يدادء و لا يحمل وزره إلا 
نفسه.ء قال رسول الله ظَلْهِ: (الاطاعة لمخلوق في معصية الخالق)» فلا مسوغ ولا تبريرء في الإسلام لطاعة الظالم» 
ولا إعتبار للقول الشائع أنا عبد مئمورء الأمر والناهي هو اللّه تبارك وتعالى» والضعف ليس مبررا للمعصية ولا 
يخلي الطرف, فلا بد من تحكيم الشرع واتباع رسوله يله حتى تبرء ذمة المسلم من اتباع الهوىء أو طاعة لغير 
الله ورسوله ذَللِِ. قال الله تبارك وتعالى: (إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا كنا مستضعفين في 
الأرض قالوا الم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا إلها).فالمسؤليه في الإسلام مسؤلية فرديه لاتطول إلا الشخص 
الذي جاء بالإثم والمعصيه (ولَا تَردُوَازَِةٌوزْرَ أخْرَىْ-وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا). 

لماذا نصف الدولة الإسلامية بأنها دولة بشرية» لقد أصبح هناك إشكالية في فهم بعض المسلمين لواقع الدولة 
الإسلامية. وذلك من الهزيمة الفكرية والثقافية والعسكرية التي حلت بالمسلمين» بصراعهم الحضاري الطويل 
مع الغرب الكافرء ففتتن كثيرون منهم بما حقق الغرب من تقدم ماديء فقلدوه ودعوا لإتخاذ نيجه في الحياة 
عتياذ السك «وسفوا لعزمته وسمكية ف باذك الليعلمين خنع اعد كقزر ها وحكدنا. ند وكان أتاتورلك فخ 
الرواد الذين تفانوا بخدمة الغرب الكافر وتواطئ معهم» بأن شطب تاريخ ستة مائة عام من حياة الدولة 
العتمافية ومح حياة اللنتامين: وحازت الإناةة وغين اللقةالتركية العقمانية للع الكلة بين الثامن وتاريحية 
المجيد. وأقام دويلة هزيلة في تركياء وأغرب ما سمعت أنه هو أو بعض رجاله. دعى لإستقدام رجال من أوروباء 
ليزوجهم التركيات حتى يحسن النسل (وهذا ما يعرف في التاريخ بالإستبضاع). فقد إعتبروا أن هناك تخلف 
جينيء لا بد من التخلص منه بزواج الإستبضاء. وعمى أبصارهم الإفتتان بالغرب. عن رؤيت ما كانت عليه 
الدولة العثمانية: وأن خرابها كان على أيدي جماعة الاتحاد والترق القوميون: أبناء الاستعمار الغربي. 
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القوميون الأتراك والقوميون العرب تحت شت الأسماء كان يجمعهم الولاء للكفار والعداء لإسلام ‏ وكان 
أسلاف هؤلاء مهم من هو مرتبط بفرنساء وأخرون مرتبط ببريطانيا كما جاء في كتاب تركيا الفتاه. وقد تمكن 
الجيل الثالث من هؤلاءء متمثلا بأنور باشا إبن الثلاثين عاماء أن يتحكم بمصير الدولةويزجها هو وأعوانه في 
الحرب العالمية الأول» وقد يستغرب المرء كيف يوضع مصير دولة بيد غر طائش مثله. لا يلبث إلا أن يفر من 
البلاد قبل أن تنتبي الحرب». ليصنع بعد ذلك من مصطفى كمال بطلا ليتمكن من القضاء على الخلافة 
الإسلامية, وعندما دنى منه الموت دعى سفير بريطانيا ليوكله في حكم تركياء فنهه الإنجليزي الخبيث أنه سفير 
دولة جلالة الملك وأنهم سوف يجتهدون في تعين خلفا له . لقد حكم بلادنا العلمانيون لأكثر من مائة عام ولم 
نجني منهم إلا الويل والدمار والاستبداد.إن من بديهيات الأمر أن يعتقد حاكم أي أمة. بصحة المبدء 
والعقيدة, والأفكار والأنظمة والقناعات والمفاهيم والمقاييس التي تنبثق عن تلك العقيدة و يطبقها على 
المحكومين, والمحكومون بدورهم يعتقدون نفس العقيده و بصحتها ويأخذون الأفكار والقناعات والأنظمة 
والمفاهيم والمقاييس التي تنبثق عنها أساس لتنظيم حياتهم واقامة دولهم» فيحترم الحاكم والمجكوم عقيدتهم 
وما ينبثق عنها من أفكار وأنظمة ووجهة نظر في الحياة فتصبح لهم طريقة عيش مميزة يعرفون بهاء و يرى أثرها 
على حياتهم» وإلا فتكون دويلة هشة صنيعة كأمر فرض علبهم غصبا عنهم» ليس لبهم بها أي صله. ولا طائل 
منها كما نعيشه منذ مائة عام . ولقد رتب الغرب و أدعياء الثقافة والفكرء ممن رهنوا أنفسهم للغربء بعلم 
أويجبهالة المسألة على النحوالتالي» أنه حين أقصى الغرب الدين عن الحياة (عن السياسة) تقدم وازدهر, 
فعلى المسلمون. إقصاء الإسلام عن تنظيم شؤون حياتهم حتى يتقدموا. فالتقط هذه الدعوة بعض 
المسلمين. وذلك لسوء تطبيق الإسلام وافتتان الوسط السيامي في بلاد المسلمين بالغرب. وغياب الوعي على 
الإسلام: وطرح الأفكار القومية» واءهام الناس أنهم يعيشون تحت الاستبداد والظلمء و لم يلحظ الناس الفرق 
بين تطبيق أحكام الكفر عليهم وبين أحكام الإسلام: ولا سيما أن الغزو الثقافي الغربي قد مهد ونشر أفكار 
القومية بين المسلمينء و تبعها نشر الإشتراكية ووسم الإسلام بالرجعية وحاربه بعض أهله. فأصبح إقصاء 
الدين الإسلامي عن تنظيم الحياةء وتحميله كل رزايا الدهرء ديدن الكفار والعلمانيين من أبناء المسلمين, 
الذين تثقفوا بثقافته. وكذلك الحكام الذين أنابو عن الاستعمار بحكم بلاد المسلمين, فكان فصل الدبن عن 
الحياة. عنوان التقدم وطريق الإزدهارء فأين هذا الإزدهار بعد مائة عام من حكم العلمانيين: واقصاء الإسلام 
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عن السياسة؟. وبهذا التضليل والبلبلة خلصوا وعمموا نتيجة وهمية»ء وهي أن الإسلام دين فتكون الدولة 
الإسلامية دولة دينية» وهذا الفهم لم يرد عند المسلمين إطلاقاء إلا بعد هزيمتهم العسكرية والفكرية أمام 
العرفاق العطكر :الحديك» وذلك أن وبحت وفسمية الدولة الشنية “جا دهم لغرب الكافن يغرؤة الفا 
والفكريء للعالم الإسلامي وركز هذا المفهوم, عند غزوة العسكري وحكمه المباشر لكثير من بلاد المسلمين. 
وأصل الدولة الدينية أنها نشأت في بلاد الغرب المسيحيء حين تبنت الكنيسة البابوية تصورا للحياة. وضعه 
البابوات وبطانهم لرعاية مصالحهم.ء وزعموا أنه من عند الله فكان الظلم والاستبداد على أشده. وتم 
التنكيل بمن يخرج عن تلك التصورات, ورمي بالمرطقة والزندقة. وحكمت أوروبا على أساس تلك التصورات, 
بإعتبار أن البابا نائبا عن الله ويمثل إرادة الله وادعى البابا العصمة والقداسه. وأنه يمثل الإرادة الإلبية» فلا 
معقب لأمرهء إلى أن تم بيع الجنة بما يعرف بصكوك الغفران» فأين المسلمين والإسلام من ذلك؟ وأين الف 
وقلاقة مائة قا موتعياة المسدلمين ؟ليجم شطليا» وتتسسحب حياة وقجارت القرب الكافن علينا؟ وسبيع 
هقها رو مقال تنا صعديه وعفيره عدن يكن الفا متا ءالا غرف أيو هوي بذ انلنة النعاء الستسابفة مين 
التيه الذي يعيشه المسلمونء وأنظمة الحكم التي تسومهم سوء العذاب أليست هي من صنع الغرب؟ قد نفهم 
أن الأوروبيون يجعلون تاريخهم وتجاربهم وعقائدهم مفخرة لحياتهم. ويبذلون جهدا عظيماء لجعل تاريخهم 
هوتاريخ البشرية جمعاءء و نحن المسلمين نتبعهم في ذلك ونترك الإسلام؟ هذا غير مفيوم وغير مقبول. الدولة 
الدينية صناعة غربية وتاريخ أوروبي, كما أن الدولة العلمانية (الدولة المدنية) تمعخضت عن الفكر والتاريخ 
والحياة الأوروبيه ومشاكلباء وهي رد فعل لظلم الكنيسة وتجبرها في حياة الأروبيين» وليس لنا فهما ناقة ولا 
جملء وكذلك الإشتراكية بألوانها والشيوعية ببطشها وسواد أيامهاء ماهي إلا نتاج ظلم الرأسمالية» وهذه كلها 
هي الحضارة الغربية, و ثقافتها وأفكارها ومشاكل حياتها. وعقيدتنا تختلف عن عقيدتهم, وتاريخنا يختلف عن 
فارنكية» وحيا قا تخدلت عن تحياديه + وعتك ناركن كنك اونا والتع تق السعدى السفيفي للجتحكارة الفوية كن 
الوانها. فكيف نرضى بجعل عقائدهم الفاسدة نبراس لحياتنا؟ وكيف نركن لمن ضبعوا بالثقافة الغربية: 
وتلقفوا كل ما تقيئ به علينا الغرب الكافر من أفكاره الفاسدة. وأصبحت أطروحاته مسلمات لدى هؤلاء»؛ ولم 
يدور في خلدهم, إنما هو صراع الحضارات.ء والهيمنة والبقاء. وأن هذا هو اليوم الذي يترصده الغرب وينتظره 
- منذ أن فتح المسلمون الأندلس من جهة الغرب. وفتحت إسطنبول من جهة الشرق بعد عن خبى نور الإسلام 
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في الأندلس . ليوقع الهزيمة بالمسلمين: وبأيد بعضهم, وأشد البزائم البزيمة الفكرية التي تبلبل ثقة الإنسان 
بمبدئه. وتمسخ الإنسان الذي يعتقد صحة عقيدته ويعمل بغيرهاء كأنه لا يدري مع أي منهما قلبه وكيف 
يجرى عمله. فيفصل بين عقله وعمله. وهذا أمر غريب إن صح حدوثه عند بعض المسلمين: فالعمل والقول 
عند المسلم لا بد إلا أن يكون معبرا عما عقد عليه القلب و وقر فيه وصدقه العمل. 

إن الدولة إي دولة لابد أن تقوم على أفكار وقناعات ومفاهيم ومقاييس الأمة أو الشعب التي تحكمه ‏ وهذه 
تشكل مبدء تلك الأمه ونظرتها للمصلحة وفكرها عن الحياة_وإن لم تكن كذلك فستكون أشبه ما تكون بهيئة 
حاكمة إستعمارية لاتمت للأمة التي تحكمها بأي صله. ولن ترعى لأحد إلآ ولا ذمه. والإسلام ليس فيه رجال دين 
ولا كبنة. ولا يحتاج المسلم لوساطة أحد حت يغفر اللّه له ذنوبه, ولا حين يدعوا الله تبارك وتعالى و يتعبده. 
والحياة كلها عبادة للّهء تبارك وتعالى عما يشركون.وتعلم الإسلام وفهمه ليس حكرا على أحد. بل فرض على 
المسلم وكل مسلم بعينه. تعلم الأحكام الشرعية ومعرفتها للعمل بهاء واللّه يتعبدنا بالعلم وليس بالجهل» 
والأصل في المسلم أن يفهم بنفسه. ويعرف الحكم الشرعي الواجب اتباع ه حين القيام بالعمل. ولا ضير إن 
سأل من يثق به وبعلمه ‏ وحكم الله تبارك وتعالى موجه مباشرة من اللّه إلى جميع خلقه: وليس موجها للعلماء 
والمجتهدين» بل هو موجه للمكلفين. فصار فرضا على الناس تعلم وفهم الحكم الشرعيء حتى يتسن لهم 
طاعة اللّه تبارك وتعالى كما أمر ونبى» ويستحيل العمل بالحكم الشريي دون فهمه ومعرفته. فكان تعلم 
الحكم الشرعى والعلم به. فرض على كل مسلم.ء فالعلم قبل العمل.الإسلام عقيده عقلية ينبثق عنها نظام» 
ينظم حياة الإنسان بطريقة خاصة به وهي طريقة حياة مميزة» تنظر إلى الإنسان بنظرة إنسانية». تحترم 
اتنحافيته تحافظ بها على أدميته وكزامتة» ولا تجعل للونة ولا لمكان نكته أومكان مولده أي إعتبار) وتتركه 
ومايعتقد وشأنه: لاتكرهة علن الدتخول ق الإسللاهء وق الخياة الحامة الأتلام وجده هو الذي ينظة الحناة 
حسب شرع اللّه تبارك وتعالى» الإسلام دين (أيديولوجيا) ومنه الدولة وهي الهيئة التنفيذية التي تطبق الإسلام 
على جميع رعاياها بمختلف ديانهم», وتحمل الإسلام إلى العالم كافة, ليدخل فيه من يقتنع بصحته عن 
طواعية بدون إكراه أو ضررء فلا إكراه في الدين» و الدولة في الإسلام ضرورة لابد منها والأحكام الشرعية 
والشفنة كلك والخلبيق الكنان وحياة المسلفية نا مدقلا أنهي والمكيارة الأماافية فم أ ] تسبوفة 
المقاهيم والآفكان والأنطية والقاينين :الى تحددها العقيدة الإتلامية عن الحياة و بتتطيم نحياة النقر ووجبة 
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نظرهم فههاء والحضارة أي حضارة غير العلم المجرد, والعلم المجرد لايتأثر بالحضارة أي حضاره. إلا بفتح 
المجال أمامهء وتهيئة الظروف المناسبة للقيام به» أو بالوقوف في طريقه. من ذلك تجد أن كل حضارة كان لها 
إسهام في تقدم العلم وانتقل العلم لغيرها عندما يخبوا أور تلك الحضارة وتبتعد لسبب ما عن تنظيم شؤون 
العباة: 

».فالدولة الدينية ليس لها علاقة بالمسلمين ولا بالإسلامء وكذلك الدولة العلمانية والمدنية وألائكية, التي كلها 
تعني فصل الدين عن الحياة والسياسة,ء وتجعل حق التشريع للإنسان ينظم حياته كيفما يشاء. وتخدعه 
بذلك حيث أن النخبهء القوة الغاشمة المتسلطة على المجتمع هي التي تشرع. لرعاية إمتيازاتها ومصالحباء 
وتخدع الغير بمقولة أن الإنسان حر و سيد أمره. حين يشرع لنفسه. وكان هذا إسترجاع للفلسفة الإغريقية 
ووثنيتهاء ورد فعل على استبداد الكنيسة وتصوراتها عن الحياة وإمتزاجها بوثنية روماء وإدعائها القداسة 
والعصمة وأنها تمثل الله في الأرض. وتمخضت الدولة العلمانية وتوابعهاء عن الصراع على إدارة شؤون الحياة 
وتنظيمهاء بين الكنيسة وما تمثل من تصورات وأفكار عن الحياة» وبين من تصدر لتبيان زيف إدعائها من 
أضبحاب المصبال من الأهراء والمفكزين+ وفك بطكنت الكنبينة بالكلماء وطن الأمراء'اتديق الهو أوافرهها: 
.. وأصل الحضارة الغربية هذه قد إنبعث من الأفكار والفلسفة الإغريقية والرومانية والتي تنطبع بتصور وثني 
مادي ونفعي وحيواني للإنسان والحياةء وثني بتعدد الأله. وجعل لكل إلاه مهمة وقدرات معينة, وقد تم تزويج 
كبير الألبة من إمرءة من البشر لتنجب له ابن» له صفات خارقه من جهة أبيه» ‏ وهذا ما تجد له صدى في 
تصور الكنيسة من أن المسيح ابن اللّهء (تبارك اللّه وتعالى عما يشركون) ‏ ومادية أنها لا تؤمن إلا بما تجسده 
أمامها وتلمسه بيدهاء والمادة عندها هي أصل الحياة» ونفعية لأنها تسعى للإستحواذ على ما ترى فيه منفعة 
ملموسة؛ء تشبع رغبتها بأي وسيلة كانتء فالغاية تبرر الوسيلة, وحيوانية تؤمن أن هذا الإنسان أصله حيوان 
لاقيم عنده ولا أخلاق لهء وطفرة التطور هي الذي ميزته غن الحيوانات الأخرئ. و غندما دخلت المسيحية إلى 
أورنا امتزعت جد | التدوو الوكقزؤانسعت لبور الكلتج تاحراة اللحروف نيظنة انتب ادك الى حرجت 
عنه أوروبا فقط بتجريد البابا وكبنته من سلصطاتتهم المطلقة. ووضعمها بأيدي الملوك والأباطرة والأثرياء . 
الرأسماليين والأستقراطيين وقادة الأحزاب الشيوعية ‏ لقد بقي لتصورات الكنيسة عن والحياة والإنسان, 
نصيب في تكوين الشخصية الغربية (وكلهم غرب بالنسبة لنا) بالإضافة إلى فرضياتهم الفلسفية الإغريقية 
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والرومانية. والتي جددت بعد حكم الكنيسه تحت شت الأسماءء ومعينها واحد. وهو الفلسفة الإغريقية 
والرومانية و امتزاج تصورات الكنيسه بوثنية روماء ومن هذه الفرضيات التي يصم بها أذننا العلمانيون 
والمتغربون من أبناء الآأمة الإسلامية. (و التي ليس لها أساس في الواقع وهي محض خيال) العقد الاجتماعي 
الذي يتصورون به كيف نشأت الدولة:ء وترى إن الأفكار التي تشكل حقيقة الشخصه الغربية» في جلها مادية 
نفعيه. ترعى مصالح وامتيازات الفئه الأقوى. المستحوذة على السلطة. تحت مختلف التسميات,. وهذه 
الأفكار في غالبها ردود أفعال. لتحكم الكنيسة وحلفائها من الأباطرة والأمراء في حياة الغرب, وإسترجاع لبعض 
مقولات الفلسفة الإغريقية. فتجد هوبز وميكافلي يضعون السلطة المطلقة؛ بيد الملك أو الأمير صاحب 
الدولة» فيو لا يسأل عما يفعل. فاستخدام الملك للبطش والاستبداد والمكر والخديعة. من ضرورات الحكم 
والسلطة المطلقة. فألإنسان ذئب لأخيه الإنسان. وعلى رأي ميكافيليء على الأمير مزج قوة الأسد ومكر 
الثعلب» حتى يبقى متغلبا على خصومه. وليس للأخلاق مكان في الحكم, المطلوب تحقيق مثئارب ومصالح 
الفئة الأقوى, الممسكة بيديها بسدة الحكم.وهويز جعل الملك خارج العقد وأعلى منه. فبو العادل المستبد 
الذي لا يسأل عما يفعلء وهو يحكم بإسم اللّه الذي فوض له السلطة (الحق الإلمبي)؛ ويرى هوبزء أن الشر 
ميل طبيعي في الإنسانء وكانت حياة الإنسان فوضى وهو يعيش في حالته الطبيعية ‏ الحق الطبيعي ‏ قائم على 
القوة والعنف القوي يأكل الضعيف. والإنسان أناني بطبعه. "وأن لكل الناس الحق على كل الأشياءء. بل أن 
لبعضهم الحق على أجسام البعض الأخر". وهذا تبريرا للعبودية» وكانوا يتهكون حقوق بعضهم البعضء 
"فالكل في حرب ضد الكل" إنها الحرية المطلقة في أن يفعل الانسان ما شاء وأنى شاء لكن مادام "أنه لن 
يتمكن أحد ميما بلغ من القوة والحكمة أن يبلغ حدود الحياة التي تسمح بها الطبيعة " فيترتب على ذلك 
تأسيس قانون يقوم على الحق الطبيعيء في الحياة والدفاع عن النفسء وهو قانون يتنازل بموجبه الأفراد. 
عن حقهم الطبيعي في الصراع. من أجل حق طبيعي أسدى هو حب البقاء (بتعاقد الكل مع الكل) فيضعون 
السلطة في يد شخص واحد المستبد العادل (ملك بريطانيا) وله الحاكمية المطلقة ولا يسأل عما يفعل» 
بالتفويض الإلمي له بالحكمء فلا بد من الملكية المطلقة لحكم الناس. أما لوك فإنه يختلف عن هوبز بأنه يرى 
أن الأفراد لا يتنازلون عن جميع حقوقهم» ويضعونا بيد الملك المستبدء بل يحتفظون بالحريات والحقوق 
الأساسيةء وأن الملك طرفا في العقد, إذا أخل بشروط العقد جاز عزله. كما يدعي العلمانيين أنه بهذا دعى إلى 
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الملكية الدستورية» وكأن موقفه هذا نابعا من خدمته لبعض منتقدي الملك الإنجليزي في تلك الأيام. وروسو 
يرى أن الحالة الطبيعية للإنسان كانت الفترة الذهبية في حياته. ولكن بفعل الأطماع والتزاعات» وبتأثير الدين 
تجرد من النقاء الطبيعيء وإنتقل إلى عالم الفوضىء فلا بد من فصل الدين عن السياسة, حتى يعود الإنسان 
إلى الحالة الطبيعية السوية. وكذلك بنشوء الملكية. إنقسم الناس إلى ملاك وإلى عمال لديهمء (مما أوجد 
الملرقات العوتمافية) ادر امريعات الأبلذلة أن مو مضب الحتيم انا ءتدولة افع افااكيه من اذو كا 
يملكون شيئاء ويعتقدون أنهم قادرون على الإستلاء على أملاكهم بالقوة» فتم إنشاء حكومة من خلال عقد 
ينص على توفير المساواة والحماية للجميع بلا إستثناء. على الرغم من أن الغرض الحقيقي من إنشاء هذه 
الدولة هو تكريس "ألا مساواة". بمعنى أنها وجدت لتحمي أملاك وثروات الأغنياء.(الملكية الخاصة) يقول 
روسوء يفقد الإنسان بالعقد الاجتماعي حريته الطبيعية, وحقا لا محدودا في كل ما يغريه وما يستطيع بلوغه: 
أفااها تكنيننة فيو الجررة المدقية :الف وخحدها تعكل الانيداى سيد سشة حفيفه :إذ أن كرو الشيوة وعدها 
عبودية, وطاعة القانون الذي نسنه لأنفسنا حرية. لقد نمي العلمانيون أن هذا القانون الذي (نسنه لأنفسنا) 
كان حماية لأصحاب الثرواتء وكذلك من الذي يسن القانون غير تلك الفئة صاحبة القوة والسيطرة والثرود 
وقد سنته ووضعته حفاظا على ما تملك وعلى مصالحباء وليس لتحقيق العدل والمساواه. وتم تسيير المجتمع 
بطريقة تحفظ مصالحها وإمتيازاتهاء وقد أوهم الاخرين أنهم إمتلكوا حريتم بسن تلك القوانيين» ويقول روسو 
لهم ليطوعهم ويحكمهم (وطاعة القانون الذي نسنه لأنفسنا حريه). أما من الذي يسن القانون حقيقة ومن 
الذي يعين العدل ويقيمه؟ومن يعين الحقوق والواجبات؟ ويرى روسو أن الحاكم خارج العقد وأنه وكيل عن 
الأمه في الحكم ولها حق عزله متى أرادت ذلكء وأنه يمكن محاسبة ومعارضة الدولة. وفي أفكارهم أيضاء أنه 
هناك من هو أعلى سلطة من رأي الأغلبية. وهذه (هيئة عليا تحمي النظام كحراس أفلاطون) وهذا هو فحوى 
العقد الاجتماعي بإختصار والذي هو فرضيات متصورة لكيفية نشوء الدولةوالمجتمع في الغرب لاتمت للواقع 
بأي صله. ولم يبرم أي عقد بين أحد عندهم من قريب أو بعيد بهذا الخصوص. ومن فكرة الحق الطبيعي 
والحق الإلبي والصراع مع الكنيسة جاء تقديس دور الفرد والحريات وجائت أحقية هيمنة الفئة الأقوى 
صاحبة الثروة والنفوذ تبعا لذلكء. وجاء وجود البيئة العليا الحامية والممبيمنة على الدولة حتى من رأي 
الأغلبية والتي لايلإحظ وجودها عامة الناس. ومن ثم جاءت الدولة القومية وما يسى بالمواطنة المقصورة 
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على أهل روما الأحرار دون غيرهم. هذه حضارة الرجل الأبيضء الذي تمتد جذورها إلى أفلاطون وأرمسطو 
اللذين رأيا ضرورة إبادة المعوقين والضعفاءء وميكافيلي الذي نبى الحاكم عن الرأفة والرحمة ودعاه إلى القتل 
والإباده لتوطيد سلطانه؛ من يصدق أن هذه الحضارة التي قفزت بالعلم والتقدم المادي لما نرى هذه بعض 
أصولباء نعم لقد عانت البشرية من هذه الحضارة بأكثر مما جنت من تقدم العلم والمدنية على يديهم» وقد 
كان نصيب غيرهم البطش والإستعباد والقتل والتنكيل خصوصا الشعوب الضعيفة المغلويه.محاكم 
التفتيش والقضاء على المسلمين وإخراجهم من الأندلس ‏ ولو كان المسلمين مثلهم لما بقي شاهدأ مهم حين 
فتحت بلادهم ‏ لقد قام الإسبان والبرتغال بقتل والتنكيل بشعوب أميريكا الجنوبية» كما قام الإنجليز بذبح 
المنود الحمر أهل أميريكا الشمالية» وتنكيل بأهل ما استعمروا من بلاد أخرىء. والفرنسين وغيرهم من 
الأروبيون لم يقلوا إجرام عن غيرهم من الأروبيون وقد اشتركوا جميا بتجارة الرقيق» والحروب الطاحنة بيهم 
وخصوصا الحرب العالمية الأولى والثانية التي قد يكون قتل في الأول حوالي عشرون مليون نسمة وفي الثانية 
حوالي ستون مليون نسمة. أضف ما قتل الحزب الشيويي في الاتحاد السوفياتي تحت قيادة ستالين وغيره. 
يقول بنتيام. سلوكنا الأخلاق يمكن تفسيره ماديا في إطار المنفعة واللذه. بمعنى لا أخلاق إلا بقدر ما يتحقق 
من إشباع الشهوة والجوعة. وجاء داروين ليخرج بنتيجة ‏ سوقها العلمانيون على أنها علما في حينها أن 
الإنسان سليل القرودء فماذا تنتظر ممن كان جده و أبوه قرد؟ ‏ وماركس حين جاءء أعاد الناس إلى مقولة 
هويزء أن الكل في حرب ضد الكلء وأن الإنسان ذئب لأخيه الإنسانء وإلى مقولة روسو أن الصراع بين من 
يملك ومن لا يملك. صراع بين طبقات المجتمع. وأن الدين قد أفسد البشرية» فالدين عند ماركس أفيون 
الشعوب وقد يكون خبر الدين الهودي والنصرانيء وما ألحقت الكنيسه من بطش وظلم في الناس ‏ فما دخل 
المسلمين والإسلام بتاريخهم وديناتهم ‏ عند هذا التوصيف هل جاء ماركس بشيئ جديدء أعاد إخراج مقولات 
من سبقه.ء بقالب جديد إستعاره من هيجل. فجذورهم في الفلسفة المادية تعود إلى أفكار الفلاسفة الإغريق 
الذين إعتبروا أن المادة أصل الحياة, ويعتمد ماركس في تفسيره لتاريخ أوروبا على منهاج هيجل القائم على 
الجدلء وقد كيف ماركس منبج هيجل على هواهد. فهو يرى أن هيجل أوقف الجدلية الديلكتيكية على رأسها 
فجاء هو وأوقفها على قدميهاء دعاوي تحكمية يكيفها كل قادر على هواه. كأنما كل يغني على ليلاه. (ويقول 
ماركس إن قوانين الجدل الصحيحة موجودة فعلا عند هيجل لاكنها بصورة مثالية» ولا بد من نزع عنها هذه 
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الصورة). فتاريخ البشرية صراع على رغيف الخبزء من يأكله أنا أو انت.وكلما تقدمت حياة الأروبيون كان 
الصراع أبيين و أشد. إلى أن جاءالرأسماليون الذين كانوا أغبى من الملاك الأوائل حسب تصور روسو وأشد 
مهم جشعاء فلم يعطوا العاملين لديهم إلا الفتات. ألذي يسد رمقهم و يبقبهم أحياء عاملون لديهم» ولم 
يعطوهم من المال ما يناسب مساهمتهم في الإنتاج» فوجد ماركس ضالتهء وفكك النظام الاقتتصادي 
الرأسمالي ووصفه على حقيقته. من جشع وظلم واستتئثار بالسلطة والسيطرة على أقوات الفقراء. ما دعم 
تنظيره بأحوال أوروبا وتاريخباء وجشع أصحاب الثروات فهاء وأكسبه ذلك بعض الصدق فيما ينظرء إذا 
وصف وعرى النظام الاقتصادي الرأسمالي وبينه على حقيقته. فجاء بالشيوعية التي كانت أشد تنكيلا 
وتقتيلا وبطشا في الناس من الرأسمالية؛ وأشد محاربة وصدا لفطرة الإنسان من الرأسمالية فسقطت, إلا 
إنها دفعت الرأسمالية إلى لجم غلواءها شيئا قليلاء خوفا من إندفاع الناس إتجاه أحلام الشيوعية؛ مما جعل 
الرأسمالية تحقق شيئا من الرفاهية لشعوبها في واقع الحياة. أكثر مما وعد به منظروا الشيوعية والإشتراكية. 
على طول سبعين عاماء من الحكم المطلق في الاتحاد السوفيتي بشكل خاص. فهارت الشيوعية من داخلها 
ولم تستطع الإستمرارء وقد جعل ماركس تاريخ البشرية. صراع على رغيف الخبزء كما تعلمه من المفاهيم 
الغربيه. وليس للقيم والأخلاق مكان عنده ولا عند غيره من الرأسمالين والشيوعيين.حيث أن فرويد أرجع 
الأخلاق والقيم إلى الرغبة الجنسية وكبتهاء تلك الرغبة الجنسية للبنت في والدهاء ووجود أمها حائلا أمامها 
لتحقيق رغبتها جعلها تكبت رغبتها فتنشاً في نفسها عقدة إليكترا. والولد يعشق أمه بدافع الجنسء, ثم يجد 
الأب حائلا بيهما فيكبت هذا العشقء فتنشاً عقدة أوديب. فالإنسان حيوان ومادي تحركه الدوافع 
الاقتتصادية والجنسية. فمصالحه الاقتصادية ورغباته الجنسية هي المحرك الرئيس له في الحياة. إن 
الاقتتصاد السيامي أو إقتصاد السوق هو النظام الاقتصادي الرأسمالي, والدولة الرأسمالية هي الدولة 
العلمانية. والدولة المدنية إسم جديد للدولة العلمانية يراد تسويقها للمسلمين وهي أسماء لنفس الجوهر. 
ولقد نمى وترعرع إقتصاد السوق في الدولة الإقليمية. ويكاد يكون هذا النظام إنكليزيا ويحوي بطبعه من 
طبائع الإنكليز من الإستغلال والإنتهازية والخبث والباس الباطل لباس الحق.و يعتبر أدم سمث الأب المؤسس 
للإقتصاد السيامي وإن كان قد سبقه منظرون أخرون إلا أنه هو الذي وضع الأفكار الأساسيه لإقتصاد 
السوق في الإطار المعروف, يقول أدم سمث(إننا لا نتوقع غذاءنا من إحسان الجزارء أو صانع الجعة أو الخبازء 
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إنما نتوقعه من عنايتهم بمصالحهم الخاصة؛ نحن لا نخاطب إنسانيتهم وإنما نخاطب حيههم لذاتهم. بمعنى أن 
النفعية المادية وحب الذاتء وعدم ورود التفكير في الإحسان أو تصوره في الذهنء هو الذي يقود الإنسان في 
خضيم الحياة. فالإنتهازية والجشع والتسلطء والحصول على ما يريد وبأي طريقة كانت. هو الأساس الذي 
تقوم عليه حياة الإنسانء فهو ذئب لأخيه الإنسانء والغاية تبرر الوسيلة. ويعرف أدم سمث اليد الخفية أنها 
قوة روحية تساند المسعي إلى تحقيق المصاحة الذاتية» وتوجه الناس في السوق نحو أسلم الغايات عاقبة. 
وهذا تأكيد وتحسين ورفع من مكانتء. من يعمل لمصاحته الذاتية», التي لا تخلو من الأنانية المفرطه. ومن 
الصراع مع الغير لأجل تحصيل المنفعة الشخصية. تحت ذريعة أنه يخدم المصلحة العامه و يجمع الثروة 
والمنفعة لنفسه» وحين يقول دعه يمر دعه يعملء كناية عن الدعوة للتجارة الحردء والتي يعتبرها الاقتتصادي 
الألماني فردريك لست أنها دعوة خبيثة لتسويق التجارة والصناعة البريطانية. وفكرة الإنفجار السكاني تعود ل 
توماس روبيرت مالتس وهو قسيس إنكليزي عمل لدى شركة البند الشرقية البريطانية. الاستعمارية سيئة 
السمعة والعمل» وقد ربط عدد السكان بوسائل العيشء» ‏ ولاتزال فكرته هذه تبنى عليها سياسات في العالم 
اللعلوث عا افرواتح قورع فاكذة ىق أغجالن القب التحينين: أوطماء العمراده دون كالته رمن الددولة أورمين 
المحسنينء فهؤلاء الفقراءء سوف يعودون غريزيا إلى الإنجاب الكثيرء ويعودون إلى حالهم السابقة. ففقرهم 
يقع على عاتفهم ومسؤوليهم ومن صنع أيديهم. وقد لا حظ سمث وريكاردو ومالتس أن صاحب الأرض أحسن 
حالا من الكادحينء واعتبروا أن هذا أمر طبيعيء ولم يكن برأهم أن الرأسماليين وأصاحب الأرض لهم يد في 
بؤس العمالء وأرجعوا بؤس العمال وعيشهم بالكفاف نتيجة للإنجاب الغير منضبطء وهذ من صنع أنفسهم» 
فهم يحملون وزر فقرهم. ويزعم الرأسماليون أن السوق يوازن نفسه, ويجب تركه بدون تدخل من الدولة أو 
أي جهة أخرىء حيث أنهم يرون أن ما يسمونه بجهاز الثمن هو المنظم لتوزيع الثروة» ويكون نصيب كل فرد 
من السلع والخدمات بمقدار ما يحوز من الثروةء أو بمقدار ما قام به من عمل أو خدمة. مكنته من حيازة 
أموال ليشتري بها ما يريدء والفقراء والضعفاء ليس لهم مكان في الحياة عند أهل هذا النظام: وجهاز الثمن 
هو الذي يحددء أي سلعة أو خدمة تبقى في السوق أو تخرج منه. وتبعا لذلك أي المنتجين يخرج:ء و أيهم يبقى 
في السوقء وكثرة الأزمات المالية والكساد الاقتصادي خير شاهد على بطلان هذه النظرية. وقد كان ينظر إلى 
الربا والمرابي نظرة نشاز واحتقار. وقصة تاجر البندقية تكاد تكون مشهورة» بفظاظة المرابي وجشعه ونبذ 
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الناس له» إلى أن جاء أدم سمث وحسن الرباء وصور جامع الثروة للمنفعة الشخصية. أنه يخدم المصلحة 
العامة. وأصبح الربا العمود الفقري للنظام الاقتصادي الرأسمالي» بحيث لا تجري أي صفقة تجارية أو 
ماليه, إلا وكان الربا حاضراء وقد إنطوى تحت الإئتمان بمعنى الإقراض والإقتراض وأصبح الإئتمان منشط 
رئيس لحركة السوقء واداة للتحكم بحركته. ونشط إصدرر الأدوات المالية والوسائل النقدية»ء وهذا كأنه 
عجلة دوارة لولبية دينمو دورانها الثقة بالأهلية المالية في النظام المالي والعاملين فيه. ولولبية العجلة كناية 
عن أن المال القائم على الربا سبيله أن يتركز بأيدي قلة من دهاقنة الرأسماليين. والثقة قيمة معنوية غير 
محسوسه مع أن الرأسمالية لاتعترف إلا بما هو مادي محسوس .والريا يرفع الأسعار دوما إلى أعلىء حيث أن 
البنوك قائمة عليه فبي تغري الناس بإداع مدخراتهم لديها بنسبة معينة من الربا وتعطي تلك الأموال بنسبة 
أعلى للمقترض الذي يكون في الغالب مستثمرا أو تاجراء فحين يبيع سلعته أو خدمته يدخل كلفة القرض في 
ثمن سلعتهء فالمدخر مول إنتاج السلعة بماله. وعاد واشتراها بأعلى سعر ممكن فأي غبن يكون هذاء فهو كما 
يقول المثل العامي من دهن قليلو. يقول الفرد مارشال في بداية القرن العشرين: إن الاقتصاد السيامي أو 
علم الاقتصاد هو دراسة للبشرية في ممارسة شؤون حياتها العادية والحقيقة أن الأفكار الاقتصادية هي دائما 
نتاج لزمانها ومكانها ومثلما يتغير العالم» وهو في الواقع في تحول مستمرء كذلك فإن هذه الأفكار لا بد أن 
تتغير أيضا إذا أريد لها أن تحتفظ بأهميتها. هذا يعني أن تأقلم إقتصاد السوق مع الواقع أمر لا بد منهء وان 
أدى ذلك إلى ترقيع وترميم الأسس الرئيسه في أصل النظامء فهو نتاج الواقع ولزمانه ومكانه, الهم أن تبقى 
الثروة والسلطة بأيدي حراس النظام, وليتغير بعد ذلك أي تغيرا كان, ليبقى على الحياة وبأيدي دهاقنته. إن 
النظام الاقتتصادي الرأسمالي لا ينبثئق من مرجعية محكمة., ولا ينظر إلى ما يجب أن يكون عليه المجتمع. 
فمصدره الواقع. لقد ظل قانون سايء (العرض يساوي الطلب)» معتبرا عند الاقتصاديين الرأسماليينء. الذي 
فحواه أنه من إنتاج البضائع يأتي مجموع فعال للطلب. يكفي لشراء العرض الكلي للبضائع, لا أكثر ولا أقل, 
حتى وقع الكساد الكبير سنة 1929 في الولايات المتحدة الأمريكيه. وجاء الاقتتصادي الإنجليزي مينارد كنز 
ليقول أن العرض لا يساوي الطلبء بمعنى أن الناسء يمكن أن يحتفظوا ببعض النقود, التي حصلوا علها 
ويدخرونها ولاتعود إلى السوقء عندها قد لا تجد بعض البضائع من يشتريهاء فيحدث قصور في الطلب يوئدي 
إلى الكساد والبطالة» هنا يتوجب على الدولة أن تتدخل في العملية الإنتاجية و تنشط الإستثمارء وتنفق 
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الأموال للمحافظة على إستمرارية السوق. وتضمن العمل للجميع حتى ولو كان بالتمويل بالعجزء فأصبح من 
واجبات الدولة الرأسمالية, الإشراف على الاقتصاد وتحفيزه. لدرجة الإنخراط بإنشاء المشاريع الاقتصادية 
وتمويلها وإمتلاكباء والمحافظة على العمالة الكاملة والحد من البطالة أو إبقائها بنسبة مقبولة يمكن تحملها 
إقتصاديا ومجتمعياء وهذا بحد ذته تراجعء عن بعض أسس الرأسمالية» التي تقضي بعدم تدخل الدولة 
بشؤن الإنتاج» وأن دورها فقط اشرافيا تنظيما عن بعدء ومبياأً للأجواء المناسبة للإستثمارء ولا يجوزآن 
تتدخل بعناصر الإنتاج عوضا عن إمتلاكهاء لكن إنتشار الأفكار الشيوعية» وتكرار الأزمات الاقتصادية في 
النظام الاقتصادي الرأسمالي؛ فرض على الرأسمالية في أروبا على وجه الخصوص.ء اتخاذ اجراءت ليس لها 
علاقه بالفكر الرأسمالي» مثل مكافحة البطالة والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي وغير ذلكء, ولقد اتبعت 
أفكار مينارد كنز الاقتصادية منذ بداية ثلاثينيات القرن العشرين إلى نهاية سبعينيات القرن نفسه. حيث 
وصلت دولة الرفاه إلى نهايتهاء على يد تاتشر كسياسيه وعلى يد ميلتون فردمان كإقتصادي والمدرسة 
الاقتتصادية التي ينتمي إلهاء وذلك حين استعصى على دولة الرفاه الحد من التضخم والبطالة؛ وعندها 
إهتزت الثقة بأراء كنزء وبدأت الدول الغربية بإتخاذ بعض الإجراءات القصرية. مثل الإدخار الإجباري 
بحوافزء وفرض ضرائب جديدة مثل ضرببة المبيعات. ورفع أسعار الفائده. فجاء ميلتون فريدمان رافعا 
شعار الرجوع إلى الرأسمالية الكلاسيكية باقصى سرعه ممكنه. ورفعت تاتشر شعار الرأسمالية الشعبية 
والخصخصة. وأخذ انصار تاتشر يدعون أن نشر ملكية الأسهم ينبي التمايز الطبيعي ومن ثم ينمي الفقريل 
والصراع بين طبقات المجتمع. فالرأسمالية لا تهم فقط من لديهم الأموال الطائلة؛ أو أص حاب المواهب 
الإدارية والتنظيمية والعلمية والتكنولوجية. بل صارت تهم الشعب كله لأنه يتحول بنسبة أكبر إلى مالك 
لتملكه بعض أسهم الشركاتء ولعله هذا هوى فحوى الرأسمالية الشعبية» إمتلاك الأسهم وشراكتهم في 
الشركات والمؤسسات الاقتصادية:. و لقد جنت تاتشر بصفتها الحكومية. أموال طائلة من بيع الشركات التي 
تملكها الدولة» مما ساعدها على إدارة البلادء والتدليل على صحة توجهها الاقتتصاديء وكان ريجن قد سار 
على نفس الخطء واتبع توجهات ميلتون فريدمان؛ وأضاف على ذلك دعوته لحرب النجوم. ضد الاتحاد 
السوفيتيء. مما أضفى بعض الحماس والحركة والنشاط على دعواهماء وما لبث إلا وقد إنهار الاتحاد 
السوفيتي. فانتشت الرأسمالية وعادت إلى جذورهاء وأطلقت العنان لأصحاب رؤوس الأموالء والمقامرين 
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والمغامرين والمضاربين والسماسرة. و مدراء البنوك وخبراء الإستثمار وتجار البورصه وصناديق الإستثمار. كل 
منهم يبيع ويشتري ويعد زبونه بالثراء المنقطع المثيل» ‏ كما فعل جون لو في مطلع القرن الثامن عشر_ إن 
الأزمات الاقتصادية من طبيعة النظام الرأسمالي» هو نظام إستعماري إستغلالي بطبعه. ‏ إمبريالي ‏ قد جنى 
ثروته من الأساس عن طريق مص دماء الشعوب المستعمرة وتجارة الرقيق» ولا يزال إستغلال الشعوب 
المغلوبة من أهم روافد ثروته إلى اليوم. وانقسم هذا النظام إلى إقتصاد حقيقي عيني وهي السلع الإسهلاكية 
والموارد الإنتاجية. التي تشبع حاجات الإنسان مباشرة. والخدمات المقدمة له من تعليم ورعاية صحية. 
والسلع تدخل السوق حتى تصل إلى المستفيد النهائي لتخرج من السوقء ولا تعود إليه إلا في حالة بيع الأشياء 
المستعملة أو القديمة وهذا استثناء.والى اقتتصاد مالي طفيلي وهمي. يتكون مما يعرف بالأصول المالية. وهي 
النقود والأسهم والسندات والأوراق التجارية» والمنتجات المالية الحديثه من خيارات و تعاقداتء, وما يعرف 
بالمستحقات المالية والتوريق وغيرهاء مما ييستحدثون من ادوات مالية على حد زعمهم» والأصل المالي يدخل 
السوق ليبقى فيه. وقيمته الأساسية تتوقف على القدره الدائمة على إعادة بيعه. فإن لم تجد مشتر له فإنه 
يفقد قيمته ويصبح هباء منثوراء لا أثر له» وهذا ما يحدث لما يعرف بالفقاعة المالية. حين تصبح هذه الأصول 
المالية لا قيمةء لها بعد أن كانت قيمتها قبل لحظات, أرقاما فلكية يتناحر المخدوعين على إقتنائها. وهذه 
الأصول المالية ليست سلعا فلا تشبع الحاجات ولا تقوم بأي خدمه للإنسانء إنما هي حقوق ومطالبات على 
السلع اوالمواد الاقتتصادية» وتتمتع عادة بدرجة عالية من قابلية التداول ما دام هناك من يطلبهاء فبي رموز 
تمثل الموارد الحقيقية وتتداول ممثلة لها. والنقود أصل مالي وليست سلعة» ومالكها له الحق أن يبادلها مع أي 
سلعة معروضة للبيعء ما دام أن البائع يعلم أن حص وله علها يمكنه من الحصول على ما يحب من الموارد 
والخدمات التي يريد بمعنى أنه ما زال لها قيمه تبادلية مضمونه من جه معترف بها. وكان هذا التوسع الغير 
منضبط بالأصول المالية قد أهوى بالرأسمالية في أزمة إقتصادية عميقه بدأت بالرهن العقاري وبإفلاس كثير 
من البنوك والمؤسسات المالية واستمرت بازمة إنكماش الاقتصاد الرأسمالي أينما كان» وديون الدول الأروبية 
التي تعاني من شبح الإفلاس الذي يطاردها نهارا وليلاء هذه الأزمة المستفحلة منذ أربعة سنوات. لم تجد 
الرأسمالية منقذ لبا إلا العودة إلى نظرية كنز التي تقول بضرورة تدخل الدولة المباشر في تحريك الاقتصاد 
والتحكم بهء فكانت الأرقام الفلكية من المليارات» التي ضخت في وريد هذا المهالك لعله يبقى على قيد 
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الحياة.لقد بدأت الرأسمالية بالدعوة لحرية التجارة. وبعدم تدخل الدولة في شؤن الاقتصادء. ورفعت شعار 
دعه يعمل دعه يمرء ثم أجبرتها معضلات الأزمات الاقتصادية» إلى ضرورة وواجب تدخل الدولة في تسيير 
الاقتتصاد. ثم عادت إلى منع وتقييد الدولة عن التدخل في الاقتصادء وأطلقت العنان لكل مغامر ومضارب 
ولمن يمني الناس بالريح الوفير والسريعء حتى أوقفت الجميع على حافة الباوية. أجبرتها الأزمة القاتلة هذه 
الأخيرة إلى العودة إلى أحضان الدولةء قبل أن ينهار المعبد على بانيه بلحظات. و لا زالت المجتمعات الرأسمالية 
في خضم الأزمة المالية. وبمجرد أن ينتظم النفس في هذا الجسد المهك ‏ الاقتصاد الرأسمالي -فإنه سوف يعود 
إلى مص دماء الناسء وهذه سيرته الأول ونهجه الدائم» فهو إمبريالي بطبعه وإنتهازي في سيرته وطفيلي في 
معاشه. أي أنه إستعماري بغيض في تكوين حضارته ومفاهيمه عن الحياة» ولن يرتجع وينضبط من نفسه؛ و 
لا بد من أن يحكم الإسلامء: حتى يرى الداني والقاصي وبحس بيده وجسده ويرى بعينهء معنى أن اللّه تبارك 
وتعالى قد كرم الإنسان فعلا وحقا. لقد تلفت الناس في أوروبا وأميريكا حولهم: لعلهم يجدوا منقذا لهم من 
ظلم الرأسمالية. وخرجوا في مظاهرات تحت شعارء احتلوا وول ستريتء وشعار كبذا بدون مضمونء وبيدون 
عمل سياميء قائم على فكر أساس عن الحياة والكون والإنسان. سوف لن يحقق لهم نفعاء علبهم أن يتبنو 
فكرا اساسيا عن الكون والإنسان والحياة. ويسعون لبناء مجتمعا على أساسه. يحقق لهم جميعا العدل 
والإنصافء والسعادة والوئام في حياة الشعوب مع بعضهاء ولا يكون هذا إلا الإسلام» لأنه من عند اللّه تبارك 
وتعالى والخلق جميعا عباده. 

الحاكم. (المشرع) 

الأن من هو الحاكم, بمعنى من الذي يرجع له إصدارالحكم. أي الأحكام التي تنظم حياة الإنسانء ويحل ما 
يعترضه من مشاكل على أساسهاء ويفض النزاعات بهديها وفهم نصوصها. وليس المراد بالحاكم هنا صاحب 
السلطان المنفذ للأحكام بما له من سلطان. بل المراد بالحاكم من يملك إصدار الحكم على الأفعال» وعلى 
الأشياء. أي من هو المشرع . لأن ما في الوجود من المحسوسات لا يخرج عن كونه أفعالا للإنسانء أو أشياء غير 
أفعال الإنسان. فكان لا بد من الحكم على أفعال الإنسانء وعلى الأشياء المتعلقة بها. فمن هو الذي له وحده 


أن يصدر الحكم علها؟ ويعين الحسن والقبيح, حيث أن موقف الإنسان من الأفعال والأشياء المتعلقة بها 
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متوقف على نظرته لباء هل هي حسنة فيفعلبا أم هي قبيحة فيبتعد عنها.فهل الحكم بالحسن والقبح للعقل 
أم للشرعء بمعنى آخر هل الحكم للّه تبارك وتعالى» أم للإنسان نفسه؟ 

والحكم على الأفعال والأشياء يكون من ثلاثة جهات. الجبة الأولى من ناحية واقعباء والجبة الثانية من ناحية 
ملاءمتها لطبع الإنسان أو منافرتها له والجبة الثالئة من حيث الثواب والعقاب أو المدح أو الذم. إن واقع 
الأشياء وملاءمتها لطبع الإنسان. تكون هي مصدر الحكم علهاء فالنار تحرق والسم يقتل والشيء الحلو حسن 
والشيء المر قبيح والغنى حسن والفقر قبيحء وإنقاذ الغرق حسن وأخذ الأموال ظلما قبيح والفطرة السليمة 
تنفر من الظلم» وتميل إلى إسعاف المشرف على الهلاكء والعلم حسن والجهل قبيحء وواقعهما يظهر الكمال 
في العلم والنقصان في الجبلء. وهكذا. فهذا كله يرجع إلى واقع الشيئ الذي يحس به الإنسانء ويدركه عقله: 
أو يرجع إلى طبع الإنسان وفطرته. و يشعر به. ويدركه عقله. ولذلك كان العقل هو الذي يحكم عليه بالحسن 
والقبيح وليس الشرع.ء أي كان إصدار الحكم على الأفعال والأشياء من هاتين الجهتين (من جبة واقع الشيء 
ومن جهة ملاءمته لطبع الإنسان وفطرته أومنافرته له) للإنسان. فالحاكم فيهما هو الإنسان. أي للعقل. 

أما الحكم على الأفعال والأشياءء من ناحية المدح والذم علها في الدنياء والثواب والعقاب عليها في الآخرة» فلا 
شك أنه لله وحده تبارك وتعالى وليس للإنسانء أي للشرع وليس للعقلء وذلك كحسن الإيمانء وقبح الكفرء 
وحسن طاعة اللّه. وقبح معصيته تبارك وتعالى» وهكذاء وذلك لأن واقع العقلء أنه إحساس.ء وواقع: 
ومعلومات سابقة, ودماغ. فالإحساس جزء جوهري من مقومات العقلء فإذا لم يحس الإنسان بالشيء لا 
يمكن لعقله أن يصدر حكما عليه, لأن حكم العقل على الأشياء مقيد بكونها محسوسه. ويستحيل عليه 
إصدار حكم على غير المحسوسات. وكون الظلم لا يحسه الإنسان. لأنه ليس شيئا مما يحسء فلا يمكن 
للعقل أن يصدر عليه حكما بالمدح أو الذم. أي مدح الظلم أو ذمه. وإن كان الإنسان يشعر بفطرته بالنفرة 
من الظلمء أو الميل له. فإن الشعور وحده لاينفع في إصدار العقل حكمه على الشيء. بل لا بد من الحسء. 
لذلك كان العقل غير قادر على إصدار الحكم على الأشياء والأفعال بالحسن والقبح» فكان لا يجوز للعقل أن 
يصدر حكمه على الأفعال والأشياء بالمدح والذمء لأنه لا يتأتى له إصدار هذا الحكم. ويستحيل عليه ذلك لأنه 
لا يملك الأدوات التي تأهله لذلك. ولا يجوز أن يجعل إصدار الحكم بالمدح والذم لميول الإنسان. لأن هذه 
الميول تصدر الحكم بالمدح على ما يوافقها أنياء وبالذم على ما يخالفهاء وقد يكون ما يوافقها مما يذمء كالزناء 
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واللواطء واستعباد الناس و ظلمهم: وقد يكون ما يخالفها مما يمدحء كقتال الأعداء. والصبر على المكاره. 
وقول الحق في حالات تحقق الأذى البليغ. فجعل الحكم للميول والأهواء. يعني جعلها مقياسا للمدح والذم, 
وهذا مقياس خاطء. يجعل الحكم خاطنئا مخالف للواقع: و يجعل الحكم بالمدح والذم حسب البوى 
والشهوات. لهذا لا يجوز للميول أن تصدر حكمها بالمدح والذم. وما دام لا يجوز للعقل أن يصدر حكمه 
بالمدح والذمء ولا يجوز للميول أن تصدر حكممها بالمدح والذم» فلا يجوز أن يجعل للإنسان إصدار الحكم 
بالمدح والذمء فيكون الذي يصدرالحكم بالمدح والذم هو اللّه تبارك وتعالى وليس الإنسانء اي الشرع وليس 
العقل. وأيضاء فإنه لو ترك للإنسان أن يحكم على الأفعال والأشياء بالمدح والذم. لاختلف الحكم باختلاف 
الأشخاص والأزمان» إذ ليس في مقدور الإنسان أن يحكم عليها حكما ثابتا.من أجل ذلك الحكم فها اللّهء 
وليس الإنسان. ومن المشاهد المحسوس: أن الإنسان يحكم على أشياء أنها حسنة اليوم: ثم يحكم علها غدا 
أنها قبيحة, ويحكم على أشياء أنها قبيحه أمسء, وبحكم علهها نفسها اليوم أنها حسنة؛ وبذلك يختلف الحكم 
على الشيئ الواحد, ولا يكون حكما ثابتاء فيحصل الخطأ في الحكم». لذلك لا يجوز أن يجعل للعقل أي 
للإنسان: الحكم بالمدح والذم. وعليه فلا بد أن يكون الحاكم على أفعال العبادء وعلى الأشياء المتعلقة بهاء من 
حيث المدح والذمء هو اللّه تبارك وتعالى وليس الإنسانء أي يكون الشرع وليس العقل. هذا من حيث الدليل 
العقلي على الحسن والقبيح: أما من حيث الدليل الشرعيء فإن الشرع التزم التحسين والتقبيح: لأمره باتباع 
الرسول ذَليِةِ وذم البوىء ولذلك كان من المقطوع به شرعاء أن الحسن ما حسنه الشرع. والقبيح ما قبحه 
الشرعء من حيث الذم والمدح (أي من حيث الثواب والعقاب).والحكم على الأفعال والأشياء بالمدح والذم هو 
لتعيين موقف الإنسان هنها. فهو بالنسبة للأشياءء يبين هل يجوز له أخذها أو يحرم عليه. ولا يتتصور غير 
ذلك. وبالنسبة لأفعال الإنسانء هل يطلب منه أن يقوم بهاء أو يطلب من أن يتركباء أو يخير بين الفعل 
والترك. وهذا الحكم من هذه الجهة لا يكون إلا للشرع: وجب أن تكون أحكام أفعال الإنسان وأحكام الأشياء 
المتعلقة بهاء راجعة للشرع لا للعقل. فيجب أن يكون حكم الشرع وحده هو المتحكم بأفعال العبادء وبالأشياء 
المتعلقة بها أفعالبم. وفوق ذلك فإن الحكم على الأشياء من حيث الحل والحرمة» على أفعال العباد من حيث 
كونها واجباء أو حراماء أو مندوباء أو مكروهاء أو مباحاء وعلى الأمور والعقود من حيث كونها أسباباء أو 


شروطاء أو موانع. أو صحيحة أو باطلة أو فاسدة.ء أو عزيمة أو رخصة. كل ذلك ليس من قبيل ملاءمتها 
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للطبع أو عدم ملاءمتهاء ولا هو من قبيل واقعبا ما هوء وإنما من قبيل ترتيب المدح والذم عليه في الدنياء 
والثواب والعقاب علها في الآخرة» ولذلك كان الحكم في شأنها للشرع وحده وليس للعقلء فيكون الحاكم 
حقيقة على الأفعال» وعلى الأشياء المتعلقة بهاء وعلى الأمورء والعقودء إنما هو الشرع وحدهد.ء ولا حكم للعقل 
ق ذلك مظلقا يتصرف عن كتاب الشخصية الإسلامية الجزء الكالث للشيخ تفي الدين التهانن: 


المصطلحات والشعارات: 


من أدوات الصراع الفكري والغزو الثقافيء وهي عنوان لبعض الأفكار والمفاهيم». وتختصر بالتعبيرات القصيره 
المعبرة» معاني الأفكار الرئيسة في أغلب الأحيان, ...... فلكل عقيدة ومبدأ نظرة معينة للحياة والكون والإنسان» 
ولها تبعا لذلك مفاهيم ومقاييس وأفكار عن الحياة تختلف عن أفكار ومفاهيم غيرها من العقائدء وهذه 
المصطلحات تعابير وشعارات خاصة بها تطلقها على الأفكار والمفاهيم حسب نظرتها للحياة والكون والإنسان, 
تتميز بها عن غيرها فتصف واقع الأشياء كما تراهاء و تحدد الأفكار والمفاهيم وتختصرها أحيانا في مصطلحات 
وتعاريف وشعارات. حسب وجهة نظرها في الحياة. فالحسن والقبيح والصالح والفاسدء ليس واحد عند أهل 
العقائد المختلفة. وهذه المصطلحات تنبثق من العقيدة أو تبنى عليهاء أو تصف واقع معينء وهي من أدوات 
الصراع الفكري والغزو الثقافي بين الحضارات. وهي خاصة بكل مبدأ وعقيده. وبعض هذه المصطلحات يكون 
عند المسلمين ما هو حقائق شرعية. وهي المصطلحات والتعاريف والقواعد الشرعية:ء ومنها ما يكون تعاريف 
لغوية؛ أو وصف لواقع الأشياءء فتجد أن المسلمين عندهم الحلال وهو ما أحله اللّه تبارك وتعالى» ويخير 
بالقيام به» والحرام وهو ما حرمه الله ومنع العمل به وهذا الحلال والحرامء هو مقياس العمل عند المسلمء 
فلا يقوم المسلم بأي عملء إلا وعليه أن يعلمء الحلال من الحرامء فإذا كان حرام إمتنع عن القيام به» واذا 
كان حلال خير بالعمل به» وهذا يعني أن المشرع هو اللّه تبارك وتعالى» ولا يجوز لأي كان إدعاء هذا الحق أو 
ممارسعة واللشرع هو البنيد لطاع الواجبة طاعفة ومتميد آمره والانا عن نيه ولا يسال ستحانه وكهالن 
عما يفعلء ويجب الإنقياد والتسليم بما أمر ونبى بدون تحفظ أو إعتراضء ولا يجوز أن يكون حق التشريع 
لأحد من البشرء فردا كان أو جماعة أو يمارسه أحدء وكان هذا الفهيم واضح عند المسلمين إلى أن هدمت 
الخلافة الحمافية: ونع العرب الكاقر يعزو القفاق والع نكري لبلاة المسلمين ولم تعد أى .دولة يحكم 
بالإسلام على وجه الأرضء ومفهوم السيادة الذي يعني حق التشريع جاء وصفه من الثقافة الغربية بمعنى أنه 
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من يسير الإرادة ويحكمها وتم إستخدام هذا المصطلح حيث أنه وصف لواقع مدرك, مثل تعريف الصدق 
والسلطان بمعنى أن هذه التعاريرف تصف واقع معاني مدركة من جميع الناسء و لاتلقي أي ظلال تعارض 
مفاهيم الإسلامء وأنه يصف واقع الهيمنة والسيطرة على تسيير إرادة الناس وما يحكمهاء فهو يصف من 
يسير الإرادة وبحكمهاء وقد كان مفهوم أن الحكم للّه (أي الحاكمية) أمر بديبي ولا تسائل عند المسلمين 
بشأنه. وبعد نجاح الغزو الفكري والثقاني والعسكري وهدم الخلافة. وضعف فبم الإسلام: أثيرت الشكوك 
وبلبلة الأذهان حول أحقية الحكم بما أنزل الله. وأصبح بعض المسلمين متأثرين بالثقافة الغربية» يدعون أن 
السيادة والسلطان للأمه. فجاء المسطلح السيادة للشرع والسلطان للأمه. لتوضيح أن الشرع هو الذي يسير 
إرادة الناس ويحكمهاء ولا خيار لأحد في ذلكء ولا بد من الإنصياع للشرعء وهذه هي السيادة للشرعء وفهم 
الأحكام وتنفيذها للناس» وهذه هو السلطان للأمه. أي أن الأمة الإسلامية هي التي تنتخب وتبايع خليفة 
لينوب عنها بحكمها بالشرع الإسلامي وتطبيق الإسلام علبها وحمل الدعوة الإسلامية للعالم» والمنفذ للشرع 
ليس معصوم من الخطء. وليس له قداسة ما ويطاله الشرع كأي فرد من الأمهء والمشرع هو الله تبارك وتعاالل 
وهو المقدس والذي لايسأل عما يفعلء والمنفذ لا قدسية له أبدا. والخلافة أو إمارة المؤمنين تعني الحكم بما 
أنزل اللّه تبارك وتعالى ‏ على سيدنا محمد كَليِةِ , باتباع امره والانتهاء عن نهيه, وأنها طاعة للّهء وواجب وفرض 
على المسلمين أن يحكموا بالشريعة الإسلامية. كما أن الصلاة فرض علبهم. وعليهم أن ينيبوا احدا مهم 
بإنتخابه وبيعته ليحكميم بالإسلامء وبالإسلام فقطء أولا. وثانيا الخلافة تمكن المسلمين من العيش في طاعة 
الله تبارك وتعالى» وتمكنهم من التمتع بالحياة الأئقة بالإنسان المؤمنء في ظل الأحكام الإسلامية ونشر الإسلام 
لأرجاء المعمورهء فالممسلم لا يستطيع العيشء. بدون سيطرة الشريعة الإسلامية على تنظيم حياته. فكل حياة 
خارج سيطرة الشريعة تكون حياة منقوصة:, فالدولة الإسلامية ضرورة دينية لا بد من وجودها ليستطيع 
المسلم ممارسة حياته الطبيعية في كنف الشريعة الإسلامية, بمعنى أن الإيمان بالإسلام يحتم إقامة الدولة 
الإسلامية لتنفيذ شرع الله بتنظيم حياة الناس وحل مشاكلهم ونشر الإسلام في العالم والإسلام دين ومنه 
الدولة» فالدولة الإسلامية يحتمها الإيمان بالإسلامء كما أن الدولة ضرورة إجتماعية لتنظيم حياة الناس» 
حيث أن حياة البشر لاتستقيم إلا بالتنظيم» والدولة الإسلامية تمكن الكفار من التمتع بحقهم الإنساني 
بالحياة الكريمة الذي منحها لهم الإسلام في كنف الأحكام الشرعية:» التي تحافظ على إنسانيته وكرامته 
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والحاكمية والسيادة أوضح ما تصف معن الحاكمء الذي له حق إصدار الحكم على الحسن والقبيح أي 
المشرع. والمرجعية والبوصلة أكثرها ضبابية و ينصح بعدم إستعمالها ولا تستعمل إلا تسليما لمتابعة النقاش 
فقطء لتوضيح أن الحكم للّه. ومن يستعملها يستعملها عن علم لكي لا يصرح بأن الحكم للّه. ومفهوم الراءعي 
والرعية. الذي يدل على أن الدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة» عن كل فرد بعينه من رعاياهاء وهو لكل من 
كان ولآئه للدولة الإسلامية أو من ارتضى العيش داخل سلطانها بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه. 
وذلك بتوفير الحاجات الأساسية له للحياة. وهي المأكل والملبس والمسكن وبعد ذلك العمل والتعلم والصحة. 
قال رسول الله كيه (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. والرجل راع في أهل 
بيته وهو مسؤول عن رعيتهء والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده 
ومسؤول عن رعيته) فكل فرد مسؤول وراع لمن في أمانته من أشخاص أو أموالء فالمسؤولية من الأدنى إلى 
الأعلى ومن الأعلى إلى الأدنى. بحركة مستمرة ترعاها تقوى الله وطاعته ومساءلة الدولة ومحاسبة الخليفة 
ومن هو في حكم الحاكم في إدارته. والرعاية رعاية حقيقية وليست وهميه أو نظرية» فري واجبة لكل فرد بعينه 
من الوارث ومن الدولة. والإسلام ينظر إلى البشرية كلها نظرة إنسانية على أنها من آدم وآدم من تراب». قال 
رسول الله مَلِةِ: (كلكم من آدم وآدم من ترابء لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى). الكل متساوء فلا تمييز 
عنصري للون أو لجنس أو الدين أو لغير ذلك, المخطئ ينال جزاءه ويحاسب أمام القضاء. الإيمان والكفر 
يحاسب الله تبارك وتعالى علهما يوم القيامة. ولا حساب من الدولة عليه في الدنيا إلا لمن بدل دينه من 
المسلمينء ونرى أن هذه النظرة والأحكام الشرعية التي تنظمهاء قد حمت الشعوب الضعيفة وأصحاب 
الأديان الأخرى: أمام الفتوحات الإسلامية وأبقتها إلى اليوم على دينها وقوميتهاء مقابل ذلك نرى أن حضارة 
المواطنة والديمقراطية والعلمانية والشيوعية»ء وغيرها من الشعارات البلامية. قد قضت على شعوب بأكملبهاء 
واضطيدت ذو اللون أو الجنس المختلف عنها رغم اعتناقهم أحياننا نفس الدين, وعيشهم في نفس المكان 
(الوطن). وتسمع بعض المسلمين يتشدقون نحن مواطنين وليس رعايا ولعل بعضهم لا يعلم تبعات ذلك و قد 
تم استئصال المسلمين من شبه جزيرة إبيريا (الأندلس) بعد ثمانية قرون من العيش فيهاء وهؤلاء النصارى 
الذين قضوا على الإسلام في الأندلس وجميع أهل الأديان الذين عاشوا بين المسلمين إلى اليومء يدينون ببقائهم 
لعدل الإسلامء ووضوح أحكامه وأفكاره وعدله لأنه من عند الله عز وجلء ولا غاية لله تبارك وتعالى عند أحد 
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من خلقه. (إن أكرمكم عند اللّه أتقاكم). في الحياة الدنيا يجب أن يَحكم الناس بشرع اللّه. ويجب أن ينصاع 
لحكم النّه الكافر منهم والمؤمنء والوطنية والمواطنة من الشعارات والمص طلحات العلمانية الرأسمالية 
الاستعمارية» التي جاء بها الاستعمار إلى بلاد المسلمين لخلخلة الولاء والثقة بالإسلام: وهي على عكس ما 
يدعون لا تحمي أحدا ولا تحقق شيئا من العدل والمائة عام | السابقة من حياة المسلمين خير دليل على ذلك 
فبي من أدوات الصراع الفكري والغزو الثقافي, و لا يراد إدخالها إلى بلادنا إلا بقدر ما تخلخل ولاثنا للإسلام: 
وبقدر ما تخدم مصالح الكفار وتبقي سيطرتهم على بلاد المسلمين: ويحتمي خلفها الاستعمار وزبانيته, ولا 
يمكن إخفاء التميز العنصري ضد الأجناس والشعوب الأخرى التي تمتاز به الحضارة الغربية ‏ من روما إلى 
الولايات المتحدة ‏ وتجارة الرقيق واستعمار الشعوب في عصر النهضة الأروبية خير شاهد على ذلك فقد جنى 
الأروبيون والإنجليز بشكل خاص منا ثروة عظيمة» ونقلوا أعداد كبيره من أفريقيا إلى المستعمرات, فكان جهد 
هؤلاء (العبيد) بألإضافة إلى التجارة بهم قد جلب الثروة الطائلة للبيضء مما ساعدهم في مد نفوذهم 
واستعمارهم لغيرهم من الشعوبء. ومول صناعتهم ورفع من مستوى معيشتهم. وشعار الوطن يقابله عند 
المسلمين مصطلح الدارء ودار الإسلام هي البلاد التي تُطبّق فيها أحكام الإسلامء ويكون أمانها بأمان الإسلام: 
ودار الكفر هي البلاد التي تطبق أنظمة الكفرء أو يكون أمانها بغير أمان الإسلام. ولا يعني مفيهوم (دار الإسلام) 
أن جميع أهلبا وساكنهها هم مسلمون فقط؛ بل تعني أن ما يُطبّق فيها من أحكام وأنظمة وقوانين مستمد 
فقط من الشريعة الإسلامية» وأن أمان هذه الدار وأمان أهلها بأمان المسلمينء أي أن مصدر هذا الأمان هو 
المسلمون أنفسهم وحسب. ولا يعني مفهوم دار الكفر أن جميع أهلبا كفارء بل إن الأحكام والنظام الذي 
يُطبّق فها ليس مستمداً من الشريعة الإسلامية, فالعبرة بما يُطبّق من أحكام وأنظمه» فبي التي تحدد صفة 
الدارء ومفهوم (الدار) هنا هو اصطلاح شرعي (أي هو حقيقة شرعية) أي أن الشرع هو الذي أعطى الدار هذا 
المعنى وهذه الصفةء مثل مفيوم الصيام والصلاة والزكاة فالزكاة مفيومه وهي نسبة معينه تحصلها الدولة 
الإسلامية من المسلم حين يتحقق النصاب المقدر لما يملكه من ثروة معينة وجبت عليها الزكاة. وكذلك الصيام 
والصلاة فبي مفبومه وهي حقائق شرعيه. ودار الإسلام لاحدود ثابتة لهاء بل هي تتسع مع تطبيق الشريعة 
الإسلامية, وكل بلد حُكم بالإسلام يصبح بلداً إسلامياً؛ ومن نّم لابد من إعادة هذه البلاد التي حُكمت يوماً 


بالإسلام إلى دار الإسلام؛ وضممها إلى هذه الدارء وأما مفهوم الوطن, فهو مكان محدود لجماعة من الناس 
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تقف عند حدوده ولا تتجاوزهاء وهو الرابط والجامع لسكانه؛ وهذا للضعيف فقط عند أهل هذا المصطلح: 
أما القوي فله عندهم أن يجد من الأعذار والوسائل والأساليب ما يضم وما يقضم من البلاد الأخرى ويستحوذ 
عليها أو يستعمرها فتصبح له. وهناك مصطاح (الآخر) وهو مصطاح يكثر ترديده هذه الأيام وكأن أصحابه قد 
وجدوا ضالتهم بهء و (الآخر) عند المسلمين ببساطة هو الكافرء والكافر إما أن يكون كتابياً مشركاً. أو كافراً 
وثنياًء وكلاهما يُستن بشأنه بأحكام أهل الذمة, تلك الأحكام التي حافظت على هؤلاء الكفارء على أنفسهم 
وأموالهم ومعتقداتهم. واستمرارية وجودهم في طول وعرض بلاد المسلمين. ولم يكن حقهم في الحياة موضع 
تساؤل عند المسلمينء حيث أن الله تبارك وتعالى هو واهب الحياة؛ وهو الآمر الناهي. وهو القائل سبحانه 
وتعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائلَ لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) 
فكان هذا التنوع باللون والشكل واللغة والجنس والأفكار (الدين) والطول والقصر من آيات خلق الله و أمراً 
من عندهء. لا فضل لأحد على غيره (كلكم من آدم وآدم من تراب) والفضل يأتي مما يختاره الإنسان بقدرته 
الفكرية التي وهبها الله له وبدون إكراه. فإذا اختار الإنسانْ عبادة اللّه تبارك وتعالى سعد في الدنيا والآخرة» والا 
فجزاؤه جهنم ويئس المصيرء وجزاء اختيار طاعة اللّه تعالى يكون في الدار الآخرة» أي لا يكون للمسلم حظوة 
أمام الشريعة الإسلامية ليعتدي على غيره. لأنه مسلم وحسب. بينما غيره كافرء فالمخطن يُحاسب على قدر 
خطئه أمام القضاءء والمحسن يُجازى على إحسانه عند اللّه تعالى» ولا أثر لدينه أمام فض الخصومات؛ وحل 
الإشكالات واحقاق الحق. والعدلٌ الذي يحققه تحكيم الشريعة الإسلامية هو للجميع: والقاضي لا يَسأل 
امتهم عن دينه إلا في الأحكام الشرعية المتعلقة بالدين نفسه. فلا يَسأل السارق عن دينه ولا القاتل ولا المجرم 
عن جنسه أو دينه. وليس هناك أقلية في دار الإسلامء فكل الناس في الدولة الإسلامية رعايا متساوون في 
الحقوق. وعلهيم واجبات عيها الشرع لكل منهمء وعليهم الالتزام بهاء وجاء وصف الرعية والراعي والرعاياء من 
واجب الرعاية الحقيقية لكل شخص بعينه وتمكينه من إشباع حجاته الأساسية بصفته إنسانء قد خلقه 
اللّه تبارك وتعالى وكرمه على كثير من خلقه والمسام الذي لا يحمل تابعية الدولة الإسلامية (الذي لا يعيش 
تحت سلطان الدولة الإسلامية ولا يحمل تابعيتها) ليس له حقوق الرعوية والتابعية» والتي تتوفر للكافر الذي 
يحمل تابعية الدولة الإسلامية وارتضى العيش فهها. فتابعية الشخص معناها (الدار التي رضهها مقاما له ويكن 
لها الولاء والطاعة). وهذه الدار أخذت الصفة من النظام الذي يطبق فها وليس له علاقة بالجنس أو اللون 
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أو غير ذلك. إن الإسلام ينظر إلى الإنسان نظرة إنسانية حيث أن الله تبارك وتعالى خلقه في أحسن صورة 
وكرمة: ورقغ المؤسين الدرهاف الح قال الله تجارك و تعاك:(باأينا الاين إنا خلمداكم مق دكن واتى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اللّه أتقاكم)؛ ولم ينتهك الإسلام خصوصية الكافر ولم 
يجعل الكفر حجة أو عذرا لإطهاده وأخذ ماله وإنتهاك حرمته. وحرص على ألا يبقي ضمن ديار الإسلام للكفر 
كيان يكم وينظم حياة النسن: أو يكل كله كتؤرة نيع وتكتل للكفار: ليحذؤا من غللالها الغدة لاتقلا 
فق المتدلمين: :وترك الكفال يعدقنوق دين الأعلام :عن سام هف أمناق لاز :نه انون ود لغيه كينا 
يلتزم به الكفار ودشكل فرديء اي لا يؤخذ أحد بجريرة غيره» و يلتزم كل فرد بشخصه بشروط العهد.. 
والمسلمون لم يعيشوا يوما في مجتمع خالص كل أفراده مسلمينء بل كان على الدوام هناك من هم من أهل 
العقائد الأخرى يعيشون بين المسلمينء وفي أوج قوة وعظمة المسلمين وأعلى عنفوانهم وأرفع مجدهم, تجد 
أهم قد أعطوا غيرهم عبهدا بالعيش بيهم وهذا هو عبد الذمة الذي يفرض على المسلمين حماية الكفار الذين 
يعطون الولاء للمسلمين ودولتهم ولا يظاهرون أحد على المسلمين ولا ينتيكون حرمة لمسلمء ويرضون العيش 
في كنف أحكام الإسلام ولا ينقضون هذا العبد. فإن نقضه أحد فلا ذمة له عند المسلمين ولا يلومن إلا 
نفسه. ومن بقي على عبده فبومن أهل الذمةء قال رسول الله هَلهِ: (من أذى ذميا فقد أذاني) والمؤمنين 
حريصون على طاعة الله ورسوله. وهم يرعون ذمة الله ورسوله والذمة هي دخيلة النفس وطويتهاء وهي بمعنى 
مان الأنخ:والمسحولينة عل حمانة المسكتتمن وال الذية لم اقل الماك الدين انوا كك أنفسهيم ومالينة 
ومسازابة شعائردوية ق جبايع الخاصة:ومما زان حبامة الحاعة هم اتحكاء الاسلام :الى تسمل المسلمية 
وغيرهم من رعايا الدولة الإسلامية فهم رعايا الدولة الإسلامية كما المسلمين وغيرهم ايضاء ومن أهل الذمة 
أبخننا أهل الكتات!وفدة التسمية”جافت مق الأعكاء الشرغية الى فنيطه بعطى الامكاء الخاضية وين المؤمتين 
وبين الكفار الذين لبم كتاب سماوي والذي يسمح للمسلمين بحسهها أكل طعامبم والتزوج من نسائهم تبعا 
لتلك الأحكام. هم أهل الكتاب لتميزهم عن غيرهم من الكفار وقد مكنهم الإسلام من ممارسة شعائرهم 
الدينية ونظامهم الاجتماعي (الأحوال الشخصية) حسب عقائدهم الدينية وحياتهم الخاصة: فهم بهذا 
الوصف أهل كتاب.وجعل كل من يعيش في دار الإسلام رعايا لدولة الإسلام بغض النظر عن دينه أو جنسه أو 
لوسدوسن الحباد لفو الإستاذة والعكب ركان ذول العف وساطاتا :وا نصحت الحياة الد نيا دار دان 
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الإسلام ودار الكفرء وهذا إصطلاح وحقيقة شرعيه. فدار الإسلام هي البلاد التي تحكم بالإسلام وأمانها بأمان 
المسلمينء أي أن المسلمين هم من ينتخبوا أحدهم وبنيبوه ععهم ليحكمهم بالإسلامء وهم بقوتهم الذاتيه 
يحمون بلادهم» ويدفعون عدوهم, ولا سيطرة أو سلطان لأحد علهم من غيرهم مهما كان عددهم, فهم 
يطبقون الإسلام ويحمون حماهم,» ويدفعون عدوهم وينشرون دين ربهم» ودار الكفر هي البلاد التي لاتخضع 
لحكم اللّه ولا يطبق فيهها الإسلام» بمعنى أن السيادة فها ليست للشريعة الإسلامية» ولا تنسحب صفة الدار 
على سكانهاء وقد تكون دار الحرب. دار حرب فعلا أو حكما أو دار عبد وهدنة. وقد يتواجد مسلمون في ديار 
الكفرء تجار أو طالبي علم أو غير ذلكء ويمكن أن يكونوا من أهل تلك البلاد وقد أسلموا ويقوا يعيشون فيههاء 
امنين على دينهم واموالهم وأعراضهم, وفي ديار الإسلام تتم المحافظة على خصوصية رعايا الدولة الإسلامية, 
فالرعاية رعاية فردية لكل شخص بعينه» ورعاية حقيقية بحيث تؤمن المأكل والملبس والمسكن لكل فرد من 
رعاياهاء وهي الحاجات الأساسية للإنسان بوصفه إنسانء وتوفر الدولة الإسلامية بالإضافة لذلك التعليم 
والعمل والصحة لكل فرد يعيش في دار الإسلام ويحمل تابعيتهاء وهذه الرعاية فقط لمن يحمل تابعية الدولة 
الإسلامية مهما كان دينه إن عاش ضمن سلطاناء أو كان يعيش خارجه. فالرعاية مربوطة بالتابعية والتابعية 
مربوطة بالولاء» الخلاصة إن استخدام المصطلحات والتعاريف الناتجة من الأفكار لأمر مهم ويجب الإنتباه 
لذلك فبي من جنس الفكره ومعبره عنهاء ويجب الإنتباه لعدم استخدام المصطلحات الفكرية النابعة والمبنية 
على غير الإسلام. خذ مثلا مصطلح العدالة الاجتماعية والتي يشهد اصحابها انها شعار لم يحققه أحد لبلامية 
مضمونه وكثرة إستعماله لإستمالة الناس لمدعيه ومصطح الدولة العميقة, التي نعبر عن ذلك بالوسط 
السيامي إي من يمارس الحكم والسياسة ويطبق النظامء وغير ذلك من المصطلحات, علينا الإنتباه والتدقيق 
أن يكون توصيف الواقع و إطلاق المصطلحات والتعريف والشعارات منبثق من عقيدتنا وأفكارنا أو مبني 
علما. 


ابو مومسى 2012.2.4 
المراجع 
الرحيق المختوم 


وثيقة المدينة 
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بسم الله والحمد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 

قال الله تبارك وتعالى: (اذْعٌ إل سَبِيلٍ رَتَكَ بِالْحِكْمَة وَالمَوِْعِظَّة الْحَسَتَوَجَادِلُْم الي هي أَحْسَنَْإنَّ رَنَكَ هُوَ 
أَعْلَمُ بمَن ضّلَ عن سَبِيلِسوَهُوَ غلم َم باقيينَ) ) 125 النحل 

الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تكون بلطف وحكمه ولين مع الناس بمعرفة أحوالهم وقدراتهم ويتوخى من 
الموعظة والجدال الحسن إقناع الناس بالإيمان بالله والدخول في الإسلام» والدعوة إلى الإيمان باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله والقضاء والقدر خيرهما وشرهما من اللّه تبارك وتعالى» ويترتب على هذا الإيمان طاعة الله وطاعة 
رسوله كلِةِ بالحكم بما أنزل الله على رسوله سيدنا محمد ظَللِهُ باستئناف الحياة الإسلامية» بإقامة الدولة 
الإسلامية كما أنشأها رسول الله مَلِهِ في المدينة المنورة وطبق الإسلامء ونفذ أحكام الشريعة الإسلامية» ورعى 
مصالح الناس وحقق بيهم العدل والإنصافء حيث أن الشريعة الإسلامية في هذه الأيام لا تحكم ولا تثنظم 
شُؤون حياة المسلمينء وكان من الأولى أن يُسارع المسلمين إلى استئناف الحياة الإسلامية وبتحاكموا إلى كتاب 
الله وسنة رسوله مَل ومن بديبيات طاعة الله ورسوله كلِةِ أن ينصب الحوار والدعوة إلى ضرورة استئناف 
الحياة الإسلامية بتحكيم شرع الله وتنظيم حياة المسلمين بالشريعة الإسلامية وتعداد المسلمون اليوم حوالى 
ربع سكان الأرض (1: 8) مليارء وينقصهم تنظيم حياتهم بالتحاكم لشرع اللّهء بإقامة الدولة الإسلامية التي 
تطبق الشريعة الإسلامية كما طبقها رسول الله مَلِهِ وترعى تحت سلطانها جميع المسلمين. تحافظ علهم وعلى 
بلداهم وأنفسهم وأموالهم وترعى مصالحهمء وتنشر الإسلام في أصقاع الأرضء وليتمكن المسلمون من العيش 
في ظل أحكام الشريعة الإسلامية, ويعاد الإسلام حيا واقعا في حياة البشريهء الحوار والموعظة الحسنة 
مطلوبه بين المسلمين في ما بيهم, ليسارعوا إلى تحكيم شرع اللّه. ونبذ ما عليه حكام بلادهم من ولاء للكفار 
ومعادة للإسلام ولمن يرفع راية الإسلام الداعية لتحكيم شرع اللّه تبارك وتعالى 

قال الله تبارك وتعالى: (وَلَا تُجَادِنُوا أَهْلَ الكتاب إِلّا بالَّي هي أَحْسَنٌْ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِدْيُمْ وَقُولُوا أَمَنَا بِالّنِي 
نل إِلَْنا وَأَنِْلَ إِلَيَكُمْ وَإِلَمنَا وَإلَبَكُمْ وَاحِدٌوَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (46) وكذلك أَنْرَلْنَا إِلَيْكَ الكتاب فَالَّذِينَ أَتَيْتَاهُمْ 
الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ به وَمِنْ هَؤْلَاءٍ مَنْ يُؤْمِنُ به وَمَا يَجْحَدُ بِأَيَاتِنَا إِلّا الْكَافِرُونَ (47) العنكبوتء إن الأنبياء والرسل 
دعوتهم في الأصل واحدة لتوحيد اللّه تبارك وتعالى وهي من عند اللّهء هدفها توحيد الله وهداية البشرية إلى 
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طاعتة وتنفيذ شرعه. والمؤمنين هم من امن بأنبياء اللّه ورسله وكتبه على مر العصورء والناس إما مؤمنين 
يؤمنون باللّه وملاتكته وكتبه ورسله. واما كفار يكفرون باللّه وملاتكتبه وكتبه ورسله؛ على مختلف الأزمان, 
والرابط بين المؤمنين هو العقيدة وليس أي علاقة أخرى إن كانت دم أو نسب أو جنس أو وطنء عقيدة واحدة 
تذوب فيها الأجناس والألوان» وتختفي فيها القوميات والأوطان, و تبقى طاعة الله وطاعة رسوله مَلِةّ تجمعهم. 
والكتاب والسنة ينظم شؤون حياتهم» في صبحون بطاعة الله إخوانا بحق وصدق, لأجل ذلك يكون جدال 
أهل الكتاب فرادى بالحسنى, أما من يمثلون كيانا مثل الأميريكان والإنجليز فهم (الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْيُمْ) هؤلاء هم 
الكفار (وَمَا يَجْحَدُ بَِيَاتِنَا إِلّا الْكَافِرُونَ) الذين يحاربون المسلمين لإسلامهم» فهؤلاء لا جدال ولا حوار معهم 
وهؤلاء هم الكفار الذين حاربهم الإسلام - على اختلاف الأسماء - عندما قامت الدولة الإسلامية في المدينة 
المنورة. واستمر حربهم للإسلام والممسلمين إلى اليومء قال اللّه تبارك وتعالى: (لَقَدْ كَمَرَ الَّذِينَ قَالُوا إنَّ اللَّهَ هُوَ 
الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَمَسوَقَالَ الحَسِيحٌ يَا بَئي إِسْرَائِيلَ اعْبْدُوا اللَّهَ تي وَرَتَكْمْإِنَهُ مَن يُشْرِكْ بالنّهِ فَقَدْ حَرّمَ اللّهُ عَلَيْهِ 
الْجَنّة وَمَأَوَاهُ التَارْسوَمَا لِلظَامِينَ مِنْ أنصّار (72) لَّقَدْ كَفَرَ انَّذِينَ قَالُوا إِنَّالنّهَ نَالِتُ تَلَانَةٍء وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا إِلَهُ 
وَاحِدَّ وَان لَّمْ يَنتَهُوا عَمّا يَمُولُونَ لَيَمَسَّنّ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْيُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ (73) المائدة. هؤلاء الكفار الذين 
يحاربون المسلمين فعلا مثل الأميريكان والهود والإنجليز والفرنسيين سياستكههم قائمة على محارية الإسلام 
والمسلمين والإستلاء على بلادهم وابقائهم متفرقين تحت نفوذهم وألا تقوم للإسلام قائمة, هؤلاء لا حوار 
معهم ولا ولاء لهم. قال الله تبارك وتعالى: (يَا أَنجَا انَّذِينَ آمَنُوا لا تتَحِدُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أَولِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَههُمْ 
ِالْمْوَدَةِ وَقَدْ كَمَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقّْ) 1الممتحنة, وقال الله تعالى (يَا أَيمَا الَّذِينَ آمَتُوا لا تَتَخِدُوا الْمَمُودَ 
وَالتصَارَى أَوْلِيَاءَ بَحْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَحْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّمُمْ مِنْكُم فَإِنَهُ مِنْهُمْ إِنَّ النَّه لا يَيْدِي الْقَوْمَ الظَّلِينَ) 51 المائدة, 
وقال أيضا: (لا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَة بالنّه وَالّْيَوْم الأآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَّه وَيَسُولّهُ وَلّوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ 
أَوْإِخْوَاءَيُمْ أؤ عَشِيرَتَيُمْ) 22 المجادلة, والآيات في هذا المعنى كثيرة. وهي تدل دلالة صريحة على وجوب بغض 
الكفار من الهود والنصارى وسائر المشركين وعلى وجوب معاداتهم حتى يؤمنوا باللّه وحده. وتدل أيضا على 
تحريم مودتهم وموالاتهم والحذر من مكائدهم وممن يعمل معهم و يتولاهم وينخرط في خططيم ويتبع 
سياساتهم ويكن لهم المودة والإعجاب. وأما الكفار أهل الذمة الذين يعيشون في بلاد المسلمين تطبق بحقهم 
الأحكام الشرعية التي تنظم شؤونهم مع المسلمينء و عقد الذمة الذي أبرم مع آبائهم يبقى صالح إلى يوم 
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القيامة لا يملك أحد تغيره فحقوقهم واموالهم وانفسهم ودمائهم وأعراضهم مصونة ولا يجبرهم أحد على تغير 
ديهم فأنت ترى شت المذاهب والأديان والأعراق في بلاد المسلمينء, لم يمسهم سوء. والا لما بقوا إلى يومنا هذا 
في بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوينا واسرافنا في أنفسنا وفرج همنا وكرينا والحقنا بالصالحين وارحم والدينا 
وارحم المسلمين والمسامات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء مهم والأموات وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.«وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثّرَ الّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 4 
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صفحات من تاريخ الإسلام والمسلمين 
صفحة من تاريخ المسلمين 
بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وعلى آله وصحبه ومن والاه: 
لقد أنشأ رسول الله طَليِةِ الدولة الإسلامية في المدينة المنورة» وانطلق المسلمون بقيادة رسول الله كَةِ لنشر 
الإسلام لمن حولهم من القبائل والكيانات, وأزالوا الحواجز المادية من أمامهمء والتي كانت تحول بين الناس 
ودخولهم في الإسلامء ففتحت مكة المكرمة واستسلمت هوازن وثقيف في غزوة حنين, قال اللّه تبارك وتعالى: 
(لَقَد نَصَرَكُمْ اللّهُ في مَواطِنَ كيرةٍ وَيَومَ حُنِينٍ إذ أَعجَبَتكُم كثرنُكُم فَلَم نُغن عَنَكُم شَيئًا وَضاقت عَلَيكُمْ الأَرضُ 
بما رَحُبَت ثُمَ وَلَيثُم مُدِبِرِينَ 4309 ثُمّ أنزّل الله سَكينَتَهُ عَلى يَسولِهِ وَعَلَى المُؤمِنِينَ وأَنزلَ جُنودًا لّم تَرَوها 
وَعَدَّبَ الَّذِينَ كَمَروا وَذلِكَ جَاءُ الكافِرينَ !451 التوبة. 
إن مجريات غزوة حنين تبين أن عدم الاعتماد على الله تبارك وتعالى يورث البلاك والهزيمه. فقد أعجب 
المسلمين بكثرتهم وظنوا أنهم الغالبون» فجاء اضطراب صفوفهم وتفرق شملهم وأشرفوا على الهزيمة» إلا أن 
اللّه تبارك وتعالى أعز رسوله مَلِهّ ونصره وهزم الكافرين. 
إن الإسلام لا يقبل أن يكون له شريك في القلب والعملء ولا بد من إخلاص التوجه والعمل لله ولرسوله مله 
وطاعة أمرهماء وتنفيذ شرع الله وتطبيقه في تنظيم شؤون حياة الناسء ولا يكون لأي عرض من أعراض الدنيا 
أو لغير العقيدة الإسلامية شأن يذكر أو أمر يتبع. 
قال اللّه تبارك وتعالى (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنونَ الله ولا باليَوم الآخر ولا يُحَرَمونَ ما حَوّمَ اللَّهُ وَرَسِولَهُ وَلا 
يَدينونَ دينَ الحَقّ مِنَ الَّذِينَ أوثُوا الكتات حَتّ يُعطُوا الجزيةَ عن يَدِ وَهُم صاغرونَ) !59 4التوبه» هذه الآية 
أمر بقتال الكفار من الهود والنصارى بمعن أبها المؤمنون قاتلوا (الَّذِينَ ا يُؤْمِئُونَ باللّهِ ولا ِالْيَوْم القخر) 
الذين لا يؤمنون, ولا يحرمون ما حرم الله ورسولهء ولا يتبعون شرع الله في التحريم والتحليلء وهم الهود 
والنصارى (وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَيّْ) لا يؤمنون بالإسلام (حَت يُعطُوا الجزيّةَ عَن يد وَهُم صاغرونَ) وهم أذلاء لا 
حيلة لهم ولا مناص لهم من دفع الجزية» يقول ابن كثير: إن هذه الآية نزلت بأمر مقاتلة الروم» فغزا سول 


الله ظَلِهِ بعد نزولها غزوة تبوك. 
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إن عداوة الكفار للمسلمين لا ينكرها أحدء وآيات كثيرة في القرآن الكريم تقرر ذلكء. مثل قوله تعالى: (ولا 
يزالون يقاتلوكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا) البقرة 217) وقوله عن أهل الكتاب: (ود كثير من أهل 
الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق )البقرة: 109) 
ويقول أيضا: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حت تتبع ملتهم) (120) البقرة.» هذه نصوص قطعية الثبوت 
وقطعية الدلالة». تأكد هدف الكفار ومسعاهم بدون كلل أو ملل بمقاتلة المسلمين وردهم عن ديهم وعدم 
الرضى عنهم بحرص واصرار على طول الزمان قديما وحديثاء 

الإسلام دين عظيم بلا شك ولا يقبل بالقول دون العملء لماذا لا يحكم حكام بلاد المسلمين بالشريعة 
الإسلامية؟ من يمنع ذلك؟ ومن يقف خلف تفرق المسلمين وتشرذمهم وتحكم الكفار في شأهم؟ 

للمسلمين انتتصارات عظيمة تتحقق ما داموا ملتزمين بطاعة اللهء ويحكمون بكتاب الله وسنة رسوله. 
وينظمون شؤون حياتهم ويحققون مصالحهم بشرع الله 

ومن الانتصارات التي حدثت في شهر رجبء غزوة تبوك التي كانت في رجب السنة التاسعة للهجرهء و معركة 
اليرموك السنة الخامسة عشرة للبجره. 

لم تكن الغزوات والفتوحات الإسلامية حبا في السيطرة أو لبسط النفوذ بل كانت لنشر الإسلام ولإخراج 
الناس من الظلمات إلى النور ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام: 

وكان تحرير الأقصى (القدس) من دنس الصليبين الكفار بعد احتلال مائة عام تقريبا في شهر رجب سنة 
خمس مائة وثلاثة وثمانون للبجرة» ومما يلفت النظر إليه أن ثقة المسلمين والنخب الحاكمة لم تتزعزع في 
الإسلام» ولم يرق إلها شك رغم البزيمة العسكرية الذي سادت بلاد المسلمين أمام الصليبين والمغول» ورفع 
آل زنكي رحمهم اللّه راية الجهاد وطرد الكفار من بلاد المسلمين. وصلاح الدين امتداد لآل زنكيء والمماليك 
إمتداد لهم أيضاء بمعنى أن السياسة كانت على مدار مائتي عام قائمة على إخراج الكفار من بلاد المسلمين 
(بلاد الشام).ء ولم تكن بين المسلمين والكفار المحتلين اتفاقيات وتنازل عن بلاد المسلمين, أما اليوم من يدعي 
أنه يحافظ على الأقصى في ظل السياسات الإنهزامية والأوضاع الحالية, فهو واهم إن لم يكن مغرضاء 
فاتفاقية كامب دايفد واتفاقية وادي عربه واتفاقية أوسلوا وغيرها فبي تنازل عن فلسطين للهود الكفارء 


هؤلاء الحكام لا يدافعون ولا يحمون الأقصى ولا بالاد المسلمين. 
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وكان إلغاء الخلافة العثمانية في السابع العشرين من شهر رجب لسنة الف وثلاثة مائة واثنين وأربعين للبجرة. 
وهذه كارثة عظيمة, حيث أن بلاد المسلمين وقعت لأول مره تحت حكم الكفار مباشرة. واستبدلت أنظمة 
الكفار الإنجليز والفردسيين وغيرهم من الكفار بالشريعة الإسلامية, ولم يعد مكان في الأرض تطبق فيه 
شريعة اللّه تبارك وتعالى» ولم يكن أحد من المسلمين يتصور أن يوما كهذا يمكن أن يأتي. لقد قضى الكفار 
على الدولة العثمانية بمساعدة بعض أبناء المسلمين وهم كمن يمكن اللصوص والفساق من أمه. 

ومن الذين خدموا الكفار بالقضاء على أمهم. جماعة الاتحاد والترقي القوميين الأتراك. بعد انقلابهم على 
السلطان عبد الحميد رحمه الله أضاعوا الرومللي وليبيا ولم يتعظوا (على سبيل المثال)ء إلى أن زجوا الدولة في 
الحرب العالمية الأولى ولا ناقة للمسلمين فيها ولا جملء. بل كان من مصلحة الدولة العثمانية الوقوف بعيدا 
عن الحرب وترك الكفار يقتتلون: كلهم أعداؤها ويضمر لها السوء والعداوةء أنور باشا الضابط الصغير 
يتحكم بمصير الدولة. وتطارده أوهامه وأحلامه بإقامة دولة القوقاز الإسلامية, التي يقتل لأجلها جنودا 
كثيرون, وحين توشك السفينة على الغرق يطلق جناحيه للهرب لا يلوي على شيئء ويخلفه بعد سنوات من 
إختفائه كمال أتاتورك الذي يخون الأمة الإسلامية وثقة السلطان وحيد الدين الذي كلفه بمقاومة الحلفاء. 
ومده بالمال والرجالء و يقوم أتاتورك بخدمة الإنجليز مثل الشريف حسين.ء يتعاون مع الإنجليز ويحشد من 
يستطيع حشده للتخريب خلف خطوط الجيش العثماني بقيادة لورنس العرب ولا ينال شيئاء بل يخسر ما 
كان يملك من رمزية (شريف مكه المكرمة). وعبد العزيز بن سعود يتفوق على معلمه مبارك الصباح في خدمة 
الإنجليز ويحصل على حكم بلاد نجد والحجاز وتوابعها بفضل بيرسي كوكس وفلبي وشكسبير وغيرهم, 

يقول الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ في موعظة يمجد فيها عبد العزيز بن سعود فيقول: "أشكروا 
النّهء على ما من عليكم في هذا الزمان من ولاية هذا الإمام (الملك عبد العزيز) الذي أسبغ الله عليكم على يديه 
من النعم العظيمه ودفع عنكم من النقم الكثيره.... فو الله ثم والله إنا لا نعلم على وجه الأرض شرقا وغرباء و 
شمالا وجنوباء شخصا أحق وأولى بالإمامة منه. ونعتقد صحة إمامته وثبوتهاء لأن إمامته إمامة المسلمين, 
وولايته ولاية دينيه". الدرر السنية (10519) عبداللّه المالكي. هل أعاد التاريخ نفيسه وعبد العزيز (إمام 
المسلمين) يتذلل لبيرسي كوكس ويقول له أنت أمي وأبي خوفا من غضبه وتغيره عليه وحرمانه من الحكم. 

هذه النخبة التي تحكم بلاد المسلمين منذ خلع السلطان عبد الحميد رحمه اللّه. 
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إن طاعة الله ورسوله ذَللِهِ تحتم على المسلمين العمل لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية 
الراشدة التي تحكم بكتاب الله وسنة رسوله كلِةِ على منهاج النبوة, وتحقق العدل والإنصاف للبشرية عوضا 
عن المسلمين وتنشر الهداية والرحمة وتكبح الظلم والبطش والعدوانء إن الحكم يكتاب الله وسنة رسوله كلع 
فرض كفرض الصلاة. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء مهم 
والأموات وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد و على آله وصحبه والحمد للّه رب العالمين. 20191317. 
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صلح الحديبية 

بسم الله والحمد لنّه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه: 

أنشأ رسول الله مَل أمة ثنظم شؤون حياتها بكتاب الله وسنة رسوله لله بمنهاج اللّه تبارك وتعالى» منهاجا 
ينظم حيآة النامن ويحقق الغدل والإنضاف بينهم» قأل الله :ميارك وتعال: (وَأَنْرلنا إِنَّكَ الكقات بِالْحَقّ مُصَيُقًا 
ا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكتَابٍ وَمْمَيْمِنَا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْتَهُمْ بِمَا أَنْرَلَ النَّهُ ولا تتَبعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَا جَاءَكَ مِنَ الْحَق لِكُلِ 
جَعَلْنَا منكم شرع وَمِيْبَاجَا وَلَوْشاء الثة لَحَغَلكُم أَمَة وَاجِدَةٌ ولك لَبَلُوكُمْ :ما آتاكم فاسشتيفوا الكزرات إل 
اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُتبَنَكُمْ بِمَا كُنْثُمْ فِيهِ تَخْتَلِمُونَ (48) وَأَنِ احكُم بَيْتَهُمْ بمَا أَنْرَلَ النَّهُ ولا تتَِع أَهْوَاءَهُمْ 
وَاحْدَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَحْضٍ ما أَنْرلَ الّهُ إِلَيْكَ فَِنْ تَوَلا فَاعلَمْ أَنَمَا يُرِيدُ اللّهُ أَنْ يُصِيهُمْ بِبَحْضٍ ذُنُويمْ وَإِنَّ 
كَثِيرَا مِنَ النّاسٍ لَمَاسِقُونَ (49) أَفَحْكْم الْجَاهِلِيّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ النَّهِ حُكُمًا لِمَوْم يُوقِنُونَ) 50 المائدة 
وأقام رسول الله مَليِةِ الدولة الإسلامية التي تطبق الإسلام وتنفذه وتحمله هدى للعالمين وتجعله الرابط بين 
المؤمنين: رابطا عقائديا يتعدى الجنس واللون والقومية والإقليمية والعنصرية والوطنية والعصبية. ويصهر 
الناس في بوتقة الإسلام فيصبحون في دين اللّه اخواناء وحين ندرس أو نعرض سيرة رسول الله فل والأحداث 
التي رافقت نشأة الإسلام أمة ودولة, لا نعرضها كتاريخ أو قصص وأحاديثء إنما نعرض حياتنا التي يجب أن 
نتبعها ونقيمها على كتاب الله وسنة رسوله فل كما أقامبا رسول الله مَل وحافظ علها الصحابة الكرام رضي 
الله عنهم وأرضاهم» واستمرعلها عباده الصالحون, 

ولا نكون كمن وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: (قُلْ هَل تُتَبَُكُمْ بِالْأَحْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَّلَ سَعْيْهُمْ في 
الْحَاة الذنها وذ بتكيشكون أثئة بشي ئون صنها (164) أوليك الّذِينَ كَمَووا بأمَات :ويم ولقاية قيطت 
أَعْمَاليُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرْنَا (105) ذَلِكَ جَرَاؤُهُمْ جَيَنَمْ بِمَا كَمَرُوا وَانَحَدُوا أَيَاتِي وَيُسُلِي هُرْوًا) 106 
الكهف. هؤلاء الذين يدعون إلى القومية والوطنية والإقليمية والقبلية والمدنية والديمقراطية والعلمانيةء 
أويخلطونها بالإسلام: ومنهم أيضا الذين يفرضون أن حياتنا وطريقة عيشنا حياة إسلامية وهي ليست كذلك, 
ويتعدون ضرورة ووجوب إقامة الدولة الإسلامية وتحكيم شرع اللّه بتنظيم شؤون حياتناء ومنهم من يتغنى 


بإنجازات لورنس العرب وجيرترود بل وعبداللّه فبي وبيرسي كوكس وغيرهم, 
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والشاهد على تلبيسهم على المسلمينء ما تعيشه بلاد المسلمين من التفرقة والتشرذم والفقر وضنك الحياة 
وقسوتها وتحكم الكفار بمصيرها ونهب خيراتها والظلم والبطش المقيم في أرجائهاء قال الله تبارك وتعالى: (وَمَنْ 
أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَهَ ضَّنْكَا وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمى (124) قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرتَني أَعى وَفَدْ كُنْتُ 
بَصِيرًا (125) قَالَ كذلك أَتَنْكَ أَيَائْنَا َنَسِيتَهَا وكذلك الْيَوْمَ تُنْمى (126) وكذلك نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ 
بآَيَاتِ رَنَهِ وَلَعَدَابُ الْأَخِرَةِ أَشَدَ وَأَبَْى) 127طه. 

بعد هزيمة الأحزاب والقضاء على بني قريضة, استقرت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة واستتب الأمر 
لرسول الله مَلِكِ وللمسلمين في المدينة المنورة وما حولهاء أذن رسول الله مَل لأصحابه بالحج» وأحرموا بالعمرة, 
واستنفر العرب من حول المدينة المنورة من غير المسلمين ليخرجوا معه للحجء وخرج منا هَيْةُ يوم الإثنين غرة 
ذي القعدة سنة 6 هجرية ومعه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عهاء وخرج معه ألف وأربعمائة من المسلمين, 
وأخذ معه سلاح المسافرء وهي السيوف في القرب. فلما سمعت قريش بخروج رسول الله َل استعدت 
وجهزت نفسها لملاقاته ومنعه من دخول مكة المكرمة, 

فقال رسول الله 5 (يا وبح قريشء لقد أكلتهم الحربء ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العربء فإن هم 
أصابوني كان ذلك الذي أرادواء وإن أظهرني الله علهم» دخلوا في الإسلام وافرين» وإن لم يفعلوا قاتلوا وهم 
قوة. فما تظن قريشء فوالته لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به. حتى يظهره اللّه أو تنفرد هذه السالفة) 

ثم قال: (من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها؟) فسلك بهم رجل من أسلم طريقا وعرا بين 
الشعاب حتى أفضوا إلى أرض سهلة» فأمر رسول الله كَل الناس» أن (اسلكوا ذات اليمين) في طريق تخرجهم 
على ثنية المرار مببط الحديبية من أسفل مكة؛ فلما رأت خيل قريش قترة جيش المسلمين وقد خالفوا طريقهم 
وأصبحوا خلفهم قريبين من مكة؛ رجعوا راكضين إلى قريشء ولما اطمأن رسول الله َيِه في مكان نزوله جاء 
بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة» وكانت خزاعة موضع سره وأهل نصحه ذل فكلموه وسألوه ما الذي 
جاء بهء فأخبرهم أنه لم يأت يريد حربا وإنما جاء زائرا للبيت ومعظما لحرمته: 

فرجعوا إلى قريش فقالوا لهم: يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد ذَيِةِ فإنه لم يأت لقتالء وإنما جاء زائرا 
لهذا البيتء فاتهموهم وجبهوهم, وقالوا وان كان جاء ولا يريد قتالا فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبداء ولا 
تحدث بذلك العرب» 
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ثم بعثوا مكرز بن حفص بن الأحنف فلما رآه رسول الله كله مقبلا قال: (هذا رجل غادر) ثم بعثوا لرسول اللّه 
يه الحليس بن علقمة؛ وكان سيد الأحابيش فلما رآه يسول الله صَيِةِ قال: (إن هذا من قوم يتألهون فابعثوا 
البدي في وجهه حتى يراه) فلما رآى البدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده, رجع إلى قريش وأخبرهم بما 
رأى» فقالوا له إجلس فإنما أنت أعرابي لا علم لك. فغضب الحليس وقال: يامعشر قريش واللّه ما على هذا 
حالفناكم, ولا على هذا عاهدناكم أيصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ والذي نفس الحليس بيده لتخلن 
بين محمد وبين ما جاء له. أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحدء 

بعد ذلك بعثوا عروة بن مسعود الثقفيء فرجع إلهم وقال لهم: يامعشرقريش إني جنت كسرى في ملكه 
وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه. واني واللّه ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد ذَللِهُ في أصحابهء ولقد رأيت 
قوما لايسلمونه لشيئ أبداء فروا رأيكم 

فقامت قريش وبعثت خمسين رجلا وأمروهم أن يطوفوا بمعسكر رسول الله كع ليصيبوا أحدا من أصحابه 
فأخذوا أخذاً؛ وقد أعمى الكفر والعنجهية بصيرة قريشء وظنت أن المسلمين ضبعاف غافلون» فمكن الله 
المسلمين من أسر رجال قريش جميعا وشدوا وثاقهم» وعفى عنهم رسول الله مَلِةِ وخلى سبيلهمء إظهارا للقوة 
وامعانا بالتصريح أنه لم ياتي محارياء 

ثم بعث رسول الله مَل سيدنا عثمان رضي الله عنه إلى قريش ليخبرهم أن رسول الله مله لم يأت لحربء إنما 
جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته» وليس معه إلا سلاح المسافر السيوف في قربهاء ولما تأخر رجوع سيدنا 
عثمان رضي اللّه عنه, بلغ رسول الله مَليِةِ خبرا أن قريش قتلته» فقال: (لا نبرح حتى نناجز القوم) ودعا أصحابه 
ووقف تحت الشجرة وبايع أصحابه على أن لا يفروا من القتال» فكانت هذه بيعة الرضوان» 

ونزل فمها قوله تبارك وتعالى: (لَقَدْ َضِي النّهُ عَنِ المُؤمِنِينَ إِذ يُبَايِهُونَكَ تَخْتَ الشَّجَّرَةٍ فَعَلِمَ مَا في قُلُووِمْ فَأَنْزَلَ 
المنَكِيَةَ عَلَهِمْ وَأَنَابَيُمْ فَنْحَا قَرِيِبًا (18) وَمَغَانِمَ كَثِيرةَ يَأَخُدُوءَا وَكَانَ النّهُ عَزِيرَا حَكِيمًا (19) وَعَدَكُمْ الله مَغَانِمَ 
كَثِيرَةَ تأَخْدُوتهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ أَيََ لِْمُؤْمِنِينَ وََنْدِيَكُمْ صِرَاطًَا مُسْتَقِيمًا) 20 
الفتح, 

إن طاعة الله وطاعة رس وله ذَليْةِ هي خير الدنيا والآخرة (فَعَلِمَ مَا في قُلُوهِمْ فَأَْرَلَ المََّكِيئَةَ عَلَهْمْ) علم ما في 
قلوبكم من حمية لدينكم وصدق إيمانكم وإخلاص بيعتكم وحرصكم على طاعة الله وطاعة رسوله صَلِةِ فرضي 
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عنكم (وَأَنَابَيُمْ فَنْحًا قَريبَا) فتح خيبر وفتح مكه: ما دمتم ملتزمين ومتم سكين بطاعة الله وطاعة رسوله وع, 
(وَعَدَكُمْ النّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةتَأَخْدُوبهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النّاسٍ عَنْكُمْ) مغانم كثيرة في الدنيا والآخرة 
على دوام طاعتكم لله ولرسوله ظَلِ. وقد رجعكم في هذه سالمين غانمين وكف أيدي الناس عنكم, (وَلِتَكُونَ أَيَةَ 
لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَيْدِيَكُمْ صِرَاطًَا مُسْتَقِيمًا) فإن حالكم وأمركم لا يصلح حاله أوله واخره إلا بما صلح أوله. أي أن 
النّه تبارك وتعالى يعد المؤمنين النصر والتمكين في كل زمان ومكان: كما نصركم وأعزكم ما أطاعوا اللّه وأطاعوا 
رسوله مَلِةِ وأخلصوا لله ولرسوله قَلْةِ كما آمنتم وأخلصتم. 

وتبين بعد ذلك أن سيدنا عثمان رضى اللّه عنه لم يقتل وأنه أقنع قريشا بأن رسول الله مَلِةِ لم يأت محارياء بل 
معتمرا ومعظما للبيت الحرامء فبعثت قريش سهيل بن عمرو وقالوا له: ائت محمدا فصالحه. ولا يكن في 
صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فوالته لا نُحدث العرب عنا أنه دخلها عنوة أبداء 

فلما رأه رسول الله كيِهِ مقبلا قال: (قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل) فجاء سهيل فتكلم طويلا مع 
رسول الله كله وتم الإتفاق على أن يرجع الرسول ذَليِةِ عامه هذاء فلا يدخل مكة واذا كان العام القادم دخلبها 
المسلمون فأقاموا بها ثلاثاء معبم سلاح الراكب. السيوف في القرب ولا يُتعرض لهم. وتوضع الحرب بين 
الطرفين عشر سنينء يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض. ومن أحب أن يدخل في عقد محمد مَل 
وعبده دخل فيه. ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعبدهم دخل فيه. فدخلت خزاعة في عقد محمد مَل 
وعبدهء ودخلت بنوبكر في عقد قريش وعهدهم. ومن أتى محمدا كَليِةِ من قريش من غير إذن وليه أي هاربا 
مهم رده علهم» ومن جاء قريشا ممن مع محمد كَل أي هاربا منه ‏ لم يرد عليه. و في رواية أخرى هناك بند 
يوضح أن الذي يرد هم الرجال فقط (وعلى أنه لا يأتيك منا رجلء وان كان على دينك إلا رددته علينا) ولم 
تدخل النساء في العقد, ولم تُرد إمرأة إلى الكفار قط. وان بيننا عيبة مكفوفه - أي أن كلا يطوي صدره على ما 
عنده عن الآخر- وأنه لا أسلال - أي لا سرقه -. ولا أغلال - أي لا خيانة. 

وقد خيل لبعض المسلمين أن سهيل بن عمرو قد أملى شروطه على رسول الله كَل فالرسول مَيِةِ يقول لعلي 
بن ابي طالب رضي اللّه عنه. اكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم, فيقول سهيل بن عمرو لا أعرف هذاء ولكن 
اكتب بسمك اللهم» ويقول رسول الله مَلِةّ: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول اللّه. فيقول سهيل بن عمرو: 
لو شهدت أنك رسول اللّه لم أقاتلك. ولكن اكتب اسمك واسم ابيكء فيقول رسول الله مَلِةِ: (إني رسول اللّه 
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وان كذبتموني) وأمر علي بن أبي طالب أن اكتب: هذا ما صالح محمد بن عبد الله عليه سهيل بن عمروء وقبل 
أن تكتب نصوص ما تم الإتفاق عليه؛ كان صوت أبي جندل بن سهيل بن عمرو يدوي في آذان المسلمين وقد 
ضربه أبوه سهيل في وجهه. وأخذ في تلابيبه. ليرده إلى المشركين, وأبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر 
المسلمينء أأرد إلى المشركين يفتنونني عن ديني؟ 

ورسول الله مَلِهِ يقول: (يا أبا جندل اصبر واحتسب., فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا 
ومخرجاء إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاء وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله فلا نغدر بهم) وقال 
للمسلمين: (إنه من ذهب منا إلهم فأبعده اللّه) (ومن جاءنا مهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا) من ذهب إلهم 
قد ارتد أراحنا الله منهء ومن جاءنا ورددناه إليمء سيجعل اللّه له فرجا ومخرجاء 

وظاهر البند الذي يقول ترجع عنا عامك هذاء فلا تدخل علينا مكة, وأنه إذا كان العام القادم. خرجنا عنك 
فتدخلها باصحابكء, فبعض ظاهر هذه النصوص يثي أن قريشا أملت شروطها على رسول الله مَل فأخذ 
بعض المسلمين يتساءلون ألم تقل يا رسول الله مله أنك تدخل مكة آمنا؟ 

قال كَلْهِ: (بلى أفقلت لكم من عامي هذا ؟) قالوا: لاء قال: (فهو كما قال لي جبريل عليه السلام) وقد كان 
أصحاب رسول الله مَلِ. خرجوا وهم لا يشكون في الفتح, لرؤيا رأها رسول الله ع 

ولما فرغ رسول الله كله من الكتاب قال: (قوموا فانحروا)ء فواللّه ما قام مهم أحد حتى قال ثلاث مراتء فلما لم 
يقم مهم أحد قام فدخل على أم سلمة رضي اللّه عنهاء فذكر لها ما لقى من الناسء فقالت: يارسول الله مَل 
أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك, وتدعو حالقك فيحلقك؛ 

فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلكء نحر بدنه ودعا حالقه فحلقهء فلما رأى الناس ذلك قاموا 
فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضاء 

ودعا رسول الله كله للمحلقين ثلاثا بالمغفرة وللمقصرين مرة» قال ابن إسحاق: فحدثني عبد اللّه بن أبي نجيح, 
عن مجاهد عن ابن عباس قال: حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرونء فقال رسول الله مَع: (يرحم الله 
المحلقين) قالوا: والمقصرين يارسول اللّهء قال: (يرحم الله المحلقين) قالوا: والمقصرين يا رسول اللّهء قال: (يرحم 
النّه المحلقين) قالوا: والمقصرين يارسول اللّهء قال: (والمقصرين) فقالوا: يارسول اللّهء فلم ظاهرت الترحيم 
للمحلقين دون المقصرين؟ بمعنى لم قويت دعاءك للمحلقين بتكريرك إياه: قال: (لم يشكوا). 
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لقد شى بعض المسلمين ظنا منهم أن قريشا فرضت عليهم شروطهاء وأخذت منهم ما أرادت وهم بوافر قوتهم 
وصحيح عزمهم, أما رسول الله مَل فهو يرعى مصالح المسلمين» ويدير شؤونهم ويسوس أمرهم بشرع الله 
فيخرج العالمين من الظلمات إلى النور ويعلمهم كيف يبقوا في النور سعداء طيبينء بعيدين عن الظلم 
والظلماتء ما داموا يتبعون سنته» ويبتغون رضوان الله ورسوله مَل فيحكمون ويتحاكمون لشرع الله فكان 
رسول الله َل في صلح الحديبية. يسعى لعزل وتشتيت وتحجيم أعداء الإسلام وقد اجتمعوا على المسلمين, 
في غزوة الأحزاب وحاصروا المدينة المنورة ظنا منهم أن ساعة إستئصال المسلمين قد حانت. فرد الله كيدهم في 
نحورهم لم ينالوا شيئا من المسلمين, وكانت قريش عقبة كأداء أمام المسلمين شديدة العداوة لهم. حريصة 
على استئصال شأفتهم ووأدهم في مبدهم. والتخلص من رسول الله هليه وكانت خيبر وكر التآمرء ويؤرة 
التأليب والمكر وتجميع أعداء المسلمين, وغطفان وعربانها مستعدين لكل زحف وصيحة على المسلمين» في كل 
ساعة وحين, فكان لا بد من تفريق هذا التحالفء. وأخذهم واحدا تلو الأخر وهم ساهون لا يعلمون ما يدير 
لهم» فلا يقدرون على ردهء فبدأ رسول الله كع بقريش زعيمة الجزيرة العربية» وأعلاها مكانة وشرفا بينهم» بما 
حازته من سدانة الكعبة وخدمة حجاج بيت الله الحرام وحمايتها للحرم وعيشها في كنفه. 

والرسول مله لم يأت لغنيمة, أو تأديب معتد أو محاربة عدوء. جاء معظما لبيت الله الحرام» فهل تستطيع 
قريش منعه من دخول بيت اللّه الحرام؟ وتفقد مبرر وجودها ومبعث عزها؟ أليس البيت الحرام مفتوحا وآمنا 
لمن يؤمه معظما له متعبدا للّه بزيارته. ألم يقل الحليس بعد أن رآى الهدي والمسلمين محرمين للعمرة» 
سبحان الله ما ينبغي لبؤلاء أن يصدوا عن البيت. 

وأنزل الله تبارك وتعالى سورة الفتح (إِنَا فَتَحْنَا لَكَ فَنْحَا مُبِينَا (1) لِيَعْفِرَ لَكَ النّهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ 
وَبُتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَيْدِيَكَ صِرَاطًَا مُسْتَقِيمًا (2) وَيَنْصّرَكَ النَّهُ تَصْرًا عَزِيرًا (3) هُوَ الَّذِي أَنْزْلَ السَّكِينَة في قُلُوبٍ 
المؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَاحمْ وَلِنَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالَْرْضٍِ وَكَانَ النَهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) 4 الفتح, من هذا الفتح 
أن الحرب وضعت أؤؤزارها بين المسلمين وقريش مما أطلق الدعوة الإسلامية بين أهل قرش وبين العرب الذين 
كانو يحجمون عن الدعوة تحسبا لموقف قريشء, وزالت عداوة قريش للمسلمينء, حيث أنهم لم يكونوا 
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وخذل أعداء المسلمين الذين كانوا يتقوون بقريش على المسلمين, وأصبحت دولة الإسلام في المدينة المنورة, 
دولة مهمة في الجزيرة العربية. لا يستهان بها تنافس قريشا وتعقد معبها صاحاء وكل يوم تزداد قوة ومنعة 
وعددا وعدة, فحين رجع رسول الله َيِه من الحديبية بعث رسائل إلى ملوك وزعماء ذلك الزمان. ملوك 
الكيانات المحيطة في الجزيرة العربية والتي في أطرافباء بعث لهم يدعوهم إلى الإسلام؛ فقد أرسل إلى النجاشي 
ملك الحبشة وإلى المقوقس ملك مصر.ء وإلى كسرى ملك الفرسء وإلى قيصر ملك الرومء وإلى المنذر بن ساوي 
حاكم البحرين» وإلى هوذة بن علي صاحب اليمامة» وإلى الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق وإلى 
ملك عُمانء وهذا يبين أن آفاق الدعوة انطلقت إلى العالم خارج الجزيرة العربية بعد صلح الحديبية؛ حين 
بعث رسول الله كَل هذه الرسائل إلى ملوك ذلك الزمان يدعوهم للإسلام» يبين للمسلمين وينههم أن الإسلام 
دين البشرية كلها لايقف عند حدء وعلهم نشره وتطبيقه حيث طلعت الشمس وارتفعت رايته» 

يقول الزهري: لقد كان يوم الحديبية أعظم الفتوح, ذلك أن النبي مَللِهِ جاء إلها في ألف وأربعمائة. فلما وقع 
الصلح اختلط الناس بعضهم في بعضء أي تفرقوا في البلاد. فدخل بعضهم أرض بعض من أجل الأمن بيهم» 
وعلموا وسمعوا عن اللّه فما أراد أحد الإسلام إلا تمكن منه. فما مضت تلك السنتان إلا والمسلمون قد جاءوا 
إلى مكة في عشرة الآف. وفي رواية أخرى فلما كانت الهدنة أمن الناس بعضهم بعضاء فالتقوا وتفاوضوا 
الحديث والمناظرة» فلم يكلم أحد يعقل بالإسلام» إلا ودخل فيه: 

وعن عمر رضي اللّه عنه أنه لما نزلت (إنا فتحنا لك فتحا مبينا) قال: أوفتح هو يارسول اللّه؟ قال: (نعم والذي 
نفسي بيده إنه لفتح) 

وروى البهقي عن عروة بن الزبير قال: أقبل رسول الله يَهِ من الحديبية راجعا فقال رجل من أصحاب رسول 
الله كَلهِ: والنه ما هذا بفتح صددنا عن البيت وصد هديناء فبلغ ذلك رسول الله مله فقال: (بئس الكلام هذا بل 
هو أعظم الفتح لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهمء ويسألونكم القضية ويرغبون إليكم 
الأمان» وقد كرهوا منكم ما كرهواء ولقد أظفركم الله علهيم» وردكم سالمين غانمين مأجورينء: فهذا أعظم 
الفتح, أنسيتم يوم أحد إذ تصعدون ولاتلوون على أحد وأنا أدعوكم في أخراكم» أنسيتم يوم الأحزاب) (إذ 
جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم واذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللّه الظنونا) فقال 


المسلمون صدق الله ورس وله كَل هو أعظم الفتوح والله يارس ول الله كله ما فكرنا فيما ذكرت ولأنت أعلم 
بالله...وبالأمور منا. 

وبعد ذلك تفرغ رسول الله كَِِ لخيبر وكر الدسائس وحشد الأعداء ضد المسلمين. فسير رسول الله مَله غزوة 
خيبرء بعد صاح الحديية بشهر ونصف تقريبا قال ابن اسحاق: أقام رسول الله قلِةِ بالمدينة حين رجع من 
الحديبية ذا الحجة وبعض المحرمء ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبرء وانشغلت غطفان بنفسها وخوفها على 
ذرارهاء فلم تستطع نجدة أهل خيبر. 

اليه لك اتطلفث: وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُء وَالَيْكَ أَنَيْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيِْكَ حَاكُمْتُ فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُ أَنْتَ المُمَيّمُ وَأَنْتَ المُوَخَرْ لا إِنّة إِلّا أنت, رتا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا 
وَإسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَنَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرْبًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتنا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُْء يَبَ آرْحَمْهُمَا كُمَا رََيَانِنْ صَغيرَاء وارحم اللهم المُسْلِمِينَ 
وَالمُسْلِمَاتِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةٌَ وَفي الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التّارِء للبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكْثَرَ النّاسٍ لا يَْلَمُونَ4. 2020/6/27 
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غزوة بدر الكبرى 

بسم الله والحمد لنّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

حين وصل رسول الله كه المدينة المنورةء باشر بإنشاء الدولة الإسلامية لتنظيم شؤون حياة الناس بالشريعة 
الإسلامية. فأصبح أمان المدينة وسلطانها بيد المسلمين فهم القادرون على حماية المدينة بأنفسهم وتحكمهيم 
الأنظمة والقوانين المستمدة من عقيدتهم. فشرع ببناء المسجد النبويء وآخى بين الماجرين والأنصارء و أصدر 
صحيفة المدينة المتضمنة القانون الأساس للدولة موضحا فيه حقوق وواجبات رعايا هذه الدولة» ومبيناً 
المرجعية القانونية لباء وعلاقاتها بمن حولها. 

وخط سوقاً للمسلمين خاصاً بهم يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية, الذي تمنع الربا والغش والغين والاحتكار 
وتطفيف الكيل وكنز الذهب والفضه.ء وتطلب السماحة في البيع والشراء والصدق والأمانه. 

وباشر رسول الله مَلِةِ ببناء المسجد النبويء. وجعل فيه مكانا لأهل الصّفة وهم في غالبيهم من المسلمين 
الفقراء الأعازب. أسكنهم رسول الله مَل في المكان المسقوف من المسجدء 

والمسجد بيت اللّه تقام فيه الصلاة ويتعلم المسلمون فيه الإسلامء و تدار منه الدولة» وتعقد فيه مجالس 
القضاء. وتستقبل فيه الوفود و يندب المسلمين إلى الجهاد وتعقد فيه ألوية الجيش. 

ثم آخى بين المماجرين والأنصار أخوة كلها إيثار ومحبة أذابت عصبيات الجاهلية؛ وأسقطت فوارق النسب 
واللون والجنسء أساسما الولاء للإسلام و إخلاص الطاعة لله ولرسوله كَلِ. فكان هذا أول مجتمع يقوم على 
أواصر العقيدة وأخوة الإيمان وطاعة الله وطاعة رسوله مَله. 

وكتب كتابا نظم علاقة الدولة الإسلامية الناشئة مع الكيانات الهودية حول المدينة المنورة. بعلاقات حسن 
الجوارء والتبعية للدولة الإسلامية, فكانت الدولة الإسلامية دولة مبدئية تقوم على العقيدة الإسلامية, 
سياستها الخارجية قائمة على نشر الإسلام. وسياستها الداخليه قائمة على تطبيق الشريعة الإسلامية في 
حدود سلطانها بتحقيق العدل والإنصاف بين الناسء وكانت السيادة في الدولة بيد رسول الله جَلِهِ. المتمثلة في 
الأنظمة والقوانين المستمدة من الكتاب والسنه. والسلطة بيده قله بمعنى أن تنفيذ القانون وتفعيله بيده. 
فهو الحاكم والقاضي وقائد الجيش والمتصرف بالمال وبرعاية الناس وتحقيق مصالحهم وتمكيهم من 


حقوقهم. ويفوض من يراه مناسبا لمساعدته في شؤون الحكم, 
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وحين التحق رسول الله كَللِةِ بالرفيق الأعلىء أصبحت السيادة للشرع والسلطان للأمه بمعنى أن الأنظمة 
والقوانين والأعراف والعادات والمقاييس والقيم والقناعات التي تنظم وتحكم حياة الناس يجب أن تكون 
مستمدة ومنبثقة من الكتاب والسنه حصرياء ولا يجوز لأي حاكم مخالفتها والا فقد شرعيتهء والسلطان 
للأمه اي أن الأمة تختار من يحكمها بالشريعة الإسلامية وتبايعه بحر إرادتهاء وليس له الخروج على أحكام 
الشريعة. وليس لأحد من المسلمين حقا ذاتيا بالحكم ولا صفة ذاتيه يستأثر بها بالحكم دون غيره. 

وبعد أن أتم رسول الله مَل بناء الدولة الإسلامية. واطمأن إلى صياغة المجتمع بصهره بالعقيدة الإسلامية: 
ندب المسلمين لأول سرية بعد سبعة أشهر من هجرته مَيْهِّ وهي سرية سيف البحر بقيادة حمزه بن عبد 
المطلب رضي اللّه عنه. وكان هذا إعلان حمل الدعوة الإسلامية للعالم بالجهاد في سبيل الله لنشر الهداية 
والرحمة» وتبعتها سرية عبيده بن الحارث, ثم غزوة الأبواء بقيادة رسول الله مله وتبعتها غزوة بواط وغزوة 
العشيرة وغزوة سفوان (بدر الصغرى) وكانت هذه الغزوة لملاحقة كرز بن جابر الفهري بعد أن أغار على إبل 
ومواشي المدينة وهي في مراعهاء فخرج رسول الله كله في طلبه. ولم يدركه. ثم كانت سرية عبداللّه بن جحش 
التي أراق فيها المسلمون أول دم في سبيل اللّهء وأخذوا أول أسيرين واستولوا على تجارة قريش العائده من 
الشام وبأحداث هذه السريه شرع القتال للمسلمين في الشهر الحرامء بقوله تبارك وتعالى (يَسْأَلُونَكَ عَنِ 


أكبَرْ عِنْدَ الله وَالْفِتْنَهَ أَكْبَرُ مِنَ الْقَثْلٍ ولا يَرَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَقَّ يَرْدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إن اسْتَطاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدُ 
مِنْكُمْ عَنْ دِينِه فَيَمْتْ وَمُوَ كَافِر فَأُولَئِكَ حَبِطّت أَعْمَالَيُمْ في الدُنَْا وَالْأَخِرَة وَأُولَئِكَ أَصْحَابُْ النَّارِ هُمْ فِينًا 


رَحِيمَ) 218 البقرة 

يلإحظ من طبيعة الإسلام: أنه بهذه الغزوات انطلق الجياد في سيل الله لنشر الإسلام وكانت قريش هي العقبة 
الكأداء أمام المسلمين وهي تصر على الوقوف بينهم وبين سائر سكان الجزيرة العربية فكان لا بد من استهدافها 
والتضيق عليها بمهاجمة تجارتها وتهديد أمنهاء فزادات حراستها لقوافلها وأخذت تغير طريق قوافلهاء وقام 
رسول الله كَل بموادعة القبائل المحيطه بطريق التجارهء فوادع بني ضمرة وبني مدلج» ليحاصر قريشا ويحرمها 


من أي معونة قد تقدمها لبا هذه القبائل» ويوسع نفوذه في الجزيرة العربية, ويمنع التفكير من مباجمة 
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المدينة و يدرب المسلمين ويعدهم للجهاد في سبيل اللّه. ويمكن القول أن هذه التحركات التي كان يقوم بها 
رسول الله ظَلِِ إعداد ومقدمه لغزوة بدر الكبرى. ليضع حدا لقريش لأنها العدو اللدود الذي لا يكن ولا 
يستكينء وقبائل الجزيرة تنتظر نتيجة صراع قريش مع رسول الله صَلْهِ. فكان لا بد من غزوة بدر الكبرى. 


وحين ننظر اليوم إلى وقائع الإسلام لا ننظر لها كتاريخ و قص ص إنها شواهد وعلامات ومعالم نابضة 
بالحياةء أمام أعين كل منا حسب يقينه وإيمانه» يتمثلها في واقع حياته يعيش كل دقائقهاء يعمل بها ويعمل 
لماء بمعنى يجب أن نعمل لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبود. 
كل على قدرته واستطاعته لأن حالنا لا يرضي الله ولا يرضي رس وله مَلِةِء ولا يبرئ ذمة أحدنا أمام الله وأمام 
رسوله مَل والله أعلم. 

فلما سمع رسول الله ظَليِْ بعودة أبي سفيان من الشام بعير قريش ندب المسلمين لملاقاة القافلة وقال لهم: 
(هذه عير قريش فها أموالهم فاخرجوا الها لعل الله ينفلكموها) خرج رسول الله ظَلِعِ ومعه ثلاثة مئة وبضعة 
عشر رجلاء وسار باتجاه بدر 

وحين علم أبو سفيان بمسير رسول الله كله بعث يستنجد قريشاء وانحرف عن الطريق ونجاء ثم أخبر قريشا 
أن تجارتكم قد نجت فارجعواء وكان أبو جهل قد عزم الخروج و أبى الرجوع وقال: "لا واللّه لا نرجع حتى نرد 
بدراء فنقيم ثلاثاء ننحر الجزرء ونطعم الطعام. ونشرب الخمرء وتعزف القيان عليناء فما تزال العرب تهابنا 
أبدا ". وهم تسعمائه وخمسون مقاتلاء وهم كما ذكر اللّه تبارك وتعالى عنهم بقوله: (وَلَّا تَكُونُوا كَالَذِينَ خَرَجُوا 
مِنْ دِيَارِهِمْ بَطََا وَرِنَاءَ النّاسِ وَيَصدُونَ عَنْ سَبيلٍ النَّهِوَالنَهُ ما يَحْمَلُونَ مُحِيطٌ) 47 الأنفال. 

ومضى رسول الله قَللِةِ حتى إذا كان دون بدرء أتاه الخبر بمسير قريش. فاستشار أصحابه وكان ممن تكلم 
المقداد بن عمرو فقال: "يارسول اللّه. امض لأمر الله فنحن معكء واللّه لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 
لنبيهاء (قَالُوا يَا مُوسَئ إِنّا لَن تَدْخْلَهَا أَبَدَّا مّا دَامُوا فِمَِادَفَاذْهَب أنت وَرَبُكَ فَقَاتَِا إِنَا هَاهُنَا قَاعِدُونَ) 24المائدة, 
ولكن إذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون, والذي بعثك بالحق لو سرت إلى برك الغماد لسرنا معك ". 
ثم قال رسول الله مَلِةِ (أشيروا علي أمها الناس) وانما يريد الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهمء فقام سعد بن 
معاذ رضي الله عنه فقال: كأنك يارسول الله كله تريدناء قال: (أجل) فكان مما قاله سعد بن معاذ:" فإنا قد آمنا 
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بكء وصدقناكء وشهدنا أن ما جئت به حق. فأعطيناك مواثيقنا وعبودنا على السمع والطاعة. فامض يا نبي 
الله لم أردتء فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما بقي رجلء وصل 
من شئت,ء واقطع من شئت. وخذ من أموالنا ما شئت,. وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت. والذي 
نفمي بيده ما سلكت هذا الطريق قطء ومالي بها من علم, وما نكره أن نلقي عدونا غداء وإنا لصبر عند الحرب 
صدق عند اللقاءء لعل الله يريك منا بعض ما تقر به عيناك ". 

فقال له رسول الله مله خيراء وقال: (سيروا على بركة الله فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. واللّه لكأني 
أنظر إلى مصارع القوم) ونزل رسول الله كَلِةِ أدنى بدر واستشار أصحابه في المتزل» فقال الحباب بن المنذر: يا 
رسول الله ظَللِهِ هذا المنزل أمنزلا أنزلكه اللّه ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ 
قال: (بل هو الرأي والحرب والمكيدة) 

قال: يا رسول الله مَيِةِ هذا ليس بمنزلء إنطلق بنا إلى أدنى بتر إلى القوم» ثم نبني علها حوضاء ونقذف فيه 
الآنية فنشرب ونقاتلء ونغور ما سواها من القلب. فقال رسول الله مَل: يا حباب أشرت بالرأي: وض رسول 
الله يخ فنزل على القليب ببدر وفعل ما أشار به الحباب. وبني لرسول الله كله عريش من جريد وقام سعد بن 
معاذ على باب العريش متوشحا بسيفه. يحرس رسول الله عل 

وأقبلت قريش في الصباح فلما رآها رسول الله كَل تنحدر من الكثيب قال: (اللهم هذه قريش قد أقبلت 
بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولكء اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم احنهم الغداة) 

وكان في معسكر قريش من يرى الرجوع وعدم القتال لمصاب الجميع فوقف عتبه بن ربيعة خطيبا فقال: ' يا 
معشر قريش إنكم واللّه ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئاء واللّه لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر 
في وجه رجل يكره النظر اليه. قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته فارجعوا وخلوا بين محمدا وسائر 
العرب. فإن أصابوه فذاك الذي أردتم وان كان غير ذلك الفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون ". 

لكن أبا جبل رفض ذلك وحرض الناس على الرفض ودارت رحى المعركة. صبيحة يوم الجمعة السابع عشر 
من شهر رمضان في السنة الثانية من المجرة؛ تزاحف الناسء ودنى بعضهم من بعضء وقد أمر رسول الله مع 
أصحابه ألا يحملوا حتى يأمرهم فقال: (إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل) ثم عدل رسول الله مع 


صفوف أصحابه وعاد إلى العريش ومعه أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه وأخذ يدعو ربه ويقول: (اللهم أنجز لي 
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ما وعدتني اللهم إن تهبلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا) فما زال يستغيث ربه وبدعوه 
حتى سقط رداؤه فأتاه ابو بكر ورد عليه رداءه ثم التزمه من ورائه وقال: "يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك 
فائة مه لكانها وعد لك" 

ثم خفق رسول الله مَل خفقه رأى خلالها نصر اللّه ثم انتبه فقال: (أبشر يا أبا بكر أتاك نصر اللّه) وخرج إلى 
الناس يحرضهم على القتال وقال: (والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا 
غيز مدير إلا أدخلة الله الجفة)ء قم أخد رسول الله كله حفدة هن الحتضياء :فاستقبل ينا قريكن ثم قال (شنا 
الوجوه) ثم نفحهم بهاء وأمر أصحابه فقال: (شدوا) فكانت هزيمة قريش وقتل الله من قتل من صناديدهم, 
وأسر من أسر منهمء ولم تصدق قريش خبر هزيمتهاء وكان أول من قدم مكة بعد هزيمتها رجل يدعى الحيسمان 
بن عبدلله الخزاعي, فقالوا ما وراءك قال: قتل عتبه بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأميه بن 
خلف وزمعة بن الاسود ونبيه ومنبه ابنا الحجاج وأبو البختري بن هشام. وذهل الناس لما سمعوا ولم يصدقوا 
الرجل وظنوا أن به مسا من الجنون وشك صفوان بن أميه - وكان جالسا في الحجر - في قوى الرجل العقليه 
فقال: إن يعقل هذا فا سألوه عني فقالوا: وما فعل صفوان بن أميه؟ قال: ها هو ذاك جالس في الحجر وقد 
والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا. 

وقال الله تبارك وتعالى: (وَإِذْ يَعِدُكُمْ النَّهُ إِحْدَى الطَّئِمَتَيْنِ أَتََّا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أَنَّ غَيْرَ دَاتِ الشَّؤْكَة تَكُونُ لَكُمْ بر 
النَّهُ أَنْ يْحِقَّ الْحَقَ بِكَلِمَاتِهِ وَيَفْطّعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (7) لِيْحِقَّ الْحَقّ وَبُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ المُجْرِمُونَ (8) إِذْ 
تَسْتَغِينُونَ رَتَكُمْ فَاسْتَجَاب لَكُمْ أَنِي مُمِدُكُم بأَلْفٍ مِنَ الملائِكٌة مُرْدِفِينَ (9) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلّا بُشرى وَلِتَطْمَيْنَ به 
قُلُوبَكُمْ وَمَا النَصْرُ إِّا مِنْ عِنْدٍ النَّهِ إنَّ الّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ) (10) الأنفال إن النصر والتمكين بيد الله حقا وصدقا 
وقد نزلت سورة الأنفال في غزوة بدر وغزوة بدر تكاد تكون من أهم معارك الإسلام إن لم تكن أهمها فقد 
سماها الله تبارك وتعالى: (يَوْمَ الْقُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ) اليوم الذي فرق بين الحق والباطل علا الحق 
وزهق الباطل, 

(وَيُرِِدُ النَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَ بِكَلِمَاتَهِ وَيَفْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (7) لِيْحِقَّ الْحَقَّوَبُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرةَ الْمُجْرِمُونَ) 
المعركة بين الحق والباطل ويريد الله ليحق الحق ويبطل الباطل ويزهقه ويقطع دابر الكافرين» ويريد الله أن 
تعلوا كلمته وتعلوا راية الإسلام ويعز رسوله كَل ويعز دينه والمؤمنين ويمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم 
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وببدلهم بعد خوفهم أمنا يعبدون اللّه ولا يشركون به شيئا بإقامة دينه وتنفيذ أمره بتنظيم شؤون حياة الناس 
بكتاب الله وسنة رسوله مَل 

فلا بد من أن يكون للأمة الإسلامية دولة كما أقامها رسول الله مله وهذه الدولةتطبق الإسلام وتنشره بالجهاد 
كما طبقه رسول الله ظَلِهِ وكما نشرهء وتعلم أن النصر ليس بالعدد ولا بالعدة وان كان الإعداد مطلوبا ولا بد 
منه إنما النصر (وَمَا النَصْرٌ إِلّا مِنْ عِنْدٍ الله إن النّهَ عَزِيرٌ < كيمٌ) بصدق إيمان القلوب وثقتها بقوة اللّه التي لا 
تقف أمامها أي قوة فانتصر المؤمنون (يَوْمَ الْمُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِدِوَالنَهُ عَلَى كُنّ شَيْءٍ قَدِير) 41 الأنفال 
وهم قلة في العدد والعدة ولكنهم في الإيمان قوة وكثرة بمعية الله الواحد الأحد. 

اليوم مطلوب من المسلمين العمل المخلص الجاد لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية التي 
أقامها رسول الله هَل في المدينة المنورة وتوحد المسلمين وترفع راية الإسلام, راية البداية والرحمة في أرجاء 
العالم» وتكون كلمة الله هي العلى وهي كذلكء وكلمة الذين كفروا السفلى وهي كذلكء, 

إن اكتفاء المسلمين بالاجتهاد بطاعة الله فرادى لا يبرئ الذمة ويجعلهم يفهمون الإسلام فهما كبنوتيا مغايرا 
لحقيقة الإسلام ويحرم المسلمين والبشرية من العيش الإسلامي في ظل الشريعة الإسلامية» ويترك الفساد 
والطاغوت والإستيداد يتحكم في الحياة العامه, ويحارب الإسلام ويمنعه من الحياة. 

اللية لك امتحلفة وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُ وَإِلَيْكَ تنيت وَبكَ خَاصَّمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَّوْتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمقَدّمُوَأنْتَ الْوَجَرُ لا إِلَهَ إِلّا أنت» ربا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتَا 
وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَنَبَتْ أَقَدَامَنَا وانصّربًا عَلَى الْمَوْم الكَافِرِينَ 

َتَنَا اغفز لي لوادج وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رب آرْحَمْيُمَا كُمَا رَتَيَانِي صَغيرَاء وارحم اللهم الْمُسْلِمِينَ 
وَالسْلِمَاتٍ وَالمُؤْمِنِينَوَالْمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَتنَا آتِنَا في الدّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكُثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ4. 
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غزوة مؤتة 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 

الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول الله مَل 

منذ أن وصل رسول الله ظلِهِ المدينة المنورة بعد هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة أقام الدولة 
الإسلامية. وبدأت مرحلة جديدة في حياة الإسلام والمسلمين بدأ التطبيق العملي والفعلي للإسلام بتنظيم 
شؤون حياة الناس بالشريعة الإسلامية, وأصبح للمسلمين دولة قائمة على العقيدة الإسلامية, بمعنى أن 
أنظمتها وقوانينها منبثقة من العقيدة الإسلامية حصرياء دولة لها سلطان وجيش يحمي المسلمين وينشر 
الإسلام. 

دولة مبدئية سياستها الخارجية قائمة على أساس نشر الإسلام في العالم» وهذا العالم يبدأ من المدينة المنورة, 
وسياستا الداخليه قائمة على تطبيق الشريعة الإسلامية في حدود سلطانها بتحقيق العدل والإنصاف 
لرعاياها. 

بعد انقضاء ست سنوات على هجرة رسول الله مَلِةِ إلى المدينة المنورة. أصبحت الدولة الإسلامية ذات شأن:» 
وقد تركزت أركانها وأصبحت من الكيانات الرئيسة في الجزيرة العربية» إلا أن قريشا ما زالت هي العقبة الكأداء 
أمام المسلمين. وبؤرة استقطاب أعدائهم, فكان لا بد من احتواء قريش وإضعافهاء فعزم رسول الله ظَلِهِ على 
الحج وخرج ومعه ألف وأربعمائة رجل من المسلمينء و دعا القبائل العربية من غير المسامين ممن حولهم 
للحج معه.ء آمنين مسالمين غير مقاتلين. استعدت قريش وجهزت جيشا لصد المسلمين ومنعبم من دخول مكة 
المكرمة. تخطى رسول الله َيِه جيش الكفار ووصل إلى الحديبية وعسكر فههاء وما لبثت قريش إلا وأن بعثت 
من يفاوض رسول الله كللعِ ونتستعلم مجيئهء وانتهت المفاوضات إلى عقد معاهدة صلح الحدبية مدتها عشر 
سنوات بين رسول الله كَل وكفار قريش. 

وكانت هذه المعاهدة فتحا للمسلمين أضعفت هيبة قريش وقوتها المعنوية ورفعت من مكانة الدولة الإسلامية 
وهيبتها بين العرب في الجزيرة العربية» وبينت طاعة المسلمين المطلقة لرسول الله مَل وصدق إيمانهم وقوته 
وشدة إقدامهم وحرصهم على نصرة الإسلام» وعلمتهم أن المناورات السياسية من وسائل الدعوة الإسلامية, 
فكان صلح الحديبية فتحا عظيما للمسلمين. 
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قال الله تبارك وتعالى في سورة الفتح: (إِنَا فَتَحْنَا لَكَ فَنْحَا مُبِينًا (1) لِيَغْفِرَ لَكَ النّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ 
وَيْتِمّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَيْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (2) وَيَنْصرَكَ النّهُ نَصْرًا عَزِيرَ) (3) الفتح. 

وتوج المسلمين بطاعتهم للّه ولرسوله بأن اخبرهم رسول اللّه وبشرهم وقال اللّه تبارك تعالى: (لَقَدْ رَضِيَّ النّهُ عَنٍ 
المْؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِحُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا في قُلُوِمْ فَأَنْرَكَ المَّكيئَة عَلَههْمْ وَأَنَابَهُمْ فَنْحَّا قَرِيَا (18) الفتح, 
وهذه بشارة برضوان الله تبارك وتعالى يبلغها رسول الله ظَلِةِ للمؤمنين الذين كانوا معه في صلح الحديبية (لقد 
رضي الله عن المؤمنين) الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من صدق الإيمان وحسن الطاعة 
والحمية لديهم ونصرة الله ورسوله ودينه» (وأثابهم فتحا قريبا) هذا الصلح الذي حيد قريش ونزع منها 
استعدادها الدائم لقتال المسلمينء ورضوان الله هو منتبى رجاء المسلم أن يرضى اللّه ورسوله عنه ويتقبل 
عمله وطاعته واخلاصه وحسن عبادته. 

نحن هنا أمام دولة لديها رسالة تسعى لتبليغها للعالم لتخرجهم من الظلمات إلى النور وترسم سياستها 
الخارجية حسب ما يقتضيه نشر الدعوة الإسلامية ولا تحيد عن هدفها قيد شعرة؛ فبعد صلح الحديبية 
والقضاء على خيبرء صار الحجاز تقريبا تحت سلطان رسول الله كَلِةِ (سلطان المسلمين), حيث أنه لم تعد 
حالة الحرب الفعلية هي الأساس لعلاقة المسلمين بقريشء, فاطمأن رسول الله كَللِهِ على تركيز الدولة الإسلامية 
والدعوة في الحجازء وعمد إلى إرسال الرسل إلى العالم الخارجي. وكان بالنسبة له العالم الخارجي كل من كان 
خارج حدود حكمه من الكفارء فأرسل إلى هرقل. وكسرى والمقوقس والحارث الغساني ملك الحيرة والحارث 
الحميري ملك اليمن وإلى نجاشي الحبشة وإلى ملكي عمان وملكي اليمامة وإلى ملك البحرين» يدعوهم إلى 
الإسلام فمنهم من رد ردا ليناء ومنهم من رد ردا سيئاء وكان من أثر هذه الرسائل أن سمع من وصلت لهم تلك 
الروسق الإننساام يكل ملقت لالطو ودن] العرب يد تغلوة كاين الله أقنواجا ويدأت وقود الفياكن تانق )إن 
رسول الله صَيِةِ معلنة إسلامها. 

وفي السنة الثامنة للبجرة جهز رسول الله عله جيشا من ثلاثة الاف وجعل عليه زيد بن حارثة فإن أصيب زيد 


فجعفر بن أبي طالب على الناس فإن أصيب جعفر فعبداللّه بن رواحة على الناسء رضي الله عنهم وأرضاهم. 


ومهما كان السبب أو أختلف فيه فإن السبب الرئيس هو نشر الدعوة الإسلامية. حيث أن الرسول مَل 
والمسلمون مكلفون بنشر الإسلام وحمله للعالم وتبليغه للأبيض والأحمر والأصفر والأسود إلى أن تقوم 
الساعة. 

قال الله تعالى: (يَأَمّمَا آلَيَسُول بَلَغْ مَآ نَل ِلَيِْكَ مِن رَتَتَسِوَإن لَمْ تَفْعَل فَمَا بَلَعْتَ رِسَالَتَمٍْ 2 
لئاس إن آلنّهَ لَا يَبْدِى آَلْقَوْمَ آلْكْفِرِينَ 7لمائدة ) 

لقد كان المسلمون جميعا في هذه المعركة مقدمين على الموت بل يطلبونه على وجه الحقيقة. وخاضوا المعركة 
وقاتلوا وقتلوا لأن هذه وظيفتهم في الحياةء الدعوة إلى الله وأحيانا توجب الدعوة القتال ليتسنى للمسامين 
دعوة الناس إلى الإسلام بدون عائق. وهذه هي التجارة الرابحةء قال الله تبارك وتعالى: (إِنَّ النّهَ اشَكَرَئ مِنَ 
المؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بأنَّ لَمُمْ الْجَنَهَيُقَاتِلُونَ في سَبيلٍ الله فَيَفْثْلُونَ وَيُفْتَلُونَسوَعْدًا عَلَيْهِ حَنَّا في التَوْرَاة 
وَالْإنْجِيلٍ وَالْقُرنِءَوَمَنْ أَؤْقٌ بِعَيْدِهِ مِنَ الله قَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَحْتُمْ بِهَِوَذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْحَظِيمُ) 
(111) التوية. وحمل الدعوة الإسلامية للعالم هو استمرار لعمل الرسول قَيْةِ وقد سار المسلمون على ذلك 
واستمروا في حمل الدعوة الإسلامية إلى أن قضى الكفار على الدولة الإسلامية دولة الخلافة العثمانية. 


يَعْصِ يمْكَ مه 
من 


والمؤمنين يبذلون أنفسهم وأموالهم في طاعة الله وتنفيذ أمره والاتهاء عن نهيهء ومن أوفى من الله بعبده 
فأبشروا واطمأنوا بنيلكم رضوان اللّه تبارك وتعالى فإنها إحدى الحسنيين إما الشهادة أو النصر. 
أما من يتغنى بأمجاد الإسلام والمسلمين وبدين الرحمة والهداية ولا يتخذ الإسلام المصدر الوحيد للتشريع 
وينظم شؤون حياته وحياة الناس على أساسه. وحين يتحدث الخطباء عن غزوة مؤته ولا يريطونها بوجوب 
تطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة الدولة الإسلامية وتنظيم شؤون حياة الناس بالشريعة الإسلامية لتحقيق 
العدل والإنصاف بيهم وتوحيد المسلمين وحفظ بلادهم تحت راية رسول الله يلع فهم كمن يستنبت الزرع في 
البواء بدون تربة ولا ماء فلا يجني إلا السراب والبلاء. ومثل هؤلاء كما قال الله تبارك وتعالى: (مَثَلٌ الَّذِينَ حْمَلُوا 
لتَّوْرَاةَ ثُمَ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلٍ الْجِمَارٍ يَحْمِلْ أَسْقَارَاء بِنْسَ مَمَلُ الْقَوْم الَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِ اللَّهوَالنَُ لا يَمْدِي 
الْقَوْمَ الظّاِينَ) (5) الجمعة؛ هؤلاء مثلهم كمثل الحمار لا ينتفعون بما لدهم من علم ومعرفة للإسلام: 
والحمار يحمل على ظهره كتب العلم ولا يعقل ما فيها والمسلمون الذين لا يسعون لتطبيق الشريعة الإسلامية 
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ولا يعملون لاستئناف الحياة الإسلامية ويطبقون ويدعون لتطبيق غير الإسلام فهم كالحمارء واللّه لا يوفق 
الذين يتخذون غير الإسلام دينا ونظاما لشؤون حياتهمء, وحال المسلمين غني عن الشرح. 

اليه لك امتصلفث: وَبِكَ آمَنْتْء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُء وَإلَيْكَ أَنَنْتُ وَبِكَ خَاصَفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّوْتْء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمقَدّمُوَأَنْتَ المْوَخَرُ لا إِنَّهَ إِلّا أنت» ربا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتَا 
وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَنَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتنا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُْء يَبَ آرْحَمْهُمَا كُمَا رَتَيَانِنْ صَغيرَاء وارحم اللهم المُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
النَّارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين. 

ِوَالّهُ غَالِبَ على مره وَلَكِنٌ أكُثرَ الئاس لا يَحلَمُونَ4. 
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غزوة مؤتة مرة أخرى! 

بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 

منذ أن وصل رسول الله َللِةِ المدينة المنورة بعد هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورةء أقام الدولة 
الإسلامية وبدأت مرحلة جديدة في حياة الإسلام والمسلمين بدأ التطبيق العملي والفعلي للإسلام بتنظيم 
شؤون حياة الناس بالشريعة الإسلامية, وأصبح للمسلمين دولة قائمة على العقيدة الإسلامية» بمعنى أن 
أنظمتها وقوانينها منبثقة من العقيدة الإسلامية حصرياء دولة لها سلطان وجيش يحمي المسلمين وينشر 
الإسلام. 

دولة مبدئية سياستها الخارجية قائمة على أساس نشر الإسلام في العالم» وهذا العالم بدأ من المدينة المنورة, 
وسياستا الداخليه قائمة على تطبيق الشريعة الإسلامية في حدود سلطانها بتحقيق العدل والإنصاف 
لرعاياها. 

بعد انقضاء ست سنوات على هجرة رسول الله مَل إلى المدينة المنورة» أصبحت الدولة الإسلامية ذات شأن:» 
وقد تركزت أركانها وأصبحت من الكيانات الرئيسة في الجزيرة العربية» إلا أن قريشا ما زالت هي العقبة الكأداء 
أمام المسلمينء وبؤرة استقطاب أعداءهم, فكان لا بد من احتواء قريش واضعافبهاء فعزم رسول الله كله على 
الحج وخرج ومعه ألف وأربعمائة رجل من المسلمين, و دعا القبائل العربية من غير المسلمين ممن حولهم 
للحج معهء آمنين مسالمين غير مقاتلين. واستعدت قريش حين علمت بمقدم رسول الله مَل اللّه عليه وسلم» 
وجبزت جيشا لصد المسلمين ومنعهم من دخول مكة المكرمة. تخطى رسول الله كله جيش الكفارء ووصل إلى 
الحديبية وعسكر فهاء وما لبثت قريش إلا وأن بعثت من يفاوض رس ول الله كله ومستعلم مجيئه» وانتيت 
المفاوضات إلى عقد معاهدة صلح الحدبية مدتها عشر سنوات بين رسول الله مَلِةِ و قردش. 

وكانت هذه المعاهدة فتحا للمسلمين أضعفت هيبة قريش وقوتها المعنوية ورفعت من مكانة الدولة الإسلامية 
وهيبتها بين العرب في الجزيرة العربية. وبينت طاعة المسلمين المطلقة لرسول الله َل وإخلاصهم لله ولرسوله 
ته وصدق إيمانهم وحرصهم على نصرة الإسلام وطاعة رسول الله مَل فكان صلح الحديبية فتحا عظيما 
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قال الله تبارك وتعالى في سورة الفتح: (إِنَا فَتَحْنَا لَكَ فَنْحَا مُبِينَا (1) لِيَغْفِرَ لَك اللَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ 
وتم نِعْمَتَهُ عَلَيُْكَ وَمَيْدِيَكَ صِرَاطًَا مُسْتَقِيمًا (2) وَيَنْصّرْكَ اللّهُ نَصْرًا عَزِيرَا) (3) الفتح. 

نحن هنا أمام دولة لديها رسالة تسعى لتبليغها للعالم لتخرجهم من الظلمات إلى النور. وترسم سياستها 
الخارجية حسب ما يقتضيه نشر الدعوة الإسلامية, ولا تحيد عن هدفها قيد شعرةء فبعد صلح الحديبية 
والقضاء على خيبرء صار الحجاز تقريبا تحت سلطان رسول الله كَليِةِ (سلطان المسلمين). ولم تعد حالة الحرب 
أساس علاقة المسلمين بقريش. فاطمأن رسول الله كَللِهِ على تركز الدولة الإسلامية والدعوة في الحجاز. وعمد 
إلى إرسال الرسل إلى الملوك ورؤساء الدولء فأرسل إلى هرقل وكسرى والمقوقس والحارث الغساني ملك الحيرة 
والحارث الحميري ملك اليمن وإلى نجاثي الحبشة وإلى ملكي عمان وملكي اليمامة وإلى ملك البحرين, يدعوهم 
إلى الإسلام: فمنهم من رد ردا ليناء ومنهم من رد ردا سيئاء وكان من أثر هذه الرسائل أن سمع من وصلت لهم 
تلك الرسل بالإسلام بشكل ملفت للنظرء وبدأ العرب يدخلون في دين اللّه أفواجا وبدأت وفود القبائل تأتي إلى 
رسول الله كَل معلنة إسلامها. 

وفي السنة الثامنة للمجرة جهز رسول الله مله جيشا من ثلاثة الاف. وجعل عليه زيد بن حارثة فإن أصيب زيد 
فجعفر بن أبي طالب على الناس فإن أصيب جعفر فعبداللّه بن رواحة على الناسء, رضي اللّه عنهم وأرضاهم. 
ومهما ذكر من سبب توجه الجيش الإسلامي إلى مؤتهء فإن السبب الرئيس هو نشر الدعوة الإسلامية. حيث 
أن رسول الله كَل والمسلمون من بعده. مكلفون بنشر الإسلام وحمله للعالم وتبليغه للأبيض والأحمر والأصفر 
والأسود إلى أن تقوم الساعة. 

قال الله تبارك تعالى: (ِيَأَمَا آَلمَسُولَ بَلَغْ مَآ أنزل إِلَيْكَ مِن رَتَلتَسوَإن لّمْ تَفْعَلْ قَمَا بَلْعْتَ رِسَالَتَة ءَوَألنَهُ يَخْصِمُكَ 
مِنَ آلنَاسِد إن آلنّهَ لا يَنْيِى آَلْقَوْمَ آلْكَفِرِينَ) 7 المائدة . 

لقد كان المسلمون جميعا في هذه المعركة مقدمين على الموت. بل يطلبونه على وجه الحقيقة. وخاضوا المعركة 
وقاتلوا وقتلواء لأن وظيفتهم في الحياة الدنيا هو الدعوة إلى اللهء وحين يمتنع الناس عن الدخول في الإسلام 
وعن دفع الجزيه وعن القبول بحكم اللّه. عندها يجب قتالهم ليحكموا بالإسلام: وهذا هو الجباد في سبيل 

الله الذي هو التجارة الرابحة» قال اللّه تبارك وتعالى: (إِنَّ النّهَ اشَتَرئ مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنْفُسَيْمْ وَأَمْوَالَهُمْ نَل لَيْمْ 
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الْجَنَةََيْقَاتِلُونَ في سَبيلٍ النّهِ فَيَفْتُلُوَ وَيُفْتلُونَسوَعْدًا عَلَيْهِ حَمَّا في التَوْرَاةِ وَالْإنجِيلٍ وَالْقُآَنءَوَمَنْ أَوْقٌّ بِعَبْدِهِ 
مِنَ اللَّهفَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَحْتُمْ بِهِموَذَلِكَ هُوَ الْمَْذُ الْحَظِيمٌ) 111 التوبة, 

وقال الله تبارك وتعالى: (يَا ما الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُوتَكُمْ مِنَ الْكُمَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةَ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله 
مَعَ المتَّقِينَ) التوبهء بمعنى يا أمها الذين أمنوا بالله ورسوله كَل قاتلوا من يليكم من الكفارء والقتال في الإسلام 
يكون لحكم الناس بما أنزل الله على سيدنا محمد ذَللِهِ على وجه الحقيقه: وهذ يبين ضرورة حكم المسلمين 
أنفسهم بما أنزل اللّه تبارك وتعالى على سيدنا محمد كله ليتسنى لهم حمل الدعوة الإسلامية للعالم بالإضافة 
إلى أن طاعة الله وطاعة رسوله قله وهذا يحتم علهم أن يحكموا أنفسهم ويحكموا غيرهم بشرع الله حصرياء 
وهو استمرار لعمل الرسول فَيْة. وقد سار المسلمون على ذلك واستمروا في حمل الدعوة الإسلامية والحكم 
بما أنزل الله إلى أن قضى الكفار على الدولة الإسلامية دولة الخلافة العثمانية. 

إن سيرة رسول الله صَلِةِ ليست تاريخا تأخذ منه العبر فقطء ولا حكايات ولا قصصاء إنها الحياة التي تنبض في 
عروقناء وبدونها نحن أشباه جيف بلا حياء ولا حياة, إنها الحياة التي يجب أن نعيشها لحظة بلحظه. وهذا لا 
يكون إلا بتطبيق الإسلام بحق وصدق وأمانة وإيمان باتباع سيدنا محمد مَلْهِ بكل دقائق حياتنا فعلا وحقا 
كأن رسول الله ظَلْةِ أمامنا ونحن نسير خلفه ونطيع أمره ونبيه مَل 

أما من يتغنى بأمجاد الإسلام والمسلمين وبدين الرحمة والهداية ولا يحكم يكتاب الله وسنة رسوله مَل و لا 
يتخذ الإسلام المصدر الوحيد للتشريعء وينظم شؤون حياته وحياة الناس على أساسه:. فهو غريب عن هذا 
الدين وعن هذه الأمه يجب رفضه وخلعه واستئصال جذوره. 

وحين يتحدث الخطباء عن غزوة مؤته» ولا يربطونها بوجوب تطبيق الشريعة الإسلامية, وإقامة الدولة 
الإسلامية. وتنظيم شؤون حياة الناس بالشريعةء الإسلامية لتحقيق العدل والإنصاف بيهم» وتوحيد 
المسلمين وحفظ بلادهم تحت راية رسول الله مله فهم كمن يستنبت الزرع في الهواء بدون تربة ولا ماءء فلا 
يجني إلا السراب والبلاءء ومثل هؤلاء كما قال الله تبارك وتعالى: (مَثَلُ انَّذِينَ خُمَّلُوا التَّورَاةَ تُمَ لَمْ يَحْمِلُوهَا 
كمَئَلٍ الْجِمَارٍيَحْمِلٌ أَسْقَارَاءبِنْسَ مَثَلُ الْقَوْم الَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِ النَّهِدَوَالنَهُ لا يَيْدِي الْقَوْمَ الظَّلِينَ) 5الجمعة, 
هؤلاء مثلبم كمثل الحمار لا ينتفعون بما لديم من علم ومعرفة بالإسلامء والحمار يحمل على ظبره كتب 
العلم ولا يعقل ما فيهاء والمسلمون الذين لا يسعون لتطبيق الشريعة الإسلامية ولا يعملون لاستئناف الحياة 
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الإسلامية ويطبقون ويدعون لتطبيق غير الإسلام» فهم (كَمَثَلٍ الْجِمَارِيَحْمِلُ أُسْفَارَ)» والله لا يوفق الذين 
يتخذون غير الإسلام دينا ونظاما لشؤون حياتهم (وَالنَهُ لا يَيْدِي الْقَوْمَ الظَِينَ) وحال المسلمين اليوم غني عن 
لشو 

اللهم واغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب 
الدعاء والحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين, لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْره وَلَكنّ أكُثرَ الئّاسٍ 
ا يَلمُون» 

211/9 
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غزوة مؤتة مرة ثالثة! 

بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 

قال الله تبارك وتعالى: (الر كِتَابٌ أَنْرْلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتْخْرِجَ النّامن مِنَ الظُلْمَاتٍ إِلَ التُور بإِذْن رَبمْ إِلّ صِرَاطِ الْعَزِيزٍ 
الْحَمِيدٍ (1) النّهِ الذي لَهُ مَافي السَّمَوَاتٍ وَمَافي الْأَرَضٍ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَدَابٍ شَدِيدٍ (2) الَّذِينَ يَسْتَحِبُونَ 
الْحَيَاةَ الدَّنْيَا علَى الْأَخِرَةِ وَيَصدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَيَبْعُوتهَا عِوَجًا أُولَئِكَ في ضّلَالٍ بَعِييِ)3 إبراهيم 

أرسل الله تبارك وتعالى سيدنا محمدا وك بكتابه وسنة رسوله 5 ليخرج الناس من (الظلْمَاتِ ِل النُورِ بإِذْنٍ 
رَبهِمْ إِلّ صِرَاط الْعَزِِزِ الْحَمِيدِ) والظلم والظلمات والضلال هو كل شيئ غير الإسلام» ظلمات الوهم والخرافة 
والجهل والخوف والفقر والبطش والتسلط وتولي الكفارء والإنقياد لكل حاكم لا يحكم بشرع اللّه ولا ينصاع 
لما أنزل اللّه تبارك وتعالى على رسول الله مَل ويتبع الكفار في ثقافقتهم وطريقة عيشهم ويركن إلمهم ويوادهم, 
ويتبع ما تقيؤوه علينا من القومية والعلمانية» وأوهام الشعارات الفضفاضة الخاوية. كالمدنية والتقدم 
والثورة والمساواة واليسار واليمين وتكائ الفرص؛ كله ظلمات وسراب. قال الله تبارك وتعالى: (وَالَّذِينَ كَمَرُوا 
أَعْمَالَّهُمْ كَسَرَابٍ بقيعة يَحْسَبْهُ الظَّمْآنُ مَاءَ حَقّ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْنَا وَوَجَدَ النّهَ عِندَهُ فَوَقَاهُ حِسَابَهُمَوَالنَهُ 
سَرِيعُ الْحِسَاب) 39 النور 

(لِتْخْرِجَ النّا مِنَ الظَلْمَاتِ إِلَ التُورِ) لتخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد, 

في معركة القادسية طلب الفرس من يحدثونه من المسلمينء فأرسل لبهم ربعي بن عامر رضي اللّه عنه. 
فجاءهم فقال له رستم: ما جاء بكم فقال: ' اللّه ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادء 
ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلامء فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه. فمن 
قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه. ومن أب قاتلناه أبدا حتىق نفضي إلى موعود الله قالوا: وما موعود الله قال: 
الجنة لمن مات على قتال من أبى. والظفر لمن بقي. فقال رستم: لقد سمعت مقالتكم فهل لكم أن تؤخروا هذا 
الأمر حتى ننظر فيه وتنظرواء قال: نعم, كم أحبٌ اليكم» يوما أو يومينء قال: لا بل حتى نكاتب أهل رأينا 
ورؤساء قومناء فقال: ما سنّ لنا يسول الله مَلِةِ أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث. فانظر في أمرك 
وأمرهمء. واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل. فقال: أسيدهم أنتء قال: لاء ولكن المسلمين كالجسد الواحد 


يجير أدناهم على أعلاهم". 
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إذن المطلوب عبادة رب العباد واتباع رسول الله ظَلِةِ والالتزام بما جاء به ولا نحيد عنه قيد شعرة» فما بال من 
لا يحكم بما أنزل الله من المسلمينء يتبع هواه ويضع الأنظمة والقوانين من عند أنفسهم, ويدعُون محبة 
رسول الله مَل 

الإسلام ليس دينا كهنوتيا شعائر تعبدية بين الفرد وربه» الإسلام منبج حياة ينظم حياة الإنسان في كل جوانيها 
وشؤوهاء في السياسة والحكم والاقتصاد والاجتماع والعدل والقضاء والمال والثروة واعمار الأرض وانصاف 
الناس وضبط سلوكهم وأخلاقهم» وعبادة لله وحده الواحد القهارء 

منذ أن وصل رسول الله ظَلِهِ المدينة المنورة. بعد هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة أقام الدولة 
الإسلامية, وبدأت مرحلة جديدة في حياة الإسلام والمسلمين, بدأ التطبيق العملي والفعلي للإسلام» بتنظيم 
شؤون حياة الناس بالشريعة الإسلامية, وأصبح للمسلمين دولة قائمة على العقيدة الإسلامية, بمعنى أن 
أنظمتها وقوانينها منبثقة من العقيدة الإسلامية حصرياء دولة لها سلطان وجيش يحمي المسلمين وينشر 
الإسلام» دولة مبدئيا سياستها الخارجية قائمة على أساس نشر الإسلام في العالم» وهذا العالم مركزه المدينة 
المنورة» وسياستا الداخليه قائمة على تطبيق الشريعة الإسلامية في حدود سلطانهاء بتحقيق العدل 
والإنصاف بين الناسء نحن أمام دولة لديها رسالة تسعى لتبليغها للعالم لتخرجهم من الظلمات إلى النورء نور 
الإيمان وطاعة الله وطاعة رسوله يلع وترسم سياستها الخارجية حسب ما يقتضيه نشر الدعوة الإسلامية ولا 
تحيد عن هدفها قيد أنمله. فبعد صلح الحديبية والقضاء على خيبر. صار الحجاز تقريبا تحت سلطان رسول 
الله َي - سلطان المسلمين-. حيث أنه لم تعد حالة الحرب الفعلية هي أساس علاقة المسلمين بقريشء» وقد 
حيد صلح الحدبية قريشا ونزع استعدادها الدائم لقتال المسلمين. فاطمأن رسول الله ظَلِهِ على تركز الدولة 
الإسلامية والدعوة في الحجازء وعمد إلى إرسال الرسل إلى من حوله من الدولء فأرسل إلى هرقل. وكسرى 
والمقوقس والحارث الغساني ملك الحيرة. والحارث الحميري ملك اليمن وإلى نجاشي الحبشة., وإلى ملكي عمان 
وملكي اليمامة وإلى ملك البحرينء يدعوهم إلى الإسلام فمنهم من رد ردا ليناء ومنهم من رد ردا سيئاء 

وكان من أثر هذه الرسائل أن سمع من وصلت لهم بالإسلام بشكل ملفت للنظرء وكان ممن خالف العرف 
العام الدولي؛ الذي يقضي بعدم التعرض للرسل والسفراء في تلك الأيام. شرحبيل بن عمرو الغساني حاكم 


بصرى وعامل هرقل على الشامء فتعرض إلى الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه فقتله. وكان رسول الله مَلع 
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قد بعث سرية كعب بن عمير الغفاري إلى بني قضاعه في الشامء في خمسة عشر رجلا حتى جاءوا ذات أطلاح 
من الشام فوجدوا جمعا كبيرا من بني قضاعة فدعوهم إلى الإسلام فلم بستجيبواء بل رشقوهم بالنبل وقاتل 
المسلمون قتالا شديدا حتى استشهدوا عن بكرة ابهم» ونجى مهم جريح تحامل على نفسه إلى أن وصل رسول 
الله م وأخبره بما كان من أمر السريهء فهم الرسول َيه أن يبعث جيشاء ولكن أبلغ أنهم رحلواء 

وكان لا بد من متابعة نشر الإسلام وحمل الدعوة إلى خارج الجزيرة العربية واللّه تبارك وتعالى يقول (يَا أبا 
الَّذِينَ أَمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُوتَكُمْ مِنَ الْكُمَّارٍ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ عِلْظَةَ وَاعْلَمُوا أَنَّ النّهَ مَعَ المتَّقِينَ) 123 التوبة. 
فجهز رسول الله صل في السنة الثامنة للحجرة. جيشا من ثلاثة الاف رجلء وجعل عليه زيد بن حارثئة؛ فإن 
أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناسء فإن أصيب جعفر فعبداللّه بن رواحة على الناسء, رضي اللّه عنهم 
وأرضاهمء والرسول ذَليْةِ والمسلمون مكلفون بنشر الإسلام وحمله للعالم» وتبليغه للأبيض والأحمر والأصفر 
والأسود إلى أن تقوم الساعة, 

قال الله تعالى: (بَأيمَا آليَسُول بَلَغْ مَآ أنزل إِلَيْكَ مِن رَبَلنَسوَِن لّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَمِْوَآانَهُ يَحْصِمُكَ مِنَ 
آلتّاسِدإنٌ آلنّة لا مَمْدِى آلْقَوْمَ آلْكَفِرِينَ) 67 المائدة» وسار الجيش اتجاه الشام: وحين وصل المسلمون إلى 
معان سمعوا بحشد الروم لهم أعدادا كثيرة. فجلسوا يتشاورواء فقال لهم عبداللّه بن رواحة رضي اللّه عنه: 
"يا قوم واللّه إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبونء الشهادة: وما نقاتل الناس بعدد ولا قوه ولا كثرة, ما 
نقاتلهم الا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنين:ء إما ظبورا واما الشهادة". 
فانطلق المسلمون جميعا في هذه المعركة مقدمين على الموت يطلبون الشهادةء وخاضوا المعركة وقاتلوا 
وقتلواء لأن نشر الإسلام وظيفتهم في الحياة الدنيا والدعوة إلى الله وتنظيم حياتهم وحياة الناس بشرع اللّه 
حصرياء ولا يجوز لهم الحكم ولا التحاكم لغير شرع اللّه. وهذه هي التجارة الرابحة. 

قال الله تبارك وتعالى: (إِنَّ النّهَ اشتَرئ مِنَ المؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بأَنَّ لَهُمْ الْجَنَةَمَيْقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله 
فَيَمْتُلُونَ وَيُفْتَلُونَسوَعْدًا عَلَيْهِ حَمَّا في التّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلٍ وَالْقَُنءَوَمَنْ أَؤْقَ بِعَيْدِهِ مِنَ الله قَاسْتَبْشْرُوا بِبَيْعِكُمْ 
الَذِي بَايَعْثُمْ بِهَِوَذْلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ) 111 التوبة» وحمل الدعوة الإسلامية للعالم هو استمرار لعمل 
الرسول مَل وقد سار المسلمون على ذلك واستمروا في حمل الدعوة الإسلامية» إلى أن قضى الكفار على 
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الدولة الإسلامية دولة الخلافة العثمانية, والمؤمنون يبذلون أنفسهم وأموالهم في طاعة الله وتنفيذ أمره 
والانتهاء عن نهيه. 

وهنا نقف عند قول عبداللّه بن رواحة رضي اللّه عنه: " ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة, ما نقاتلهم إلا 
بهذا الدين الذي أكرمنا الله به " هذا والمسلمون يقاتلون الروم الدولة الأولى أو الثانية في العالم في تلك الأيام, 
وعند قول ربعي بن عامر رضي اللّه عنه: " الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العبادء إلى عبادة رب العبادء 
ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام " وهذا أيضا والمسلمون يقاتلون الفرس الدولة 
الأولى أو الثانية في العالم في تلك الأيامء فاعتبروا يا أولي الألباب. وضمن هاتين المقولتين وهذا الفهم لوظيفة 
المسلمين في الحياة يجب أن يُتحدث عن معركة مؤته وعن الإسلام عامة وضرورة استئناف الحياة الإسلامية 
واقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بكتاب الله وسنة رسول الله مَلِةِ كما أقامها رسول اللّه في المدينة المنورة, 
وأما من يتغنى بأمجاد الإسلام والمسلمين وبدين الرحمة والهداية ولا يحكم ولا يتحاكم لشرع اللّه ولا يدعوا 
للحكم بما أنزل الله ولا يجعل الإسلام المصدر الوحيد للتشريع ينظم شؤون حياته وحياة الناس في السياسة 
والحكم والاقتصاد والاجتماع والعدل والقضاءء وانصاف الناس وتمكيهم من العيش الكريم اللائق بالإنسان 
تحت ظل وكنف الشريعة الإسلامية. ومن يتحدث عن غزوة مؤته ولا يربطونها بوجوب تطبيق الشريعة 
الإسلامية وإقامة الدولة الإسلامية وتنظيم شؤون حياة الناس بالشريعة الإسلامية لتحقيق العدل والإنصاف 
بيهم وتوحيد المسلمين وحفظ بلادهم تحت راية رسول الله كَل فهم كمن يستنبت الزرع في البواء بدون تربة 
ولا ماء فلا يجني إلا السراب والبلاء. ومثل هؤلاء كما قال اللّه تبارك وتعالى: (مَمَلُ الَّذِينَ خُمَّلُوا التَّورَاةَ ثُمَ لَمْ 
يَخْمِلُوهَا كَمَتَلٍِ الْحِمَارٍ يَحْمِلُ أَسْقَارَاءبِئْنَ مَمَلُ الْقَوْم الَّذِينَ كَدَّبُوا بآيَاتِ النَهءَوَالنَهُ لا يَمْدِي الْقَوْمَ الظَّائِينَ 
(5) الجمعة, هؤلاء لا ينتفعون بما لدبهم من علم ومعرفة للإسلامء كالحمار يحمل على ظهره كتب العلم ولا 
يعقل ما فههاء والله لا يوفق الذين يتخذون غير الإسلام دينا ونظاما لشؤون حياتهم ومن لا يحكم بما أنزل الله 
على سيدنا محمد و. وحال المسلمين غني عن الشرحء 

النبة لك امتخليث: وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُء وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيِْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُ أَنْتَ المُمَيّمُ وَأَنْتَ المُوَخَدْ لا إِنّة إِلّا أنت, رنا اغْفِرْ لَنَا ذُتُوبَنَا 


وَاسْرَاقَنَا في أَمْرِنَا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرنًا عَلَى الْمَوْم الكَافِرِينَ» 
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نا اعفِرْ لي وَلِوَالِدَيوَلِلمُؤْمِِينَ يَومَ يَقُومُ الْحِسَابُْء رب آرْحَمْيُمَا كَما رَتَيَنِى صغِيراء وارحم اللهمَ المسَلِمِينَ 
َالْسْلِمَاتٍ وَالمُؤْمنِنَ وَالمومِنَاتٍِ الأحياء منهم والأموات. وَبنَا آنا في الدُنْيَا حَسَنَة وني الْآخِرةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ 
الئَّارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين. 

وَالنُّ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنٌ أَكُثَرَ النّاسِ لَا يَخلَمُونَ). 
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حصاد مائة عام: 


في المائة عام السابقة لم يتغير حال العالم الإسلامي تغيرا يعيد للأمة الإسلامية مكانتها في العالم أو على الأقل 
لتحافظ على وحدتها وتبدأ ببناء قوة تحميها وتستأنف حياتها الإسلامية و نشر مبدما في العالم. 

فمند نجاح الانقلاب على السلطان عبد الحميد رحمه الله سنة 1908 واستلام تركيا الفتاة زمام الحكم في 
الدولة العثمانية ذهبت محاولات السلطان للإصلاح واعادة الحياة إلى عروق الدولةالإسلامية إلى غير رجعة. 
وما يسجل للسلطان عبد الحميد رحمه الله موقفه المبدئي من الحركة الصهيونية وعدم الإنصات لمغريات 
عرضهم وهو بأشد الحاجة إلى المال والحلفاء. حينما تقدموا بعرضهم لشراء فلسطين. 

إن صدى رده لازال يسمع بصوت خافت. لأن من دبر الانقلاب و من انقلب عليه كان من شركاء الصهيونية 
وصناعباء ومازال صنعاؤهم في سدة الحكم والتوجيه في غالبية بلاد المسلمين. 

وما ينسب إليه أنه قال: "انصحوا الدكتور هرتزل بألا يتخذ خطوات جديه في هذا الموضوع فإني لا أستطيع 
أن أتخلى عن شبر واحد من أرض فلسطين فري ليست ملك يمينيء, بل هي ملك الأمه الإسلامية. لقد جاهد 
شعبي في سبيل هذه الأرض ورواها بدمهء فليحتفظ اليهود بملاييهم وإذا مزقت دولة الخلافة يوماء فإنهم 
يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن. أما وأنا حي فإن عمل المبضع في بدني لأهون علي من أن أرى 
فلسطين قد بترت عن دولة الخلافة, هذا أمر لا يكون إني لا أستطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على 
قيد الحياة". 

الاستعمار أوجد من يقبل ذلك بثمن بخس أو قل بلا ثمن 

ولا ننسى أن نذكر مجهود السلطان في إنشاء خط سكة الحديد إلى الحجاز والبصرة مما لهما من أهمية 
عسكرية واقتصادية ولسوء الحظ لم تتح الفرصة لهذا المشروع ليعمل حسب ماخطط له ليرى بعد نظر 
السلطان الذي كان خلف إنشائهء بل لوحظ حقد المستعمر عليه بأن دمره وهمشه وعطله بأيدي من كان 
يجب أن يجني ثمار إنشائه, 

وازداد نشاط الدعوات القومية العربية والطورانية وكانت تحرك هذه الدعوات المشبوه من قبل الدول الكافرة 
الطامعة بالدولة العثمانية. وكان نجاح الانقلاب على السلطان عبد الحميد الثاني خليفة المسلمين نهاية 
مرحلة بذل الغرب النصراني جهودا عظيمه ليصل إليها وقد استخدم نفرا من أبناء المسلمين لتحقيق الفوز 
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على الأمة الإسلامية وتقطيع أوصالها وتعطيل حياتها واسقاط دولتها. وكأنه قد تم كما ادعى القس زويمير 
ورفاقه في كتاب الغارة على العالم الإسلامي: إن الشجرة يجب أن يقطعها فرع منها. 

وكان من أدوات الصراع التي استخدمها الكافر المستعمر أيضا المبشرون والإرساليات التبشيرية والمستشرقون 
وكذلك الامتيازات التي منحت لقنصليات ولرعايا الدول الطامعة في بلاد المسلمين والعاملة على تفتيت 
الدولةالعثمانية. وقد ساعد ذلك الكفار على تحقيق هدفهم بإسقاط الدولة الإسلامية ومبد لهم الطريق. 
ومن عناوين مرحلة الغزو الثقافي والفكريء إثارة الشبهات حول الإسلام وزرع الشكوك لبلبلة الفهم وخلخلة 
الؤلاء: والفقة المطلقة فق الإبنلام. هذا نهو العفل:الرسين ليولا اللستصرقين واللتشترين ومن العف تعوليم م 
أبناء المسلمين الذين ضبعوا بالثقافة والحضارة الغربية» وكانوا جميعا ما هم إلا جواسيس ورأس حربة للغزو 
العسكري الغربي لبلاد المسلمين على علم منهم أو جهل. 

وشاهد الزور المدعو دائما للاستشهاد به. هذا التقدم المادي الذي حققته الحضارة الغربية بعد السبات 
الطويل في دياجير الظلم والاستبداد. وما كان هذا التقدم والتطور ليكون إلا بعد تحجيم الدين المسيحي 
وحبسه في الكنيسة داخل جدرانها وإاقصاته عن تنظيم شؤون الحياة» مع أن المسيحية دين كهنوتي لا ينبثئق 
منها نظام يحل مشاكل حياة الإنسان وينظم حياته: والخورة والبابوات هم من تسلط على الناس بتصور عن 
الحياة اخترعوه من عندهم و ادعوا أنه من عند الله وحملوا الناس عليه. 

ورفع شعار فصل الدين عن الحياة والسياسة,؛ ولسانهم يقول: أنتم أيها المسلمون لا تقدم ولا ازدهار إلا 
بحبس الإسلام داخل المسجد وفصله عن الحياة والسياسة: فهو سبب تأخركم وهو دين مثل المسيحية, 
وقبل بعض المسلمون مساواة الإسلام بالمسيحية. التي هي تصورات الكنيسة الكاثوليكية عن الدين النصراني 
التي كانت تحكم به أوروبا حكما مطلقا حسب أهواء بابوات كنيسة روما المتحالفين مع ملوك وأباطرة أوروباء 
وحمل الإسلام أوزان المسيعية ورهباها وصكوك العفران الى قصور جتفع الككيسة ورجالها و استحفال جيل 
أهلبا وعدم عقلانيهم. 

وَزْجَ بالإسلام في قفص الاتهام ظلما وبهتانا وكأنه هو من أوجد الكنيسة وتصوراتها عن الحياة والحكم. وحبيس 
أوروبا عقودا في دياجير الظلم والفساد. 
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يلتفظ المتزوة القتارة :قلبة :نا تلفينه العالك ورمعو يه وقلده تلش "اع بؤذللك ل غباب الو علن مبيدقه 
ورسالته في الحياة ومن شدة وقع الهزيمة والشعور بالخيبة والضياع. 

هزم المسلمون في بعض المعارك العسكرية في تاريخهم الطويل وكانت هزائم عسكرية» ولم تتعدى إلى المبداً 
والعقيدة وألفك زر والثقافة والحضارة حت فى أشد البزائم العسكربة أيام الحروب الصليبية وغ التثار: 
وتذكر أشد الصور قتامة أن المغولي كان يجمع الناس ويتركهم ليحضر سيفه ليقتلهم فيعود فيجدهم 
ينتظرونه قد خارت قواهم حتى عن الفرار من القتلء 

رغم هذا الحال لم يفقد المسلمون الثقة في ديهم وحضارتهم وأعادو رص صفوفهم وقضِوا على التتار 
والصليبين. 

أما الآن فإنها هزيمة داخلية فكرية قبل أن تكون عسكرية تدور حول الثقة بالإسلام وصلاحيته ليحكم اليوم 
كما حكم في الأمس القريب لأكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان وإلى أن يرث اللّه الأرض ومن علههاء وكأن قلوب 
المسلمين أصبحت فارغة وعقولهم مشوشة والذاكرة أصبحت معدومة, ولم تعد تذكر من حضابتها و تاريخها 
شيئاء من فتح اسطنبول؟ ومن حاصر فينا؟ ومن عبر مضيق جبل طارق؟ و من بنى قصر الحمراء؟ ومن حُمل 
إلبة قرت الضيق: عن سيفرحة م ذهب لزب يقنههة أرق مف معركة يلال الشييداء» كيت مقن هذا العالم 
الإسلامي من الأندلس إلى أندونيسيا؟ -التاريخ والجغرافيا من يذكر- 

كيف ومتى ولماذا وصل الإسلام والمسلمون إلى بلاد الهند والسند وبلاد القوط ؟ 

المرتكن العفيدة الاسحنية الى عرف العرت المي إل العالم ورك الإبصادم ف راق ونتيك 
وتفيوظ كحضا كرك ول دزا تشعل التق الوشين للجكتارة الغررية والتجضارة الوجيدة الى حملت 
على الإنسان إنسانيته بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه. 

إن جعل الحضارة الغربية وتاريخها أساسا لدراسة تاريخ البشرية وإسقاطه على تاريخها لأمر مجحف ومزري 
بحق الإنسانية. 

والانهار بالتقدم المادي الذي أحرزته الحضارة الغربية لحد الإنضباع بها والانصياع لأمرها وبكل ما جاءت به 
ما هو إلا تعبير عن الخواء الفكري الذي يعتري كل تابع للغرب ولثقافته مهما كان زيه ولباسه ولونه ثوريا 
تومي اتتزاكيا مبنارنا رجعيا: كليم أدوات ثيه الاسسعمان الحازية السام واللساننن واصيعات شسقاراة 
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زائفة وهم في واقع الأمر وحقيقته أولاد الاستعمار وأبناؤه وأحباؤه. وأعداء للإسلام والمسلمين بل أعداء 
للإنسان والحياةء ويدّعون الحرص والوصاية على الأمة والعمل على تأهيلها فبي غير قادرة على حكم نفسهاء 
نفس مقولات المستعمر الكفارء من نصبههم على رأس هذه الأمة إلا المستعمر ومن سهل بقاءه إلا هؤلاء الحكام 
إعنا خدمات متقابلة: 

والمائة عام السابقة تشهد على جرائمهم جميعا تحت شت الدعوات؛ حتى أن فرصة المراجعة وتحسس الخلل 
عق اللسلمين قدافاتك عن الوقت المناسيبه :بل استمز العمل بمحالجة أعراض المشسكلة الى هو مجعف 
القوة العسكرية مما أدى إلى انحسار سلطان الإسلام» أمام الغزو الفكري والثقافي والعسكري لدرجة أنه تم 
احتلال وحكم بعض بلاد المسلمين من قبل الكفار في بداية الأمر إلا أن قضي على الدولة الإسلامية في بداية 
القرن العشرين ولم يكن رد المسلمين بمستوى ما حاق بهم من هزيمة نكراء ما زال العالم الإسلامي يعيش 
بكنفها وبهيم في متاهتهاء وكان من أهداف الغزو الثقافي الذي هو طليعة وممهد للغزو العسكري إيجاد فكر 
إسلامي متطور تنويري على حد زعمهم (ونشطت المدارس المختلفة التلفيقية والتوفيقية والإ:هزامية 
والإجتثاثية والرافضة لكل ما هو اسلامي تحت الشعارات الزائفة البراقة) يربط حياة المسلمين بالحياة الغربية 
حتى يتم محو الطابع المميز للشخصية الإسلامية» وتكريس التبعية والتقليد الأعمى لكل ما هو غربي. 

(مثال وتجربة بعيدة) كان لمعركة بلاط الشهداء نتائج مباشرة: وهي وقف الزحف الإسلامي المظفر إلى قلب 
أوروباء والتراخي عن الاستمرار في حمل الإسلام ونشره في أورباء وما تبع ذلك من دعة العيش الرغيد. وهذا ينئ 
أن العقيدة العسكرية للمسلمين في الأندلس أصابها بعض الخللء و لعدم ضم الأندلس إلى الدولة العباسية 
وبقائها وحدة منفصلة عنها_ وهذا ما سوغ عند بعض المسلمين إمكانية وجود أكثر من دولة إسلامية في نفس 
الوقت_ فانكفأت الجهود إلى الداخلء ولم يعد نشر الإسلام له أولوية العمل والنشاطء وأصبعح اقتتال 
المسلميقغان الذتيا واتشتقالم .يعن على أشابن'قبآى :طائفئ هنو الستمة الفالية غلم هما أذى إل 
إخراجهم بشر طريقه بعد ثمانمئةعام من شبه جزيرة إيبيريا وذلك بعد أن ضعف الفهم تدريجيا لهمة المسلم 
في الحياة وربط هذه المهمة بطاعة اللّه. 
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بمعنى أن ربط الحياة بالعقيدة الإسلامية اعتراها بعض التشويش فلم يعد المسلم موجودا وعاملا لنشر 
الإسلام والحكم به فقط دون غيره أو خلط أي شيئ به» ولم يعد الإسلام مركز حياته بل أصبح السلطان 
والمنافع اليومية أولا ثم يأتي الإسلام بعد ذلك على التراخي وليس على العزيمة. 

كما وصل الحال بملوك الطوائف في الأندلس حتى أن بعضهم تحالف مع فردنالد ضد غيره من المسلمين» 
وغاب عنهم أن الوحدة والمحافظة على المسلمين ودولتهم والولاء بيهم أمر من اللّه تجب طاعته. ولا تجوز 
موالاة الكفار واستعدائهم ونصرهم على المسلمين ولاتحت أي مسوغ, 

وطاعة الله توجب تطبيق شريعة الله تبارك وتعالى على الناس والمحافظة على وحدة المسلمين وبيضتهم ونشر 
الإسلام من الأحكام الشرعية الرئيسة, وليس العبرة بشخص من يحكم بالإسلام و يطبقه: ما دام أنه مسلم 
ملتزم بشرع الله تبارك وتعالى وطاعته مهما كان لونه أو جنسه. 

ولم يعد لسان حال المسلمين إن الله ابتعثنا لنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلامء كان هذا في الغرب سنة 1492 حيث سقطت آخر دويلة إسلامية في غرب أوروبا. 
وأخرج المسلمون بعد ثمانمائة عام من شبه جزيرة إيبيريا على شر حال؛ 

وغال المكداتهن البو لاأبخقى عاق لحي من :قارقة وكاس وز لاه لقره اعدو الداع لساك 

أما في الشرق فقد كانت الدولة العثمانية في أوج عظمتها وفتحت إسطنبول سنة 1454 و اتخذتها عاصمة لها 
و استمرت جيوشها تكتسح أوروبا إلى أن وصلت أسوار فينا في حصارها للمرة الثانيه سنة 1683 

ولم يكتب للجيش العثماني المظفر اقتحام أسوار فينا وبعض الروايات تذكر أن السبب يعود للتنافس بين 
كآةة السيكن الكتهالج و دون العلاقات التجدية نه 

أي أن التنازع والتنافس كان هو المسيطر على الموقف. وأن لا يسجل الانتصار ويقترن باسم الصدر الأعظم 
قرة مصيطق يكنا قاكذ اليف العام خيتف أنه كلف حراسة جسر' الدوته كراد كيرا حاكه القرم وطلت هته 
منع دخول جيش العدو من خلال الجسر ونسفه عند الضرورة» ولم ينصع مراد كيراي للأمر عن قصد وترتيب 
في نفسه. وسممح بعبور الجيش الأوروبي جسر الدونةء وهو المكلف بمنعه من العبور وذلك لتفشل حملة 
حصار فينا شماتة بمصطفى باشاء وحتى لا يقترن النصر باسمه وكانت نتيجة هذه المعركة قد غيرت مجرى 
التازبة للعالم الإسلاقي عامة وللدولة العثمانية خاصة: 
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وتحول الجيش العثماني من الهجوم إلى موقع الدفاع عن النفسء, منذ فشله بهذه المعركة إلى سقوط الدولة 
التماقة فق بداية القون المشعرين ون هنا أن الأظناع والخلاقاف الك خصنية قن ملفث فى الفيم 
الصحيح لطاعة اللهء ونشر دينه والمحافظة على تحكيم شرع اللّه بين الناسء, والمحافظة على بيضة الإسلام لم 
يعد واضحا لكثير من المسلمين, واختلط عند الناس مفهوم التقوى وإخلاص العمل لله ولرسوله صل اللّه 
عليه وعلى آله وسلمء وبدأ الوعي على الإسلام يشوبه بعض الغموض,ء وما زالت النمسا تحتفظ ببعض الرايات 
العثمانية التي استولت علها في تلك المعركة وتحتفظ بمدفع صغير تدعي أن الفضل يعود له بتفجير مخازن 
الأسلحة وتنسج الروايات عن كيفية اكتشافها للنفق قبل تمكن العثمانين من تفجيره وقد حفر ومائ 
بالمتفجرات تحت أسوار فينا. 

بعد هذه المعركة. بدأت علامات الوهن ظاهرة للعيان على الجيوش العثمانية» وعلى نصاعة الفهم والوضوح 
للعقيدة العسكرية لدى الجيش وولاة الأمرء وربط الحياة بالعقيدة الإسلامية بجعل الإسلام هو المرجع 
المحين لستكانة الحياة والساسة. 

ُدايةالغرقة الفاسسه قير ء:اشفه الت الدول الغردية التصيراقية عاق الدولة العهانية خضوضا مق الشمال 
الشرقي روسيا و من جهة الغرب دولة النمسا والمجر وكانتا تتبادلان الأدوار. ومن الجنوب في بحر العرب 
والخليج 

وعلى شواطن البحر الأبيض المتوسط كانت بريطانيا وفرنسا تتسابقان على قضم ما تستطيعان من أراضي 
الدولة مصر والجزائر و تونس على سبيل المثال» واستمر تراجع مكانة الدولة وقدرتهاء وقد عمد السلطان 
سليم الثالث إلى إعادة هيكلة الدولة وأخذ في بناء جيش حديث على غرار النظام الأوروبي حوالي سنة 1796 
حيث أصبح الجيش الإنكشاري عبئا على الدولة بما كان يثير من الفساد والمتاعب في الدولة بعد أن كان من 
أمددهاتم قود ونتكست واس جاع القائعة والمحيوفان الععال والولاع العا اليشترطان يفف إساة 
المسلمينء وكان اختيارهم يتم في سن صغيرة من أبناء المسلمين الذين تربوا تربية دينية جهادية ومن أيتام 
الحروب و كانوا جميعا يربون تربية إسلامية خالصة الولاء لله ولرسوله وللمسلمين وطاعة ولي الأمر التي هي 
من طاعة اللّهء إلى أن بدأ فسادهم يظهر وذلك بقتل وعزل السلطان عثمان الثاني سنة 1622 والسلطان 
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إبراهيم الأول سنة 1648. وقد تم تنحية السلطان سليم الثالث سنة 1808وذلك على خلفية أنه يتبع الكفار 
في تنظيم الجيش الجديدء 

استقدم السلطان سليم الثالث من أوروبا بعض المبندسين والعسكريين من السويد وفرنسا والمجرء والإنجليز 
للاستعانة بهم في إنشاء الصناعات الحربية وتدريب الجيشء, فكانت أول فرقة نظامية في الجيش العثماني 
سنة 1796 وقضى السلطان محمود الثاني على الإنكشارية سنة 1826 بعد أن أصبح وجودهم مشكلة للدولة 
وليس لحمايتهاء 

وكذلك أنشأ محمد علي واللي مصر جيشا جديدا على النظم الأوروبية بعد أن أصبح واليا على مصر سنة 
5 و كن لا بد من حماية مصر بعد محاولة نابليون احتلالبا سنة 1798ولم يستطع البقاء في مصر وفشل 
أيضا أمام أسوار عكاء وكان الأسطول البريطاني قد ألحق بالأسطول الفرنمي هزيمة نكراء في البحرء وهذا قد 
يكون بداية الصراع المكشوف على بلاد المسلمين الرئيسة (وليس على الأطراف)؛ وقد استقدم محمد علي 
ضباطا ومبندسين وأطباء أوروبيين لمساعدته في إنشاء جيش حديث على النظام الأوروبي وأرسل بعثات 
طلابية إلى أوروبا ويلاحظ حرص محمد علي على أن يقتصر الأخذ من الأوروبيون في حدود الخبرات الفنية التي 
تخص الجيش والصناعة والزراعة والاقتصاد والنظم الإدارية, أي في الأمور العلمية الفنية البحتة ولا يتعدى 
ذلك إلى وجهة النظر في الحياة. وبلاحظ أن محمد علي كان في بداية حكمه لمصر قد التزم بطاعة السلطان 
وقام بحملات تأديبية حسب طلبه في الجزيرة العربية وأرسل جيش ولاية مصر لمحاربة اليونان. 

إلا أن طموحاته ظهرت حين سير جيشا لغزو إسطنبول و كأنه طمع أو ظن أنه قادر على أخذ السلطنة لنفسه 
ولعقبه. فتصدت له الدول الغربية وأجبرته على التراجع وفرضت عليه شروطا بتقليص عدد الجيش واقفال 
الصناعات الحربية وفرضت عليه المستشارين وهذا أول خطوة أحرزها الاستعمار للتدخل في قلب الدولة 
الإسلاميةء وبداية العمل من داخل مصر لاحتلالباء وكان الإنجليز قد خافوا أن يجدد محمد علي الدولة 
العثمانية إذا وصل اسطنبول وجعل الحكم في عقبه. حيت يقال أنه مات كمدا مما أصابه من فشل في 
تحقيق أحلامه, وهذا ينهنا أن أي عمل لا يكون أساسه قائما على طاعة الله ورسوله صل الله عليه وعلى آله 
وسلم والإخلاص النصيحة للله ورسوله وللمسلمين فإنه عمل مبتور ولا يستقيم و تنعدم عنده وضوح الرؤيا 
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والبدف. وهذا ما قام به محمد علي باشاء بأن جعل أطماعه قائدا له وموجبة لأهدافه. وعلاقاته المشبوهة مع 
الفرنسيين جلبت عليه الدمار والشنار. 

إننا نجد أمام البعثه الدراسية رفاعة الطبطاوي أكثر المبعوثين افتنانا بالحضارة الغربية وأبعدهم عن هما 
الحضارة الإسلامية وأنها تختلف وتتميز ولا تتفق مع الحضارة الغربية و لا بأي شكل كانء وما زال هذا الخلط 
وعدم النزاهة حين البحث في الفرق بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية وبين العلم الخالص 
والأيديولوجيا عند الغربيين والمستغربين من أبناء المسلمين. 

وكذلك الآمر مع أحمد باشا باي تونس بعد أن احتل الفرنسيين الجزائر في سنة 1830 أدخل النظم الأوروبية 
في تنظيم الجيشء إن القوة العسكرية ليست قوة ذاتية بل هي نتاج مباشر ومستمر لقوة العقيدة وفهمها 
والعمل بحسهاء فمادامت الأمة متمسكة بعقيدتها واعية على مبدتها عارفة لأهدافها جاعلة الأحكام المنبثقة 
عن عقيدتها هي وحدها التي تنظم حياتها ولا تتخذ أي مرجعية لبا سواهاء عندها يكون البدف واضحا والغاية 
معروفة وهذا مطلوب على وجه الخصوص ممن يطبق النظام.ء فعليه الالتزام بالعقيدة والمبدأًء هذا هو 
الحاكم ومن في حكمه (الإدارة الحاكمة المنفذة لأحكام الشريعة الإسلامية). على هؤلاء أن يكونوا واعين على 
العقيدة وملتزمين بما ينبثق عنها من معالجات وأنظمة تنظم شؤون حياة الإنسان.ء وعليهم مراجعة الالتزام 
بالعقيدة وبالمبدأ كلما ظبر خلل في نتيجة العمل على صعيد الأفراد والمجتمع. 

لقد بدأ الضعف الفكري في الدولة الإسلامية منذ القرن الخامس المجري حيث نادى بعض العلماء بسد باب 
الاجتهاد (وان كان هذا أمرا معنويا إلا أنه أوجد تيارا ومدارس تدعوا وتلتزم بعدم الاجتهاد. وليسان حالها يقول 
ما ترك الأولون للأخرين من قضية) 

وجاءت الحروب الصليبية واستمرت قرنين من الزمان وانتقل الحكم إلى المماليك الذين أهملوا أمر اللغة 
العربية وأهملوا النواحي الفكرية والتشريعية فأغلق باب الاجتهاد فعليا لما أصاب اللغة العربية من إهمال 
وكذلك للنواحي الفكرية والتشريعية فضعف فهم الإسلام تبعا لذلكء وكانت غزوة التتار فأضعفت الدولة في 
كيانها الداخلي ولم يؤثر هذا الضعف في كيانها الخارجي فبقيت مرهوبة الجانب عظيمة الشأن» 
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وتسلمت الدولة العثمانية قيادة العالم الأسلامي وحكمت أكثر العالم الإسلامي في القرن التاسع البجري. 
وامتد سلطانها امتدادا كبيرا وعنيت بقوة السلطان وتنظيم الجيش واشتغلت بالفتوحات, ومع ذلك استمر 
إهمال أمز اللغة العررية مه أما سوورية لفيغ الإأسلام وكترظ من شتروط التجعاف.. 

وكانت قوة العقيدة عند المسلمين ووجود مفاهيم معينة عن الحياة ووجود نظام الإسلام في الحياة رغم إساءة 
تطبيقه سند للدولة مكنها من الإستمرار والقوة وجعل عندها وضوحا بتركيز وفهم العقيدة العسكرية. 

فحين بدأ تراجع الدولة الإسلامية وبدأت أوروبا بالموض. كان على الدولة الإسلامية أن تفهم الإسلام فهما 
صحيحا وأن تعن باللغة العربية وتشجع الاجتهاد وتهتم بالناحية الفكرية والتشريعية على أساس الإسلام حتى 
تقوم الدولة على أسس فكرية متينة إلا أن هذا لم يحدثء. 

إن حرص ولاة أمر المسلمين على الإصلاح أمر محمود وهدف سليم والسمي لأخذ العلم من صناعة وهندسة 
ونظم إدارية أيضا أمر مطلوب ولا يدل إلا على الإخلاص وتحمل المسؤولية الملقاة علهم. 

له اككاق لاد يهن شر ضكة النظم و الفوه والفاضة والماكن ون أنيقا فباامن الحميةة الاتحااة ومس هن 
العقيدة الإسلامية. حيث أن من يحدد هوية المجتمع وتميزه هي العقيدة والأفكار الأساسية المنبثقة عنها والتي 
بدورها تحدد المفاهيم والقيم والنظم التي تنظم العلاقات الدائمة بين الناس. 

فالحضارة الغربية قائمة على الحل الوسط الذي انتبى إليه النزاع بين الكنيسة والمثقفين بفصل الدين 
الممسيحي عن الحياة والسياسة بمعنى أن الإنسان هو المشرع لنفسه ولغيره وهو الذي يعين ماهو القبيح وما 
هد اليه 

السلطان محمود الثاني الذي قضى على الإنكشارية ترسم خطى الحضارة الغربية حتى في اللباس وجاء ابنه 
عبد المجيد فسار على منوال أبيه وأصدر بما يعرف (فرمان الكلخانه) سنة 1839 وهذه بداية ما يعرف بعصر 
التنظيماتء وفيه توالى صدور القوانين واللوائح المقتبسة من الحضارة الغربية. على الظن إن هذا لا يخالف 
الإسلامء وهذه أول محاولة لإدخال الأحكام الدستورية الغربية في نظام الدولة. وفي سنة 1855 اصدر 
السلطان (خط همايون) و أكد ما صدرء في فرمان الكلخانه؛ 

ومما زاد الطين بله وأبعد الباحثين عن الخلل والداء عن جوهر القضية التي هي الوعي والالتزام بالعقيدة 
الإسلامية وما ينبثق عنها من أحكام ونظم. 
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لقد تركز النظر في الأعراض التي تمثلت في ضعف القوة العسكرية. أضف إلى ذلك الأفكار التي رجع بها بعض 
المبعوثين مثل رفاعة الطبطاوي أقام في باريبس خمس سنوات من 1826 الى1831 وخير الدين التونمي أقام في 
باريس أربع سنوات من 1852إلى 1856», هؤلاء هم دعاة التغريب ورواده. وبتصرف عن الدكتور محمد محمد 
حسين رحمه الله حيث يقول: نستطيع أن نجد فيما كتبه كل منهما آراء مشتركة وهي صدى لتفكير القرن 
الثامن عشر في أوروبا وتظهر للمرة الأولى في المجتمع الإسلامي وبهذا قد وضع البذور التي تعبدها من جاء 
بعدهم بالسقي والرعاية حيث نمت وضربت جذورها في الأرض» 

وأهمية الطبطاوي وخير الدين أنهما قد جلبا هذه البذور الغربية وألقياها في التربة الإسلامية, الكلام عن 
الوطن والوطنية وحب الوطن بالمعنى القومي الحديث في أوروبا واهتمامهما بالتاريخ القديم بوجه لتدعيم 
مفهوم الوطن الجديد "ومد الجذور إلى الفراعنة والبكسوس والأنباط والفينيقيين وغيرهم لإنشاء فواصل 
وخصوصيات ينعدم الولاء للإسلام في ثناياها" وأيضا كلامهم عن الحرية بوصفها حجر الزاوية في نهضة أي 
أمة وفي تقدمها 

ولأول مرة نجد دعوة إلى وضع مدونة فقهية واضحة محدودة في صورة مواد قانونية على نمط المدونات 
القانونية الأوروبية وكذلك عرضا للنظم الاقتصادية الغربية التي تقوم على المصارف الربوية والشركات 
الرأسمالية وكلاميم عن المرأة مثل منع تعدد الزوجات وتحديد الطلاق واختلاط الجنسين. 

إنها دعوة صريحة لتغريب المجتمع الإسلامي وخلعه من الجذور والقائه تحت أقدام المستعمر الكافرء ماذا 
حققت هذه الدعوات ومازال أورها مشتعلا وقد سيطر دعاتها وحماتها على الأمة الإسلامية منذ أكثر من 
مائةعام قد حصلت بها تغيرات كثيرة في العالم وبقي العالم الإسلامي على حال لايحسد عليه من التشرذم 
والتبعية: 

الدعوات الزائفة للتحرروالقومية حققت هدم دولة الخلافة الإسلامية وتمكين الكفار من بلاد المسلمين 
اقتطاع فلسطين للهود واشغال المسلمين بأنفسهم, تفتيت بلاد المسلمين وبلبلة ثقة المسلمين بالإسلام. 
المسلمون الذين كانو طوال أكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان لا حدود تفصل بينهم ولا عداوات عقائدية 
تمنعهم من العيش معا بل كان أهل العقائد الأخرى يجدون الملاذ الآمن في بلاد المسلمين. أصبح لكل سبعين 
مسلم دويلة صنعبها الكفار وأبناؤه بتاريخ مفتعل وعلم وحدود وخصوصية مزيفة» وتفتيت المسلمين على 
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عصبية وعنصرية نتنه كردي و بربري وأمازيقي وعربي ومصري وسوري و أردني و فلسطينيء عراق» تونسي, 
شماليء جنوبي. تري. أصوليء معتدلء إرهابي. سنيء شيعي إلخ. 

وكان هناك تأثير كبير لبعض الشخصيات مثل مدحت باشا وغيره الذين يروجون للتغريب وتكاثر دعاة 
التغريب وفي أرفع المناصب (خير الدين التونسي يصبح وزير ورئيس وزراء عند السلطان عبد الحميد الثاني 
رحمه اللّه). و هذا أمر طبيعي لما بدأ به السلاطين والولاة من قبل السلطان محمود الثاني. فاستساغة أخذ 
بعض القوانين الغربية أدى في النهاية إلى ترك الشريعة الإسلامية, وفي أخر الأمر دون أن تثار حفيظة المسلمين 
ويعلموا أن هذا مخالف لله والرسول مَل بل تعدى الأمر إلى وصم كل ما هو إسلامي بالتأخر والرجعية. 

وكثيرا ما نسمع من يدعو إلى دراسة التجرية اليابانية وتجد أن هذه الدعودة مجرد شعار يضاف للشعارات 
الى لاخندى لوطل الوق 

تحدثنا الكاتبة السيدة عفاف عبد المعطي في مقالة لها تحت عنوان مصر واليابان تجربتان في مجلة وجهة 
تعلز غدد إنريق بتة 2002 ونش من التصدرق تقول السئدة الفاضئلة غفة اللقاركة بيخ خال مقطو واليانان 
يبدو بسهولة واضحة تخلي مصر التام عن هويتها الثقافية والحضارية وتمثلها التام بشخصية الغرب 
واعتناقها كل طرائق حياته. 

وفي حين أن اليابان لم تبني +مضتا على الاندماج مع تقاليد الغرب وعاداتهء إنما كانت تحرص على موروتها 
وروحها القومية والجماعية (أفكار وعقيدة الشنتو) والإستفادة من الأجنبي بالقدر الذي يساعد صناعتها 
وانتاجها المادي بما ينميه تنمية كاملة يخطو به إلى تجاوز الأجنبي نفسه. 

وقد ألفت في اليابان كتبا كثيرة للدفاع عن الثقافة اليابانية وعن نمط الحياة بشكل عامء وللدفاع أيضا عن 
كيان الدولة ضد هجوم المستشرقين وضد سخرية بعض الغرب من اليابانيين وعاداتهم وتقاليدهم. 

أما في مصر فتجد الولع بالنمط الغربي في كل شيئ منذ عصر اسماعيل إلى اليوم» حت التبعية الاقتصادية 
والسياسية والفكرية» وازدراء مايمت إلى الحضارة الإسلامية من الأفكار والثقافة والمفاهيم عن الحياة, الأمر 
الدع اق ف الاي عجري اكتراق #امله فكرن وتعافيا وجسهاريا ومسافرت كن الشيوة الختازحية والذاخلية 
لتكرسن الأفسناد عل الغرب :وهو الشخصية المتميؤة للمتلم والمعسه الإسلامي: 

أين من يزعمون أنهم مفكرون ورواد الهضة العربية على حد زعمهم من اليابانين, 
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ومصر نموذج يقاس على واقعه باقي دول العالم الإسلامي بكل أطرافه.. 

تحلك الدولة العتوانية المحكومة من القجاد:والتزق بقيادة انون ناشننا وطلعت اننا ويجدال باشنا الحو 
العالميه الأول بجانب الألمان ولم يكن لهم ناقة ولا جمل في الحرب. 

وكان التصرف الأمثل أن لا تزج بنفسها بين الأوروبيين وهم أعداؤها وتتركهم يتقاتلون لعلها تستطيع التقاط 
أنفاضها وتخافظ على كيانا لكبنا كانت مخترقة من جميع مغابرات الدول الغربية و كل دولة لبا مرودون 
وأغنوا توكتاسل الدولة العتمانية: 

كان السلطان عبد الحميد الثاني يأمل في حرب بين الأوروبيين يشغلهم بأنفسهم عن الدولة العثمانية لكنه 
خافن أعنالعورلت عكريية من ابناء كمه مان الفتازل عن العكم والضبى يه لقنت المخاطاق الكصوره 
وخسرت الدولة العثمانية الحرب وتم محوها من الوجود وقبسمت ممتلكاتا إلى دوبلات هزيلة تم حكمها 
بأحكام الكفر مباشرة من الكفار وأعواهم تحت بصرهم. 

واستحدثت الجمهورية التركية و قد قرر القائمون علها قطع كل صلة لها بالإسلام وتاريخه وتم تغيير أحرف 
كتابة اللغة التركية من الأحرف العربية إلى الأحرف اللاتينية وتم استبدال الطربوش بالبرنيطة, 

حين باشر السلطان محمود الثاني الإصلاح بدل الطربوش الرومي بالعمامه: وأمر موظفي الدولة باللباس 
الغربي. كأن الوهن والضعف الذي أصاب الأمة لأمر يتعلق بالمظهر وليس بفهم أفكار الإسلام وقيمه ومفاهيمه 
والولاء الخالص للإسلام: 

لما وقف كرزون وزير خارجية إنكلترا في مجلس العموم يستعرض ما جرى مع تركياء احتج بعض النواب الإنكليز 
بعنف على كرزون واستغربوا كيف اعترفت انكلترا باستقلال تركياء التي يمكن أن تجمع حولها الدول 
الإسلامية مرة أخرى وتهاجم الغرب فأجاب كرزون: لقد قضينا على تركيا التي لن تقوم لبا قائمة بعد اليوم 
لأننا قضينا على قوتها المتمثلة في أمرين الإسلام والخلافة! 

الإسلام العقيدة العقلية الذي ينبثق عنها نظام ينظم حياة الإنسان ويحدد هدفه وغايته في الحياة الدنيا 
ويميزه بطريقة عيش خاصة به عن الناس, والخلافة الدولة الإسلامية التي تطبق الإسلام وترعى شؤون حاملي 
تابعيتها في داخل الدولة وخارجها و تحمل الإسلام لنشره في العالم 
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فبي دولة مبدئية لها رسالة ذات حضارة متميزة عن غيرها تجد في نشرها في العالم» وهي مظهر من مظاهر 
الوحدة الإسلامية الفعلية وتمثل القوة الحقيقية لللإسلام والحماية والرعاية للمسلمين. 

ولا كفن فال تركينا التوم فاق اعم دقل" ممعت جرزسط افا اقرز لك لاما :عنما فيا معاديا لز نكنة الإتسالاة 
ووضعته بأيدي الجيش الذي جعلته الحاكم المطلق بدون نزاع وغرست كره وعداوة الإسلام في هذه المؤسسة 
بشكل مستغرب وفظيعء وتمنع الفتيات من دخول الجامعات وهن يلبسن الحجاب (غطاء الرأس) مع أن 
لطيفة هانم زوجة أتاتورك لم تخلع الحجاب ولها صور مع أتاتورك وهي مرتديته ولم يعرف عنما انها قد خلعته 
ف الحياة العامة 

ويذكر أن مصطفى أتاتورك حينما شعر بدنو الموت منه بعث للسفير الإنكليزي وطلب منه أن يخلفه في حكم 
تركيا فأجابه أن مصالح حكومة جلالة الملك تمنعه من ذلك لكنهم سوف يحسنون اختيار خليفته وتم اختيار 
عصمت إنينو. 

وتركيا كانت [حخدئ الندول الفظق الى .ذهلك :| لحرت الكالمية الأول.هن والمانياء:و :بعد الحرب أعادت:الماتيا 
بناء نفسها و أشعلت الحرب العالمية الثانية. وأتاتورك اجتث بلاده من تاريخها ومصدر قوتها وعظمتها ونفخ 
فيها المشاعر الطورانية. حيث أن المشاعر القومية كان لها رواج بين الحربين العالمية الأولى والثانية» وبقيت 
دولة فدوة رضالة وله تعن دول :فسرفية لوا وطالة عزن تشرها ؤحمايها فى العالة ذل اامستمكيوولة فايمة. 
وحَفِظ موقعها الجغرافي لبا دورا متواضعا بين الدول. وكذلك حرص المتحاربون الحلفاء والمحور على إبقائها 
عن العياة ف لغرب العائنة القانتف وسع الكرب العالية القافة سس الذلماء لكنعة نا للف ادال 
الأطلمسيء وذلك لموقعها الإستراتيجي بشكل عامء ووقوعبا جنوب الاتحاد السوفيتي مما يجعل لموقعبها أهمية 
كبيرة إذا نشبت الحرب بين الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي. 

وكان الأصل فيهها أن لا تكون أقل شأنا من روسيا و المانيا لو حافظت على الإسلام مبدأ وعقيدة تنظم حياتها 
وكيش وان عونا للعالة: 

أنظر إلى الصين مثلا حين انتصر الحزب الشيوعي تغير حالهم من دولة يأكلها الاستعمار إلى دولة واعدة وبعد 
أن أفل نجم الشيوعية تحولت إلى الرأسمالية برفق ليحسب لاقتصادها وقوتها الحساب, 


وكذلك روسيا حين تحولت إلى المبدأ الشيوعي وأصبح لها مبدأ تريد نشره في العالم أصبحت تنافس على زعامة 
العالم. 

وبعد أن عادت إلى الرأسمالية تراجعت مكانتها وأصبح جل همها المحافظة على نفسها. 

وقد رتب بوتين أوضاع روسيا ووضعها على طريق يحفظ م صالحها ويشد من أزرها لكي لاتكون فريسة 
للأميريكان: لقد عادت إلى الرأسمالية بحدودها القومية ونظرتها الاستعمارية لبلاد المسلمين. 

وهناك اليابان التي أخذت العلوم والصناعة من أوروبا واحتفظت بتصورها عن الحياة وطريقة عيشها وثقافتها 
المميزة بما يعرف بحضارة الشنتو فكان النجاح حليفهم في المحافظة على التميز الثقافي الخاص بحضارتهيم 
وأخذهم العلوم التجريبية التي ليس لها تآثير على وجهة النظر في الحياة وكذلك ما يتبعها مثل التجارة 
والمندسة والإدارة حتى كانت في الحرب العالمية الثانية خصما عنيد للحلفاء وبعد الحرب فرضت علها 
الرأسمالية والتخلي عن عدوانية التوسع والحرب وأفكار الشنتو في الحياة. 

أما المسلمون فقد تخلو كليا عن الأفكار والثقافة الإسلامية بمعنى أنهم تخلوا عن الحضارة الإسلامية التي 
تعين لهم طريقة خاصة بهم في الحياة وساحوا هائمين على وجوههم على فتات موائد الغرب الكافر. 

تفقد الشعوب والأمم الحية مكانتها وحيويتها حينما تفقد صلتها الفاعلة بمبدثهاأ وتصبح عرضة لشت الأفكار 
المتنافرة. وتصبح حقلا للتجارب ومرتعا لنزوات الحاكم. حيث يفرض علهها أفكارا لا تعتقد بصحتها. وينشر فيها 
أوهام القومية والعنصرية والقطرية والوطنية. وتختلط مشاعرها وولاؤهاء وتهيم في الآمال والوهم, عندها 
تتعرض للغزو والحكم من غيرها من الشعوب,. فلا تستبين طريق الخلاص من العبودية إلا بعد الرجوع لمبدتها 
ورسالتها في الحياة. 

ولقد تم اختيار الحكام في بلاد المسلمين من قبل الكفار ووضعوا في هذه المناصب الشكلية وذلك لخدمة 
المستعمر ومحاربة الإسلام, والمعيار لاختيارهم كان دائما يكون بتبنهم لأفكار التغريب والثقافة الغربية 
بشرقها وغربها وتهميش الإسلام وفصله عن الحياة والسياسة واتخاذ أسلوب الاستعمار في حكم بلاد المسلمين 
منهاجا لا يحتمل المراجعه أو التسائل أو الإستفسارء البطش والاستبداد وبذر الشقاق والتفرقة بين أفراد 
الأمة والحكم العسكري هي صفات أي حكم في البلاد الإسلامية. 
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ول اضاء احرف العامة الأوق كان العري"الأحزاز" كذا بكاو ليم قسححة الفيسية نزوت كوه من بنادق 
بأن يحكمهم الفرنسيون ومنهم من يطالب أن يحكمهم الإنكليز! مفارقه عجيبة ممن يدعي أنه أخرج الاستعمار 
التردكي يطلب سيدا جديدا مستعمرا لا صلة له به من قريب أو بعيد.ء إلا الطمع والعداوة والخديعة من 
المقتصبر (الغالب اتجاء اللعلوت الساذاج المعرو: 

مخ أن الاعرالك لم يكودوا يوه هن الأياء مي شعهويق لبلا الحزب إنما كانيةتوولة إنسلامية كما كانت الدولة 
الأموية والعباسية,ء وكان الإسلام هو الرابطة بين الجميعء أكثر من ستمائة عام والدولة العثمانية زعيمة 
للعالم الإسلامي حامية له رافعة راية الإسلام خافقة بين العالمين. 

إلا أن الاتحاد والترقي قام بإجراءات ضد العرب مثل إبعادهم عن المراكز المهمة في الجيش ومثل جعل اللغة 
التركية ا اللفة الرسحمية ومع اللقة العربية مو مرا عاذت الدولة وأعتمال أخرى لاا عنم عن أخوة المؤمديق: 
وهولاء الاتحاه:والتز ق والعزديون العرت أنوهة. واحى نهو الاتسهيان لخر :وهكا نما مقن ف معيلة الشرث 
اتجاه الأتراك (سياسة التتريك)» يقابله في مخيلة الأتراك (عرب خيانات سيس) وذلك من تعامل بعض العرب 
والترك مه الإتكليروالفرتيماونية: ف الحرب العالية الأول وفبنا ونعد فا 

وقد نفخ الكفار بشيطان القومية في أوداج العرب والترك وتم زرع العداوة والبغضاء بينهم وتم هدم دولتهم 
بأيديهم» هذه القومية التي تقيأتها أوروبا علينا وتنصلت منها. 

ومن الأسماء الى لمعت قبل الحريا العالية يقليل وبهدها وكان لها دور فى الأحداث الروجاق أن بلقت :و وبلفريك 
بلع وقينا جا مشويمان نضلطة ضاق وم اراق وا يها با لعراي نان اعمال الذي الأمفاى (الإنواق) 
ولحمن عيده: وق تجولا قي الجريرة العربية وق بلان الثناة وكتب ورلقرك يلتك كتاب مستتفيل الإشناهم دعا 
فيه العرب إلى أخذ الخلافة من الأتراك وجعلها خلافة شكلية مثل بابا روما وكأن كتاب طه حسين وعلي عبد 
الرازق هو الإصدار الثاني لكتاب ويلفرد بلنت 

.وبل فليبي الذي سمى نفسه عبد الله فليبي وجيرترود بل الذين خدما مع الملك عبد العزيز آل سعود,ء وبيرسي 
كوكس الآمر الناهي في جزيرة العرب مندوب حكومة الهندء ولورانس العرب أمير الثورة العربية غير المتوج 
والإبن غير الشرعي لأبيهء وسايكس وبيكو والشريف حسين. هذا على سبيل الذكر وليس على سبيل الحصرء 
وكان منح امتياز شق قناة السويس سنة 1854 للفرنسيين وفتحها سنة 1864 مما زاد من اهتمام الإنجليز 
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باعلال مضو ومكن له احتلالاشعة 1882 وقد'جاول الإمحلزز احكلال مكبو سفة 1807 وسقة91857له 
تفلح جهودهم. وهم يحاولون احتلال مصر منذ ضربهم للأسطول الفرنسي أمام الشواطن المصرية» ومن 
الغريب أن يكون ويلفريد بلنت مستشارا لعرابي باشا وهو ضابط مخابرات إنجليزي يصول ويجول ويجند ذوي 
النفوس الضعيفة ويطوع من عنده مناعة ويومئ للقائد العام بخطط تتلاءم مع هدف وخطط المحتلء فلا 
تغلق قناة السويس أو تردم ويظن بوجود الأسطول الإنجليزي على طول شهرين أمام شواطن الإسكندرية ظن 
الخير والسلام وينتظر حت يبدأ الإنجليز الحرب ويسحب القائد إلى كفر الدوار وينام قرير العين ليصحو على 
وقع أقدام الجنود الإنجليز. وهو في ملابسه الداخلية ويصنع منه القوميون بطلا لايشق له غبار. ويمستشهد 
في بطولاته الزائفة وكذلك يصنع المجد لجمال الدين الإيراني ولمحمد عبده ويلصق بالأخير لقب الإمام وأي 
إمام يخدم كرومر وأهله. وللّه في خلقه شؤون. 

تفلك الخرت العالمينة الأول الماييق ف العالم دولة يمكق أن صوص :أن مولة [نيحاضية تتعكم باتع الإنتناوين 
وتمثل المسلمين بحث يكون الإسلام هو المصدر الوحيد لدستورها ومرجعيتها الفكرية والقانونية» وأصبحت 
حواضر العالم الإسلامي يسيطر على طابعها العام الثقافة والأعراف الغربيه. 

استولت الثورة الشيوعية على السلطة في روسيا سنة 1917 وألغيت الخلافة في سنة 1924. 

ومكن الود من دخول فلسطين تحت أعين وبمساعدة الاحتلال الإنجليزي لفلسطين وتم إنشاء دولة إسرائيل 
واغتتصاب فلسطين وذاك بتدبير وصنع الإنجليز. سلمت فلسطين لهود وشرد أهلهاء ولن تحرر فلسطين إلا 
بجيش إسلامي. 

إن الإنجليز من أشر شعوب الأرض و أخبئهم: وبدهاء سياستها تسخر غيرها من الشعوب والأفراد لخدمتها 
وقكباء مضالحبا فى فعائن لقم جتني قرسي ومى وزغل سياسها قرق كمد يروف ليك الويلات عن 
المسلمين وعلى بلادهم وزرعت الهود في قلهم وقبل ذلك في القرن التاسع عشر جعلت تفتيت الدولة العثمانية 
هدفا لبا وحققت هدفباء 

ولم تخرج من بلاد المسلمين إلا وتركت مشكلة. لتشغل المسلمين بأنفسهم وتقبر عزيمتهم وتمكن عدوهم 
ميغ اف البعن اله عن المسلنيق وليه الباؤة لليمدوين وميدعة أديانا جديدة (وكان الفيم الكاطل عد 
المسلمون الفتكرة المسافع اكحاة الكمو دوا ى قنديل الإكطلين رح القلوو اعد مادو اللمطلمية) 
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وتركت كشمير تحت عصى البندوس وفصلت باكستان الشرقية عن الغربية» وفي جنوب السودان خلقت 
عداوة بين سكان الجنوب والشمالء وتدعي أنها تريد حل قضية فلسطينء وتبكي على دار فور. 

لماذا لا يحاسب المستعمرون على جرائمهم؟ لأن حكام بلاد المسلمين من صنعيم وفضلات أعمالهم. 

ومن أبشع جرائم الإنجليز تسليم فلسطين للهود وإخراج أهلها منهاء وصنع دوبلات عربية حول فلسطين 
للحقاظ والتعيك بتمكيق المنود.فينا. 

ولازالت فلويظين تعتنناحتلال البو ة سحا ة العري الكافر وتيسويف كام الدول العررية ورشقاهة 
بوجود الهود في فلسطينء بل حرصهم على إبقاء الهود في فلسطين ولم يسع أحد منهم لإخراج الهود من 
فلسطين إن كان من أدعياء الثورة وأن إحتلال فلسطين من أسباب ثورته, أومن وُصم بالرجعية. كلهم سواء 
لهم علاقة مشبوهة مع الكفار ولا يخفونهاء وهم أعوان ومحبون للهود.. وكم حرب اصطنعت مع الهود فقط 
لإقناع الشعوب العربية بعدم القدرة علمم» والشعوب مغلوبة على أمرها وليس لها عذر في ذلكء وعلها تغيير 
أوضاعها وفرض الحكم بالشريعة الإسلامية. وهي تقدم التضحيات الكبيرة» ولكن تُوجه من قبل الحكام لغير 
ملحن 

لقد كان الإنجليز يحكمون مصر والأردن والعراق والجزيرة العربية ولهم نفوذ كبير في سوريا ويحكمون 
فلسطين فقاموا بحرب وهمية في سنة 1948وتم إيجاد دولة للمود. وسمح الإنجليز بتقتيل أهل دير ياسين 
وغيرها من المذابح لهزم الناس من فلسطين وأمر العرب بعدم تخطي حدود التقسيم وسمح للهود أخذ ما 
ادعوا أنهم استولو عليه من الإنجليز, 

والآن الكل يدعو لعدم تضييع الفرصة وأنه يجب القبول بما تجود به علهم هود والا سوف لا يجدو شيئا 
ليأخذوه. وكم من ثورة وانقلاب تم إخراجها ليزداد المود تمكينا واستكبارا في الارض عامة وفلسطين خاصة. 
ومة أن الكفة الزاجحة الآن مع الود فيم يعلموق. أن هندة القوه وملا يستافها لاتبقق إلى الآبد وبعلمون أن 
قوتهم ليست ذاتية بل هي من ضعف الشعوب العربية وتآمر حكامها أولاء ومن دعم الغرب الكافر النصراني 
اللامحدود للهودء وذلك أن العرب بحكامهم لا يشكلون أي قوة ذات مصالح يسعى لتحقيقهاء ولا أي تهديد 
لمصالح الغرب بل على العكس فإن مصالح حكام العرب تذوب في مصالح الغرب وتصبح مصلحة واحدة؛ 
وجميعهم يسى ويريد من المسلمين الضعفاء الاعتراف بالهود اعترافا واضحا يحاججون به ويسبغ على 
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وجودهم شرعية لاتنفك عنهم أبداء بأن فلسطين هي لهم وهي أرض بهودية وتهضم في المنطقة. كما تم هضم 
لبنان على أنها دولة مسيحية فلا تثور حفيظة أحد عليهم من المسلمين مهما كان موقفهم. 

وتجد التبرير والتفهم من حكام بلاد العرب فقد تعرض الهود للاضطباد والقتل فهم مساكين هؤلاء الهود. 
(تعرضوا للقتل والاضطهاد من الغرب النصراني إن صح ذلك ويستعملون تحت هذه الذريعة خنجرا بيدهم 
فى المسلوي و كاة لم بفعهل: لكر وررفه وطعض هرا الوذ ف لاذه وهم من امع تعقلية :واضبط اناف ) 
وتجد من المسلمين من لايجد غضاضة و لا ضير من أن يعطوا فلسطين للهودء حتى من الفلسطينين أنفسهم 
ممن حمل السلاح يوما بحجة التحرير ليأخذ صفة الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينين» ويستمر قتل أهل 
فلسطين من هؤلاء المساكين؟ ويشدد على أهل فلسطين من القريب قبل البعيد ليقبلوا بالهود أصحابا 
شرعيين لفلسطين. وأن لهم الحق كل الحق بفلسطين؛ شعورا بمعاناتهم واعترافا بحقهم. وبعدا عن الإسلام 
والمسلمينء لو كان حكام العرب اليوم حكاما أيام الحروب الصليبية وحرب التتار لما بقيت بلاد الشام ومصر 
بلاد إسلامية ولا عربية ولتنازل عنها هؤلاء الحكام للصليبين بدعوة عدم القدرة على محاربتهم 

ولقد مكث الصليبيون في بلادنا قرابة مائتي عام وأخرجوا. 

المود لا يريدون سلاما ولا يحلمون به ولا يسعون إليه. ويطلبون من المسلمين وأهل فلسطين بالذات التنازل 
عن فكرة أن فلسطين بلد إسلامي محتل من الهودء وعن فكرة أنه يجب إخراجهم منها مهما طال الزمانء» وأن 
هذه المفاوضات غير جائزة وليس هناك أي صفة شرعية لأحد تمكنه من التنازل عنهاء وأن هذه المفاوضات 
مجرد عملية تطويع وتطبيع وكسب للوقت لعله يخرج جيل أطوع للكفار مما هو موجود الأن. 

مع أن التاريخ يشهد أن الصليبين مكثوا قرابة قرنين من الزمان في بلاد الشام ثم أخرجواء لأن أحدا لم يفكر 
أو يجرؤ على الاعتراف بشرعية وجودهم أو بقائهم في بلاد المسلمين في كيان مستقل رغم ما اعترى المسلمين 
من ضعف وفرقة, لم يخطر لأحد على بال أو يفكر في التنازل عن شبر من أرض المسلمين للكفار. 

المهم الآن هو الاعتراف بحق اليهود والتنازل عن حق أهل فلسطين والمسلمين في بلادهم. 

ذا تكد صبيات الكفز ةق طلم كوا اففق كفي هذه الأناء فق موتكم مطفيه لانن ” 

بعد احتلال كامل فلسطين حاول الهود إرجاع الضفة الغربية إلى الأردن حسب اتفاق سابق مع الملك حسين 


ملك الأردن مصحوبا باعترافه بدولة إسرائيل دولة للمود. 
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وتمكرذئاق التتاغهرة قدو طوقاق امسو ولم كل العركن اللوافعةامن فيد الاين وعد العاضين مود 
الاشتراق بنرولتة"الموة جإ جياه غزى وموافعة امل القلنب علش جميساء وتيا تتفت منظلية العمرن. 
الفلسطينية سنة 1964, وبعد الانتفاضة الأول شعرت جميع الأطراف بخطر التوجه الإسلامي في فلسطين 
سقلمة التعرن الناتسطينية بجديعء فكاكدها والحقام العرب والهود والغرت الكافن فتمت اتقافية اوتملق 
لان عمل وتليل برو الى نكن مرطلة وتقدوة فى تصرفية قهبية فلميطين: 

اعترفت منظمة التحرير(يتوهم العرب والفلس طينيون بأنهم ذاهبون للتحرير فإذا هم على رصيف محطة 
التصفية) بإسرائيل و أعطت الهود حق التصرف بقتل من تشاء وتجويع من أرادتء وأخذ أي بيت أو أرض 
كما تراه مناسب بلا رقيب ولا حسيب. وأخلت الهود من أي مسؤولية كان على الهود إن يتحملوها حتى 
قبيعتل وسادى الحريةان النوهنتمتيوق لطن : 

كان من نتائج الحرب العالمية الأولى إعطاء الإنجليز فلسطين للهود وأحرار العرب كما سمو انفسهم؟ يشاركون 
الإنجليز جريمتهم النكراء ويكتفي كل منهم ما اكتسب من الغنيمة؛ وإنهاء الدولة الإسلامية من الوجود والحكم 
المباشر لبلاد المسلمين من الكافر المستعمرء وأصبح المسلمون غرباء بحق في بلادهم! 

النتكمات الح العالية القانيه من 194531939 واؤه لحان تطمحووينا بالأد الممستلهين الكرت تن 
الأجلير يبيتفلوق الباذة والعوادهكة دهوليه تمحر شتنة 71883 الف يقهويات المدغية للوطتية والداعية 
للتحرر وما يسمدى بالمتنورين كلهم يخدم الكفار الانكليز والفرنسيين وغيرهم وذلك حسب ارتباطاتهم 
وصداقاتهم. 

ولم يتم التحرك بالاتجاه الصحيح لإخراج الكافر المستعمر من البلاد وتحكيم الشريعة الإسلامية في شؤون 
حياتهم. يدعون محاربة الاستعمار وهم يتبعون خطواته وفكره وطريقة عيشه في تنظيم حياتهم. وحتى وهم 
متككون ابناءاعلدييه! 

انتهت الحرب العالمية الثانية وبرزت الكتلة الشرقية الشيوعية برئاسة الاتحاد السوفيتي. والكتلة الغربية 
بركاسة الولايات المتعدة ونفيت زلا السانين ضين نفوة تسكن الغرى واجسم الصراع فيمابيها عن 
المنطقة الإسلامية, والمسلمون خارج الصراع وبلادهم غنيمة للمنتصر. ولكل معسكر أعوان في بلاد المسلمين 
بل قل عملاء يأتمرون بأمره. تميزت بلاد المسلمين بكثرة الانقلابات وحكم العسكر الدكتاتوري الفاسد 
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وكل هذا مُمَنّع بالدعوات القومية الفاسدة والاشتراكية والوحدة وتكافؤ الفرص وتوزيع الثروة بين الناس 
ومحاربة الاستعمار واسترجاع فلسطين. وكلها شعارات زائفة تطوعية أملتها متطلبات المرحلة على الحكام. 
واستمر حكم الكفار المباشر لبلاد المسلمين إلى أن حصل الاطمئنان لديهم من أن الحكام الذين تم تنصيبهم 
غان زلاد المتسلنيق هم أنه حرضاع عطبرق انلنة الكمر عق المسليين واكثر عداو للاسلام من الكفار 
أنفسهم, عندها خرج المستعمر بجسمه وبقي بأنظمته الاستعمارية وثقافته القائمة على معاداة الإسلام 
ومحاربته للإسلام والمسلمين بهؤلاء الحكام. 

أشغل العرب والمسلمين انقلابُ جمال عبد الناصر ما يعرف بثورة 23يوليو سنة 1952 حوالي عقدين من 
الزمن وذلك من إتقان وحبك الدور الذي قدر له أن يلعبه من تمثيل لطموحات وآمال الأمة الإسلامية 
وخصوصا الشعب العربي و بالرغم من ظهور عورة نظام عبد الناصر خصوصا في حرب 1967 مع الهود وما 
تبع ذلك من الموافقة على الإجراءات والمشاريع السلمية والتصالح مع الهود إلا انه مازال له صدى عند بعض 
المسلمين العرب. حيث أن دور السادات اعتبر عند هؤلاء أنه لم يكن امتدادا لحقبة عبد الناصر بل مرتدا 
عنهء مع العلم أن السادات وحسنى مبارك هما الامتداد الطبيعي لعبد الناصرء ولم يكن هؤلاء جميعا إلا أبناء 
أوفياء للاستعمار بثقافته وأفكاره وأفعاله. 

انتتصر الشيوعيون في الصين سنة 1948 وتم انقلاب عبد الناصر في سنة 1952 أنظر ما حقق حكام الشعب 
الصيني الجدد لشعهم, بعد أن كان مستعبدا للإستعمارء وبعيش حياة مزربة لاقيمة لإنسانيته عند الحكام 
والمتنفذين وأصحاب الأمر والنبي والمستعمرين إلى حد الإستعباد والقتل. 

لقد تبنى ماوتمي تونج الشيوعية مبدأ وأسس حزيا حمل الصينين على تحرير بلادهم وحكم بلاده حسب 
فيمه للشيوعية وهي أيديولوجيا واضحة المعالم تنظم حياة الناس بطريقتهاء وحين تحقق فسادها وظهر 
عوارها تركت وغاب نجمها تركها أهلها. 

وأما عبد الناصر وزمرتهء فهم مسلمون والعقيدة الإسلامية مبدأ ينبثق عنها نظام ينظم حياة الإنسان أنزله 
رب العالمين على رسوله الكريم مله ليحكم به بين الناس بالعدل فما بالهم يتركون الإسلام ويلتزمون بالرأسمالية 
وهي عقيدة كفر تخالف الإسلام وينبثق عنها نظام ينظم حياة الإنسان بأبشع أشكل الإستغلال والظلم» 
ولصلحة أصحاب التفوذ والتساط واستغلال الشعوب, والانتعمار جزء من الرأسمالية بل هو الطريق لنشر 
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أفكارها واستغلال الشعوب وحكمهاء ألا يشهد هذا على موالاة عبد الناصر ومن خلفه للغرب الكافر بعملهم 
وفكرهم وحكمهم للشعب المصري بأسوأ ما في الرأسمالية من أنظمة الاستعمارء 

إن سلوك الإنسان في الحياة يكون حسب مفاهيمه عنها فهؤلاء تعلموا عقيدة فصل الدين عن الحياة 
والسياسة من الغرب المستعمر واتبعوه في تنظيم حياتهم فقد كانت ثقافةالاستعمار مجسدة بهم وكأنه لم 
يغادر بلاد المسلمين (وقد صدمتنا الأخبار حديثا في صيف 2008 عن موت بعض المصريين في التدافع في 
طوابير شراء الخبز المدعوم) حتى توفير الخبز والحصول عليه بكرامة وهدوء لاتستطيع هذه الأنظمة توفيره 
للناس» 

إن إخلاص حكام الصين لشعهم يظير بما اختطوا من طريق جديد ليم بعيدا عن نظم الاستعمار وخاص بهم 
ولو أنه طريق خاطن أثبتت الوقائع العملية عدم صلاحيته للإنسان, وهؤلاء بوذيون أو غير ذلك ذاقو من ظلم 
وبطش الرأسمالية ماذاقوء ولم يكونو مسلمين فقد تجد لهم العذر أينما ساروا. 

أما المسلمون حين تجد منهم من يدعي الشيوعية أو الرأسمالية ويترك الإسلام وبأي دعوة كان ادعائه فلا تجد 
له عذراء 

وقد حكم الإسلام في واقع الحياة لأكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان بين قوة وضعف. فلا يكون هذا إلا 
عميلا للكفار علم ذلك أو لم يعلم فهو يتبع دينا غير الإسلام في تنظيم شؤون حياته وهذ أمر يخالف اللّه 
ورسوله ( 85). 

العقائد المبدئية (الإيديولوجيا) هي التي تصنع الأمم وتصنع الدول المبدئية التي تحمل حضابرتها لنشرها في 
العالم وتحمي شعوبها وتحافظ على تميز طريقتها في الحياة عن غيرها من الأمم: فبي ذات رسالة واضحة 
المعالم في الحياة تسعى لنشرها في العالم لتتحقق الحياة الآمنة للإنسان. 

وتاريخ مصر يشهد حين كان الإسلام أبا وأما لها كيف دحرت جحافل المغول وكيف كنست الصليبيين 
ورجسهم من بلاد المسلمين. مصر كنانة الله في أرضه. و منذ أن دخل الإسلام مصر وهي درة وضاءة في جبين 
العالم الإسلامي. فقد عاشت بالإسلام و عاشت للإسلام» الجيش المظفر المنطلق من مصر جيش حطينء: هو 
من كسر شوكة الصليبيين وأمرهم بالرحيل وأذاقهم طعم الرحمة وعلمهم العفو عند المقدرة حيث لا 
يتعلمون». وجيش مصر هو الذي أكمل طرد الصليبيين من بلاد المسلمينء وجيش عين جالوت الذي قضى 
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على المغول وفرق شملهم إلى الأبد هو جيش مصر. ولم يكن للقومية ولا للعنصرية ولا للقطرية أو غيرها أي 
رائحة لا في الشعوب ولا الحكام ولا الجيوش. لم يكن إلا الإسلام أبا وأما للجميع: صلاح الدين» وقطز والظاهر 
بيبرس والعز بن عبد السلام وقلاوون والأشرف خليل وغيرهم من مضى على دربهم لم يكن إلا الإسلام أبا وأما 
لنا ولهم لا عرق ولا جنس ولا لون يفرق بيننا. 

في أوراق هيكل المعروفة بفلسفة الثورة يقول إن مصر لم تحكم من المصريين منذ ألفين عام. فقط حين جاء 
هو وعبد الناصر تحررت مصرء وحكمت منهما وأي حكم كان! 

مع ملإحظة كثرة المشاريع المرتجلة المزعومة لتنظيم الحياة العامة في مصر الثورةء الاتحاد القومي, هيئة 
التحريرء الميثاق» الاتحاد الاشتراكي. من يصنع هذا لا يكون لديه مشروع نهضه أو برنامجا أو رؤيا واضحة لما 
يجب أن تكون عليه حياة شعب أو أمة. فقط البقاء في سدة الحكم والتحكم في عباد اللّه: 

حتى الإصلاح الزراعي لم يكن من عندهم. 

إنما كان هذا انقلابا في خضم الصراع الدولي على بلاد المسلمين من ضمن الانقلابات الكثيرة التي عصفت في 
المنطقة في الصراع بين الاستعمار الجديد والقديم, 

وتميز حكم عبد الناصر بالدكتاتورية والأحكام العرفية وزج عشرات الآلاف من المسلمين في السجون دون 
محاكمة سنة 1954 متخذا محاولة اغتياله المزعومة ذريعة لذلك رغم أن وقائعها تشي بأنها مدبرة من 
المخابرات المصرية بتوجيه من المخابرات الأمريكية. حيث أن عبد الناصر قد ابتع من أتباعه من يتعلم 
ويتدرب لدى المخابرات الأمريكية مباشرة حين استلم وزارة الداخلية, 

إن تقنيات المهمين في عملية الإغتيال قد تجاوزت سناجة وبدائية هذه العملية المزعومة من اختيار المكان 
والزمان والسلاح إضافة إلى ردة فعل الضحية المزعوم وغستمراره في خطابه وترديد كلمات معدة سابقا يراد 
منها تركيز اسمه لدى السامع حيث أنه لم يكن شيئا بعد واتخذت العملية ذريعة للتخلص من قوة لايستهان 
بها في الشارع السيامسيء. وحسمة الصراع الذي بدأمكشوفا بين جمال عبدالناصر ومحمد نجيبء والذي 
استمر من 22 فبراير 1954 إلى 26 أكتوبر(حادثة المنشية) وهذه بداية لصنع الزعيم, 

فهذه الواقعة ترد دراية لما يعتربها من ركاكة في الإخراج وفوائد خَدَمت الضحية المزعومة, وليست مبررا على 
كل حال لسجن عشرات الآلاف وتعذيب بعضهم لحد القتل. 
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بمعنى أنه ليس هناك دستور محترم من الحاكم المطلق أو مرجعية لا يجوز العبث بها بعد أن تعلم على يد 
السنهوري وسليمان حافظ أنه لا حرمة لقانون بل كل شيء مرهون بالزعيم ويمن حوله يبدل ما يشاء من 
القوانين والدساتير على مقاسهء ولسان حاله ما أريكم إلا ما أرى 

وهواه ونزواته قانون وأبانت هذه الحوادث عن الحقد والبطش الذي يوقعه عبد الناصر في من يعارضه: وقد 
جم الفضاء على باقناوات العبن الملى الوط السيامي لذلك العيد الدق وضم بالفساد وجعل مكانة وشط 
سيامي أشد منه فسادا وغلظة وجشعا من الضباط الأحرار على حد زعمهم. 

فقد أصبحت البلاد مزرعة خاصة بهم ولكل حصته من الغنيمة يلتبي بهاء فهو ضكَّى وعرّض نفسه للخطر ولا 
نوت بعلو فوق هيبوك الشركة ولا :مراودة على الأكران؛ حق ولو رهد البلاة والعتاك للاستهماق: 

فهم الأدرى بمصلحة الأمة ولا حسيب أو رقيب. 

بعد الحرب العالمية الثانية رأت الولايات المتحدة الأمريكية البقاء في العالم القديم والاستيلاء على خيراته وقلع 
الاستعمار القديم من جذوره بريطانيا وفرنسا. حينما أراد روزفلت الاجتماع بالملك عبد العزيز تبرع تشيرشل 
لينظم الاجتماع فأفهمه روزفلت أنه مستغن عن خدماته حيث أن القائمين على رسم السياسة الأميريكانية 
أوصوا بضرورة أخذ مصر من بريطانيا وإيقاف العمل المشترك بين مخابراتهم ومخابرات بريطانياء وذلك بعد 
أن لمسوا أهمية الشرق الأوسط كموقع استراتيجي بالنسبة للعالمء والمواد الخام المتركزة فيه وخصوصا 
البترول: وأن مصر هي مركز الشرق الوسط ومفتاح الدخول إليه؛ وكان المبشرون والقائمون على الغزو 
الثقافي والفكري للعالم الإسلامي قد أوصوا بالتركيز على مصر وتركيا لما يمثلان من أهمية في التوجيه والثقل 
في العالم الإسلامي. 

يذكر نيكسون رئيس الولايات المتحدة الأسبق في كتابه الفرصة السانحة حينما كان ناتبا للرئيس أيزنهاور 
ذهب إلى الفلبين زائرا فأخذه سفير الولايات المتحدة إلى حفل فكال أحد الخطباء الشتائم والانتقاد اللاذع 
للولايات المتحدة مما جعل نيكس ون أن يوجه اللوم والاستغراب لسفير بلاده لماذا جاء به ليسمع كل هذا 
فأخبره السفير أن هذا النائب من خلصائنا. 

بل أشدهم إخلاصا وهذا الصياح من مستلزمات الصنعة! فمن مواصفات المخلص أن بهاجم سيده بأشد ما 
يكون فالمتعارف عليه أن الصاحب لا يذم أو يهاجم صاحبه. و يجب أن تصنع البطولات لهذا المخلص ولو 
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كانت شكلية المهم أن تظهر أمام الناس أنها حقيقية وبتم تسليط الأضواء علها وإظهار المتليس بها أنه من 
صنف أعلى ممن حوله وتقزيم و تصفية من يناوئه وكان من هؤلاء كل بحسب موهبته و ولائه وصنعته. 

مثلا محمد عبده وصحبته مع الورد كرومر والمحفل الماسوني وهو لا يذكر إلا ويقترن إسمه بإمام. وسعد 
زغلول ولاي ذكر إلا ويقترن إسمه بثورة 1919». و لطفي السيد أستاذ الجيل. وطه حسين عميد الأدب العربي 
هؤلاء وعلاقتهم بالمستعمر وانهارهم به ودعوتهم لتبني ثقافته وحضارته وغيرهم كثير لا بارك اللّه فهم ما هم 
إلا"أبناء للاستهماز ودعاتة 

وهنا اثنان أبدع المستعمر بصنعهما وكأن الثاني نبسخة عن الأول مع بعض التحوير لما اقتضته المرحلة: 
وجمعبما محاربة الإسلام وتبني الأفكار الغربية والثقافة الاستعمارية وأخذ الأول الأمة الإسلامية في متاهة 
القومية وأضاف الثاني لذلك الاشتراكية واليسار إلى حد الإفلاس حيث كانت مظهرا وشكلا براقا مطلوبا ومن 
أدوات"الخداع والتهمية غان النائن والأذعاء بمجازية الاستجمار الغرق وهمامن أشد أتباعه والميورون:بة, 
مصطفى كمال أتاتورك وجمال عبد الناصر الأول هدم الخلافة وأنشاً تركيا العلمانية, والثاني أعاد دعوة 
القومية العربية للحياة وخدم الاستعمار الجديد وأطال في عمره. 

كيورورفلك المعدية التتدية ونقته شركلل لددهو القن الشكب شاك #دترليو 1555 ومن طاقمةه 
السفير كافريء بايرودء مايلز كوبلند وغيرهم, إن علاقة عبد الناصر بالأميريكان يعترف بها محمد حسنين 
هيكل و خالد محي الدين وأنور البسادات وحسن التهامي على سبيل الذكر وليس الحصر ولكن هيكل يسوق لنا 
على إنها معاملة الند وهذا غير وارد في الأصلء إن هذه الندية المزعومة لا ترق حتى لتكون بين عبد الناصر 
وبين بايرود أو بين عبد الناصر و مايلز كوبلند» بل أقل من ذلكء وهذه تذكرنا بدعوة ندية الشريف حسين مع 
الإنجليز وهي لم تكن مع مكماهون أو قل مع لورنس العرب ليس إلاء 

وهذ يذكرنا بطلب حسني الزعيم من ضابط المخابرات الأمريكي المربوط به على ضرورة إظهار الاحترام له بين 
الناس وحين يختليا فلا ضير من إصدار التعليمات بل الأوامر ورفع التكليف. ومحاولة تسويق أن مصر الثورة 
أت أنه لاعبيو من امتتصواء الؤلايات المتحدة واسعكلال] لإلفراج ورنطانيا ففظ الأميزيكان الطموع إشتجمارية 


لهم وهم خدام الناس الطيبة! 
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إن هؤلاء الكفار المبعوثون في مهام لاحتواء وللتمبيد لاحتلال بلادنا يوهمون من يتعامل معهم من أهل بلادنا 
بأهمية زائفة كاذبة» وبعظمة جوفاءء الهم عندهم الوصول إلى هدفيم» فعندهم الغاية تبرر الوسيلة, فلا حد 
عندهم لما يستخدمون من الوسائل والأساليب للوصول إلى أهدافهم» وهم محكومون بالولاء المطلق لبلادهم 
وتدار بلادهم بعمل مؤسسين ليس فها مكان للوعود أو العلاقات الشخصية وإن إستخدموها لتحقيق 
مدالعيه) 

وبلادهم تدار بإدارة يقودها الرئيس أو رئيس الوزارة أو الملك. ويدون كل منهم ما يقوم به من عمل ضمن 
وظيفته وترفع التقارير وتوضع الخطط مع بدائلبا وتقدم إلى صاحب الشأن. وكل مسؤل ضمن صلاحياته. 
والمحاسبة والتحقيق والإتهام وارد إلى درجة الإستقالة أو العزل أو السجن لأعلى وأرفع المناصب. ولا تدار 
دولهم فرديا من الزعيم الأوحد الملهم ويكون خلاصه برأسه. 

إن هذه الدول الاستعمارية دول مبدؤها الرأسمالية والاستعمار جزء من مبدئها وطريقا لنشره وفرضه على 
الشعوب الأخرى وقد يكون استعمارا عسكريا وحكما مباشرا يفرض على البلاد المحتلة القيم والأفكار 
الرأسمالية بحيث يحفظ بقاء الاستعمار وتحقيق مصالحه الاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية 
لأطول وقت ممكن؛ وقد يكون استعمارا سياسا وثقافيا واقتصاديا يقوم به عملاء من الشعوب المختلة بلنفعة 
شخصية, أو اتباعا للغرب بثقافته وفكره 

وقد ابتليت بلاد المسلمين بكثير من العملاء على شق أنواعبهم. علي صبري وعبد المنعم أمين وغيرهم أصحاب 
علاقات ودية وبريئة مع الأميريكان, الأميريكان دعاة حرية وديمقراطية وحقوق امرأة وانسان وطفل وحيوان 
أيضا! هكذا يروجون لهم! 

عبد الناصر وهو وزير داخلية أول ما يقوم به إرسال من يتدرب في المخابرات المركزية الأمريكية من موظفيه 
وتنوف تكو اللحابرات العمود الفغري ليحككه واليز التطول تناه ارده عه اصرف مرواق يدهت ف دوره 
تعليمية أو تدريبية (وهو موظف مخابرات) إلى الولايات المتحده ويستقبلهما جونسون وعقيلته رئيس الولايات 
المتحدة فيم زوار على قدر كبير من الأهمية. 

المعونات الاقتصادية والعلاقات الودية والزيارات لاتنقطع بين حكام مصر والولايات المتحدهء وما يقال في 


إذاعة صوت العرب وما يكتب 2 الجرائد ما هو إلا للإستبالاك المحلي. هاجم الميود مصر سنة 1955 و1956و 
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7 ولم يتغير وضع سيناء من تحصين عسكري أو بناء تجمعات سكنية تفي بحماية سيناء ولم يصنع شيء 
لسكان سيناء ليقاومون العدو اذا هاجم البلادء بل تركت كما كانت في عبد الملك فاروق 

أين الإستراتيجية وأين الأمن القومي: وأين حرب فلسطين التي كانت من دوافع الثورة على حد زعمهم مع العلم 
أنها لم تكن من المبادئ الستة التي يقال أنها مبادئ الثورة لعلها ألحقت فيما بعد؟ 

يخطب عبد الناصر في غزة فيقول ليس عندي خطة لتحرير فلسطين والذي يقول لكم أن عنده خطة يكذب 
عليكم. 

الأنيركاق لسن ليم ابي ف البركة فقاة السمورص «توظانيا :وفرنتا :هما الخالكاق اسان فق الشركة وهنا 
شراظين بعاد القدج التظلوي | خرا حيو مق الطقة 

سحب الأميريكان تمويل السد العالي بصوره استفزازية ليكون مبررا لرد فعل أشد أثرا منهء وكان الرد تأميم 
فتاة التسنووين الى ل أثر لعل الولايات المنجتدة الأتر سن مال الأنيع والمتجكمين فق العداة» والتوسنة 
للإمعاد السوقيق لعننويلق اميد العال: 

وقبل ذلك كان شتراءالابناحة من المشتكو الوق الذي عمو نكب اهمها زا المتمقل بأ فيريكا وبرمطافيا 
هذا أمر لايفعله إلا محارب للإستعمار (اللبنة الثانية في صنع الزعيم!) 

اعد رومن لثامت فرنسح] وورمظلافيا نوحتفي أموكها فى :قد مك مان ا خرات الامتكدماد القدية مق 
منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص. ومحاربته في العالم الثالث وهي أيضا وراء موجة التحرر من 
الأمتتامان القديم لتغل مكاعد يغمااقيا "التطيبين الأبطال”": 

تجلس بريطانيا وفرنسا ويعدا حريا بالتوافق مع إسرائيلء والولايات المتحدة لا تشترك في الحرب معبما ولا 
تمنعهما فبي لها خطتها وقد هيأت الشرك, 

وبعد وقوع الحرب تطلب بشدة إيقافها وتسمح للإتحاد السوفيتي بتشديد اللبجة مع العدوان الثلاثي أو تومئ 
له ليقوم بذلكء. ليس الإنذار الرومي هو الذي أوقف الحرب وجعل المعتدين يجرون ذيل الخيبة والهزيمة بل 
لوقف البرك هو الفيضل فالس وهو الدى طرد دين 

والتأكيد على جدية صراع المصالح بين الحلفاء. 


تجد أن الأميريكان قد أعادو شاه إيران إلى الحكم سنة 1952وتم التخلي عن الدكتور مصدق من باب تقسيم 
مناطق النفوذ: لهم مصر وإيران للإنجليز 

ولم يكن أمام الإنجليز إلا الإذعان. 

إن هب الغراةالسيائي ق الدول المؤكرة ف السياسة الدولية أو الدول المبتقية يدم عق اشيعو هيئة ممكنة 
وقد يكون مدير المخابرات بعظمته معدا لتقرير يدعم توجه اللجنة المصغرة بدون أن يعلم طبيعة القرار 
المراد إعداده وحشد تأييد الشعب والسياسيين له. 

ومثال على ذلك غزو العراق فإن دور مدير المخابرات الأمريكية على عظمته كان تلفيق تقرير يدعم توجه 
الرئيس لغزو العراق وكذلك وزير الخارجية يقدم عرضا هوليودويا في هيئة الأمم المتحدة بصور لمعدات 
وأجهزة وأمكنة لأسلحة الدمار الشاملء: ويعتذر عن هذا الإدعاء الكاذب بعد خروجه من العمل. 

وتطرد بريطانيا وفرنسا شر طرد من قناة السويس ومن مصرء وحين يذهب جون فستر دالاس إلى لندن يطلب 
قبل وصوله ضرورة مغادرة إيدن للندن وكان له ذلك 

عه الأقتريكان بطونالانتعلير من صر وقد تحرضن إتدن إلى عق الإثلال وهو اهل لتك ومع العاكمون عن 
السياسة الإنجليزية» فالعهد الأميريكاني لقيادة الاستعمار الجديد قد حل. وربح الزعيم وهذا هو المطلوب. 
حتى إن مراد غالب يرصد هذا التغير على الزعيم فهو بعد العدوان الثلاثي أكثر اعتدادا بالنفس أو قل أكثر 
تمكنا من كرمي الحكم و هو الآن قد تم صنعه! 

عندما يسال أمين هويدي مدير مخابرات سابق ووزير حرب: أكان عبد الناصر دكتاتورا؟ فيجيب بنعم 

ومن المعروف أن كل أمر صغر أو كبر لايتم إلا بأمر الدكتاتور وبعلمه ولايجرؤ أحد من بطانته على مخالفته 
ولا يترك أحد حوله قد يفكر في منافسته 

والعجب يملأ نفسه والبطش بالظن ديدنه. 

نترك الهود على الحدود مع شبه جزيرة سيناء رغم إعتداء الهود المتكرر وبدون أي تغيير عن أيام الملكية 
الفاسدة: ونذهب إلى حرب اليمنء إلهاء الجيش وإرساله إلى اليمن وإبعاده عن فلسطين وزجه في محاربة 
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ثم على عجلة من الأمر يتم استدعاء بعضا منه ونشره في سيناء ويقتل منه أكثر من أربعة عشر ألفا دون 

محاسبة أو مراجعة, 

الوقائع والتتصريحات تدل على أن الرئيس لم يكن يريد الحرب بل يناور فقطء فكل حياته السابقة مناورات 

ناجحة وأهداف موهومة. أسمع جعجعة ولا أرى طحناء 

المحارب يعد ويستعد (إن كان عدوك نملة فلا تنم له) ولا يقدم أهله لقمة سائغة لأشد أعداء اللّه. 

المود يمعنون قتلا في الجيش المصري الذي أحضر على عجل إلى سيناء وترك لأسوأ مصير لا يمكن أن يتخيله 

أحد. وتم سحب قوات الأمم المتحدة من شرم الشيخ:, وكان وجود قوات الأمم المتحدة في شرم الشيخ برضى 

عبد التاطير امتبارا #تعفعة امتزاكيل أومتكة أغطيت لبايهه رب التتومل ليقت اماما خليج العفبة: 

وجميع الوقائع تدل على أن الزعيم لم يكن عنده نية لقتال الهود لا في 1967 ولا في السابق ولا في اللإحق 

(حيث قبل بمشروع روجرز في حينه) فينتهز المود الفرصة ومعهم بريطانيا كمحرضء ويكون ما كان من شر 

هزيمة وبلاء تحمل لغير صانعهاء ويبقى النظام الفاسد وبأفسد رموزه يحكم ويرسم, 

والأحوال الاقتتصادية لم تكن بأفضل من الحياة العامة. يقول الدكتور حازم البيلاوي إن أوضاع مصر 

الاقتصادية في منتتصف القرن العشرين كانت تضهبها في ظروف تبدو أفضل بكثير من جميع الدول التي 
حفقت المعجزة الاققضناذية فى ههانة القرن العقترين وكفى أنتنظر إل ميغتلف الموقرات الاقتصحادية: 

فمصر كانت تتمتع بمستوى للدخل الفردي يزيد عما كان معروفا في الهند أو الصين أو كوريا فضلا عن ماليزيا 

أو سنغافورا أو تايوان» بل إن هذه الدول الأخيرة لم تكن قد عرفت بعد مفهوم الدولة. 

وقد عرفت مصر آنذاك زراعة متقدمة نسبيا وكانت صادراتها عشرة أضعاف صادرات كوريا في منتتصف 

القرن. كما تمتعت مصر بمستوى معقول من البنية الأساسية في الطرق والسكة الحديد والموانئ» مع نظام 

بالغ التقدم في الري والصرف فضلا عن أن تكون في مقدمة دول المعجزة بحيث كان متوقعا لها أن تنجح 

بتقدين ممتاز فق عناية القرث::فإذا ها تتهرج بدرجة مقيول. 

كان هذا وضع مصرء وهي كمثال بالنسبة للعالم الإسلامي فلا دستور ينفع ولا ثورة تشفع, لأن الفوضى عامة 

والعلة أصبحت مزمنة ليس هناك من مرجعية فكرية يلتزم بها الداني والقاصي فوضى في الحكم تحت 

شعارات هلامية ولا تبني لأيديولوجيا واضحة مميزه هم جوقة النظام محاربة الإسلام وخداع الشعوب وإبقاء 
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الزقيه: وض سوه قوتت لحك ولاامكان البتر ده ]زا الخاضية فولةه الطعمة العاكية ميف اخراقريب 
من الرجل الأبيض! بعيدين عن عامة الشعب وأعلى منه صنفا! إلا أنهم تابعون ومبهورون بالرجل الأبيض 
لدرجة قطعهم لكل صلة مؤثرة لهم بمبدهم, فأصبحو كالغراب الذي حاول تقليد الحمامة ولم يفلح بذلك 
ولم يقوى على الرجوع إلى حاله الأول. 

كان عبد الناصر معجبا بالأميريكان مهورا بهم ويصرح بذلك ولايخفي إعجابه بهم فهو يوطئ بذلك للعمل 
معبم. ومحمد حسنين هيكل يصرح الآن سنة 2008 في برنامجه في قناة الجزيرة عن إعجابه وتقديره للإنجليز 
ولاعجب فقد تربى وترعرع في أحضانهم وشرب مشربهم كما صرح بذلكء أستاذه في الجامعة إنكليزي يوصي به 
للتدرب في جريدة الإحتلال فتفتح له الأبواب. 

أين الذاكره وأين التاريخ والجغرافيا والأيديولوجيا المتميزة عن الاستعمار لدى هؤلاء الناس إنهم أعوان 
الاتتععمان ودقاة حخضارتة وتقافعة وأعداء للنسلفين والاسافة ويدعتون محارية الامشعمار وهم لايفيمون 
الحياة إلا بعينه وفكره. 

جاءت الثورة الإسلامية في إيران وتحمس لبا كثيرون في العالم الإسلامي لعلها تكون فاتحة عبد جديد للإسلام 
والمسلمين لكن النظرة إلى قومية الدولة الإيرانية وحصر الإسلام في المذهب الجعفري من القائمين على الدولة 
الأنرانيةاوغدح عي [متتادولنة إستلامية المملميى؟ ا حدظ انخشارا للتطلكاتك والاقال لتى اللنتلتين عامة 
فكانت دولة ترفع شعار أنها إسلامية. بالاضافة إلى أن الكفار قد أداروا الصراع على المنطقة بزج إيران والعراق 
بحرب ضروس استمرت ثمانية أعوام ذهبت بخيرات الامه الإسلامية وبأبنائها إلى محرقة النار 

ولم يرث المسلمون منها إلا الحقد والتفرقة والشرذمة وضياع الأموال وقتل الأولاد. 

واتكهد الستراغ الدول مل المتطفة العريية عدر وتعرظ الأتناد السوفيق كزابة توتعيرنات الغرة المشوية 
وق يتف الأتجاد التسوقيي محفوظا له كتيا ين ا كذ وذلك هو جره امتراء البطاف السيوض مق اند اخل 
للحن يها يق الأفكار الاحووعة تغط الافيت] تومو ظله الكليقة التاكمة الى دس كنات كدي له 
يكن لبا من الواقع نصيب. ومحارية الولايات المتحدة للاتحاد السوفيتي فيما عرف بالحرب الباردة وجعلت 
محناق التبته اتلونا لتعزب البازةة ليحنطن الأضعاء الودوقيض إعادة كرتب أولوناتة وجل التمله والامق 
أولا ليستغرق ثروة البلاد. وعاشرا بناء جنة الشيوعية الموعودة على الأرضء وما تبقى بعد ذلك لا يكفي 
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لحاجات الناس عوضا عن النظر في تحقيق شي من الرفاهية للشعوب المحكومة من الشيوعية. كما هو 
الحال عند بعض الشعوب الرأسمالية. 

وكان دخول الاتحاد السوفيتي إلى أفغانستان حلما قديما تراء لهم أنه قد تحقق ولكنه زاد الطين بله وكأنه كان 
مصيدة لهم. 

وجاء عهد ريغان بفكرة حرب النجوم مجددا ليعيد النشاط لسباق التسلح. عندها لم يقوى الاتحاد 
السوفيتي بعد كل ذلك على التماسك فهوى وتقسم إلى دول» وتخلى عن الفكر الماركميء وعاد إلى الرأسمالية 
ليكابد معركة وجود بعد ما كان ينافس على قيادة العالم» 

الرأسمالية تخالف هي أيضا فطرة الانسان ولكن بأقل فظاظة وتصادم مما تصنع الشيوعيه وتحت هجوم 
الأفكار الشيوعيه قامت الدول الرأسمالية الأوروبيه بعمليات ترقيعيه ليست من أصل النظام للتخفيف من 
رعونة واستغلال الرأسمالية للإنسان فكانت التأمينات الصحية والعجزء والعمالة الكاملة ومكافحة البطالة. 
وتامينات التقاعد والجمعيات التعاونية والإسكان وغير ذلك مما أظبر الرأسمالية مشحونة بقليل من الرفق 
واللين اتجاه الإنسان خصوصا بالمقارنة مع الشيوعية: 

ولا يطيح بالرأسمالية إلا دولة إسلامية رشيدة. حيث أن النفعية الرأسمالية تتأقلم مع كل ظرف وتبدل 
جلدها وهي غير محكومة بعقائد محكمة لا يجوز تجاوزها فبي من صنع الانسانء فلا يكشف زيفها إلا الإسلام 
بجعله المرجع الوحيد لتنظيم حياة البشر 

ذلك إن الإسلام من عند اللّه تبارك وتعالى يعلم ما يصلح لخلقه وهو الخلاق العظيم سبحانه وتعالى علوا كبيرا 
عما يصفونء وليس لله عز وجل مصلحة عند أحد فلا لأحد ميزة على غيره في شرع الله تبارك وتعالى. 

إن النظرة الإنسانية في الإسلام من الأسس العامة عند تطبيق الشريعة الإسلامية دون تحيز لأهله وعلى جميع 
حاملي تابعيته سواء بغض النظر عن الدين والعرق مما يمكن الكافر قبل المؤمن من لمس إنسانية الإسلام 
وعدالته في التطبيق والحقوق والواجبات وكذلك نزاهته في الدعوة و نشر الإسلام دون إكراه. 

أعيد توحيد ألمانيا وسقط جدار برلين بسقوط الشيوعية والذي كان بعض إنجازاتها المخيبة للأمل. 

على أثر ذلك توسعت السوق الأوروبية المشتركة وأصبحت تعرف بالاتحاد الأوروبي ورفعت الحواجز الحدودية 


أمام تنقل الأموال والسلع والأفراد لدرجه أنه تم إصدار عملة موحدة هي اليورو الأوروبية وبرغم أنه لم يشترك 
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بها جميع الأعضاء لعدم تحقق شروط المحافظة على نسبة معينة للتضخم لاقتصاد البلد المربوط بدوره 
بالدخل القومي لكل بلد. 

إن إصدار العملة الأوروبية اعتبره الأوروبيون انجازا كبيرا يطمحون به ليكون خطوة فارقة ورئيسة على طريق 
الوحدة السياسية وحماية لاقتصادهم والمحافظة على طريقة عيشهم ولعلهم يستطيعون منافسة الولايات 
المتحدة في شتى المجالاتء وايقاف تغلغلها في أوروبا ونشر الطريقة الأمريكية للحياة وصبغيم بلونها. 

التغيير في منطقة الاتحاد السوفيتي السابق ‏ المعسكر الشرققي ‏ طال البلاد غير الإسلامية بحيث ترك لها 
الخيار تصنع ما تشاء فالتحق معظمها بالسوق الأوروبية المشتركة وحلف الأطلميء أما البلاد الإسلامية فلم 
يترك لها أي خيار بل ما زالت تحكم بنفس طريقة الاستعمار الرومي السابق وبنفس الأساليب والأشخاص 
الذين كانوا حكاما في العبد السوفيتي هم الحكام اليومء وزاد الظلم والقتل في تلك الشعوب ودخلت بلادهم في 
أطماع أميريكا والصراع عليها مع روسيا كأنه مفروض على المسلمين أن يكونو غنيمة للمنتتصر وهم خارج 
الصراع. 

دفعت تفجيرات السفينة الأمريكية كول وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في إفريقيا سنة 1998 الولايات 
المتحدة الأمريكية لضرب مصنع أدوية في السودان وكذلك معسكرات تدريب في أفغانستان إجراء كأنه محاولة 
لرد اعتبار للدولة الأولى في العالم ولحقت هذه التفجيرات بعد عامين تقريبا تفجيرات مركز التجارة العالمية في 
نيوبورك التي اتخذتها الولايات المتحدة ذريعة لاحتلال أفغانستان. 

ومن الملاحظ أن الولايات المتحدة بدون مساعدة باكستان وتحالف الشمال في أفغانستان ومساعدة إيران» 
وعلى ضعف حكومة طالبان وعدم وعمها على السياسة العالمية ما كانت لتستطيع احتلال أفغانستان واسقاط 
حكومة طالبان بدون مساعدة الدول المحيطة بأفغانستان 

إن التاريخ الحديث يوضح أن المحتلين لم يمستطيعوا البقاء في أفغانستان (وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنّ أَكُثر 
النّاسٍ لا يَحْلَمُونَ). 

صحيح إن الكفار لا ينتظرون الذرائع لتحقيق مأربهم ولمحاربة المسلمين بل يختلقونها ولكن هذا لا يمنع الوعي 
والتبحير والتخطيط: 
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لذ كان عاق ظالناة لماوعل الوحظ لاني السنابة وفده الاتعمائن ف المعارك البامقنية بالقيدية 
العمل الفليه :التق سر إقامة الذوثة الإسنلامنة: والوى على وفك راكبسفا د والقوى الداجلية وحلاقها 
بالولايات المتحدة. وتجنيد المسلمين في باكستان لصالحها حتى لا تؤتى من قبلها. 

بعد أفغانستان جاء دور العراق وقد أعجب الأميريكان بسهولة وسرعة احتلال أفغانستان. حيث أن الولايات 
المتحدة خشنرت قلانين دولة لمحازنة العراق واشتركت تجيوش إسلامية م3 التحالف (مصر وضورنا كانتا من 
أول من لبى دعوة بوش الأب) بعضها كان فعالا وبعضها كان رمزياء 

حرجت العاق شن الكزيت وفيت الزلياك التعنة ف العدن ق وماق الجا وتمناانا خليت ساكل فده 
المنطقة أو الدخول إلها وعقد معاهدات لاتعدو أن تكون إلا معاهدات بين الذئب والحملء وتم ضرب 
الحصار على العراق وهنا تظهر نفس الملاحظة بدون مساعدة الدول المجاورة للعراق وكلها بلاد إسلامية ما كان 
لتستطيع الولاياف المتيد #:داخول العراق ولا البقاء في 

وعلى الرغم من سوء معاملة الحاكم السابق للشعب العراقي وعدم وجود تأييد فعلي له بين الناس فلا يوجد 
مبرر لأحد أن يستعدي الكفار ويدخلهم أو يساعدهم في احتلال أوحكم بلاد المسلمين, إنها خيانة لله والرسول 
لوا ترك شدع تاشن سافن الولايانة المتعوة فين ذل الهراق وتم خائيمه فا التزلانات امتسدة ىن 
مأزق من أمرهاء فحساب الدخول للعراق كان مختلفا جدا عن الواقع المعاش يوميا للأميريكان في العراق كماء 
يقال حساب الحقل غير حساب البيدرء 

وهي الآن تبحث عن مخرج بأقل الخسائر ولكنها تدفع البلاد إلى الحرب الأهليه. 

إن التاريخ للعبر والتعلم في التحضير لحرب العدوان الثلاثيني على العراق كتب أحد الصحفيين يذكر وينبه 
إلى انه في الحرب العالمية الأول وحين دخل الجيش الإنجليزي جنوب العراق حتى وصل منطقة الناصرية أو 
فيليا بعليل قاء العاف العكماق بعت المناك وكات قبل تله فد رفك تحطر اناه لفان متصتيدة لحري 
الإنجليزي وكان أن قضى على ذلك الفوج بكامله. فالمخلص يجد وسيلة للدفاع عن حوزته. 

إن حصار العراق يذكر بما جرى لمحمد علي باشا في مصر في القرن التاسع عشر بعد إن استلم حكم ولاية 
مصر وكان ذلك بطلب من الناس وجه للخليفة العثماني»: وقد بني محمد علي جيشا قويا واهتم بالصناعة 
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والزراعة ونظم مالية الولاية إلى درجة أن مركز الدولة كان يستعين بجيش الولاية إلى إن اغتر وطمع لنفيسه 
تفز يفون عرنا الكرؤه ا طرمة الخاافة فق امتظفول لخلة جمييه خا فيه مين 

وكان الأولى به أن يعمل على إصلاح الدولة وألا يتصل بالغربء. وتحت هاجس وخوف الانجليز من أن يصل 
محمد على بجيشه إلى اسطنبول ويجدد الخلافة تم ضربه من قبلهم وفرض عليه تحديد عدد الجيش و منع 
أو تقليص صناعة السفن ووضع يد وقدم للانجليز في مصر ويقال إن محمد علي قد مات كمدا مما الت إليه 
أفعاله. فقد حلم بدولة كبيرة فإذا هو يُدخل الإنجليز إلى غرفة نومه. 

وفي سنة 1798 حينما هاجم نابليون مصر لم يستطع البقاء في مصر وقد هاجمه المسلمون داخل مصر 
ولحق به الانجليز في البحر وانتظر الانجليز إلى سنة 1882 بعد أن تم نصح عرابي باشا من قبل مستشاره 
الإنجليزي بالعصيان أو التمرد. فدخل الانجليز إلى مصر لإعادة الأمن والهدوء والاستقرار إلى ربوعها ولم 
يخرجوا منها إلا تحت ضغط الأميريكان بانقلاب جمال عبد الناصر سنة 1952وحاول الإنجليز وفرنسا العودة 
إلى مصر ومغهم الهود سنة 1956 وكان الرئيس الأمرري إيزنهاور منهمكا في انتخابات رئاسة البلاد فأمر أطراف 
العدوان الثلاثي بالخروج من مصر وكان هذا أمرا مبينا لبريطانيا 

فحين ذهب جون فوستر دالاس إلى لندن طلب قبل وصوله لندن إن يغادرها رئيس الوزراء البريطاني انطوني 
إيدن نكاية به واستصغارا لأمره. واستقال إيدن لفشله في حرب السوديس. 

دخلت أميريكا مصر بانقلاب عبد الناصر سنة 1952 ومازالت إلى اليوم صديقه حميمة لحكام مصر يأتمرون 
بأمرها دون مواربة. 

وبغض النظر عن تفجيرات السفينة الحربية كول وتفجيرات مركز التجاره العالمي في نيويورك وغيرها من 
التفجيرات فإن الغموض مازال يحيط يبعضهاء واعتبرت تفجيرات 11 أيلول لمركز التجاره العالمي نقطة تحول 
ظلاهزه لإغادة'نظر الغرب:الكافر لموققة من الإسلام واللتسلمينء فموقف الكفا زعام من الإسلام كن قن 
أيه مند يلانة اأدهؤة الإساخمية ق كه المكرمة دوملة الكفن واجده شوقف الزرفضى اللعاذق المحارت دف 
الوسائل والأشاليت المتاخة من تعديت وقذل ونس واخة الأموال وغيز ذلك عمقل الدعائة التقرهية العاذية 
والغزو الثقافي والعسكري والحكم المباشر للمسلمين بأحكام الكفر حين الاستيلاء على بلاد المسلمين والتمكن 
منهاء 
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من كان خلف هذه التفجيرات سيبقى سؤال بدون إجابة واضحة. و قد ل يعنينا إلا بقدر الآثار المترتبة علها. 
القوض إعادة تعيية النظوللمسلفين: 

مع لفت النظر إلى أن الغرب عندهم الغاية تبرر الوسيلة فهم يصنعون بعض الأحداث أو يوهمون بوجودها 
لتعوموا خلال دده أو العميول هك مراكم إن كا نز قلق اخاقق :ولا وعود:وعبوذ عتدمم النفشة 
والمصلحة مبدؤهم في الحياة. فالمصلحة والمنفعة ديهم ومعبودهم, 

إن إعادة النظر بعلاقة الكفار بالمسلمين تحير الكفار أنفسهم من أين يمكن لهم إن يبدأواء من تغيير المناهج؟ 
وهل كافت المتاهج الي تدرين ق العالم الإضبلائ ومند أكثز :كن مائة عام إلا من :صيتع أيديهة! ألم يكن القس 
تفشي و والقسن تلوت ووتايم .من وهيه الماميد: والتوعنياك النلاة انين وتابع ذلك عن بخطاهم :م اتقلة 
على أيديهم من المسلمين؟ 

وقلد أرفع الأسماء والمناصب والدرجات العلمية. من صنع هذه الدويلات وحد حدودها ونصب ملوكها 
وأمراءها ورؤساءها وربط ولاءهم بالكفار. 

لقد أصبح "الإرهاب" كما يقولون؛ وهم يعنون الإسلام» أصبح يقرع أبواب بيوتهم» بل عشش في أفنيتهم وبدأ 
ينمو ق فمردارفة :هذا نهو الإساام الدذئ يرعبية: هذا الالتزاء الوافي وعصتوفيا من الشلنات. الدئ يلح 
عن نفسه في حواضرهم» 

لق معدق الأيام الى دخلت غرية الإبناة إل تعوا عون العاله الامناقي العاهرة العدايى انس اودش فيل 
قل اسطنبول التي أريد منها ولها أن تنسلخ من الإسلام إلى غير رجعه؛ تعود بغير استئذان لتقلق أمنهم وتنذرهم 
بقدوم الخصم اللدود! 

المرأة المسلمة الآن في أوروباء وفي بعض بلاد المسلمين تُمنع من لباس غطاء الرأس بحجة أنه من الرموز الدينيه 
تمحلاء أين مايدعون به من حرية الاختيار؟ لباس غطاء الرأس. حكم شرعي لابد للمسلمة من الالتزام به. 

ما قل لاينتبه إلية عير المسلم: آن المسلم يشاهد الكفن بلحمة ودمة فى بلذذ الكقان: 

أما البوة فق تلز المسلمين :ما زالث الضيؤية مائعة» والأمن مخطلظا نولا حد واطيح بين الكفروالإيفاق: لأجل ذلك 
التزم غالبية المسلمين في أوروبا وأميريكاء وبدأ انتشار الإسلام بوتيرة أسرع من قبل بالرغم من أوضاع بلاد 
الإسلام المزرية وميوعة الالتزام بالإسلام فها. 
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وبخصصص المرأة المسلمة مازال يسمع بعض البكاء والعويل على حالها وسوء طالعها بأنها ولدت لأبوين 
مسلمين من هؤلاء المستغربين والعلمانيين في بلاد المسلمين ‏ من وكل هؤلاء المستغربين عنا وعن نسائناء إنها 
ذهوة الأسعفهان تهات راننا لبكنا راتحديو ولسنا ام هلين لرهانة ملا لخفا إن مساسرة المرأة بعلم 
بالالتزام بالإسلام في بلاد الغرب. وهو الوضع الطبيعي خير رد على كل المدعين من العلمانين والكفار 
المتصنعين الخوف والحمايه وتحصيل حقوق المسلمات. 

ومما يظبر غيظ قلوب الكفار ويبين عن حقدهم الدفين هذا الالتزام بلباس الإسلام المحتشم في باريس ولندن 
وغيرها من حواضرهم., وكأنه دعوة لهم بالدخول في الإسلام» أو إشاره إلى التساؤل عند عامتهم ليبدأ التعرف 
إلى هذا الغريبء مما دفع النخبة إلى التتصرف ومنع الحجاب والتنازل عما يزعمون من حرية الرأي وحرية 
الكمماووالتكربة المتحدفة: 

الخوف من انتشار الإسلام في الغرب وأثر ذلك على بلاد المسلمين هاجس يقلق الغرب وتوجه نخبة من 
المتعلمين للعلوم الغربية كما يحلو لهم تسمية الطب والهندسة إلى الإسلام ودخولهم فيه لأمر مقلق وغريب 
ومرعب لهم؛ ولسان حالهم يقول: كان الأجدر أن يبتعد هؤلاء عن الإسلام ويتركونه لمن هو أقل تعلما منهم, 
وذلك لأهم يدّعون أن الإسلام دين يحارب العلم وغير عقلاني؛ 

إن أحداث الحادي عشر من أيلول2001 منحت أعداء الإسلام غطاء سياسيا لمحارية الإسلام والمسلمين في 
اكل الب الابثاتسية وها امد مض الإسلفيح ومع الكفار حسما هذا بالاعيافة إل العداية القل ديه 
للإضلام» الغداء الموروك تذى الغرب بشترقة وغرية ماذا يتعظر الغرب من الممشلمين مع كل :هذا التتكيل الذي 
يحصل مع المسلمين إضافة لكل نهب معروف أو غير معروف لخيرات بلاد المسلمين, والدعم لكل من يتصدى 
لمحاربة المسلمين. ونشر الترهات والأكاذيب عن الإسلام وأهله مدعيا العلم والثقافة وحرية الرأي. 

إن الحضارة الإسلامية هي التحدي الحقيقي للحضارة الغربية بكل أشكالها وألوانها وتنامي الوعي على الإسلام 
لدى المسلمين عموما ولو أنه بوتيرة بطيئة نوعا ما إلا أنه هو ما يقلق الكفار أعداء الإسلام ويدفعهم للإسراع 
بالتكاتف والعمل بشتى الوسائل والأساليب لضرب ضربة محكمه لعلهم يكسبون مائة عام أخرى من الهيمنة 
على المسلمين والتحكم بمصائرهم والمحافظة على تشرذم المسلمين وضعفهم. 
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إن الأنظمه السياسية في العالم الإسلامي بحاجه إلى تغيير بقلعبا من جذورها -إذا كان لبا جذور- وليس بحاجه 
إلى إصلاح» إنها قائمه على أساس فاسد. على الأفكار الاستعمارية المستمدة من الرأسمالية. 

والتغيير لايكون إلا بتغيير المفاهيم والقناعات والمقايس. 

وقد أظهرت أحداث أيلول عن هشاشة الولايات المتحدة المبدئية المزعومة لقيم زائفة, إذ أين الادعاء بحقوق 
الإنسان والحفاظ على كرامته وحق تقرير المصير؟ وأين حرية الرأي وخصوصية الفرد؟ سجناء أبو غريب, 
سجناء غوانتونامو. السجون الطائرةء التجسس على المسلمين حاملي تابعية الولايات المتحدة! 

تبدأ الدول بالاهيار حينما يبدأ التخلي عن بعض المسلمات والأفكار المنبثقه عن عقيدة الأمه أي أمه. 

لا أقول إن الولايات المتحدة منهارة بل أقول إن شواهد عوامل بدء الانهيار ظاهرة للعيان لكن لابد من وجود 
دولة مبدئية ملتزمة بمبدئها الصحيح المنزل من رب العالمين القائم على أساس روحي وانساني بطبعه ليسرّع 
انميار الدول الرأسمالية ومن داخلها قبل أن يكون من الخارج بدءاً بزعيمتهم الولايات المتحدة وهذ يكون 
بإقامة الدولة الإسلامية الرشيدة الثانية. 

البدف الأساس للغرب بكل ألوانه أن يبقى المسلمون في دوامة الفوضى السياسية داخل دوبلات صغيرة 
حاقدة متناحرة غير قابله للتماسك ‏ ويعترف الجاسوس الإنجليزي لورانس حين يقول إن الدعوات الطائفية 
والقومية والوطنية والعرقية والمذهبية صناعة غربية ‏ هذه الصناعه هي التي تصنع التشرذم والفوضى 
والفساد في العالم الإسلامي, 

والحرب العراقية الإيرانية أكثر من دليل على ذلك. فكم ذهب من الأنفس حطبا لنارها وأموال صرفت بلا 
طائل منها؟ 

من مدارس السياسة الامريكية مدرستان مدرسة تدعو إلى استئصال الإسلام وما يعرف لديهم بالإسلام 
الأصولي لأنه لا يمكن التعايش معه أبدا والتعايش عندهم أن يتخلى المسلمون عن الإسلام كطريق مميز 
للحياة. ويصبح طقوسا كهنوتية لاعلاقة لها بالحياة» مع العلم أن الإسلام كله أصولي إن جاز التعبيرء وليس 
للكهنوتية مكان في الإسلام. 

والصراع الدائم مع الحضارات الأخرى هو السمة الثابتة مع الإسلام, ونظرية صراع الحضارات وحدود 


الصراع وصف لواقع وجرس إنذار لمن يراجع تاريخ البشرية» 
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وصراع الحضارات أمر مفروغ منه و يأتي من أن كل أهل حضارة ما يسعون لبسط سيطرتهم ونشر أفكارهم 
وتعميم طريقة عيشهم على من سواهم». وخصوصا حينما تكون القوه الماديه العسكرية للحضارة المتحفزة 
جاهزة ومستعدة لبسط سيطرتها. 

واليوم فإن الحضارة الرأسمالية الكافرة النفعية المادية والاستعمارية والتي جنت منها الإنسانية التعاسة 
والشقاء بأكثر مما جنت من سهولة العيش والتمدنء فكانت الحروب الطاحنة واستغلال الشعوب الضعيفة 
والقتل والتدمير لكل ما لا يمت لحضارتهم بصلة. مثل قتل شعوب أميريكا الجنوبية والشمالية الأصليينء هذا 
كان بعض خصائص وميزات هذه الحضارة» مع ذلك هي المسيطرة والحاضرة منذ أكثر من قرنين من الزمان» 
وقد يتبدل القائد بأن يكون اسبانيا أو إنجليزيا أو أميريكا أو فرنسيا أو روسيا؛ لا ضير في ذلك فعندهم الغاية 
تبرر الوسيلة؛ يتقاسمون المغانم أحياناء وفي الغالب يتنافسون فيما بيهم إلى حد الحرب الطاحنة لتحقيق ما 
يرونه من منفعة قومية. 

بعد ضعف وسقوط الدولة الإسلامية كان الضحية هم المسلمون وبلادهم وكانت البند من بلاد المسلمين 
وجنوب القارة الإفريقية تابعة لهم وتحت تأثير الإسلام. 

حينما اضِطّبد الهود في إسبانياء لم يجدوا لهم مكانا إلا في الدولة الإسلامية: الدولة العثمانية, 

فالإسلام دين رب العالمين لاحظوه لأحد على أحدء والمسلمون لايمتازون أو يميزون على غيرهم في ظل حكم 
الإسلام وتحت رايتهء والحقوق منحها الله للإنسانء والواجبات أمر بها الله وليس هذا كله منحة من أحدء بل 
هي من اللّه تبارك وتعالى. 

أمام القضاء الراعي والرعية سواءء ومعنى الراعي والرعية يحمل الحنو والمسؤولية عن كل فرد بعينه وليس 
معنى ذلك عدم الأهلية والحجرء إنها الرعاية المطلوب تحقيقها لكل فرد بعينه. 

والمسؤولية تسير باتجاهين: من القمة مسؤولية الخليفة وعليه التأكد من تنظيم إدارته للبلاد لتحقيق هذه 
الرعاية لكل فرد بعينه, والإتجاه الاخر من القاعدة إلى القمة من رب الأسرة لأسرته؛ ومن الزوجة لأولادهاء 
ومن الأجير على ما أؤتمن عليه ومن الخادم أيضا على مال مخدومه, من كل على من يكون تحتهء وهم 


يحاسبون وبنصحون من هو أعلى مهم حتى تصل المحاسبة الخليفة بعينه؛ 
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والمحاسبة حق للجميع الدافع الداخلي (تقوى الله والسعي لنيل رضوانه) يعززها وينشؤهاء والحق في العيش 
اللائق في المسلم يطلها ولايحيد عنهاء ولكن هذا المفيوم أصابته عوامل التشويش فلا حضور فاعلا له في 
الحياة اليوم» ومنذ أكثر من مائة عامء وبلاد المسلمين غنيمة للكفار أهل الحضارة والثقافة الغربية ومن 
تبعهم عن جيل من أبناء المسلمين. 

وقد آلت زعامة العالم الغربي إلى الولايات المتحدة. فجاءت المدرسة الاستئصاليه الأمريكية إلى أفغانستان وإلى 
العراق وهي في فلسطين منذ أكثر من ستين عاما. 

جاءت إلى العراق ومعها كل نظرياتها وعدتها وعتادها وهم يحلمون بأمجاد وانتصارات سوف تشهد لهم الدنيا 
بعظمتها فهم يحلمون بإعادة ترتيب أوضاع العالم للمائة والخمسين سنة القادمة. وخصوصا ترتيب بلاد 
المسلمين بما يوافق مصالحهم ويبقي العالم الإسلامي على تشرذمه وتفرقه, أو كما يدعي مهوسو الحروب 
الصليبية حسب رؤبتهم الدينية ومصالحهم الدنيوية» 


ولكنهم في مأزق من أمرهم يبحثون عن مخرجح ومنفذ يضع حدا لخسائرهم المعنوية والمادية ويبقي على هيبتهم! 


والمدرسة الثانية: التصالحية التي تدعو إلى البحث والتمكين لمن يمكن أن يرضى بالتعايش معهم من 
المسلمينء فهذا النوع من الإسلام المعتدل التصالحي يمكن توجهيهه بل يمكن إنتاجه على حد زعميم على عين 
بصيرةء وربط مصالح ممثليه بالغرب. ويستشهدون بأنظمة السعودية ومصر وتركيا ‏ وغيرها ممن يحكم بلاد 
المسلمين ‏ ومؤسساتها الدينية التابعة لهاء التي تصنعها الأنظمه المصنوعة أصلا في بلاد الغرب بأيدي الكفار 
وبأعيهم: وبلإحظ أن هذه المدرسة بدأ صوتها يعلو نوعا ما على صوت المدرسة الاستئصالية لما لاقت مشاريع 
المدرسة الاستئصالية من فشل و صعاب وتكاليف باهظة ماديا ومعنوداء وكشفت البشاشة المبدئية للولايات 
المتحدة وزيف دعواهاء ولم يتحقق ما سعت اليه ولم ينفعها العملاء والتخطيط. 

بل لعلها بيت المسلمين أكثر إلى عدوانية الكفار وحقدهم على الإسلام وما يخبئون لأهله. ولم يبق عذر 
لمخلص. 

وهذه المدرسة الداعية إلى التعايش مع إسلام مصنوع بأعينها تبحث عن الشريك ومعها مغريات الألقاب 
العلمية تمنحها لمن "يفك الخط". والمال والجاه والسلطان لطالبهاء وتشجع من لديه بعض الميول والتخيل 
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لصحة توجيه للعمل مع الكفار لعله لايضيع فرصة لا وجود لبا إلا في خياله. وأخذ أفكارهم ومزجها بالإسلام 
لدرجة أن بعضهم يدعي أن الثقافة الغربية هي ثقافته فهو يرى الإسلام بعين رأسمالية, 

وقوزة تع كيو لقان ططودا ها ةو نويا مون ادر كمف قف بز الأشاا وسط و اك وو وا لدو أنه 
مشروع وممكنء وهذا التزاوج بين الأفكار يثري التجربة كما يزعمونء والإفادة من تجارب الآخر أمر محمود 
على فهمهمء ولا يرون في ألف وأربعمائة عام ما يغنهم عن (من يجرب المجرب عقله مخرب!) 

الغرب الكافر يدعو صنائعه في الدول القائمة في العالم الإسلامي إلى إشراك عامة الناس في الحكم خصوصا 
من يتلبس بالعمل الإسلامي ويظهر بلسان الحال ولسان المقال التوافق مع الأفكار الرأسمالية السائدة في 
الغاله الإنسلافي أو هع بحص هذه الأفكار أي :مع من يمكن أن يتهاقش مع الأنظيلة القافية ف العالم الأنتلامي 
ويمكن أن ينخرط في المدارس التوفيقية والمدارس التلفيقية التي تظهر بلباس الإسلام وقلبها علماني مقيت 
لابد إلا أن يفصح عن نفسه ولا يستطيع الاختفاء أو إخفاء حقيقته. 

الإسلام يصهر من يدخل فيه وني الحال لحظة النطق بالشهادتين ويصبح من هذه الأمة العظيمة وهذا التاريخ 
العظيم والثقافة والحضارة الإسلامية ورموزها وما تمثل فبي تمثله وهو يمثلها وله حق بها ومنذ بدايتها إلى أن 
تقوم الساعة ويرث اللّه الأرض ومن عليهاء فهو من ضمن هذا الكل العظيم: الإسلامء لا يسلبه أحد شيئا منه 
وحتى لو أنه لم يقدم سوى النطق بالشهادتين والعمل بمقتضاهاء فهو منذ اللحظه أصبح مسلما وهذا التاريخ 
العظيم تاريخ الإسلام الحافل بكل مآثرة أصبح تاريخه. فهو كشجرة طيبة فرعبا في السماء وجذورها في الأرض 
تؤتي أكلها كل حين. 

الإسلام يلفظ أعداءه مهما طال الزمن ويجب أن لا يطول تحكم الكفار بالمسامين: من يحتك بالإسلام 
والمسلمين بالوضع الطبيعي إما أن يدخل في الإسلام ويصبح من هذه الأمه العظيمة وينصهر فيهاء واما أن 
يأكله الإسلام فلا يبقي لكيانه أي أثرء والحروب الصليبية وغزو المغول مثال على ذلك. 

ولنمن .مق قَبِيلَ الضدفة أن يكون قادة الآمة الإضلامية أو عضي ف كلك الفترة< العو المليي والتعار. الذين 
قادوا الجباد مسلمينء. وليسوا مسلمين عرب مثل آل زنكي وصلاح الدين والظاهر بيبرس وقطز وغيرهم. 
فالإسلام هو الأب والأم والحياة بعينها للمسلم. 


التاريخ هو الإخبار عن الحوادث والوقائع وما صاحها من ملابسات وكيف كان يعيش الناسء وماذا طبق 
علهم من أنظمة؛» والحوادث التي ألمت بهم. وكيف تم التصرف اتجاههاء التاريخ ليس مؤامرة بحد ذاته لكن 
طبيعة الحياة أن الصراع قائم بين الحضارات والثقافات فكل أمة أو شعب بما لديه من أفكار وعقائد يسعى 
لبسطها على غيره من الشعوب والأمم فيكون الصراع وتكون الخطط والمؤامرات والكر والفر والنصر 
والهزيمة 

ودائما يكون النصر حليف من يلتزم بمبدئه ويطبقه بأمانة وصدق وعدل. 

ودراسة التاريخ وأخذ العبر منه أمر لابد منه والتاريخ ليس مصدرا للتشريعء ومصادر التشريع هي القرآن 
الكريم والسنة الشريفة وما دلا عليه مثل إجماع الصحابة رضي اللّه عنهم والقياسء وتحاور الحضارات 
لايكون إلا دعوة عند المغرضين والضعفاء وهي دعوة عند أهل الحضارة المسيطرة لعلها تحسم الصراع بأقل 
التكاليف. وتشغل المسلمين بأمر لا طائل منه بل جرهم إلى متاهة. 

لقد خسر المسلمون معارك عسكريه مختلفة خصوصا في فترة الغزو الصليبيء والغزو المغولي ولم تكن تلك 
الهزائم أكثر من هزيمة عسكرية, أما فكريا فلم يكن للشك وعدم الثقة بالإسلام من سبيل وذلك بعكس ما 
حصل للمسامين في العصر الحديث, فإن الهزيمة العسكرية يرافقها هزيمة فكرية داخلية تعبر عن عدم 
الوعي والثقة بالإسلام, فكان ما نرى اليوم من سيطرة للكفار على بلاد المسلمين. 

وما زرع من أفكار خبيثة خلخلت الثقة والولاء للإسلام» ودفعت المسلمين إلى أحضان الأعداء وكأنهم أيتام على 
مواق اللقام: 

لقد حصل تغيير جوهري في الوعي لدى المسلمين على الإسلام منذ منتصف القرن الماضي إلا إن هذا الوعي 
غير كاف ليحدث التغيير المطلوب. حيث أنه لم يكن تغييرا في أساس وجهة النظر للحياة والتفكيرء وذلك 
بجعل مقياس الأعمال والأفكار: الحلال والحرام» أي بجعل الإسلام عقيدة وشريعة المرجعية الوحيدة لكل ما 
يكون من عمل أو فكر في الحياة. وينضبط المسام بما يعينه الشرع الإسلامي على أساس أنه أمر الله تبارك 
وتعالى أو نهيه. ولابد من طاعته والتسليم بأمره بدون جدال أو لجاجة. 

أمبيعيف فكرة*العادفة الإنلاينة والإتلام الشيادي أمزا شاتعا ومقيوما مس الملمين معي اعدااء المملمت: 
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ولكن بديهية ربط الحياة بالإسلام ربطا لا ينقطع أبدا لم تعد إلى مكانها عند المسلمين بعدء بمعنى أن حياة 
المسلمين لا تستقيم بدون أن تنظم حسب الشريعة الإسلامية» فما زال ربط الحياة بالإسلام ربطا متقطعاء 
أي أن فصل الدين عن الحياة هذا المفهوم الغربي الخبيث الذي غرسه الكفار في بلاد المسلمين ورعاه 
العلمانيون من أبناء المسلمينء مع زعميم محاربة الاستعمار وهم يعيشون عيشه. ويدعون لأفكاره ويتبنون 
طريقة عيشه سبيلا وحياة. بجعلبم فصل الدين عن الحياة أساسا لتنظيم حياتهم, فكأهم استمرأوا العيش 
في كنف أفكار الرأسمالية وأصبح الأمر طبيعيا عندهم. 

إن جعل فكرة السيادة للشرع و جعله المرجعية الوحيدة لتنظيم الحياة الإسلامية والإسلام فقط مطلوب من 
المسلمين أن يعلموا أنه لا يمكن أن يوجد الإسلام في واقع الحياة إلا بذلك. وبدولة إسلامية تطبق الإسلام كما 
نزل على سيدنا محمد كَل وأن الله قد أوجب عليهم تطبيق أحكام الإسلام وأنظمته للحياة ونشر دعوته للعالم 
كافة. وهذا يحقق رضوان اللّه تبارك و تعالىء وقد حرم الاحتكام لأنظمة الكفر لأنها ليست من عنده وتخالف 
الإسلام ولأنها من وضع البشر وتجلب سخط اللّه وعذابه. 

إن تطبيق أنظمة الكفار على المسلمين ومعايشة أنظمة الكفر لفترة طويلة وما زرع من أفكار ليست إسلامية 
ومباجمة أفكار الإسلام بغياب الوعي وسلطان الإسلام جعل الكثيرين من المسلمين يقومون بأفعال وتبني 
أفكار بدون الانتباه والعلم إلى انها مخالفة لشرع اللّهء 

وأنها تجلب سخطه وعذابه سبحانه وتعالى علو كبيراء حيث يجب ملاإحظة طاعة الله حين القيام بأي عمل 
كان» أي ربط الإسلام بالحياة ربطا محكما لا ينفك أبداء ويكون ظاهرا وملاحظا في الحياة وذلك لأجل الالتزام 
والتقيد والتعلم. 

لقد كان للمطالبة بدستور على غرار الدول الغربية مدخلا إلى الإخلال في التركيبة القانونية للدولة ولفت 
النظر بعيدا عن الداءء والهاء الجادين في البحث عن أسباب التدهورء بأمر جانبي. فالدولة عمرها الآن أكثر 
من خمسة قرونء وليس لها دستورء فكيف استمرت طوال هذه الفترة؟ وحققت تلك الانتصارات؟ 

وهل لابد من تسطير دستور حتى تنجح الدولة في حياتهاء وهذا شرط لكل دولة؟ 

حين قدم رسول الله كلل المدينة المنورة» على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم كتب كتابا بين المماجرين والأنصار 


والرسول كله مشرع, لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحىء فأمره واجب الطاعة. 
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وهنا أرندٍ أن أقنيسس يممحعرق من كقان وقيقة الديقة الكعموق والدلالة للستحي احمد قافن اللعيي من 
سلسلة كتاب الأمة رقم 110 القطرية. 

تكونت الدولة الإسلامية. منذ نشأتها بالمدينة تحت قيادة الرسول مَيْهِ تسليما كثيراء وعلى أساس دستوري 
مكتوبء من رعايا مختلف الديانات: المسلمون من المهاجرين والأنصارء وأهل الكتاب من البهودء ومن بقايا 
مشري المدينة» إن هذه الوثيقة -الكتاب - التي وضعها الرسول قَيْةِ منذ بزوغ فجر الإسلام في المدينة المنورة, 
جعلتاقي الأساكن اللنظم والحاكه المجسع الإسلاي الاشيق المديكة المنورة والى :هن نفطة الارتكاز للدولة 
الإسلامية التي عاشت لأكثر من ثلاثة عشرة قرنا من الزمان بين ضعف وقوة 

وكانت هذه هي المبادئ العامة التي تحدد دستورها من حيث وجوب اعتبار المسلمين أمة واحدة من دون 
الناس. ومن حيث التراحم والتعاون بيهم. ومن حيث الاحتفاظ برابطة الولاء وما يترتب علها من حقوق 
الموالاة. ثم من حيث مراعاة حقوق القرابة والصحبة والجوارء وكذلك تحديد المسؤولية الشخصية والبعد 
عن ثارات الجاهلية وحميتهاء وفي وجوب الخضوع للقانون ورد الأمر إلى الدولة بأجهزتها للتتصرف في الأمرء في 
شؤون الحرب والسلم... وكذلك معاونة الدولة في إقرار النظام, والأخذ على يد الظالم؛ وعدم نصرة المحدث 
أو إيوائه؛ وغيرها من القضايا الى شهلها الكتاب:. 

قال ابن إسحاق: وكتب رسول الله مَلِةِ كتابا بين المماجرين والأنصار وادع فيه هود وعاهدهم وأقرهم على 
ديهم وأموالهم, واشترط علهم وشرط لهم. وهنا نص الكتاب كما ذكر في كتاب وثيقة المدينة المضمون 
والدلالة -بتصرف-: 

بسم اللّه الرحمن الرحيم 

1- هذا كتاب من محمد النبي رسول الله يليه بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق 
بهم وجاهد معهم. 

ناي العفتزنهةة قو هرق لقان :الاح بدا يتقديفيم وز شليه رهنو انيتا خروزالقون نقد ددا ممع شيرع 
نسب أو قوة أو.وطن أو قيز ذلك إنما هن العقيدة العفلية الى يكبتق عنا نظام ينظم حباعيم وتحد د أفكارهم 
ومفاهيميه عن الحياة وما سير ال فمسية الإستلامية والسكنارة الإستلامية عن فينها من اودارا 


والثقافات» المسلمون من قردش ودثرب ومن تبعهيم فلحق بهم أي من آمن بما آمنوا به وعمل عملهم والتزم 
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بديهم فهو منهم مهما كان جنسه أو لونه. سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وأبو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب وسعد بن معاذ والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم وأرضاهم. جمعهم الإيمان بالإسلام 
مغ إخوائية المشلمين:فكانوا أهة دون النامن :وهداانهم حم البدامية: 

وكما جاء في بند 25 وأن هود بني عوف أمة مع المؤمنين وهذا لجميع الهود الذين يعيشون في المدينة المنورة مع 
موالهم وهذا يضم من بند 25 إلى بند 31 وهذا يعني أن لبؤلاء الود ديهم ولهم مباشرة خصوصياتهم من 
طعام وشراب وزواج وعبادة حسب ديهم» 

أقااق العراة لحان قلاند لضي أن سور تحم كب الإتاذة وأ خفن أن بظلة :واثم فلا يضكن إلا تنه ولد 
يحاسب سواه فلا تزر وزارة وزر أخرى. 

وهذا يتضح في بند 16 وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. أي لهم 
الحداية والأسبوة آمام القانوق :وفك القفشس :والتستوا مال لاايغليوى: ولا تعدى عليه فيه من وعايا الدولة 
الإسلامية ولا ينظر إلى اختلاف الدين في الحقوق وتمكين الجميع من استيفاء حقهم والتمتع به. وهؤلاء غير 
الهود الموجودون خارج المدينة المنورة مثل بني قريظة وبني قنيقاع وبني النضير. 

3-المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بيهم» وهم يفدون عانهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين» 
4-وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى؛ وكل طائفة تفدي عانهها بالمعروف والقسط بين المؤمنين, 
5-وينو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول. وكل طائفة منهم تفدي عانهها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين, 

6-وبنو الحارث -بن الخزرج -على ربعتهم يتعاقلون معاقلبم الأوإى. وكل طائفة تفدي عانها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. 

7-وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولل. وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
8-وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى. وكل طائفة تفدي عانها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
9-وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول. وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين. 


0-وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولء وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
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1-وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلبم الأول: وكل طائفة تفدي عانهها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
_من بند 3 إلى بند 11 أن هؤلاء جميعا يفدون أسيرهم ويأخذون ديات القتل ويعطونها كما كانوا يفعلون ذلك 
فبك لإنااه + نتيى :أن اول الاتحاء أو متفكن: 

2-وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا بيهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقلء -أي أن من أثقله الدين والغرم 
فأزال فرحه من جراء دية أو فداء أسير أو كثرة عيال فإن المسلمين يكفلون حاجته وهنا تكفل الدولة حاجته 
إن لم تستطيع عاقلته الإيفاء بذلك -وكذلك تكفل الدولة الإسلامية حاجة رعاياها من غير المسلمين أيضا. 
3-وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم, أو ابتغى دسيعة ظلم.ء أو إثماء أو عدوانا أو فسادا بين 
المؤمنين» وأن أيدهم عليهء جميعا ولو كان ولد أحدهم.-إنها مسؤولية المؤمنين جميعا بدفع الظلم عن بعضهم 
والأخذ على يد الظالم والمفسد ولو كان ولد أحدهم, وهذا هو واجب الأمر بالمعروف و النبي عن المنكر. 
4-ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافرء ولا ينصر كافر على مؤمن. 

5-و أن ذمة الله واحدةء يجير علهم أدناهم, وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. 

6-وأنة من تبعنا من وى فإن له التهينوالأسوة غير مظلومين ولا متتاضو عليه . 

7-وأن سلم المؤمنين واحدء لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. 
8-و أن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا. 

9-وأن المؤمنين يبيئ بعضهم عن بعض بما نال دماءهم في سبيل اللّهء 

0- وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه. 

0-وأنه لا يجير مشرك مالا لقردش ولا نفساء ولا يحول دونه على مؤمن. 

1- وأنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به. إلا أن يرضى ولي المقتول -بالعقل- وأن المؤمنين عليه 
كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه.- أي أن من قتل مؤمنا بلا جناية أو جريرة توجب قتله فإن القاتل يقاد به 
ويقتل إلا أن يعفو ولي المقتول - 

2-وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة, وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا أو يؤويه. وأن من 


نصرهء أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. 
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3 وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء. فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد ذَلِ.- أي أن المرجعية القانونية 
هي العقيدة الإسلامية وما ينبثق منها من أحكام أي أن السيادة للشرع بمعنى أن المشرع هو الله تبارك وتعالى 
والرسول مَلهِ. والرد هنا بمعنى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله كَللِةِ لاستنباط الحكم من النصوص الشرعية: 
ولا يجوز لأحد من الناس أن يكون مشرعا ولا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى قانون أو شريعة غير شرع الله 

4- وأن الهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين. 

25-وأن هود بي عوف أمة مع المؤمنينء للهود دينهم وللمسلمين ديهم» موالهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم, 
فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. 

6-وأن لهود بني النجار مثل ما لهود بني عوف. 

7-وأن لهود بني الحارث مثل ما لبهود بني عوف, 

8-وأن لهود بني ساعده مثل ما لهود بني عوف. 

9- وأن لهود بني جشم مثل ما لهود بني عوف. 

0- وأن لهود بني الأوس مثل ما لهود بني عوف. 

1-وأن لهود بني ثعلبة مثل ما لهود بني عوف. 

2-وأن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم. 

3- و أن لبني الشطيبة مثل ما لهود بني عوف. وأن البر دون الإثم. 

4-و أن موالي ثعلبة كأنفسهم. 

5 و أن بطانة هود كأنفسهم. 

6-وأنه لا ينجز على ثأر جرح, وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته إلا من ظلم وأن الله على أبر هذا. 

7-وأن على الهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم, وأن بيهم النصر على من حارب أهل هذه الصفيحة, وأن 
بيهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. 

7-وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه وأن النصر للمظلوم. 

8-و أن الهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

9 وأن يثرب حرام جوفبها لأهل هذه الصحيفة. 
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40-وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. 

1 وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. 

2- وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى 
محمد رسول الله مَلِة. وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره.-أي خلاف بين أهل هذه الصحيفة أو 
شجار أو أي عمل من شأنه إحداث الفساد والإطراب داخل هذه الدولة فإن رفع الخلاف واحقاق الحق يكون 
بالرجوع إلى رسول الله قَلِةِ ليحكم بيهم فهو طَيِهِ القائد لبذا المجتمع والحاكم لبذه الدولة والنبي الخاتم لبذه 
الآمة الإسلامية وللعالم أجمع. وأن احكم بينهم بما أنزل اللّه. 

3-وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها. 

4 وأن بيهم النصر على من دهم يثرب. 

5 وأنهم إذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإهم يصالحونه ويلبسونه. وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك, 
فإن لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين. 

5 على كل أناس حصتهم من جانهم الذي قبلهم. 

6-وأن هود الأوس موالهم وأنفسهم على مثل ما لأهفل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه 
الصحيفة: وأن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه. وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره. 
7-وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم» وأنه من خرج آمن ومن قعد أمن بالمدينة» إلا من ظلم أو أثم» 
وأن الله جار لمن بر واتقىء ومحمد رسول الله مَله. 

هذه هي نصوص الدستور التي وضعها رسول الله صلى اللّه عليه سلم» للدولة الفتية في المدينة المنورة والرسول 
يخ أمره واجب الطاعة والتسليم المطلق فهو مشرع وما ينطق عن البوى. وتنظيم المجتمع الإسلامي وتحديد 
المسؤولية والمرجعية في المجتمع لأمر شرعيء فكان هذا الكتاب. 

والرسول مله هو قائد وحاكم هذه الدولة. فكان مَلِهِ يمثل السيادة بوصفه مشرعا ورسولا نبياء ويمثل السلطة 
بوصفه حاكما وقائدا وهذا لا يكونوا إلا له مَيْهِ الجمع بين التشريع والحكم حيث بعد وفاته مَلِهِ أصبحت 
السيادة للشرع والسلطان للأمة أي أن المرجعية القانونية في الدولة الإسلامية لا تكون إلا للشريعة الإسلامية 


فقط ولا يجوز أن يكون التحاكم إلا بحسب الإسلامء أما السلطان فهو للأمة الإسلامية أي هي تختار من 

ترضى به ليحكمها بالإسلام فقط وليس له أن يغير وبحكمها بشيء غير الإسلام. 

في بيعة العقبة الثانية وهي تسمى بيعة الحرب أيضاء بايع رسول الله مَلِةِ المسلمين الأنصار على السمع والطاعة 

في النشاط والكسلء وعلى النفقة في العسر واليسرء وعلى الأمر بالمعروف والنبى عن المنكرء وعلى أن تقوموا 

في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم» وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم, وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم 

وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. 

و قبل أن تتم البيعة يقف اثنان من الأنصار رضي اللّه عنهم أجمعين للتأكيد على خطورة هذه البيعة ولشحذ 

الهمم ولا عذر لمعتذر بعد اليوم» قال ابن إسحاق: لما اجتمعوا للبيعة قال العباس بن عبادة بن نضلة: هل 

تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم» قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس. 

فإن كنتم ترون أنكم إذا نمكت أموالكم مصيبة. وأشرافكم قتلا أسلمتموهء فمن الآن» فهو واللّه إن فعلتم 

خزي الدنيا والآخرة. وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه. 

فهو واللّه خير الدنيا والآخرة! 

قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف. فما لنا بذلك يا رسول الله مَل إن وفينا بذلك؟ 

قال: الجنة. قالوا: أبسط يدكء. فبسط يده فبايعوه. وكذلك تكلم أسعد بن زرارة رضي اللّه عنه, وفي رواية 

جابر قال: قمنا نبايعه. فأخذ بيده أسعد بن زرارة -وهو أصغر السبعين- فقال: روبدا يا أهل يثربء إنا لم 

نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه يسول الله مله وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة, وقتل 

خياركم: وأن تعضكم السيوف. فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه.ء وأجركم على اللّهء واما أنتم تخافون من 

أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. 

قال جابر: فقالوا: يا أسعد أمط عنا يدك. فو النّه لا نذر هذه البيعة و لا نستقيلها. 

وأسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه نزل عنده مصعب بن عمير وأقام في بيته يدعوا الناس إلى الإسلام: حتى 
تبق دار من دور الأنصار إلا ودخلها الإسلام فله سابقة في الدعوة والنصرة رضي اللّه عنه وأرضاه. 

وكانت هذه بيعة على السمع والطاعة للحكم وإنشاء دولة الإسلام في المدينة المنورة» وبروز مجتمع جديد مميز 

لم يعرف من قبل وسوف يكون له شأن عظيم. 
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المسلمون أمة من دون الناسء صهيب الرومي وسلمان الفارمي وبلال الحبشي وحمزة بن عبد المطلب وأبي بن 
سلام وزيد بن الدغنة هؤلاء ومن مثلبم جمعتهم رابطة العقيدة. والولاء والانتماء للإسلام وليس للدم أو 
النسب. ولا للقوم أو العشيرة أو الأرضء أمة واحدة من دون الناس يجمعها مبدأ الإسلام عقيدة ينبثق عنها 
نظام- شريعة- تنظم حياتهم وتحدد وجهة نظرهم في الحياة. وأفكار تعين مفاهيمهم عن الحياة. وتصقل 
مشاعرهم فتجدهم يسخطون لظيور المنكر وهو الكفر وكل ما يخالف الإسلامء ويفرحون للمعروف وهو 
الإسلام فقطء والحسن عندهم جميعا هو الحسن الذي قد حسنه الشرعء والقبيح هو الذي وصفه الشرع 
بالقبح. ومقياس أعمالبم الحلال والحرام» الحلال الذي أحله الله ورسوله كله والحرام الذي حرمه اللّه 
ورسوله قل 

فالمجتمع الإسلاميء أفراده معظمهبم مسلمون. وأفكار أفراده ومشاعرهم إسلامية: والنظام المطبق علهم 
النظام الإسلامي. 

وقد لاحظ الفقهاء ما لتطبيق الشريعة الإسلامية من دلالة على وصف الدار بأن الدار تكون دار إسلام 
مادامت تحكم بالإسلام ولو جل أهلها من الكفارء فالفيصل هنا أن تكون السيادة للشرع فتكون الدار دار 
إسلام» وتصبح ديار الإسلام ديار كفر إذا سيطرت علها وظهرت فيها أحكام الكفر ولو كان جل أهلها من 
المسلمينء والسيادة للشرع تعني أن الشرع هو الذي يسير الإرادة بمعنى أن إرادة الفرد يسيرها الشرع ولا يجوز 
له أن يفعل ما يريد دون الضوابط الشرعية؛ بل هو محكوم بأوامر الله ونواهيه. 

وكذلك الأمة لا تفعل ما تريد دون الضوابط الشرعية بل هي مسيرة بأوامر الله ونواهيه أي محكومة بالشريعة 
الإسلامية, ولا يجوز للمسلمين اتخاذ أي مبدأ أو فكر أو عقيدة أو نظام من غير الإسلام: 

السيادة للشرع والسلطان للأمة يعني ذلك أن المشرع هو الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم كَل. 

والسلطان للأمة أي الحاكم -الخليفة- الذي يباشر الحكم بشريعة الله يختاره المسلمون من بيهم ليحكمهم 
بشرع اللّه تبارك وتعالى» وكان هذا الأمر واضحا عند الصحابة رضي الله عهم وأرضاهم ونلاحظ هذا في 
ملابسات غزوة بدر الكبرى وهنا اقتباس بتصرف من كتاب الرحيق المختوم للشيخ صفي الرحمان 
المباركفوري: حين عزم رسول الله صَلِِ على ملاقاة عير قريش وهي عائدة من الشام., أعلن ذلك في المسلمين 
قائلا: هذه عير قريش فيها أموالهم, فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموهاء 
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خرج رسول الله يه بالجيش وقد استخلف على المدينة وعلي الصلاة ابن أم مكتومء فلما كان بالروحاء رد أبا 
لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة. 

ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب بن عمير القرشي العبدريء. وكان هذا اللواء أبيضا. 

وقسم الجيش إلى كتيبتين» كتيبة المماجرين وأعطى رايتها عليا بن أبي طالبء وكتيبة الأنصار وأعطى رايتها 
سعدا بن معاذ. وكانت الرايتان سوداوين وتسمىى العقاب» 

وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام, وعلى الميسرة المقداد بن عمرو. وجعل على الساقة قيس بن 
صعصعة وكانت القيادة العامة الفعلية بيد رسول الله َلع. 

وحين وصل نبأ تحول طريق قافلة قريش بقيادة أبي سفيان عن الطريق الرئيس المار ببدر نحو الساحل غريا 
عقد رسول الله مَل مجلسا عسكريا استشارياء فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسنء ثم قام عمر بن الخطاب 
فقال وأحسن. ثم قام المقداد بن عمر فقال: يا رسول الله مَلِةِ امض لما أراك الله فنحن معكء واللّه لا نقول 
كما قالت بنو إسرائيل لمومى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون:المائدة 24, ولكن اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. 
فقال رسول الله ظلِهِ خيرا ودعا له. وبعد سماع كلام هؤلاء القادة الثلاثة وكانوا من المماجرين قال رسول اللّه 
َلِ: أشيروا علي أيها الناس: فيقول سعد بن معاذ قائد الأنصار وحامل لوائهم, واللّهء ولكأنك تريدنا يا رسول 
الله؟ صَلِةّء قال:أجلء. قال سعد بن معاذ رضي اللّه عنه وأرضاه: فقد آمنا بك. فصدقناكء, وشهدنا أن ما جئت 
به هو الحق. وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامض يا رسول الله لما أردت» 
فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معكء, ما تخلف منا رجل واحدء وما نكره 
أن تلقى بنا عدونا غداء إنا لصبر في الحرب. صدق في اللقاءء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر بنا على 
بركة الله. 

وفي رواية أخرى أن سعد بن معاذ قال لرسول الله يَعِ: لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك 
إلا في ديارهم» وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم: فاظعن حيث شئتء. وصل حبل من شئتء واقطع حبل 


من شئتء وخذ من أموالنا ما شئت,. وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركتء وما أمرت فيه من أمر فأمرنا 


تبع لأمركء فهو اللّه لئن سرت حق تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معكء ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر 
فسر رسول الله #8 بقول معد رضي الله عنه: وأمر الجيش بالسير والتحرك إلى أن نزل رسول الله 4 بالجيش 
عند أدنى ماء من مياه بدرء فقام الحباب بن المنذر وسأل رسول الله كَلِةِ وقال: أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه 
النّهء ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال رسول الله مَلِِ: بل هو الرأي 
والحرب والمكيدة. 

قال الحباب رضي الله عنه: يا رسول الله. مَل إن هذا ليس بمنزلء» فائهض بالناس حتى أدنى ماء من القوم 
فننزله ونغور ما وراءه من القلوبء ثم نبني عليه حوضا.ء فنملأه ماء ثم نقاتل القومء فنشرب ولا يشربون» 
فقال رسول الله يَ: لقد أشرت بالرأي؛ 

فهض رسول الله ظَلِةِ بالجيش حت أتى أقرب ماء من العدوء فنزل عليه ثم صنعوا الحياض وغوروا ما عداها 
من القلب: 

هكذا كان صحابة رسول الله مَليِةِ الطاعة المطلقة والتسليم التام لأمره ونهيه ولا يمنعهم ذلك من الاستفسار 
إن كان الأمر تشريعا فلا تعقيب وإن كان أمرا فنيا فالنصح لله ولرسوله كلْةِ وللمؤمنين ورسول الله كع هو قائد 
الجيشء وله الأمر والشورى, 

وبيعة العقبة الثانية وغزوة بدر الكبرى يتجلى فيهما فهم الصحابة للإسلام وما هم مقبلون عليه من فراق 
الأحبة ودعة العيش وحرب الأحمر والأصفر ولهم الجنة! أين نحن منهم رضوان الله عنهم» وما أصابنا من 
خذلان لله ورس وله مَللِةِ وللمستضبعفين من المسلمينء وعلام نتكالبء. أتكفي المظاهرات والاحتجاجات على 
الصور المسيئة للرسول كله ومقاطعة البضائع؟ لماذا لا نفرض على حكام المسلمين الاتحاد والتحاكم إلى 
الشريعة الإسلامية من يمنع ذلك إلا الكفار؟ 

بماذا حكم رسول الله صَلِهِ والخلفاء الراشدون من بعده والدول الإسلامية الدولة الأموية والعباسية والعثمانية 
وغيرها من الدول الإسلامية في قارة إفريقيا أو الهندء 

فالتشريع لايكون إلا لله ولرسوله و والرسول َيِه مشرع وحاكم وقاض في حياته. فقد بلغ الرسالة ولا مشاحة 
في المصطلحات.ء يقول اللّه تبارك وتعالى - (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَهمَا وَجَعَلَ 
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بَْتَكُمْ مَوَدَةَ َرَحْمَة-) بمعنى أن الحياة تستقيم للزوج بالزوجة والحياة تستقيم للزوجة بالزوج فيسكن كل 
منهم للأخر فتكون بينهم المودة والرحمة فهم ليسوا شركاء والحياة الزوجية ليست شركة يراد منها تحقيق الربح 
اثادى افوس والشكررك هو القن فانت تفط اله يمديه وتصطي علية حركاقه وحدري علي أقعالف :ولا 
تف لمق الجعلال وا تحقن اندض الرومعة تأجل لحمل الحو هن إدر ا الردي انا الزوية و الزوجة ف الحراسف 
والصاحبة تتهاون معه وتكون له سهلا وغطاء وتحنو عليه وتسهر على مرضه وضعفه وتتجاوز عن هناته ولا 


تحصي عليه شيئا فإذا بدأ أحد برقابة صاحبه وحصر زلاته فإما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 
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علاقة المسلمين بالغرب الكافر 


قال تعالى: (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) ق37 

لمن يتذكر! 

يستعرض المسلم حال الأمة الإسلامية فيجد التمزق والتشرذم قد أحاط بها من كل جانبء والقتل قد استحر 
بالمسلمين, والظلم والاستبداد سكن منازلهم والفقر عشش بينهمء وهم على ذيل القافلة البشرية لا في العير 
ولا في النفير. مطمع لكل طامع خبيث يستغل خيراتهم ويستعبد رجالهم» ترى الغرب يوكل بعضهم لخدمته 
وتحقيق مصالحه بتوظيفهم ملوكا وزعماء ورؤساء وعلماء وكتابا ووراقين وقضاة.ء وينشؤا لهم أسماءا وألقابا 
يغتر بها كل من يسهل التغرير به فلا تراهم بعد ذلك إلا أبواقا تصدح بما يخدم أعداء الإسلام والمسلمين 
ويما ينقص من قدر المسلمين ويما يمجد الغرب وحضارته ويتغنى بثقافته. 

في هذه الحال ماذا يجول في خاطر المسلم وهو ينظر في حاضر الأمة الإسلامية وماضهاء فيجد أن للغرب 
الكافر دور في حياة المسلمين قائم على العداوة والبغضاء المطلقة منذ انحسار الدولة الرومانية عن بلاد الشام 
وهزيمتهم في معركة اليرموك. وخروجهم من دمشق إلى غير رجعة؛ ما دعى أحدهم ليقول حين دخل دمشق 
بعد انعا اللحرب العاكية الأول وقى دخلا ببساعدة عضن الحرب: إها قد صدنايا ضاف اللية) ولاذا صلا 
الذين؟ ووو لانفر قي 

واليوم تقارب الزمان وتسارعت الأحداث وأصبح الحدث يدور حول العالم بثوان قليلة وكأن الإنسان قي قلب 
الحدث أنى كان الإنسان أو الحدثء وهذه المائة والخمسون سنة الأخيرة كأنها ألف سنة من عمر البشرية بما 
حوت من الأحداث والافتراعات ومما أصاب المسلمية فيا هخ سكون وذهول وضياة: 

نعم وصل الإسلام إلى أرمينيا وتخوم الصين والهند والبسند وسمرقند وبواتييه وإلى أسوار القسطنطينية 
سرطة متهلت ودقن أب نوب الأنصارق قصيف اسوان ها كم فدهك القوبطاتط تنج اسظتيول بت وهو ضير 
فينا عاصمة إمبرطورية النمسا والمجرء ثم عاد الإسلام غريبا كما بدأ وطويت راياته وقسمت بلاده وغاب 


مجده وتشرذم جنده وضاع أبناؤه! 


5200 


ثلاثة عشر قرنا من الزمان والإسلام يصول ويجول في الدنياء أحيانا تضعف دولته ثم ينهض من كبوته: إلا إن 
المائة سنة الماضية المكملة للقرن الرابع عشر من عمره يبدو فيها كما وكأن سلطان الإسلام لم يعد قادرا على 
إخراج رأسه من تحت الركام لشدة تكالب أعدائه وبعض أبنائه عليه. 

كانت الحروب الصليبية التي امتدت على طول مائتي عام قد أثبتت وحشية الكفار الصليبين وبربريتهم 
وحقدهم على الإسلام, فحين احتلوا بيت المقدس سفكت دماء المسلمين بدون رحمة وغاصت سنابك خيولهم 
بدماء المسلمين, وكان ذلك في لحظة ضعف لسلطان الإسلام» والغرب وأعوانه اليوم يتباكون على التسامح 
وعلى الإنسانية؟ أين التسامح في تاريخهمء والإنسانية في عنصريتهم الظاهرة لكل ذي عين وبصيرة على طول 
الزمن. 

وتأتي معركة حطين بقيادة صلاح الدين الأيوبي سنة 583هجري الموافق لسنة 1187م, التي كانت القاصمة 
للصليبين وبداية طردهم من بلاد المسلمينء. وقد تجلت سماحة الإسلام بالعفو عند المقدرة أمام همجية 
الكفار النصارى الغربيينء, وقد أعادت معركة حطين للمسلمين اعتبارهم وردت الكفار عن بلادهم» والقول 
أن غير المسلمين كفارٌ أمر لا مراء فيه وهو وصف لواقع هؤلاء. فهم يكفرون بالإسلام ويعادون أهله فهم كفار 
وكان هذا اسمهم على الدوامء ولا تنتيك دماؤهم ولا أموالهم ولا آدميتهم لكفرهم, وقد ضمن الإسلام إنصافهم 
ومكنهم من حقوقهم كاملة غير منقوصة. تلك الحقوق التي منحها لهم الشرع الإسلامي وبقى اختلافهم عن 
المسلمين حاضرا في ذهنهم وذهن المسلمين بدون عناء أو خسارة أو اعتراض من أحد. 

وتطل معركة بلاط الشهداء - في الطرف الغربي من بلاد المسلمين كنقطة فاصلة - تلك الوقعة التي وقعت 
سنة 114هجري.ء أي بعد مائة وأربعة عشر عاما من إقامة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة» والمسافة التي 
قطعبها المسلمون على ظهور الجياد من عاصمة الخلافة إلى بواتبيه تعد بآلاف الأميال» وأهمية هذه المعركة 
جاءت من أنها أوقفت فتوحات واندفاع المسلمين لفتح أوروبا من جبة الغرب. ومكنت الكفار وبعد ثمانية 
قرون سنة 1495م من إخراج المسلمين خروجا مذلا من الأندلسء وقد أكلتهم الفرقة وأهلكهم الضعف وعدم 
التقيد بالشرع الإسلامي وأذلهم تحالف بعضهم مع الكفارء ليكون عونا له على أخيه المسلم ليأكله فيما بعد 
وتستأصل شأفتهم وبأتي على جذورهم فلا تسمع لبهم ناعيا ولا باكيا في ربوع الأندلس. 
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ويدعي الكفار والعلمانيون أن المسلمين لا يعرفون التسامح؟ وتبقى آثار المسلمين تنعي غيابهم مع أنهم كانوا 
قادرين على ألا يُبقوا من الكافرين ديارا في شبه جزيرة إيبيريا كلها أيام قوتهم وعز مجدهم., لكن الإسلام يُبقي 
على الناس أينما حل فلا إكراه في الدين على وجه الحقيقة و يترك الخيار لهم إما الإسلام أو البقاء على حالهم 
ولا جهمضم حقوقهم ولا تؤكل أموالهم ولا يضير الإسلام شيئاء حيث أن السيادة للشرع ولا حكم قبل ورود 
النصء. والنص صان دماءهم وحفظ أرواحهم وأموالهم وتركيم على أديانهم: في حين أننا نستطيع السؤال في 
المقابل: أين الهنود الحمر أهل أميريكا الشمالية والجنوبية الأصلين؟؟؟ لقد قتلهم الأوروبيون عن بكرة أبيم» 
من جلب العبيد إلى الأمريكيتين؟ من أشعل الحروب الدامية العالمية الأولى والثانية؟ ومن الذي لا تحلوا له 
الحياة إلا على مص دماء الناس! إلا هؤلاء الأوروبيون والأميريكان الكفار النصارى وتابعهم الهود الصباينة. 
كانت أول حملة صليبية سنة1095م, وأخر حملة سنة 1291م, احتل الصليبيون شواطىء بلاد الشام 
وأنشاؤًا ممالك ودولاًء وكان من أبرز من تصدى لهم الروم السلاجقة المسلمون أمراء الموصل آل زنكي رحمهم 
اللهء وكان الخليفة العبامي في بغداد ضعيفا ولا سلطة فعلية بيده وأمراء الولايات يملكون القوة والسلطة 
ويدعون للخليفة على المنابر. 

وأثناء الحروب الصليبية سنة 1258م جاء المغول إلى عاصمة الخلافة العباسية ونشروا الدمار والموت والبلع 
لدرجة أنه كان يطلب من بعض المسلمين البقاء ريثما يحضر المغولي سيفه ليقتلهم فلايجدوا سبيلا للهرب من 
الموت. واندفع المغول باتجاه الشام ومصر ليتصدى لهم المظفر قطز في معركة عين جالوت سنة 1260م 
ليذوب المغول بعد تلك المعركة؛ منهم المهزم إلى بلاده ومنهم من دخل في الإسلام وتطوى صفحتهم» ويتم إخراج 
الصليبيين من بلاد المسلمين نهائيا على يد الأشرف خليلء والملاحظ أن معركة حطين وعين جالوت وقعت في 
جنوب بلاد الشام في فلسطينء فالجيش والأمير القادم من الموصل بعد أن نظم أحوال مصر خرج بجيش منها 
ليضع حجر أساس طرد الصليبين من بلاد المسلمين بمعركة حطينء والجيش والأمير الذي تصدى للمغول 
وهزمهم ومدى اثرهمء كان قد قدم من مصر أيضا كأنه سار على أثر جيش معركة حطين لينتصر في معركة 


عين جالوت. 
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وفي وسط الصورة ضوء ناصع ساطع فتح القسطنطينية وقائدها السلطان محمد الفاتح. وتحقق بشرى 
رسول الله عَلْهِ بفتحها سنة 1454م, فتهتز أوروبا وتنتقم الكنيسة الكاثولكية من مسلمي الأندلس فتجتهم من 
جذورهم بمحاكم التفتيش والطرد والقتل. 

بعد أن خسر المسلمون كل شيئ بمعنى الكلمة؛ يخرجون من قرطبة آخر معقل لهم بذلة وانكسار سنة 1495 
م[لاعيووفية ووس حبر اختياء الاوليق الذاكرة لا رتكسورم اها ومرمتاقها الامو اعرف هارا 
وآثار المسلمين ورائحتهم لا تزال في الأندلس و لم يستطع الكاثوليك وحقدهم من محوها أو الإتيان علهها. 
ويأخذ العثمانيون الراية ويستمرون بالتقدم إلى قلب أوروبا من الشرق. فيحاصرون فينا عاصمة امبرطورية 
الفمسا والمتعر للمزة الأخيرة ين 1683م وعد أن :ازعت اليش العتماي عن أسوار فيا تتيجة ليده المعركة: 
بدأ بالتقبقر والدفاع عن أراضيه بعد أن كان همه فتح البلاد ونشر الإسلامء ومن أسباب البزيمة في هذه 
العركة أن جاكم: الغزه له :يواش قاكد اللمركة (الهسو و الأفظ) ومتم التحاق الحنشن التولشى بساجة 
المعركة حتى ولو اقتضى الأمر تدمير ذلك الجسر فلم يدمره ولم ينخرط بالمعركة ويلتحق الجيش البولندي 
بالمعركة. 

وقد قلق المتيافيون أووونا التسفعدئة فكايف اللبتالة الشترفية الى ضع ليم انول لوقف رهف اجنين 
الكقفاي إل بلاقم العميفيه قينا للد فين كترم الدولة) مص تعاسحم واكاك الدؤلة سيف وما والف 
الفعيينا تحمفظة ف معاجف] يعض التيازق واغلام الجنش الفتماق سق فجركة عضا رذقينا وسسفط يكنا 
بمدفع صغير تدعي أن الفضل كان له حين تسلل بعض جنودهم واطلقوا قذيفة منه على مخزن ذخيرة 
التعيكن العكياني ها تفجل والسجانة واركد اذناهع السوان فبعانويممعروق انها ايع فق كتهو الشفى الذي 
حفره العثمانيون قبل أن يتفجر وتفتح ثغرة في سور المدينة والفضل يعود على رأءهم إلى فران كان يعد الخبز. 
وقد بلغت مساحة الدولة العثمانية في أوج مجدها (24) أربعة وعشرون مليون كيلومترا مربعاء ولتتصور ذلك 
فإن ممالجنة ممتر وليوة كبا وهار مرقةه تحافظة الإساذة. فاق كا نكف اليونة السبانية وطن اترلاء السيفة 
والخليفة يحكم بالإسلام و يرعى رعايا الدولة رعاية حقيقية ولم يخلخل بنيان الدولة ويقضي علهها إلا اتباع 
الأفكار القومية الآتية من الغرب والانهار بثقافتهم والولاء لبم. من القوميين العرب والأتراك والألبان 
وفبوق مولا الاسادزوة حي حم اتقاكنية #ضان املظ نعي الصبيى عفرا وسقي ورنطانيا وطح 
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أنفسهم مكان الخيول وجروا العربة به إكبارا له وتعظيما لشأنه وامتنانا لدولته على مساعدتها لبم» ويحاول 
الأوروبيون اليوم لوم الدولة العثمانية على قتل الأرمن إبان الحرب العالمية الأول, والإنكليز والفرئسيون هم 
من جاء بالاتحاديين. وروسيا من دفعت الأرمن لقتل الجنود العثمانيين غيلة وتمرداء ويدعون أنه قتل أكثر 
من مليون أرمني مع أن عدد الأرمن في الدولة العثمانية لم يصل هذا العدد. فبعض الإحصائيات تفيد بأن 
عدد سكان أرمينيا في بدايات القرن العشرين تراوح ما بين 1.75 - 2 مليون على أقصى التقديرات» وكان 
نصفهم على الأقل من المسلمين. وبعض الإحصائيات العالمية تراوح عدد المسلمين في العالم كله ما بين 43 
مليونا كأقل تقدير و 200 مليونا في ذلك الوقتء فكيف سيكون الأرمن مليونا في ذلك الزمان! 

إن لغوت الكافو جعاول ]ناعقي كتجالاكةالمحاسية و كلذ وحافة لإنيوا لية فالعالا لأساف مت هري 
الإرهاب ومكافحته وتخليص البشرية من شر المسلمين وتطرفهم» وينصب نفسه وصيّاً علمم» فهو -بزعمه- 
أدرى منهم بما يصلح حالهمء ذلك منذ أن استطاع الإستيلاء على بلادهم بمعاونة المارقين من أبنائهم ومن ثم 
اتخاذه دعوى الإرهاب ذريعة للتدخل بشؤون المسلمين ومنعهم من طرد الكفار من بلادهم واجتثاث شرهم» 
ويشكل الأحلاف في حربه ضد الأمة. فيجتمع الكفار على محاربة المسلمين بعون من المارقين من أبناء المسلمين 
الذين تماهوا مع الكفار واندمجوا بهم. 

ومن شدة انبهار كمال أتاتورك بالإنجليز أنه أوصى بسفيرهم في أنقرة ليخلفه في الحكمء لكن "سعادة السفير" 
طمأنه أن يرقد بسلام وأن الانجليز سوف يخلصون بإيجاد الخلف الصالح له. فكان عصمت إنونو الذي 
يقول لقد كنا مفتونين بالدستور ونحن لا نعرف ماهو الدستورء ليعلمهم الكفار أن الدستور الذي يصنع لهم 
هو شيئ للزينة لا يستعمل ولا يستفاد منه وأهواء الحاكم هي القانون والدستورء والويل لمن لم يفهم ما يرمي 
اليه الاقم الركنافوو التعى "الأرسه" "لمن" اعفد" "الضرورة" الذي قصية العرث الكافر. 

وتسقط الخلافة على يد "أبنائها" سنة 1924م وقد اشتركوا في الحرب العالمية الأولى وليس لهم فيها ناقة أو 
جملء هؤلاء الاتحاديون من القوميين الأتراك والعرب والذين نالوا رعاية من الإنكليز والفردنسيين على وجه 
الخصوصء وكان القوميون العرب في بيروت عشية انتهاء الحرب العالمية الأولى بعضهم يدعوا لتحكمهم 
بريطانيا والآخرون يدعون لتحكمهم فرنساء هؤلاء هم "أحرار العرب". والآن بعد مائة عام يرى كل ذي عينين 
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النتيجة التي ترتبت على إسقاط الدولة العثمانية وتحكم الكفار الغربيين في بلاد المسلمين وما صنعه وكلاؤقهم 
من حكاء بلأذاالسلمين: 

لم يأخذ حصار فينا ما يستحق من الأهمية عند المسلمين العرب للدعاية الغربية المغرضة والكاذبة ضد 
الدولة العثمانية ولعمالة القوميين العرب والأتراك للإنكليز والفرنسيين على وجه التحديد, كما لم يأخذ 
إسنتفاظ الدولة العقمانية الأهمية معن العرت وللالعثن الأترالك لنفين السنيب وأضيغت اكاذين الكفار عماة 
الدولة العثمانية مسلّمات عند عامة العرب والأتراك, فانطلقوا يمجدون من هدم دولهم وأصبح الكفار هم 
مصدر المعلومات لدى الطرفين عن بعضهم. وزرع بيهم الاشمتزاز المتبادل والاستخفاف بما يجمعهم, وقزم 
بأعيهم تاريخيم المجيد وحشرهم في أحداث صنعها ليسيطر على ذاكرتهم بهاء "الثورة العرابية" و"جمال 
الدين الأفغاني" و"محمد عبده" و"سعد زغلول" و"عبد الناصر" و"الثورة العربية" و"كمال أتاتورك" وذئبه 
الأغبرء ويد الكفار لا تخفى عن صناعة هذه الأحداث جميعها. 

وارتداد العثمانين عن أسوار فينا يذكرنا بمعركة بلاط الشهداء في جنوب فرنسا حيث وقف الفتح الإسلامي 
من جهة الغربء والآن يقف من جهة الشرق على أسوار فينا لينطلق من كلا الجيتين بالإتجاه المعاكس 
ليصادف خروج المسلمين أو قل طرد المسلمين من الأندلس بعد خمسين عاما من فتح القسطنطنية» 
لتستطيع أساطيل الغرب مباجمة اسطنبول بعد أربع مائة وستين عاما تقريبا وقد ضعف المسلمون ودانت 
دولهم وارتبط ضعفهم بإعجاب بعضهم بحضارة الكفار وثقافتهم والولاء لهم واتباعهم تحت مختلف 
الشعارات. 

ويحتفل الإسبان باسترجاع الأندلس كل عام وقد مضى على ذلك أكثر من خمسمائة عام كما أن الأتراك 
يحتفلون بفتح اسطنبولء وقد مضى أكثر من خمسمائة وخمسين عاما على فتحهاء 

الصراع بين الكفار والمسلمين صراع حضارات بمعنى أن الحضارة هي الأفكار المكونة لوجهة النظر في الحياة 
وللثقافة, وهي التي تميز طريقة العيش في الحياة لكل أمة وتجعلها حسب أفكارها وعقيدتها التي تحدد الحسن 
والقبيح وتطبع حياة الناس وتنظم شؤون حياتهم» من هنا كان الصراع بين (الحضارات) الأفكار لتحقيق 
المصالح التي تعينها تلك الأفكار أمرا مفروغا منه لا سبيل لنكرانه من أحد, والغلبة اليوم ومنذ أكثر من مائة 
عام للغرب الكافر وأعوانه ومريديهء مع ذلك فإن الخوف يملك علهم أنفسهم من المسلمين وقد جعلوا 
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المشتفيو :هه العدو ناشم :الغو ددن قوط الأتعاة السوفيى تكلم باتني وشكرم أن الإنبااة مو 
التحدي الحقيقي لحضابتهم» فهم ينتظرون صعود الإسلام ويخافونه ويعملون كل ما أمكن لتأخير صعوده 
واستمرار حكم بلاده. 

وقد تعجّبُ من دعاوى العلمانيين وتخوفهم من تفكيك الدولة الوطنية والقومية التي هي ميراث احتلال الغرب 
الكافر لبلاد المسلمين ولا يسأل أحد مهم نفسه من جاء بها إلى بلاد المسلمين؟ ولخدمة من كانت هذه الدويلات 
والولاءات؟ وهل يأتي عدوك بشيئ ينفعك؟. ويتساءل العلماني عن الآخر ويعتبر نفسه من الآخَّرء والآخر عند 
المسلم هو الكافرء والكافر في الدولة الاسلامية أمره واضح وحقوقه مصونة» والدليل هذه الطوائف والإثنيات 
العديدة الموجدة في بلاد المسلمينء لم يكره أحد منهم على ترك دينه على مدار القرونء وما يزيد العجب دعوة 
العلمانيين بضرورة تحديث الخطاب الديني الإسلاميء وما لهم هؤلاء بالدين الإسلامي وهم يتبنون الأفكار 
الرأسمالية والإشتراكية والوطنية والقومية. أي شئئ غير الإسلام يستهويهم ويقبلون عليه. ويطلبون تحديث 
الإسلام! 

بهذا يتماهون مع الكفار ويعملون لمصالحهم ويحققون خططهم بالتحكم ببلاد المسلمين ونهب خيراتها واقصاء 
الإسلام عن تنظيم شؤون حياة الناس وجعله دينا كبنوتيا لا علاقة له بالحياة. 

ألا ترى أن القوميين قد هيئوا للناس أن لديهم أفكارا حين لمسوا فراغ أفئدتهم و خواء قلوبهم» فجاءوا ببعض 
الأفكار الاترتراكية والسروهية وقيهوا العطوا واذهوا يتكظية جياة القامن ورغانة بتمراتصم نخسا فم فاكذة 
هذه القومية - العقيدة - التي لاتملك تصورا و أفكارا عن الحياة لتنظيم شؤون حياة الناس ورعاية مصالحهم 
وحن مزانا كله "قن العلمافيوق عق قلاف الواديم أفكارا اتيت لعقيةة النامن مضلة ولايودن سردا 
أحد - اللهم إلا قليل من الأدعياء المغرر بهم - فيلجأون لأفكار أعداء الأمة فيفرض ونا على الناس رغم ظهور 
ماقا وق كما وسنهؤت الوكباية عان الناسن كنا موكيا الممفعهر الكافن 

إؤهالبيةالدورلاك العامة ق الله الإساخنى ديعا التدتعدر فاح مفاسيهه مستهيرة هن شكل ذويلة في 
إدارة حكم استعماري ليس من ضيمهها أجهزة حكم وإدارة قائمة ومنقصلة عن سلطة الحاكم لترعى مصالح 
الناس وتنظم شؤون حياتهم. وتحسن تنفيذ الأحكام علهم. وتيسر قضاء مصالحهم. ما هي إلا ادارة 
استعمارية فقط تضع السلطة والقوة بيد الحاكمء والحاكم هو المستعمرء ومن يمثلهء فالأنظمة والقوانين 
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توضع للحفاظ على الحاكم بشخصه وبقاء ملكه واستغناء بطانته وكلما جاء حاكم لعن من كان قبله. وجاء 
واه وزمرته» وبالظلم والاستبداد والسلطة الغاشمة والقوة المفرطة, وهذا ما يجمع هؤلاء مع سيدهم 
المستعمر الكافر عدو الأمة الذي مكن لهم حكم بلاد المسلمين. 

أما في بلاد الكفار فالحاكم منفذ للأحكام والقوانين التي صدرت من عقيدتهم وأفكارهم ومبدتهم في الحياة. 
فجاءت الأنظمة والقوانين لرعاية مصالح الناس وتنظيم شؤون حياهم حسب وجبة نظرهم في الحياة وطريقة 
عيشهم وبرضاهم., فكان احترام القانون عندهم أمرا مفروغا منه ومقدساء لا يستطيع الحاكم مهما علا شأنه 
تغيير القانون أو تسخيره لخدمته الشخصية. عليه الإنضباط بالقانون والإنصياع لحكم القانونء ويتم 
اعتماد القانون أو تبديله بطريقة متفق عليها مسبقاء بعيدا عن هوى الحاكم. فكان وظيفة بعض أجهزة 
الحكم الحفاظ على الدولة كنظام وليس على الحاكم كشخص بعينهء يملك البلاد والعباد والحاضر والماضي 
والمستقبلء فاختفت السلطة الغاشمة الظالمة المسخرة لخدمة الحاكم وزبانيته فانصرف الناس بشئ من 
الرضى حيث أن ما يؤمنوا به يطبق عليهم ويظنون أنهم متساون في الحقوق مع غيرهم في الدولة. 

مع عدم إغفالنا أن ذلك كله يتم في ظل الحفاظ على مصالح الطبقة الرأسمالية المتنفذة في ذلك المجتمع 
الغربي. 

إن اليقين بانتصار الإسلام والمسلمين ثابت ثبوت الليل والهار وواضح كالشمس والقمرء ففي السنة العاشرة 
من النبوة بدأ رسول الله كله يعرض نفسه على القبائل العربية» يأتي إلى منازلها وأسواقها وحقولها ويتصل بها 
في موسم الحج يدعوها لنصرته والإيمان به ليبلغ الناس عن ربه» وبعد ثلاث عشرة سنة من النبوة جاءت 
بوادر النصر والتمكين بموعد مع الأنصارء ثلاثة وسبعون رجلا وإمرأتان هم أهل بيعة العقبة الثانية التي 


بقيادة رسول الله مَل ونشر الإسلام في أصقاع الأرضء واستمرار حكم الشريعة الإسلامية لأكثر من ثلاثة عشر 
قرنا من الزمان بين ضعف وقوة, وقد كان محور قوتها الالتزام بشرع الله وطاعته. وسبب ضعفها التغشية 
التي حدثت على فهم الشرع الحنيف وبلبلة الثقة في الإسلام: مما أدى إلى ضعف الفهم والالتزام بالإسلام 

وقد أقام رسول الله َلك الدولة الإسلامية على العقيدة الإسلامية بأن جعل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 


رسول الله أساس حياة المسلمين وأساس العلاقات بين الناس وأساس دقع التظالم وفصل التخاصم. أي 
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جعل العقيدة الإسلامية وما ينبثق عنها من أحكام ومفاهيم ومقاييس وقناعات وأفكار أساس الحياة كلهاء 
فكانت هذه الأمور أساس السلطان والحكم وما يقوم عليه المجتمع الإسلامي. 

فكانت بيعة العقبة الثانية بيعة على الحكم بحماية رسول الله كع ونصرته وتمكينه من نشر دعوته وطاعته 
في المنشط ولمكره وتنفيذ أمرهء وفي رواية جابر قال: فقمنا نبايعه فأخذ أسعد بن زرارة بيده وهوأصغر 
السبعين فقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول اللّه وان إخراجه 
اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وإن تعضكم السيوف فإما أنتم تصرون على ذلك فخذوه وأجركم 
على اللّه واما أنتكم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند اللّه 

فقال الأنصار: يا أسعد أمط عنا يدك فوالته لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها ومدوا إلى رسول الله كَليْةِ أيدم 
فبسط يده فبايعوه كَل قال جابر: فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا البيعة يعطينا بذلك الجنة. وهذا عبد 
وعقد وبيعة في أعناقنا إلى يوم الساعة كما كان في أعناقهم أن نحمي الإسلام والمسلمين وننشر الإسلام في 
أرجاء المعمورة ونرفع رايته. وهذه هي وظيفتنا في الحياة. كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم, 

والله تبارك وتعالى وعد المؤمنين بالتمكين والنصرء ونصرهم وهم قلة فكيف ونحن كثرة, إذا صدقنا اللّه 
ورسوله قَ, قال تعالى: (وَعَدَ النّهُ الّذِينَ آَمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ لِمَتَجَمْ في الْدََضٍ كما اسْتَخْلَفَ 
الَّذِينَ مِن قَبْلِِمْ وَلَيْمَكَئَنَ لَجُمْ دِيتهُمُ الَذِي ارتضئ لَجُمْ وَلَيْبَيَلَتَمُم من بَعْدِ خَوْفِِمْ أَمْنَاءيَعْبُدُونَني لا يُشْرِكُونَ بي 
شَيَْاءوَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ) النور55. التمكين حاصل إن شاء الله فلا بد من العمل 
الجاد المخلص الدؤوب لإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة» العمل الملتزم بأمر الله ونواهيه وطاعتة 
تبارك وتعالى وطاعة رسوله الكريم فَل. 

وقد أخبرنا رسول الله ظَلِةِ أن الخلافة الراشدة عائدة وذلك في الحديث الشريفء. الذي اخرجه أحمد [ تكون 
النبوة فيكم ما شاء اللّه أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعبها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما 
شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها 
اله إذا شاء أن يرفعها ثم يكون ملكا جبريا فتكون ما شاء اللّه أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون 
خلافة على منهاج النبوة ثم سكت]. فالخلافة الراشدة على منهاج النبوة كائنة وقائمة بإذن الله تبارك وتعالى. 
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لقد وعد رسول الله مَلِهّ: بفتح بيت المقدس ففتحت.ء وبفتح القسطنطينية وفتحتء وبقي من الوعد فتح روما 
وستفتح إن شاء الله دفن أبو أيوب الأنصاري في اسطنبول وهو من استضاف رسول الله ظَلِِ في المدينة المنورة 
عند الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة» وكان قد خرج للجهاد مع الجيش الذي توجه لفتح اسطنببول حيث أن 
رسول الله مَلِةِ قد مدح الجيش وأمير الجيش الذي سوف يفتح اسطنبولء. وفتحت اسطنبول سنة 1454م. 
قال رسول الله َلهِ: (إلتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش) روه الإمام أحمد 
في مسنده. 

حين يقف بوش الأب في الكونجرس الأمريكي مفعما بنصر زائف على العراق ليقول إن بريطانيا شكلت العالم 
في المائة عام السابقة وسوف تشكل الولايات المتحدة العالم في المئة والخمسون عاما القادمة. لتغرق في وحل 
العراق ويتلطخ جبينهاء وقد بانت بربريتها بتعذيب السجناء بسادية يخجل الشيطان منها في سجن أبو غريب 
وغير سجن أبو غريب في سجن غوانتناموا و في السجون الطائرة» وفي سجون مخابرات مصر وسوريا وبولندا 
وغيرها من سجون الدول التابعة والدكتاتورية. 

هذه هي الحضارة الغربية في حقيقتها قامت على هدر كرامة الإنسان. وتزرع أميريكا الفتنة الطائفية أينما 
حلت. وتقسم المسلمين إلى أكراد وعرب وإلى سنة وشيعة وتدعي أن هذه ديمقراطية تريد أن تصلح أحوال 
الناس بهاء أهكذا يصنعون في بلادهم؟؟؟ 

وفي افغانستان تكسر أجنحتها وقد ظنت نفسها بطلا لفيلم رامبو السينمائي وأن هؤلاء المسلمين لقمة سائغة 
لتخويف العالم بضربهم» ولكن أين هذا هو العالم الذي يطمع بوش في تشكيله؟ 

أنظر إلى خارطة العالم القديم لتفجع -من مرارة التغيير الذي حصل- من الصورة. إنه العالم الإسلامي شمال 
افريقيا ووسطها بلاد الساحل أسيا الوسطى الهند والسند جنوب شرق أسيا ماليزيا اندونيسيا ومن حولها 
مندناو جزر القمر تركيا وإيران وبلاد العرب» 

ما هؤلاء الكفار إلا طفيليات تمتص دماء المسلمين وتعيش علهاء وقد جمعت دول الاستعمار الغربية ثروتها 
من بلاد المسلمين, بلاد المسلمين عامة. فاستحوذ عليها الكفار مع نهاية القرن الثامن عشر الميلادي خصوصا 


الإنكليز والفرنسيون وساموا أهلبا سوء العذاب قتلا وتشريداء 
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لقن يكل الإكلي المعلكين 3 قنية الغارة البشية عن قوهاكه النافهواظلفوها عليه : لفن أصيطيتعوا 
المجاعنات ف البض وفخلوًا العا وتركوهه يمنوقوت من الجوغ: كاميرون له الهو أنه تعد رمن عائلة خسليكة 
بتجارة العبيد وحرب الأفيون في الصين من مآثر الإنجليز. والمجاعات المفتعلة في الهند من أفعال الإنجليز, 
ونكبة أهل فلسطين التي يجب أن يحاسبوا على جرائمهم بحق المسلمين, بالإضافة إلى قتل السكان الأصليين 
لأميريكا الشمالية والجنوبية» فجرائم الإسبان لا تقل عن جرائم الأنجلوسكسون أو المسكوب وغيرهم من أهل 
جنسهم. عاش الغربيون وجمعوا الثروة على دماء وأشلاء المسلمين ولم يحاسبوا بعد على فعلتهم هذهد. 

أين المسلمون.! 

منذ بداية القرن السابع عشر الميلادي والكفار يغزون أطراف بلاد الإسلام: الهند وأندونيسيا وسواحل أفريقيا 
على المحيط الأطلميء وبحر العرب وبعد ذلك أطراف الجزيرة العربية» وفي نهاية القرن الثامن عشر يجرؤ 
نابليون على مباجمة مصر وتلحق به بريطانيا وهي طامعة بمصرء ولم تستطع احتلالها إلا بعد اثنين وثمانين 
قامااسنة 1882 فكيف يشكين المسلموق لبذ الاجتلال؟ 

ويستمر هذا الاحتلال إلى 1956م ويخرجهم الاستعمار الجديد وليس أبناء الأمة هم من أخرجهم! لتبدأ 
صفحة من الاستعمار الأمريكي الذي دفع مصر بيد العسكر يحكمون باسمها! 

واستمر الكفار بكيدهم إلى أن هدمت دولة الخلافة العثمانية وقسمت بلاد المسلمين, وأنشئت ولاءات قومية 
ووطنية لا تمت للإسلام بصلة ولا تخدم إلا الكفار» وحكم المسلمون بأشد ما يكون البطش والاستبدادء 
وغيرت الأنظمة والقوانين الشرعية بأنظمة رأسمالية استعمارية خادمة لنفوذ الكفار ولم يرد المسلمون على 
جرائم الغربء ولم يثأروا لبزيمتهم أمام الغرب وقد أصبحوا أربعة وخمسين دويلة غالبيتها صنائع للكفار. وكأن 
السلية احيهةا غعاء كمف السيلة 

ونبت بين المسلمين نبات يتبنى أفكارا جاء بها الكفارء الرأسمالية والإشتراكية والوطنية والقومية واليسارية 
واللبواتبة روك كليا عونا 

ومنهم من هو المخدوع والمغرر به؛ ومنهم المغرور بما وصل إليه من الثقافة الغربية فيتماهى مع الكفار 
بعقائدهم وأفكارهم وبطريقة عيشهم فيرعى مصالح الكفار في بلاد المسلمين ويأتمر بأمرهم ويحقق خطط 
الكفار في بلاد المسلمينء. أنظر ماذا حصل في العراق من الفتن الطائفية. سني وشيعي وعربي وكردي, 
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والمطلوب من قبل العلمانيين والغربيين: ألا يكون ولاء أحد للإسلام» وأن يُقصى الإسلام عن تنظيم شؤون 
الحياة. 

هؤلاء هم العلمانيون من أبناء المسلمين. وقد تسمعهم يتشدقون بالديمقراطية وبالعقد الاجتماءعي وبحقوق 
الإنسان وبالعدالة الاجتماعية: كلها شعارات وقوالب جاهزة بغير مضمون: 

وقد حكمنا منهم ومن أسيادهم أكثر من مائة عام ولم نجن منهم إلا كل خراب ودمار وضياع للبلاد والعباد. 

ولا مثال أكثر وضوحا من ضياع فلسطين. 

وقد اتفقت الأنظمة: التقدمية والثورية والرجعية - على رأيهم -بالسر والعلن على تمكين الهمود من فلسطين, 
وكانت مواقفها شعارات للإستهلاك المحلي وكسب التأييد الأعمى وتهيئة الوضع ليتنازل بعض أبناء فلسطين 
عمالم يستطع مدعي القومية العربية والثورة والتقدم من التنازل عنه. فقد جيئ بهم بلباس الثورة وباسم 
الثورة ليوقعوا صك ملكية الهود لفلسطين و بأذل صورة ممكنة, وهؤلاء جميعا لا يذكرون موقف السلطان 
عبد الحميد من محاولة الهود لاستملاك شيئ من أرض فلسطين خوفا من المقارنة بينه وبيهم فيتنبه الغافل 
على جريمتهم. 

والحاصل أن المسلمين كأنه انتابهم شبه غيبوبة لأسباب شتى يعجب المرء من طول أمدهاء واليوم المخاض 
عسير ومكلف وقد اشتد حرب الكفار والعلمانيين على المسلمين في كل مكانء. وهم يرون أن المعركة مصيرية 
بالنسبة لهم: فبي تدور على إخراجهم من بلاد المسلمين, 

هذا من جيتهم واستئناف الحياة الإسلامية من جية المسلمين: وفي خضم هذا الصراع يرى المسلم الذي يعيش 
في بلاد المسلمين حكاما لا يوادون الإسلام إلا مراء. ظلمة فاسدين. قوام حكمهم البطش والاستبدادء يوالون 
الكفار ويأتمرون بأمرهم. حولهم بطانة فاسدة تأكل أرزاق الناسء المخابرات والأجيزة الأمنية يدها في كل 
مكانء وزمرة من علماء الدين يزينون للحاكم كل أمر فاسد.ء يتزلفون رضاه وأعطياته. فلا يسمع لهم أحدء 
فالفقر والفساد والظلم والاستبداد نتاج هذه الأنظمه التي أوجدها ويرعاها المستعمر الكافر, 

لهذا الحد وصل الأمر بالإسلام العظيم, فلا بد من تغيير جذري يعيد للإسلام مجده. عمل يصدق المرء مع 
النّه ورسولهء فيلتزم بالأحكام الشرعية ويعمل لاستئناف الحياة الإسلامية. 
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أما المسلم الذي يعيش في بلاد الكفار فإنه يرى الكفر بعينه واقفا أمامه أينما اتجه فلا يندمج في مجتمعاتهم, 
ويعجب من سذاجة هؤلاء الكفار وسطحيتهم وكيف قدر لبؤلاء أن يتحكموا في بلادنا ومقدراتنا؟ 

فهتم في البحث عن سبيل وأسلوب حماية نفسه وأهله من الكفرء 

فيجد أمامه بعض الخيارات:- إما أن يبقى في أوروبا ويدعوا الناس إلى الإسلام بشكل مفتوح - أو يلتزم بالعمل 
الدعوي مع الحركات الدعوية الإسلامية - أو العمل مع الحركات الجبادية الإسلامية, 

وهنا عليه أن يعود إلى بلاد المسلمين لأنه دخل بلاد الكفار بأمان وعليه الالتزام بشروط الأمان فلا يؤذي أحدا 
منهم» وحين يعود إلى بلاد المسلمينء يفاجؤ أن الصورة يعتريها الغموض والاختلاط فالمجتمعات غير إسلامية: 
بمعنى أن الأنظمة والقوانين غير إسلامية (استعمارية رأسمالية) استبدادية غاشمة» والناس مسلمون 
وشعائرهم التعبدية إسلامية والعلمانيون من أبناء المسلمين أشد عداوة للإسلام من الكفارء وأقل منهم نزاهة 
وأكثر منيم بعدا عن تفهم الإسلام ومراعاة المسلمينء وهم أعوان الحاكم الظالم وهم الدعاة للثقافة الغربيه 
والمدافعون عنها وعن طريقة عيش الكفار في الحياة, فيزداد الأمر اختلاطا وتسودٌ الصوره. 

وتأتي دعوة الجهاد مناسبة مع حركة الشعوبء. فقد مل المسلمون الانتظار وسئموا الوعود ومخادعة الزعماء. 
والناس مسلمونء وطبيعي أن يبذلوا جهدهم لتحقق الحياة الإسلامية والعمل لاستئنافهاء واستئناف الحياة 
الإسلامية يعني أن الأنظمة والقوانين الإسلامية التي كانت قد أقصيت عن تنظيم شؤون حياة الناس وبراد لها 
الآن أن تعود لنصابها لتنظيم شؤون حياة الناس وحل مشاكلهم وطبع حياتهم بطابعها وصيرهم في بوتقتهاء 
فالأمر يجب أن يعاد إلى نصابه. 

لقد انتاب المسلمون حالات ضعف في ظروف مختلفة, وهزموا في بعض المعارك العسكرية ولم تتأثر ثقتهم 
بالإسلام و لم يسبق لهم أن طبقت علهم (أنظمة الكفر) أنظمة وقوانين مستمدة من غير الشريعة الإسلامية, 
والحكم بما أنزل اللّه فرض يجب إقامته و لا يجوز تأخيره أو عدم القيام به. وأمر اللّه صريح واضح في كثير من 
الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة: والحكم بغير ما أنزل الله إثم عظيم لايحتمله المسلم. 

قال الله تبارك وتعالى مخاطبا الرسول كلع بقوله في سورة المائدة:47 (وَأَنرَلَْا إِلَيْكَ الْكِتَاب بِالْحَقّ مُصَّدََّا لا 
بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابٍ وَمْمَيْمِنَا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْتَيُم بِمَا أن النهُ ولا تنَبعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الحق) وقال: 


(وَأَنِ احْكُمْ بَيْبَيُمْ بمَا أَنْرَلَ النَّهُ ولا تتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَحْضٍ مَا أَنْرَلَ النّهُ ِلَيْكَ) المائدة 49, 
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وهذا خطاب للرسول وخطاب الرسول خطاب لأمته ما لم يرد دليل يخصص الخطاب بالرسول كَيْةِ فيكون 
خطاب الحكم بما أنزل الله للرسول هيه ولأمته من بعده بوجوب إقامة الحكم بما أنزل الله على رسوله مَلِة. 
قال تعالى ٠:‏ يا أَيّما انّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا النَّه وَأَطِيحُوا اليَسُولَ وَأُولِي الْأمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَتارَمْثُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى 
اله َالمَسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ اله وَاْيَْم القخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَآَحْسَنْ وبا 4 النساء: 59. 

واللّه تبارك وتعالى لا يأمر بطاعة من لا وجود له. فدلت هذه الأية الكريمة على وجوب إيجاد ولي الأمر الذي 
يطيع الله ورسوله ويحكم بما أنزل الله على رسوله مَل وايجاد ولي الأمر واجب شرعاء وفرض كفرض الصلاة 
لأنه يترتب على وجوده إقامة الحكم بما أنزل الله وتنفيذ الأحكام الشرعية» وترك إيجاده يترتب عليه تضييع 
الحكم بما أنزل اللّهء وانتشار الفساد في الأرض وهلاك الحرث والنسلء فكان إيجاد ولي الأمر طاعة للّه ضرورة 
شرعية ليسوس الناس ويرعى شؤونهم ويحقق مصالحهم بالشريعة الإسلامية. 

وضرورة دنيوية» لأن حياة الناس لا تستقيم إلا بنظام يتعارف الناس عليه لينظم شؤون حياتهم: 

وولي الأمر هو الإمام أو الخليفة أو السلطان الذي يحكم بما أنزل الله وينظم شؤون حياة الناس ويبسوسهم 
بالشريعة الإسلامية ويحمل الدعوة الإسلامية للعالم بالدعوة والجباد. وبحفظ بلاد المسلمين وأموالهم 
ويصون دماءهم وأعراضهم» ويرعى حرماتهم. 

قال الله تبارك وتعالى (وَأَنِ احْكُمْ بَيْبَيُمْ بمَا أَنْرَلَ النّهُ ولا تتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوْكَ عَنْ بَحْضٍ مَا أَنْرَلَ 
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النّهُ إِلَيِْكَ فَإِنْ توَلّوَا فَاعْلَمْ أَنّمَا يُرِبِدُ النّهُ أَنْ يم يُصِييَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوِيِمْ وَانَّ كَثِيرَا مِنَ النّاس لَقَاسِقُونَ (49) أَفَحْكْمَ 


لا خيار للمسلم» فالحكم بما أنزل الله فرض لا يجوز تجاوزه ولا التراخي بإقامته وفي هذه الآية الكريمة السؤال 
استنكاري يستبعد رضى المسلم وقبوله بحكم غير حكم الله - وهو حكم الجاهلية- ومن أحسن حكما من اللّه 
لقوم يؤمنون به ويوقنون بحسابه! ومن يستبدل الذي أدنى بالذي هو خير؟ 

ومن يدعي أن المخلوق أدرى من الخالق بتنظيم شؤون حياة الناس وبما يصلح أحوالهم! 

وقال الله تبارك وتعال: (ألَمْ تر إلى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أنه أَمَنُوا يمَا أُنْزلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِدُونَ أَنْ 
يَتَحَاكُمُوا إل الطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمروا أَنْ يَكُمُروا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلْهُمْ ضَّلَالا بَعِيدًا (60)وإذا قِيل لَجُمْ 
َعَالَوَا إل مَا أَنَْلَ النَّهُ وال الرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمنَافِقِينَ يَصدُونَ عَنْكَ صُدُودَا) النساء. 
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هل بقي لأحد من المسلمين من خيار لترك حكم اللّه واتباع حكم الشياطين أو الناس والتي هي حكم الطاغوت 
ومن هو الذي يصد عن طاعة الله ورسوله 5؟ 

الخلافة الإسلامية مطلب جميع المسلمينء فري عنوان مجدهم وعزتهم, والخلافة رعاية وتراحم وأمن وأمان 
لمن يستظل برايتهاء وبعيش بكنفهاء ولم تكن يوما طاردة لأحد أيا كان مسلما أو كافراء 

ودول الكفر والدوبلات القائمة في العالم الإسلامي تجد في دعوة إقامة الخلافة خطرا عظيما على وجودها 
وعلى ما تنعم به من رخاء. فسينعدم وجودها ويتقلص نفوذها وينفلٌ عزها فسوف ل تترك سوءا إلا وحملته 
لدولة الخلافة. 

إن دول الكفر من الدهاء والمكر وما لها من نفوذ في بلاد المسلمين لتفتعل بين المسلمين الفتن» فيقتتلون فيما 
بيهم ويشتغلون بأنفسهم عنهاء فتتفتت قوتهم وتسلط أنظارهم على اختلافاتهم في فهم الاحاكم الشرعية 
فيصبح اختلافا رئيسا يسفك الدماء بيهم. والمسلمون بحاجة إلى تجميع قوتهم لرد عدوهم و تشتيت قوته: 
وتجنب الأعمال التي تجمع الأعداء علهم: والجميع يرى ما حشد الكافر معه من الحكام الظلمة والمخدوعين 
بثقافته لمحاربة المسلمين تحت ذريعة الإرهاب. فالخلافة أعظم شأن من أن يتسابق إلى إعلانهاء فعلها الأمل 
بمشينئة اللّه تبارك وتعالى أن تجمع الأمة الإسلامية وتقهر عدوها وتتسنم قيادة العالم ناشرة فيه العدل 
والإنصافء وتنصر المظلوم وتطعم الجائع وتؤمن الخائف, 

لقد نحيت الشريعة الإسلامية عن تنظيم حياة الناس منذ مائة عام تقريبا أو اكثرء وكان قد أدخلت قبل ذلك 
قوانين وأنظمة لا تمت للإسلام بصلة في منظومة قوانين الدولة العثمانية, فبعُد تصور حياة المجتمع الإسلامي 
فق البانى دق تر مق يعمل لاقثا ف الحياة الاساكمية: :ولك موص اتن عو السيداسن عدو ود التسن 
عند دار احكاء القعناء فر سور تحكه لخن ولأ كه العالعي الابما اهز لدية من الدليل 
الواضح الصريح. ولا حكم قبل ورود النص حيث أنّ نظام العقودات في الإسلام هو النظام الأكثر عمقاً 
وتفصيلاً في تاريخ البشرية» فالإسلام قد تميز- ومنذ زمن النبي ( ي) - بتحقيق العدالة وبشكل سريع: وعلى 
سبيل المثال كان رسول الله ( 5) يتولى القضاء ويتفقد الأسواق بنفسه لكشف محاولات التدليس والغش, 
ورحمة منه عليه أكمل الصلوات وأتم التسليم كان لا يقيم العقوبات بالشبهات بل بالبينات الشرعية ويقول 
كل «اذْرَءُوا الحُدُودَ عَنِ الُسْلِمِينَ مَا اسْتَطّعْتُمْ فَإِنْ كانَ لَهُ مَخْرَيٌ فَخَلُوا سَبِيلَة» فَإِنَّ الإمَامَ أَنْ يُخْطِنَ في 
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العَفُو خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْضنَ في العُقُوبَةِ» أخرجه الترمذيء وكذلك لا يقام الحد على السارق في عام المجاعة إذا 
سرق لسد جوعته. فقد ذكر السرخبي في المبسوط عن مَكْحُولٍ - رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ البَيَ كَل قَالَ: «لا قَطْعَ في 
مَجَاعَة مُضطُرٌ» وهذا ما فعله سيدنا عمر (رضي الله عنه) خلال فترة المجاعة. 

فكان لابد من النظر بضرورة وجود فترة اتتقالية تطبق بها الأحكام الشرعية وينبه فيها الجاهل والغافل ويعذر 
فها المسعتر وبنذر بها المغرر به والمفتون يالثقافة الغربية ويعلم فها الناس الإسلام: فإذا تمكن المسلمون 
ودفعوا أعداءهم واستتب لهم الأمر دعوا لانتخاب خليفة من بيهم ليحكمهم بما أنزل على رسول الله مَل 
دون اكراه من أحد أو أن تفرض جماعة أميرها على المسلمين بحجة سابقة في الجهاد أو غير ذلك وهذا ليس 
له علاقة بالتدرج بتطبيق أحكام الشريعة أو بمشاركة الحكم مع من لا يتلبس بتحكيم الشريعة الإسلامية بل 
يجب الالتزام بتحكيم الشريعة الإسلامية فورا دون تأخير مع العذر أن الناس بعيدو عبد عن تطبيق الشريعة 
الإسلامية. وأعداء الإسلام كثر وأهل دعاية وخداع ومكرء ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فهم يختلقون 
القصص والأكاذيب. ولم يستطيعوا ترويج نكاح الجهاد أو جهاد النكاح فجاءوا بتقديس عبودية الجنس 
واغتصاب الأريديات بطقوس دينية؛ لماذا التركيز على سبي واغتصاب الأزيديات: أين أهل الأديان الأخرى فهم 
جميعا آماء:الإسلام سؤاء: وآين العبيك من الرجال حى مكتمل"الخديعة1 فإذا كانت التساء تس فإن الرجان 
يستعبدون. إذا كان هؤلاء شهوانيون وأهل جنس فإن بلاد الغرب الكافر خير مكان لإشباع شهوتهم وضمن 
مبدئهم الذي يقرر الحرية الشخصية ويحث عليهاء 

وقد تعجب من هذه الضمائر التي لا ترى ما يصنعه الهود بأهل فلسطين, احتلوا بلادهم وهدموا بيوتهم 
وجلسوا على صدورهم فيما تبقى من أرض فلس طين؛ وتحاصر غزة وتمنع عنها مستلزمات الحياة بموافقة 
الجميع - المجتمع الدولي وهيئة الأمم - بذريعة أنها منطقه محتلة» وحق البهود بالدفاع عن النفس حق القتل 
مضمون للقاتل أن يستمر بقتل ضحيته ليعيش على أشلائها ودماتها! 

فلا بد من أن يلمس الناس عامة الناس على اختلافهم رحمة الإسلام وصدق رعايته لهم وإخلاص وتقوى من 
يطبق الإسلام» مما يوسع حاضنة الدولة ويشد من عزمها ويزيد من قوتها ويدحض دعاوي أعدائهاء 

إن التسلط على الناس والغلظة والجلافة في التعامل معبهم» والتفنن في إنفاذ أحكام الإعدام وكثرة إصدارها 


وسرعة تكفير المخالف بالرأي وإهدار دمهء ليس مما يحرص عليه المسلم وليس من أولويات عمله وليس هو 
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عنوان لتقواه ولا يخطر على بال المجاهد, والبلاد كلها مشتعلة بنار الحروب والفتن فلا يكون التفريط من 
جهة ولا الإفراط من الجهة الأخرى هو عنوان المرحلة بل يكون الالتزام بالشريعة الإسلامية بالرحمة والتقوى 
والخوف على الناس من كل مكرودء ومن الوقوع فما يغضب اللّه تبارك وتعالى» وأن يكون الأمر واضحا لدى 
المسلمين أنهم يحفظون كل عبد ووعد تم من رسول الله كَيعِ ومن خلفاء المسلمين من بعده وأمرائهم وسلاطينهم 
إلى اليوم. فلا يغفرون عبد ذمي ولا عبد جوار ولا عبد معاهد ملتزم بعبده ووعده ومعاهدته. 

وَالنّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكْثرَ النّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. 

أبو موسى, 2015/8/27 
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بسم الله والحمد لنّه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

إن قُدسيّة المسجد الأقصى تأتي من أنه كان القبلة الأولى للمسلمينَء يتجبون إليه في صلاتهم من قبل أن 
تضببح الكتفبة الشريقة قبلهم» بعد أن أنزل الله فبارك و تفاقء (قَد تروى قلت وجيلك فى الشماء فلنوليئك قبل 
تَرْضَاهًا فَوَلِ وَجْبَكَ مَطْرَ المشْجد الْحَرَام وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ون الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ 
لَيَعْلَمُونَ أَنَهُ الْحَقُ مِنْ ربَِمْ وَمَا النّهُ ِعَافِلٍ عَم يَحْمَلُونَ) البقرة: 144. 

المسجد الأقصى مسرى رسول الله - ولك - قال الله تبارك وتعالى: (سُبْحَانَ الذي أَسْرى بِعَبْدِهٍ لَيْلُا مِنَ المَسْجِدٍ 
الْحَرَام إل الْمَمْجِدٍ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكُنَا حَوْلَهُ لِيرِيَهُ مِنْ أَيَاتِنا إِنّهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ) الإسراء 1 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي اللّه عنه - قال: قال رسول الله - مَلِكِ: (لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
(المسجد الحرامء ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى) متفق عليه. 

وعن أبي الدّرداء مرفوعًا (الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة: والصلاة بمسجدي بألف صلاة» 
والصلاة في بيت المقدس بخمس مائة صلاة). 

هذه الآيات والأحاديث تبين مكانة المسجد الأقصى عند المسلمين ومسؤليتهم عنه وتعظيمه ورعايتة وصيانتة 
وحمايته وحماية ما حوله - وحماية بلاد المسلمين قاطبة - وأنه لا يجوز لهم شرعًا التفريط فيه. أو الََّاون في 
حمايته. وقد حافظ المسلمون على المسجد الأقصى كما حافظوا على بلاد المسلمين في مختلف عصورهم., 
رغم ما اعتراهم من ضعف في الحروب الصليبيه التي استمرت مائتي عام ولم يفت في عضدهم ولم تبن 
عزيمتهم: أو يسيطر الضعف والعجز علهم» واستمروا جيلا بعد جيل: كل يسلم أمانة الحفاظ على بلاد 
المسلمين لمن خلفه: إلى أن تم إخراج الكفار ودحر آخرهم من بلاد المسلمين على يد الأشرف خليل بن قلاوون 
رحمه الله. 

أما اليوم فحكام بلاد المسلمين قاطبة لا يتحاكمون إلى شرع اللّه. ويتولون الكفار ويتخذونهم أولياء وبطانة 
وأسياداء ويتنازلون عن فلسطين والمسجد الأقصى للكفارء ويتباكون على المسجد الأقصى ليدلسوا على عامة 
المسلمين ويخدعونهم بالبكاء والشجب. ويتذرعون بالشرعية الدولية والقانون الدولي» وكلها أدوات لتمكين 
الكفار من بلاد المسلمين» الحكام ومن يتبعبم كمن يصلي بدون وضوء ظاهره حسن وباطنه قبيح, 
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تصوروا لو كان حكام بلاد المسلمين أيام الحروب الصليبية مثل حكام هذه الأيام» لما بقيت بلادنا بلاد الشام 
إسلامية, ولأصبحت بيد الكفار كما هي اليوم الأندلس - شبه جزيرة إبيرياء 

قال الله تبارك وتعالى: (وَقَاتِلُوا في سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يُمَاتِلُونَكُمْ وَلَا نَحْتَدُوا إِنَّ النّهَ لا يحب المعْتَدِينَ (190) 
وَافْثُلُوهُمْ حَيْتُ تَقِفْتْمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْتُ أَخْرَجُوَكُمْ وَالْفِنْنَهُ آَضَد مِنَ الْمَثْلٍ..)191البقرة . 

وقال أيضا (وَقَاتِلُوهُمْ حَقَّ لا تكُونَ فِنْنَةٌ وََكُونَ اليِينُ نه فَإِنِ انتما فََا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الظَاِينَ) (193)البقرة . 
لقد جاء الإسلام ليكون الأساس الذي تقوم عليه حياة البشريه؛ ويكون الإسلام هو المهاج الذي ينظم شؤون 
حياة الناس مسامهم وكافرهم, وتقوم الأمة الإسلامية بقيادة البشرية»ء ورعايتها بشريعة الله تبارك وتعالى - 
وقد قادت الأمة الإسلامية البشرية ردحا من الزمان -. والمسلمون يعلمون أنهم لا ينصرون بعددهم ولا بعدتهم 
وعتادهمء إنما ينصرون بإيمانهم وطاعتهم لله ولرسوله مله فإن تخلى المسلمون عن طاعة الله وطاعة رسوله 
ييخ فلا نصر لهم ولا عزة ولا تمكين. كما نعيش ونشاهد الأمة الإسلامية هذه الايام. أوضاعا فاسدة قائمة 
على إفساد المسلمين وتزين لهم الإعراض عن دين الله وحكمهم بغير ما أنزل الله والأذى الشديد والبطش 
والتعسف الواقع بالمسلمين أفرادا وجماعات وشعوبا كاملة كما يحصل مع الإيغور في تركستان الشرقيه, 
حيث تقوم الصين بالتطبير العرقي للمسلمين الإيغور ولا تجد من بهتم لأمرهم إلا قليلا جدا من المسلمين. 
(وَقَاتِلُوا في سَبِيلٍ النَّهِ الَّذِينَ يَُاتِلُوتَكُمْ وَلَا تَحْتَدُوا إِنَّ النّهَ لا يُحِبُ المحْتَدِينَ) والخطاب هنا للرسول كَل و خطاب 
الرسول مَيِةِ خطاب لأمته. 

القتال في سبيل النّه لايكون في سبيل الأمجاد والاستعلاء في الأرضء ولا في سبيل المغانم والمكاسب. ولا في 
سبيل الأسواق والخاماتء ولا في سبيل سيادة جنس على جنسء القتال يكون لإعلاء كلمة الله في الأرضء 
واقرار منيجه في الحياةء وحماية المؤمنين من أن يفتنوا عن دينهمء أو أن يجرفهم الضلال والفساد. والقتال 
في سبيل اللّه لا يكون بتجاوز المحاربين إلى غير المحاربين من الآمنين المسالمين الذين لا يشكلون خطرا على 
الدعوة الإسلامية ولا على الجماعة المسلمة. كالنساء والأطفال والشيوخ والعباد المنقطعين للعبادة من أهل 
كل ملة ودينء ولا يكون بتجاوز أخلاق القتال التي شرعها الإسلام؛ ووضع بها حدا لجرائم الحروب الغابرة 
والحاضرة على السواء التي لا يقرها الإسلام. 
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إن وضع المسجد الأقصى هذه الأيام كما هو وضع عامة بلاد المسلمينء الإنكسار والهزيمة الفكرية والعسكرية 
والضعف والهوان والمهانة والذل» بأيدي حكام يتولون الكفار ويخدمونهم ويحاربون الإسلام ويمنعون الحكم 
بما أنزل اللّهء ويتبنون فصل الإسلام عن تنظيم شؤون الحياة - بقولهم بفصل الدين عن السياسه -. 
والواجب أن يعاد الأمر إلى نصابه باستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية الراشدة التي تحكم بما 
أنزل الله وتقيم دين الله في الأرض حقا وصدقا وتطرد الكفار من بلاد المسلمين» 

قال الله تبارك وتعالى: (فَلْيْقَاتِلَ في سَبِيلٍ اللّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدَنْيَا بِالخْرّة وَمَنْ يَُاتِنَ في سَبِيلٍ الله 
فَيُفْتلَ أَؤْيَعْلِبٍ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرَا عَظِيمًا (74) وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالمسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرَجَالٍ 
وَاليّسَاءٍ وَالْولْدَانِ الَّذِينَ يَمُولُونَ رتنا أَخْرِجْنا مِنْ هَذِهٍ الْقَرْيَةِ الظَالِم أَهْلْهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُْنْكَ وَلِيّا وَاجْعَل لَنَا 
مِنْ لَدْنْكَ تَصِيرًا (75) الَّذِينَ أَمَنُوا يُمَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالّذِينَ كَمَرُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الطَّاعُوتٍ فَقَاتِلُوا 
أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانٍ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانٍ كَانَ ضَّعِيًا) (74)النساء. 

أها المؤمنون قاتلوا في سبيل الله لنشر دينه والدعوة له وللحفاظ على المسلمين وبلادهم, (الذين يشرون 
الحياة الدنيا بالآخرة) الذين يبيعون حياتهم الدنيا بثواب الآخرة وما وعدهم الله من خير في الدنيا والآخرة. وقد 
أنفقوا أموالهم في طلب رضوانه وبذلوا أنفيسهم في طاعته وتحقيق أمرهء ومن يقاتل لإقامة دين اللّه وإعلاء 
كلمتة فس وف يعطيه الله ثوابًا وأجرًا عظيمًا. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله و مستض عفي أهل دينكم 
وملتكم الذين قد استضعفهم الكفار فاستذ لوهم ابتغاء فتنتهم وصِدّهم عن ديهم؟ هؤلاء الممستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان: يدعون رهم بأن ينجيهم من فتنة الحكام الظلمة والكفار الغاشمين فيدعون: "رينا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها (يقاتلون في سبيل اللّه) في طاعة الله واقامة دينه وتطبيق شريعته التي 
شرعها لعبادة (والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت). والذين جحدوا وحدانية الله وكذبوا رسوله وما 
جاءهم به من عند ربهم» يقاتلون في طاعة الشيطان وطريقه ويتبعون أوليائه من أهل الكفر باللّه. فقاتلوا أبها 
المؤمنون أولياء الشيطانء الذين يتولّونه وبطيعون أمره وينصرهنه (إن كيد الشيطان كان ضضعيفا) بكيده 
وأولياءه وحزبه. فإن المؤمنين في رعاية الله وكنفه وهو ناصرهم ما أطاعوه وأقاموا دينه وطبقوا شريعته 


ونشروا دعوته. 
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الببة لك تيتفت وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُ وَإِلَيْكَ أَتنَينه وَبكَ خَاصَّمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَّوتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمَدَّمُ وَأنْتَ الْوَجَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت: ربَنا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتَا 
وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصّربًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتَنَا اغفز لي لوادج وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رب آرْحَمْيُمَا كُمَا رَتَيَانِي صَغيرَاء وارحم اللهم الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
النَّارِء الليم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين. 

ِوَالنَهُ غَالِتِ على أفره وَلكنٌ أكتر الئاس لا يَعْلَحُونَ 4 
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تحرير الأقصى أم الدفاع عنك 
بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. 
قال الله تبارك وتعالى: (فَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيِشَةَ ضّنْكًا 
وَتَحْشُّرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمى (124) قَالَ رَبّ لِمَ حَشَربَني أَعْى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (125) قَالَ كذلك أَنَنْكَ أَيَانْنا 
فَنَسِيتََا وكذلك الْيَوْمَ تُنْسَى (126) طه. 
والإعراض عن ذكر الله يكون لمن لا يؤمن بما أنزل على سيدنا محمد كَل ولمن لم يعمل بما جاء به رسول الله 
يل ولمن لم يلتزم بتطبيق شرع الله ويحكم به دون سواه وينظم شؤون حياة الناس ويرعى مصالحهم ويحقق 
العدل والإنصاف بينهم كما أمر الله ورسوله. وهؤلاء جميعا المعرضون عن ذكر اللّه. 
الحاكم واجبه الحكم بما أنزل الله والمحكوم واجبه الاحتكام لشرع اللّهء ولا يرضى بغير ذلكء, ويعمل لاستئناف 
الحياة الإسلامية إن كانت غير متحققة أو يساء تطبيق شرع اللّه وإلا فإن له معيشة ضنكاء والضنك هو 
الضيق يلف حياته كلباء الخوف والضلال والذل والمهانة والقلق والحيرة والريبة والمعيشة الضيقة المثقلة 
بالديون وشظف العيش وقلة الحيلة والظلم والاستبداد المطبق عليه وضيق الصدر وتحكم الأعداء بالعباد 
والبلاد وهذا ظاهر للعيان في بلاد المسلمين لا ينكره أحد. 
إن حال المسلمين اليوم لا يسر صديقا ولا يغيظ عدواء حكامهم يخالفون أمر الله ورسوله عمدا وعن قصد 
وسبق إسرارء فلا يحكمونهم بشريعة اللهء ويستبدلون بها أحكاما وضعية مستوردة من عند اعداء المسلمين, 
وحكامهم يوادون الكفار وبتخذونهم أولياء وأحباءء خلافا لأمر الله ورسولهء فأضاعوا البلاد والعباد وأضاعوا 
أنفسهم» 
لم يطيعوا الله ورسوله فيحكموا الناس بما أنزل اللّه. ولا اتعظوا من تاريخ المسلمين في حروب المغول والحروب 
الصليبيه. وقد استمرت هذه الحروب لمائقتي عام, والمسلمون مصممون على إخراج الكفار من بلادهم حتى 
أخرجوا. 
الخطباء الرسميون يقولون بالدفاع عن القدس الشريف والأقصى - حتى أنهم لا يستخدمون كلمة تحرير لأن 
الكلمة لا تنسجم مع اتفاقيات السلام - وينظرون أنه واجب شرعي ووطني بالوسائل المشروعه؛ والوسائل 
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المشروعة عندهم هي ما حددته اتفاقيات السلامء اتفاقية كامب ديفيد واتفاقية وادي عربة واتفاقية أوسلوء 
بالإضافة إلى الشجب والاستنكار والتنسيق الأمني, وهذا لا يحرر حجرا ولا يعيد شجراء 

وقال الله تبارك وتعالى:لا أَمْ لَهُمْ تَصِيبٌ مِنَ الملك فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ انان نَقِيرَا 4 53 النساءء بمعنى إذا كان للهود 
ملك فلا يُؤتون أحدًا شيئًاء حتى لو كان نقيرا وهي في ظهر ثواة التمرء إذا ماذا ينتظر حكام المسلمين من الهود 
بعد قول اللّه تبارك وتعالى؟. 

وقال الله تبارك وتعالى: (وَلَنْ تَوْضَى عَنْكَ الْمَبُودُ ولا التّصَارَى حَقّ تَنَّبِعَ مِلََيُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى النّهِ هُوَ الْمُدَى وَلَئْنٍ 
انبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلّم مَا لَكَ مِنَ النَّهِ مِنْ وَلِي ولا نَصِيرٍ) (البقرة 120): بمعنى أن الهود 
والنصارى لن يرضوا عنكم أبداء فدعوا طلب رضاهم وما يوافقهم ولا تأمنوا جانبهم» وأقبلوا على طاعة اللّه 
وطلب رضوانه.» بإقامة دينكم والدعوة له والتمسك به وهو الحق من ربكم. 

ولا سبيل لكم إلى ارضائهم إلا باتباع ملتهم والتحول إلى ديهم» وتكونوا بهودا ونصارىء فالزموا هدى النّه 
وطاعته في ما أمر ونبى. وحافظوا على دينكم, مالكم ولي ولا ناصر إلا اللّه تبارك وتعالى. 

الاعتراف بالضعف والعجز يكاد لا يكون مثلبة حين يتخذ دافعا للاعداد وترتيب الأوضاع بالطريق الصحيح. 
المثلبة والسوء والإثم والمصيبة والمعصية في مخالفة أمر الله والعمل خلافا لأمره ونهيه. بطاعة الكفار والركون 
إلهم ومودتهم. واقصاء الشريعة الإسلامية عن الحكم, والآيات التي تأمر بوجوب الحكم بما أنزل الله كثيرة 
والتي تحذر من اتخاذ الكفار أولياء كثيرة أيضاء والحكم بما أنزل الله فرض كفرض الصلاة. لا بد للمسلمين 
من العمل لاستئناف الحياة الإسلامية طاعة لله ولرسوله مَلِةِ أولاء وثم ليتس لهم العيش في كنف الشريعة 
الإسلامية التي تحقق للناس العيش الكريم اللائق للإنسان الذي كرمه الله وخلقه بأحسن صوره. 

وقال الله تبارك وتعال: (ثُمَ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريعَة مِنَ الْأَمْرِ فَائَبِعْهَا ولا تنب أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَْلَمُونَ. إِنَهُمْ لَنْ 
يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ النّهِ شَيْنَا وَانَّ الظَلِينَ بَحْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَحْضٍ وَالنّهُ وَُ المتَّقِينَ) الجائيه 19. بمعنى أن الله تبارك 
وتعالى جعل للمسلمين شريعة تدعوا إلى الخيرء وتنبى عن الشرء فاتبعوها ولا تتبعوا أهواء الذين لا يؤمنون 
بهاء وهم الكفار الذين لا يعلمون الحق ولا يؤمنون بالإسلامء فلا تتولونهم ولا تؤمنوا لهم ولا توادوهمء هم 


أولياء بعض. واللّه تبارك وتعالى وليكم وناصركم ما دمتم منفذين أمره ونهيه ومطبقين شرعه. 
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اللَيُمَ لَكَ أُسْلَمْتُء وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُء وَإِلَيْكَ أنَنْتُء وَبِكَ خَاصَّمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَّوتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمَدَّمُ وَأنْتَ الْوَجَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت: ربَنا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتَا 
َإِسْرَاقَنَا في أَمْرنَا و وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرَبًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتَنَا اغفز لي لوادج وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رب آرْحَمْيُمَا كُمَا رَتَيَانِي صَغيرَاء وارحم اللهم الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ الأحياء منهم والأمواتء رَبَنا آتِنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةًَ َف الآخِرّة حَسَنَةً وَقِنَا عَدَابَ 
التَارِء اللبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين: 

ِوَالنّهُ غَالِتِ على أفره وَلكنٌ أكتر الئاس لا يَعْلَحُونَ 4 
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وَيْلٌ لِكُلّ أَفَاكِ أثيم (حكام الخديعة) 
بسم الله والحمد لنّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
قال الله تبارك وتعالى: (وَيْلٌ لِكُلّ أَفّاكِ أثيم (7) يَسْمَعْ أَيَاتِ الله ثثلى عَلَيْهِ ثُمَ يُصِرُ مُسْتَكْيرَا كآنْ لَمْ يَسْمَعَهَا 
فَبَفَّرْهُ بِعَدَابٍ أَلِيم (8) الجاثية» يتوعد الله تبارك وتعالى» كل أفاك أثيم, الكذوب في قوله الفاجر في عمله 
بأشد العذاب خزيا وألماء وهو موغل بإثمه سادر في غيه. يتخطى آيات الله متعاميا عنها وهي تقرع سمعه ولو 
اتبعبا لأضاءت له دربه. متغطرسا متكبرا نافخا صدره ورافعا عنقه مغلقا بصره وبصيرته عن آيات اللّه وأمره 
ونهيه 
(قَبَقَرْهُ بِعَدَابٍ أليم) وهذا الخطاب للناس كافة حكاما ومحكومين وينذر من كذبَّهُ وافكُهُ يعم حياة الناس 
وينظمها بغير ما أنزل الله وهم الحكام ومن في حكمهم الذين لا يحكمون بما أنزل اللّه! 
ويدّعون العلم والمعرفة في ماهية الحياة وما يصلح الناس بعيدا عن كتاب الله وسنة رسوله مَل رغم وضوح 
أمر الله بالحكم بما أنزل على سيدنا محمد قله وضرورة الإستجابه والإذعان والإستكانة لأمر الله وأمر ورسوله 
له قال الله تبارك وتعالى: (وَأَنِ احْكُم بَيَْيُمْ بمَا أَْرَلَ النّهُ ولا تتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذدَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَحْضٍ مَا 
أنْرَلَ النُّ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّْا فَاعْلَمْ أَنمَا يُرِدُ اللَّهُ أن يُصِيبَهُمْ ببَْض ذُنُومْ وَإنَّ كَثِيرَا مِنَ النّاسٍ لَفَاسِقُونَ (49) 
أَقَحْكْمَ الْجَاهِلِيّة يَنْعُونَ وَمَنْ أَخْسَنْ مِنَ اللَّهِ حُكُمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ (50) يا أَيمَا الَّذِينَ أمَنُوا لا تَتَخِدُوا الْمَمُودَ 
وَالتصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَحْضٍ وَمَنْ يَتوَلَّهُمْ مِنْكُم فَإِنَهُ مِنْهُمْ إِنَّ اله لا مَْدِي الْقَوْمَ الظَالينَ) 51 المائدة 
إذا كان الأمر والطلب والتحذير لرسول الله كَلِةِ وهو المعصومء, فكيف يكون حالنا نحن؟ 
وخطاب الرسول ذَليِهِ خطاب لأمته. باستثناء ما هو خاص برسول الله مله إن الحكم بما أنزل اللّه على سيدنا 
محمد كَل فرض وواجب وطاعة لله ولرسوله فلع والحكم بما أنزل الله على سيدنا محمد كله ضرورة شرعية: 
بمعنى أنه أمر من الله وطاعة للنّه تبارك وتعالى» 
إضافة لذلك فإن حياة المسلم لا تستقيم وطاعته لله ولرسوله مَلِهِ لا تتم إلا بالحكم بما أنزل الله على سيدنا 
محمد كلع والحكم بما أنزل الله ضرورة عقليه؛ بمعنى أن الإنسان كائن إجتماعي لا يعيش فرادى بل يعيش في 
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الأنظمة والقوانين المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله َيِه هي القادرة على تنظيم حياة الإنسان وتحقيق 
العدل والإنصاف بيهم. فبي من خالق الخلق سبحانه وتعالى جل شأنه العالم بحالهم وما يصلح شأنهم, 

وما يضع الإنسان لنفسه من أنظمة وقوانين» قائمة على مظنة منفعتها وملاءمتها لحياته بمحدودية علمه 
وخبرته وتفضيل مصلحته وتقديم منفعته. ٠‏ وتأثره بالبوى والانفعالات والشيوة. 

بمعنى من أحق أن يطاع ويتبع الله تبارك وتعالى و رس وله قي الخالق المدبر ورسوله الكريم َل أم المخلوق 
العاجز القاصر القائم علمه ومعرفته على الظن والتهيؤ وتحقيق المنفعة الآنية التي قد يثبت بعد حين أنها 
مضرة ومفسدة؟ 

مهما بلغ الإنسان من العلم والمعرفه فبو مخلوق محدود العلم والمعرفة والقدرة. فمن يطيع المخلوق ويعصي 
الخالق؟ (أَفَحْكْمَ الْجَاهِلِيَة يَنْعُونَ وَمَنْ أَخْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ) الحكم بما أنزل الله ليس شعارات 
ولا ادعاءات» بل يكون على وجه الحقيقة والصدق والإخلاص بتحقيق العدل والإنصاف بين الناس» وتمكين 
الناس من العيش الكريم بضمان الدولة تمكينهم من إشباع حاجاتهم الأساسية: وبالتصرف بالمال العام 
بالسوية وصرفه على المرافق العامة ولا يحوزه الحاكم وعائلته كأنه مال أمه وأبيه. وليس لعائلة الحاكم ميزة 
على أحد من عامة الناسء ولا يستولي الحاكم وعائلته على الدولة كميراث من أبيه. 

ولا لقومية أو عصبية أو وطنية نصيب في الدولة ولا حدود تمنع المسلم من دخول البلادء ولا ولاء للكفار 
وبلادهم ولا تحالف معبم ولا انسجام لقوله تعالى: (يَا أَبمَا انَّذِينَ أَمَنُوا لا نَتَخِدُوا الْمَيُودَ وَالنَصَارَى أَوْلِيَاءَ 
بَحْضّيُمْ أَوْلِيَاءُ بَحْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّيُمْ مِنَكُمْ فَإِنَهُمِنْيُمْ إِنَّ اله لا يَنْدِي الْقَوْمَ الظَّلِينَ) 

وقال الله تبارك وتعال: (ثُمّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَة مِنَ الْأَمْرِ فَانَبِعْهَا ولا تنب أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَحْلَمُونَ (18) إِنَيُمْ لَنْ 
يُغْنُوا عَنْكَ مِنَّ الله شَيْنًا وَإِنَّ الظَّاينَ ب 2 تخطية أؤذلياة بَعْضٍ وَاللَهُ 26 المتَّقِينَ (19)) الجاثية, 

بمعنى أن الحكم بما أنزل النّه كأنه من مكونات جسد المسلم لا يتخلى ولا ينفك عنه و لاتستقيم حياته إلا في 
ظل الشريعة لقوله تعالى: (أَلّمْ نَجْعَلَ لَهُ عَيْتَيْنِ (8) وَلِسَانًا وَشَقَتَيْن (9)) البلدء فهذه العينان للإبصار واللسان 
والشفتان للكلام والإفصاح عن ما في الصدرء والشفتان مدخل الهواء والماء والطعام وأن الحياة لا تستقيم 
لمن لا يملكها ويتمكن من استعمالها لما خلقت له. كذلك هي الشريعة الإسلامية لا تستقيم الحياة ولا يتمكن 
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المسلم من القيام بمهمته في الحياة الا بظل تطبيق وحكم شرع الله (وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَحْلَمُونَ (18) إِدَيُمْ 
لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ الَّهِ شَيْنَا وَإنَّ الظَِينَ بَْضّهُمْ أَوْلِيَاءُ بَحْضٍ وَالنَهُ وَإيُ المتَّقِينَ) 

عن عروة بن الزبير قال: (ادعت أروى بنت أويس على سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أنه أخذ 
شيئا من أرضهاء فخاصمته إلى مروان بن الحكم, فقال سعيد: أنا آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من 
رسول الله مَل ؟ 

فقال مروان: وما سمعت من رسول الله مله ؟ 

قال: سمعت رسول الله يع يقول: (من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين) 
فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذاء 

فقال سعيد: دعوها وإياهاء اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرهاء واقتلها في أرضهاء 

قال عروة: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيدء فبينما هي تمشي في الدار مرت على 
بثر في الدار فوقعت فهها فكانت قبرها. 

يَضُرُهُمْ ولا يَنْمَعْيُمْ وَيَفُولُونَ هَوْلَاءِ شُ فَعَاؤْنَا عِنْدَ النّهِ قل أَتُتَبَُونَ الله بمَا لا يَعلَمُ في السَّمَوَاتِ وَلَّا في الْأَرَضٍ 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَم يُشْرِكُونَ (18)) يونس 


اللَيُْمَ لَكَ أُسْلَمْتُء وَبِكَ أقتك وفلتلة توكلة: وَإلَيْكَ أَتَيْتُ وَبِكَ خَاصَمْتْ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
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قَدّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ» وَمَا أُسْرَوْت وَمَا أغلنت: أنت الْْقَدُمْوَأَنْتَ'الْوَجُرُ لا له إلا أنته .ربنا اعْفَز لَنَا ذُنُوينا 
وَاسْرَاقَنَا في أَمْرِنا وَتََتْ أَقَدَامَنَا وانصّرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

ربا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يوم يَقُومُ الْحِسَابُْء رب آرْحَمْيُمَا كَمَا ربَنِى صَغِيرَاء وارحم الهم الْمُسْلِمِينَ 
َالمسْلِمَاتٍ وَالمؤمنِينَ وَالموْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. وَبّنَا آنا في الدنْيَا حَسَنَة وني الْآخِرةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَدَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

(ؤالة غَالِبٌ حل أخره وَلَكِنْ أكُثر الئاس لا يَحلَمُونَ4: 
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أميركا والعالم الإسلامي... دردشات سياسية 

مأزق الولايات المتحدة في مصر 

في هذه الأيام تواجه الولايات المتحدة تحدياً حقيقياً لنفوذها في المنطقة الإسلامية يدف لإخراجها من المنطقة 
الإسلامية إلى غير رجعة, لذلك فإنك تجدها قد استنفرت بكل ماتملك من قوة متاحة الإستخدم: وأجلبت 
على العالم الاسلامي بخيلها ورجلباء لتحافظ على استمرار وجودها في مصرء حيث أن مصر مفتاح المنطقة 
العربية وعمود العالم الإسلامي. 

كانت مصر أبداً حاضرة في وجدان العالم الاسلامي: وكانت قلعته الشامخة, فبذا الجيش القادم من مصر 
بقيادة صلاح الدين» يقتلع الصليبين من بلاد المسلمين في معركة حطين, ويسترجع القدسء, وتستمر الجيوش 
بالتدفق من مصرء إلى أن قطعت دابر الصلبيينء 

وها هو جيش مصر تحت قيادة المظفر قطز في معركة عين جالوت يمحو أثر المغول. 

وإذا ترك الربيع العربي دون تدخلء فإن سبيله ليس إلا إخراج نفوذ دول الاستعمار الطامعة في بلاد المسلمين, 
بعد أن خلا لها الجو ردحا من الزمان» فتصارعت على بلاد المسلمين. يحوزه المنتتصر من بينهاء منذ الحرب 
العاكية الأول فكانت النتيجة أن جمدت بلاد المتعلفين ومازالت ميد الكفار مباشورة أوبيد عملايم من ابناء 
المسلمين :من ذلك الحين: 

والآن تعمل أميريكا على أن تضع حدا للربيع العربي وتحرفه عن مساره وغايته ولا تألوا جهدا في أن لا يكون 
للمسلمين يد في حكم أنفسهم, حت ولو اختاروا غير الإسلام نظاما للحكم! 

وأما إذا اختاروا الإسلام قبل أن يجتثوا جذور الكفر والاستعمارء فبي سوف تمالؤهم وتدعي التعاون معهم 
ريثما تنقض علهمء كيف لا وقد خبرتهم» منذ حربها الفعلية علهم في أفغانستان والعراق والصومالء ولم 
نري تلك الحروب إل ما شعت إليه لذلك فإنك تجدها تجادة فق :إغلاق ملف إيران التووي: بعد أن كانت 
تتخذه فزاعة لتخويف دول الخليج العربي. وتشغل أوروبا به. وها هي تسعى لوضع الحكم بيد الإصلاحيين في 
اخزاق :فاق صيعات المتقتددين الأ رحله :اكرها على الأذان المضغية زبا: 

وقد جاء الأن الربيع العربي الذي يلوح في أفقه الحكم بالإسلام. وهو ما يخيف أميريكا ودول المسلمين خصوصا 
دول الخليج العربي وايران» والناظر يرى أنه وان لم يتم شيئا من ذلك لحد الأن, إلا أنه ولا شك هو ما يخيف 
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الجتري الكفان كن شكال لمان الحدين و الغديه الظامو وا تعفر والعلنافين من أبعاء المسلعيى: 
اصحاب الإمتيازات ربائب الكفارء ومن يأمل بغنيمة من بلادناء وحكام بلاد المسلمينء كل هؤلاء إجتمعوا على 
اللسلمين + وكليم بعكم جدزوع الأمر له إقامة كم الأستلام عن انقاصن ما كوه عين العقوه الماضبية: 

وبنظرة تاريخية عجلى نجد أن الولايات المتحدة مع إنتهاء الحرب العالمية الثانية قد عزمت على طرد الاستعمار 
القديم من بلاد المسلمين و أخذ مكانهء للإستحواذ على النفط وغير النفط. وقد استخدمت الانقلابات 
العسكرية اسلوبا لبسط نفوذها و لأخذ الحكم. وجعلت محاربة الاستعمار والتحرر والقومية والوطنية 
والإشتراكية. شعارات يستخدمها العسكر ليستحوذوا على قلوب الناس. 

وفي سنة 1952 نجحت جهود المخابرات الأمريكية بترتيب انقلاب عسكري أجبر الملك فاروق بالتنازل لإبنه 
الرضنيع والخروع من مصرء وك هحتعت ]لولاياك المتعلة اليش الترمطات المتواجد مان حيقاف قناة المويسن 
من التحرك من مكانه؛ و في مقالة مترجمة في جريدة الغد الأردنية بتاريخ 29كانون الثاني 2014 بعنوان (العالم 
السرق تجواسيش أميريها فق الشرق الأوضظ) يعحدك الكاتب عن قدوم هملق المخايرات الأمركية إل المنظفة 
العربية ومنهم أحفاد تيدي روزفلت, أرثشي وكم وزميلهم مايلز كوبلند, يقول:" كان هؤلاء يتحدثون عن عهد 
جديدء حتى وهم يثيرون الانقلابات المناهضة للديمقراطية» ويوفرون الرعاية للقادة العسكريين الأقوياء. 
ويسعون لتحويل الأتباع السابقين للبريطانيين والفرنسيين. حيث دعم كيم ومحطة وكالة المخابرات المركزية 
أولا(الشمياظة القدران التاين أطاجوا ولاك فاروق ف العام 1953 وسمتدوضين] رطرييع :مجان كدال كيد 
العامة 

لا شك أن هؤلاء المستعمرين الأميريكان حين يضعون أقدامهم في بلد لا يخرجون منها بسهولة» رغم فذلكات 
فيلسوف الدكتاتورء إلا بقطع أرجلهم وقص آثارهم, ومن ينزلق ويقع في شركهم فلا تقوم له قائمة إلا 
يصف نكسون في كتابه الفرصة السانحة ترجمة أحمد صدق مرادء كيف يتعامل عملاؤهم معبم» فيقول: 
"فقد عبّرت لمضيفي الفلبيني أثناء زيارتي للفلبين سنة 1953م عن قلقي من خطبة ألقاها أحد اعضاء مجلس 
البو القلبيئ» هاجم قم ستيامنة الولاياك المتحدة الخارئية: وقنا أاكن ل ميقن أن هذا الععبؤمقاته 
جد شيريكا "وقول تكينسون أيكينا "علينا أن تتقيل ق بعص الأحيان رفسن اعييقاضا فق العالة الإسلاي 
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لبعض تصرفاتناء التي تسبب لهم حرجا سياسيا في بلادهم» قام كثير من الزعماء في المنطقة بلعننا على الملأً» 
وبالثناء علينا في سرهم» فيجب ألا يزعجنا أن تضطر الظروف أصدقاءناء أن يتفوهوا ببعض السباب ضدنا 
إرضاء لأعدائنا ". 

إن مصر منذ أن طمع بها نابليون ولحق به الإنجليز واستعصت عليه عكاء وأصبح محمد علي واليا على مصرء 
بناء على طلب أهل مصر من السلطانء واستعصى على السلطان عزل محمد علي عن ولاية مصرء بعد أن 
تمكن منها وجعل منها قوة تنافس دار الخلافة. منذ ذلك الحين والإنجليز يعدون لاحتلالهاء وتسن لبم ذلك 
بعد خمسة وثمانين عاماء وساعدهم في ذلك سياسة محمد علي الانفصالية عن الدولة الإسلامية, وأطماعه 
الشخصية وميوله لفرنساء وعدم وعيه على سياسة بريطانيا وأطماعها في مصرء. وبشكل مباشر هوجة عرابي 
باشا وقد كان ولفرد كانتول بلنت ضابط المخابرت الإنجليزي مستشارا "أمينا" لعرابي. 

دخلت بريطانيا مصر ولم تخرج إلا بعد انقلاب 1952, وحاولة العوده سنة 1956 لتطرد نهائيا بسطوة أميريكا. 
واليوم جاء الربيع العربي وقامت أميريكا فزعة كمن مسه الجن لاتدري ما تفعلء فأمرت حسني مبارك التخلي 
عن الحكم وسلمت الحكم للجيشء ولم يستطع الجيش المصري ممثلا بالمجلس العسكريء من السيطرة 
الكاملة والحكم. لرفض الشعب المصري لحكم العسكرء واضطر لتسليم الحكم للرئيس المنتخب محمد 
مرمي.ء بعد أن ألغت المحكمة الدستورية انتخابات مجلس النوابء. وكانت أميريكا قد اطمأنت مرحليا إلى 
الإخوان المسلمين - من باب: العور أخف من العدى ريثما تتدبر أمرها - حينما أخذت منهم عبدا على الاعتراف 
بالإتفاقات الدولية وهي تعني الاعتراف بإسرائيل» واستمرار تطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي وتبادل 
السلطة السلمي بنظام الحكم الديمقراطيء ويجدر هنا أن نقول أن هناك من يذكر قولا للدكتور مصطفى 
الفقي: انه لا يحكم مصر إلا من توافق عليه أميريكا. 

لقد استوعبت أميريكا ماحدث بمصر ولم يغير حكم محمد مرمسي شيئا يذكر أو يحسب له حساب. ولم 
تستقر الأوضاع في مصرء وتبينت أميريكا طريقها وحركت عبد الفتاح السيميء ووعدته بحكم مصرء فكان 
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ولم يكتف السيسي باتصال تشاك هيجل اليومي بهء بل عتب على أوباما بأنه لم يبادر بالإتصال به. فهو 
يستعجل الجائزة - وهذا ما ينبؤ استعجال الرجل على حيازة الكرمي - و قد أصبعح الحاكم المطلق لمصر 
وبحدث نفسه. - لم التأخير والتسويف من الراعي إذن؟ وربطه بتشاك هيجل. 

مداق كبرق ورين ها ريعب اترلدياها لتسرابسد الاتفر كه الرغول:* العو اللعتر يفي الديتغراطة. 
ويقول أوباما: "الديمقراطية ليست صناديق إقتراع فقط". 

وتكترع لوطع وسو مستاعدة كبري فغول) "موندي طبر انه يريك اول ركف الخكه را ككل 
الأظرافوها أفانالتضنك من الترحرويى :وا هات اقش لرغباك ماج تسريف الذين انوا عدون أن 
القوف ما خة محص ننا” 

ولا يسعنا هنا إلا أن نقول: شكرا سيده جونز! "قلبك الكبير" يحنو على المصريين! 

فيقتل وكيلكم الآلاف منا قتلا مروعا تنفطر القلوب منهء لا مثيل له ولا تطرف لكم عين! 

أنت وبلادك ترين أن تدخل الجيش في سياسة وحكم مصر أمر طبيعي ومبرر ولا بد منه. 

فقام السيمي بمشورتكم بعزل و سجن محمد مرمسيء وعين رئيسا للبلاد ورئيس وزراء فهو يملك التعيين 
والعزل والقتل. 

ولا يحتاج الجيش حسب خبرتكم في ترتيب أوضاع مصر.ء إلا أسبوعا أقل أو أكثر قليلاء - قاتلكم اللّه - حتى 
قحو الحياة إل معراها الطبيى] 

ويتوج السيسي على عرش مصر بدون منازع» وفي سبيل تحقيق ذلك نرى أنه قد حرك الشرطة والجيش ليثخن 
ف التاسووفلهوا ف كمافية كوعقن كاتني الم تهرك :قتا مووها عليه اللا سبدو قدل الدب لمين العام فق 
القديى».وفقل ”الول للمسلميق ف تعدا ده واسفهنل: السزيي القهناة الكا مدي »يسككون المعارضية بنتوانق 
القائد الرمزء لتحقيق التحكم والسيطرة على أهل مصر. 

لكن خاب فألهم» فما ظنوه يتحقق في أسبوع أو أقلء لم يتحقق, 

نعم لقد جرد الشعب المصري الولايات المتحدة من أدواتها وأساليها بالسيطرة عليه وأفقدها القدرة على 
الإبداع والتصرف بمصيره. هل اريكها الإثخان بقتل العزل؟. لا فمن منظور أميريكا وأشياعها مادام القتل 
والإثخان بالمسلمينء فإنها عودة للديمقراطية. 
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ومن إرباك أميريكا في مصر أنها لم تجد طريقا لها في خضم هذه الأزمة إلا الرجوع لملفاتها القديمة لتستنسخهاء 
فهيم يستنس خون الخرافء. فلا بأس من استنساخ الانقلابات العسكرية وأساليب السيطرة والتحكم 
بالشعوب. وما اختلف الاستنساخ عن الأصل إلا بإدراكهم أن الإدعاء بالوطنية والإشتراكية والعدالة 
الاجتماعية لم تعد تجدي نفعا فقد جُرب مدعوهاء وادعاء محاربة الاستعمار مع صورة السادات في خلف 
صورة السيميء والعلاقات الأخويه مع "إسرائيل" أمر لا يستقيمء حتى لو فلسف ذلك فليسوف الدكتاتورء 
وكذلك صورة عبد الناصرء المخلص.ء الدكتاتور لا يتحمل النقد يبطش بمعارضيه. ولا يثق بمن حوله. 
المغامرء البسلطة عنده أهم من المال والشهوة والصحة والأسرة (نقلا عن ثقوب في الضمير الدكتور أحمد 
عكاشه)., أهذا ما يريده المصريون؟. 

لقد تغير الزمان. فقد تعدى الزمان والمكان هذه الدعاوى وقد استنفذت بريقها ووقف الناس على خداع 
مدعيها وأوصلت المديونية وفساد النظام الاقتصادي الرأسمالي مصر إلى حد الإفلاس الاقتصادي والسيامي. 
ماذا يختلف اليوم عن البارحة؟ بم يختلف انقلاب أميريكا على بريطانيا على يد عبد الناصر عن انقلابها اليوم 
على يد السيسي؟ 

انقلاب 1952 استلم البلاد وهي (شغالة) لايثقل كاهلها الديون والفقر المدقع لأكثر من نصف عدد السكان. 
قام الحكام الجدد آنذاك ببعض الإجراءت لمسك دفة الحكم. تسريح 500 من الضباط في الأشهر الثلاثة 
الأولى من الانقلاب. فض إضراب عمال كفر الدوار بالقوة المسلحة؛. محكمة عسكرية لتنفيذ حكم الإعدام 
بمحمد البقري ومصطفي خميس رحمهم اللّه. لزرع البلع بقلوب العمال. تشكيل محاكم عسكريه؛ أربعة آلاف 
جنيه مصريه رشوة لرئيس إتحاد عمال النقل الصاوي أحمد الصاوي لتسيير مظاهرات مؤيده للحكام 
الثوريين. تفجيرات لزرع الخوف بين الناس قام بها عبد الناصر بشهادة خالد محي الدين, إفتعال حادثة 
المنشية وزج آلاف من الإخوان المسلمين في السجن وتنفذ حكم الإعدام بخمسة أشخاص رحمهم اللّهء كان 
مهم الشيخ محمد فرغلي والأستاذ عبد القادر عوده. وضع محمد نجيب تحت الإقامة الجبرية. وعندما خلا 
الميدان لحميدان؛ كانت الحياة كما يصفها الدكتور أحمد عكاشه في كتابه "ثقوب في الضمير", وبتصرفء 
ويؤكد الدكتور أحمد عكاشه صلة الولايات المتحدة بانقلاب 1952: يقول كان المصريون أثنائها يعتبرون 
الولايات المتحدة الأمريكية حليفا لبم» في الوقت الذي كانت فيه أميريكا تستعد لوراثة قوى الاستعمار 
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التقليدئ البريطاق والغرانتيئ, وكانك دين الكتير هن الاتقاذبات السكريةق المتسرق ال تؤدي إل تشوء 
أنظمة سياسية ترتبط بالولايات المتحدة 

يدك الذكفوز أن أميركا بادزت إل المتساتنة الابتقابية انير تحص اتسكية قؤاض العدواة: 

وهنا يذكر أن فليسوف الدكتاتور يفتخر أنه من كتب قرار هيئة الأمم الذي سمح بموجبه لإسرائيل المرور من 
خليج العقبة إلى إيلاث. ويفوت من الدكتور عكاشة أن العدوان الثلاثي كان ردا على تأميم قناة السويس الذي 
يمتلك أسهم شركتها البريطانيون والفرنسيون, 

والأميريكان لايملكون شيئا ولا يلحقهم أي ضرر بل هم يكسبون لأصدقاءهم نصرا يرفع من سيطرتهم على 
الشعب المغبون فيهيم». وكذلك سحب تمويل السد العالي كان ضمن رسم صورة البطل المحارب للإستعمار 
الغربي والتوجه للشرق الإشتراكي المحارب للإستعمارء 

كان إظهار الدعم السوفيتي لمصر بشت المجالاتء ليتوارى الأمريكي ولا يلاحظ وجودهء ومن الهزل أن يذهب 
السيمي لموسكو لإستكمال الصوره؟. 

كن هذا الواقه المرور الاي تشكوا من وهو شتاع 1 دك عان مر السنين خصوصاقق ثورة 1952 إل ليود 
والتي كانت ثورة على وضع بائس كان منتظرا منها أنما سوف تبني بالضرورة ما هو خير منه, إلا أن الأمر ازداد 
سوءاء لقد بدأ واستمر عهد الثورة بشعارات غوغائية أو غير واقعية أو هي لا حلول على الإطلاق. وأهداف 
هلامية. ولا بد أن نعترف أن مجتمعنا الآن باتت تعوزه القدوة. فالأفراد يعرفون ويمسمعون الكثير عن 
انحرافات تؤرق ضمائرهم, بل هم يرونها تقع في أوساط ومستويات كان الأولى أن تتسم بالنزاهة. كما يشهدون 
أن العقاب قد يلحق بالبعض دون البعض الآخر. المواطن ليس له بالفعل أي دور في مجريات أمور وطنه, وقد 
ورثت النخبة الجديدة عن الاستعمار نظرية أن الشعب قاصر.ء وأن الحكام هم الأوصياء عليه فتراهم 
متمسكين بنظريهم» نشطين في تطبيقها بكل الوسائل وفي كل ما يمس حياة المواطن» يريدون من المواطن أن 
يحتشد كلما دعت حاجتهم لذلكء وبلزموه بأن يتفرق وبنصرف إذا انتفت حاجتهم إلى احتشاده! 

وهذه النخبة الحاكمة اليوم لم تكن قبل أيام إلا ضباطا صغاراء أو كبارا في الجيش لا يعرفون إلا طاعة 
الأوامرء فجاء من يوهم بعضهم أنه - المخلّص - المبعوث من العناية الإلبية. 

المفوع فش المتمولين الكده لعقيديوا آدوازا التلافيع والمكري قمر لفل انعو انفاسة: 
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إن الدول المرتبطة بالاستعمار تتميز بالفساد والبطش والاستبداد والبعد عن حكم القانون. السيادة فيها 
للحاكم, ولا تكون السيادة فيها للقانون أبداء أي قانون كان» وهكذا حال مصر منذ حكم العسكر لأكثر من 
سبكة عقو 

تقول التدككوو اتحين كا هرومك حظا عق القاطيى لأنة جهل ذى لطاعلا تسفمل هليه ف ررق وظعانه 
وبدلا من أن يمر الشعب بتجربة النضوج في عصر الدكتاتورء أصيب بالنكوص إلى مرحلة الرضاعة والطفولة. 
لقد جعل عبد الناصر الشعب في حالة إنهار وتخدير واستسلامء حين جعل نفسه المسؤول الأول والأوحد 
عن الرزق والعمل والمال والجاه والسلطة والكرامة والعزة. 

فاليوم إذ تستنسخ أميريكا انقلاب الأمس. ويستنسخ عملاؤها صورة المنقلبين بالأمس. لسان حالهم يقول: 
حسبنا تقمص شخصية عبد الناصر في قوته وجبروته, ثم علينا الاعتماد عليه والغاء شخصيتناء مما جعلنا 
نستسلم لكل آرائه» وعزز ذلك انفراده بالرأي والحكم وبطشه بمن يعارضه. 

يذكر هنا أن الدكتور أحمد عكاشه من خاصة عبد الناصر وأهله فبو أخو ثروة عكاشه. 

أهذا ما يريده الناس والساحة تعج بتلاميذ أحمد سعيد مذيع صوت العربء و فليسوف الدكتاتور وتلاميذه 
- محمد حسنين هيكل - وهم يسوقون الناس إلى حفرة لا قرار لها. 

وأما السيمي فقد حرق نفسه عندما حرق جثامين الشهداء والجرحي في ميدان رابعة العدوية والميادين 
والشوارع الأخرى. وسوف يحرقه من يدفعه للترشح لمنصب رئيس جمهورية مصرء ويسوقه لمصيره المحتوم, 
ولقد أضاف إلى مخازيه: القتل الفظيع والإعتداء على النساء والفتيات وواقع الحال أنه لا ينبؤ أن عند الرجل 
تصور لمظالم المصريين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية, وجراءته وولغه في دماء الناس سوف يلاحقه إلى 
حتفه. ويظهر أن نفسه تمنيه بكرمي الرئاسه وداعموه الأميريكان يمانعون. ولسان حاليم هذا جزار لايصلح 
لرعاية أحد حتى ولو كانت رعاية صورية. 

لذلك فإن الأميريكان اليوم في مأزق حقيقي مادم القتل لا يوهن عزم رافضي الانقلاب. وها هي الإضرابات 
والاعتصامات والتظاهرات تزيد الوضع الاقتصادي والسيامسي ضغنا على إبالة» وتزيد المأزق الأمريكي 
استفجال, 
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لذلك فعلى المصريين عدم الركون لمنفذي الانقلاب ولا لصانعيه وأتباعهم وعلهم العمل على إخراج أميريكا 
وأعوانها من المنطقة. وعلهيم أن يعلموا أن ليس لهم أب ولا لهم جد إلا الإسلام. 
وَالنّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنّ أَكْثَرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ. 


02 أبو مومسى 
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مى تسقط أميريكا؟ 

قبل الحرب العالمية الأولى لم تكن الولايات المتحدة قد دخلت في نادي الدول الكبرى. حتى أنه لم يسمح لها 
بفتح سفارة لها في عاصمة الخلافة العثمانية وكانت لها قنصلية فقطء ولم يذكر أن السلطان عبد الحميد 
رحمه الله قد سمح للقنصل بمقابلته, وكانت الأعراف الدبلوماسية لا تسمع إلا للدول الكبرى بفتح 
السفارات» 

دخلت الولايات المتحدة إلى حلبة الصراع على العالم القديم بعد أن رجحت كفة المنتتصرين في الحرب العالمية 
الأولء وكان عليها أن تنتظر إلى نهاية الحرب العالمية الثانية حتى تتصارع بأشد ما يكون الصراع على المغانم 
والنفوذ السيامي والاقتصادي والعسكريء ولم تعد تكتفي بالعالم الجديد. 

وأخذ دور الدولة الأولى (بريطانيا) يتقبقرء وان إستطاعت هي وفرنسا تقسيم أملاك الدولة العثمانية بينهماء 
واسقاط دولة الخلافة وتمكين المود من فلسطينء واقامة دوبلات قومية ووطنية تابعة للإستعمار في بلاد 
المسلمين, إلا أن علامة الضعف بدأت مع عدم قدرة بريطانيا على المحافظة على عملتها كعملة معترف 
بتداولها عالميا بجانب الذهبء بالرغم من محاولة تشرشل التي فشلت ههائيا سنة 1930 وقد أشبعه مينارد 
كينز نقدا لاذعا لذلك» 

"من نظريات كينز المشهورة: إنفاق الدولة» التحفيز الحكوميء إذ نظر أن الحكومات تستطيع إدارة و تنظيم 
النظام الرأسمالي عن طريق “تحفيز “الطلبء أي الإدارة الاقتصادية من الأعلى إلى الأسفلء وانتقد الاقتصاد 
الحرء وحاول تقديم استراتيجيات للخروج من الأزمات مثل الكساد العظيم, أدرك كينز - كما فعل ماركس 
قبله بعقود - بأن "اليد الخفية" للسوق لم تكن مسيطرة» وأن العرض والطلب لن يتوازنا بتناغم مثالي. 

بدلا من ذلك. وجدت الرأسمالية نفسها كل فترة (مثل الثلاثينيات) عالقة في دائرة مريرة: ارتفاع في البطالة 
يؤدي إلى انخفاض الطلبء انخفاض في الطلب يؤدي إلى انميارٍ في الاستثمارات التجارية» انميار الاستثمارات 
يؤدي إلى ارتفاع البطالة» و هكذا دواليك. 

أكد كينز أن الحل هو أن تتدخل الدولة لتغطية انخفاض الطلب. بكلمات أخرى. على الدولة أن تنفق حينما 


يتخلف القطاع الخاص عن ذلكء لتضمن أن يتوفر للعمال نقود في جيوبهم لينفقوا. 
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لم يكن كينز حريصا على أن يأكل العمال بقدر ما كان حريصا على أن يشتروا و يستهلكوا لكي يوفروا السوق 
(الطلب الفعال) الذي يحتاجه الرأسماليون ليبيعوا منتوجهم و يحققوا الأرباح. 

بالمختصرء لم يكن برنامج كينز يهدف لتحسين معيشة الطبقة العاملة بل لإنقاذ الرأسمالية من تناقضاتهاء 
.. استمر الركود بعد فترة طويلة من تنفيذ برنامج كينز (في الواقع» أصبح الوضع أسواً مع صعود الحماية 
الاقتصادية (الميركانتلية)) حتى ارتفعت البطالة. 

إنكفضية: البطالة فط كديداية الخرث العاخية الفانبة الى اجرف العمال. ف الحس وقطاء الالتلعة بحن 
كينز نفسه اضطر إلى الاعتراف بالهزيمة. "يبدو أنه من المستحيل سياسياً على الديمقراطية الرأسمالية أن 
تنظم الإنفاق على النطاق الضروري للقيام بالتجارب الكبرى التي ستثبت نظريتي - باستثناء ظروف الحرب". 
يمكن رؤية الشيء نفسه في الصين في السنوات الأخيرة. حيث تم تنفيذ أكبر برنامج بناء كينزي على الإطلاق في 
اعفد اكاى» ف محاوتة لليروت من تأنئن الأزمة الراسمالية العالية:لكن النديعة كانه رناذة مائلة فى الديوت 
العامة من جهة», والتناقض الهزلي بوجود مدن الأشباح إلى جانب أزمة الإسكان الضخمة من جهة أخرى". 
أنظر: الماركسية, الكينزية» و أزمة الرأسمالية في ظل وباء كورونا. آدم بوثء ترجمة: عمر الزعبي. 

وجَاءك الخرب الجالمية الثانية وظيرت مع بايا هيمئة الؤلايات المتحدة عاق العالم:الغرئ ويرز الاتخاد 
التموفيق هال راس اللعيتكز الشر و يوتاقينا لوقن مرحقت فردما فى ملف الحرث :ود رجهت بريطانيا كدافه 
عو ششاطق كفوة ها أماء الولايات المتحدة إن الجرب العالمية الفانية كانت نمت ١‏ عفيهيا للولايات اللتجدة 
الأمريكية. وقد خرجت من الحرب وهي أقل البلاد خسارة وأوفرها إنتاجا وأعظمها قوة وأكثرها نفوذا في 
العائمم بوكان إنعانخا النمدوق تاوق 40موتق الإنفاج الحاك و ويدات جإغتادة إغمان أورونا الملخطئة وأصييع 
الطلب شديدعلى السلع الأمريكية. ونشأ عن ذلك قبولا دوليا للدولار» وأصبح يستخدم كعملة دولية, 

وأح يكف الذؤلا نكت العهرنة (لكائيه كمي لا رمدن تتح للولايات المعدة قري سطبد وتتسارف بده 
الدولارات ما تشاء ولا يكلفها ذلك إلا ثمن الورق والطباعة - خصوصا بعد إلغاء ربط الدولار بالذهب - وبقية 
العالم ينهمك ويدفع أصولا وخدمات, لأجل الحصول على الدولار لآن حيازته مطلوبة من الجميع لشراء السلع 
والخدمات المختلفة, 
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وجيوشها تحتل أوربا الغربية واليابان وجنوب شرق اسيا وشمال إفريقياء وأصبحت بريطانيا وفرنسا عالة 
عليهاء وأصبح الدولار الأمريكي العملة العالمية بدون منازع» وربطته بالذهب إمعانا منها بإظهار قوتها وتعزيزا 
لمكأنتا بين الذول:واحدذت دول 'العالم محتمظ بةغملة إختياطيه'وأصبحت اليضائع الأمرركية مطلونة في 
جوع أكعاء العالة بعش تن يها موهبة السياسحة الأتركية تزه الامسهنان الفنيم: امل بقرنيسا 
وبريطانياء من مستعمراتها والحلول مكانهاء 

وصدرت من بعض منظري السياسة الأمريكيه في بداية خمسينيات القرن العشرين أصوات تعلن بداية القرن 
الأفريك »يمدق أن الوعافة والييمتة على الغالم لأميريكاء وف كرعمت أميزيكا العالم العز :ف الحرب الحامية 
الثانية. وقادته إلى الإنتصار على دول المحورء وأنشأت بعد ذلك حلف شمال الأطلسي. ونشطت بأعمار أوروبا 
الغربيةء لتقف سدا منيعا أمام الزحف الشيوعي حليف الأمس, 

وقد كانت استحدثت قانون التأجير والإعارة أثناء الحرب العالمية الثانية لتتمكن من تزويد الاتحاد السوفياتي 
تحت غطاء هذا القانون بما يحتاجه من الأسلحة والمعدات الحربية والسلع الاستهلاكية ليقف أمام الجيوش 
الألمانية الزاحفة لعقر دارهء ولم تصني لخبث بريطانيا وفليسوفها برنرت روسل لضرورة إكمال الزحف إلى 
توصك والعضياء غلى الشيوعية» .وذلك بع احتلال الماثيا الثازية, 

ولم تكن أميريكا عند ذلك الوقت قد أجهزت على اليابان» وكانت تلك الدعوة محاوله من بريطانيا لتوريط 
أميريكا بحرب ضروس مع الاتحاد السوفيتي لإنماكباء وحتى لا تلتقط أنفاسها من الحرب العالمية الثانية» وقد 
كانت بعض الشركات الأمريكية قد بنت مجمعات صناعية في الاتحاد السوفيتي إبان الأزمة الاقتصادية 
المعروفة بالكساد الكبير في مطلع ثلاثنيات القرن العشرينء وهذ أمر لا يستبعد من النفعية الرأسمالية. فبي 
تسعى للحصول على المكاسب وتستجيب للمتغيرات لتعظيم مكاسبها والمحافظة على استمرار بقاتهاء 
وفذاطازدات الاستهنان القدية ونحلت محلة ق بحظل بلاك المسطلمين ركم آعم جديعا من معسكر واحن وسلفاء 
الأمس واليوم, واستغلت الشعارات القومية التي اخترعها سابقوهاء وزادت علها الاشتراكية والتحرر من 
الاستعمارء والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرصء لتصنع عملاء لها يحكمون المسلمين تحت تلك الشعارات 
الهلامية. ويكيلون للمسلمين بشق أنواع الظلم والتنكيلء ويظهيرون ‏ رغم القمع والاستبداد والبطش أمام 
دونه ناه المتطل السطية الدووطال السطاره: 
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وحين ظبرت الإشتراكيه والشيوعية في الحياة السياسية في أوروباء أحست كثير من الدول الأروبية بخطر 
هذه الدعوة علهاء فتبنى بعضها بعض الإجرءات الترقيعية للرأسمالية مثل التأمينات الصحية والضمان 
الاجتماعي والعمالة الكاملة» لكبح تطلعات العمال إلى بريق الشيوعية والإشتراكية. الذي لفت نظر كثيرا من 
الناس, ووجد رأي عام عند الشعوب الرازحة تحت ظلم الرأسمالية اضطرت الدول الرأسمالية لأجله إجراء 
بعض الإصلحات التي تحد من غلواء وجشع الرأسمالية» إلى أن وصلت أوربا إلى دولة الرفاه. ولم تحقق 
الشيوعية ربع ما حققته الرأسمالية من الرفاه. بل لم تستطيع البقاء على قيد الحياة وتسد رمق الناس 
وحين سقطت الشيوعية وما يمثلها من دول» انقلب المعسكر الغربي أوروبا الغربية والولايات المتحدة على 
دولة الرفاه وانفلت الوحش الرأسمالى الكاسرء من عقاله وحطم القيود والعوائق التي كانت تكبح جماحه ولم 
يطل هيجانهء وانتكسح في حمأة فساد نظامه الاقتصادي وانتكس في أزمة الديون السيادية وأزمة الرهن 
العقاري. 

وقبل ذلك يقف بوش الأب خطيبا في الكونجرس الأمريكي مزهوا بنشوة النصر المزعوم بعد أن حشد ثلاثين 
دولة لحرب العراق من ضمنها سوريا ومصرء ويعلن أن بريطانيا حكمت وشكلت العالم في المائة سنة السابقة. 
وأميريكا ستحكم وتشكل العالم في المائة والخمسين سنة القادمة, لكن الواقع أتى بما لا تشتهيه سفن بوشء» 
لينتبي حلم تفرد أميريكا بقيادة العالم والتحكم به قبل نهاية حكم بوش الإبن! ولم يستمر ذلك الحلم إلا 
لبضع سنين وقد أكمل الابن حكمه البائس بأسوأ أزمة اقتصادية تحيق بالنظام الاقتصادي الرأسمالي 
وتكشف عواره. 

وكانت الأزمات الاقتصادية تحدث تباعا في هذا النظام وكانت أشدها التي بدأت بأزمة الرهن العقاري لتستمر 
بالديون السيادية في أوروباء والتي بانت أنها أزمة نظام فاسد كانت قد أخفت الحروب والصراعات بين 
الشعوب والأمم فساده لردح من الزمنء أما الأن وقد خلا المكان إلا منه ومن سيطرة أهله. فقد بان عواره 
وفساده كنظامء أوصل غالبية البلدان الرأسمالية نفسها إلى حد الإفلاس. 

والاتحاد الأوربي بشكل خاص تحوم الشكوك حول إستمرار وحدته النقدية التي كانت في أصلها قرارا سياسيا 
وليس اقتصادياء حيث أن البنوك المركزية والجبات الاقتصاديه والمالية لكل دولة هي التي ترسم وترى 
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السياسة الاقتصادية لكل منها على حدة, والبلاد المنتجة مثل المانيا وفرنسا ترى في بقية البلاد أسواقا 
إستهلاكية مضمونة لبيع منتوجاتهاء والبلاد الفقيره نسبيا ظنت أنها وجدت محسنا لا ينضب إحسانه لتخفي 
فقرها في ثنايا عطفه واحسانه. 
وبريطانيا خبيثه وطفيلية كعادتها إذا لم تأخذ ما تريد فري ترمي العصى أمام الراعي فبي لا تريد الخروج من 
الاتحاد الأروبي و في الوقت نفسه لاتريد الدخول في منظومة اليورو وتعطل أي اقتراح لا تجد فيه فائدة لها 
فبي تبحث عن المغانم والمكاسب السياسية والاقتصادية دائماء وبشكل خاص تبحث عن ما يمكن أن تجنيه 
من مكاسب سياسية واقتصادية من عضويتها في الاتحاد الأوروبي. 
وأميريكا لا تكف عن تحريك وتوجيه مريديها في أوروبا لتعطيل انفكاكها عن الركب الأمريكي. وقد فرضت 
فهمها للإقتصاد الحر على الشركات والدول الأوروبية و صِدّرت أميريكا أزمتها الاقتصاديه للكل بقدر إرتباطه 
بها واتباعه لسبيلها. 
وكان لرفع القيود أي قيود كانت عن إقتصاد السوقء والعودة إلى (دعه يمر دعه يعمل). ما سرع ووضح فساد 
النظام الاقتتصادي الرأسماليء وكانت النشوة قد أخذت أميريكا وبقية المعسكر الغربي بس قوط الاتحاد 
السوفياتي وما يمثل من أفكارء وصدح بعض الأميريكان معلنا العصر الأمريكي وانتصار الرأسمالية مستندا في 
ذلك إلى بعض العوامل مثلء 

- أن الدولار هو عملة التعامل الأساسية في العالم وهو عملة التسعير للسلع الأساسية مثل النفط 

وغيره من المواد الأولية. 
- اتخاذ الدولار عملة إحتياطية لغالبية دول العالم. 
- الدين الأمريكي أكثر ادوات الدين تداولا في العالم (سندات الخزينة الأمريكية) رغم المديونية العظيمة 
وكمية النقد البائلة التي تتداول بين الناس (السيولة النقديه). 

- إصدار الدولة للدولار بدون حسيب ولا رقيب. 

- ضخامة الشركات الأمريكية (العابره للقارات). 

- النفوذ السيامي والقوة العسكرية التي لايدانيها أحد. 
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لقد تم إقصاء النظريات الاقتصادية الكينزية واتباع الرأسمالية الليبرالية متزوعة الضوابط. إلى أن جاءت 
ازمة الرهن العقاري وما تبعبا من أزمات مالية ومديونية أوصلتهم إلى قبل إعلان الإفلاس والى الحيرة في كيفية 
معالجة هذه الأزمه. 
إن الإستدانة عند الدول الرأسمالية أمر طبيعيء. وقد توسعت فيه الدول التي تطبق النظام الاقتتصادي 
الرأسمالي في العشرين سنة السابقة. وتم وضع الحد المقبول من الدين بأن لا يتجاوز 9662 من الناتج الإجمالي 
المحلي للدوله المعينة. وفي العاده تقوم الدولة بإصدار سندات حكومية وتبيعها في الداخل والخارج - وذلك 
يتم حسب مكانتها الاقتتصادية - وتقترض من الخارج من المؤأسسات المالية ومن بعض الدول ذات الميول 
الاستعمارية» ومن الداخل من البنوك والمؤسسات المالية. هذا بشكل عام: 
أما الولايات المتحدة بالذات فإنها تقوم بإصدار سندات حكومية وتبيعها في الداخل والخارج». وتقترض من 
الداخل من أموال صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد التي تحصلبها من الناسء, وقد بلغت الديون الأمريكية 
في نماية عام 2012 ستة عشر ترليون دولار و أربعة مائه مليار مما يشكل 99120 من الناتج الإجمالي المحلي لباء 
وتلجأ الدول الرأسمالية لمعالجة ارتفاع مديونيتها بخفض الإنفاق الحكومي ورفع نسبة الضرائب على الناس» 
وهذه الإجراءت تؤدي إلى انخفاض الناتج الإجمالي المحلي (الإنتكماش) وترفع نسبة البطالة وتهدد البلاد 
بالكساد والركود الاقتصاديء. لأجل ذلك فإن واضعي السياسة الاقتصادية يأخذون هذه النقاط بعين 
الإعتبار حين معالجة مديونية الدولة. 
تردد في الأيام الأخيرة مصطلح الجرف المالي أو حافة الهاويه وهذا وصف تحالة الاقتصاد الأمريكي أطلقه بن 
برنانكي رئيس بنك الإحتياطي الفدرالي الأمريكي. حين قال أمام الكونجرس الأمريكي: إننا نواجه هاوية مالية من 
ناحية خفض ض خم للإنفاق الحكومي وزيادة كبيره للضرائب من أول يناير من العام القبل 2013. ويشير 
تعبير الباوية المالية إلى برنامج زيادات ضريبية واقتطاعات في النفقات العامه سيدخل حيز التنفيذ تلقائيا من 
بداية عام 2013 إذا لم يتم اتفاق بين الكونجرس ورئيس الولايات المتحدة لأجل تخفيض العجز في الميزانية. 
ويمكن الإشارة إلى بعض العوامل التي أدت إلى ارتفاع الدين الأمريكي 

© الدولةتطبع الدولار بدون ضوابط 


© فك الإرتباط بين الذهب والدولار 
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© المجتمع الأمريكي مجتمع إستهلاكي رغم قدرته الاقتصادية الكبيره 
©» تخفيض الضرائب التي قام بها جورج بوش الإبن في الأعوام 2003-2001 وقد بلغت ترليونا وستة مائة 
مليار 
© خدمة الدين بلغت ترليونا وأربعة مائة مليار 

© تكلفة حرب العراق وإيران بلغت ترليونا وثلاثة مائة مليارء وما زالت التكلفة مستمرة 

©» دعم الاقتصاد والمصارف والشركات في الأزمة الاقتصادية 

© خفض الخبرائب سنة 2010 

© برنامج الرعاية الصحية الذي استحدثه أوباما 

© الخسائر الناتجة عن الأزمة الاقتصادية منذ 2007 وتأثيرها على الاقتصاد يشكل عام. 
في سنة 1971 م اضطرت الولايات المتحدة تحت حكم نكسون إلى التخلي عن ربط الدولار بالذهب ولم تعد 
تلتزم بضمان استقرار سعر الصرف وتحويل الدولار إلى ذهب حين الطلب. وذلك مع نهاية الستينيات من 
القرن العشرينء, حيث بدأ الميزان التجاري الأمريكي يعرف العجزء ومول هذا العجز عن طريق إصدار دولارات 
بدون غطاء من الذهبء وهذه الدولارات تعتبر دينا على الاقتصاد الأمريكي ولو كان هذا من الناحية النظرية» 
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت ,أيها في إتفاقية بيرتون وودزء مؤهلة بقوتها العسكرية والاقتصادية وحاجة 
وضعف بريطانيا وأوروبا لها. 
أما اليوم فقد تغير الحال: 

© وأصبح إنتاج الولايات المتحدة الإجمالي يساوي 9920 من الإنتاج العالمي. 

© الحيرة تعم منظري الاقتصاد الرأسمالي أي النظريات الاقتصادية الكفيلة بإخراج الاقتصاد 
الرأسمالي من أزمته الحالية. 
© أزمة الدين وعدم وجود وسيلة ناجحة للخروج منها. 
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© تدخل الدولة المفرط في الاقتصاد وضخ الأموال للمؤسسات الاقتصادية لضمان استمرار عجلة 
الاقتصاد. 
© الحذر من الدخول في الحروب المباشرة والمغامرات العسكريه. 
© إنتشار القواعد العسكريه أو نقاط تواجد الجيش الأمريكي في العالم. 
©» ضرورة خفض الإنفاق العسكري. 
© تحرك الشهعوب الإسلامية ذاتيا وتحسس الهوض من كبوتها لأول مرة منذ إسقاط الخليفة عبد 
الحميد الثاني رحمه اللّه. 
هذه بعض المؤشرات على بداية سقوط أميريكاء ولابد للمسلمين من مضاعفة الجهد وتسديد سهامهم إلى رأس 
الكفر لصرعه وقلع عينيه وكف يديه عن بلادهم», ومن جهة أخرى مخاطبة المسلمين واستثارة تقوى اللّه 
عندهم وما توجبه طاعة الله علمم» باستئناف الحياة الإسلامية و قامة دولة الخلافة بتطبيق شرع الله تبارك 
وتعالى. وحمل الإسلام للناس كافه. فلا هدم الرأسمالية أينما وجدت إلا الإسلام. 
«وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى رد وَلَكنّ أكثر النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 4. 


أبو مومسى 2013/1/10 
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مئوية الحرب العالمية الأول 

قد لا يكون حرب الهود - قاتلهم الله وهزمهم - على غزة مع مئوية الحرب العالمية الأول صدفة: فالهود لم 
يكونوا قد استشعروا الخوف على وجودهم من قبل مثل اليومء وهم يراقبوان عزم المسلمين على إقامة 
الخلافة الإسلامية. وإن لاحظوا استعجال بعض المسلمين بإعلان خلافة لا تستند إلى الشروط الشرعية. 
وقد خرجت دولة الهود من رحم الحرب العالمية الأول» مثل بقية الدول العربية المحيطة بها فلا غرابة من 
وحدة المضير بيهاء ومن الخوف الشديد الذي يتتاب الهود وحكام العرب - فأمهم واحدة-. من هذا المخاض 
العسير الذي يعصف ف بلاد المسلمين: وإنقضٍاضه على ما أتتجته الحرب العالمية الأولى؛ وقد كان إلغاء 
العتلؤقة الإنساؤينة إتحتدى اسنافن كلل ادرب ومو تتانه) 

إن الصراع بين المسلمين والكفار مستمر منذ بعثة رسول الله كلل ولم تظهر نتائجه المدمرة على المسلمين في 
العصر الحديث. إلا بعد ضعفهم وانحسار قوتهم العسكرية, التي كانت النتيجة الطبيعية لضعف تمسكهم 
وفهمهم للإسلام. مما خلف عند المسلمين عدم الوعي الفكري والسيامسيء ومكن من تسلط الغرب الكافر من 
رقبة المسلمين. وجند طابورا خامسا من أبنائهم لا يرون إلا ما يرى الكفار. 

وكانت الحرب العالمية الأولى تتويجا لنجاح الغزو الفكري والثقاني والعسكري من الغرب الكافر للمسلمين, 
وهذا الغزو الفكري المتمثل بدعوة القومية العربية والقومية الطورانية والزعم والتدليس على المسلمين 
بمكافحة الاستبداد وفصل الدين عن الدولة والسياسة, واتخاذ تاريخ أوروبا وحضارتها وأسلوب حياتها نبراسا 
ونموذجا للحياة يتبع ويحتذى من المسلمين وينظم شؤون حياتهم بقيادة النخبة العلمانية التابعة للكفار 
اللمتتحمرين و االفبوعة بيه 

تعاون الاتحاديون من القوميين الأتراك والعرب ومن التف حولهم على إقصاء الإسلام عن الحكم وفصل 
الإسلام عن تنظيم شؤون الحياة وإبعاده عن السياسة:. فكان الغزو الفكري والثقافي هو الأداة التي مكنت 
الكفار من رقبة المسلمينء وبلبلة ثقتهم بالإسلام وانخدع المسلمون بزعم العلمانيين» بالعمل لتحقيق التقدم 
والحداثة. ولم يزد ذلك الأمة الإسلامية إلا ضعفا وإرباكا وتشرذماء إذ رماهم ذلك بأحضان العدو اللدود 
الكافرء الذي مكن عملاءه وتابعيه. من القوميين والعلمانيين من حكم المسلمين بالإنابة عنه. فارتكسوا في 
الحمأة الآسنة النتنة وبطشوا بالأمة. واستبدوا بها وأذلوها. 


كزكرة 


دخل الاتحاديون' الكرب العالمية الأول ولنش ليم قي فافة ولا عمل كانيم :د فهو إليا دقعنا وفه اتخدوا 
الكفار أولاء.من :دون المؤسينء قت الحرب والبفات الدولة وعدم العلافة الأشامية: وقسمت باكذها 
بين المنتتصريينء وظهرت ولاءات وهويات فرعية. ووضعت حدود وفواصل بين أفراد الأمة الإسلامية الواحدة: 
بعد حياة أخوة الإيمان لأكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان» وكأنه قد قطعت صلة المسلمين بتاريخهم, ويما 
تعنيه الدولة الإسلامية من تحكيم الإسلام وتنظيم شؤون حياتهم لهم - رغم ما كان يعتري تطبيق الإسلام من 
سوء - واستبدل ولاؤهم للقومية والوطنية بولائهم للاسلامء وتم وسم الإسلام بالتأخر والاستبداد والظلامية. 
وغرس المفهوم الغربي فصل الدين عن الحياة, في نفوس النخبة الحاكمة والمتعلمة على أيدي الكفارء وتم 
فأكز يوه أى الإسلقة دين كتوق مدن االتصكر ا كرة الاساؤقة له يهلم جور اهيا لوو ايخ تلق ف 
الغرب الكافر هو المعين الذي لا ينضب في التاريخ والعلوم والثقافة وبتنظيم شؤون الحياة» حتى وصل الأمر 
إلى علوم الدين وعلوم اللغة. وأصبحت مقولات المستشرقين هي منترى العلم» وكلما بان زيف فكرة من 
أفكارهم رموا بأخرى, 

في حين لم تحقق القومية شيئا - وهي فكرة جوفاء يعلم الكفار أنها لا تحقق شيئا ولم يرد لها ذلك في الأصل 
وقد خبرها الغرب واصطى بنارها - رموا بالإشتراكية والعدالة الاجتماعية. وحين بان زيف الإشتراكية رموا 
بالديمقراطية واللبيرالية والحرية وهكذا دواليك. 

لم يراجع المسلمون ما حل بهم أثناء وبعد الحرب العالمية الأول من ضياع دولهم وضعف شأهم ولم يتحقق 
شيئ مما زعموا أنهم قاموا لأجله. و ما حل بهم من تشرذم واستبداد وظلم وتحكم الكفار المباشر بهم» فهذه 
المآأمي التي ما زالت تعصف بهم» منذ أكثر من مائة عام هي من نتائج اتباعهم للكفارء والنتيجة المباشرة 
للحرب العالمية الأول وملابساتهاء وهم الآن بعد يحاولون الانقتضاض على نتائج تلك الحرب. والخروج مما 
وضعوا أنفسهم به من تولي الكفار واتباعهم, والسير على هواهم. 

لقد اتصل الغرب باليابان تقريبا بالفترة التي بدأ ميزان القوة يرجح لصالح الغرب بالنسبة للمسلمينء» 
وللمفارقة أن اليابانيين حافظوا على ثقافهم وطريقة عيشهم وأخذوا عن الغرب العلوم المجردة فقطء 
وحاربوا كل من حاول مس عقيدتهم ووجهة نظرهم بالحياةء ولم يأخذوا شيئا من أفكار الحياة وما ينظم 
غلاقات المجتمع من الغربء ونيضوا وهددوا وخاربوا الولآيات المتحدة: واستمر ذلك إىغباية الحرب الغالمية 
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الثانية. حين خسروا الحرب ففرضت الولايات المتحدة عليهم دستورا علمانيا يفصل بين الدين والدولة» بعيدا 
عن تصورات عقيدة الشنتوا التي كانوا يعتقدونهاء و كانت تنظم شؤون حياتهم وتعين وجة نظرهم في الحياة. 
أما المسلمون فقد تطوعت النخبة المتأثرة بالثقافة الغربية لمحاربة الإسلام والعمل على إبعاده عن تنظيم 
شؤون الحياة تحت ذريعة التقدم والحداثة والعلم: مع أن الإسلام لم يعادي العلم ولا العلماء أبدا وبأي 
شكلء ووصل الإسلام إلى ما وصل إليه بحمله رسالة هداية للناس كافة. ينظم شؤون حياة الإنسان ويحكمها 
بالعدل والإتمباف بانطمته وقوأبيته المتستدة من السريحة الإسلامية والى لاتحان أجذا: 

كان خير الدين التونسي ممن تجرأو على إعلان ضرورة التوجه لأخذ الثقافة الغربية وتبعه رفاعة الطبطاوي, 
ولابد من وجود غيرهم قبلهم لم يجروؤًا على البوح بما أباح الأخيران وغيرهم به على الأشهاد. وجاء من بعدهم 
من تبعهم» وهؤلاء وكلاء الغرب يرددون مقولات المستعمر الكافر دون نزاهة أو إمعان نظرء اللهم إلا ولاؤهم 
للكفار وعداؤهم للإسلام وهذا العداء هو المحرك الرئيس لهم» ولم يحاكموا النتائج ولم يفجعبم ما وصل إليه 
حال البلاد والعبادء كأنهم لا يمتون بصلة للمسلمين, فالمرء بما يعتقد ويما يفكر ويعمل. 

مع نهاية الحرب العالمية الأولى نشأ الاتحاد السوفيتي وجاتت الحرب العالمية الثانية وانتبت واقام الكفار دولة 
امشوا فيل لكين ووتسنة الاتماكر لوقي وتكم العرف |3 الإتضادع هو لجنو الله زه ليق واستمرد 
فيستة الكفار عاق بلاةا المسلمين رغم هده الآحدات وطول الرمن الذي امتتعرقمة بي المسلمين رمن تبحكه 
الغرب الكافر مع جهد المسلمين وكفاحهم للتخلص من هيمنة عدوهم الكافرء وعلى وعي منه أن هؤلاء 
اكشميى سملون فاق إقاسة العلافة الأملامية القن بو اندوندسيا إل ادلي 

الخلافة الإسلامية رحمة للناسء: وعدل بيهم وإانصاف لهم تؤوي المؤمن والكافر وترعاهم وتحفظ دماءهم 
وتصون أعراضهم., هذه الخلافة كانت حقيقة, ترى صورتها في الأندلس وفي أتشيه والفلبين وموسكو والصين 
وأفريقيا وجنوب فرنسا وقلب أوروبا والقفقاس والهند والسند وآسيا وفي بلاد العرب وبلاد الترك والعجم, 
مخصتدوضت] ف اشكتنيول»والبوعخذث عن افيتان الأسسلام ف العالم: الغر وفرع اللعرب نت وقد اقلق 
مضجعهم بالسلم والحرب» 
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الدولة الإسلامية ضرورة شرعية لأنما طاعة لنّه لابد من إقامتهاء وضرورة دنيويه لأن حياة الإنسان لا تستقيم 
إلا بالنظام والقانون: قال الله تعالى في سورة المائدة آية 50: (أَفَحْكْمَ الْجَاهِلِيَة يَنْغُونَ وَمَنْ أَخْسَنُ مِنَ الله 
حْكُمًا لَقَوْم يُوقِنُونَ). 

كان التدليس والخداع ديدن الكفار على المسلمين. وأتباعهم من العلمانيين والقوميين» هؤلاء جميعا أعداء 
الإسلام, وقد خلع قلوبهم تحرك المسلمون بالربيع العربي وأصبح الصراع الآن مفصلياء بين المسلمين والكفار. 
شرعت الولايات المتحدة بإعادة تأهيل إيران والتوصل إلى حل مناسب لملفها النووي وهي ممتنة لمساعدت 
إيران لها في حرب أفغانستان والعراق وتأمل أن تساعدها في رعاية مصالحها في الشرق الأوسط وقد ظهر 
جنون الهود لذلك. وقد استشعرت الولايات المتحدة خطر تحرك الشعب العربي فجلبت عبد الفتاح 
السيميء وأطلقت يده تقتيلا في الناس وهتكا لأعراضهم. وكأن الرجل لايمت للإسلام بصلةء مبووس بالسلطة 
كسابقيه من الحكام المرتبطين بالكفارء ويستمع لمن يغرر به ويوهمه أنه مبعوث من العناية الإلبية. كما يردد 
سعد الدين البلالي وغيرهء رغم ذلك لم يحظ السيبمي بعد بمباركة الرئيس الأمريكي. فهو لم يكمل متطلبات 
الوظيفة التي جلب لباء فهو لم يحقق الإستقرار ولم يستطع إسكات المصريينء وجوقة الإعلاميين وشيوخ 
السوء.ء لايخفي المعارضة وما ينتظره من الحسابء فهو على كف عفريت و مرعوب من مصيره المحتوم في 
المنام والعيان» فهو لا يعدو عن كونه جزارا أو عشماوياء فالتجأ هو ونتنياهو كل إلى الآخر ونتنياهو يشعر 
بخذلان الولايات المتحدة له ولقومه بمعالجتها لملف إيران النووي بعيدا عن رأيه. واهتمامها بتحصيل شيئ ما 
للفلسطنيين, فنتنياهو مسكون ببداية تحجيم دولته أو سقوطها على يديه وفي عبده. فهو يستشعر بعض 
التغير بأساليب السياسة الأمريكيه حتّمها مطالبة الشعوب العربية بالتغيير, 

فبالرغم من نشاط كيري وجهده ليغبن أهل فلسطين بشيئ من الفتات الصوري فلم يجني من الهود إلا التهيكم 
على شخصه. مما دفع بعض الأميريكان للقول: من يذكر هؤلاء أهم يعيشون على فضلات موائدنا؟ 

وكان الجنرال بتريوس قد صرح قبل أن تقصيه فضائحه الجنسية عن مستقبله الواعد الذي كان ينتظره» بأن 
إسرائيل بدأت تشكل عبئا على مصالح الولايات المتحدة. 


636 


وقد رحبت أميريكا بالمصالحة الفلسطينية والسلام الاقتصادي الذي دعى له كيري هو استغلال الغاز 
الفلسطيني في البحر أمام غزة ليجعلها بلدا قابلا للحياة» لها موارد اقتصادية. ولا حصار لجو أو لبحر علهاء 
دويلة يجد الناس فيها شيئا يرتبطون به ويخافون عليه. وهذا مما يرعب الهود. 

ورؤساء حماس رغم التضحيات والإستشهاد. لا يفوتون فرصة إلا ويمجدوا السيد الرئيسء رغم تماهيه في 
صبيونيته الوقحة, ولا مانع لديهم من دولة فلسطينية في حدود 1967» ويطلبون ضمانات أمريكية لأي اتفاق 
مع الهودء مما ينبئ أن إعتراف الولايات المتحدة بحماس على طاولة أوباما بشرط أن تختفي المقاومة تدريجيا. 
فكان تذكيرنا ببربرية الحضارة الغربية» التي تمثلها الولايات المتحدة والهود بهذه الحرب المدمرة والإثخان 
بأهل غزة حتى لا يفكر أحد بمقاومة الإحتلال. فهذه المقاومة إعتداء والمحتل له حق الدفاع عن النفس» 
والذي احتلت بلاده عليه الإذعان. هذه الحرب وهذا الإثخان بأهل غزة الغير مبررء ولا حتى بشريعة الغاب, 
لم يكن ليقدم عليه الهود إلا بموافقة السيسي بشكل خاص.ء ومن أيده من الدول العربية. السيمي فعل ما 
فعل بأهل مصر ولم يحاسبه أحد, وحكام بلاد العرب يتحسسون رؤسهم., فهم مع الهود والعالم الغربي 
الكافر على رأسهم الولايات المتحدة يثخنون بأهل غزة» لعلهم يطفؤا سراج المقاومة ويطوعوا أهلهاء وأنى لهم 
ذلكء هذه بقية قلوب متصلة بربهاء وأرواح ترنوا للقائه على عجل. ونفوس أطاعت ربها و أعدت على ضعف 
قوتها ما استطاعت إليه سبيلاء وتعلم أن الهود لا يعطون الناس شيئا. 

قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء اية 53 (أَمْ لَّمُمْ نَصِيبٌ مِنَ الخُلّكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ التَّامنَ نَقِيرَا)ء وأن هؤلاء 
الكفار لا عبد لهم ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمه. وقال الله في سورة البقرة اية 100 (أَوَكُلّمَا عَامَدُوا عَبْدَا 
تَبَدَهُ فَرِيق مِنْيُمْ بَلْ أَكْتَرِهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) وهم أشد عداوة للذين آمنوا عداوة مستحكمة في نفوسهم النتنة 
الفاسده. قال الله تعالى في سورة المائدة اية 82 (لَّتَجِدَنَ أَشَّدَّ النّاسِ عَدَاوَةَ لِلَّذِينَ آَمَتُوا الْمَمُودَ وَالَّذِينَ أَضْرَكُوا) 


مسعاهم. 
لوَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثّرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ4. 
أبو مومى 20141١81١4‏ 
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واف الحالم الانناخن ص مص كبفال 

الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

احتفل العالم الغربي بمئوية الحرب العالمية الأول قبل أشهرء وكان إسقاط الدولة الإسلامية وإنشاء دويلات 
تأبعة له ويس حول وق اماق :ونين اتستتنان:العياة الإسلاقية عاق اناهن أعهام تعبا تعففه الكرن 
عن المسلفين ف العصين العديث: 

فصنعت دول وخطت حدود وأوجدت ولاءات ووطنيات وقوميات قائمة على معاداة الإسلام وأنشئت دولة 
للهؤفاق فلسظين: فكافت:الحرب :وهاقج عا كارقة عظليمَة على االسلمين. 

وقد جاء الربيع الغرني متأخرا أكثر من مائة غام بدون تخطيظ من أحد إلا من التراكمات المذلة التي حاقت 
بالأمة الإسلامية: وتنامى الوعي على الإسلام الموجب للتغير. وقد اشتد ظلم الحكومات الاستبدادية 
السلطوية» وازداد الفقر والمهانة والاستخفاف بالشعوب وبما تؤمن به. 

فكيف تصرف المسلمون حيال الربيع العربي؟ وكيف تصرفت بعض حركات الإسلام السيامي الدعوي 
والجهادي اتجاهه؟ وكيف كان يجب علهم أن يتصرفوا؟ وكيف تصرف الآخرون؟ 

زحيث أن مفاهيم الإنسان وأفكازةكن :الى تحذده سلؤكة ومواقفة :من الأشخاض والحوادث» فيكون من 
المناسب النظر إلى أفكار ومفاهيم الناس الذين تحركوا في الحوادث. مع ملإحظة أن هذه كانت لحظة فارقة 
أفيا بك باهر الكافن اللتحكه يضر المسلميي بالبنه والارشبالك 

وقد تحركت الشعوب العربية الإسلامية على غفلة منه فرأت أميريكا خلعها من بلاد المسلمين قاب قوسين أو 
أدنى» أذهلها ما يحدث فاتخذت سياسة الباوية تجاه المسلمين: كل شيئ أو لاشيئ! 

فدفعت عملاءها لقتل المسلمين وهتك أعراضهم في مصر وسوريا بسابقة لم تحدث إلا من الصليبيين والمغول 
والإسبان حين ضعًف المسلمون. 

لقد حدثت أمور جسام منذ سقوط دولة الخلافة. فقد نشأت الدول الشيوعية متمثلة في الاتحاد السوفيتي 
ودول أوروبا الشرقية. وقامت الحرب العالمية الثانية وهلك بها من هلكء وتغيرت موازين القوى المؤثرة في 
العالم» وسقطت الشيوعية ومن يمثلها وعاد الجميع إلى الرأسمالية, 
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تسرك المانيا الحرت العامة الأول وأشتعلت فقيل الحرب العالية القانية؛ وسرت العرت وفقسدت واحتلت 
وبقيت تتغنى بالوحدة وهي لم تتحد لمائة عام في أحسن أحوالهاء وما إن سقطت الشيوعية إلا وقد اتحدت 
لكانيناء 

والعالم الإسلامي يرزح تحت نفوذ الكفار ملتزما بما رسم له من حدود تفرقه». وأنظمة سلطوية استعمارية 
تحكمه., كالمستنقع الآسن لا حياة فيه تقوم على أساس عقيدته؛ رغم التضحيات الجسام التي يتكبدها 
المسلمونء والذل والمهانة التي تعتري حياتهم, والتراجع في مكانتهم منذ نهاية القرن الثامن عشر الميلادي إلى أن 
اسقطت دولتهم واحتلت بلادهم وأقصيت الشريعة الإسلامية عن الحكم, 

وغاب المسلمون عن الصراع إلى أن جاء الربيع العربي.» فأصبحت القوى المتصارعة في بلاد المسلمين ثلاثة 
قوى: 

عأولاة ذن يهل الرسلمين وه غامة المبطتمين والجتاعاف والأجرات الأساقية - الإملاه السبايي الدهوي: 
والإسلام السيامي الجهادي على اختلاف تياراتهم الفكريه -. 

- ثانيا: العلمانيون من أبناء المسلمين الذين يتبنون فصل الإسلام عن تنظيم شؤون الحياة. وبتخذون الحياة 
الغربية وأفكارها طريقا لحياتهم إعتقادا ومنهجا ودعوة. 

ومنهيم من يظهر عداوته ورفضه للإسلام صراحة:» ومنهم من يخفي رفضه ويظهر الإسلام؛ يقول فواز جرجس 
- وهو أستاذ جامعي - في مقالة صحفية "وقد انطوى العلمانيون والليبراليون على عدم ثقة عميقة 
بالإسلاميين منذ البداية, ونظروا إلهم باعتبارهم تهديدا وجوديا لبوية مصر العلمانية. وهو ما دعاهم إلى 
دعوة الجيش للإطاحة برئيس منتخب ديمقراطيا ثم إلى احتضان الجيش لاحقا - في تصرف غير ديمقراطي - 
ومايزال المع الإستلائ القووي الذي ظبر ق الخميسينيات نوجودا :وما زا الخروت التعافية م هر 
وقد جرى استثمار هذا الإنقسام الآن بإيحاءات قائمة على أسس ثقافية وحضارية. " 

وكتب أدونيس الشاعر العلماني (القومي السوري والعلوي) والمنتقد العنيف للإسلاميين في مقال له في 
صحيفة "الحياة " إن الصراع بين الإسلاميين والقوميين ذوي الميول العلمانية هو صراع ثقافي وانساني 
حضاري أكثر من كونه صراعا سياسيا أو أيديولوجياء إنه مرتبط عضويا بالصراع على مستقبل الهوية 
العربية على " المستقبل العربي " انتبى قوله. 
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فالصراع بين الإسلام والكفر بشتى أسمائه: كفار استعمار غربيين علمانيين الخ... 

فألقا: الكمان اعداء الأمة الإسناامية الملحاريين فعا وككينة المتحيطرين كل العاله لتاقن والظامعين فيه 
وهؤلاء مع العلمانيين جية واخدة كعد الإسلاة والمسلمين: ومؤلاء الكفار لازالت معركة بلاظ الشبداء وفتح 
الأندلس وفتح اسطنبول وحصار فينا قلب أوروباء والحروب الصليبية وضعف المسلمين واستغلال خيرات 
بلادهم وحكمها مباشرة من الكفارء وانتشار الإسلام هذه الأيام في حواضر بلادهم بوتيرة. تقلقهم ومثابرة 
لمق عا العمل لاستهتناف العنياة الإنسلاضية»هدة الحواةثاتطبع التضراغ الدائم والمنتهن يق الكفان 
والمسلمين. وتشكل عقولهم وموقفهم من الإسلام والمسلمين» 

فالستسارة الاتعونية هع الفصرئ الحفرسي الجفينار# العرية والبحلموة هه الحدى لندوى للغرين» وكاو 
القزبب الكل كام السنيظ فتعاق باون اللي ولا مفلا ميم أثدن اماد الزبية العري عن عقلة يه واعسيه 
أنظارهم فثارت حفيظتهم وتنبه حقدهم. 

لقد ظهر للعيان أن السند الطبيعي للسلطه هو الشعب. فقد وقفت قوى البطش والبغي أمام الشعب 
المصري عاجزة» وبينت الأحداث أن الكفار لا يستطيعون تنفيذ سياساتهم في بلاد المسلمين إلا بمعونة من 
بعض أبناء المسلمين, وأظهرت بعض الانتخابات حجم الصراع بين مؤيدي الإسلام مع مناهضيه. وهذا يدل 
على تنامي الوعي على الإسلام, ومن جبة أخرى حجم القوى المعادية للإسلام. مثل الوسط السيامي لأنظمة 
الحكم والإعلام والقضاء والجيش كمؤسسات. والعلمانيين المرتبطين بالغرب ثقافة واعجابا ومصالح. 

لقد ضربت هذه الأحداث الأنظمة الاستعمارية السلطوية المدعومة من الخارج بالصميمء ولم تخلعها من 
جذورهاء والتغيير يجب أن يكون جذريا انقلابيا لايبقي من العبد السابق شيئا مهما قل شأنه: بتبني الإسلام 
كاملا شاملا جميع نواحي الحياة. وهذا لم يتوفر الآن. 

وسكت الفلطة ق الجالم الإنتلاى غين ظبيس:.فكان لاد مق النظر بحرن الاكعباز أن هده مركلة إنعقالية 
يجب أن يكون لها أساليب ووسائل يتركز الإهتمام فها على محاصرة الوسط السيامي المدعوم من خارج 
البلاد للقضاء عليه وشل حركتهء حتى لا يتمكن من العودة إلى السلطة بأي حال؛ وإسماع الناس صوت 
الأسلام ولسهم صدق المسلمين ورحمة الإسلام وإنضافه للنامس. 
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حيث أن العداء للإسلام مستحكم لدى الغرب وأتباعه. وما زال بأيديهم قوى مهيمنة على العالم الإسلامي 
مانعة لاستثئناف الحياة الإسلامية. 

ومن الأحزاب والحركات الإسلامية التي انخرطت في احداث الربيع العربي في مصرء جماعة الإخوان المسلمين 
التي هي جمعية خيرية إصلاحية في الأساسء اشتغلت فيما بعد بالسياسة, وتأثرت في ما كان قبلها من التيارات 
الفكرية» التي كان للغرب الأثر الواضح في توجهها مثل مدرسة محمد عبده التوفيقية؛ فجاءت بفكرة إصلاح 
المجتمع من الداخلء وهذه يعني أن المجتعات التي أقامها الكفار في بلاد المسلمين بعد احتلالها والتي تنظمها 
أفكار الرأسمالية الاستعمارية هي مجتمعات إسلامية فها بعض الفساد.ء ولا بد من إصلاحها. 

وهذا يعود لفهمهم أن المجتمع يتكون من مجموعة أفرادء والأفراد مسلمونء فيكون المجتمع إسلاميا يحتاج 
بعض الإصلاح:ء ومن يقول أن المجتمع غير إسلامي أو جاهلي أو مجتمع كفر فيو يكفر الناس (مع العلم أن 
المجتمع يتكون من أفراد ومشاعر وأنظمة تطبق علهم وعلاقات دائمية بينهم). (وهذا يوضح أن الفرد لا يأخذ 
صفة المجتمع ولا المجتمع يأخذ صفة الفرد). 

وخلصو إلى المحافظة والقبول بالأساس الذي قامت عليه تلك المجتمعات الرأسمالية التي تخالف الإسلام 
وتعاديه ورأوا تبعا لذلك أن الإصلاح يبدأ من الداخل بمشاركة الحكم مع الأنظمة التي لا تحكم بالشريعة 
الإسلامية. فكانت فكرة التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية, النتيجة الطبيعية لمثل هذا التفكير ليخرجوا 
من مأزق خلط الإسلام بالكفرء وإرجاء تطبيق الشريعة الإسلامية 

وفكرة الإإصلاح من الداخل تفضي إلى مشاركة الحكام الظلمة المستبدين في الحكم وتطيل أعمار انظمتهم, 
وتلبس على الناس وتدمج الإسلام بالكفر. وكانت دعوتهم إلى دولة مدنية بمرجعية إسلامية, وادعاؤهم 
بالتفريق بين الديني والسيامي.ء وأن الديمقراطية هي الشورى وتبجحهم بأنهم واقعيونء هذا الفهم وهذه 
الأفكار جعلت الأخوان يقبلون برئاسة منقوصة السلطة في مصرء وظنوا أن أميريكا قبلت بهم حكاما لمصرء 
جعلت مرمي مترددا حائرا في قراراته ليس لديه رؤيا ولا هدف واضح يعمل لإنجازهء فلم يحكم بالإسلام قطعا 
لا تدرجاولا مباشرة ومالاً الجيشء وهادن أميريكا ظنا منه أنها قبلت به وركن إلى رجالات العبد السابق 
(الوسط السيامي). ولم يتصرف كعلماني سياسته الغاية تبررالوسيلة. فيمكن لحكمه بأي وسيلة. فينظر 
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إلى خطورة بقاء الوسط السيامي للعهد السابق متحكما في مفاصل الحكم. وارتضى بحكم منقوص يكاد 
يكون شكليا مجردا من أي سلطان. 

كاف فلي ساس ة الاك اليه البافن ان لد سسا التعرفي نيم لايق فى وني الذاخلية تواومن 
الشرطة. بل سياسيا مدنياء وكان يجب عليه إعادة تنظيم الشرطه وابعادهم عن الجيشء ويحيل ضباط 
الجيش المتصلين بالأميريكان على التقاعدء ويطهر جهاز القضاءء ويلغي أجهزة القمع والمخابرات. وأن يسرع في 
انتتخابات مجلس النوابء بأن ياخذ بتعديل المحكمة الدستورية على قانون انتخابات المجلسء وأن يأخذ 
بتعديل الدستورء حيث أنه دستور علماني ولم يكن مستمدا من الشريعة الإسلامية. وان صور لعامة الناس 
انه كد ديزو ميرار قري الشحودية اغواق السردى ها ينض المؤاه كم سكيا: فكان عنية الإسراء بإنكاء 
هيكل مؤسستت الدولة, ولا يترك سبيلا للأميريكان وعملائهم بالانقلاب عليه» وأن نتائج الانتخابات كانت 
قرقية مو يكتضه ولهيفمكن القاشلون علها من تربيقها ولوق قوق الأرشع المنافمل لهشتفيق :ال آنه خرق في 
وهم السلطان وكرمي الحكم. 

كان على الإخوان فهم واقع مصر وتحرك الشعب المصري وعجز الولايات المتحدة من استيعاب حركة الشعب 
ومجابهتهم. فيحتموا بالشعب ويتصرفوا على أنها فترة انتقالية من الحكم الجبري إلى الحياة الإسلامية. توجب 
التخلص من نفوذ الأميريكان وطردهم من المنطقة وفكفكة ركائزهم وفضح العلمانيين وبيان عداوتهم للإسلام 
وتبعيتهم للغرب وللحكم السلطوي وبيان رحمة الإسلام وانصافه للناس وتسامحه معبم مهما كانت أدياهم 
وأنه يحقق العدل والإنصاف لكل فرد بصفته الشخصية. 

وعلههم الآن بعد انقلاب السيسيء مراجعة مسارهم الفكري والتعود على الالتزام بالحكم الشرعيء وألا يركنوا 
إلى الذين ظلموا ولا يكفوا عن مكافحة السيمي وأعوانه» وأن لايستقر له أمر وبيان تبعيته للأميريكان 
وحرصه على مصالح الهودء وبلاحظ أن الرجل مهووس بالسلطة فما أن قام بالانقلاب والا عتب على أوباما 
أنه لم يتصل به فجاء رد وزير الدفاع بأنه يتصل بالسيسي يوميا. 

ويظهر أن السيسي صدق زعم سعد الدين الهلالي أنه هو ومحمد إبراهيم من رسل اللّهء وزعم راعي الكنيسة 
المرقسية الكبرى بالأزبكية في القاهرة " مكاري يونان ": أن الرئيس عبد الفتاح البسيمسي مرسل من السماءء 


ليزعم هذه الأيام أن الإسلام بحاجة إلى ثورة دينية» وأن هناك نصوص مقدسه في الإسلام يجب تغييرها فوي 
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تضضع مليارا وستة مائة مليون مسلم في حرب مع بقية العالم وصرح بهذا الادعاء المهين أمام بعض من يزعم 
أنهم علماء في الإسلام؟ 
وعلى المسلمين تخويف الجيش والشرطة الآمر والمأمور الذين يقتلون الناس وينتهكون أعراضهم» تخويفهم في 
أنفسهم وتحذيرهم أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وأنه لا يوجد عبد مأمور في الإسلام. فالمسؤولية شخصية. ولن 
يفلت أحد من العقاب ولا بد من محاسبته عن ما اقترفت يداهء وأن حرمة المسلم عظيمة عند الله ومثلهم 
القضاة ومشايخ السلطان والإعلاميون وأن يزهدوا في كرسي الحكم, وألا يجعلوه هدفا في حد ذاته 
وأن الديمقراطية لا توصل إلى استئناف الحياة الإسلامية» والوعي على أن الحكم بالإسلام ضرورة دينية 
تحتمها طاعة الله ورسوله كيِ وضرورة دنيوية تحقق العدل والإنصاف للإنسان. 
وكانت مصر قد وقعت في احابيل النفوذ الأمريكي, أوائل خمسينيات القرن العشرين وهي شديدة الحرص على 
البقاء في مصرلما تمثله مصر من أهمية للعالم الإسلاميء. ومن جبة أخرى للحفاظ على احتلال الهود 
لفلسطين. ويمكن اختصار سياسة الولايات المتحده في مصر بالنقاط التاليه: 
1. حرص الولايات المتحدة على بقاء مصرمركز استقرار لنفوذها ومنطلقا آمنا لتنفيذ مشاريعها في 
المنطقة الإسلامية, وبقائها طائعة لأمرها كطاعة الزوجة لزوجهاء كما وصف وزير خارجية مصر 
السابق علاقة مصر بالولايات المتحدة. ويقول السيمي أن علاقة مصر بأميريكا علاقة استراتيجية. 
2 ألا تبنى دولة قانون في مصر مبما كان هذا القانون إسلاميا شرعيا أو غربيا ديمقراطياء فهذا يعني 
الإنفكاك من نفوذها بل تحرص أن تكون السيادة والسلطة بيد الحاكم الذي تعينه فيكون حاكما 
مستبدا عنيفا ظالما مستندا علها في بقائه حاكما. 
3. استمرار تطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي الاستعماري لإفقار أهل مصر وزعزعة اقتصادهاء 
وبقائها عالة على مساعداتها ولا تجد سبيلا لحل مشاكلها الاقتصادية» وربطها بقروض البنك الدولي 
لإحكام السيطرة الاقتصادية علها وافقار أهلها. 
4. تطبيق الديمقراطية الزائفة من سن قوانين محسوية النتائج لمصلحة استبداد الحاكم» واستمرار 
لنفوذهاء واجراء انتخابات مزورة لإخراج مجالس بلمانية شكلية تنسجم مع رغبة وهوى الحاكم. 
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5. الحفاظ على مناهج وسياسة التعليم التي أرساها القس دنلوب وزويميرء وتعديلها حسب حاجة 
المنوة والغرب: 

6. المحافظة على اسناد الإعلام للعلمانين ورجالات الحاكم والمرتبطين بها. 

7. نظام القضاء تحت وصاية وتوجيه المخابرات العامة وأمن الدولة. 

8. ربط مصر باتفاقات مقيدة لها ومجحفة بحقها. 

9 ربط الجيش المصري بأميريكا تدريبا وتسليحا وتثقيفا وولاء» وبعقيدة تقبل بالهيود جيرانا على الحدود 
الشرقية لمصر. 

0. المحافظة على دولة الود واستمرار تفوقها العسكري والاقتصادي على المنطقة العربية. فقامت 
أميريكا بإستنساخ انقلاب 1952 لدرجة أنها وجبت السيبي إلى زيارة روسيا والتحدث عن صفقات 
السلاح الروميء واتخذت داخل مصر سياسة حافة الباوية كل شيئ أو لا شيئء فقتلت الآف 
المسلمين. وأحرقت جثث المصابين وسجنت الآلاف حتى وصل الأمر لإنتهاك أعراض الفتيات لأجل 
أن يستكين المسلمون للبطش والاستبداد ولا يظن أحد أن التغيير ممكن. 

إن الخبرة التي خرجت بها أميريكا بعد احتلال أفغانستان واحتلال العراق وزرع الفتنة الطائفية فيه مفادها 
أن الإسلام السيامي العامل لاستئناف الحياة الإسلامية أو المتحدث بهاء وبإقامة دولة الخلافة الإسلامية تمتد 
من أندونيسيا إلى إسبانيا لا يمكن التعامل معبم إلا اضطراراء ولاستيعابه والانقضاض عليه؛ فهو العدو 
اللدود وهو عين الإرهاب ولا يمكن التعايش معه. 

والإسلام المعتدل هو طُّعم لمن يتوهم أنه مقبول من الغربء وعلى خبرائهم الإتصال مع من يمكن الإتصال به 
لسبر غوره والوقوف على عدته ومدى تسخيره و تعاونه معهم, 

وجعله يتوهم أنه مقبول مهم وطرفا ذو شأن لاستغلاله بأقصى ما يستطيعون للوصل إلى غايتهم» والإسلام 
المقبول هو الإسلام الكبنوتي والمحكوم من حكام وملوك يدعون أنهم يطبقون الشريعة الإسلامية مثل 
السعودية وباكستان والسودان وإيران مرتبطين بالغرب. 

وإذا صح أن استراتجية إدارة أوباما "أن الولايات المتحدة سوف تستخدم القوة للدفاع عن مصالحها 
الأساسية " " ولكنها سوف تحشد الآخرين لمواجهة التحديات الأوسع للنظام الدولي ". 
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فالتحدي الواسع للنظام الدولي اليوم» هو الإنهيار والإحتضار المحقق لما صنعه الغرب في بلاد المسلمين بعد 
الحرت الغالمية الأول و 'إقامة أو الإذعاء بإقامة دولة الخلافة الإلامية: فكان لأيد.من أن تقد الولاياث 
المتحدة العرب مع الصلبيين لمحاربة المسلمين. 

وإذا كان الربيع العربي يخرج الولايات المتحدة من بلاد المسلمين فبي مستعدة للحفاظ على مصالحها 
الأساسية؛ عمل ما لايمكن تصوره قبل ذلك من دفع عملائها بقتل وسلخ المسلمين وهتك اعراضهم ليبقى 
نفوذها وسلصطتها في مصر وسوريا على سبيل المثال» 

إن الكفار حريص ون على بقاء الولاءات التي تم صنعها على أثر تقسيم بلاد المسلمين. وإبقاء الحدود 
والإنتماءات المعادية للإسلام أساسا في حياة المسلمين, وعلى إشغال المسلمين بنزاعات طائفية واثنية» واثارة 
البلبلة حول بعض مفاهيم الإسلام واتهام الإسلام بالإرهاب والتعصب والتخلف والاستبداد وعدم الاعتراف 
بالغيرء وعلى استلاب خيرات بلاد المسلمين والمحافظة على العلمانيين من أبناء المسلمين ودعمهم» وابقاء 
السلطة بأيديهم وزرع عداوة الإسلام والمسلمين في قلوبهم وجعل الإسلام في أحسن أحواله دينا كبنوتيا يماثل 
المودية والنصرانية وليس له علاقة بتنظيم شؤون حياة الإنسان. 

لقد بين الربيع العربي مدى-هشاشة الدول القائمة في العالم الإسلامي - وعداوة العلمانين للإسلام والمسلمين 
- وأن سند الحكم خارجي وهو العامل المانع للتغيير-ولا حدود لبطش واستبداد الحكام ومن يدعمهم للحفاظ 
على السلطة - واستعداد الكفار للاإحتلال العسكري لبلاد المسلمين تحت أي ذريعة - وعلاقة بعض الحركات 
الإسلامية ببعضها يشوبها عدم الثقة (السلفيون والإخوان المسلمون)- وتعجل بعض الحركات لاستلام الحكم 
- وعدم تقدير القوى المعادية للإسلام في الداخل والخارج - و لايوجد قيادة مبدئية واعية تقود هذه الشعوب 
أو تطمئن لها الشعوب - بروز فكرة الخلافة والعمل على إقامتها -. 

إن هذه لحظة فارقة في حياة الأمة الإسلامية وقد احتدم الصراع بين الإيمان والضلال واتخذ الكفار وأعوانهم 
أساليب وإجراءات ووسائل لم يجرؤًا على استخدامها من قبل, فلا بد من شحذ الهمم وإدارة الصراع بإتخاذ 
أساليب ووسائل واجراءات كفيلة بإخراج نفوذ الكفار من ديار الإسلام وتحجيم أعداء الإسلام من أهل البلاد 
وتعريتهم من تبعيتهم للكفارء واعتبار أن اللحظة فترة انتقالية من الحكم الجبري إلى استئناف الحياة 
الإسلامية. 
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اللَّهْمَ لَك أَسْلَمْتُء وَبِكَ آَمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُء وَإِلَيْكَ أنَنْتُء وَبِكَ خَاصَّمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدّمْتُ وَمَا أَخَّوتْء وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُء أنت الْمَدَّمُ وَأنْتَ الْوَجَرُ لا إِلَّهَ إِلّا أنت: ربَنا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتَا 
َإِسْرَاقَنَا في أَمْرنَا و وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرَبًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتَنَا اغفز لي لوادج وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء رب آرْحَمْيُمَا كُمَا رَتَيَانِي صَغيرَاء وارحم اللهم الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ الأحياء منهم والأمواتء رَبَنا آتِنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةًَ َف الآخِرّة حَسَنَةً وَقِنَا عَدَابَ 
التَارِء اللبم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين: 

ِوَالنَهُ غَالِت على أفره ولك أكتر الئاس لا يَعْلَحُونَ 4 

و هوي 20151135 
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صفقة القرن 

بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 

قال الله تبارك وتعالى: (سُبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاَمَّنَ المسْجدٍ الْحَرَام إِلَ المَسْجِدٍ الأقصى الَّذِي بَارَكْنا 
حَوْلَهُ لِنْرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَهُ هُوّ السَمِيعُ البَصِيرا) الإسراء. سبحان الله وبحمده تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله 
غيره (سُبْحَانَ الَذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ) تنزهها وتعظيما للّه تبارك وتعالى عن كل سوء ونقص سبحانه وتعالى عما 
يصفونء أسرى بعبده من المسجد الحرام (إِلَ الْمَسْجِدٍ الأفصى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِيُِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَهُ هُوَ 
المسَّمِيعٌ البَصِير) والبركة تحف بالمسجد الأقصى وتملؤه وتفيض حوله وتعم مكانه. والمسجد الأقصى قلب 
الأرض المباركه مسرى رسول الله مله وثالث الحرمينء وقبلة المسلمين الأولى» والحفاظ عليه من العقيدة 
والإيمان فلا تسلموه لعاجز ولا لكافر, 

يزعم حكام المسلمين والسلطة الفلسطينية أنهم يدافعون عن القدس الشريف والمسجد الأقصىء وعن 
فلسطين وأهل فلسطين بالشرعية الدولية - والشرعية الدولية هي الدول الغربية الكافرة التي زرعت كيان 
الهود في بلادنا ولا زالت ترعاهم وتمدهم بالحياة - وباتفاقيات السلام مع المودء والتنسيق الأمني. وهذا تمكين 
للهود لاحتلال فلسطين بدون تكلفة ولا عناء وتعطي فلسطين للمود وتستنكر جهاد المسلمين - أهل فلسطين 
- وآلامهم لأكثر من مائة عام . 

والشجب والاستنكار والمفاوضات والتنازل عن الحقوقء والشرعية الدولية والاعتراف بدولة البهود. واتفاقات 
السلام مع الغاصب المحتل لا يحرر حجرا ولا شجراء ولا يعيد حقا لأهله. ويخالف أمر اللّه تبارك وتعالى وأمر 
رسوله مَل قال الله تبارك وتعالى: (وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْمَمودُ ولا النَصَارَى حَقَّ تَنَّبِعَ مِلََّهُمْ فل إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ 
الْمْدَى وَلَبْنِ انبَحْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَليَ وَلَا نَصِيرٍ) البقرة 120 بمعنى أن 
الهود والنصارى لن يرضوا عن المسلمين أبداء فدعو طلب رضاهم وما يوافقهم ولا تأمنوا جانبهم» وأقبلوا على 
طاعة الله وطلب رضوانهء بإقامة دينكم والدعوة له والتمسك به وهو الحق من ربكم, ولا سبيل لكم بإرضائهم 
إلا باتباع ملتهم والتحول إلى دينهمء فتصبحوا كفارا مثلهم» فالزموا هدى الله وطاعته في ما أمر ونبى» وحافظوا 
على دينكم وعلى بلادكم: مالكم (مِنَ النَّهِ مِنْ وَإيَ وَلّا نَصِيرٍ) وقال الله تبارك وتعالى: (يَا أَبمَا انَّذِينَ أَمَنُوا لَا 
تَتَخِدُوا الْمُودَ وَالئّصَارَى أَولِيَاءَ بَحْضُيُمْ أَوْلَِاءُ بَحْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّمُمْ مِنْكُمْ فَإِنّهُ مِنْهُمْ إِنَّ النّه لا يَيْدِي الْقَوْمَ 
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الظَالِينَ) (51) المائدة» إن حال المسلمين اليوم لا يمسر صديقا ولا يغيظ عدواء فحكامهم يخالفون أمر الله 
ورسوله َيِه عن قصد وسبق إصرارء فلا يحكمونهم بشريعة الله. ويستبدلون أحكاما وضعية مستوردة من 
عند أعداء المسلمين بهاء و يوادون الكفار وبتخذونهم أولياء وأحباء. خلافا لأمر الله ورس وله كله فأضاعوا 
البلاد والعباد. 
وصفقة القرن هذه ما هي إلا عنوان الاستخذاء والاستكانة للعدو الكافرء وما وصل استخفافه واستهانته بنا 
وتعديهم علينا بأن يمنحوا أنفسهم ما شاءوا من بلادنا وأموالنا بدون حسيب ولا رقيبء ونحن لا نغير على 
حكام الظلم والاستبداد والبطشء ونسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة دولة الخلافة الراشدة على 
منهاج النبوه. 

اللبك لك تصلقت وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُء وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُء أَنْتَ المُمَيّمُ وَأَنْتَ المُوَخَرْ لا إِنَه إِلّا أنت, رنا اغْفِرْ لَنَا ذُتُوبَنَا 
وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَنَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتنا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُْء يَبَ آرْحَمْهُمَا كُمَا رََيَانِنْ صَغيرَاء وارحم اللهم المُسْلِمِينَ 
وَالمُسْلِمَاتٍِ وَاْمُؤْمِنِينَوَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَتنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

الت غَالِبٌ على أَمْرِه وَلكنٌ أكْثْر الئاس لا يَعْلَمُونَ4. 

21/0/11 
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حكام الضرر عبد الناصر كمثال 

بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 

الحكم بما أنزل الله فرض كفرض الصلاة على المسلمء الحاكم والمحكومء الحاكم لا يسعه إلا أن يحكم الناس 
بما أنزل الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد قله والمحكوم عليه طاعة الله وطاعة رسوله مله بطاعة الحاكم ما 
دام يحكم بكتاب اللّه وسنة رسوله مَقْمْء وعليه أيضا محاسبة الحاكم والزامه بالشريعة الإسلامية حصرياء 
والا فعليه العمل على تغييره 

ومن يحكم بغير ما أنزل الله من المسلمين فقد عصى الله وعصى رس وله فلل وارتكب إثما عظيما وأصابه 
الخزي والعار والندم في الدنيا والآخرة» ومن رضي من المسلمين بغير حكم الله فقد عصى الله ورسوله مَل 
وارتكب إثما عظيما وظلم نفسه وظلم غيره. وسعى لضنك الحياة وبؤسها برجله ويدهء 

والسكوت من البعض والرضى والمؤازرة من البعض الآخر لحكام الضررء أوصل الأمة إلى ما هي عليه الآن من 
الضعف والهوان والمذله» ومن صفات حكام الضررء اعتزازهم برأهم والإحساس بالأهمية الذاتية, والزعم أن 
واحدهم مبعوث برسالة قدرية لإنقاذ الجماهيرء وأنه ميزان الحرارة (الترمومتر) الوحيد لمشاعر الجماهيرء 
والتبرم من النقد والمساءله وهذه إحدى سمات الدكتاتورية» وعشق السلطة وهي عندهم أهم من المال 
والشهرة والصحة والأسرة. والشك المستمر فيمن حولهم» ويتمثل هذا في عدم ثقتهم بالآخرين. والتخلص من 
أعز المعاونين والأصدقاء إذا كان وجودهم سيعوق مسيرتهم السلطوية. والخوف الشديد من فقدان السلطة. 
وموالاة الكفار ومحاربة الإسلام والمسلمين! 

رغم هذه الصفات تجد من يلتف حوليم لمكسب بخس وتافه» يجعله أداة لظلم وبطش الزعيم الأوحد الذي 
قام على ظبر أمثاله: 

والحكم بما أنزل الله فرض كفرض الصلهء والدليل على ذلك آيات كثيرة في القرآن الكريم تأمر المسلمين 
بالحكم بما أنزل الله على سيدنا محمد مَل وسنة رسول الله مله واقامة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة, 
وبعض آيات القرآن الكريم تنفي الإيمان عمن لا يحكم أو من لايتحاكم لكتاب الله وسنة رسوله كله قال اللّه 
تبارك وتعالى: (أَفَحْكْمَ الْجَاهِلِيّة يَبْعُونََوَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ اللَّهِ حُكْما لَقَوْم يُوْقِنُونَ) 50المائدة» يقول ابن كثير في 
تفسير هذه الآيه " ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم اللّه المحكم المشتمل على كل خيرء الناهي عن كل شر 
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وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات. التي وضعما الرجال بلا مستند من شريعة النّهء كما كان 
أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالاتء مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم ". 

بمعنى أنه إما حكم الله واما حكم الجاهلية وهو كل حكم غير حكم اللّه تبارك وتعالى» كما يُحكم المسلمون 
اليوم في جميع العالم» ولايوجد حكم قائم على العقيدة الإسلامية يحكم بقوانين وأنظمة مستمدة من كتاب 
الله وسنة رسول الله كله قال الله تبارك وتعالى: (إِنَّ الله يَأَمُوَكُمْ أَنْ تُوَدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَ أَهْلَِا َإذَا حَكَمْثُمْ بَيْنَ 
النّاسٍ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلٍ إِنَّ النَّهَ نِعِمًا يَعِظْكُمْ به إِنَّ اللّهَ كانَ سَمِيعَا بَصِيرًا (58) يَا أَيَّا الَّذِينَ أَمَنُوا أَطِيِعُوا الله 
وَأَطِيعُوا اليَسُولَ وَأُولي الَْمْرِمِنْكُمْ فَِنْ تَتَارَمْثُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إل النَّهِ وَالوَمُولٍ إِنْ كُنْتُمْ ُؤْمِنُونَ اله وَالْيَوْم 
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الخ ذَلِكَ خَيْدٌ وَآَخْسَنٌ تأوبلًا (59) أَلَمْ ترَإلّ الَّذِينَ يَرْهْمُونَ أَنُْمْ أَمَنُوا بِمَا أُنْزلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنِْلَ مِنْ قَبْلِكَ 
يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلى الطَّاعُوت وَقَدْ هذا أَنْ يَكْفُرُوا به وَيُرِيدُ دُ الشَّيْطَانُ أن مُضِلَّيُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (60) َإِذَا 
قِيل لَهُمْ تَعَانَوا إل مَا أَنْرلَ النَّهُ وَإِلَ اليَسُولٍ رَأَيْتَ المتَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُودًا) 61 النساءء فلا عذر لأحد 
من حكام الضرر ولمن تبعهم ويؤيدهم أنهم لا يعلمون فرضية الحكم بما أنزل الله على سيدنا محمد 85. 

فهذا أمر يجب أن يكون معلوما بالضرورة لمن يشتغل في السياسة والحكم وتنظيم شؤون حياة الناس ورعايتها 
في بلاد المسلمين, وأوضح مثال على حكام الضرر جمال عبد الناصر وقد حكم مصر لأكثر من خمسة عشر 
عاما واتخذ نهجا فرديا دكتاتوريا ملتصقا بالكفار معاديا للإسلام والمسلمين طبع حكم مصر إلى هذه الأيام, 
وما زال نهجه في الحكم مع الذين أتوا من بعده إلى اليوم لحوالى ثمانية وستين عاما ونتيجته الفقر والظلم 
والبطش والتأخر عن مصاف الأمم. 

ولا أحد ينكر دور مصر كولاية - دولة ضمن دولة الخلافة - في التاريخ الإسلامي. 

ولا أذيع سر أو أزعم أني اكتشفت شيئا جديدا فريداء حين أنوه إلى عمالة عبد الناصر للولايات المتحدة 
الأمريكيه. فهذا معروف عند محبيه ومبغضيه.ء فقد صرح بذلك خالد محي الدين والسادات وحسن التهامي 
وهؤلاء تربطهم به علاقات حميمه: وذكر ذلك غيرهم من محبيه ومبغضيه: 

ومن غرائبه اتصاله بالمودء فقد ذكر أحمد حمروش أنه بتكليف من عبد الناصر اتصل بالهود في فرنساء إلى 
أن وصل الأمر لترتيب إجتماع مع حاييم جولدمان رئيس الوكالة الهودية, إلا إن جولدى مائير منعت حاييم 
جولدمن من ذلكء وكان عبد الناصر لا يتحرج من الكذبء في حرب الأيام السته أذاع الهود مكالمه تلفونية 


6030 


بين عبد الناصر والملك حسين يطلب أن يصرح كلا منهم أن الردارات كشفت حاملات الطائرات الأمريكية في 
البحر الأبيض المتوسط التي تقلع منها الطائرات الإسرائيليه التي ضربت مصر! 

وادعى أن سفينة التجسس الأمريكية ليبرتي كانت تتجس على مصرء والصحيح أنها كانت تتجسس على الهود 
لتمنعهم من بدء الحربء - فضريها الهود وحاولوا إغراقها - ولم يستطع الأميريكان التصريح بذلك خوفا من 
تنبيه العرب لعمالة عبد الناصر للأميريكان» 

وكان عبد الناصر شديد الثقة بأميريكا وأنها ستمنع الهمود من الحربء وتحل الأزمة الذي افتعلها حلا سلميا 
يخرج منها منتتصر أمام الجماهير العربية. كما كانت نتيجة العدوان الثلاثي على مصرء الذي دبره الإنكليز 
مستغلين انشغال الأميريكان في انتخابات الرئاسه وتركهم الأميريكان يعدون للحرب لقص اثرهم من مصر على 
أدق الوصفء. وما كان ذلك إلا لأن الهود هم من خرج منتصرا بفتح خليج العقبة أمامهم للملاحة: 

ويتباهى محمد حسنين هيكل أنه من أعد بيان هيئة الأمم الذي انبى الصراع! 

وفي حرب الأيام الستة كان الهود يعلمون أن عبد الناصر وأميريكا لا يريدوا حرباء وكان عندهم مشكلة في 
دعاية صوت العرب وتصوير عبد الناصر أنه المنقذ الأكبر وهم يعلمون حقيقته. فقاموا وضرربوا لببرتي 
وهاجموا مصر وقضوا على الجيش المصريء وزكريا محي الدين يعد حقائبه للسفر إلى واشنطن ليتم التصالح 
مع الهمود على حل سلمي! يخرج بعده عبد الناصر بطلا قوميا؟ 

ولم يرق ذلك للهود! ولأجل ذلك لم يعبأ عبد الناصر من التحذير حت ما أتاه من بعض السفراء الأميريكان من 
إصرار الهود على الحرب! 

يذكرالدكتور غالب مراد سفير مصر في الاتحاد السوفيتي أن السفير الأمريكي في موسكو أخبره أن إسرائيل 
سوف تهاجم مصرء فقام بتبليغ وزارة الخارجية المصرية» ورئاسة الجمهورية مباشرة: إلا أن عبد الناصر كان 
يصر على تلقي الضربة الأول حسب ما اتفق عليه مع الأميريكان في حال ما بدأ المود الحرب! 

حتى أن قائد الطيران محمود صدق قال له "هنتكسح" أي سيتم اكتساحناء وكان عبد الناصر متيقنا أن 
الأميريكان سوف يكبحون جماح الهود ولن تقع الحرب وسوف يخرج من مغامرته هذه منتصرا كما خرج من 
وها 

ولم يرو أنه حذر أو أعطي تعليمات لأحد للإستعداد للحرب لثقته بالأميريكان, 
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يقول بيغن أننا كنا على علم بعدم نية عبد الناصر الدخول في حرب معنا إلا أننا هاجمناه. ولاستغراقه 
بسياسة الوهم والخديعة لم يكن يتصور حجم ونتيجة الضربة الأولى ولثقته الزائدة بوعد الأميريكان 
وقدرتهم» إلا أن خبرته بألاعيهم معه وترتيب فوزه معبم خدعه وجرعه الذل حتى بمقياسه! 

ومن عدم ثقة عبد الناصر إلا بمجموعته فقد كلف حسن التهامي بالتجسس على (الضباط الأحرار) وهو 
ممن بعئهم عبد الناصر للتدريب في المخابرات الأمريكيه حينما كان وزيرا للداخليه في أول وزاره شكلها محمد 
نجيبء وكان مكتبه في برج القاهرة الطابق الأرضي ووظيفته التنسيق بين المخابرات المصريه والأمريكيه. وحين 
شك (الضباط التعراى) أن حمق العا مون عليه ادقع الباصير أنه يتحيسين عليه أيكاء فاريتلة 
كعقاب له مندوبا لمصر إلى فينا في الوكالة الدولية للطاقة النووية, وأبقاه موظفا في رئاسة الجمهورية, 

وسوف نرى حسن التهامي مع السادات يقوم بالمباحثات الأولية في المغرب مع ديان وغيره من الهود تحت رعاية 
ملك المغرب الحسن الثاني لنصل في النهاية إلى كامب ديفد! 

وحين ذكر حسن الهامي عمالة عبد الناصر للمخابرات المركزية» رماه محبو عبد الناصر بالخرف! 

القائد المخلص يبني دولة مؤسسات. دولة قانون إلى حد ما! يبني دولة ترعى الناس وتحقق مصالحهم 
وتنصفهم بقضاء نزيه مستقل عن أجهزة الدولة التنفيذيه ومنفصلا عنهاء ويضع القوانين والأنظمه لينضبط 
به الحاكم والناس لتحقق المصاحة العامه بمعنى أن ينضبط بها هو ومن مثله أولا وصدقاء لينضبط بها 
الناس بعده وتقوم علبها الدولة و منشأتها ولا يكون الدستور والقوانين ديكورا وشكلا بدون مضمون! - ولا 
كوت هه العاكه الاتنهمرار'ق السلطة حى لوت وكل: أغماله موجية لذلك ولا قافون ولا مااتخرفون ثح 
يضمن استمرارية الدولة ولا يستطيع أحد العبث بها وتغيير القانون والنظام على هواه ورغبته. 

بمعنى أين الدولةالتي اسسها وبناها عبد الناصر لتستمر من بعده ولا يستطيع أنور السادات أن يقلبها رأسا 
على عقب؟ 

وتتغير وجهة الدولةتغييرا لا تجد أثرا لمن قبله إلا صفة الحكم الشمولي البوليسي والتنصل من الأخطاء 
وتحميلها لغيره ولو كان أخلص الناس له؟ 

نحن نرى في بلاد الكفار كيف يأتي الرئيس ويروح ولا يستطيع تغيير أنظمة البلاد لبواه ولأجل بقاءه في السلطة. 
والدول قائمة على أنظمه وقوانين بغض النظر عن رأينا بها. 
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اضطر عبد الناصر لقول الحقيقة حينما قال: عصابة تحكم مصر! 

هذا ما قاله عبد الناضر ليحمل ضصلاح تصبر مدير المخابرات مسوؤلية الحكم الفاسد» ولم يقل أنة هو تفسه 
رئيس العصابة؟ 

ألم يرفع أحد من التنظيم الطليعي السري تقريرا بما كان يقوم به صلاح نصر وصفوت الشريف وغيرهم من 
جهاز المخابرات العامة لعبد الناصر؟ أم أن صلاح نصر كان هو الحاكم الفعلي لمصر أيعقل هذا الكلام! 
أيسمح له الدكتاتور أن يتنفس إلا بأمره؟ 

لقد كانت التقارير ترفع إلى عبد الناصر مباشره عن طريق سامي شرف وغيره - التنظيم الطليعي وما ادراك 
ما هو التنظيم الطليعي -. وحين توفي عبد الناصر جاء رئيس عصابه جديد وهو الإمتداد الطبيعي لحكم عبد 
الناصرء لو كان هناك دولة قائمة على رعايه مصالح الناس حقيقه ولها أنظمة وقوانين وهيئات ومؤسسات 
حكم لما استطاع السادات أن يصنع ما يحلو له ولانضبطت شؤون مصرء لكن لم يكن هذا هو المطلوب ولا ما 
عمل لأجله عبد الناصر ولا الساداتء فقد قبل بمشروع روجرز وجاء السادات وتوج عمله باتفاقية كامب 
داودء والصلح مع الهود وهذا ما عمل لأجله عبد الناصر وما صنعت لأجله منظمة التحرير الفلسطينية! 
السادات وعبد الناصر وعبد الحكيم عامر مجموعة واحدة. وفي ليلة الانقلاب كان ثلاثتهم باللباس المدني 
وكان معهم تذاكر دخول السينما أو ذهبوا للسينماء والسادات افتعل مشاجرة وأصر على الذهاب لمخفر 
اللقؤخلة البسنون بكو 

وبعد أن توفي السادات جاء من بعده من صنع صنيعه وسار على نبجه ودربه وصنيع عبد الناصر بقيت دولة 
الفرد الملهم الدكتاتور المتحكم ولا دولة قانون ولا ما يحزنون, إلى أن وصل الأمر إلى الوضع الحالي في مصر 
الذي يغني عن الوصف! فأين الدولةالتي انشأها عبد الناصر حتى نفخر به ولا يكون وهما وخديعه؟ 

وعند موته ترك مصر مديونة بحوالي 1, 7 مليار دولار. وكان قد تنازل عن السودان وشعارات الوحدة 
والقومية العربية أتت فيما بعدء ومما ينبؤ بعدم الوعي لديه ولمن معه وأنهم مجرد انقلاب عسكري وهذا 
الأسلوب نجحت به الولايات المتحدة في أميريكا الاتينيه فجاءت به لبلادناء هؤلاء العسكر أدوات صراع للكفار 
على بلاد المسلمين وليس أكثرء قاتلهم اللّه هم وأسيادهم, البيئات التي أسسها عبد الناصر لييتحكم بالحياة 
السياسية, أولا هيئة التحرير سنة 53 الاتحاد القومي سنة 57 ثم الاتحاد الإشتراي سنة 62 والتنظيم السري 
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سنة 63 التنظيم الطليعي المخابراتي من المنتفعين والموظفين حول عبد الناصر من حسنين هيكل إلى رفعت 
الزمسفين ةلدا الشيوض ١:‏ السماف ادق صحد رمعا نول لودع كانت ماري معي ا ماسوو مد 
ومحمد حسنين هيكل كتبة تقارير للتنظيم السري لرئيس الدولة. 

حرب اليمن؟ والتنازل عن السودان أيعقل من يعرف أهمية الاتحاد وسعة البلاد يتنازل عن نصف البلاد؟ 
كانت أوغندا تحت إسم مديرية خط الإستواء ضمن سلطان محمد علي باشا ودخلت سكة الحديد بعد 
بريظاتيا كفا دولة تسد منكة الحديد» 

إذ] أذدق أن تكون معصتها نوعااما: فارن ينصعردهع الضين» اتعمين العوى لتنيوىي واستام الحكه فيل عبد 
الناصر بوقت قليلء وكان الناس يموتون في شوارع الصين من الجوع وعدم الأمان» ماذا صنع الحزب الشيوعي 
من الصين؟ قارن بين مصر وكوريا الجنوبية» التي لم تكن دولة حين كانت مصر دولة. أو بين الهند ومصر؟ 
يعترف أمين هويدي أن عبد الناصر كان دكتاتوراء وأنه قد كلفه بالتجبسس على عبد الحكيم عامر في زيارة 
لهم للعراق سنة 1962 وأمين هويدي من محبيه ومن زمرته المقربة! 

ويقر الدكتور أحمد عكاشه وهو طبيب نفساني وممن تربطه علاقه شخصيه بعبد الناصرء فهو أخو ثروت 
كاش | عد الحنياظ الكخرار عن سمو ع #هية القا حي ل كبا ني دويق الحضي مشو عن عبد الناصيو 
لينفي بعض التهم الموجهة له رأيت أن استعرض رأيه بتصرف قليل. يصف الدكتور عبد الناصرء - " بأنه 
كان يشك في من حوله ولا يثق بهمء والا لكان من السهل الإطاحة به "! 

بمعنى أن ما همه السلطة والبقاء في السلطة وليس خدمة الناس وحفظ حقوقهم وإشاعة العدل والإنصاف 
بيهم» ولم يقل الدكتور أن عبد الناصر استغل عبد الحكيم عامر وجعله صمام الأمان لبقائه في الحكم ولم 
يذكر أن عبد الناصر هو أول من افسد الناس بتنظيم مظاهرات 28مارس 1954 ودفع لرئيس اتحاد عمال 
النقل الصاوي أحمد الصاوي أربعة آلاف جنيه ليخرج اتحاد النقل بمظاهرات موجهة لدعمه شخصيا وذكر 
اسمه في المظاهرات وأن عبد الناصر اعترف لخالد محي الدين أنه هو شخصيا من كان خلف تفجيرات 
القاهرة! 

وحتي ينفي الدكتور السادية عن عبد الناصر يقول: " أنه لم يقم بتعذيب أحد بنفسه وإنما قام بذلك معاونوه 
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بمعنى أن أفراد العصابة هم من كان يقوم بالعمل» وهل هذا يخلي مسؤولية الرئيس؟ 

بل يؤكد أن البطش والاستبداد والبوى وقانون الغاب هو ما يفيمه من الحكم ويجعل غيره لتنفيذ رغبته 
وسياسته وأنه لا قانون ولا دولة! " 

ويعترف الدكتور أن الصفه الأساسية للزعامة هي القدرة على اختيار المعاونين, 

وبين أيدينا نموذج زعامة رسول الله ملع والخلفاء الراشدين واختيارهم الحكيم لمعاونهم, 

إلى أن إحدى مشكلات جمال عبد الناصر دون مواربه هي فشله في اختيار معاونيه» وعدم قدرته على تحمل 
النقد وترحيبه بالمنافقين حوله. مما جعله يؤمن بأن الكل يمكنه شراؤه وبالتالي لا يمكنه الوثوق فيهم ". 
الأصح أنه كان لا يستطيع الحكم إلا بهذه الطريقة و بهؤلاء الناس عديمي الضميرء التي تعمل على تنفيذ 
الأوامر لأجل معيشتها ومن بعدي الطوفان! 

وأنه اختارهم على معرفة ومنفعة لهء بالإضافة لما يعرفه هو نفسه عن حقيقة علاقته بالأميريكان وادعائه 
الوطنية والإخلاصء - الحرامي يعرف أنه حرامي لكنه يبرر سرقته للناس - فكان هاجسه الخوف من الاستغناء 
عنه. فكيف يثق إذن بمن حوله إلا بتوريطهم بوزره وإطلاق أيديهم على رقاب الناس؟ 

"وكان محبا للعزلة نافرا من الاختلاط. يسكن مكتبه فلا يبرحه إلا لدخول قاعة مجلس الوزراء. وقد كانت 
تلك فرصته الوحيدة لكي يرى الإسفلت. فقد اشكر منه لا يراه إلا وهو في طريقه لحضور اجتماعاته 
الرسمية؛ هذا الوصف يقول أنه كان بعيدا عن واقع حياة الناس ولا يعلم ما يجري في الحياة إلا عن طريق 
تقارير هؤلاء الذين لا يثق بهم وهم يُشتّرون بثمن بخس قل أو كثر منتفعون غير جديرين بالثقه! 

ويستطرد الدكتور قائلا: "وإذا كان عبد الناصر قد اعتمد في بعض الأمور على تقارير بطانته - بطانة السوء 
- وتأثر بها فإننا نقر بذلكء. لكن هذا لا يجعلنا نفترض أن كل المعلومات التي وصلت اليه كانت مشوشة أو 
لول 

أنا أفهيم حرص الدكتور على تصوير صورة عبد الناصر بأبرى ما يمكن للعلاقة الشخصية التي تجمعهيم 
والصداقة العائلية حتى أن عبد الناصر كان يأتي لسماع الموسيق الغربية الكلاسيكيه عندهم في البيت» يقول 
الدكتور" يجب أن نقر في أذهاننا أننا حين نسترجع شخصيات زعمائنا لكي نخضعها لعملية تحليل نفبي, - 
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بمعنى أننا نصدر حكما علهم وعلى أعمالهم -. يجب أن نفرق بيهم وبين عامة المواطنين من حيث التقييم - 
الحكم - ", 

هذا الكلام ينم عن عدم تصور أهمية المسؤولية العامة وأن المحاسبة على قدر المسؤولية كلما ارتفعت 
اشتدت المحاسبة ودق ميزانها ومعاييرهاء الأمانة والصدق والإخلاص وحماية الأنفس والأموال والبلاد والعباد 
والمسؤول يتحمل عبء وغلط مرؤوسيه: 

الزعماء الوجهاء والمسؤولون قدوة للناسء عليهم الالتزام بالقانون والصدق والأمانة وحسن العملء وليس لهم 
أن يصنعوا ما شاؤا من أم رأسهم ورغباتهم وأهوائهم, وهم ليس هنا لتحقيق ذواتهم بل هم لخدمة الناس 
حرفياء 

إذن عدم الثقة بالآخرين من أهم صفاته إلى جانب التسلط وعدم تحمل المساءلة والمراجعة. صفات فرعونية 
(ما أريكم إلا ما أرى) 

ونحن مسلمون وعلى الحاكم المسلم أن يحكم بالإسلام أو أضعف الإيمان أن يجعل الإسلام مرجعية لحكمه! 
وليس أن يتخذ دكتاتور البرتغال سالازار قدوته وأسوته في الحكم؟ 

وعلى رأي الدكتور عكاشه " أن عبد الناصر تقمص صورة الأب الشديد القامي القادر على الحماية والعطاء". 
وهو في واقعه لم يحمي أحدا من الهودء ولم يعط أحدا شيئا ليخرج من الفقرء وفي حقيقته لم يتعدى صوت 
وجلبة أحمد سعيدء وفذلكات محمد حسنين هيكل! 

من البلاء الذي فيه الأمة الإسلامية أن عدوها درس حالها ورمى أمامها خيالا لأحلامما وحرك مشاعرها ونبه 
عواطفها لمجد تليد وحال بائس وس خيف. فتعلقت بهذا الخيال. الذي يمثله جمال عبد الناصر وغيره من 
أمثاله من حكام الضرار! 

ويستمر الدكتور يقول "هذا خطأ عبد الناصر لأنه جعل من الشعب طفلا يعتمد عليه في رزقه وطعامه؛ و.دلا 
من أن يمر الشعب بتجربة النضوج في عصر الدكتاتورء أصيب الشعب بالنكوص إلى مرحلة الرضاعة 
والطفولة. وهذه إحدى السلبيات الخطيره التي نعاني منها الأن» فالكل يريد أن يأخذ دون أن يعملء لقد جعل 
عبد الناصر الشعب في حالة إنهار وتخدير واستسلام. حين جعل نفسه المسؤول الأول والأوحد عن الرزق 
والعمل والمال والجاه والسلطة والكرامة والعزة "؟ 
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لقو عمل الأمزكان عيبن التاعسر أن تقيض فرعو ناريك الأمن كما أرنكم لامها أرق وذلك مو خط 
و ة أجهزته الأمنية وشيوع الفساد وشراء الذمم وجعل الناس جواسيس على بعضهم فخرب دينهم 
وذمميه: فقن اتخل تموذع حكم دكتاتون البرتغال سلازان مثالا يحتدى لحكمها 

وابتكر هو ومن حوله تنظيم الطليعة المتكون من كل خمسة موظفين ممن حوله إلى اخر خليه يقومون 
بالتجسس على الناس ورفع التقارير وبلغ عددهم 30 ثلاثون ألف ممن يخدمون الدكتاتور مباشرة» وكلهم لهم 
الأولوية والحظوة في المال والمناصب! 

وكان محمد حسنين هيكل عضوا في إحدى هذه الخلايه لتعلم أنها بدأت من الرئيس ومن تحته؟" 

فبات معظم الناس نياما لايعملون ولا ينتجون. فحسبنا تقمص شخصية عبد الناصر في قوته وجبروته ومن 
ثم علينا الاعتماد عليه والغاء ش خصيتنا مما جعلنا نستسام لكل أرائه وعزز ذلك انفراده بالرأي والحكم 
وبطشه بمن يعارضه " انتبى قول الدكتور! 

هذا الوصف يذكرني بقول عبد الملك بن مروان للحجاج يطلب منه أن يصف نفسه فيقول الحجاج بعد 
التمنع أنه حسود حقود... فقال له عبد الملك بن مروان: ماذا تركت للشياطن؟ ونحن نعرف أن الحجاج كان 
اليد اليمنى لعبد الملك رحمهم الله جميعاء وعزة نفسه لم تمنعه من قول الحقيقة. 

من صور خوف عبد الناصرء يذكر خالد محي الدين أن شبابا تجمعوا وقاموا بدهان كندرين الشارع في 
منطقة سكناهم فقامت أجهيزة الدولة بحبسم» فتوسط أهلهم عند خالد معي الدين فذهب للرئيس وسأله 
العفو عهم وأن عملهم غير ذي شأن.ء فكان رد الرئيس قائلا يا أبو الخلد ما يدريك ماذا يخفي هؤلاء. ألم نكن 
نجتمع بحجة تحضير الأرواح؟ 

أرق امهية العاصعو هل راع الذكنون دكافسة: أت سغتغرق ف 7الحوف والقاق بوعقه ريده لعن إن فكي 
يقتله الخوف من ذهاب أيامه وسطوته وسلطانه» وليس بأب حريص على أبنائه» الأبناء يجب أن يتربوا على 
الاعتماد على أنفسهم وتحمل المسؤوليه ورعاية مصالحهم وتقوى ربهم سبحان اللّهء 

خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ألا إني واللّه ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم, ولا ليأخذوا 
أموالكم» ولكن أرسلبهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم» فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي فوالذي 


نفمي بيده إذا لأقصنه منه. فوثب عمرو بن العاصء فقال: يا أمير المؤمنينء أورأيت إن كان رجل من المسلمين 
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على رعية. فأدب بعض رعيته» أثنك لمقتتصه منه؟ قال: إي والذي نفس عمر بيده, أنى لا أقصنه منهء وقد 
رأيت رسول الله مَل يقص من نفسه؟ ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم, ولا تجمروهم فتفتنوهم, ولا تمنعوهم 
حقوقهم فتكفروهم. ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم. 

يلخص الدكتور عكاشة السمات الشخصيه لعبد النااصر فيقول - بتصرف قليل - "أولا الكاريزما أو 
الجاذبية الجماهرية وهذه الكاريزما صفه لا تكتسب. إنما هي إلهام من اللّه. - على ذمة أنيس منصور حين 
سجن عبد الناصر الإخوان المسلمين نصحه من حوله للذهاب لقضاء العمرة حتى يثبت للناس أنه مسلم وفي 
الطواف حول الكعبه الشريفه يقول عبد الناصر لأنيس منصور إمتى بنتري لعب العيال ده؟ - 

ثانيا الاعتزاز بالرأي والإحساس بالأهمية الذاتية, وأنه مبعوث برسالة قدرية لإنقاذ الجماهيرء وأنه الترمومتر 
الوحيد لمشاعر الجماهير - 

محبة الدكتور أحمد عكاشه لعبد الناصر تكاد تجعله من المرسلين؟ 

ثالثا حب المغامرة, والإقدام على خطواط اندفاعيه جريئة كانت له فيها العديد من الانتتصارات والعديد من 
المزائم» 

رابعا التبرم بالنقد وهذه إحدى سمات الدكتاتورء 

خامسا عشق السلطة وهي عنده أهم من المال والشيرة والصحة والأسرة. 

سادسا الشك المستمر ويتمثل في عدم ثقته بالآخرين: 

سابعا التخلص من أعز المعاونين والأصدقاء اذا كان وجودهم سيعوق مسيرته السلطوية ". 

لسوء نتيجة التقييم يضع الدكتور قاعدة " بأن هذه الصفات إذا طبقت على فرد عادي لكان فيها من السمات 
غير المحبوبة. لكن الأمر يختلف بالنسبة للزعماءء ففي تقييم الزعماء لا نأخذ المسائل الفردية في عين 
الإعتبار” 

عند تقيم الأشخاص لا تأخذ المسائل الفردية من باب الحب الشخصي والكرهء بل تقييم الشخصيات 
والأعمال والأفعال بالقياس على القيم والمبادئ التي تحددها عقيدة الأمة. ونحن مسلمين والحمد للّه وأمامنا 


شخصية رسول الله مَلِهِ وهو قدوتنا وأسوتنا فنقيم المسلمين حكاما ومحكومين بشخصية رسول الله كَل فهو 
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قدوتنا وأسوتنا على وجه الحقيقة, وباتباعه قله وما جاء به من الكتاب والسنة. وخصوصا من كان يتقلد 
مسوؤلية عامة ويتحكم في سير حياة الناس! 

وحتى أننا نرى الكفار يتخذون بعض قيمنا في القياس وهي السؤال على قدر المسؤوليةء فكلما ارتفعت 
المسؤولية اشتدت المحاسبة وليس العكس كما يقترح الدكتور عكاشه؟ 

ونحن نرى حال الأمة الإسلامية من السكوت عن الحكم العسكري الدكتاتوري الاستعماري بحكام من جلدتنا 
يرطنون بغير عقيدتنا ولساننا ما جلبوا لنا إلا الدمار والهوان والضعف والظلم والبطش والاستبداد 

وعلينا الخلاص منهم والعمل لاستئناف الحياة الإسلامية التي بها طاعة ربنا ورضاه وطاعة رسول الله مله 
وتنفيذ أمر الله ونهيه وأمر رسوله كله بإقامة الدولة الإسلامية الرشيدة على منهاج النبوة لنلقى وجه ربنا راض 
عنا وقد آمنا باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم. 

النَبَهَلَكَ أتلفث؛ وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُ وَإِلَيْكَ كنت وَبكَ خَاصَّفْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَّئْتُء أَنْتَ المُمَيَّمُ وَأَنْتَ المُوَخَدْ لا إِلّة إِلّا أنت, ربا اغْفِرْ لَنَا ذُتُوبَنَا 
وَإِسْرَافَنا في أَمْرنَا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصّربًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتنا فز لي لدي وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابْء ربَ آرْحَمُْمَا كَمَا رَتَيَانِ صَغيرَاء وارحم اللهمَ المُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبََّا آنا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخِرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَدَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكُثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ4. 
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حكام الضرار 2 (منظمة التحرير الفلسطينية) 

بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 

السلطة الفلسطينية الصهيونية ومحمود ميرزا عباس وتنسيقه الأمني المقدس مع الهمود - هذا اذا كان عنده 
شئ مقدس غير الدم الهودي قاتله الله - فهذه السلطة جين بها لخدمة الصهاينة وليس لخدمة أهل فلسطين 
ماذا كنا ننتظر من هيئةه أنشأتها الدول العربية ! 

وقد أعطت الهود ما لم يستطع الإنجليز اعطاءهم إياهء وهو الاعتراف بهم وأن فلسطين بلادهم و"طز" في 
التاريخ والأرض والشجر والحجر وفي الإنسان وما عمر وما ثمرء ويدعُون أنهم في بلدهم ويحافظون علهاء وقد 
خلهم البنوة لخدمتة والخصول على غايقة. 

لقد عرض الهود على السلطان عبد الحميد رحمه اللّه أن يبيعبم شيئا من فلسطين! وهو في أمس الحاجة 
للعون والنقود وتخذيل الأعداء عن نفسه وعن دولتهء فكان رده رحمه اللّه الذي يعرفه المبغض له والمحب 
ومن سوء طالع القوميين العرب والأتراك ولا مبدأ لهم في الدنيا ولا في الآخرة» أنهم وقعوا في خدمة البهود 
والكفار بسبق إصرار ولأجل انفسهم وذرياتهم وجرب بطونهم, الاتحاد والترقي والشريف حسين وعبد العزيز 
بن سعودء وعبد الناصر وأمثاله كلهم خدم للكفار والهود. 

بعد استيلاء الاتحاد والترقي على الحكم بثمانية أشهر عين الاتحاديون الشريف حسين شريفا على مكه. ومن 
التشريفات أن يوقع السلطان عبد الحميد على فرمان التعيين: فقال عند ذلك خرجت الحجاز من أيديناء ثم 
جاءت الحرب العالمية الأول فأخلص عبد العزيز بن سعود للإنكليز وخلع قناع المراوغة عن وجهه, حتى أنه 
استولى على ألف جمل كانت مرسلة للجيش العثماني فحولها للجيش الإنكليزي عريونا على طاعته وإخلاصه 
فهم أولى من المسلمين وهم أولياؤه وصّناعه؟ 

وحين خرجت روسيا من الحرب أذاعت اتفاقية سايكس بيكو التي تمت في 1916 و لم يلتفت الشريف حسين 
للأخبار حيث أن ثقته في الإنكليز عالية! 

وفك ”قبع حيق تخالف مه الكفان لم يكل لخرمة دم السلمين! 

وكان الرجل يظن أن له قوة ذاتيه نفخه الإنجليز بها ليستغلوا وظيفته الشرفيةء وبعد أن خدمهم نبذوه نبذ 
النواة ولم يعطوه شيئاء وكان وعد بلفورولم يتعظء وانتهت الحرب واحتل الحلفاء بلاد الشام والعراق 
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والجزيرة العربية وانتهيت الدولة العثمانية فعلياء وقد وافق فيصل بن الحسين على وعد بلفور الذي صدر في 
2 نوفمبر 1917 على أمل أن يأخذ شيئا من الملك الموعودء كما وافق عبد العزيز بن سعود على كل قرارات 
بريطانيا وكان يقول لبرمي كوكس انت أمي وأبي. وتحكمت بريطانيا بعد الحرب العالميه الأولى فعليا في بلاد 
العرب و صنعت الحكام على هواهاء وأبقيت فلسطين تحت الاحتلال المباشر باسم الإنتداب لتمكن الهود من 
فلسطين وإعطائهم من أراضها ما تستطيع إليه سبيلاء وحين انتبه أهل فلسطين لمخططات بريطانيا بدأوا 
المقاومه بعقد المؤتمرات الوطنية الفلسطينية السنويه من سنة 1919 إلى المؤتمر السنوي الرابع سنة 1922 
على إثر ذلك أصدر تشرشل الكتاب الأبيض رقم واحدء وعلى إثر ثورة البراق أصدر الكتاب الأبيض رقم 2 
سنة 1928 واشتدت هذه المقاومه ثم أصدر الكتاب الأبيض رقم 3 إثر صدور تقرير لجنة هوب - سمبسون» 
وفي ثورة 1936 تدخل ملوك العرب لتهدئة الثورة وأرسلت بريطانيا لجنة بل سنة 1937 ولجنة وودهود 1938 
للتسويف والتعمية وكسب الوقت! 

ثم أصدر الكتاب الأبيض رقم 4 سنة 1939 الذي يتلخص فحواه بإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية تشمل 
كل فلسطيق الخاصبعة للإابه ات هري نهر الأردى وتضم جميع السكان العرب:والميود عل التمفيل النشي »ا 
هذا يذكرنا بمشروع فتح دولة فلسطينيه ديمقراطيه علمانيه! -. 

بعد استشهاد الشيخ عز الدين القسام لم نجد من يخلفه لتستمر الثوره. وكذلك بعد استشهاد عبد القادر 
الحسيني لم نجد من يخلفه, وتدخلت الدول العربية لمحاربة الهود وهم جميعا تحت حكم الإنكليز المباشر 
والإنكليز هم من جاءوا بالهود إلى فلسطين وسلحوهم ومكنوهم من إنشاء الدولةء وهذه الجيوش العربية 
تأتمر بأمر الإنكليز كلها رغم تضحيات وشجاعة أفرادها لكن ماكو أوامر. 

لماذا هذا السرد الذي يعرفه الجميع وبأدق مما ذكر؟ للتنبيه أن كل هذه الفعاليات من الكفار وأعوانهم من 
العرب كانت لأخذ الاعتراف بأحقية الهود بجزء من فلسطين مهما صغر أو كبر ولم يفلحوا على ضعف وجهل 
أهل البلاد وخبث الإنكليز وتهافت عملائهم, وعدم وعي النخبه أو تواطنئ النخبه مع الإنكليز. إلى أن جاءت 
منظمة التحرير الفلسطينية ممثله بياسر عرفات ومحمود عباس ومن معهم تحت ستار الثورة» والممثل 
الوحيد الشرعي للشعب الفلسطينيء والذي كان خلف إنشائها عبد الناصر "أبو القومية العربية". ليعترفوا 
بفلسطين أنها للمود! 
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حيث أن المعضلة التي كانت تواجههم هي عدم وجود قيادة فلس طينية قادرة على الاعتراف بحقوق الهود في 
فلسطين - وليس لهم حقوق البته - وتوقع بصفتها ممثل الشعب الفلسطيني. فأنشأوا منظمة التحرير 
الفلسطينية لتوقع وتعترف بدولة المود وأن فلسطين بلادهم! 

وما يعرف بالضفة الغربيه محل نزاع وتباحث عليه وتقام في زواياه دويلة وهمية على الورق تسمى فلسطين, 
ويتشدق هؤلاء الثوار أنهم في بلادهم ويحافظون علهاء وهل كان أهل الضفة الغربية خارجها وأعادهم إلها 
ياسر عرفات ومحمود عباس ؟ 

بدأ عبد الناصرفي العلن منذ سنة 1959 يسىى لإيجاد الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني وكلف مندوبه في 
الجامعة العربية - التي أنشنتها بريطانيا - لتقديم قرار بضرورة تنظيم الشعب الفلسطيني وإبراز كيانه 
كشعب وليس مجرد لاجئين» والعمل على إنشاء جيش فلسطيني في الدول العربية المضيفه وفي آذار 1960 
أقرت الجامعة العربية طلب الجمهورية العربية المتحدة بوجوب المحافظة على الشخصية الفلسطينية وتهيئة 
الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه وتقرير مصيره. 

بمعنى أن بعض الدول العربية بدأ ينظم ويدعوا لتنظيم الشعب الفلسطيني علنا مع أنهم كانوا يعملون بالسر 
من قبلء بمعنى أن كل نظام في الدول العربية بدأ بتنظيم فصي تابع له من الشعب الفلسطينيء وبدأت 
امول العرية عونل هلو التدرين الملميطية 

وقد فرضت بعض دول الخليج ضرائب على الفلسطينين العاملين لديها لمصلحة منظمة التحرير الفلسطينية: 
بعد موت أحمد حلمي عبد الباقي» اختير أحمد الشقيري مندوبا لفلسطين في جامعة الدول العربية ونشط 
علنا في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية بعد تكليفه من عبد الناصر فعليا وشكليا من جامعة الدول 
العربية» واقنع من كان يعارض من الدول العربية بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية» وعقد أول مؤتمر وطني 
في القدس وأعد الميثاق الوطني الفلسطيني القائم على محاربة الهود واخراجهم من فلسطين, والمتضمن لا 
مفاوضات ولا سلام مع الهود. ووضع النظام الأسامي لمنظمة التحرير القائم على أساس محاربة الهود 


واخراجهم من فلسطينء 
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إلى أن حصلت حرب 1967, والظاهر أن موقف الشقيري الثابت على عدم التفاوض مع الهود أدى إلى 
استبعاده. وقد بان توجه الحكومات العربية وكثير من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
إلى السلام مع الهود خصوصا تصريحات يحيى حمودة الذي أصبح رئيسا للمنظمة: 

استقال الشقيري و سلم جهازا ما كان أحد غيره قادرا على إنشائه ليفتك في آمال وأحلام الفلسطنيين. أصبح 
يحبى حمودة رئيسا للمنظمة بالوكالة وبدأ بالتصريح أنه ديمقراطي حتى العظام ويقترح على الهود الدولة 
الديمقراطية العلمانية هذا في نهاية 1967 ليسلم مهمته بعد سنة لياسر عرفات ليكمل المهمة, 

وطرح الدولة الديمقراطية العلمانية ما هو إلا مشروع الكتاب الأبيض البريطاني لسنة 21939 

يقول هاني الحسن سنة 1989 في محاضرة أمام جمهور الجمعية الرديكالية في لندن بعنوان (الطريق الصعب 
للوصول إلى حل سيامي عبر التفاوض مع إسرائيل): "أستطيع أن اقول لكم بدون خوف من الوقوع في 
تناقضء بأن هؤلاء الذين يشكلون قيادة التيار الرئيس في منظمة التحرير الفلسطينية كانوا منهمكين في 
الجزء الأكبر من السنوات العشرين الماضية في صراع حياة لتحضير الأرضية من جانبنا للوصول إلى حل 
سيامي عن طريق التفاوض مع إسرائيلء إن الحقيقة التاريخية الموضوعية هي أنه من عام 1968 - من حين 
استلام ياسر عرفات رئاسة منظمة التحرير - بدأ ياسر عرفات وأولئك الذين كانوا زملاءه الأساسيين في فتح 
يستوعبون الواقع إلى الحاجه إلى حل سيامي إنساني لتزاعنا مع إسرائيل". 

الحل الإنساني ما تقوم به إسرائيل اليوم مع أهل فلسطين! 

أما ما كان يقال في العلن فكان للإستهلاك المحلي. كحال كل حكام العرب: أسمع كلامك يعجبني, أرى أفعالك 
أستعجب! تدليس وتلبيس. واللّه المستعان, 

إذن جاء الهود بياسر عرفات بعد توقيعه على الاعتراف بهم في أوسلوا سنة 1993 للقضاء على الانتفاضة 
والتحكم بأهل الضفة الغربية نيابة عن الهود وبدون مسؤولية منهم أمام العالم» ويبقى الهود مظلومين 
يدافعون عن أنفسهم, وأهل الضفة معتدين إرهابيين, 

وحتى لا تبرز قيادة جديدة للداخل وليتم ما صنعت له منظمة التحرير الفلسطينية» وهو التنازل عن 
فلسطين للمهود والاعتراف بها أنها بهوديه. جيئ بياسر عرفات ومن بقي معه ممن لا يشك بولا هم للصهيونية 
فاعطوا السلطة الفلسطينية الفاقدة لأي سلطة مقابل خدماتهم للصهيونية بالتنازل عن الجغرافية والتاريخ 
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وما تمثله فلسطين من الأرض والتاريخ والجهاد والإستشهاد والكفاح والنضال والآمال والآلام والأحلام عن 
الحقوق الطبيعية لأهل فلسطين, 

فصنعت اتفاقية أوسلوا التي هي أسوأ من وعد بلفور! الاعتراف بفلسطين أنها للهود وتدجين أهل فلسطين 
عدم البو 

ومنذ مائة عام أو أكثر والمود يسعون للإعتراف لهم بحفنة من تراب فلسطينء فجيئ بياسر عرفات ومن معه 
تحت ستار الثوره ليعترف لهم بكامل فلسطين التاريخيه؟ 

والهود يقتلون الفلسطينين كلما ارادوا وكيف شاءواء ويهدمون منازلهم ويذلونهم على الحواجز ويمرغونهم 
بالتراب ويسجنون من شاءوا منهم, ولا صوت يعلو فوق صوت محمود ميرزا عباس ومنظمة التحرير الممثل 
الوئفين السك الكلب يي والينلظة الوطليية الآبيه! 

وثورة حتى النصر والحياة مفاوضات! 

نح أن ,نتظحة التغدروى الفلوسطائتية ل متظلم مق كنذوها ونباته عن باطله وتفريظ ا ابحقيا:وإصنترا و متظمة 
التحرير الفلسطينية ومن معها ألا يكون من طرفهم شأن للدين في الصراع مع الهودء حتى ل يلتزموا بما 
يلزمهم به الدين: من المحافظة على كل فلسطين واخراج الهود منها وعدم الاعتراف لهم بأي شيء. 

الجود 3 مكلوق جد اشيها الخبالتعوف والقاوية الفيلية اللكلقة: 

يتبجح عوفاديا يوسف الحاخام ويقول: (إن الهودي عندما يقتل مسلما فكأنما قتل ثعبانا أو حشره ولا أحد 
يستطيع أن ينكر أن كلا من الثعبان أو الحشره خطر على البشر لهذا فإن التخلص من المسلمين مثل 
التخلص من الديدان أمر طبيعي أن يحدث) "؟ 

أي سلام عادل وأي سلام الشجعان الذي يبرم مع هؤلاء. والحاخام الهودي إسحاق شابيرا دعا لقتل الأطفال 
الرضيع :ون الكرب يعنيت أبن قل البالتين للاكلافا عليه لانم تنيع يشكدون عظر فلن (شرائيل 7 

ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة التابعة للصهاينة لا يهمها أقوال الحخامات وهي تشكل سياسة الهود 
اتجاه الفلسطنيين؛ من ينتظر من الهود شيئ فهو واهمء الهود لا يلتزمون بعهد ولا بوعد! 
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المسلمون فرادى مخلصون وشجعان وأوفياء. ويعمر الإيمان قلوبهم ولسوء حظهم., أن كثيرا منهم قد ربط 
نفسه بزعماء تقطر منهم الخيانة والتبعية قطراء فهل من الوطنية والإخلاص التنازل عن فلسطين لليهود 
ويقول القائل لهم بلادكم جميلة: ليظبر اعترافه أن فلسطين بلادهم! 

أو أنا لااستطيع المطالبة بصفد أو الرجوع الها؟ 

قاتلهم اللّه أنى يؤفكون, 

مهمة الجيوش العربية المحافظة على الحكام والبطش في عامة الناس وليست مستعدة لتحرير فلسطين, 
وليس أمام الفلسطنيين إلا القيام بانتفاضة تقلع السلطة الفلسطينية. وتحجم سلطان الهود وترمي الرعب 
والقلق في نفوسهم وتحذر الأميريكان وتقلقهم» وتحرك الناس المنض بط بتعليمات محمود عباس وزمرته لا 
يغني شيئاء بل يزيد من خسارة أهل فلسطين ويزيد الذل والهوان إلى ادنى مستويات العيش. 

لا بد من إنتفاضة ترعب الهود والأميريكان وتسقط السلطة الوطنية! 

وهذا الاعتراض على تطبيع الإمارات والبحرين ما هو إلا تدليس وتلبيس على الناسء. فالس لطة الفلسطينية 
ومنظمة التحرير هما سيد المطبعين» وانتحال الرفض الصياح من أدوات المهنة» 

لا بد من العمل لاستثئناف الحياة الإسلامية لأن طاعة الله تحتم علينا العيش الإسلامي في المجتمع الإسلامي 
الذي تحكمه العقيدة الإسلامية فلا يقبل بوجود الهود في فلسطين ولا يقبل حالة الفرقة والتشرذم والفقر 
الذي يعيشه المسلمين ولا يقبل الركون ولا الإستكانة لحكام الجور والبطش ولا يجوز بقاء حكام ولائهم للكفار 
يتصرفون ويتحكمون بمقدرات المسلمين وحياتهم, ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وانصرنا على القوم 
الكافرين ربنا ارحمنا وارحم والدينا وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وَالنّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِد 


وَلكنّ أكثر النّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. 
21/102 
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دردشاتء حكام الضرار مرة أخرى 

بسم الله والحمد لنّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

بعد الحرب العالمية الثانية. دخلت الولايات المتحدة المنطقة العربية بانقلاب حسني الزعيم بعد أن قررت 
الانفكاك عن التنسيق مع بريطانياء والسبب الظاهر لانقلاب حسني الزعيم, كان عدم السماح لشركة أرامكوا 
مد خط تصدير البترول إلى شواطن البحر الأبيض المتوسط. فقامت المخابرات المركزيه بانقلاب حسني 
الزعيم الذي اعتبرته فيما بعد نموذجا مثاليا على حسن التدبير يدرس لمنتسبههاء 

ويذكر ناصر الدين النشاشيبي أن حسني الزعيم وفوزي القاوقجي كانا يتفقان بالليل على الانقلاب على شكري 
القوتلي والصباح يذهب كل منهم ليخبر رئيس الجمهورية شكري القوتلى أن صاحبه ينوي القيام بانقلاب 
عسكري إلى أن رتبت المخابرات المركزية الأمريكية الانقلاب لحسي الزعيم, 

وقد وطلب منه كقائد للجيش التدخل لإيقاف المظاهرات فذهب وخاطب الناس من الإذاعه وطلب منهم 
الهدوء. وأن الجيش أولادهم وحماتهم فسكت الناسء ثم انقلب على رئيسه: 

وبعد ثلاثة أشهر من الانقلاب يقاد حسني الزعيم بقميص نومه إلى المقبرة ويقتل» فعاتب ضابط المخابرات 
الأمرركيه ضابط المخابرات البريطاني على قتل حسني الزعيم بهذه الصوره البشعه: 

فيقول البريطاني للأمريكي: إحمد اللّه أننا قتلناه واتهمناه بالعمالة لبريطانيا! 

وكان سامي الحناوي قد قاد الانقلاب على حسني الزعيم في 1949/8/14,. ثم عادت أميريكا بانقلاب أديب 
الشيشكلي في 1949/12/19,. واشتعلت الانقلابات بعد ذلك في سوريا كصراع بين المستعمرينء وأهل المنطقة 
هم الأدوات ومن يحترق في النارء إلى أن استقر الأمر بيد حافظ الأسد وورث الحكم لإبنه. وهذا يعود لميمنة 
أميريكا - الاستعمار الجديد -على المنطقة وضعف الاستعمار القديم» وأهم شيئ إخلاص عائلة الأسد لأميريكا 
وخدمتهم للصهاينة» وتمكنهم من بناء حكم طائفي علوي باصطناع الوطنية والبعثية والممانعة! 

فقد سام حافظ للهود مرتفعات الجولان كما يقال تسليم مفتاحء والتزم الهدوء معهم رغم ادعائه الممانعة 
والمقاومة, والتزامه مع الأميريكان بكل ما طلب منه من حماية لإسرائيلء واشترك في حرب اكتوبر التي كانت 


حرب تحريك بترتيب من الأميريكان. واشترك مع الأميريكان بغزوهم العراق وبقي "ثوريا ممانعا"! 
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وظاهر عداوته للأميريكان وانتحال الوطنية والقومية من أدوات الشغل و"سر المهنة". وتستمر رعاية 
الأبيريكاق لسار لسن إن الثوموالولايات الشعرة كوي اللخريتيواتدا ترق ماه :ا لالحنو اد الغورة فى سستورناء 
وفيا الخافطة عن يكنا الأسد:«التئ يمكل:نفوذها القائم ف سوريا فنك تملم والدفسلدة الحكه: 

ومهما ادعت من خطوط حمراءء فقد دفعت غالبية الدول المحيطه بسوريا للقيام بمهمات ومولت بعضها 
ممن لا يملك المال» لاستيعاب الثورة والثوار و تجنيدهم بحيث أصبح لكل حارة فصيلاء ومدت يدها بالمعونات 
غير القنالية ادعاءا كاذبا منها بالحرص على حياة الناسء وكان أول أن تمنع الطائرات الروؤسية والسورية من 
هدم البيوت والمدن على رؤوس اصحابها! 

ممعت وصحول الأتسكة الدوهية للكؤاو يها كاموا تبات كدائ ف كرف الإذارة الثاقيةه التعيوهيين "اغداء 
الرأشمالية! 

ويمنع وصول الأسلحة النوعية إلى الثوار السوريون السنةء مثل صواريخ أرض جو التي تحمل على الكتف 
والتي كانت مؤثرة جدا في حرب الأفغان ضد الروس. والمدافع بعيدة المدى. 

فلو لم يأتي الروس بطلب أمريكي. لسربت لإحدى الفصائل عشرة صواريخ ستنجر أو غيرها من نوعباء 
وأسقطت بها عشرة طائرات روسية:؛ مما يمنع الروس من التفكير بالمجيئ إلى سورياء ولما تجرأ بوتين على 
القدوم لسوريا بدون موافقه وطلب من أميريكاء 

قلاخو المعاسين عرسي" لعل جردا التروس القكافالأفدال: الى ل قطي القاد ي” 

كهدم المدن والمنازل والمستشفيات والمدارس والجوامع فوق رؤوس أصحابهاء حينها يرى الناس دعم أميريكا 
لبشار الأسد؟ 

أها'الموضل:فقن هدنا الولقيات الممعداة عن زقو' أصخاءا بدرحة ذاعشن! 

لافروف وزير خارجية روسيا حينما أثير الرأي العام ضد استخدام بشار للسلاح الكيماوي ضد المدنيين. صرح 
أنه يتمنى ألا يوجه اللوم والامتعاض للروس وتحميلهم وزر الأسلحة الكيماوية ويتم إخرجهم من سورياء 
فحادثه وزير خارجية أميريكا كيري وطمأنه وطلب منه أن يقترح تجريد بشار من أسلحته الكيماويه: 

وكان هذا مخرجا لأميريكا وتبيضا لصفحة الروس وبشارء وعندها انتهبت خطوط أوباما الحمراء. واستمر بوتين 


بتجريب أسلحته وتمرين جنده بقتل المسلمين وهدم مدنهم على رؤسهم! 
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وبح صوت أردوغان وهو يترجى أوباما بالموافقة على المنطقة الأمنة شمال سورياء وأوياما لا يلقي له بالاء 
ويستغرب رجل الشارع ما يمنع اردوغان من تحريك جيشه ليدخل أربعين كيلومتر أو ثلاثين داخل سوريا من 
يمنعه؟ ويبني مخيمات لللاجئين ويسكنهم فيها ويمنع استهدافهم! 

أوليس هؤلاء إخوانه على وجه الحقيقة؟ إنهم مسلمون أليس كذلك؟ 

بالإبافة أن سمه وبين حكوّمَة بسورنا اثفاقية أخته الى تيد لين الترى الدخول خلامين كيلومرا أو اكيز 
داخل سوريا لملإحقة المسلحين الأكراد الشيوعيين! 

وعندما تفاقم الأمر في نهاية الأمر في إدلب ولم يعد أحد يتصور أن بالإمكان تحمل قتل وتهجير أكثر من 
ملتوفق مق المتوه #ذفحة واخلرت وطيتها بيظ و أركوقا ع فاشلا ودتغا ده واهرا وعاصيرا: 

وأين إسلامه إذن؟ 

تم تثبيت وقف إطلاق النارء وقد دجن الثوار واستوعب الوضع. وما زال بشارفي الحكم. والوضع تحت 
سيطرة أميريكا ولا ضير من ضرب مطار أبو الظبهور أو غيره بعد إبلاغ عصابات بشار بالضربية القادمة. 

العمل يراد به إظهار زلومية ترمب ليس إلا! 

و بوتين يكفيه أن يظهر بالرجل المبم صاحب الدور المحوري في قضية سوريا وأن روسيا أصبحت دولة ذات 
شأن في حلبة الصراع الدولي» 

عه العارت أن الاتحاك البمسؤقيق هوه الوكات التعدةبتوعية تدا دول الجدواق الناذ عن تمت: 
سنة 1956 بريطانيا وفرنسا وإسرائيل» فانصاعا لعلمهم أن صاحب الإنذار الحقيقي هو أميريكاء ولو كان 
الاتحاد السوفيتي لما إنسحبتاء فقد كانت أمنية بريطانيا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية أن تتوجه جيوش 
الحلفاء لمحاربة الاتحاد السوفيتيء ولم توافق حينها الولايات المتحدة على ذلكء ويذكر أن دالاس وزير خارجية 
الولايات المتحدة بعث للحكومه البريطانية يخبرهم أنه قادم إلى لندن» وعلى رئيس وزرائهم إيدن مغادرة لندن 
فهو لا يريد رؤيته» فاستقال إيدن من رئاسة الوزارة وغادر لندن جزاء له على شن العدوان الثلاثي على مصر 
ومحاولة استرجاع نفوذهم والمشاغبة على الأميريكان! 

نجم الدين اربكان رحمه الله شيخ أردوغان يصرح بانتقال أردوغان إلى خدمة الأميريكان. بعض الناس يصف 
أردوغان بأنه واقعي. يتعامل مع ما هو موجود أمامه ويتكيف معه.ء بمعنى أن أميريكا: الدولة الأولى في العالم 
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لها مصالح في منطقة الشرق الأوسطء فيجب التعامل معها بحفظ مصالحها من جهة؛ بالإضافة إلى احترام 
مبادئ دولة أتاتورك العلمانية في تركياء مع "تخفيف" صدامها مع الإسلام والمسلمين, واعطاء المسلمين بعض 
الحقوق التي لا تمس بيضة العلمانية ويحارب الفساد المالي والاقتتصادي وبرتفع عندها الإنتاج المحلي ويزداد 
الاستثمار الخارجي والداخلي, ليرتفع مستوى المعيشة بشكل عام: 

وبدعي أردوغان أنه يقف من جميع الأديان على مسافة واحدةء وهذا لا يجوز من المسلم أن يسوي بين الإسلام 
وغيره من الأديان: نعترف بالأديان السماويه بعمومها ولا نسوي بيها وبين الإسلام, حيث أن كتبها قد حرفت 
وعلى أتباعها الدخول في الإسلام ونتعامل مهم كأهل كتاب ضِمن الأحكام الشرعيه الخاصه بأهل الكتاب! 
خصوصا وأنه يني الإسلام كمصدر للتشريع كما تنحى باقي الأديان! 

في الثمانينات من القرن العشرين ومع ولاية ريغان تقريبا اتخذ الأميريكان سياسة الإنعاش الاقتتصادي 
والتصنيع للدول المحيطة بالمعسكر الشيوعيء مثل كوريا الجنوبية» والنمور الآسيوية». وألحقت بها تركيا فيما 
بعد تحت زعامة حزب العدالة والتنميه الذي أسسه أردوغان وعبداللّه غول الشباب الواعد لنجم الدين 
أريكان رحمه اللّهء وقد أضناهم طول الإنتظار.ء عوضا عن أن الطريق يظهر أنه طويل؛ بالإضافة إلى تدخل 
الجيش ومنعه المتكرر لشيخبم من السلطة رغم فوزه في الانتخابات! 

فاستجاب أردوغان ومن معه لوعود الأميريكان وظل شبح الإقصاء والعوز المعيشي يراود أردوغان ويوجه 
سياسته؟ فرضي أن يكون علمانيا يلف رأسه بعمامة ولا ينتقد إرث أتاتورك؛ و لم هتم بمراجعة حقبة 
أتاتورك وحزب الشعب الجمهوريء وسار على نبج التلبس بالمظهر الإسلامي. وعمل يديه علماني متصالح مع 
عباد الدين أي دين ومن جملتهم المسلمينء ليترك للقومي ما يشيد به كما المسلم والعلمانيء ليخرج المسلم هو 
الخاسر لتمييع قضيته وخلطها بغيرهاء 

نرى الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي بعد ستالين قد راجع حقبة ستالين وانتقدها وهم شيوعيون كفار! 
وحين لم تحقق الشيوعية طموحهم اس قطوها! وتنازلوا عن السلطة والامتيازات الذي كانو يتمتعون بها! 
ونحن مسلمون لا نجرؤ على مراجعة ومحاسبة زعماء قد فُرضوا علينا ولم ينجزوا شيئا من وعودهم وأثخنوا 
فينا قتلا وتشريداء وحكمونا بأحكام الكفر! وعملوا وما زالوا يعملون مع الكفار ضد الإسلام والمسلمين. 
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أردوغان ومن قبله أتاتورك لم يستغلا حاجة الغرب لتركيا للتمكن من حقهم.ء أتاتورك ومن جاء من بعده 
تنازلوا عن الجزر في بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسطء حتى أن هناك جزر يمكن أن تصل لها سيرا على 
الأقدام! 

يجب محاسبة أتاتورك ووضعه في مكانه. فقد خان الله وخان رسول الله مَيِةِ وخان المسلمين وخان السلطان 
وحيد الدين حين بعثه إلى انقره ليبدأ منها محاربة الحلفاء. فقام بالعمل معبم لأجل الاعتراف به حاكما لتركيا 
فألغى الخلافة الإسلامية وتنازل عن كثير من البلادء بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها ضد الإسلام: وتغيير 
كتابة اللغة التركية بالأحرف العربية. وأصبحت تركيا دولة متأخرة جدا وكأنها لم تكن من الدول العظمى ني 
يوم من الأيام؟ 

ويجب محاسبة أردوغان لخنوعه للأميريكان وائتماره بأمرهم و سماحه لدخول الروس إلى سورياء وقتلهم 
المسلمين وتشريدهم ولم يمنع تسليح أكراد الإدارة الذاتية» ولم يُسكن المهاجرين السوريين في شمال سوريا 
ويمنع الروس وبشار الأسد من هدم المدن على رؤوس أصحابها؟ ولماذا سمح للروس بالدخول إلى سوريا؟ 
وتكلفة حماية الناس لا تتجاوز عشربن أو ثلاثين صاروخ أرض جوء لإسقاط الطائرات الروسية لترحلء هذا لو 
كان أردوغان كما يحلوا له أن يسوق نفسه المسلم الحريص على أرواح المسلمينء, وما يبعث على الأمى أن 
بعض المسلمين يأملون به خيرا! 

إدلب كانت في حلق أردوغان كما هي القدس في حلق السلطة الفلسطينية الصهيونية ومحمود ميرزا عباس 
وتنسيقه الأمني المقدس مع الهود - هذا إذا كان عنده شئ مقدس غير الدم الهودي قاتله الله - فيذه السلطة 
جيئ بها لخدمة الصهاينة وليس لخدمة أهل فلسطين ماذا كنا ننتظر من هيئه أنشأتها الدول العربية ! 

وقد أعطت الهود ما لم يستطع كلوب إعطائهم إياه. ولا حسيب ولا رقيب, ويدعون أنهم في بلدهم ويحافظون 
عليهاء وأي بلد هذه! 

يمكن أن نبدأ من عرض الهود على السلطان عبد الحميد رحمه اللّه أن يبيعبم شيئا من فلسطين! ورده رحمه 
النّه يعرفه المبغض له ومن أحبه. ومن سوء الطالع أن ممن عمل ضد السلطان عبد الحميد كان محبا لدرجة 
التفاني للمود مثل الشريف حسين وعبد العزيز آل سعود, بعد استيلاء الاتحاد والترق على الحكم بثمانية 
أشهر تم اختيار الشريف حسين شريفا لمكة المكرمه ويقضي العرف أن يصدر السلطان عبد الحميد فرمانا 
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بذلك حين ودع الشريف حسين قال السلطان عبد الحميد الآن خسينا الحجازء فيصل وعبد العزيز بن 
سعود وافقا على وعد بلفور من ضمن شروط الإنكليز توليتهم الملك! 

وهل كان أهل الضفة الغربية خارجها وأعادهم إلبها ياسر عرفات ومحمود عباس؟ 

جيء بهم للقضاء على الانتفاضة وح لا تبرز قيادة جديدة للفلس طينيين من الداخل لم تصنع على عين 
الكفار كما صنعت قيادات منظمة التحرير الفلسطينية لتمكين الهود من فلسطين والاعتراف أنها لهم للأبد» 
جيء بياسر عرفات ومن بقي معه ممن لا يشك بولاهم للصهيونية. فأعطوا السلطة الفلسطينية الفاقدة لأي 
سلطة مقابل خدماتهم للصهيونية بالتنازل عن الجغرافية والتاريخ. عن فلسطين وما تمثله فلسطين من 
الأرض والتاريخ والجهاد والاستشهاد والكفاح والنضال والآمال والآلام والأحلام» عن الحقوق الطبيعية لأهل 
فلسطين. الاعتراف بفلسطين أنها لليود وتدجين أهل فلسطين لخدمة الهيودء من 1900الى 1993 والهود 
يعملون للاعتراف لهم بحفنه من تراب فلسطينء. فجاء ياسر عرفات ومن معه واعترف لهم بكامل فلسطين 
التاريخية تقريبا؟ 

فنشط الهود ببناء المستوطنات بعد اتفاقية أوسلوا التي هي أسوأ من وعد بلفورء الهود يقتلون الفلسطينيين 
كلما أرادوا وكيف شاءواء ويهدمون منازلهم ويذلونهم على الحواجز ويمرغونهم بالتراب ويسجنون من شاءواء 
ولا صوت يعلو فوق صوت محمود ميرزا عباس ومنظمة التحرير الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني والسلطة 
الوطنية الأبية! وثورة حتى النصرء والحياة مفاوضات! وعريقات كبير المفاوضين! 

حتى أن منظمة التحرير الفلسطينية لا تتعلم من عدوها وثباته على باطله وتفريطها بحقهاء وادعائه بحقه 
الديني. وإصرار منظمة التحرير على ألا يكون للدين شأن في الصراع مع الهودء حت ل يلتزموا بما يلزمهم به 
الدين» من المحافظة على كل فلسطين واخراج الهود منها وعدم الاعتراف لهم بأي شيء. 

المود لا يعطون أحدا شيئا إلا بالخوف والمقاومه الفعلية المكلفة» 

يتبجح عوفاديا يوسف الحاخام ويقول (إن الهودي عندما يقتل مسلما فكأنما قتل ثعبانا أو حشره ولا أحد 
يستطيع أن ينكر أن كلا من الثعبان أو الحشره خطر على البشر.ء لهذا فإن التخلص من المسلمين مثل 
التخلص من الديدان أمر طبيعي أن يحدث) "؟ 
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أي سلام عادل وأي سلام شجعان الذي يبرم مع هؤلاء؟ والحاخام المودي إسحاق شابيرا دعا لقتل الأطفال 
الرضع من العرب حيث أن قتل البالفين لا خلاف عليه لأهم جميعا يشكلون خطر على إسرائيل ", 

قال الله تبارك وتعالى: (أَنْ لَهُمْ تَصِيبٌ مِنَ الملكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ التَامنَ تَقِيرَا) 53 النساء.ء بمعنى أن اليهود لا 
يعطون الناس شيئا فمن ينتظر منهم إنجاز وعد أو عبد فقد خسر خسرانا مبيناء 

(وَلَقَدْ أَْرَلَْا إِلَيْكَ أَيَاتِ بَيَنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ يها إِلّا الْمَاسِقُونَ (99) أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَبْدَا تَبَدَهُ فَرِيقٌ مِْهُمْ بَلْ أَكْتَرِهُمْ 
ا يُؤْمِنُونَ (100) وَكَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدٍ الله مُصَّدَّقٌ با مَعَُمْ نَبَدَ فَرِقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب كتاب الله 


وَرَاءَ ظُبُورِهِم كََئَيُمْ لا يَعْلَمُونَ (101) البقرة. 


المسلمون فرادى مخلصون وشجعان وأوفياء والإيمان يعمر قلوبهم, ولسوء حظ الجميع, أن كثيرا مهم قد 
ربط نفسه بزعماء تقطر منهم الخيانة والتبعية قطراء قبل من الوطنية والإخلاص التنازل عن فلسطين للهود 
ويقول القائل لهم بلادكم جميله؛ ليظهر اعترافه أن فلسطين بلادهم! 

أو آنالة استطية اللطالبة بقيقة او الرجوة انين 

قاتلهم الله أنى يؤفكونء. مهمة الجيوش العربية المحافظة على الحكام والبطش بعامة الناس وليست مستعدة 
لتحرير فلسطين. وليس أمام الفلسطنيين إلا القيام بانتفاضة تقلع السلطة الفلسطينية, وتحجم سلطان 
الهمود وترمي الرعب والقلق في نفوسهم». وتحذر الأميريكان وتقلقهم». وتحرك الناس المنضبط بتعليمات محمود 
عباس وزمرته هذا لا يغني شيئاء بل يزيد من خسارة أهل فلس طين ويزيد الذل والهوان إلى ادنى مستويات 
العيش. لا بد من انتفاضة على أضعف الإيمان ترعب الهود والأميريكان وتسقط السلطة الوطنية! 

يقول كلوب في لقاء صحفي مع جورج حداد - بتصرف - (كان عدد الجيش العربي الأردني أثناء الحرب مع 
المهود خمسة الاف) ماذا تريدون منا أن نفعل؟ 

يريد القول بمعنى آخر أن قدراته متواضعة أمام عصابات البهودء و لا يستطيع تقديم أكثر مما قدم! 

وهو كذاب لم يألو جهدا في خدمة الهودء كما تعمل السلطة الفلسطينية اليوم تحت شعار الوطنية والتحرر 
والثورة. والتضحيات والشهداءء وهم لا يتركون سبيلا فيه خدمة للهود وتمكيهم من فلسطين ورقاب أهلبا إلا 
وق مولكوةا 


6/2 


كانت كل دول المنطقة: الإمارات العربية والسعودية والعراق والأردن وسوريا ولبنان ومصر وليبيا كلها تحت 
حكم الإنكليز مباشره وكان لهم نفوذ واسع في تركيا وايران» بمعنى أن بريطانيا أنشأت هذه الدول والعائلات 
الحاكمة. وأنشأت دولة الهود فكلهم من بطن واحد متصالحون أحباءء. ينتظرون الوقت المناسب لإعلان 
مودتهم على الملاًء 

تتقن بريطانيا حكم البلاد من خلف زعماء تصنعبهم أو تدجنهم, 

سئل كرومر: أتريد أن تحكم مصر؟ قال: أريد أن أحكم من يحكم مصر! 

حزن "زعيم” الأمة المصرية سعد زغلول حزنا شديدا وساءه إعفاء كرومر من حكم مصر؟ 

فبدأ كرومر من روعه! وطمأنه أنه بخير وأن بديله سيتقن عمله مثل ما أتقنه وأكثر؟ 

كما عبر زعيم الأمة عن خلع قلبه حين قتل سردار الجيش المصري الإنكليزي في السودان, 

هذا زعيم الأمة المصرية! 

ومن قبله عراي باشاء:وقد ارتيظ اخفلال بريظائيا لمصر ببوجته؛ 

ومن المفارقه أن يكون مستشار عرابي ضابط المخابرات البريطاني ويلفرد بلنت الذي دفعه للمطالبة بتحسين 
أوضاع ضباط الجيش المصريء ولم يشر عليه مثلا بتحسين دفاعات القلاع وتجبيزها بالمدافع التي تمنع سفن 
الحربية الإنكليزيه من الاقتراب من الشواطن المصريه عوضا عن احتلالبهاء 

لقد استمرت بريطانيا ثمانين عاما وهي تسعى لاحتلال مصرء إلى أن مكنها عرابي باشا من ذلك! 

لا بد من العمل لاستتئناف الحياة الإسلامية لأن طاعة الله تبارك وتعالى توجب ذلكء وثم تنظيم حياة الناس 
وانصافهم وتحقيق مصالحهم بالشريعة الإسلامية, ولا يستطيع أحد من الظلمة أن ينظر علينا بترهاته 
وأوهامه: ويكيل لنا الظلم والاستبداد والبطش كيلاء أي مسلم عادل تقي ورع يحكمنا بكتاب الله وسنة رسوله 
يع ونراقبه ونحاسبه ونأمره بالحكم بما أنزل الله على سيدنا محمد حصريا. 

اليه للك ابتطلفيت: وَبِكَ آمَنْتْء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُء وَإلَيْكَ أَنَْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِي مَا 
قَدَّمْتُوَمَا أَخَّرْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُ أَنْتَ المُمَيَّمُ وَأَنْتَ المُوَخَرْ لا إِنّه إِلّا أنت, تا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا 


وَإسْرَافَنَا في أَمْرنَا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصّربًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 
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رَتّنَا اغَفِر لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحِسَابْ رب آرْحَمْهُمَا كُمَا ربََانِى صَّغيرَاء وارحم اللهمَ المسْلِمِينَ 
وَالمسْلِمَاتٍ وَالمُؤْمِتِينَ وَالمُوِْنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبَنَا آنا في الدَّنْيَا حَسَنَة وَفِي الآخرة حَسَئَة وَقِنَا عَدَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين, 


92 - 


وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَّ أَكُثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ4. 
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أين وصل الربيع العربي 

بسم الله والحمد لنّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

قال الله تبارك وتعالى: (وَكَاَيّن من ني قَاتَلَ مَعَهُ ِتِيُونَ كِيرٌ هَمَا وَهَنُوا لا أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ النّهِ وَمَا ضَّعُفُوا وَمَا 
اسْتَكَانُوادَوَالنَهُ يُحِبُ الصَابِرِينَ) 146 آل عمران, 

من صفات المسلمين: الصبر والثبات على ما أصابهم في سبيل الله وطاعتهء و تبليغ الإسلام ونشرهء والجهاد في 
سبيل الله والمحافظة على دين اللّه. وأسوتهم الأنبياء والصالحون من أهل الإيمان الصادقين الربانيين» وهم 
عباد الله المخلصون في طاعتهم للّه. وحسن عبادته وتنفيذ أمره. 

هؤلاء (قَمَا وَهَنُوا با أَصَّابَهُمْ في سَبِيلٍ النَّه وَمَا ضَّعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُواء ما ضعفت قلوبهم ولا خارت عزيمتهم ولا 
وهنت قوتهم وأبدانهم ولا إستكانت نفوسهم. أي ما ذلت وخنعت لعدوهم فتركوه يتحكم بهم وينفذ غايته 
ويخدموه وينتظروا فضله ورضاه! 

بل وطنوا أنفسهم وشحذوا عزيمتهم على رد عدوهم ومحاريته ودفعه عن بلادهم. وصبروا على ما أصابهيم من 
عنت و قتل ومشقة ومعاناة. 

وقآل الثفبارك وكهاق :فشك مول الك واتزية مكة أفة الاعل الكقارككهاة بسجكراخم كما كنا 
يَنْتَغُونَ فَحبْلًا مّنَ النَّه وَرضُوَانَاسِسِيمَاهُمْ في وُجُوهِيم مِنْ أَثَرِ السّجُودِ (29 ) الفتح. 

(مُحَمَدٌ يَسُولُ اللَّهءَوَالَّذِينَ مَعَهُ أَضِدَاءٌ عَلَى الْكُمَارٍ بُحَمَاءٌ بَْيَتْعْستَرَاهُمْ رَكُعَا سُّجّدًَا يَنْتَعُونَ فَضُلًا مِنَ اللّه 
وَرضْوَانَا) (مُحَمّدٌ يَسُولُ اللّه) يع (وَالَّذِينَ مَعَهُ) هم المسلمون المؤمنون. من آمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة 
ومن كل مكان وعلى مر العصور إلى أن يرث الله الأرض ومن علههاء 

من صفاتهم التي لا تفارقهم وتميزهم عن غيرهم وتتمثل بهم أنهم (أَشِدَاء عَلَى الْكُمَّارِ)ء لا يوالونهم ولا 
يطيعونهم ولا يركنوا إلهم» ولا يأمنوا جانيم» فالكفار يناصبون المسلمين العداوة والبغضاء. ولا يرقبون في 
مؤمن إلا ولا ذمة. (أَشِدَاءُ عَلَى الْكَُّارٍ) ولو كانوا أبناءهم أو آباءهم أو عشيرتهم, 

و (رُحَمَاءٌ بَيَْهُمْ) فهم إخوة في الدين والعقيدة على اختلاف لونهم وجنسهم والبلاد التي أتوا منهاء 

تصهرهم طاعة الله وطاعة رسوله مَل في بوتقة الإيمان فيصبحوا في دين اللّه إخواناء وايمانهم بالله ورسوله 
يحتم علههم تنظيم شؤون حياتهم بكتاب الله وسنة رسوله وَي. ويرحم بعضهم بعضا تكافلا ورعاية وإيثارا على 
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النفسء (تَرَاهُمْ رُكعَا سُجَّدَا يَنْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اله وَرِضُوَانَا) كناية عن طاعتهم الله ورسوله كع بإقامة دينه 
وتنفيذ أمره والانتهاء عن نهيه, فأنت لا تراهم إلا في طاعة لله ورسوله مَل 

هذه من صفات المسلمين فرادى. وصفاتهم كأمة تعيش الإسلام في واقع حياتها في مجتمع إسلامي تحكمه 
العقيدة الإسلامية في دولة إسلامية تحكم الناس بكتاب الله وسنة رسوله سيدنا محمد َل و تئ هذه الدولة 
المحيط والبيئة والمجتمع الإسلامي الذي يستطيع الناس العيش فيه ضمن الشريعة الإسلامية. وتحت ظلها 
بتحقق العدل والإنصاف للناس وتمكهم من العيش بأمن وأمان الإسلام. 

فإن تخلفت هذه الصفات,. يكون الأمر جللا والحال مختلاء والحياة نكدا ضنكاء وظلما واستبدادا وضياعا 
وفرقة وتشرذماء ويتسلط عدوهم على رقابهم كما هو حال المسلمين اليوم, ومنذ تنحية السلطان عبد الحميد 
الثاني رحمه الله عن الحكم في سنة 1908, وتحكم الاتحاديون القوميون الأتراك والعرب في مصير الدولة 
العثمانية إلى أن تم إسقاطها والعمل جهارا نهارا مع الإنجليز من قبل الشريف حسين بن علي وعبد العزيز بن 
سعود ومصطفى كمال أتاتوركء الذين كان لتعاونهم مع الكفار الإنجليز, اليد الطولى في محاربة الإسلام: 
وانتاج هذه الأوضاع المزرية التي تعم بلاد المسلمين هذه الأيام. 

إن الشر الجاثم على صدور المسلمين منذ سقوط الدولة الإسلامية منذ أكثر من مائة عام تقريبا لا يستهان 
به. فقد عمّر وعشش في بلادناء و حكم الكفار بلادنا مباشرة وغير مباشرةء وصنعوا هياكل دويلات - إدارات 
إستعماريه - وجاءوا بنخبة خائبة طائعة لهم وحكموا من خلفهاء 

فقام الناس منذ بضع سنين يتحدون هؤلاء الظلمة وما يمثلون من أنظمة فاسدة ظالمة قائمة على النظام 
الرأسمالي الاستعماري ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمه. فجوبهوا بالقتل والتنكيل وبالسجن وبما لا يتصوره 
أحد أن يحدث في بلاد المسلمين» 

إن عدم الوعي عند الناس يتمثلء بعدم معرفتهم أن التغيير الجذري لا يتم بتغيير الأشخاص فحسب. بل لا 
بد من تغييرهم وتغيير النظام الذي جاء بهم من أساسه. بأنظمته وقوانينه ومقاييسه وأفكاره والأشخاص 
الذين يمثلونه ويطبقون أنظمته وقوانينه وفلسفتهء ويتمثل أيضا بدعوتهم للدولة المدنية والديمقراطية 
والعدالة الاجتماعية. وجميع هذه الشعارات وهمية وغير إسلامية. وهي شعارات زائفة منبعثة من الثقافة 
الرأسمالية:, التي غزى بها الاستعمار بلادنا وحكمنا بها هو وعملاؤه. منذ أكثر من مائة عام 
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فما الجديد الذي يمكن أن تجلبه لنا هذه الشعاراتء والكافر المستعمر حريص أشد الحرص على أن لا يخرج 
كوتولة انض و قافا دجا كلفد كمه والكرفة تمديك قن إغراق ها المتسلييىن ومعرنت نادمه رونت 
خيراتهم» كما نشاهد ما يحصل في مصر وسوريا وليبيا واليمنء» بمعنى أن الكافر المستعمر لا يدفع ثمنا لبقائه 
في بلادنا! بل ندفعه نحن! 

إن تغير أشخاص الحكام لا يعدو أن يكونء إلا مثل تغيير دابة المعحصرة التي تدير الرجىء فحين تهرم يبدلها 
قيّم الملعحصرة: وتبقى الرحى تدور بدوران الدابة الجديدة: والرحى هنا هو النظام المطبق على الناسء والدابة 
هو الحاكم العميل للغرب, و في حالنا لا بد من تغيير النظام الرأسمالي» ومن يطبقه علينا ومن يدعمه ويسعى 
لبقائه في بلاد المسلمين. 

قاذاك من شحت اليمة؛ والعيل لاسشناف التعية الإماففية بإقاعة الذوله الإساخفية الى تحكم عنها وطيدقا 
بكتاب الله وسنة رسوله َيِه بدون مداهنة ولا مداورة ولا تدرج ولا مشاركة في حكم., لا يحكم بكتاب الله وسنة 
رسوله ق. 

لقدكانت اشفافية المستليين ق حؤنين لظ فارقة بحركت اللسلمين ونيعمة إل ماهم فيه من ضياع 
وأصابت المستعمر الكافر المتحكم بمصير المسلمين بالبلع والارتباك. وقد تحركت الشعوب العربية الإسلامية 
عن عقلة بعرو لكا روادون لكوت تتسولة غلم نيما تسد كه قرا أمروكا العا قن ددا تسن فعاف 
قوسين أو أدنى, فأذهلها ما يحدثء فاتخذت تجاه المسلمين سياسة حافة الهاوية» بهدم كل بناء وقتل كل 
بنان. فدفعت عملاءها لقتل المسلمين والتمثيل بهم. وهتك أعراضهم في مصر وسوريا وليبيا واليمن» بسابقة 
لم تحدث إلا من الصليبيين والمغول والإسبان حين ضعف المسلمون وكاد يذهب ربحهم. 

ومنت أن امتعطك :دونه التققة واقصرية الرسة الإماؤيته عع السكم يهاب الممتلكون قن الفيزية الفعان 
مع عدوهم. إلى أن جاء الربيع العربي» وأظهر القوى المتصارعة على بلاد المسلمين وهي: 

د أؤلاة المسلموةة وه عاق المت ليهو لعداغا كنوالكمزاب الإبشاهية كت الإساذه المجبائييى عن امتاراك 
تياراتهم الفكريه -. 

- ثانيا: العلمانيون من أبناء المسلمين - وغالبيهم مضللين - الذين يتبنون فصل الإسلام عن تنظيم شؤون 
الحياة» ويتخذون الحياة الغربية وأفكارها طريقا لحياتهم إعتقادا ومنهجاء ومنهم من يظهر عداوته ورفضه 
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للإسلام صراحة, ومهم من يخفي رفضه ويظير الإسلام على زعمه أن الدين محص ور بعلاقة العبد بربه 
سبحانه وتعالى» وأن الناس يضعون أنظمتهم بأنفسهم ولا علاقة للدين يتنظيم شؤون حياة الناس, 

فتجده يتماهى مع الكفار ثقافة وفكراء ويصرح بعدم ثقته بالإسلام والمسلمينء ويراهم تهديدا لوجوده و أن 
"الصراع بين الإسلاميين والقوميين ذوي الميول العلمانية. هو صراع ثقافني وإانساني حضاري أكثر من كونه 
صراعا سياسيا أو أيدلوجياء إنه مرتبط عضويا بالصراع على مستقبل الهوية العربية " ويصرحون ويفتخرون 
أيه وا للسلتوين كهزاوة الكفار ا 

كالما الكفان اعداء الأنة الإتاامية اللحاريوة فعلا وسكما السيطرؤن على العالة لأساف مند اب الحرت 
العالمية الأول» والطامعون فيه منذ بداية القرن التاسع عشرء هؤلاء مع العلمانيين جهة واحدة ضد الإسلام 
والمسلمين: وهؤلاء الكفار لا زالت حروبهم مع المسلمين على طوال أربعة عشر قرناء تشكل أمامهم كابوس 
تفوق المسلمين عليهم أمدا طويلاء بالإضافة إلى انتشار الإسلام هذه الأيام في حواضرهم بوتيرة تقلقهم» 
ومثابرة المسلمين غلى العمل لأستتناف:الحياة الإسلامية؛ الإقامة دولة الخلافة الراهشدة الثانية من الأندلين 
إلى أندونيسياء هذه الأمور مجتمعة؛ تطبع الصراع الدائم والمستعر بين الكفار والمسلمين» وتشكل عقولهم 
وموقفهم من الإسلام والمسلمين. فالحضارة الإسلامية هي التحدي الحقيقي للحضارة الغربية وهذا يعرفونه 
ويقلق مضاجههم. 

من ناحيه ثانية, فقد بينت أحداث الربيع العربي أن السند الطبيعي للسلطة هو الشعبء وقد وقفت قوى 
النطين والب مام السسهوي عاجزة. لذ أعنا اثارث مغاوف اللوعؤزردق دعاوق العلمافين كن تطبيق الشتربعة 
الإسلامية, وأظهرت الأحداث أن الكفار لا يستطيعون تنفيذ سيساتهم في بلاد المسلمين إلا بمعونة بعض 
أبنائهم » 

وظيو تقانى وض اللمتطلفين عن الإتبللاة «وسعفيه لامتشتاف العياة الإننتلايية خلافا لماي الكفار 
والعلماقين: اعراء الإساخه» همل الوسط السبامي لأنطمة الحكم السابقة وأجيّرة الإعله والقضاء والجيس 
وهذه كلها صناعة غربية كمؤسسات. والعلمانيين المرتبطين بالغرب ثقافة وإعجابا ومصالح كأفراد وهيئات. 
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لقد ضريت هذه الأحداث الأنظمة الاستعمارية السلطوية المدعومة من الخارج بالصميمء ولم تخلعها من 
جذورهاء والتغيير يجب أن يكون تغييرا جذريا انقلابياء لايبقي من العبد السابق شيئا مهما قل شأنه. بتبني 
الإسلام كاملا شاملا ق جميغ نوا الحياةء وهذا لم يعوفر لحد الآن: 

فكان لابد من أساليب ووسائلء يتركز الإهتمام فها على محاصرة الوسط السياميء المدعوم من الكفار 
والقائم علج الفكر: اللكتكمارف الدري: اللقادق يناك القص او عليسومل مركه يعي له سكن مك البقاء 
في الحكم أو العودة إليه. ويجب إسماع الناس صوت الإسلام ولمسهم صدق المسلمين ورحمة الإسلام وانصافه 
للناس, وحسن تطبيق الإسلام» ولمس الفرق بين حكم الإسلام وحكم الأنظمة غير الإسلامية, حتى ولو ادعت 
الإسلام. حيث أن العداء للإسلام مستحكم لدى الغرب وأتباعه من العلمانيين والمتأثرين بهمء وما زال بأيدهم 
قوى مبيمنة على العالم الإسلامي بالقوة والمكر والخديعة والبطش والمغالطة. تحاول أن تمنع أو تأخر 
انتقداف التحياة الكفلتية: 

وفكق الفقطيناو نافينة الغريه دياق اللتشتلدين رغد تنا يكيم قها ضيه فاق التفوف وا فنا لق النمانة 
التاليه: 

1. حرص أميريكا على بقاء مصر مركز استقرار لنفوذها - لأهمية مصر في المنطقة -. ومنطلقا آمنا لتنفيذ 
متتارتكباق الناعة الإسالامية 

2أن لا يبنى أي شكل من دولة القانون في أي بلد إسلامي مهما كان هذا القانون إسلاميا شرعيا أو غربيا 
ديمقراطياء فهذا يعني بداية الإنفكاك من نفوذهم, بل يحرصون على أن تكون السيادة والسلطة بيد الحاكم 
الذي يعينوه. وأن يكون حاكما مستبدا عنيفا ظالما مستمدا سلطاته مهم, 

استهرار مطبيق التخلاح الاقتصادى الراشمان الامنتععاري:القاقه عن القتروهن:والذيوة والمننا عدات الإففاز 
البلاد وزعزعة اقتصادهاء وبقائها عالة على المساعدات ولا تجد سبيلا لحل مشاكلها الاقتصادية: وربطها 
بقروض البنك الدولي لإحكام السيطرة الاقتصادية علمها وإفقار أهلها. 

قطي الخمغ و حلية الوانقة موس قواعية مسيدوية العاف لسداسة اسقرياى"الحاكم واسفهرارا اللفوة 


الغرب. واجراء انتخابات مزورة لإخراج مجالس بلمانية شكلية تنسجم مع رغبة وهوى الحاكم, 
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5. الحفاظ على مناهج وسياسة التعليم التي أرساها الكفارء وتعديلها حسب حاجة الهود والغرب وتمييع 
الشخصية الإسلامية عند أبناء المسلمين. 

6.ا محافظة على إسناد الإعلام للعلمانيين والحكم للمرتبطين بهم. 

7إيقاء القضاء تحت وصاية وتوجيه المخابرات العامة وأمن الدولة. 

8.ربط الدوبيلات باتفاقيات مقيدة لها ومجحفة بحقها. 

9.ربط الجيش بالغرب تدريبا وتسليحا وتثقيفا وولاء. وبعقيدة تقبل المهيود جيرانا في المنطقة 

,0المحافظة على دولة الهمود واستمرار تفوقها العسكري والاقتصادي على المنطقة العربية وتطبيع العلاقة 
معبها والاعتراف بها أنها دولة من دول المنطقة. 

إن الخبرة التي خرج بها الغرب وصنائعه من الحكام, مفادها أنه لا يمكن التعامل مع المسلمين ما داموا 
يعملون لاستئناف الحياة الإسلامية وإقامة دولة الخلافة, فهم العدو اللدود وهم عين الإرهاب ولا يمكن 
التعايش معم. لأنهم ييددون مصالح الكفار ويخلعون نفوذهم. 

والكفار حريص ون على بقاء الولاءات التي صنعوها في بلاد المسلمين. وابقاء الحدود والانتماءات المعادية 
للإسلام أساسا في حياة المسلمين. واشغال المسلمين بنزاعات طائفية وإثنية وإثارة البلبلة حول بعض مفاهيم 
الإسلام: 

واتهام الإسلام بالإرهاب والتعصب والتخلف والاستبداد. واستلاب خيرات بلادهم والمحافظة على العلمانيين 
من أبناء المسلمين ودعمهم» وابقاء السلطة بأيديهم» وزرع عداوة الإسلام والمسلمين في قلوبهم. وجعل الإسلام 
في أحسن أحواله دينا كهنوتيا ليس له علاقة بتنظيم شؤون حياة الإنسان. 

ومن ناحية ثالثه فقد بين الربيع العربي. هشاشة الدول القائمة في العالم الإسلامي وعداوة العلمانيين للإسلام 
والمسلمينء. وأن سند الحكم خارجي هو العامل المانع للتغييرء ولا حدود لبطش واستبداد الحكام». ومن 
يدعمهم للحفاظ على سلطائهم» واستعداد الكفار للإحتلال العسكري لبلاد المسلمين تحت أي ذريعة. 

هذه لحظات فارقة في حياة الأمة الإسلامية وقد احتدم الصراع بين الإيمان والضلال واتخذ الكفار وأعوانهم 


أساليب وإجراءات ووسائلء: لم يجرؤًا على استخدامها من قبلء فلا بد من شحذ الهمم وادارة الصراع؛ بإتخاذ 
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أساليب ووسائل وإجراءات كفيلة بإخراج نفوذ الكفار من ديار الإسلام» وتحجيم أعداء الإسلام من أهل 
البلاد وتعريتهم واظهار تبعيتهم للكفارء وذلك أن الأمة الإسلامية على عتبة استئناف الحياة الإسلامية. 

قال الله تبارك وتعالى: (وَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ السام دِيئًا فَلّن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخرّةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ)85 آل عمران, 
اللبة لك امتحلقت: وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُء وَإلَيْكَ أَنَنْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِي مَا 
قَدَّمْتُوَمَا أَخَّرْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُء أَنْتَ المُمَيَّمُ وَأَنْتَ المُوَخَرْ لا إِنّة إِلّا أنت, ربنا اغْفِرْ لَنَا ذُتُوبَنَا 
وَاسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرْبًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتنا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُْء يَبَ آرْحَمْهُمَا كُمَا رََيَانِنْ صَغيرَاء وارحم اللهم المسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ وَاْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَبنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
النَّارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين. 

وَالنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثرَ النّاس لا يَْلَمُونَ4. 
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تحرك أهلنا في الجزائر والسودان: 

بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

إن تحرك أهلنا في الجزائر والسودان وفي كل مكان فيه خير كثير بإذن اللّه. وان كان الشر الجاثم على صدورهم 
وصدورنا لا يستهان به. فقد عمّر وعشش في بلادنا منذ أكثر من مائة عامء فحكم الكفار بلادنا مباشرة وغير 
مباشرة. صنعوا هياكل دويلات - إدارات إستعماريه - وجاءوا بنخبة خائبة طائعة لهم وحكمونا من خلفهم. 
فهاع انامح يتكدون هؤلذ: اللللمة وما يلون من أتقلفة فانندة ظائلة قائية على نظام رأسماق استكجارئ لا 
يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمه. 

إن القوة الحقيقية بأيدي الناس وفي تجمعهم واجتماعهم على كلمة سواءء على وجوب الحكم بما أنزل اللّه 
باستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بالإسلام صدقا وحقا وعدلاء ولكن ينقص 
الناس شيئ من الوعيء فالتغيير الجذري لا يتم بتغيير الأشخاص فحسب. فلا بد من تغييرهم و تغيير النظام 
الذي يطبقونه من أساسه. بأنظمته وقوانينه وأفكاره والأشخاص الذين يمثلونه ويطبقون أنظمته وقوانينه 
وفلسفته على الناسء وإن لبس هؤلاء لبوسا إسلاميا زائفا مثل البشير وزمرته» أو ثوريا مثل جيهة التحرير 
الجزائرية: 

وعدم الوعي عند الناس يتمثل بدعوتهم للدولة المدنية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وجميع الشعارات 
غير الإسلامية: هذه الشعارات الزائفة المنبعثة من الثقافة الرأسماليةء التي غزا بها الاستعمار بلادنا وحكمنا 
اوهو جردن: شه الحرض :عن أن لذ بحر هو ولا مقاففه من (الأدنا هيما كلقة الأثره. خيك أن" النلفة من 
إهراق المزيد من دماء المسلمين وتخريب بلادهم ونهب خيراتهم, كما نشاهد ما يحصل في مصر وسوريا وليبي 
واليمن على سبيل المثال. 

إن تغيير الأشخاص لا يعدو أن يكون إلا مثل تغيير دابة المعصرة التي تدير الرى. فحين تهرم يبدلها قيّم 
المعحصرة:. وتبقى الرحى تدور بدوران الدابة الجديدة: والرحى هنا هو النظام المطبق على الناسء والدابة هو 
الماك العميل للكوت الكافو 


662 


وقد نفهم أهمية الأشخاص من عمل الرسول الله صَلِةِ. حين بعث الصحابي محمد بن مسلمة رضي اللّه عنه 
لقتل كعب بن الأشرفء ومن هروب عبد الرحمن الداخل من يد العباسيين إلى الأندلس وأخذ الحكم فيها 
بصفته من بيت الحكم الأموي. 

و في حالنا لا بد من تغيير النظام الرأسماليء ومن يطبقه علينا في بلاد المسلمينء والعمل لاستئناف الحياة 
الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم حقا وصدقا بكتاب الله وسنة رسوله لله بدون مداهنة ولا 


مداورة ولا تدرج. 


إن الكافر المستعمر حين يرى أنه يتعامل مع أناس قليلي الوعي - الذين يطالبون بتغيير أشخاص الحكام 
ويطانهم ولا يحرصون على تغيير النظام الذي يطبقونه والذي لايمت للإسلام بصلة - يقبل بهم مؤقتا وقد 
يعطهم الحكم ريثما يحتوي حركة الناس. ويصبح لدى الكفار تغير الحاكم الذي أفنى حياته في خدمتهم 
أولوية ولا يلتفت إلى ما قدم لهم من خدمات, كما حدث في مصرء حين أصر الناس على ذهاب مباركء أمره 
أسياده بالرحيل فرحل. 

وحين لم يستطيعوا تزوير الانتخابات بين مرمي وشفيقء ترك مرمسي - فك الله أسره - ليحظى بكرمي الرياسة 
وكأنه ظن أن من يحظى بالكرمي يحضى بالحكم؟ 

ولم يتصرف >ععلماني ولا كمسلم. فالعلماني يدوار ويناور ويداهن. وسياسته تقوم على أن الغاية تبرر 
الوسيلة» والمسلم تقوم سياستة على تحكيم شرع الله بدون مداورة ولا مناورة» هدم ويبني في نفس اللحظة 
هدم مدماكا من أنظمة الكفر ويبني مكانه مدماكا في النظام الإسلاميء ولا يخلط مدماك الكفر بمدماك نظام 
الإسلامء. وان تعذر عليه ذلك ينتظر حتى تتوفر الفرصة والإمكانية المناسبة لحكم الإسلامء فلا يقفز على 
الحكم, ولا ينخرط في معمعة المجبول على غير هدىء ليتسن للأميريكان إعداد عملائهم والانقتضاض عليه 
وعلى المسلمين. بوضع لا سابقة له. قتلا وتشريدا وسجناء بيد شيطان يتعوذ إبليس منه ومن أفعاله. 

وان كان السيمي قد خدع المسلمين وخدع مرمي - فك الله أسره - و إذا لم يكن لمرمي خيار في تعيين السيسي 
وزيرا للدفاع, فلا تجد عذرا لتعيينه وزيرا للداخلية من لواءات مباركء وخصوصا محمد إبراهيم. فقد حدث 
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أسره بإحضار تقرير أو إحصائية من مديرية السجونء وكان محمد إبراهيم مديرا لمصلحة السجون. فرفض 
إعطاءه أي شئئ للرئيس مرمي وأخبره أنه مستعد إعطاءه له شخصيا ما يطلب, فقال السيد أيمن نور أنه 
رئيس جمعية ما فكتب طلبا بإسم تلك الجمعية واعطاه محمد إبراهيم ما طلبه. 

وذهب السيد أيمن نور وحدث الرئيس مرمي بما حدثء ويقول السيد أيمن نور أنه تفاجئ حين عين مرسي 
محمد إبراهيم وزيرا للداخليه., انتبي كلام أيمن نور. 

مع أنه من الحكمة تعيين رجل مدني وزيرا للداخلية وإحالة جميع الرتب العالية في وزارة الداخلية إلى التقاعد 
لولائهم لنظام مبارك وجرأتهم على تعذيب المسلمين والإستهانة بهم» ومن الخطأ الفادح الاستعانة بهم. 

ويذكر في التاريخ أنه عندما استولى العباسيون على السلطة من الأمويين قام العباسيون بدعوة الأمويين 
للصلح.ء وتم التخلص منهم» ولم ينجو سوى من فر إلى الأندلسء, واستولى على الحكم هناك وأقام دولة بصفة 
أنة:من العائلة الجاكمة: 

وحين عين محمد على باشا واليا على مصر تخلص من المماليك بأن دعاهم إلى القلعة على طعام ثم قتضى 
علمهم ولاحق من فر إلى الأقاليم. 

وفي أول وزارة شكلها الجيش المصري بعد انقلاب 1952 أخذ عبد الناصر وزارة الداخلية ليتمكن من معرفة 
مُفاضل حكة معني وأحال 508 سرابظ نه :عاط الحيكن العبرى الذي نويه عن التعافه سامت 
وضفااو أمنوا ل تبياستي الدع الملقق واشعول ان أغالاك الحالة اإلكة وم تين امواليم فق خرية الدولة: 
ويحدث محمد فوزي - بتصرف - أنه ليلة الانقلاب. كان يتحرك مع سريته أو كتيبته فالتقى بوحدات 
متنتركة فق الاتعلاب قذغوه للنشناركة تعيم فامتثة 'وخين تبح الأنعلاب كان ينتظز إكالته علق التفتاعد 
لكنيم أبقوه فق العيكن ليصبة قاكنا عام وكلفباعيفال المشيرعين الحكيم عامر: 

إن ما يطلق عليه الدولة العميقة في الثقافة الرأسمالية, لا عمق فهها ولا شيء مخفيء وإن كان اسمها يوحي 
بذلكء حيث أن المصالح والإدارات والدوائر والوزارات ينقسم العاملون فها إلى فئتين فئة آمرة ناهية ترمسم 
السياسة وتنفذها؛ وهؤلاء هم النخبة الحاكمة ومن في حكمهم, أو يعمل لينضم إلهم أو يحل مكانهم؛ وهؤلاء 
هم السياسيون أوالوسط السياميء بمعنى آخر هم من يتعامل بالسياسة ويعرف دهاليز السياسة ويخبر 


أعاليت الحكم: 


6064 


والفئة الثانية تقوم بالأعمال الإدارية وتنفيذ الأوامر وهؤلاء يعملون تحت يد من يملك الأمر والنبي ومن يرسم 
السياسة: ينتظرون الأوامر ولا يتصرفون بإرادتهم كالعسكري الذي ينتظر أوامر قائده ليتحرك ولا يتحرك 
بدون أوامر. على رأي المثل العامي (من يتزوج أمي فيو عمي). 

فالوسط السيامي - السياسيون والحكام ومن في حكمهم - الذي يجب التخلص منهم» وهم أولئك الذين 
يمثلون العهد البائد المراد التخلص منهء وهم معروفون وظاهرون. ويجب منعبم من التدخل في أمور الدولة 
الإسلامية التي يجب إنشائا مكان هذه الدوبلات التي أنشأها الكفار حين تآمروا على الدولة الإسلامية, 
وأسقطوها قبل ما يقارب من مائة عام بسجنهم مثلا وتجريدهم من قوتهم ومنع تحركهم وليس لهم قوة ذاتية 
بل إن قوتهم تأتي من مناصههم واتصالهم مع الكفار أعداء الأمة الإسلامية. 

الب لك تلفت وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُء وَالَيْكَ أَنَبْتُء وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكُمْتُء فَاعْفِرْ لي مَا 
قَدَّمْتُوَمَا أَخَّرْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُء أَنْتَ المُمَيّمُ وَأَنْتَ المُوَخَدْ لا إِنَه إِلّا أنت, رنا اغْفِرْ لَنَا ذُتُوبَنَا 
وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنَا وَنَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرْنًا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ 

َتنا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُْء يَبَ آرْحَمْهُمَا كُمَا رََيَانِنْ صَغيرَاء وارحم اللهم المُسْلِمِينَ 
وَالمُسْلِمَاتٍِ وَاْمُؤْمِنِينَوَالمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم والأموات. رَتنَا آتنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
التَارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين 

ِوَالنَهُ غَالِت على أفرهِ وَلكن أَكثْرَ الّاسِ لا يَعْلَحُونَ4. 
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قامت يوم الخميس الموافق ل 2015/3/26 عشرة دول عربية بقيادة السعودية في حملة عسكرية على اليمن 
تحت اسه غاضفة الخزه ودقجت هده اتدول بطائراهها وها عدف المدن اليمتية لذ تلوق عن حرمة ده 
لين تدعوة الحفاظ غق التفنرفية البتنية والايق القومى العرس: 

فماهي الشرعية؟ وماهو الأمن القومي العربي؟ 

الشرعية عند المسلمين هي عقد مراضاة واختيار والتزام بين الأمة الإسلامية وحاكمها (الخليفة أو الإمام) الذي 
يختاره المسلمون من بيهم» رجلا مسلما بالغا عاقلا عدلا حراء ليحكمهم بالإسلام برعاية شؤونهم وتنظيم 
حياتهم بالشريعة الإسلامية» ويلتزموا بطاعته ما أطاع الله ورسوله كله بالتزامه حصريا بتطبيق الشريعة 
الإسلامية علهم وعلى من يعيش بيهم من غيرهم من الناسء برعايته لهم رعاية حقيقية وبالصفة الفردية لكل 
مهم وتحقيق العدل والإنصاف بيهم ويحمي ديار الإسلامء فيعد الجيوش القادرة والمعدة لذلك. وينشر 
الإناذفاق المعطورة ما استتطاء اذلف منبيلذ ائفاد كل الؤساكل والسيبل والطرق الت تؤدي لتشن الإسلام وقد 
عينها الشرع وأمر بها. 

فهل يملك أحد من تحالف عاصفة الحزم هذه الشرعية؟ وهم مسامون ويزعم بعضهم تطبيق الإسلام وفي 
حقيقة الأمر يحاربون الإسلام, لأنه لا يقر ماهم عليه. ويستعينون بتلاميذ المستشرقين. 

وشرعية حلفائهم الكفار تقوم على الاختيار والرضى من الكفار لحكامهم دون تزييف انتخابات أو إكراه من 
مخابرات» ويحكمونهم بشرائعهم وبما يعتقدون بصحته من أفكار ونظم, حتى هذه الشرعية لا يملكها حكام 
بلاد المسلمين حيث أن الانتخابات النزهة تطيح بهيم» والحكم بالإسلام يقصيهم عن كرمي الحكم. 

فقد قفز آباء هؤلاء الحكام على سدة الحكم في بلاد المسلمين مكافأة لهم من الكفار على خذلانهم للمسلمين 
وانحيازهم لمعسكر الكفارء وقد أعانوه على إسقاط وإلغاء دولة الخلافة في لحظة ضعف وغفلة من المسلمين, 
فورث أبناؤهم حكما صنع على عين الكفارء فتراهم حربا على المسلمين والإسلام» فلا تسل سيوفهم إلا على 
لكايه بولا تناك رامت الاق جاه المسلمين: 
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ومن الشواهد على ذلك ما جرى ويجري اليوم في فلسطين وسائر بلاد المسلمين. فكان تمكين الهود من 
مولن كبها تفلك العزوكن إن كاقت نالك أن إماراك اواعتبوونا سكورنة اعوية اتجهراكبة شرحت هده 
ودولة المود من رحم فاجر واحدء فلا تجد دولة عربية واحدة ترى أن (إسرائيل) كيان غير قانوني يجب إزالته 
وخلعه من فلسطين.ء ولابد من محاسبة الهود على جرائمهم التي طالت البشر والشجر والحجرء ومحاسبة 
من جاء بهم إلى فلسطين, 

وكلما إشتدت جرائم المود وحشية بأهل فلسطين وتصاعدت. قابلهم العرب ومنظمة التحرير الفلسطينية 
والسلطة الوطنية بعقلية التنازل» 

تنازلت المنظمة عن فلسطين 48 وطالبت بفلسطين 67 ثم طالبت بأغلب 67 وبدأت بالتنازل عن حق العودة 
تلميحا ثم تصريحاء وكانت مبادرة (السعودية) أشد رد على جرائم المود وهي إقرار بكيان بهود وتضييع 
تنآى أميريكا وأوروبا التي أنشأت دولة الهود والتي تمدها بشريان الحياة عن تقديمهاء وجرائم الهود في أهل 
غزة يندى لها الجبين ولا توصف. هدم البيوت على رؤس اصحابهاء قتل النساء والأطفال والشيوخ, قتل 
المدنيين واستهداف المدارس مراكز إيواء من هدم بيته أو من أخرج منه ولا يتعذر أحد. 

حكام تلد" التكتلقين قبل يعكام بلاه الكفان يتقيه الققل سف درفن خق الفا فح الحفينء فوج للهنوقها 
لا يجيز لأهل غزه. حق الدفاع عن النفس والحق الطبيعي في الحياة. وحتى رفع الحصار عن أهل غزه لايعمل 
له مجلس الأمن ولا رأس الكفر أميريكاء بل تراهم يقرونه وتتبعهم الدول العربية. وما يجري في سوريا يحير 
اقول القدان هناك لاقت وتر ا سل اللو فاق كاه فيد اتعك رقاومي القامن: 

يق الوعمة فك بكتقاء عافيفة الخو وهه القسمية خلفاء أوتاما تمان الأرمات طاكر انيم ميدي المسليية 
بحجة الإرهاب وطائرات بشار الأسد لاتبقي ولا تذرء إما أن يبقى الناس عبيدا في إقطاعيته. وإلا سوف تدمر 
الدنيا فوق رؤوسهم» 

أميريكا أوجدت الفتنة الطائفية في العراق وقننتها بدستور شؤم حتى عمت بلاد المسلمينء ثم يعود أوياما ومعه 
تحالف شؤم ليقتل المسلمين وينفخ في فتنة لا يتخيلها الشيطانء ليشغل المسلمين بأنفسهم ويهدر دماءهم 
وأموالهم, 
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وعاصفة الحزم هي تحالف أوباما ويتخذ القائمين بها وكلاء ليحققوا أهدافه بدون عناء ولا دماء منه ولا مال, 
كأن بلاد المسلمين أصبحت إقطاعيات لمن يعمل عند الغرب الكافر فلا يترك كرسي الحكم إلا إلى القبرء 

من يصدق أن السيسي يريد خيرا لأهل اليمن وهو الذي يقتل أهله ويؤيد بشار الأسد مصاص دماء أهل 
سورياء ويغلق على أهل غزة معبر رفح وبلصق قضاءه بهم تهمة الإرهاب لأن بهم شيئا من مقاومة الهود. 
ويهجر أهل رفح المصرية حفاظا على الهودء ويتبجح أنه يتصل يوميا بنتنياهو قاتل أطفال ونساء وشيوخ غزة. 
وينظر بالأمن القومي العربي. ويجعل أهل غزة خطرا على أمن مصر وليس الهود فهم أحباؤه, 

إن من لا ينصر أهل فلسطين ومن لا ينصر أهل سوريا فيخلصهم مما هم فيه من قتل وتشريد وحرق للشجر 
والحجر لا ينصر أهل اليمنء إنما يقتل المسلمين ويخرب بلادهم, ويزرع الفتنة بيهم لصالح الكفار. وحفظا 
لالط رمتعا مكلو مق ناك الهداة اللماانية لأفدو مساخيزا. 

وثم ماهو الأفن القووي العرن ؟الشكام فرلا المسلفين يفيفون أن الامق العومي :هو الحفاظ عل التحاكة 
وتفرقاة الغاقلة وبطلادة الننوهم :و القتهار لأاصنوت يعلوا قوق حيوت اللقرقة:والعدو لم كدق اهذافه مقاط 
اغيم أو الحزت الحاكة: والأرضن الئ:احتلت عون عد [صبيع الرهيه. 

حين احتل الكفار بلاد المسلمين صنع هياكل دول وجعل السيادة والسلطة بيده أي تنفيذ الأحكام والتشريع 
والقضاء ووضع دستورا وقوانين شكلية يغيرها كلما رأى حاجة لتمكين سلطانه. وحين خرج جعل مكانه أعوانه 
وريه كاك لدو اللطرنة العافنية الاستمدة ال يق الممحفو من بيجا لتفينة: 

والأفتدل: أن مكون:الأدولة مغر وفائمة على أفساين عفينة الفامن الى كدي فالدولة فل كران تسفيدق 
امومع المفاهيغ والقا سين والعناعاك الى فو عقن الل ةالإسافية وال اميس سوناف 
وتمفل النعن لأسن عن الحياة: وص دغارة المسلمةم إل الكمكليدة هل يسغطيه الساتطاق :أي الحاكم أن 
يحكم بهواه أو هوى غيره. ولا يستطيع أن يشرع أو يضع قانونا من عندهء فهو ملزم بتطبيق الشريعة 
الإسلامية على الناسء وبما انبثق منها من أنظمة وأحكام وأفكارء فهو منفذ للأحكام وراع لتحقيق مصالح 
الناس كما حددت الشريعة, وله ولمن فقه في علوم الدين أن يفهم النص ويجتهد اذا كان أهلا لذلكء. 
والبمجامدئ هو الدئ :بك ولتزم بلقي ف سق اسكاية والعميه ل سكم يعيكعه فقي إلا اذا كان 
سياسياء فتكون السيادة للشرع والسلطان للأمة, تختار الأمة حاكمها والشرع هو الذي ينفذ ويطبق على 
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الجميع حاكما ومحكوما. فيكون الأمن والأمان أن تحكم بلاد المسلمين بالإسلام وتكون حمايتها ذاتية من 
المسلمين إعدادا وعتادا ورجالاء ولا هيمنة لكافر على بلاد المسلمين ولا سلطان لغير المسلمين فيها. 
وهذه التحالفات تقرأ ضمن ما يقال إنها استراتيجية إدارة أوباما التي مفادها "أن الولايات المتحدة سوف 
تستخدم القوة للدفاع عن مصالحها الأساسية " " ولكنها سوف تحشد الآخرين لمواجهة التحديات الأوسع 
للنظام الدولي " فتقوم الولايات المتحدة بحشد العرب مع الصليبيين لمحاربة المسلمين في سوريا والعراق: 
وتدفع عملاءها في مصر وسوريا لسلخ جلد المسلمين وهتك أعراضهم ليبقى نفوذها وسلطاءها في مصر وسوريا 
على سبيل المثال. وتشترك بتحالف عاصفة الحزم لتسوغ قتل المسلمين لبعضهم بعضا وتحقق الأهداف 
التالية: 

- هذه التحالفات توجه المسلمين إلى صراع داخلي طائفي بين السنة والشيعة 

- وموجبة لإجباض أي توجه إسلامي لايرتبط بالكفار وعملائهم من أبناء المسلمين 

- ولسان حالها يدعوا إلى التصالح مع الود واعتبار الشيعة هم العدو اللدود 

- ترك عامة المسلمين لمصير قاتم أمام تغول الحكام الظلمة ليلتجئوا إلى الكفار الأميريكان وغيرهم 

- تحير عامة المسلمين بين إفراط بعض المسلمين وتفريط اخرين بفهم الأحكام الشرعية 
أخيرا: على المسلمين تخويف من يشترك بقتل المسلمين ومن ينتهيك أعراضهم من أفراد الجيش والشرطة 
والأجهزة الأمنية التي لاتعد ولا تحصى وتخويفهم بأنفسهم وتحذيرهم أنه ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأن 
المسؤولية في الإسلام مسؤولية شخصية وأن من يبيع آخرته بدنيا غيره خاسرء وأنه كما تدين تدان» ولن يفلت 
أحد اقترف إثما بحق أخيه المسلم من عقاب اللّهء وكذلك يخوف الإعلاميون والقضاة و(علماء الدين) الذين 
يفتون ويزينون للحكام قتل المسلمين واضهادهم واخذ أموالهم . 
النية لك امتخلقة: وَبِكَ آمَنْتْء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُء وَإلَيْكَ أَنَنْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِي مَا 
قَدَّمْتُوَمَا أَخَّرْتُء وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُء أَنْتَ المُمَيَّمُ وَأَنْتَ المُوَخَرْ لا إِنّة إِلّا أنت, تا اغْفِرْ لَنَا ذُتُوبَنَا 


وَاسْرَاقَنَا في أَمْرِنَا وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وانصرنًا عَلَى الْمَْم الكَافِرِينَ» 
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نا اعفِرْ لي وَلِوَالِدَيوَلِلمُؤْمِِينَ يَومَ يَقُومُ الْحِسَابُْء رب آرْحَمْيُمَا كَما رَتَيَنِى صغِيراء وارحم اللهمَ المسَلِمِينَ 
َالْسْلِمَاتٍ وَالمُؤْمنِنَ وَالمومِنَاتٍِ الأحياء منهم والأموات. وَبنَا آنا في الدُنْيَا حَسَنَة وني الْآخِرةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ 
الئَّارِء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد للّه رب العالمين. 

وَالنُّ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنٌ أَكُثَرَ النّاسِ لَا يَخلَمُونَ). 
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